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ع اوا ا کے کے 


ماب میب الب 


م سے ٩‏ و هم و مین 


کد نط اھ بن مرا مداد 


۳ ” 
تأليف عت يزه السَيَالحَلامَة 
سین 2 ۳۳ 
ا جيب عسداهوبنطام رانا را مداد 
۱۳۷۰۹ هر 


الجزء الأول 


۸ | 


۳ 5 نيع ار تسس 


کے کے اقتا 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه. وتابعيه 
وحزبه اللهم صل وسلم وبارك وکرم على عبدك النتقی» ورسولك الرتضی» صلاة 
وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم نلقاك ونلقاه آمين. 


أما بعد 


فبين أيدينا كتاب کریم» في ترجمة علم من أعلام عصره» ورجل من مفاخر دهر 
ربا ۸ يعرفه أو يسمع عنه الكثيرون من أيناء اليوم» ولكنه كان في وقته ملء السمع 
والبصرء وكم ضيع الإهمال من شهیر» وستر الخمول من عظيم. 

وقد كفانا أهل العلم والمؤرخون الثقات الونة» فجمعوا لنا الأخبار» ورتبوا لنا 
السير والاثار» ودونوها في مصنفات منها ما كتب له السلامة والخلود والوصول بأيدي 
من ينتفع بها من بعدهم. ومنها ما نهبته آيدي الضياع. 

وهذه الترجمة النادرة كتبت بيد عالم فقیه. ومرب مصلح وجيه» دونبها للأجيال 
الصاعدة لتتأملهاء وتأخذ منها العبرة والفائدة في مسيراتها الحياتيةء فدونكم أيها القراء 
النصفون سيرةً مباركةء ومآثر جليلة» ومعيناً تاريخياً ثرأء فانبلوا أا الباحئون» واغرفوا 
ها الطالبون» وتملوا بالنظر أا العاشقون» فما هي إلا «قرة للناظرين». 


الناشر 


طريقة العمل في الكتاب: 

-١‏ تم نسخ الكتاب ثم مقابلته على أصوله؛ ودونت أهم الفروق بين النسخ؛ مع 
تجاوز ذكر الفروق لعدم آهمیتها في كثير من المواضع» وخوفاً من تشتيت ذهن القارئ. 

۲- وضعت الترجمة المختصرة السیاة «باكورة الثمر»» في مقدمة الکتاب لتكون 
فاتحة خير للقارئ والمطالع في هذا السفر الجليل» وقد حققت على نسختين نادرتين. 

۳ أما ترجمة المؤلف» وتراجم والد صاحب الناقب وإخوته وأشهر تلاميذه وآبنائه 
فقد تم إفراد ملحق (ذيل) بهذا الكتاب أطلق عليه مسمى «الروض الناضر في التذييل على 
قرة الناظر» احتوی تراجم أولئك الأعلام الكرام. 


هذا؛ ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
4 مقربا إلى جنات النعيم» والحمد لله أولاً وآخراً 


وصل الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


-: مسن اک 


باكورة الثمر 
۳ ۴ ۲ ۲ ۳۳ ؟ 


محمد بن طاهر بن عمر 


جمع الفقير إلى كرم الله وملاحظة أهل الله 
عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد 
سامحه الله وعفا عنه آامين 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


هذا الكتاب 


تعد رسالة «باكورة الثمر* هي الأصل والأساس لكتاب «قرة الناظر»» وكان جمعها 
وتأليفها سنة ٠۳١١‏ ه أثناء زيارة مؤلفها الأولى لمدينة سُرّبای في حياة شيخه العلامة 
قال المؤلف رحمه الله في مقدمة «القرة»: «فجمعت نبذة في نحو كراس وعرضتها 
على ذلك القطب النبراس فرضيها ورتب قراءتها كل عام عند ضريح الحبيب العالي المقام. 
ثم إني جعلت تلك «الرسالة» أصلاً هذه «العُجالة؛» وضممت إليها ما شهدته أو بلغني 


وقد وصف هذه «الباكورة» في مقدمة الباب الثامن المسمى ب«النفح العاطر» وصفاً 
طویاگ أنقله هنا لمناسبته المقام» قال المؤلف رحمه الله: «وإنما جرأني على الضي في هذا المرام 
بعد حبتي لهؤلاء السادة الكرام رواج ما كتبته في الكلام في هذا القام عند كثير من مشايخي 
الأئمة الأعلام وإخواني في الایبان والإسلام وفرحهم بذلك الفرح التام وحصول جملة 
من المبشرات في اليقظة والمنام». 

فقد قرئت الرسالة المساة ب«باكورة الثمر من مناقب الحبيب الإمام حمد بن طاهر 
ابن عمر؛ على شيخنا الإمام ببجة الزمن ونور الأغلاس شهاب الدين الحبيب أحمد بن 
الحسن العطاس قدس سره قرأها عليه شيخنا العلامة الخاشع المتواضع محمد بن سالم بن 
أحمد بلخيرء وكتب إلي بعد ما قرأها ما صورته: «صدر إليكم الكراس ترجمة سيدي 


۱۰ 
الحبيب محمد بن طاهر وذلك بعد قراءتي له جميعه على سيدي الحبيب آحد بن حسن.. 
إلخ» واستحسنه». انتهى. 

وقرئت الرسالة المذكورة أيضاً على شيخنا الإمام نور الدين ومعدن العلم واليقين 
الحبيب علي بن محمد بن حسين البشي قدس الله سره قرأها عليه الاخ الجهبذ العلامة 
علوي بن طاهر في مجلس واحد عند زيارتنا له سنة ثلائین وثلاثائة وألف. 

ولا وصل عند قول الحبيب القطب أبي بكر بن عبد الله العطاس: «وبالجملة فله 
زمان يا بخت من حضر زمانه قال الحبيب علي المذكور قدس الله سره: «الحمد لله 
حضرنا زمانه وعرفناه وأحبنا وأحببناه»» ولا أكمل قراءتها قال لي الحبيب علي : «جزالك الله 
ےرا يا عبد الله بن طاهر؛ حفظت علينا ما لم يحفظه غيرك يا خير کلام ويا خير لسان؛ 
لسان علم». انتهى. فا حمد لله» ذلك من فضل الله. 

ومن سمعها وفرح بها: شيخنا الإمام شهاب الدين الثاقب الذي لا يخاف في الله لومة 
يدي ولا عيب عائب الحبيب أحمد بن عبدالله بن طالب العطاس حضر قرأتها في الجمع 
الحافل ويد ضريح سيدي الحبيب قدس سره في يوم الحول المعتاد سمعها مرات وأول ما 
ها ىة تسع عشرة وثلاثماثة وألف ولا رجعنا من المقبرة إلى البيت قال لي شیخنا الإمام 
الیب عمد بن عيدروس الحبشي قدس سره وكان مماشياً للحبيب أحمد المذكور: إن كلام 
.بي دمن القبة إلى الدار كله على كورك ثناء عليك ودعاء لك. انتهی. 
ومن سمع الرسالة المذكورة واطلع على الجحزء الأول من هذا المجموع: شيخنا 
رف بالله عفيف الدين عبدالله بن محسن بن محمد العطاس قدس الله سره 
ر ي الجزء الأول ومكث عنده عدة أيام. 
ولما كان ذات ليلة رأيت كأنٍ في حفل عظيم في مسجد واسع والناس يتواردون إليه 
الجمع هو الحبيب عبد الله المذكور ولا أقيمت الصلاة دعاني فدنوت 


الإمام 
واستعا 


۱۱ 


منه فألبسني جُبَةَ كانت عليه وقدمني إماماً فصلیت بالناس ركعةً واحدة وتفرقوا ولم آتم 
الصلاة أنا أيضاً وانتبهت ففرحت عند انتباهي بهذه البشرة وساءني عدم تمام الصلاة 
وكنت حينئذ ببوقور» في بيت سيدي الإمام علوي بن سيدي الحبيب محمد بن طاهر. 

فلا أشرقت الشمس صبيحة تلك الليلة إذا بسیدنا الحبيب عبد الله المذكور مقبلا 
إلينا فلاقيناه فلم صافحته قال لي: جزاك الله خيراً وشكر سعيك لقد أحسنت فيا جعت 
وفرحت منك وكلا قلته وكلما باتقوله صواب. فقلت له: ببرکتکم إن شاء الله وقصصت 
عليه الرؤيا المتقدمة. وقلت له: إني فرحت بها وخفت من عدم إتام الصلاة. فقال: هذه 
يقظة لا رؤيا والأمر كذلك وعدم إتمام الصلاة يفرح ما خوف والمنوف إلا لو تمت. فقلت 
له: كيف ذلك؟ فقال: إن الرؤيا في عالم الأرواح وهو عالم إطلاق لا تكليف ولا تقييد فيه 
والصلاة مظهر من مظاهر التكليف في عالم الأشباح فلو تمت في الرؤيا لكان ظهور 
التكليف في غير عالمه وعند ذلك يكون الخوف ولا نقصت كان نقصانها دال على صحة 
الرؤيا لعدم ظهور التكليف في غير عالمه هذا معنى ما قاله نفع الله به. 

وقد انجل عنى ببذا الكلام العذب إشكالاتٌ كثيرة» لأني كثيراً ما أرى أني آخذ في 
الاستعداد والتأهب لبعض العبادات ثم لا تکمل» فإذا انتبهت حزنت وأسفت لعدم 
تمامهاء حتی سمعت ما ذكر لي هذا العارف الغارف الکاشف» رضي الله عنه وعن سائر 
عباد الله الصالحين. 

ومن اطلع على ما کتبت: شيخنا الإمام الجهبذ النقاد جمال الدين محمد بن أحمد 
الحضار وسر بها رأىء وحثني على تمامه ونبهني على كلمات أصلحتها بإفادته وحكايات 
أثبتها بروایته أعاد الله علينا من برکته» آمين. ومنهم: شيخنا الإمام العلامة شهاب الدين 
أحمد بن عبدالرحمن السقاف قرأت عليه خطبة الجزء الأول وتصفح مواضع منه وفرح به 
وأعجبه. ومنهم: شیخنا العلامة العامل والجهبذ الكامل الظافر من محبة العترة بأعظم فيد 
شجاع الدين عمر بن أبي بكر باجنيد المكي قرأ الرسالة الختصرة جميعها وفرح بها ودعا 


۱۳ 


لي. ومتهم: شیخنا العلامة الحدث عمر حمدان المغربي» اطلع على الجزء الأول وکان من 
جملة ما قاله: «لو م أخرج إلى حضرموت إلا لرؤية هذا الکتاب لكفى!٠..‏ إلخ. 


۱۳ 


وصف النسخ العتمدة 


اعتمدنا على نسختين خخطيتين قيمتين من هذه الرسالة الثمينة: 

۱- النسخة الأولى (ش): وهي نسخة عتيقة» كتبت بتاريخ: ليلة الجمعة ۱۸ جمادی 
الآخرة سنة ١7١ه‏ بقلم الشيخ الفاضل حسن بن عبد الله بن علي باشعيب» وعدد 
صفحاتها (۲۷ صفحة). وكتب على طرتها ما مثاله: 

«آنس الفؤاد بمناقب الإمام الجواد الداعي 
إلى سبیل الرشاد سیدنا الحبيب 
محمد بن طاهر اخداد» 
نفع الله ببر کته الحاضر والباد. 
جع بعض التعلقین 
بجنابهء 


اللائذين بعد باب الله ورسوله بأعتابه» ساحه الله بمنه وکرمه» آمين آمين». 


۲ النسخة الثانية (الأصل): وهي بخط السيد عبد الرهن بن عمر بن حسين بن 
محمد البارء غير مؤرخة» تقع في (5؟ صفحة). كتب على طرتها: 
«باكورة اللمر من مناقب الحبيب العارف بالله محمد 
ابن طاهر بن عمرء جمع الفقير إلى كرم الله 
وملاحظة أهل الله عبد الله بن طاهر 


4 


۱ 


ابن عبد الله بن طه بن عبد الله بن 
طه بن عمر بن علوي الحداد 
سامحه الله وعفا عنه 
آمين 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 


مرجَحات الاعتیاد على النسخة الأخيرة: 
لترجيح اعتهاد النسخة الأخيرة» مع کونها غير مؤرخة» آمور؛ آهمها: 


١-أن‏ العنوان ختلف في النسختين ویرجح أن مؤلفها سماها أولاً «أنس الفؤاد». 
ثم غيره إلى (باکورة الثمرا» بدلالة: أنه ۴ مقدمة «قرة الناظر» أشار إليها ب «الرسالة»ء 
وذلك أثناءَ إقامته بجاوة» ثم لما حرج إلى حضرموت. وأتم الکتاب عدّل عن الاسم 
الأو ل «أنس الفؤاد» إلى الثاني #باكورة الثمر» بدلالة: ذكره هذا الاسم الجديد في مقدمة 
الباب الثامنء الذي سیاه «التفح العاطر»» والذي لم يصنفه ولم يجمع مادته إلا في بلده 
(قيدون) بعد عودته إليها قادما من جاوة ولعله بعد سنة 5 7*5١ه‏ لأنها السنة التي قدم 


فيها الشيخ عمر مدان المحرسي إلى حضرموت. وهو من اطلع على «قرة الناظرك» كما 
تقدم والله علم. 
۲ 


- تبان بعد مقابلة نصوص النسختین أن نسخة باشعيب (ش) ناقصة كثيراً عن 
نسخة البار (الأصل)» وامتازت النسخة (الأصل) بتحرير عباراتهاء وتهذيب الكلام 


العامي الذي درد في النسخة (ش)ء وتم وضع العبارات الزيدة بين قوسين معكوفين 
[..]. 


هذا آبرز ما ظهر والله تعالل من وراء | لقصد» ولاحول ولاقوة إلا ب 


: ا 


افر ْ دءبمنا قب ما واد التي 


۰ 
بل ص 


ا 


بو بخ مگ رآ من ۱ 


اهامای زر سوت یل 
ديالا ری بغرن ماد نه ناله وض نع اذل 
: اي ام اعد لمشي وناب نمي دن اراد نات ېله 
سرب من یبط سنوی 
نامز شفه ننشّه رت دک وی بت لت 


غلاف نسخة باشعیب 


٠"‏ سنوی رین وال له ريت ملد 


Cv 
پان امو بترم عرسا , سول ولابجباد.ماهوعامل»‎ 
تزع را بنعله لوت غ یره , حڪا ما توا نهف رقا نله‎ 
ذاوش روشا زې تی به « عوچاهزین جاه أط كاهاءه‎ 
وان ڪان بے أعوالينان شاراه‎ ٠ رر چنا ڪارهرن ر عر تله‎ 
اذاماتئضى | ته وهلا له‎ ٠ هون تيكهعند فت‎ 


ون تبلیه مرج صاب وی ړه فضله وفضائله 
وتيكرعليه عضوب و ا ٠‏ وین ڪان من آلا [سامله 


ويب عليه عامه ود ريده م وې عليه ره وه واهله 
ورت عليه ارف رش اوغا ه وير عليه هن وسو ع ده 
تاا ممن الزن بخضل ترية ه په لها فردالزمان راف له 
فيارث فانهنابه وآجناوید ۰ عوالع(منا بالزي‌هزامله 
وصرع ريع ابيب وله ۰ وس عن من لش پلیله 
لته علمك وبماله نکن | جمسن‌آبک عليك:واشغلنا بل 


عن نیرو کم عابنا فاضت مر نکن غرت بالتوال' وت 
عن ارال وصاواشه ويا عاو چان آهل اككمال" وشيع الجود والإنشال 


یناښن مت اهال »ووچ ېه الال" عاو نام ولا 
نیع ر[ نان مت رت الا لین -تعان ریکل رټ السذرگ 


سک 


SIE E N o 
ا کی‎ | 


الصفحة الأخبرة من نسخة باشعيب 


افيس اہن کپ 


غلاف نسخة البار (الأصل) 


رازن وما رک وزرا وصواحل, 
ساا رور چضرنرز برحلها اندو مہ 
فاش فاضم ادر واناد کک 
دصار اک وال ا و دماد ھام 
رر رک اتا دع رشت 
بک 0 یلت اض طارص ذا رس 
بالنؤلوا ق اا allele‏ 
ملع جره وا فال ری رال 
۱ لیر للر) زوا . 
۲ د عون درمز بیان ۱ 
رساربا الع عاد صنو لام 
علا طن كردت رمب 
الما مار تی 
هت ۱ 


الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل 


باكورة الثمر 
موم متاقب انين المارف بالل 


محمد بن طاهر بن عمر 


جمع الفقير إلى كرم الله وملاحظة أهل الله 
عبدالله بن طاهر بن عبدالله بن طه احداد 


ساععه الله وعفا عنه آمين 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


۳۳ 


ع لح مر 


ال ات وبا اه لا وف عليه ولا هم روت » 
الحمد لله الذي رفع لعباده العارفين به ذكراً في ملكوتٍ السّموات» ونر على 
رؤوسهم من العزّ والشرف والهابة رايات» وخضهم با لا يحصر من الخصائص 
والبراهين والكرامات وجعل حفظها ونشرها من أهم المهمات» والصلاة والسلام على 
کاشف الغمة» وواسطة كل خير ونعمةء سيدنا ومولانا محمد ول القائل: !عند ذكر 
الصا حين تنزل الرحجة»230, وعلى آله وصحبه هداة الأمة. 


وبعد» 


فهذه حرف من ترجمة سَيدي الامام الحمام» بركة الأنام» الحبيب الحبوب. الجتمعة 
على تعظيمه وغبته القلوب. عين الأعيان» ترجمان لسان العرفان» العارف الصدیق؛ 
الداعي إلى أقوم طريق» اهادي إلى سبيل الرشادء جمال الدين سیدنا الحبيب محمد بن طاهر 
بن عمر بن أبي بكر بن علي بن علوي ابن الإمام قطب الإرشاد سيدنا الحبيب عبد الله ابن 
علوي الحداد, نفع الله ببركتهم الحاضر والباد» إنه كريم جواد آمين. 


(۱) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: اليس له أصل في المرفوع وإنما هو من قول سفيان بن 
عرينة»» ومثله قال تلميذه الحافظ ابن حجر كا نقله عنه السخاوي في «القاصد» ص۰4۷ وأورده الملا 
على القاري في «الصنوع» ص١٠٠‏ والشوكاني في «الفوائد الجموعة» ص۲۵4 و ص۵۰۸ والعجلوني 
في «کشف الخفاء»: ۰۷۰/۲ قلت: وقول سفيان أسنده عنه الإمام أحمد في «الزهد»: ص"77. والله 


أعلم. 


۳ 


اعلم آنها قد جاءت بوجود هذا الحبيب بشاراتٌ قبل وجوده عن كثير من أهل 
الولايات فمن ذلك ما جاء عن الشيخ الكبير الشان» عبد الله بن أحمد باسودان في قوله 
(شعرا): 

يا أهل یدون حبَكم عندگم مطلعٌ الم 

قال بعض العارفين: (القمر) هو: الحبيب محمد بن طاهرء و(مطلعه): هو والده 
النور الباهر. ويؤيد ذلك: أنك إذا حسبت ما لقوله: (مطلع القمر) من العدد بحساب 
ا لحمل الكبير؛ تجده: خسائة وعشرین» وذلك مجموع قولك: (الامام محمد بن طاهر 
الحداد). 

ويؤيد ذلك أيضاً: رأي بعض أهل النور من المشايخ العموديين؛ كأنه هو والحبيب 
طاهر في حضرة الشيخ سعيد العمودي زائرين» وكأن القمر نزل من أعلى قبة الشيخ سعيد 
إلى تابوته» وخرج من التابوت إلى حجر الحبيب طاهر فلا اجتمع بالحبيب طاهر أراد أن 
يخبره بها رأى» فكاشفه الحبيب طاهرء وقال له: خل الرؤيا إلى أن يأتي وقتها. فلا وجد 
سيدي رضي الله عنه واجتمع الحبيب طاهر بالشيخ المذكورء قال له ابتداءة: كيف الرؤيا 
التي رأيتها فقد جاء وقتها الآن؟! فقصّها علیه فقال له: هدف لنا ولد وسمیناه حمد 
وهو تعبير رؤياك. 

ومن البشائر التي ما فيها التباس: ما رواه الحبيبٌ العارف بالله محمد بن الحبيب 
القطب صالح بن عبدالله العطاس» عن أبيه الحبيب صالح» أنه قال: كثرت اللْخيرات. 
ودرت البرکات. يولد لطاهر بن عمر مولودٌ يملا نوره الاأرض والسماء. 

ونما جاء من البشارات بطوالع سعوده بعد وجوده: ما رواه الحبيب العارف بالله 
سالم بن أبي بكر بن عبدالله العطاس» عن أبيه القطب الحبيب أبي بكر: أنه لا وجد سيدي 
يلعب مع الصبيان» وهو ابن سبع سنين أو ثمان» مسح بيده على رأسه» وأشعل فتيلته من 


Yo 
نبراسه» وقال: إن هذا الولد يرث مقام الجيلاني والعيدروس والحدادء ول يزل يصف ما‎ 
يبلغه من القامات والأحوالء إلى أن قال: وبا حملة؛ فله زمان يا بخت من حصّر زمانه.‎ 
ومن ذلك: ما جاء متواتراً عن إمام الأبرار سيدنا الحبيب القطب أحمد بن محمد‎ 
الحضار؛ مثل قوله: بط لمحمد بن طاهر بساط الجيلاني والعيدروس والحدادء وقوله في‎ 
بعض قصائده الحمينية حاطب سيدي رضي الله عنهی| (شعراً):‎ 
وعاذلي فيك رجُوى تنش النعشّتِين 2 علم الشريعة مع علم الحقيقة وحينْ‎ 
وقوله من قصيدة أخرى يشير على ما يبلغه سيدي من المقامات الكبرى:‎ 
على خير حال يبلغ السول والمتى محمد جيم الجودٍ ما شفتٌ له مثلا‎ 
ومظه ره في كل أرض وحفل کا ذي سكن عیناث بل صیته أعلا‎ 
ومثل الذي قد حل قيدونَ جاه يقغْ مثل أهل الجود یذبشها إبلا‎ 
0 و‎ 2 6 1 - 1 
ومشل ابن علوان الذي حل :.. وتنزح من بثر الكريم له أدلاء يت‎ 
وما جاء من التنويه بشأنه» والتبشير بإضلال زمانه» لا يعد ولا يحصى؛ وفي اليسير‎ 
دلالة على الكثير» وغنية للبصير.‎ 
وكان وجوده رضى الله عنه بقيدون» ليلة النصف من ذي الحجة الميمون» سنه‎ 


ثلاث وسبعين ومائتین وألف» ۱۲۷۳فب ومن عناية مولاه به: أنه ما صاح عند وجوده» 
حفظاً ربانياء وإرثاً عيسوياً. 

فقد ورد عن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: أن «ما من مولود الا 
وينخسه الشيطان ‏ لعنه الله فيستهل صارخاً إلا سيدنا عيسى وأمه عليه السلام»۱۳ 


(۱) يشير إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» باب فضائل عيسى عليه السلام برقم 
(۲۸۲)» والبخاري تعليقاً من كلام ابن عباس في باب تفسير قل أعوذ يرب الناس. 


۲۹ 
لقول آمها: اون ادها يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ این ألتَحِيِمِ € [آل عمران: ۰0۳۰ ومن أين 
يكون للشيطان وجود في هذا المكان» والله سبحانه يقول: ‏ إِنَّ عبادی ليس لك عم 
سن © [الحجر: 4۲]» مع ما ورد: أنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا لسيدنا علي وسيدتنا 
فاطمة رضي الله عنهیا بهذه الدعوة التي دعت بها أم مریم ليلة الزفاف”''. فلا شك ولا 
ارتياب عند ذوي الألباب أن الواقع مذو الحبيب» من آثار ذلك الدعاء الستجاب. 

وكان والده الحبيب طاهر ليله وجوده بوادي عَمّْد فرأى تلك الليلة جدَّه الأعظم 
ية يقول له: «وّلد لك الليلة ولد واسمه محمد الطاهره فلا أصبح أتاه البشيرء بطلوع 
ذلك البدر المنير» فقال للبشير: أهدّف لنا ولد؟ فقال له: نعم! ومن الذي سبقني بالخبر؟ 
فقال: لا أحد. وإن) قد بشَّرنا الحبيب المصطفى تا 

وكانَ من نية الحبيب طاهر أنه إذا ولد له ولد ذكر أن يسميه باسم أبيه عمر. فر جع 
عا كان ناویا له» وسیاه بالمسمّى به من حضرة الرسالة. 

ونشأ رضى الله عنه في حجر أبيه على أكمل حال وأحسن وصف. غاضاً عن غير 
أبكار العالي الطرف. وحفظ القرآن العزيز بعد سن التمييز» وسلك في طلب العلم أحسن 
المسالك» فحفظ بعض الإرشاد وألفية ابن مالك» وشارك في سائر الفنون. وأخذ عمن 
يعسر تعدادهم من معادن السر المصون. 

ول يزل متفيئا في ظل حدائق العلوم الوارف مقتطفا بأنامل فهمه الثاقب أزهار 
العوارف والعارف مجداً في طلبها عن كل حبر بها عارف» مع ما وهبه الله من حسن 
الأدب الستمد من معدن: «آدینی ري فأحسن تأديبي". 


() يشير الولف ال ما أخر جه ابن حبان في صحیحه (۱۵/ ۰۳۹۳ برقم 5 والطيراتي في الكبير 
١8/590‏ 6 برقم ۱۸۸۷۳ وغيرهما من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه» وینظر «مجمع الزوائد»: 
۱:۰۹ 


۳۷ 


فأخذ من علم ما نال به منه مراده» وأدرك في الزمن القریب بفهمه الثاقب وقريحته 
الوقادة» ما سبق به أقرانه وآنداده» وأظهر بینهم شأنه ورفع عماده» والارادة الربانية إلى 
الحضرات العندية تناديه» والعنايةٌ الرحمانية إلى تلك العوالم حادیه والتوفیق الامي دلیله 


وهاديه» (شعرا): 
وإذا العنايةٌ لاحظتك عيوتها نَم فالمحَاوفٌ كلهُنَّ آمان 
قال والده رضي الله عنهیا: لم يحوجني محمد في زمن تربيته إلى من آمره بمآمور أو 
آنهاه عن محظور» شعرا: 
واذا حلَّتِ الهدايةٌ قلباً نشطت للعبادة الأعضاءٌ 


انقشع عن عين قلبه الغين» فلم یقنعه الاثر عن العينء وأصغى بأذن الفؤاد. إلى قول 
جده قطب الإرشاد: 

ا نَّ بدون العينٍ منزلة فاب من يكتفى بالظل والأثر 
كنانة عزمه سهماً ماض» رمى به عن قوس اجتهاده هدف الأغراض» وسل من غمد 
السجية شیفا نین واتزر وارتدى بالصدق المبين: 

وجد إل مولاه في السّير فانزوت بپمته العلیاء من دونه الحجبٌ 


فأضاءت له الحقيقة» إذ سلك إلى عينها أقوم طريقة وربط زمام سيره بالعروة الوثيقة» 
واه 9 مج بزيت (المشرع الروي» و«البرقة المشيقة). وأشرقت ف مدارج سلو که شمس: 
2 نی جهَدافِينًا لع ديتع سبلن ون الله لمع الْمْحْسِنينَ 6 [العنکبوت: 19] فسار في نورها 
حتی عثر على كنز السر الصون وقراً لوح العلم الکنون وسمع منادي لينل هلدا یل 


ص 


۲۸ 
لْعَتِِلُونَ © [الصافات: ]1١‏ أتى البیوت من أبوامبا» فكشفت له الحقائق نقاا واستعد 
للحضرة العرفانية بآدابهاء فتأهل لأمانة محرابباء وخرج له من حضرة الاقتراب موسوم 
تم مب ده رت 4 (ص: ۳۰] وتوّج بتاج الأحباب» الذي نقشه: ‏ هدا وا دامن از 

ی اب 4 [ص: ۳۹]. 

خطبته الارادة فکان ها الكفؤ الكريم وتلا لسان حاله: #ذَلِكَ فضل اه وه من 
و لمیر [الجمعة: 4]» آظهره الله إكليلاً في جبين زمانه. وتاجاً على هام 
أقرانه» وفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» لا أخلص له سبحانه في سره (علانه: 
فاستنار بطلعته الزمان» وسارة بفضائله الركبان» وامتلأت بذکره الأكوان» وآقر بسبقه 
القاصي والدان؛ وخضع له کل سلطان. 

وحج سنة خس وثلاثائة وألف ۱۳۰۵ حجة الاسلام» وزار جده عليه أفضل 
الصلاة والسلام وفاز من قرب الحبيب» بأوفر نصیب» وكان الوقوف بیوم الجمعة وأطلق في 
سفره من ال جود وال کرام ما غمّر الخاصٌ والعام» وحصل له من الخوارق ما لا جصیه ناطق. 

وآخبر بعض آهل الکشف: أنه رضي الله عنه تشفع في دفع الوباء عن الواقفین 
في تلك السنة»:وقد كان نازلاً فدفعه اه ببرکته. ورآى الشیخ العلامة الأجل محمد بن 
أحمد باحنشل ثلاثة أنفار من أهل الأسرار وأحدهم يقول لصاحبه: إن الله قبل أهلّ 
الوقف هذه السنة كرامةً هذا الحبيب» وأشار إلى سيدي رضي الله عنه. 

ورجح إلى بلده بعد بلوغ الآمال» مهناً با نال وأطلع الله عين شمسه ا منيرة» في أفق 


ءءء 


یه عم مر 


قل هلزو سبيلج دول لول بَصِيرَةَ 4 [يوسف: ۱۰۸] فبرز في مراب الدعوة إلى الله 
سبحانه داعياً» ولکل حائد عن السبیل هادي وشنف الأسماع وأتحف الألباب» من العلوم 
با لا يوجد في كتاب» ولا مجویه فصل ولا باب وکشف عن خدرات العوارف والعارف 
التقاب» وأتى من الحقائق والدقاتق بالعجب العجاب. ونظم من الفوائد قلائد. وآبدی 
من العلوم ما حارت عنده آفهام ذوي الفهوم. 


۳۹ 


ويكفي شاهداً على طول باعه» ووٌّسْع اطلاعه قول شيخه الحبيب القطب 
عيدروس بن عمر الحبشى في بعض مکاتباته له: «وقد وصّلني كتابك وشريف خطابك؛ 
والحقير لم يدخل من ذلك الباب» وم يعرف تلك التراجم فيجيبك عنها الجواب» وأنتم 
بحمد الله من أمركم على سداد» فاشكروا آلاء الله حظوا بالمراد» وذكرتم أنكم على عزم 
لزيارة أهل تريم» وحضور جع المولد بسیژون» فان شاء الله يقدّر الاجتماع» وتفيدوا معاني 
ما ترجمتم وتصغي منا الأسماع» فخذوا بيد الفضل في بذل العفو وقبول العذر كا هو شأن 
الكرام من الفضلاء الاعلام». 

وقول الحبيب العارف الله أحمد ابن الحسن العطاس في بعض مکاتبته له: «وفي 
شريف عملكم ما يغنيكم عن أمثالي». وهذه شهادة وانصاف من هذين الإمامين رضي الله 
عنهماء والا فسيدي لا يستغني عنهماء کا يعرف ذلك من سبرته معهما. 

ولم يزل رضي الله عنه مترقياً في الرتب العلية» حتى بلغ أقصى الأمنية» وبسطت له 
بسط الخلافة» وخلعت عليه خلع اللطافة» وخفقت على رأسه ألوية التجديد» وغمر فيض 
جوده القريب والبعيد» وحقق الله له ما وعده به على ألسنة العارفين» ونطق لسان تمكينه 
هبل لو کشف الغطاء ما ازددت يقينا»» وصار فضله بين ذوي الإنصاف مسألة 
بغير خالاف. 

وی سنة اثنتئْ عشرة وثلاثائة وألف (۱۳۱۲ه): أقامه أعيان السادة العلوية 
وسادات البضعة النبوية» أباً ونقيباً عليهم» بعد أن رأى جده الامام الهاجر آجمد بن عیسی 
یقول له: (آنت آبو الجاعة)ء ولا قص الرژیا على الحبيب القطب عیدروس بن عمر 
الحبثبى قال له في مكاتبة: «والأبوّة تعبیر بالوصف على حالات» وفیکم كثير من تلك 
الاعتبار ايت وسیکملها الله حت تجتمع فیکم بکل الكيفيات». انتهی. 


فقلّد بذلك عق الزعامة والنقابة. وقام بو ظيغتو الإمامة والخطابة. وحل هن رمور 
العارف ما تشابه؛ وفتح لكل عائل وجاهل بابه وبذل نفسّه وما ملك لله. شکرا له 
سبحانه على ما أولاه» وأو كل ذي حق حقه» وقابل کل انسان بیا استحقه واحتمل من 
الجهال والعذال في الله المشقة» وليتهم عرفوه لیظفروا» ولکن بعدّت بینهم وبين معرفته 
الشقة: 

ما ذاكَ إن الشمس لیس بطالع بحل إن غیشضا ارت عا 

وأما ثناء مشايخه ومعاصریه عليه فأکثر من أن حصر: 

كان ابيب القظب ند بن عمد الحضار كتير الغتاء عليه نفرا ونظرا».سمعت 
الحبيب العارف بالله محمد بن أحمد المحضار يقول: امن سمع ثناء الوالد على الحبيب محمد 
في صغره بت يتعجب!» ول تُعرف حقيقةٌ کلامه حتی آظهر الله هذا الحبيب الكريم بهذا | لظه 

/ العظيم». فمن ثنائه عليه قوله في بعض قصائده التي أرسلها إليه: 
جاتني الیوم منك يا محمد بشائر مرحبا مرحبايا تاج أهل الحضائز 
حست ذي مهم في الحبة قسم مقسوم وافر تسعة آقسام لك عادك تباقسم رازه 
س في الحبة حبلك ما هو الیوم قاصر یوم مدیت في الاحسان باطن رتام" 

وکان یقول: «الولد على بن محمد الحبشي. والولد مخمد بن طاهرء من التهیدلین 
۴ 0 4 ع2 
- آي: المدلين - على رهم». وألبسه وحکمه التحکیم الشریف وسنة دون العشرین السَنق 
وکان یقول: محمد من الرجال وله نظر في جميع آحواله» لا آحد ینکر عليه شيئاً من 
أفعالة»: وکان یقول: «محمد أمة وحده»؛ وکان یتوسل به إلى الله في مطالبه. 

وکان الحبيب القطب عیدروس بن عمر البشی یسمیه: (أعجوبة الزمان) وقال له 
ي بعض مكاتباته: «والکامل هو الجامع لاسباب الارث فرضا وتان وهو السمی 


۳۱ 
بالانسان الکامل الداعي بالالسن الخمس. العبر عنه في الاصطلاح باخلیفت والبشری 
لکم بذلك. يحققها الله لكم بفضله ومنه". 

وقال الحبيب العارف بالله أحمدُ بن الحسن العطاس: «محمد بن طاهر؛ بحر ما له 
ساحل». وقال له: «اٍني أتوسل بك إلى اه" وقال: «أهل البرزخ يحبون محمد بن طاهر 
ويتباشرون بقدومه لزیارتهم»» وقال له في بعض مواجهاته له: «يا حيا بالفقيه القدم كله. يا 
حيا بعبدالته حداد كله يا حيا بمحمد بن طاهر کله». 

وما آنسب الحال بقول من قال (شعراً): 

إن تلقه تلقى الفقية حمدا ومحمدالغزالي الشتهرا 

والشيحَ سقاف المعلى والمجتبى العيدروس القطب سر قد سرى 

لاغروأن يجمع كلاًواحدٌ ‏ فالسرفرةٌوالتكفرٌمظهرا 


وقال اليب العارف بالله علي بن محمد الحبشي: «محمد بن طاهر غلام الساعتين»» 
يعني : : أنه تمن ي تر الله له امقام بصالح الأعمال الدنيوية والأخروية. . وقال أيضاً: «لو مثل 

محمد بن طاهر أربعة في الوادي - آي: وادي حضرموت - لاصلحوه»» وقال: : «اطلعت 
على أحوال أولياء الزمان جميعهم» وعرفت مقاماتهم بحمد اله إلا حمد بن طاهر» فكلم| 
عرفته من جهت تنكر لي من جهة آخری» أو كما قال. 

وقاله في بعض مكاتباته: : «وکن على بصيرة من أمري» إني أراك بعين كبيرة» وإنك 
من أهل البصيرة» ومن يدعو إلى الله على بصيرة» ویعرف أين مصيره». 

وكان ابیت العارف بالله محمد بن صالح العطاس يسميه: : (عدني الزمان) وقال: 
#رآیت الوالد يقسم تفاحاً على محمد بن طاهر ومن معهء لما زار» فقلت له: : ليش خصّيتوه 
بذلك؟ فقال: لأنه يفرح المساكين الحاضرين عند الضریح". 


۳۲ 


وقال الحبيب العارف بالله عبد الله بن محسن العطاس: «أولاد الحبيب عبدالله حداد 
كثير» ولكن وارثه محمد بن طاهر». وقال بعص العارفين: «هذا الحبيبٌ من المدلّين على 
ربهم» وحضرته جامعة لائمة آرباب الهدى» وهمته ما يحملها الزمان» ولو تعمر غیرّه ألف 
سنة لم يتأت له عشرٌ عشير ما فعله». 


ولسيدي الحبيب الأريب العلامة أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين من 


قصيدة حمينية یمدحه بها (شعراً): 

ياابن طاهر محمد یا ید المساعى 

یا شریف النسب یامن إلى الله داعي 
طاهر الشيمة الزهراء کریم الطباع 

ناشر الدعوة اخحاصل بها الانتفاع 
عصمة الدين وأهله من ضلال أو ضياع 

من جلال الولاية كالمليك المطاع 
صَولة الدین؛ لا المنذِز ولا ذٍي الكلاع 

عن ذراعك یقصر في العلا کل باع 
وارث السر من أسلافك الغر واعي 

أنت يا شمس دين الله ذات الشعاع 
کالطر إن نزل يحيي موات البقاع 


۳۳ 


بخت من جاك مستهدي بحسن استاع 
خاب من يحسدك؛ قامت عليه النواعي 

وله في مدحه أيضاً من قصيدة أخرى» مطلعها: 
أدز ین أهلٍ الدَّير صافية الصهبا فهاالعيشٌ إلا عيش من آدتن الشرب 
إذا احتشدث روادُها فابنٌ طاهر محمد ادا آوضم ثرا 
ق ری ل مت a‏ 1 | 
وأرجحهم إذ يوزن الفضل كفة وأسمحهم كفا وأعلامُم كعباً 
غرابة رايات ای والذي إذا أديرت رّحی العرفانٍ كان ها القُطبًا 
و وم و وی 
رگ إذا yy‏ 1211111 


وما جاء من مَدجه والثناء عليه لا يكاد يحصىء وقد حذفث أكثر من ذلك 

للاختصار» ولظهور شرفه ظهور الشمس في رابعة النهار: 
وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 
وهاكَ ما قاله بفيه» تحدثا بنعمة معطيه» فصاحب البيت أدرى بم فيه فقد صعدٌ عل 
رر التحدث بالنعم» بعد الإذن ورسوخ القدم» فكان رضي الله عنه يقول: امد بن 

ا 

وقال رضي الله عنه: «تسمعون باليلاني والعيدروس وأمثالهماء فتودون أنكم 
حضرتوا آزمتتهم؛ وبين أظهركم من هو مثلهم» وأنتم جاهاينه؟) يعني: نفسه 

وقال رضي الله عنه: «رأيت الحبيب الصطفی إل يقظةٌ يقول لي: أنت أناء وأنا 
أنت»» وناهيك برؤية الحبيب المصطفى ی من ربتة ما أعلاهاء وما أحقها بأن تکون لراتب 


اع 


۳ 
الولاية سدرة منتهاهاء وقد تكلم على هذه الواقعة العظيمة الشأن سادتنا أثمة العرفان» 
وسلاطين الزمان» الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي» والحبيب أحمد بن حسن العطاس» 
والحبيب علي بن محمد الحبشي؛ في مكاتباتٍ منهم لسيدي با يشفي الغلیل» ويدل الحاثر 
على السبيل» فلیطلبها من أرادها من مظانها. 

وقد ذكر الشيخ الشعراني: «أنه لا يصلٌ إلى مقام الأخذ عن رسول الله ب وسماع 
صوته إلا من قد قطع مائتي ألف مقام» وسبعة وأربعين ألف مقام وتسعيائة وتسعين 
مقاماً من مقامات الأولياء». انتهى. 

ول يزل لسيدي رضي الله عنه عینْ كالئة» ورعاية مراعية» من سيد الوجود بلا 
وقد كان يقول: « آدشل تحت دائرة إلا داثرة الحبيب الأعظم وك ودائرة عبدالله حداد» 
ول يكن لي واسطة في الفتح إلا سيد الوجود بيا . وقال رضي الله عنه: «مأمورٌ من حضرة 
الرسالة بالدعوة إلى ال خصوصاً وعموماً وقد بشرني رسول الله ی يا لا تسعه 
عقولکم؛ ولو لا خوف العقيدة المضرّة من العوام» وإنكارٌ من بعض المتعصبين المحرومين 
لنشرتهاء فإني بحمد الله على قدّم العبودية» مع وضوح الخصوصية:؛ ولم أذكر هذا إلا تحدثاً 
بنعمة ربي»» ومن العلوم ضرورةً أن من لم يطلب جاهاً ولا مالا» لا يفرح بالدح» ولا 
يشغله الذم والله أعلم وآحکم. 

وکم له من آقوال» تشير إلى عظيم ما نال» کا دل على تسربله بخلعة الکیال» حسنُ 
الشريعة» ورتبته في الم تباع الرتبة الرفيعة» كان آخذاً من كل حظ ديني بأوفر نصیب. وفي 
مسالك المداية لسالکیها إمام وخطیب. ینهض ناظره حاله» ویدل على الله مقاله» وتذکر 
بالله رژیته» وتثبت في قلب رائیه محبته» كثيرٌ الجاهدات» في تحصیل آنواع القربات» 
الفروضات والمندوبات» ۸ يُعلم أنه صل الفريضة منفردا؛ ولا ترك راتبة ولا قيام الليل» 
حضراً ولا سفرآًء إلا لعذر هذا في الأعمال الظاهرة. 


وأما أعماله القلبية: التي الأوقية منها تعدل بهاراً من عمل العلانية» فعلى قدر وسع 
قلبه» ولا يعلم ذلك غير ربه» علت همته الثريا والبطين» وضرب رواق مجيه على كاهل 
الفرقدين» وكان للمؤمنين كالأب الشفيق الرحيم؛ وإذا الذي بينه وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم» لا ری لنفسه من الفضل فتيلاً ولا نقير ویوقر كبيرَ المسلمين ويرحم من كان 
صغیرآ» یتلالا وجهه نورا؛ ویفوح مجلسه عبيراً وإذا رأيت تم رأيت نعي وملکاً کبیر 
يجلساً تجثو فيها ا ملوك على الركب» ونرد على حياضه العجم والعرب» ویرجم منه کل 
طالب با طلب. 

وكان الغالبَ عليه رضي الله عنه البسط والاستبشار» في وجوه الأخيار والأشران 
وحسن الظن الكامل الساتر للعوارء مع النصيحة بالحكمةء والشفقة والنظر بعين الرحمة 
للجميع» من شريف ووضيع؛ كثير الاهتمام بمصالح المسلمين في معاشهم ومعادهم 
ساعياً في إصلاح ذات بينهم وإرشادهم؛ لا يستنكف ما فيه صلا المسلمين » مالم يكن 
إثم» مزمومة حركاته وسكناته المنيعة» بزمام الشريعة؛ عليها من بنيان التمكين سور أن 
ينتقدها مأزور» أو يغتر بها مغرورء ویقبل على من يكلمه بوجه طّلق, کأنا للنظر إليه خلق: 


الثى 
بغرته قد آودغ إيصبه أربعا تشاهذ‌ها کالشمس عند التأملٍ 
تسل لهموم وأمنٍ خائف ورشد لذي غيّ؛ ويسر لقلل 


چ چ و 
يظن جليسه انه احب الناس الب ۳ هسه جلالیت وبشاشة حمالية. وسطوة ربانية» 
ورأفة رحمانية» مهایه من رآ حعی إن الأفرنج ادا رواه یعظمو نه وحدون النظر إليه» ع 
عدم معرفتهم به وال ذلك الإشارة بقول الیب ابن شهاب المتقدم: 


من جلال الولاية كالملينكِ الطاغ صولة الدين لا المنذِرُ ولا ذي الکُلاغ 


وکان رضي الله عنه كثيرٌ الا هتام بنشر الدعوة إلى الله وتقریب الخلق إلى مولاهم 


۳ 


ورشدهم وهداهم» ويعين على ذلك بنفسه وماله ویدعو إلى ذلك بحاله ومقاله» نکم 
هدى الله به من جهالة» وأنقذ به من ضلالة» ونقل من حالة إلى حالة. 

. لايخاف في الله لومة لائم» ولا يقاومه في الحق مقاوم» يتكلم في كل مجلس با يقبله 
أهله. ويخاطب كلاً بها يبلغه عقله» إذا تكلم أصغى إليه كل حاضرء وقابلوه بالقلوب 
والأسیاع والنواظر» تس لكلامه صولة في كل فؤاد. ولدى كل حاضر وباد كأنما كلامُه 
النفيس» یدید القلوب مغناطيسء فلا بدع أن لقب بحداد القلوب» ولا غرو إن تغفر 
لناظريه الذنوب. 

تَرِعَدٌ فرائصض الحاضزين في مجالس وعظه وتذکیره وترجف القلوب وتسكب 
الدموع عند سماع إنذاره وحذیره» وتكاد الأرواح تطير إذا شوّقها إلى موطنها الخطيرء 
وأغمي على كثير من يحضر التذكير» وسئل العجم: عن بكائهم في وقت وعظه مع آنبم لا 
يعرفون العربية! فقالوا: نحس بشيء يداخل قلوبناء لا نملك أنفسنا معه عن البكاء. 

وكان قدس مره يقول: «رجانا في الله لا نقوم في مقام | إلا تعقبه المغفرةٌ إن شاء الله 
تعال» هذا ظننا قي الله و امنا فيه على ما فينا من عيوب وذنوب؟.. 

وكان رضي الله عنه كير البكاء من خشية الله» وقد لا يستطيع ال بعد الوعظ من 
شدة البکای إذا أمرٌ بأمر كان من آسرع الناس الیه» وان نمی عن منهيّ کان من أشد الناس 
تحرزاً عنه» إن نظر في وجهه مُرتاب» علم أ نه ليس بوجه كذّاب» مجتمعة على محبته الألباب» 
معتقداعند الخاصن و العام منقادة لأمره الحكام» من آهل الشرك وأهل الإسلام. . 

7 ولاتزاحم آغزه مع بعض حكام الفزنج في بعضن سكك عدن» وتکسرت عربية 
الحاكم» وسقط هو إلى الأزض؛ طلبوا حضنور سید أحمد إلى المحكمة» فقال سيدي زضي 
الله عنه: «لا .يدنجل أخبي المحكمة آبدای وصتم على ذلك فلم يسعهم إلا مساعدته على 
خلاف قواعدهم» وجاء الحاكم بعد ذلك إلى سيدي معتذر 1 0 طويلة ومشهورة. 
هولاء وال املك عل الحقيقة» ولك دز القائل ف ذلك من أهل الطريقة: 


۳۷ 
ملوك على التحقيق ليس لعْيرهم فخ الا إلا اسه وعقاته 
وكان رضي الله عنه يقيل العثراتِ ويتغاضى عن الفوات. ولا مجازي بالسيئاث 
إلا حسنات. ولا يرد من قال له: هات. حتى إن بعضهم سأله رداءه فأعطاه إياه» ومشى 
بلا رداء. وما أحقه بقول القائل: 


يقي حياة ويُغقى سن مهاه ولايكلمالاحينيبعسة 
EEE TET I‏ زيه اثنان: حسنٌ الخلق» والكرمٌ 
ما قال: (لا) قط إلا في تشهده لولا التشهدٌ كانت (لاؤه) تم 


فحدث عن کرمه ولا حرج! كان يعطي عطاء اللوك. ویتواضع تواضع الصعلوك 

۳ ص ۰ 7 ۳ ۶ ٤‏ ل یرو 

ينفق إنفاق من ۸ يخش من ذي العرش إقلالاء ولسان آیادیه ينادي الأجوادَ ب: هکذا هَكذا 

والا فلا لا. یتلقی الضیفان وذوي امحاجات بالبشر والترحیب. والخلقٍ الواسع والقرّی 

الكريم والمنزلٍ الرحیب» كان موی للارامل والأيتام» وملجأ للخاصٌ والعام من جميع 

0 ج 1 : ۳ ۳ 

الانام» تزاحم الناس على بابه» والمنهل العذب كثير الزحام. وما أحسنّ ما قاله الشيخ 
العلامة عمرٌ بن عثمان باعثمان من قصيدةٍ امتدحه بها (شعراً): 


لاتزال الوفودٌ تسعی الیو مستجيرين من نواحي البلاد 
وهو بالبشر والبّشاشة يلقى رس لواف تين هرازه وت 
فيعودون بعد سن القرى من ١‏ شوب هالشريابالىوالملوي ‏ الع 
تیه واسل رمل نرج ايا 
وجَوادٍ سمح الیدین بما جا دمن الال طارف ون لاد 


لم يكن للدنيا عنده قدر» أي حتى أنه لم يحاسب أحداً في شيء منهاء ولا يُقفل على 


۳۸ 
الدراهم» ولا یقبضها بيده إلا لاعطائها سائل» أو نحو ذلك. وکان یقول: «مرادي أن 
أنفقّ على جميع العلويين» بحيث لا يسافرون من حضرموت إلا مج أو زيارة!». 

فان إلى هذه الحمة العلية» وكم له من مثل هذه النية السنية من نيةء وما أحرّاةٌ بقول 
القائل: 

له همم لا منتهی لكبارمًا وهمته الصّغرى أجل من الدَّهرِ 

وبلغ دينه رضي الله عنه قريباً من مائة آلف ریال» وکان كأنما ينفق من بيت مال» وم 
يُعلم لدخول الدراهم عليه وجةٌ ظاهرء ولا يأخدٌ من أحدٍ شيئاً لنفسه إلا ديناً. 

وكان يقول ما معناه: «إن هذه الغراماتٍ غرمناها في مصالح عمومية لا في نفسي 
فإني أحمدٌ الله إلى أخواني بها هو آهله» فقد عوّدني من عوائده الجميلة ما یط أنه کرام أهل 
الجهلء فضلاً عن أهل العقل»ء وكان يقول: «لو ردنا الفلوسٌ من السّت"۱) لأخ رجناهاء 
ولكن لم يكن ذلك من سيرة السلف». انتهى. 

[وهذه حقيقةٌ الزهد؛ ىا قال العارف بالله آبو يزيد البسطامي: ) َة حقيقة الزهد: له 
يكون إلا عند ظهور لقدرت والعاجرٌ لا يصلح له زحده» وهو أن يعطيه عن ويطلعه عل 
الاسم الأعظم» ويقير على الأشياء بإظهار الگون. فيزهد في ذلك حب له تعالی أن يعمل 
عمله» ويترك حباً لله تعالى أن يقوم مقام القدرة» وکشف هذا المقام يحرج إلى علم غريب لا 
يُعرف» وسرّ عجيب لايوصف!4. انتهی]۲*. 

وكان رضي الله عنه يقول: «طريقي إلى الله كثرة الانفاق»» وإذا كلمّه أحدّ في ذلك 
قال: «لا أحد يدخل بيني وبين ربي». وكان لا يبالي بعد إخراجها لله ین وقعت» ولا في يد 
)١(‏ الستر؛ بسين مهملة مشددة مكسورة وتاء مثناة فوقية مفتوحة: دارجة عامية» بمعنی: الجدران» وهي جع 

سترة؛ بكسر فسكون. 

(۲) ما بين المعكوفين لم يرد في النسخة (ش). 


۳۹ 

من وقعت. حتی أنه سأله بعص الشرکین فأعطاة» فأنكر عليه بعص الناس في باطنه 
فالتفت إليه وقال له: «إن الله سبحانه عاتب نبيّهِ إبراهيم عليه السلام لا استضائه جوسی 
فلم یضفه»۰ وحکی الحكاية الشهورة في ذلك. 

وكان رضي الله عنه يعطي الا ونحوه أضعافٌ ما يعتاده من غیره» لا يخرج من 
بلده ولا مركب في أسفاره إلا وأهله محزونون لفارقته» حتى الكفار. ولا يزالون يسألون 
عنه لما يغمرهم به من الإحسانء الذي لا يعهدونه من إنسان» وحیثا نزل في سفر أو حضر 
بسط مائدتين: الائدة الظاهرة للقاصرين» ومائدة العلوم والعارف للناظرين. 

وكان حريصاً على صدقات السّرء حتى أنه يضعٌ ما يريد لمن يريد تحت سجادته» أو 
حصيره من غير أن يطّلع على ذلك آحد» ولا يشهد لنفسه منةٌ على آحد» ویقول: نا هی 
آرزافهم ساقها الله إليهم على يدي وما أنا إلا واسطةة» وقال له بعض الناس بعد أن 
تعشى عنئده: «أكرمكم الله»» فقال له: «وإياك, فا لنا ۸ شيء فيا رآیت» هي الا مائدةٌ المولى 
سبحاته» نحن ات عانها بمتزلة واحدة)» آو ما هلا معنله. 


وکان قدس سره یقول: «لو كانتٍ الدنیا لنا وطلبها بعض |خواننا في الله ما نظن آنا 
نبخل بها عليه بلا منء غير أن الا سباب ها أحكام عند أهل المتقائق » انتهی. 


راا کرمه وجوده غا بطول ما رک حصرهاء وا ما ق أنه لم 
يكن في زمانه مثله» فا أحقه وأولاه بقول القائل (شعرا): 


هو البحرٌ من أي النواجي أتيتّه فته المروف وا رة ال 

تعوّد بسط الکف حتی لو أنه أراد انقباضا لم تطِغة أنامله 
2 

ولو م يكن في كفه غير نفضیه بحاد م افليق الله سَائله 


وكان رضي الله عنه شديد التواضع مع من أخذ بيده» مجلس حيث ينتهي به 
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المجلس» ويحيبٌ من دعاه بالتلبية» ويقول: «من تواضع لله رفعه الله» والأسرار لا توضع 
إلا في آهل التواضع». وكان يقول: «والله لا رى لي فضلاً على شيء من خلوقاتِ ربي» وما 
أا إلا خدام المؤمنين». 

وكان في بدايته یلبش اللابس الفاخرة» ثم كان آخراً یلیس ما وّجد وما اتفق» وربا 
اشتعقّث7١)‏ جبتّه فيعصبهاء ومع ذلك لا ری جبةٌ أحسنّ منهاء لا كساه الله من خلعة 
ا لجال وهيبة الحلال» ومن یقرف حستَة رده فا خسنا © [الشورى: ۲۳]. 

وکان قدّس سره یقول في مکاتباته إلى من کان: «من العبد» آو: امن عبده بحمده»» 
أو: امن العبد في مشهیه وان ظلم نفسّه: محمد بن طاهر الحداد» وله در القائل حيث یقول: 


لا تدعنی إلا بيا عبدّها فان آشرف أشهائى 


وسئل رضي الله عنه: أن يدعو على بعض الظالین المسيئين في حقه. فقال: «مقامي 
مقام رح لا ينبغي أن أدعو على أحد» ثم دعًا له بدل الدعاء عليه. وبلغه أن بعص 
الناس تكلم في حقه يكلام غير لائق» فقال: «آما من جهتنا فهم في حل ولكن شوفوا لله 
غيرةٌ على أوليائه»» [وقد ظهر مصداق قوله: الله یر على أوليائه»» فقد عوجل بالعقوبة 
كثيرٌ من كان شأنهم إساءةٌ الأدب معه. وظهرت عليهم إشارات المقت» نعوذ بالله من 
ذلك مع عفوه عنهم وعدم اكتراثه با يصدر منهم](". 

وبلغ من حلمه رضي الله عنه وصفحه أن قال له بعص الناس في محفلٍ عظيم: 
ااشيخُك الشیطان"» فلم تتحرّك له شعرة» ول يحنق على ذلك البعض» فضلاً عن أن ينتقم 
منه» بل زاد في احترامه. ثم لا تسأل عما آل إليه أمرّه والعياذ بالله. 


(۱) آي: تمزقت. 
(۲) زيادة بالاصل لم ترد في (ش). 
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وأخبر قُدّس سره أن بعض العلماء من الهنود أنكرٌ عليه شيئا فوقع له يقظةٌ أو 
مناما ما أوجَب رجوعه عن الانتقاد إلى الاعتقاه موعظة من الله فأجات بقول جده 
قطب الارشاد: 

ماه تس( سس و فيسل« سب قا 

عيبل جي ات الي وقسصده الب الکبريم 

وسا ل خقیمیانه میذاشی ‏ فرلا عا رونا قن 

الست من و يي لها فاهی ا ۵ القصرل 


وكان رضي الله عنه يكره الشهرة» ويقول: «في الظهور قصم الظهورء ومهما أراد 
الله إظهار عبد فهو يظهره ویکلاه» ويحفظه ويتولاه». وكان يقول: «الظهور يقطع مود 
الاستمدالة يواسطق الاستبداده فم نله الإا فته عن غير أمرء غرفت عليه 
الائقطاعٌ من شهود وجود نفسه» اللهم إلا أن يكو له غفا من ريه فأهل العناية 
منظورون بعين اللطف". 

وقد كان له رضي الله عنه من الظهور ما هو مشهورء [وقال قدس سره لبعض 
السادة ولیس ما ترون من إقبال الخلق علینا بسبب الدنيا فإنه(ألقهورون عليه لأمر یعرفه 
أهله فلا نحجبکم القشر عن اللب وغص في بحار السر إن كنت عارفاً بساحاته الدرية 
الجوهرية ولا لنا نظر في الخلوقات علواً ولا سفلاً أشتكيك إلى الذين هموا عند المباء إذا 
انتهى النظر والله على ما أقول وكياة]!'". 

وبا لحملة؛ فقد جع هذا الحبيبٌ آشتات الفضائل» وحوّى ما تفرّق في أسلافه 
الأوائل» [وقد کنت وبعض الإخوان حال قراءته رضي الله عنه في «شرح العينية»» 
وکان من عادته ترتیب قراءته عشية رمضان نستخرج آخلاقه رضي الله عنه من 


() مابین القوسین/ يرد ف اة ل(ش): 


۲ 


٤ 
أخلاق السلف» ونجد في ترجمة کل واحد منهم ال والقّین فيه رضي الله عن لا‎ 
يكاد ینکرها منكرء ولا آخبر بالقضية تبسَّمء وتكلم بكلام يشير إلى الاعتراف]('2. فهو‎ 
لدى التحقيق آية من آيات الله وكلماته» #قللؤ کی ار مادا کلمت رف لِد ليحر قل‎ 
.]۱۰۹ أن تکام رق ولو چتتابله. مد [الكهف:‎ 

وأما صفته الخلقية: فكان رضي الله عنه ربع القامة» دم اللون» عظيم الرأس 
واطسد» کت اللحية. آنزقی بطین» واسع الصدر والحبين› تتلالا ف جبهته أنوار 
الولايةء برّاق الأساریر بساماً للصغير والکبیی إذا مشی تمايل. 

وأما كراماته وخوارق عاداته: فلا تكاد تحصی على أنه كان يقول: «إظهار الكرامات 
بالاختيار ليس من أحوالٍ أهل الثبات»» وكان مع ذلك كما قال بعض مادحيه: 


5 و ۳ ۳7 
فكم شفا من عليل شفه سقم وكم وكم من مريضي بالدعاء بري 
وكم له من كراماتٍ يضيء سنا أنوارها الغْرّ في باد وفي حمر 


والواقع له رضي الله عنه منها أنواعٌ کنزول المطرء ونبع الماء من الارض» وإبراء 
العلیل» وتكثير القليل» وإيجاد العدوم والاطلاع على الخواطرء والاخبار بالمغيبات» 
واستجابة الدعای والتجزو ‏ آعني: ظهوره بصورته في أماكن متعددة ‏ وغير ذلك» من 
الاجتماعات بالخضر ورجال الغيب وأهل البرزخ في حكايات يطول ذكرهاء و أعظم 
كرامة هي الا ستقامة الدال عليها وقوع الکرامة» كا قيل. 

وكان رضي الله عنه: ینیب ما وقع من ذلك على من وقع بسببه» ويقول: انیا هو 
نتائج نياتهم»» [تستراً وتواضعاً» وكثير من كراماته لم يعرف کونها كرامة إلا بعد وفاته» 
لستره ذلك على الناس بالحال. وذلك من حملة الكرامات]7). 


(۱) ما بين القوسين ل يرد في النسخة الأصل. 
(۲) ما بين القوسين لم يرد في (ش). 


۳ 


فمنها: أنه لا تزوج رضي الله عنه رگ زواج؛ كانت الجهةٌ الدوعنية مجدبةٌ» فلا كان 
قبل ليلة الزفاف بليلة"ء دخل والده رضي الله عنهما إلى حضرة الشيخ سعيد العمودي 
زاثرآًء وأنشد عند دخوله هذا البيت: 
عمُود الدّين يا شيخَّنايا مکرع الصيف 200 بغيئًا سيل قهوة محمذ هزوا السَّيف 

فسالت في تلك الليلة شعابٌ دوعن جیعها. 

ومنها: أنه لما دحل قدس سره حیدرآباد سنة خس عشرةً وثلائماثة وألف (۱۳۱۵ه) 
كانت مجدبة» وبأهلها الجهد الشديد لانقطاع المطرء حتى أن مها قد أمر العلماء أن 
يستسقوا بالعامة» ففعلوا فلم يسقواء فلا كان یوم قدومه قدس سره أتاه بع العرب قبل 
دخوله البلد» وشگی إليه ما الناس فيه» وأخيره: أنه وجد شخصين من المشركين يقول 
أحدهما لصاحبه بلسانهم: هذا اليوم ستحصل الطر! فقال له صاحبه: وما يدريك؟ فقال: 
إن الحبيب الكبير» يعني: سيدي قدس سره سیدخل وسيغيث الله العباد بيركته. ثم قال 
له: يا حبيب؛ إِذنْ تفضحناء يعني: عند المشركين بعدم حصول المطر. فقال سيدي قدس 
الله سره: «إن شاء الله لا ندخل البلد إلا في مطر». فالتفت الرجلٌ إلى الحاضرين» وقال 
لهم: اشهدوا عليه. 

والسماء حينئذ صحوء وقد تهیژا للدخول» فأطبقت السماء بالسحاب» وصبّت 
الأمطار في تلك الساعة» ثم لما رکب سيدي قدس الله سره في العربية داخلاً إلى البلد» 
أمسكت المطر» ودخلوا في موكب عظیم فلما وصلوا إلى المنزل صبت الطرء واستدامت 
ثانية أيام. 


(۱) في (ش): فلا سرحوا الخراوة على عادة أهل تلك الجهة دخل والده .. إلخ. 


س 


۲ 


٤ 


ومنها: أنه رضي الله عنه نزلٌ في بعض أسفاره منزلاً ليس به ماع مع شدة الحاجة 
إليهه وتعذّر السیر إلى متزل آخره فأخبرٌ رضي الله عنه بذلكك» فأمر بعص من معه يحفر 
حفرةً صغيرة في بعض النقاب» ففعل فنبع الاء فاستقوا منه إلى أن حان وق رحیلهم 
فیبست تلك العین» وعادت التّقبة كا كانت أولا۱۳). 

ومنها: أن نصرانياً في بعض آسفاره قدس سره جعل یستهزی به وبمن معه إذا 
قاموا إلى الصلاة» فأراد بعضهم ضریّه فقال لهم رضي الله عنه: «اترکوه سیتصرّف الله 
فیه+ فلما حضرت صلاً الغرب آتی ذلك النصراني وجلسٌ قبالتهم على حرف الرکب؛ 
وابتداً يستهزئ کعادته» فنظرٌ إليه سيدي قدس سره نظرةً غضب. سقط منها إلى البحرء 
فارتاع أهل اثرکب. وأوقفوه لیْطلعوا النصراني» فلم يجدوه. 

ومنها: أن بعض السادة خرچ من حضرته رضي الله عنه وهو بحیدر آباد مضمراً 
الانکار عليه من حي كثرةٌ الناس بحضرته؛ وأن ذلك من الظهور الذموم؛ فاعترشه أسدٌ 
في طريقه التي هو قاصدهاء فرجعٌ عما آضمره» واستخاث بسيدي رضي الله عنه فظهر له 
قدس سره عياناء وأمسك بأذْنِ الأسد ونخاه عن الطريق» وغاب عنه» وذلك بين الغرب 
والعشاء» وهو قدس سره في ذلك الوقت بين أصحابه لم یفقدوه. [ففیها شهادة تجزؤه. 
وإنقاذه لمن استغاث به» رضي الله عنه]". 


ومنها: أنه أتاه رضي الله عنه رجل من عسير» قد عمي» وقال له: ایا حبيب إني رجل 


8 5 ع ۳ 3 
غریب. قد طالت علي الغربة» وكثر شوقي لبلدي وأولادي ولا آقدر على السفر إليهم 
وأنا أعمى» وها آنا بين يديك نزيلك وضیفك. فاما أن تدعو الله لي يرد بصري لأرجع إلى 


(۱) عبارة (ش): إلى أن حان وقت رحيلهم: فإذا النقبة يابسة کا كانت أولاً. 
(۲) ما بين القوسين ل يرد في الأصل. 


۶ ۵ 


بلدي» أو تدعو الله لي بالوت»» وبكىء فذعا الله له» فأبصر لحينه» وخرج من حضرته 
معا" وسافر إلى بلده بعد ثانية أيام [معافى بإذن الله]. 
[وإلى هذه الواقعة وما يحصل بتذكيره من أبصار عيون البصائر» يشير الحبيب 
الأريب مصطفى بن أحد الحضار بقوله من قصيدة مدحه بها (شعراً): 
لا تعدي مدّی الأوقاث ناهي وآمز بالذي دعوثه تخرق جميع الستائز 
گم بها قد عمّر من قلبْ خارب ودائرٌ ‏ کل من به عمّی في العین أو في البصائز 
ينجلي عَنه بالدّعوة شا کل ناظز يوم دعوتك تنقذ كالرّماح الشواجر](۳) 


ومنها: أنه جرى في جلسه رضي الله عنه ذكرٌ الحديث الذي فيه: «أنه یس للناظر في 
المرآة أن يقول: اللهم كا حسَنتَ خلقي» فحسن خلقي»» فخطر لبعض الحاضرين أنه: إذا 
كان الناظرٌ معرّرا؛ يعني: غير حسّن الخلقة» هل بسن له ذلك؟ فالتفت إليه رضى الله عنه 
على البديهة وقال: «قالواء ولو كان معزراه فیس له ذلك لأنه حسَنٌ الخلقة بالنسبة إلى من 
هو أَشتّم منه!». 

ومنها: أنه لما كان بحيدّر آباده خرج ومعه خمسة عشر نفراً إلى مكان الولي المعروف 
هناك ببابَ شرّف الدين» وطَّبخ من الطعام ما يكفي الحاضرين؛ فجاء من البلد مهم 

يي رر 

وقد حضرٌ وقت الغداء» وضاق الوقت عن طبخ طعام آخر» فأخبر بذلك رضى الله عنه» 


() في النسخة (ش)» بعد قوله «وبکی»: فقال له سيدي: «الله يشفينا وإياك بالعافية» وكان يقول هذا لكل من 
اشتكى إليه ألماء فقام الرجل وخرج» ولا وصل الطريق قال لقائده: أطلق يدي وتأخرء فإني قد أبصرت» 
فان رأيتني خالفت من الطريق فنبهني» فمشى وقصد بعض أصحابه» واستأذنه في الدخول. وكان من 
عادته الدخول بغير إذن» إذ لا يختفين عرزوالنساء لعماه» فتعجب صاحبه من استتذانه ورآه يمشي بلا 
قائد» فامتحنه بوضع القهوة قدامه» فقال: شل القهوت وأخيره بقصته» وسافر .. ١ء‏ إلخ. 

(۲) زيادة من (ش). ۱ 

(۳) ما بين القوسین لم يرد في (ش). 
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فأمر أن يقدّم الوجود ویجلس الحاضرون جیهم علیه» فجلسوا وأكلواء فلا صدروا عن 
الأكل خد السورٌ بعض الخدم» ووضعه في القدر التي أخرجوه منهاء فامتلأت كا كانت 
قبل أكلهم» ومثل هذه الواقعة بالخصّوص كنيد ميقع له قدس سره. وكان يقول: «برکتنا 
في طعامنا»» ولعل ذلك إشارة إلى قول جده القطب الحداد قدس سره: «إن أهل الزمان ما 
يحملون شیاه يعني من الدد ولکتا نطرحه لهم في الطعام»» أو ما هذا معناه. 

ومنها: أن الله سبحانه أطلعه على قرب انقضاء أجله» فكان يصرّح بذلك تارةً ويلوّح 
أخرى. ولا كان قبل وفاته بیومین» قال خادمه بابكير مازحاً: أيش قياسك إن وقعنا نحن 
وأنت في التقّل يعني: الوت بهاء لأنها ما فيها أحدٌ ظاهر ‏ وتكون أنت عند رجلي حبيبكك» 
وسیینون علینا قبة. فبکی الخادمٌ الذکور» وقال: لا يا حبیب بغينا البلاد» يعني: وطنه 
دوعن» فقال له رضي الله عنه: «لا تفزع فإنك ستخرج إلى البلاد وتتزوج ویأتونك أولادا» 
وسكت عن نفسه» فکان الأمر ک| قال. 

ومن كراماته بعد وفاته قدس سره: أن بعض أهل التقّل رأى بعص آقاربه من الوتی 
في هيئة حسنة» وکان قد رآه من قبل على حالة سيئة» فقال له: بأي شيء تخلصت ما كنت 
فيه اول فقال: بقذوم الحبيب محمد بن طاهن فقال له: وقد اتفقتوا به؟ فقال: لاء بل 
مشغولون بإكرام الضيفان». انتهى. 

وفي معنى ما ذكر: قال الحبيب العارف بالله عبد الله بن حسن العطاس في بعض 
زياراته لسيدي رضي الله عنه بعد موته: «إن سفرته مبسوطة على العادة للأحياء والأموات» 
يغدي ويعشي»» وقال الحبيب العارف بالله أبو بكر بن عمر بن عبد الله بن يحبى: «كان من 
عادة بعض المحبين للحبيب محمد أن يرتّب له الفاتحة كل ليلة بعد وفاته» فرآه ذات ليلة 
يقول له: إذا رتبت لنا الفاتحة فأشرك معنا أهل المقبرة» فإنهم محتاجونء وقد كانوا في شدة 
ففرج الله عليهم بناا» وهذا من کال كرمه ورحمته واعتنائه بجبرانه» ودلالته على ابر وهو 
في قبره» رضي الله عنه ونفعنا به. 
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وكراماته كثيرة شهيرة» وفيا ذكر دلالة لني البصيرة» وهي إلى الآن لا تزل تتجدد 
بتجدد الزمان» وفي حفظي من ذلك ما خرجني عن حد الاختصار. 

ولا أراد الله قضاء أمر كان في الکتاب مسطورآه سافر سيدي قدس سره من بلده 
قاصداً إلى الهند» بإشارةٍ كا قال قدس سره: «أشار علي بسفري هذا الأحياء والأموات من 
أهل السر»» وم يدخل بلده إلا ودعا إلى الله هل الدعوة من أهلهاء وانتفع به جلّهاء 
والتمس بركته صغارها وكبارهاء ومسلموها وكفارهاء وأخصبت أمطارهاء وأنشد بها 


لسان الحال: 
لله قومٌإذا حلوابمنززلةٍ حل الضا ويسير الجودٌ إن سَارُوا 
تيا م كل آرض ینزلون بها كانم لبقاع الارض آمط از 


قال سيدنا القطب النبراس أبوبكر بن عبد الله العطاس قدس سره: «إن من العباد 
من أودع الله في سره ودائع للمؤمنين» بعضهم بالقراءة عليه» وبعضهم بالسماع منه» 
وبعضهم بالنظر الیه» وم يمكنهم الوصول الیه فقيضٌ الله له الأسباب حتى يؤدي 
الأمانات لأربابباء علم هو أو لم یعلم» وعلموا هم أو لم يعلمواء عرف ذلك من عرفه 
وجهله من جهله». انتهى بمعناه. فكان لسيدي الحظ الأوفر من ذلك» فكان كثيرٌ الأسفار 
والتنقلات في الأرض لأداء الأمانات» ولنشر الدعوة إلى رب البريات» مع ما يندرج في 
ذلك من صالح النيات» وكان هذا السفرٌ آخر أسفاره. 

فأقام رضي الله عنه في اند ببلد حيدر آباد ما شاء الله وحصل له احترامٌ عظيم من 
ملكها فمن دونه ل يسبّق لأحد قبله» ول يلحق لأحد بعده ودخل في الاسلام بدعوته 
خلق کش وتاب على يديه الحم الغفير» ثم سافر منها إلى جاوة» تنطوي بطلوع شموس 
معارفه بط الضلالة» وتشرق بأنوار علومه حنادس الجهالة» وم يزل متنقلاً في بلدانهاء 
ملقيةً إليه القلوبٌ با جابة دعوته عنائها. 
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حتی وصل إلى بلد التقل» وکان رضي الله عنه قبل وصوله إليها یقول: «إني آجد 
حركة في باطني لدخول هذه البلدة» ولم آدخلها سابقاً فإما أن یکون لي شيء عند أهلها 
آخذه منهم» أو يكون هم شيء عندي يأخذونه مني». وكان قدومّه إليها لست ليال خلت 
من شعبان سنة ستة عشر وثلائماثة وألف. وبقي بها ثانية أيام متأثرا بمرض خفي. قال 
سيدنا الحبيب العارف بالله عمر بن زین بن سميط: «لله عبادٌ يشح بهم حتّى من مَرض 
الوت». انتهى. ولا كان یوم الاثنين لثلاثِ عشرٌ من شعبان بعد الزوال» دعى فأجاب» 
وارتفعت روحه الزكية إل مواردها الهنية. ومقاعدها العنديةء فعظمت بذلك الرزية» 
وعم الحزن جميع البرية: 

وما کان قيس ملك هك واحد و لکنه بنی ان قوم تب دما 

وکان عمره یوم وفاته: ثلاث وأربعون سنة إلا شهران. 

قال سیدنا القطب الحداد قدس سره: «أهل الأحو ال الغالب ما تطول آعمارهم بل 
تأخذهم الأحوال؛ كالشيخ أبي بكر السكران وابنه الشيخ عبدالله العیدروس» وغيرهماء 
والأحوال المقلقة بشوق أو خوفي. أو نحو ذلك» هذه هی الاحوال» ومن له معرفة له 
يحسب الأحوال غير هذا». انتهی. 

وكانت وفانه رضي الله عنه تشب الفجأةء فتعبت الناسٌ لذلك» ول يصل خبر وفاته 
إلى بلد إلا وافترّق آهلها بين مصدق ومكذب» حتى تتواتر الأخبار وسثل عن سبب ذلك 
الحبيبٌ العارف بالله عدا بن أبي بكر العطاس. فقال: «السببٌ أن الكون مان بنوره». 
انتهی. وني ذلك أيضاً إشارة إلى كمال وراثته للحده الأعظم وَل إذ اختلفت الصحابةٌ رضى 
الله عنهم في وفاته و 

وتکلم رضي الله عنه عند وفاته بأمور غیبیق وآخر كلمة قاها: «مع العائدات 
الفائدات». قال بعص العارفین: «العائدات: هي آرواح الأنبياء والشهداء والصدیقین, 
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العائدة بكل فائدة إلى مستقرها الاول» وموطنها القديم» الذي هو حضرة القدسء وني ذلك 
إشارة مقتبسة من قوله بة: «مع الرفيق الاعلی»» وانا لم يقل كذلك أدباً معه يَكِا. انتهی. 

ودفن قدّس سره في آخر اليوم الذي توقي فيه وأحبى الله به تلك البلدة» وأمسى به 
ليلها خهارا؛ وخرابها عماراء وقبرّه معروف بباء أنواره شارقة» وعلى زائريه الرمات 
متلاحقة. يتسارعٌ إليه الناس من جميع الأجناس» يستسقى به الخمام» وتستشفی به الأسقام. 

وهذه الأبیاث رئاه مها الحبيبٌ العارف بالله محمد بن أحمد المحضارء ولتكن خاتمة 
هذه العجالةء وجوهرةً عقد هذه الرسالة» لما اشتملت عليه من الفضائل» ولکونها شاهدة 
كامل لكامل» ولا يعرف الفضلّ لأهل الفضل إلا آمل الفضل. 


قال نفع الله به: 
سَرى نعشٌه فوق الرقاب وطاكًا 
آفاض عیونّ الناس حتى كأن) 
فيا عینْ سحي لا تشځي بسَائلٍ 
ین دشوا تحت التراب جاه 
سقّى جدثاً هالت عليه تراه 
وفي التقّل المحروس قد حط رحلّه 
تواغا وف اژوا أهلُهاباقترايبه 
هنیا هم والأمر قدر سابقا 
هو البحر الا أنه دائم الرضا 
خليفةٌ حداد القلوب وفرعه ال 
روف کل الناس سَمحاً بالیه 
شال الیتامی والأرامل إسوةٌ 


سرّی جودُه فوق الرکاب ونائله 
عیس ونم اتف یش نامه 
على سید لا یعرف النهرّ سائله 
فا ذفنت أوصافه وش‌ائله 
آن املْهم سح الغيام ووابه 
فلكو رحل حطّه ثم حاملٌه 
لديهم وهذا السعدٌ لا عاش جاهله 
بساحتهم حت تناخ رواحلُه 
وما الناسٌ أن تنسبهمٌ الا جداوله 
لذي قد زکث آخلاقه وشائله 
عليهم إذا ما الخيك شحّت هواطله 
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يعاني أموراً لايقومٌ بحملها 
تفكرلمايفعلهلوأنغيره 
فلو عشرٌ معشار الذي قد عني به 
ترحل عنا كارهين رحيلته 
فیا هو هن تبه عند فقده 
ولكن تبکیه الرابع كلها 
وتبكي عليه حضرموث وأهلها 
وتبكي عليه الارض شرقاً ومغرباً 
سلامٌمن الرحمنٍ يخضل تربُه 
فياربٌ فانفعنا به واجنا وجد 
وصل على روح الحبيب وآلِه 


واه و انشا خا وجه 
حكاه بأقوالٍ تقهقر قرقائلته 
على شامخ من حلي أط كاهله 
وان كان في أعلى الجنان منازگه 
إذاماتقفى آشه وحلاتسه 
ويبكي عليه رکه وصواهله 
ومن كان من أهل الجميلٍ يعاملٌه 
تعس عا هاور 
اف ةالزفاة واه له 
على الكل منا بالذي هو آملّه 
وسلم عدّد ما انهل بالقطر وابلّه 


اللهم بحقّه عليك. ویاله لّديكء اعا بك عليك» وأشغلنا بك عن غيرك وتمم 


عليئًا إفاضة خبرك فإنك غمرت بالنوال وأغنيتٌ عن السؤال» وصل الله وسلم على 
عين آهل الکال» ومنبع الجود والإفضال» حبيبنا محمد وق منتهى الامال» وعلى صحبه 
والال» على تمر الأيام واللیال. وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. 


ف« سحن يكت الور عن يفوت *#وسلم عل المرسزيت * 
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ابن علي باشعيب". انتهى. 


میت € [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲] . 


(۱) جاء في خاتمة النسخة الأصل: بقلم الفقير إلى ال عبد الرحمن بن عمر بن حسين البارء عفا الله عنه» 
آمین»» وفي خامة النسخة (ش): «انتهى الكتاب بحمد الله وعونه» كان الفراغ من نساخته ليلة الجمعة 
المباركةء لعله ۱۸ في شهر جمادى ال خر سنة ۱۳۲۱ هب بقلم الحقير المعترف بالعيب» حسن بن عبد الله 


قرة الناظر 
بمناقب تاج أهل الحظائر 
وجوهرة عقد أهل البيت الطاهر 


الحبيب الإمام حال الدین محمد بن طاهر الحداد 


(ATI) 


مح 
تلميذه العلامة السيد عبدالله بن طاهر الحداد 
۱۳۲۷-۷7 ه) 


الجزء الأول 
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هذا الكتاب 


أهمية الكتاب: 

يعد كتاب «قرة الناظر» مصدراً تاريخياً هاما من مصادر تاريخ القرن الرابع عش 
ذلك أن مؤلفه جمع وحشد فيه نصوصاً تاريخية واجتماعية نادرة وأهم منها تلك التراجم 
التي حبرها وحررهاء وجمعها من الأفواه والشفاه ما م يسبق له أن جمع أو دون قبل ذلك 
كما نراه في الباب الثامن الذي أطلق عليه اسم «النفح العاطر من قرة الناظر» لمن أراد أن 
یفرده على حدة. 

لقد عرض لا المؤلف الجليل صورة كاملةً لعلماء وفقهاء وصلحاء من تلك 
الفترة» قد يكون هذا الكتاب وغيره من الکتب/اعتنت بذكر الناقب والحاسن» أو ما 
يسميه أهل عصرنا ب«المثاليات)» وكان مسجّعاً على طريقة المتقدمين» إلا أنه ليس 
بمبتدع شيئاً جديدآ» فهو ينتمي إلى مدرسة تاريخية معروفة» لها كتابها ومؤلفوها 
المعروفون الذين لم يأتوا بيدع من الأمرء وما هم إلا واصفون ما رأوه وعاينوه» وواقع 
عاشوه ولامسوه وهم ثقات أثبات. 

إن هذه المدرسة التاريخية مدرسة عريقة» بعيدة الغورء عميقة الجذورء لها جوانبها 
الكثيرة المضيئة المشرقة» ويكفي أهلها فخراً أنَّ أجدادهم الکرام وأسلافهم العظام هم 
الذين حفظوا ودونوا لنا تواريخ من سبقوا من الأجيال الماضية. 


الناشر 
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النسخ المعتمدة في إخراج الكتاب: 

تم الاعتماد في إخراج الكتاب على النسخ التالية: 

النسخة الأولى: وهي القسم الأول من الكتاب» الخصوص بذکر المناقب» مجرداً 
عن المكاتبات والوصايا والديوان» وهي نسخة نفيسة قيمة» عليها تصحيحات بقلم مؤلف 
الکتاب. وتملك بقلم ابن صاحب المناقب السيد الحبيب علوي بن محمد بن طاهرء تقع في 
٠١ 4(‏ صفحات تقريباً)» ناقصة الآخرء لم يذكر فيها تاريخ النسخ» أو اسم الناسخ» وخطها 
نسخي واضح وقد اعتمدنا نصها وجعلناه أصلاً صححنا الكتاب بموجبه. كتب على طرة 
هذه النسخة: «القسم الأول من قرة الناظر بمناقب تاج أهل الحضاير وجوهرة عقد أهل 
البيت الطاهرء الحبيب الإمام جال الدين محمد بن الحبيب طاهر بن عمر بن أبي بكر بن علي 
ابن علوي بن قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعتا الله بهم آمين. 

جمع فقيره الستضیء بنوره العترف بعجزه وتقصيره عبد الله بن طاهر بن عبد الله 
الهدار بن طه بن عبد الله بن طه بن عمر بن علوي | حداد» عفى الله عنه آمين». 

وفي أعلى الطرة إلى اليسار کتب:«ما من الله به على عبده الفقير إلى عفوه ورفده 
علوي بن محمد الحداد» لطف الله به». 

النسخة الثانية: وهي نسخة أخرى من القسم الأول» كتبت بقلم جيد وواضح» ولم 
يذكر ناسخهاء وتقع في (440 صفحة ‏ حسب الترقيم المدون في الصفحة الأخيرة)» 
وذيلها السيد محسن بن سالم العطاس الملقب (هبهب) دفين المدينة المنورة سنة ۱۶۲ 
رحمه الله» بصفحتين تضمنتا ملاحظاته على الفصول المفقودة من الكتاب» وعلى أخطاء في 
الترقيم. وعنوانها كعنوان الأصل حرفاً بحرف. 

النسخة الثالثة: وهي نسخة ثالثة من القسم الأول آیضا» كتبت في ۲۱ حمادى 
الآخرة سنة ۱۳۹۵ ه بقلم أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حسن بارجاءء تقع في (۳۰۹ 


۵ ۵ 


صفحات). وبآخر النسخة فهرس للموضوعات من عمل ابن المؤلف السید مصطفی بن 
عبداللّه بن طاهر احداد» وعنوانها کسابقتیها. 

النسخة الرابعة: وهي نسخة من القسم الثاني» کتبت في بلدة (بانقیل) من بلدان جاوا 
الشرقيةء بقلم الشیخ الفاضل غانم بن محمد بن ربیع غانم» ابتدأ في نسخها يوم امیس 
۶ شعبان سنة ۱۳۱ه وفرغ منها الثلائاء ۲۰ حرم سنة ۱۳۵۲ وتقع في (۳۹۱ 
صفحة)ء وملحق مها ۳ وصاياء (۳۷۵-۳۹۲) ثم وصية سیدنا الامام علي بن أبي طالب 
عليه السلام للکمیل بن زياد (۳۷۹-۳۷) بقلم مالك الاصل السید علي بن حسين بن 
محمد بن طاهر الحداد دفين الدينة النورة رحمه الله. وکتب عنوان هذا الجزء خالفا لا سبق: 
«الجزء الثاني من قرار النواظر بمناقب الحبيب محمد بن طاهر نفع الله ببركته البادي والخاضرء 
جمع بعض المتعلقين بعلي جنابه» اللائذين بعد باب الله ورسوله بأعتابه» ساحه الله وعفا عنه 
بمنه وكرمه. آمین». 

النسخة الخامسة: وهي بخط الشيخ غانم المذكور آیضاء بدأ في نسخها ضحى الجمعة 
٥‏ شعبان سنة ۱۳۵۱ ه وفرغ منها فاتحة حرم عاشور سنة 1817١ه‏ تقع في (۲6۹ 
صفحة) تم الحصول على مصورة عنها من مكتبة العلامة السيد علي بن عبد الرحمن 
احیشی (ت ۱۳۸۸ه) دفين جاكرتاء بمعونة بعض أحفاده» وبأسفل صفحة العنوان 
يطالعنا عتم المكتبة المذكورة وتحته خط مالكها المذكور. وعنوان هذه النسخة كسابقتها. 

النسخة السادسة: وهي نسخة من ديوان صاحب المناقب الحبيب محمد بن طاهرء 
استخلصها وأفردها على حدة السيد سام نس العطاس» وفرغ من كتابته في صفر عام 
١ه‏ تقع في ۸٤(‏ صفحة). وملحق بهذا الديوان ما وجد من شعر الحبيب علوي بن 
محمد بن طاهرء ابن صاحب المناقب» قام بجمعه ابن أخيه السيد علي بن الحسين رحمه الله 
وهو بقلم السيد العطاس أيضاًء فرغ من نسخه يوم الجمعة ۱4۱۱/۹/۵ ويقع في 


"1١(‏ صفحة). 


كم 


النسخة السابعة: وهي نسخة فريدة وحيدة من الباب الثامن من هذا الكتاب 
الخاص بذكر تراجم شیوخ وأقران صاحب الناقب. أصلها محفوظ برباط قيدون 
الیمون» كتب معظمها بقلم المؤلف نفسه وبعضها بقلم تلمیذه وختنه الحبيب أحمد 
مشهور الحداد (ت ١١١٤٠ه)»‏ تقع في (۲۵۵ صفحة) وهي النسخة الأ بل هي 
السودة لكثرة التصحيحات والإلحاقات فيها. 

ويعد طبع هذا الباب وإصداره سبقاً تاريخياً تميزت به هذه الطبعة المباركة. وكم 
كان الشيوخ يتحسرون على عدم وجوده وظهوره. جاء في كتاب «نور الأبصار»”") 
حول هذا الباب الفقود» ما نصه: «أما الجزء الثالث» وهو المشتمل على تراجم من أخذ 
عنهم الحبيب محمد؛ ومن أخذ عنه وأقرانه» فقد كان يوجد عند صهره [يعني: الولفت. 
الحبيب عبد الله بن طاهر] العلامة الشيخ سعيد جان ثم استعاره منه بعض السادة ول 
يعده» وقد بذل آخوه العلامة علوي بن طاهر جهده الجهيد في الحصول عليه لقيمته 
العظيمة بالنسبة لا اشتمل عليه من تراجی ولکن لم یسعفه القدر با حصول علیه». 
انتهی. فالحمد لله على ما يسر وآرشد. 


() («ص۱۱۶). 


نماذج 


ا و 


الو عا ل 
سول مر ود 
قالاظ : 1 ۰ و را درد 
فن ذرةالناظ ناتب تا آهل(فضاین- ام , 
وحوهرة عتداهزإلبيتالطا م ربیب 
الاما جیالااں ن غد ںا جیب 
E‏ 
طا من ع رمن لیے یکن 
الارشادللبیب 
عباههن 


(ننعنا انده‌بهمآمیت) ‏ 
جمح فقيرة اطي نورق للعترفابجرع د 
ممصيرخ عبراهمينطامبنعبراهطمناد 


صورة غلاف النسخة الأصل 
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بعد داضت ميا خذونالطخام نالتا بالك الى الوا نا لمفرق و وت 
سح ين فصورة يجتمعين غنالنم يدي قد ر رع وقال اکن إناء وأحد هواإسنت 
ویاینعلونه الما ناد ر قورع حید باد تم انی شر تلا ایض والف 
اضافمميزورهان اب الطعام قرت سعد اللاعق الأكل.باكعادة اها لهمت فلل 
قدسرمة باللاعککون الكل با خلاو لس ة ول یت رین هناك منالأملءفاتتعوع 
وأوإبايديه وهنالمينة مناسبة اهنا دصرن ینا د مو لانا سانا لمان شاب 
الینو 2 السامی ایس احدناکسی! لعطاسننعنا١‏ سصه لا دخر رمرشکدت 
مان وئلاغا ی الت افا نق ج لاسلام! لاا يهار يالطعام قكاللاع الال 
با کعادة اهلد ای فأکلسیدنا اکل جد بید هه فتال لماكو ا لاک باللعتة 
فقال لکشت مع شونا ال یداد زی دحلان ی فرب الطعام ولللاعنفاکلتبيدي 
فقا لإي( لاال اللعقة فتلت له لترلابن ماك فالألفية شعرل ۰ ۰۰ ۰۰۰ ۰ ۰ . 


© هفاختيارلاعى الننصى با ذاتأی‌ان‌عی التصل 7 
. فا یبا شخ لابا ي ذلك ووضع الملعقة اكل سد وراد المي لد نقعنااده په 


بالنفصلاللعقةّو ا تمر( ليد اند انملايصم ذا لع رو لاتیان بال ر نەز 


اقا ليان المي مرا لالضرهرة ات الما کر نلاب لصو شای فانط ای 


تر هنن لاما مين لسن ةالغ وو يها عفوحدا لاتباع لت وت الاعظمصلوالهه' 
عليه الہک هذا لامو لعادية نون علو لتبماوسمويقامالهماوإنها قد 
إمتئجساس ارال سيعت الطمرغ دموا وها وصدرت عا الاخلاق والاتعاف 
كاملة مش رق هباف ا لا صافيد عن شوايب لامع دروکر بلكري ناا 
هنیا همعما وعنايهاآمينة عن سيد تک رچ يقوف لا دخلنامكة ال مہا 


ان دعل النسخة الأصل 


لس مرول ۲ 
من قرع التا نش تا قي تإج اهلا ضایر 
وجوهع عقد ابی ابيب ری 
“اما ح ججت ال اند ن ایب مس ام 7 
طاهمین راب( یگزات 
فطل رشاد 
علوک ۱ 
اراد ۱ 
زنمعتاادته سم مک ) 
جح جره ای بنع لاحترف جن 
و تمحر عبل ا لله إن طاهر رکد 
اده رین له برع را دده ۱ 
سس بن طه دن عر س علوک ‏ : 
3 اراح عوزادنه ۱ 
۱ عن امین 
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عنوان النسخة الثالثة (نسخة بارجاء) 


۳ 


لمعت لَه بر یلیه من پیب )4 


الحمد لله الذي أبرز من تجليات الجمال» وأفاض من فيوضات ال والافضال» على 
من اصطنعه لنفسه من الرجال ما أدركوا به غاية الآمال» وتسربلوا به في خلع الجلال 
والک‌ال» وصلحوا لأن يدار عليهم في حضرة قدسه على بساط أنسه كأس الوصالء فظهر 
على أيديهم من حقائق العلوم ونتائج الأعبال» ما حارت فيه العقول» فلم تفصح عنه 
بمقول» وعجزت عن العبارة عنه الألسن والأقلام» فلم تشتمل عليه النقول» فكان 
التصديق به ولاية صغرى» ومحبة أهله سعادة في الدنيا والأخرى» وكان وجودهم أماناً 
للأمةء ونورهم جلاءً للظلمة» وذكرهم سبباً لنزول الرجةء ومنهضاً لمن قعّدت به اهمةء إلى 
ما قدر له في سابق القسمة» أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وسعوا له با منه إليه. 


وكلهم من رسُولٍ الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الدّيمٍ 
صل الله وسلم على هذا الحبيب» الذي تم به النظام» وانهأت به على الوجود شآبيب 
الکرم وال نعام فاستقام يتيمة عقد الاصطفای وواسطة نعمتى المداية والاجتاء» وعلى 
آله وصحبه أهل الله» وعلى من استن بستته واهتدی بهداه. 
آما بعد؛ 
فان جمع الناقب والش‌ائل» وتحرير الکرامات ونشر الفضائل» ما لم تزل تتسابق في 
مضیاره فوارس الهمم» وما غدا من أحسن الساعي وأفضل الشیم» لا اشتمل عليه من 
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عميم الفواند. وعظيم الصلات والعوائدء وجميل الدارك والقاصد. مما هو مذكور في 
حله» ومروي عن أهله. 

وان من شرت في الخافقين أعلامه: ورسخت غل الصراط المستقيم أقدامف 
وایتسمت بوجوده لیالیه وأیامه» و تشرفت بطلعته آشهره وأعوامه» وضرب رواق ده 
علل ل ال دی وسارت قفا سر ای وظهرت باهرات آیاته لكل عین. 
فوجب اف ع وقرز ثم تروی وننشر: سيدا وسو لا وبر كا ومد اث لاحلا 
القربین» وأنموذج أسلافه السابقین الشیخ الامام الأستاف ناشر لواء الرشاد» وملاذ 
احاضر والبادء ال الدين» أبو علوي» الحبيب محمد بن طاهر بن عمر الخداد. رضي 
الله عنهم وعنا بهم» وأعاد علینا من ب ر کاچ آمین. 

۳ال ما رجوث وتطلمث وتشوقثُ وتشوفث إلى أن يوقظ الله من يجمع من 
محاسنه العديدة» عقدا پروی وتان ويضم من ماثره الحميدة ة ما تبدد» من هو حقیق 
بذلك» وأهل لما هنالك: 


ليكون فيها للربوع وأهلها أنسٌ ونفعٌ الطالب المتنمّع 217 
اصع 
فلم یسمح الزمانْ بذلك الانسان» ول تساعد الأقدار ببغية ابتان» فأردت الاقدام 
عل ذلك القصد الرفيع» لا لدي لهذا الحبيب من المنن التي لشكر القليل منها لا أستطيع 
حول سا عن ذلك لیا نيمات ذلك الهم بيس يفاك دز 
وما کل خضوب البنان ی ولا کل بیضاء التراتب زیت 
فلم كان سنة سبح عشرة وثلاثائةٍ وألف. قادتتي آزمة الأقدار الربانية» إلى السفر إلى 


سس تون رس 
() اصل البیت للامام الحداد في دیوانه «الدر النظوم». 
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الجهة الجاوية. فمَنَ الله عن وله الحمد بزيارة هذا الحبيب صفوة الأبرار» وجمعنى بفضله في 
تلك الديار. بالامام الآوحد. والجوهر الفرد بركة الأنا ومروي الأوام» بت الأعوام» 
وزينة الليالي والأيام. وثمال الارامل والایتام+ محمي الأرواح ومیت التفوس جمال الدین» 
۳ علی» سيدي ومولاي الحبيب محمد بن عیدروس بن محمد الحبئي؛ فکان ذلك من 
أعظم نعم الله علِنّ بعد الاسلام» كما أن انتاتي إلى الحبيب الأول من تلك النن الجساب 


فيحق لي أن أقول متمثلا: 
مد ال رحن اذ من عل بالجميل المخض أسداة إلي 
ل ك2 5 
نعمة مامثلها من نعمة نعمة عظمّى لقد جلت لدي 


مر فهما ذخري عادي عمدت 
وهما ادا والحبشئ اللذا ..."ان ها گنزي |ذا کت بدي 


أي شيء فات من آدر که والذي فاتاه أدرك ۳ مي! 


فأشار علي هذا الحبيب بالسعي في ذلك المرام» بل أمرني فلم يسعني الاحجام» 
وعلمت التيسير من |شارته وأيقنت بالنجاح ببركته: 
ورتبةٌ التأليف لیسث لي محل لأنني عن ذلك الأمر أقل 
ولستٌ للقول الفصيح أحسن ‏ لکن حول شاد أدَنيِن 


فجمعت نبذة في نحو کراس» وعرضتها على ذلك القطب النبراس» فرضیها ورتب 
قراء‌تها كل عام عند ضريح الحبيب العالي المقام» ثم ني جعلتٌ تلك «الرسالة»؛ أصلاً 
هذه العجالةء وضممت إليها ما شهدته أو بلغني عن ذلك الامام ما فيه الکلام» وهو 
بالنسبة إلى ما لم يبلغني كلحظة من قرون من الاعوام» ولا شيء بالنسبة إلى ما يستحقه هذا 
السيد الکریم» ويستوجيه مقامه العظيم: 


0 
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وهو الذي قد قال شاعرٌ جده أي الثريًا من ید المتَطاولٍ 


غير أني قد أتيت بالستطاع» عالما أني وما جئتٌ به بنسبته إليّ من سقط المتاع. فإن 
أصبت المرمّى فرمية من غير رام وإلا فالعفو شأن الكرام: 
قیل اد لفظَهاغمْلَبُ فإنمعناهماطِرارمنهَبٌ 
وانباتسلية لخاطري ريجانة للقلب والسرائر 


لأنه إن فات قرب سادتي فذکزهم يحيى موات مُهجَتي 


ولولا الاشارة السابق ذکرهاء والنعم التي لا آطیق شكرهاء لا كان لي أن آحوم ۱ 
حول هذا الحمى النیع» عمن له مقعدٌ في الاء وأنفٌ في السیاء وآنی لنملة أن تصف 
العرش! وأين العرش من الفرش؟ فلیسبل الناظر ذیل عفوه على ما يرى من الزلل» 
ولیصلح بقلم كرّمه ما يشاهده من خلل» فاني خخ عن أدوات التألیف بعید عن هذا 
القصد المنيف» وربا تیم فاقد الا» وشرب اللحمأة شديد الظمأء وما أنسبٌ الخال بقول 
من قال: 

وما أقبح الانسان يحكي طريقة 2 وليك فيهاسَالكاً مستقيمُها 
و ا إذا ع نبت الارض يُرعَى هشیمها 


قرة الناظر 
بمناقب الحبيب القطب محمد بن طاهر ۱ 
وقسمته إلى قسمين: 


۱-فالقسم الأول؛ يشتمل على ثانية أبواب: 


۷ 
الباب الأول: یشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: في ذکر نُسبه الشریف» رضي الله عنه. 

الفصل الثاني: في الإشارة إلى ذكر والده الإمام» رضي الله عنه. 

الفصل الثالث: في الإشارة إلى ذكر جده لابیه الحبيب عمر بن أبي بكر وبنيه» رضی الله 
ميم 

الفصل الرابع: في الاشارة إلى ذكر والدته الکريمة» وأبيها ذي السيرة النشقيمة رى 
الله عنهیا. 
الباب الثاني: يشتمل على اثني عشر فصلاً: 

الفصل الأول: في ذكر ما جاء من التنويه بشأنه» والتبشير به قبل وجوده لأهل زمانه. 

الفصل الثاني: في ذكر مولده» وبداية أمره. 

الفصل الثالث: في ذكر تأهله وأولاده» وما ناسب ذلك. 

الفصل الرابع: في زياراته وتردداته إلى وادي ابن راشد. وغيره من الشاهد والعابد. 

الفصل الخامس: في ذكر حجه حجة الاسلام وزيارته لجده عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 

الفصل السادس: في ذكر أسفاره وما وقع له فيها. 

الفصل السابع: في ذكر المنقبة العظيمة رؤيته بحده الأعظم صل الله عليه وآله وسلم 

الفصل الثامن: في ذكر إجماع أهل عصره من السادة العلوية على تقديمه ونقابته. 

الفصل التاسع: في ذكر شيء من ثناء مشايخه وأعيان عصره عليه. 


الفصل العاشر: في ذكر بعض ما وصف به في المكاتبات ما هو حقيق به. 


1۸ 

الفصل الحادي عشر: في ذكر بلوغه أعلى رتب الكمال وتحدثه بنعم مولاه ذي الجلال. 

الفصل الثاني عشر: في ذكر وفاته ولحوقه بالرفيق الأعلى رضي الله عنه. 
الباب الثالث: في الإشارة إلى شیء من أخلاقه الزكية وشمائله المرضية. ويشتمل على ثلاثة 

عشر فصلا وخاتقة: 

الفصل الأول: في الإشارة إلى استقامته ومتابعته ده الأعظم مي 

الفصل الثاني: في الإشارة إلى ترتيب أوقاته. ومقاعده العندية وشيء من عاداته. 

الفصل الثالث: في الإشارة إلى سعة علومه ومعارفه. 

الفصل الرابع: في ذكر دعوته إلى الله وتذكيره بأيام الله. 

الفصل الخامس: في ذكر كرمه وجوده وبره وإحسانه. 

الفصل السادس: في الإشارة إلى ورعه واحتياطه في الدين. 

الفصل السابع: في الإشارة إلى تواضعه في شرفه”(١2‏ وخوفه من الله وخشیته له سبحانه 
وتعالى. 

الفصل الثامن: في الإشارة إلى صبره وحلمه وصفحه وعفوه. 

الفصل التاسع: في الإشارة إلى زهده فیا سوى الله وتوكله عليه سبحانه ورجاته فيه 
وحسن ظنه به. 

الفصل العاشر: في الإشارة إلى محبته لمولاه وأنسه به وشوقه إليه سبحانه وتعالى. 

الفصل الحادي عشر: في الإشارة إلى معاشرته مع أصناف الخلق. 

الفصل الثاني عشر: في الإشارة إلى علو همته وقوة عزمته. 


(١)ب:‏ شوقه. 
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الفصل الثالث عشر: في الإشارة إلى ما وهبه الله من المظهر العظيم وذكر طاعة الناس له 
وانقيادهم بالقهر الرباني لأوامره. 
والخاتمة: في ذكر صفته الخلقية وجمل من متفرق شمائله المرضية. 
لباب الرابع !۲۱ في ذكر طريقته وسند خرقته, ويشتمل على ثلاثة فصول وخاة. 
الفصل الأول: في ذكر طريقته. 
الفصل الثاني: في ذكر أخذه عن الأشياخ واتصاله بهم. 
الفصل الثالث: في ذكر وصايا وإجازات حصلت له ولوالده وعمه وجده من مشايخهم 
رضي الله عنهم أجمعين. 
والخاتمة: في رفع السند إلى سيدنا حمد صل الله عليه وآله وسلم. 
الباب الخامس”"©: في ذكر شىء من كراماته» وخوارق عاداته» ويشتمل على جملة وافرة من 
الحكايات الباهرة. 
الباب السادس"۳: في ذكر شيء من كلامه. 
وخاتمته: في ذکر وردٍ من أدعيّته رضي الله عنه. 
الباب السابم(*۲: في ذكر بعض ما أنطق الله به المادحين» من أوصافه التي تز السامعين. 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: في المدائح. 
والفصل الثاني: في الرائي. 
(۱) هذا الباب مفقود لم يتم العثور عليه. 
(۲) هذا الباب مفقود لم يتم العثور عليه. 


(۳) هذا الباب مفقود لم يتم العثور عليه. 
(6) هذا الباب مفقود يتم العثور عليه. 
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الباب الثامن: في ذكر مشايخه الهداة» وبعض إخوانه في الله رضي الله عنه وعنهم» وبتمامه 
يتم القسم الأول. 
۲-وآما القسم الثاني؛ فينقسم إلى أربعة أقسام: 
فالقسم الأول: في ذكر المكاتبات الواردة إليه من الأعيان. 
والقسم الثاني: في ذكر المكاتبات الصادرة منه. 
والقسم الثالث: في ذكر الوصايا والإجازات منه للطالبين. 
والقسم الرابع: في ذكر بعض ماله من الكلام المنظوم. 
وليس لي فيا ذکرت إلا الجمع والترتيب» والتفصيل والتبويب» وربا حکیت 
بعض ما رويتٌ بمعناه» ليتضح منه ما قصده راويه وعناه» ومتى حذفت اسم الراوي 
الصادق فللاختصار, أو لمعنّى موافق» لا يخفى على الفطن الحاذق. فما وجد مستقيا 
فلصحة نقله» ولبقائه على أصلهء وما وجد سقياً فبنسبته إلي» ولصلحه المنة علي» وما تكرر 
من الحكايات» أو ترادف من الكلمات» فبمعنى قول القائل: 
أعد ذكر تَعانَ لنا ان ذكرّه 22 هوالمسك ما کزرته یتضوع 
وأسأل الله ببؤلاء السادة» أن يرزقني كال السعادة والسيادة» وكما زين قلمي 
ولساني بذکره وذکرهم یعمر جناني بحبه ونوره و حبهم وسرهم» وآرکاني بطاعته 
والاقتداء بهم» ويعينتي فيا توتحيت» ویتقبل مني ما نويت» ويجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وموجباً للفوز بالنعيم القیم بلا سابقة عذاب ولا امتحان» إنه كريم منان. 


وهذا آوان الشروع في الراد الشار إليه بعون من الاتکال في تيسيره علیه: 


الباب الأول 


ويشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: في ذكر نُسبه الشریف» رضي الله عنه. 

الفصل الثاني: في الإشارة إلى ذكر والده الإمام» رضي الله عنه. 

الفصل الثالث: في الإشارة إلى ذكر جذه لأبيه» الحبيب عمر بن أبي بكر 
وبنيه» رضي الله عنهم. 

الفصل الرابع: في الإشارة إلى ذكر والدته الكريمة» وأبيها ذي السيرة 
المستقيمة» رضي الله عنهما. 


vr 


الفصل الأول 


وعلى الله التكلان؛ وبه الاستعانة. 

فهو سيدنا ومولاناء يتيمة عقد الکرام وخلاصة الأئمة الأعلام» بركة المسلمين 
والاسلام ثمال الأرامل والأيتام» واحد العصر الذي لم يسمح له بنظیر( ومفرد الوقت 
الذي إليه إذا سئل عمن مفرده يشيرء جال المحاضر تاج أهل الحظائر ترجمان لسان 
[أهل]"" العرفان» الصطلح بحمل أعباء الدعوة إلى سبيل الرحمن» السلطان ابن السلطان» 
الحبيب الحبوب. المجتمعة على محبته وتعظيمه القلوب. خاتمة الأجواد ومنهل الوراد 
الداعي إلى سبيل الرشاد. 

جمال الدين سيدنا الحبيب حمذ ابن الحبيب الامام طاهر بن عمر بن أي بكر بن علي 
ابن علوي بن قطب الإرشاد سيدنا الحبيب عبدالله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبدالله 
ابن محمد بن علوي بن أحمد الحداد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن الشيخ أحمد 
ابن الشيخ عبدالرهن بن الشيخ علوي عم سيدنا الفقيه المقدم بن الامام محمد صاحب 
مرباط بن الإمام علي خالع قسم بن الإمام علوي بن الإمام محمد بن الامام علوي بن 
الامام عبيدالله بن الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن الإمام عيسى بن الامام محمد النقيب بن 


)1( ب: «یسمع له نظر؟. 
(0 زيادة من النسخة (ب). 


V٤ 
الإمام علي العريضي بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام السجاد علي‎ 
زين العابدين بن الإمام السبط أمير المؤمنين الحسين بن الإمام أمير المؤمنين مولانا علي بن‎ 
أبي طالب رضي الله عنهیا وابن فاطمة سيدة نساء العالمين بنت الحبيب العظيم الصادق‎ 
الأمين سيدنا ومولانا محمد صل الله عليه وعليهه”!) بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم‎ 
ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن‎ 

النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


نسب تحسب العلا بحلاه 


حيذا عقد سؤدد وفخار 


قلدتها نجومها الجوزاء 
أنت فيه اليتيمة العصماء 


وقد نظمت هذا النسب العظيم متوسّلاً إلى البر الرحيم وقدمت ذكر النبي الكريم 
عليه أفضل الصلاة والتسليم ثم ذكرت سيدي وآبائه على الترتیب» والتوسل بهم إلى الله لا 
يخيب» وهذه الأبيات الضعيفة فليسبل عليها الناظر ذيل أخلاقه الشريفة: 


(فطي بحق القوم من بتوبة واغسل لناياربناكل حوبة 
وغثيامغيث الستغیث قلوبنا مم ياإله العرش واستر عيوبنا 
إلهي بخير الخلق أفضل مرسل ٠0 ٠‏ ومن ذکره غوث به الکرب ينجي 
وسيلتنا العظمی لكل ملمة وشافعنا المقبول يومالقيامة 
وبالال آرباب الوجاهة والحسب 22 ومن حبهم فرض على العجم والعرب 
بني هاشم الغر الکرام أولى الرتب 22 ومن عنهم نروي لسلسلة الذهب 
كسيدنا الداعي إلى العلم والعمل محمد ذخري من به حبلٍ اتصل 


(١)ب:‏ وآله وسلم. 


وااو الط الى عالت شا 
كذا باب من من ‌السر تمتلي 
وبالعلوي الجامع الفضل والندى 
عفيف الذنا والدين خر الأئمة 
وبالعلوي العالي العزيز جنابه 
وبالشيخ عبدالله ثم جالل ا 
دف لك كلاه يدو انررق هر 
كذابشهاب الدین نم محمد 
إمام افدی بحر العلوم فقیهنا 
وبالعلوي العالي القام الذي وصف 
وصاحب مرباط به ندرك اشی 
وب‌العلوي بن الل ووالده 
كذا بعبید الله ابن ال اجر 
وبال‌شیخ عیسی والتقيب المجد 
وبالصادق الصدیق خير مهذب 
وبالعابد السجاد أفضل من حمل 
إمام المهدى سبط النبي العظم 
على العلى الصدیق آول مهتدي 
وبال حسن السبط الإمام الذي ختم 


)ني التسخة (ب): «ما له بدل». 


Vo 

وواحد هذا العصر سيدنا الأجر“ 
وفخر أبي بكر وال ده علي 
وبالقطب داعي العالمين إلى اللحمدى 
ومن ذكره قد طارني كل بلدة 
كذابجال الدين ثم شهابه 
ووالده جل إلهي الا 
وفخر أبي بكر الطويل الذي ذكر 
ووالده ذاك العفيف وأجمد 
ووالده الشيخ الكريم وجيهنا 
بعم الفقيه القطب من في الورى عرف 
وبالشيخ من من جده المصطفى دنا 
وعلوي من اسم العلا من فوائده 
ووالده احالي ظلام الدياجر 
كذابعلي غوثنا خير منجد 
ووالده بحر الندى الب‌اقر الأبي 
لأعباء أسرار العلوم وبالبطل 
كذا بأمير المؤمنين المككرم 
ومن بالنبي الملصطفى خير مقتدي 
خلائف طه الراشدين أولي الكرم 


۷۹ 


وندعوك بالزهراء في كل کربة.. وسابقة الاسلام من غير مرية 
خديجه ةم السومنین وأمنا إليك بهم ندعو إذا الخطب أمنا 
بهم وبأص حاب النبي أولي اطدی وتابعهم أو من بهديهبماهتدى 
أغثني فان عبدك المذنب الملح ٠‏ ذليل صغير تحت بابك منطرح 
فحقق صلاتي واتصالي بذاالنسب ٠‏ وكن لعبيدالله في کل ماطلب 
وألحقهتحقيقاًبأسلافه الأول 2 يقيناًوتمكيناً مع العلم والعمل 
وأهلي وأحبابي ومن بي قد اتصل ولازلت بي برألطيفاً ول ل 
لك الحمد لا أحصي عليك الثنا بفم وحمدي الذي أحصيه من واسع الكرم 
وصل عل المختار دأبا وسَرْمداً 2 وآل وأص حاب ومن بهم اقتدى 


9 اد 21 
د 2 
ان و9 24 


۷۷ 


الفصل الثاني 
في الإشارة إلى ذكر والدِه 


سیذنا الامامٌ الزاهد. جامع المحامد. وضياء الساجد. عَيبة السر النبوي» وشيخ 
نادي بني علوي. شيبة الحمد» ورافع قواعد بيت الجد. بقية السلف الصالح» ذي المتجر 
الرابح» الشارب من میا الوصل» علا بعد بل والراقي إلى ذرى العالي طفلاً وشيخاً 
وكهل» زين العابدین» وسيد المنيبين» الحبيب السجاد» غوث العباده وغيث البلادء مولانا 
العارف بالله. أبو حمد» طاهرٌ بن عمر بن أبي بكر الحدادء الحامد الحمود الذي یتلو نور 
وجهه لكل جحود؛ سیماهم في وجوههم من أثر السجود. 

ولد بقیدون, البلد الميمون» سنة 44 1١ه‏ تسع- بتقديم المثناة الفوقية على السین- 
وأربعين ومائتین وألف» ونشأ بها أكمل نشأة» ومات أبوه وهو صغير» ودلائل إقباله إلى 
قبوله وکاله تشير» واعتنى به في التأديب والتعلیم» آخوه الإمام الكريم» وشقيقه في 
بحبو حة المجد الصميم» السيد الأغرء الحبيب علوي بن عمرء ووالدته العارفة المكاشّفة» 
علوية بنت الحبيب العارف بالله محمد بن أبي بكر بافقيه. 

وكانت فيه عَرامةٌ شديدة في صغرهه وذلك - کا ورد زيادةٌ في عقله في کبره؛ 
وأحكمت هذه القاعدةً التجربة والمشاهدة؛ فإنها بصحة هذا ار شاهدّة» وإذا أراد أخوه 
الإمامٌ ضربه لما يضربٌ عليه الغلام» تقول له أمه الصالحة: «لا تضربه فإنه سيد آصحابه»! 
فحقّق الله ما قالت هذه لام البرّة» وكان سيد الناس مرّة. 


۷۸ 


لحظته عناية ربه الکریم» فحفظ القرآن العظيم» على السيد الجليل عبد الله بن علوي 
باعقيل» وحفظ «متن الرُبداء وغيره من المتون» التي عليها المعتمد. وجد في طلب العلم 
واجتهد. فأخذ بقيدون عن أخيه الإمام وعن الحبيب العلامة عيسى بن محمد الحبشي. 
ورحل للطلب» واكتساب العلم الذي هو أعز مکتسب. إلى الواديين الأيمن والأيسرء 
وسهل على نفسه الأبية في طلب العلا ما على غيره تعسّر. 

فأخذ ب(الوادي الأيمّن) عن: الشيخ الكبير عبد الله بن أحمد باسودان وعن ابنه 
الأمجد الشيخ حمدء وعن الشيخ العلامة سعيد بن محمد باعشن» وعن الحبيب العلامة 
معدن الأسرار أحمد بن عبد الله الباره والحبيب أحمد بن محمد المحضارء وغيرهم. وأخذ 
ب(الوادي الأيسّر) عن: الشيخ الفقيه النحرير أحمد بن محمد العمودي بصبّيخ» وعن 
الشيخ الفقيه الزاهد العابد أبي بكر بن أحمد بالبيد. 

وجاور أشهراً عديدة بالواديين» وأصغى لما يلقى إليه السمع» وشخص إلى مرمى 
العلا بالعین» حتى تضلع من العلوم الدينيةء وكرع من الحقائق الإيهانية» والأسرار 
العرفانية؛ وسائقه وقائده العناية الربانية» جع بين العلم والعمل» ولا ثناه عن عزمه ملل 
ولا كسلء» شب في ذلك واكتهل» حتى وصل واتصل» وعلى مقصوده حصل. 

وكان خليقاً بمرتبة الإمامة» وحقيقاً بمنصب الشهامة والزعامة» فطلبه أهل بلده 
للقيام بوظيفة الإمامة» في مسجد الشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي» بعد أن انحصر 
ذلك فيه وتعين عليه» فأجابهم إلى ما رغبوا فيه إليه» فجدد من الشعائر» [وأحيى من الآ 


ما كاد أن پندرس بعد والده» وقام بوظائفه وفواتده»]' وسار سيرتّه ف مدارسه ومقاعده. 


ونقل الشیخ أحمد بن محمد العمودي - شیخه التقدم ذکره - إلى قیدون» ثم نقل 


الشیخ عبدالله السکتي ثم الشيخ عمر باعثمان من هدون» للقیام بوظائف التدریس في 


(۱) ما بين العکوفین لم يرد في النسخة (ب). 


۷۹ 
البلد. لاشتغاله و بها هو أخص في حقه وآكدء وحرصاً على الزيادة» والافادة والاستفادت 
وتردد إلى الرّيْدْ والسَیطانْ داعياً إلى سبیل الرحمنء فاستنقذ الجم الغفیر من البدوّان من يد 
ال لشيطان. [وأظهر بینهم شعائر الدین» بعد أن کانوا |خوان الشیاطین]. 
[زیارته لوادي حضر موت]: 

ورحل إلى (وادي ابن راشد)» وورد على أحسن الوارد» وزار الشاهد والعاهد» 
وأخذ عن الكثيرء من آعیان ذلك القطر ال کسیدنا الحبيب عبدالّه بن الحسين بن 
طاهرء واطبیب الحسن بن صالح البحر» والحبيب محسن بن علوي السقاف» والحبيب 
عبدالر حن بن على السقاف» وقال له: «آنا شيخك باذن رباني» وأجزتك في العلم اللدني». 

وعن الحبيب الحسن بن الحسين الحداد» ومما وقع له معه: أنه كان يعتريه الوسواس 
في الإحرام بالصلاة» وفي قراءة الأوراد» فربما كرّر الورد زيادةً على الطلوب. فنهاه الحبيب 
حسنٌ عن ذلك. ثم سمعه يكرّر سورة الإخلاص من ورد الحبيب عبد الله الحداد زيادة 
على المرتب» فلطمه لطمةٌ شدیدة فلم يوسوس بعدها. وقال: «لم أحس باللطمة»!» وقال 
الحبيب حسن: انیا لطمتٌ الشيطان». 

وأخذ أيضاً عن: ا لحبيب أحمد بن عبد الرحمن الحدادء وعن الحبيب عمر بن حمد 
ابن زين بن سمیط والحبيب محمد بن عبدالر حن الحداد بان إقامته بقیدون» وعن الحبيب 
علي بن حسن بن حسين الحداد» وعن الحبيب القطب أبي بكر بن عبدالله العطاس» وقراً 
عليه «الأربعين النووية». 

وتقدمت له رحلة قبل رحلته هذه مع أخيه الإمام» وهو ابن سبع سنین, أدرك فيها 
القطب المجدد الحبيب أحمد بن عمر بن سميط» وقرأ عليه الفاتحة. 


(۱) ما بين المعكوفين لم يرد في النسخة (ب). 


س 


وشیخه التي دارت عليه دوائژ وصلح به آول آمره وآخره هو : ابیت القطلب 
صالح بن عبدالله العطاس» وهو الذي سقاه من شرابه بأوسع کاښء وهو وو قدسه 
ومصباح آنسه وأخص مشایخه وأکتژهم اعتناءً به حتى أن سيره لسيرة شيخه المذكور 
تشبه» وله من مشايخه وصايا وإجازاتٌ ستأتي في (الباب الرابع). 

ولا آقلقته دواعي الارادة إلى الحل الأعلى» وتليث علیه: #وَخة خر لك من 
لول عرفت نفسه عن الدنیا فأظما نهره وأسهر ليله وشمر ی طلب حسن الاب ديلب 
وأقبل على العبادة والزهادة» وعادی کل عادة» وتجای جنبه عن الضاجع. ۰ خائفا وطامع» 
آشرق في قلبه النور» فأناب إلى دار الخلود وتجانی عن دار الغروره آحکم آساس البدایق 
فاستقامت له شرفات النهاية» باع نفسه من مولاه بأن له الجنة. فربح البيعٌ وعظمت النة. 

سمح قوطم: «الوقتٌ مش فخاطبه بلسان اخال الذي ترجته الاعمال: ان کتک 
من حديك أيها السیف فأنا احذاد!. فأجابه: نا آنا سيف معنوی» أرق بالبصائر لا 
بالاتصارء انا آنا ساعات الليل والنهار. فقال له: وآنا انا أنا حداد القلوب» وقد قد رأيتك 
بعين الفؤاد لاف حدك ولاذیین حديدك» و لابلن في طاعة الله جديدك. 

. ثم آدلج في ذلك» وأسرع فیما هنالك» وأفنى آناء اللیل والنهار» في الأوراد والأذكار ۱ 
والصيامٍ بالتهار بالاو اسان وكان رئيس تلك المالك» وقمر تلك المسالك. وانقادت 
له الکمال» وحل في برج الكمال» قال الخبيب العارف باللّه الحسين بن محمد البار: «کان 
یَعجبٌ الحبيت طاهر قول القائل من الأوائل: 


۳۳ و 


۹ 


ویقول: إن هذا لسان حالی! وقد صدق فيا قال». انتهی. 


۸۱ 


وكان قدس سره عامراً لاوقاته, مرّتباً لأوراده. لا يشغله عنها شاغل» ولا یقطعه 
عنها قاطع. لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذکر الله وإقام الصلاة» لا يخلو نفس من أنفاسه» ولا 
-حظة من لحظاته. عن طاعة الله سبحانه وتعالل, وكان يقول: «بركة الأوقات في توزیعها» 
و 'إن المحبيب عبدالته بن حسين بن طاهر رؤي بعد موته يقول: ما وجدنا أنفع من ترتيب 
الأوقات وتوزيعها». انتهى. 

وكان لا ينام من الليل إلا القليل» يسمع له في ظلم الليالي حنييٌ کحنین لوب 
الظاعن" » تتحرك منه السواكن. (شعراً): 


يبيت يجاني جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالغافلين المضاجع 


ومن كثرة ما آلفث لسائه اللهّجٌ بالأذكار والأوراد. صار یتکلف مخاطبات العباده 
حتى أن كلامه لا يفهمه كثير من الناس إلا بالترداد. ومن دوام مراقبته لمولاه» ودوام 
مشاهدته له وعظيم حيائه منه سبحانه ‏ يزل جسمه الشريف یتصبّب عرقاً حتى في 
وقت البرد الشديد. 

وبالجملة؛ فهو تمن لو قيل له: إنك ميت غداً ل يجد موضعاً للزيادة على ما هو 
علیه» من الاقبال على الآخرة والاشتغال بالأعمال الصا حة والتجارة الرابحة» مع ما 
وهبه الله تعالى من الشمائل الرضية والأخلاق النبوية» من الحلم» والعفو» والصفحء 
والسیاحة والزهد الکامل والورع امحاجزه والتواضع الکلي وعدم رژية النفس 
والأعمال. والدعوة إلى ال وتعلیم الجاهل» وإعانة العائل» واعطاء السائل» وارشاد 
الضال» والنصيحة لله ولرسوله له و اصة السلمین وعامتهی وإصلاح ذات البین» 
والتحنن على جمیع السلمین لاسيما الفقراء والمساكين» والضعفاء والنکسرین» وإدخال 
السرور على قلومهم ومباسطة الصغار والکبار والعبید والأحرار والتصدق على أهل 


(۱) النوب؛ جمع نوبة» بضم النون فیهیا: هو النحل» (دارجة). 
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AY 
الفاقة سرا وجَهرا وإكرام الضيف الذي مازال أولاده قياماً بعد" وإغاثة اللهيف‎ 
وإعانة الضعيف. والاقتصاد في العوائدء ووضع الأمور في مواضعها من غير إفراط ولا‎ 
تفریط والتلطف بالبادية والأجلاف في دعوتهم إلى الله والتنزل معهم لارشادهم؛‎ 
وأمرهم بآمور دینهم لاسیا الصلاة التي هي عاد الدين» ویقول لكل واحد منهم: «قل:‎ 
ديت آن باصلّ»» كعادتهم في عَضب الصلح فيم بينهم» کل ذلك رفقاً بهم» ومخاطبة هم‎ 
با يفهمون» لأن هذه الكلمة في اصطلاحهم لا يقرها أحد منهم إلا ويفي با قال» ومن لم‎ 

يكن معه ثوب للصلاة كساه من عنده. 

وكان مرتباً للأرامل والأيتام في بلده عطايا يفرقها عليهم في الأوقات الشريفة 
کرمضان ويوم اج ويوم عاشوراء وغيرها من الأيام الفاضلة. 

وكان رضي الله عنه يجيب إذا دعي» ويجيب من ناداه بالتلبية» ويغضي إذا جهل عليه 
ويعفو ويصفح» لم يزل معرضاً عن الفضول فيا يفعل ويقولء لا تذكر الدنيا ولا الغيبة في 
جلسه وان وقعت فلتة من أحد سكّته» وأمره بقراءة الإخلاص (ثلاثاً) وهبة ثوابها لمن 
اغتابه". 

وتعدادٌ أخلاقه وشهائله ما يطول فقد جمع حاسن الأخلاق. وقام بحق الخلائق 
والخلاق» وكان كما قال الحبيب العارف بالل أحمد بن حسن العطاس: الم يفارق العلم قید 
شبر»ء وکل من عرّفه یعرف الأدلة من فعله على جیع ما ذكرتٌ ومالم أذكر من أعمال البرء 
وما أحقه بقول القائل (شعرا): 


إذا علوي لم يكن مثل طاهر فا هو إلا حجة للنواصب 


)۱( ب: بعد وفاته. 


(۲( ب ووهبه لمن اغتابه. 


۸۳ 

وکان رضي الله عنه معتقداً عند الخاص والعام» محببا في القلوب. حتی إن الأطفال 
بقيدون. به في محاوراتهم يحلفون» وباسمه يدعونء قال بعض الصلحاء من آل العمودي: 
«ثلاثة من أكابر السادة لا يكاد يوجدٌ منكرٌ عليهم» ولا غير معتقد فيهم: الحبيب طاهر بن 
عمر الحداد. والحبيب عمر بن هادون العطاس» والحبيب محمد بن صالح العطاس 4 
والأمر ىا قال. 

وكان رضي الله عنه كثيرَ الترددات على أهل الولايات حسَنَ الظن بالأحياء منهم 
والأموات. لاسيما الشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي» فإنه يزوره إلى عند الضريح 
مس مرات في اليوم والليلة . وأما زيارته له بالإشارة من بيته ومن حيبت جلوسّه في السجد 
فلا تعد قبل كل صلاة وبعدها وفیا بين الصلوات» وله معه وقائع عظيمة ومباسطات 
ومحادثات. سار ذكرها في الناس. 

وكثيراً ما يأتيه الشیخ سعيد يقظة متدكرا على الحاضرين في هيئة بدوي» وأهدى له 
ذات يوم عسلاً كثيراً وهو بين جملة من الناس» فلما غاب عن أعينهم قال لهم: : «هذا الشيخ 
سعید!. فطلبوه فلم يجدوه. وربا إذا استشير في أمر من الأمور يقول: «بانشاور الشيخ 

سعيد)» ثم يقول: : «قال الشيخ سعيد كذا وکذا» وربا دخل القبة في الليل والسراج مطفي 
فيعلّقٌ لنفسه ودخل ذات ليلة والسراج مطفي» وأنشد عند دخوله قول الحبيب على بن 
حسن العطاس قدس سره (شعرا): ۱ 
يا شيخ بن عيسّى يا بحت من زاك ‏ في العرش والكُرسي قد شاعت أخبارَكٌ 
مولاك قد حيبّك وفيك قدبارك جئنا نبا جدَوّة من شارق أنوارك 

وقال بعض المشائخ آل العمودي للحبيب أحمد المحضار قدس سره :«متی با تجىء 
قيدون للزيارة؟»» فقال له على سبيل البسط: «إن الي سعيد في هذا الوقت ما يعطي 
أحد شيء إلا من يد حبيبك طاهرء وأنا ما با أجيء أمد يي بيبك طاهر». 


A٤ 


وقال الحبیب علي بن محمد الحبشي: «قد انطوى الحبيب طاهر في الشيخ سعيد 
وانطوى الشيخ سعيد في الحبيب طاهر» حتى لقد عمل لنا الشيخ سعيد في بعض الزيارات 
ضيافة برزخية وكان القائم عليها الحبيب طاهر". انتهى. 

وآخبرن السيد الجليل عبد الباري بن شيخ العيدروس» عن والده العارف الکاشف 
شيخ بن عیدروس: أنه سمع الشیخ سعیدّ يرد السلام على الحبيب طاهر لا زار معه. 

وآخبرني بعض السادة آل الشیخ أبي بكر بن سالم قال: «رآیت النبي ية في صورة 
الحبيب طاهی فأخبرت الحبيب أحمد الحضار. فقال لي: إن الحبيب م إذا حب آحدا من 
آولاده یری عل صورته». قلتٌ: وصفة سيدي الحبيب طاهر كصفته َة ربع القامة آبیضص 
اللون كث اللحية. 

سمعت سيدي قدس سره یقول: «قال آبوبکر بن سعید النطيب: كنت أتعجب 
من قوم في صفته يلي کآن وجهه قمرء وأستبعد لون البشرة من لون القمر حتی بدا لي 
ذات يوم آنف الحبيب طاهر من کوَةٍ في السجد. فظننته قطعة قمرء وقلت: من أين القمر 
في هذا الوضع؟ فقرّیت فتآملته فاذا هو آنف الحبيب طاهر!». انتهی. 


وم يتيسّر لصاحب الترجمة الح ظاهرا وقد رأت بعض الشرایف الصا حات: كأن 
الكعبة المشرفة في قيدون قبالةَ بيته» فقالت: ما هذا؟ فقيل طا: هذه الكعبة جاءت لزيارة 
الحبيب طاهر. وقد ذكرتٌ هنا قول القطب ايلاني قدس سره: 
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کل قطب یطوف بالبیت ما وأنا البيت طائف بخيامي 


۳5 


ومثل هولاء الذين هم یقول قاتلهم: «وقفة مع الله على الصفاء أفضل من آلف 
حجة مقبولة). 

وللحبيب أحمد الحضار قدس سره مدائح كثيرة في صاحب الترجمة وما وهبه الله 
منها قوله: 


دسقط النور فى يدون یا أها العنایات 


- 


نجام حلاش انشهور اكلا الغتابانت 
۳ ۱۲ - 2 ن 


سلام ما داست العلیا تتسنس دوام 


في جاه غرتك لي تاضی لنا في الظلام 
یخاهکہ ن شه السك تم السقام 
ت ) یج رف مع 

وحن تقرا کات أل حلو النغام 


وحین تقراعی شيخ الشیوخ )) 


هم 


بال عبد الل احداد بث السعادات 


عليك يا طاهر الحداد نسل الكرام 
ونور جبهتك ف راب قيدول تام 
ويدفع البوس والحمى ويشفي الانام 
وحين تقرأالرواتب كلهابالتام 
تشوف بالعين ما بين المقابر مام 


وقد تبدى لعيني يقظة لا منام 


والقصيدتان طويلتان لم أجد منهما غير ما كتبته. 


فيك سيدي الحبيب العارف بالله محمد بن عیدروس احبشی يقول: ادخحل 
ا طاهر ذات يوم جامع شبام وقد دخل الناس في صلاة الظهرء ومن عادته رفع 
صوته بتكبيرة الاحرام وأهل شبام لا يكاد يسمع لأحدهم صوتٌ فلا كبر الحبيب 
طاهر ارتعدوا حتى كاد بعضهم أن يبطل صلاته» وکیف لا! وتكبيرةٌ طاهر بن عمر 


ف منها الشياطين'». 


و کان اليپ عمر بن جسن اداد یقول: «قلیل آمغال طاهر بن عمر في هذا 


الزمان). 


وقال الخبيب أحمد بن حسن العطاس: إن النبى ية شاکر من جهة العبادة على 
الحبيب طاهر» والحبيب عبدالله بن حسن البحر». وقال أيضاً: «اثنان لم يفارقا العلم قید 
شبر طول حیاتهی|: أحمد بن عبدالله البار» وطاهر بن عمر الخدادا. 


لد 


ولخي ين مه ی هل تور عبت ناج 
تصدق على ا :- بيب طاهر. وذلك قوله وَلةِ: «ثم رآيت رجلا مغیّبا في تور العرش» فقلت: 
من هذا ملك؟ قيل: لاء قلت: نبي؟ قيل: لاء قلت: من هو؟ قيل: هذا رجل كان في الدنيا 


لسانه رطباً من ذكر الله وقلبه معلق بالمسجد. ولم يستبٌّ لوالديه قط». 


ولصاحب الترجمة أبيات من الشعر الحمينيء كلها دعاء وتأله وتوجه منها قوله: 


يامنيرىسرقلبي يامستجيب الدعاء عبدك دعاك استجب له 
أنت‌الولي والمولي ياراف ماًللساء منغيرعمدمقله 
أدعوك حسبي وعوني ياداف ماللبلا احفظ عبيدك وكنله 
مالي سوى حسن ظني ياذاالبهاوالسنا اغفر ناكل زله 
انظر إلي واعف عني واكشف حجاب‌العمی واك ف الأمور ال ضله 
جودك ولا تمتحلني ياربب,بائلصطفى عجل با أنت أهله 
ياسامع الصوت غثني علمك کفان کی الله‌الله‌الله 
باراحمٌ ارحم لضعفي ياأكرمالكرما امح السذنوب الخله 
أسألك علما لدني بلاتعب واعتضا واجعلني أرقى مع أهله 
يارب مع علم كسبي مافيهش وبالريا واعرف صحیح الأدله 
صلوا على النور الأصلي محمدالم صطفى والال والصحب مله 


AV 


ومنها قوله مخاطباً للحبيب علي بن عمد الحبثى لا زار قيدون سنة ۱۳۰۸ ثبان 


وثلاثاثة وألف: 
يا علي أدرك لصنوك فان له قلب مفقود 
مقترف معترف خائف عسى ليس مطرود 


والصلاة على من حوضه العذب مورود 


فأجابه الحبيب علي رضی الله عنه بقوله: 


ألف حیّی بعَرفٍ النَدّ والسك والعود 
جاذ ربي بها من غير كلفة ومجهرد 
وانفتخ منها البابٌ الذي كان مقلود 
يا هيد المساعي أنت حامدٌ ومحمود 
أبشر آبیر با تطلبه من کل مقصود 
والسعادة لما يسي على کل مسعود 
قرب الله بها من حضرته كل مبعوذ 
وانت منهم بحول الله يا صئو معدود 


سید الرسل طه خر شاهد ومشهود 


ضاع وقته وله مطلب من الله مقصود 
لاحظه وادع له رب السماء واسع الجود 
من مواهيه لي ما يخصها حصر معدود 
والصحابة وآله عد ماهبت النود 


آلف حیّی ببشری واسع الفضل والجوذ 
وانبسط سرّها نی کل والذ ومولود 
محض منّة أمد الله ماکل موجود 
لك من الله مدذ یا بِنْ عمز غير محدوذ 
سوف تبلغ من الآمال ما آنت موعود 
والعناية من الله آطلقفت كل مقیود 
وانت من أهلها شاهد لدیهم ومشهود 
والصلاة عل من حوضه العذب مورود 
وآله والصحابة عد ماهبّت النوذ 


انتهت الأبيات ومنها هذه الأبيات قاها خاطباً بها ولده سيدي ومولاي الحبيب 


محمد رضی الله عنها: 
یامد توجهتا همه ونيه 


نحو باب الذي ترفع إليه الشكية 


AA 
أكرم الأكرمين خالق جميع البرية‎ 
أهل عين اليقين أهل النفوس الزكية‎ 
آنشهم رهم ما لاحظوا للدنية‎ 
غير مطلويهم حضرته راموا المعية‎ 


يا حبيبى عسانا سعفة أهل الحمية 
منهم سعفهم نرقى المراقي العلية 
لا ولا قصدهم جَنة وعيشه هنية 


والصلاة عل أحمد بالغدو والعشية 


فأجابه سيدي الحبيب رضي الله عنه بقوله: 


مرح با مرح ب ا بالنفحة العنبرية 
مرحباً مرحباً بأقوال فيهامزية 
نخبه الصالحين أهل القلوب المضية 
أهل سر الشهود أهل القلوب النقيّة 
ذي صفا كأسهم بالخمرة المعنوية 
واستبانت لهم ني الحال أشياء خفية 
وأمست أقكارهم بعد الشواغل سلية 
الله الله جل الله رب البرية 
إن سر الله العطی بحسن الطوية 
فإنه الساس وهو الرأس حجة قوية 


وأصبحت بعد طول الصحو سكرى 


آهياسيدي لولا القيود العكية 
وأنت عارف وحالك فيه نفحة شذية 
وادع لي فإنني مسسکین عبد الدعية 
غير لي ظن في مولاي جزل العطية 


مرحباً مرحباً وقت البكر والعشية 
قول والدي ذي لي فيه رجوى ونية 
يذكر أحوال في الأقوال لأهل المعية 
أهل نور الوجوه أهل السواقي الملية 
شافوا الكأس حاروا في المعاني الجلية 
وانجلت عن صدور أهل الستور الشكية 
كيف لو نال رأي الكأس بالكأس ريه 
آه ياسيدي والطلعة الماش مية 
وانطراحك على الاعتاب وارم البقي 2 
أمست الروح به تصری بهمه علية 
والإشارة لأهل الذوق حكمة طريه 
قلت هذا وهذا واستبحت الخفية 
خلها نحو باب الله وقدهامطية 
من طبل قمت قدامُه برقصة زهية! 


قدوعدني ولولا الوعد ذقت المنية 


۸٩ 
وأنت عدي لا تغفل ول وف بلية تحت بابك وحجابك على طيب نية‎ 
وأنت بشراك يا مولاي خذهاخبية سوف تشرب بكأس الوصل شربه هنية‎ 
قدرأيت الذي قله هيرؤياسنيه وأختم القول صل الله على أحمد نبيه‎ 
وآله الكل وأصحابه رجال السرية‎ 
انتهت الأبیات.‎ 
وقول سيدي: «سوف تشربٌ بکأس الوصل شربة هنية»» إلخ» أشار بذلك إلى‎ 
ما حكاه بقوله: «رأيتٌ والدي والشيخ سعيد بن عيسى العمودي مكتوبّين في ديوان‎ 
الواصلين. فقلت: بیاذا وصلا؟ فقيل لي: بكثرة العبادة». انتهى.‎ 
وأما ترتيب أوراده وأوقاته:‎ 
فكما كان جده سیدنا الحبيب عبدالله بن علوي الحداد. حسبا فضّل ذلك الحبيبُ‎ 
عبدالله بن علي الحداد في «الطریق السهلة في عمل اليوم واللیلة»» ولا يخالف ذلك إلا في‎ 
أشياء یقتضیها ا حال والمقام.‎ 
وإجمال ما كان عليه آخرٌ وقته: أنه يقوم إذا كان ثلث الليل الأخير تقريباًء فإذا‎ 
طلع الفجر صلى سنته في البيت» حتى إذا كان إلى الأسفار أقربّ خرج إلى المسجد‎ 
وصل بالناس» وقرأ بعد الصلاة ما تيسر من كتاب «سلم التوفيق»» وکلما ختمه قرأه‎ 
من آوله. ولا يزال في السجد حتى يمضي من النهار ساعتان تقريباًء يقرأ فيهما آوراده‎ 
ويصلي الإشراق؛ وركعتين من صلاة الضحى يقرأ في الأولى منهما: جزءاً من القرآن»‎ 
وني الثانية: يس. ثم يزور الشيخ سعيد.‎ 
ويرجع إلى البيت ویصلي باقي الضحی في البیت» وينام القيلولة ولا يدخل‎ 
وقت الظهر إلا وقد قام وتوضأء فإذا مضى من وفتٍ الظهر ساعةٌ ونصف تقريباً خرج‎ 
إلى المسجد وصلى السنة أربع كعات عر يقرأ فيهن يس» ثم يصلي الظهر وبعديته‎ 


ع4 


ركعتين إلا في رمضان فيصليها أربعاًء ولا یزال في السجد يقرأ أوراده حتى يدخل وقت 
العصر فيزور الشيخ سعيد ويصلٍ سنة العصر أربعاً بتحرمین» ويصلي العصر ويقرأ فضلاً 
من «هدية الصدیق» ولا يزال في المسجد حتى يبقى من الغروب ساعة تقريباء فيزور 
الشيخ ويرجع إلى البيت. 

فإذا دخل وقت الغرب خرج إلى السجد وصل المغربٌء ولا يزال في السجد يصلي 
الأوابين ويقرأ أوراده حتى يدخل وقت العشاءء [فيزور الشيخ سعيد ويصلي صلاة 
الرضاء وقبلية العشاء](۱) ويقرأ باقي آوراده» ويأتي ببائة من ریا الله جهراً مع صوت 
حسن» يستمع من نواحي البلد» يتذكر به الغافل» ويتعلم به الجاهل. 

واتفق أن سمع الحبيبٌ أبو بكر بن عبد الله العطاس بعض العامة يغني وصاحب 
الترجمة يدعو بالجلالة» فغضب الحبيب آبوبکر وقال: «أما يستحي هذا الجاهل ويستمع 
لمن تستحي منه الحبال!»» أو ما هذا معئأه. 

ويرتب بعدها فاتحة للحبيب عبدالله بن حسين بن طاهر لأخذه لهذا الذكر عنه» ثم 
يصلي العشاء ويصلي بعدها أربع ركعات بنية الحفظ» وهي التي يقال نها كمثلها من ليلة 
القدر» ويبقى في المسجد إلى أن يمضي ثلث الليل الأول يتم باقي أوراده ثم يزور الشيخ 
سعيد ويرجع إلى البيت» وقي الثلث الأوسط من الليل نومه. 

وكان هذا ترتیبه في سائر الأيام إلا في رمضان؛ فإنه إذا دخل وق العصر وزار 
رجح إلى البيت يصلي بأهل بيته العصر» ثم يخرج إلى المسجد يصلي بالناس» وهو يقرأ شيئا 
من «خطبة الحبيب طاهر بن حسين»» مع تبيين معانيهاء ثم شيئا من «النصائح الدینیة». 
ده القطب الحداد يرتب قراءة هذين الكتابين في رمضان ویتمهیا مع تامه. 

وإذا صلى المغرب وصلاة الأوابين يرجع إلى بيته» ويبقى حتى يمضي ربع الليل 


)١(‏ ما بين المعكوفين لم يرد في النسخة ب. 


۹۱ 


الأول ثم یرجم إلى السجد ويصلي العشاء والتراویح بالمقرأ يختم فيها القرآن» ويصلي ثاني 
ركعات من الوتر. ويزور. ويرجع إلى البيت. 

فإذا بقي ثلث من الليل خرجٌ إلى السجد وصلی العشاء والتراويح انیا وباقي الوتر 
وصلاة التسبيح لا يتركها كل ليلة من رمضانء ثم يزور ويرجع إلى البيت وقت السحورء 
وباقي الترتيب کا تقدم. 

وما زال في ازدیاده ما يقرب من رب العبادء ويوجب الفوز في العاد» لم يؤثر الکبر 
نقصاً في شيء من عباداته» حتی لت بالرفيق الأعلى» وقبل وفاته بستتین بعد وفاة ولده 
سيدي الحبيب دس سره لما ضعُفَ صار إذا خرج إلى المسجد لصلاة الظهر لا يرجع إلى 
البيت إلا بعد مضيّ ثلث الليل الأول» فكان أكثر جلوسه في السجد. 


وما أنسب ال حال بقول من قال: 
وفي مسجذ عمود الدّین سر عفر فيه حَدَّي والنواظز 
لعلي أن مس بحر وجهي مكاناً مسّهُ قَدمٌلطاهر 
چا و 
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[نبذة من أقوال وأحوال الحبيب طاهر بن عمر 
جمع الحبيب علوي بن طاهر الحداد] 


وقد ذكر ترتيبه بأبسط ما مر سيدي وأخي العلامة علوي بن طاهر بن عبد الته 
امحداد» مع فوائد نقلها عن الحبيب قدس سره وقد أحببت إيراد ما ذكر هنا لتمام الفائدة 
قال حفظه الله: 

«هذه نبذة من أقوال وأحوال قطب الزمان والأوان والقاصي والدان والعباد والبلاد 
والحاضر والباد سيدي الحبيب طاهر بن عمر الحداد نفعنا الله ببركته: 

كان رضي الله عنه ملازماً للطاعات في كل الاأوقات» وكان إذا صلى صلاة الصبح 
قال: «أستغفر الله (ثلاثاً)» بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» رب اغفر لي»ء 
ويمسحٌ مع ذلك رأْسَه ووجهّه ثم يأتي بباقي الأذكار الواردة» ويدرّسٌ بعد ذلك في شيء 
من كتب الفقه» إلا يوم الجمعة فيقرأ في «النصاتح». وإذا أكمل الدرس يقرأ آخر «هدية 
الصديق» لشيخه الحبيب عبدالله بن حسين بن طاهرء من قوله: «يا ربنا اعترفنا». الخ» 
ويقرأ ذلك معه الحاضرون برفع الصوت. 

ثم يأتي بسبع وعشرين من هذا الذكر: «أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات»» ويدعو 
بعدّهاء ويقول بعد الدعاء: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إهاً واحداً وربا 
شاهداً ونحن له مسلمون». (أربع مرات)» ويأتي بهذا الذكر بعد كل فريضة جهراًء ثم يأتي 
ب«التوحيد» المشهور المرويٌ عن الحبيب عمر بن عبد الرمن العطاس. 


۹۳ 


ثم يمكث بعد ذلك في السجد إلى أن تنبسط الشمسٌ على الأرض» وذلك الوقت 
نحو ساعة ونصف. يقرأ في ذلك الوقت أوراده؛ وبعد قراءتها يصلى رکعتین خفيفتين» ثم 
ركعتين يقرأ فيهما جزءا من القرآن, يطيل القيام والركوع والسجود. فإذا أتمهما زاز الشيخ 


سل . 


ثم يرجع إلى البیت فينام» فاذا كان نحو ثلث النهار استيقظً ودرّس لاولاده 
ویتغدی وينام القيلولة. فإذا أذن الظهر انتبه واستعد للصلاة» وكانت صلاته في طول 
النهار في الساعة الثامنة. وفي قصره: في الساعة السابعةء ثم بعد صلاة الظهر يجلس فا 
أوراده إلى أذان العصرء ثم بعد الأذان يزور الشيخ سعيد. ثم يركع أربع ركعاتٍ سنة 
العصر مثنی مثنی» ويصلي» ثم بعد السلام والإتيان بالأذكار الواردة يقرأ فصلاً من «هدية 
الصديقك. هذا دأبه. وربا إذا قحط الناس يقرأ قصيدة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر 
المجرّية لنزول الغيث: 

ياربنايا کريم يا ربنا يا رحيم 


إلى آخرها. ثم يأتي بالتوحيد المشهورء ويجلس في المسجد إلى الساعة عشرة ونصف 
في غالب الأوقات. ثم يزور الشيخ سعيد ثم يرجع إلى البیت. 

فإذا أذن الغرب خر للصلاة وصل بالناس وأتى بالأذكار الواردة» وقرأ أول مقرأ 
من حزب الأسبوع العروف. وركع بعدية المغرب والأوابين وقرأ آوراده» ويقرأ «راتب 
العیدروس»۰ و اراتب الحبيب عمر بن عبدال رحمن العطاس». وغير ذلك. 

فإذا أذن العشاء زار الشيخ سعيد من خلف الشبالك الذي تجاه التابوت إلى المسجد 
ولا يدخل القبة» ويتم باقي أوراده ويصلي ركعتين صلاة الرضاء وركعتين قبلية العشاء 
ويقرأ الواقعة» ويأتي بائة من (يا الله)» برفع الصوت. ويصلي العشاء ويقرؤون «راتبٌ 
الحداد». ويأتون بعده ليلة الجمعة: ب«اللهمّ يا دائم الفضل على البرية» يا باسط اليدين 


وف مم 
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بالعطية ..٠ء‏ إلخ (عشراً)» ثم يتم باقي آوراده ويركع» ويتم في غالب الأوقات بعد الساعة 
الرابعة» ويزور الشيخ سعيد بعد ذلك ويرجع إلى البيت ويتعشى وینام فإذا مضى من 
الليل سبعٌ ساعات استيقظ فتهجد ثم ينام» ثم يستيقظ قبل الفجرء ثم يخرج إلى السجد؛ 
وقد طرق سمعكٌ ما يفعل. 

وكان رضي الله عنه آي من آيات الله؛ لا يفتر عن ذكر الله أبداًء مهاباً يبابه الكبير 
والصغیر مع ملاطفته هم وتبسمه في وجوههم. وكان ضحكه التبسم» وكان إذا رؤي 
ذكرٌ الله» يبتهتٌ عند رؤيته من لم يره» الأنوار عليه ساطعةء لا تکاد تملأ النظر من وجهه من 
حفقات النور» وكان يتكفأ في مشيته تكفؤاً. 

وكان لا يفعل شيئا إلا بعد استشارة الشيخ سعید» وكثيراً ما يقول: «حتى يأذن 
الشيخ سعيد»» أو نحو ذلك. وكان الشيخ سعيدٌ يأتي إليه يقظة وله معه وقائحُ كثيرة. 

منها: أنه أعطاه مرة عسلاً كثيراً ومرةٌ أعطاه أوقية فضة» ومرة أعطاه قصعةً فيها 
طيبٌ» مطويةٌ عليها خرقة» وقد ریت تلك القصعة وأعطاني من ذلك الطيب» وهو طيبٌ 
آصفر إلى امرار» وقصته: أنه زار ليلة بعد العشاء هو ورجل معه. فلما أدخل يده عند سیف 
دنا الفقيه على عادته قال للرجل الذي معه: «انظر ماذا عند السيف أخرجه. لعله كتاب 
5 الشيخ سعيد»» فأخرجه» ناذا هو القصعة المذكورة! وقد أعطاه الشی بخ كبا كثيرقٌ 
قصّصُّها بين الناس شهيرة» قال الحبيب آبوبکر بن عبد الله العطاس: «الحبيب طاهر ناب 


ينه 5 6 KX ١‏ 
آل أبي علوي عند الشيخ سعيد 


وكان الحبيب أبو بكر المذكور ييل الحبيب طاهر إجلالاً عظيراًء حتى انه لا يتقدم 
عله فى الصلاة» وبشره ببشائر عظيمة» وقد قال الحبيب طاهر ذات يوم: «إن الأولياء 
تون من قبورهم بعد موتهم» حتى أني رأيت في الجمعة تحت المنبر رجلاً أظنه الحبيب أبا 
كر العطاس»» وكان ذلك في رمضان في وعظه الذي بعد صلاة العصر بعد وفاة الحبيب 


أى بكر د مئين عديدة. 


۹ 


وكان الحبيب أحمد بن حسن العطاس 2 احبیب طاهر إجلالاً عظي)ء وقد 
سمعته يقول للحبيب طاهر عند إقباله إليه: «يا حيا بسلطانناه ووليناء وسلفناء 
وحبيينا». وكلاما آخرّ عزب عني. وكان أعني الحبيب أحمد يقول: «اثنين عادهم على 
سيرة السلف: طاهر بن عمرء وعبدالله بن حسن البحر». وقال أيضاً: «ثلاثة لله بهم 
عناية حتى في أمورهم العادية»: الحبيب طاهرء والحبيب عبدالله المذكورء والثالث أظنه 

من آل العيدروسء وقال أيضاً للحبيب طاهر: «أنتَ السلطان في الباطن» وهؤلاء - 

يعني الدول - إنما هم نائبين عنك» أيش لو قلت لأهل البلد لا تكلمون دولتکم! معاد 
أحد بايكلمه». 

وقد زرت ليله مع الحبيب طاهر بعد العشای وكان هناك أحد من التجار» فسأله 
عن يعض الأسعار. ثم قال: «إن الشيخ سعيد سأل عن الأسعار»» ثم قال: «الأولياء 
رحمة»» أو كما قال. ولا توفي الحبيبٌ لهام عيدروس بن عمر الحبشي قال الحبيب علي بن 
محمد الحبشي: إن حاله انتقل إلى الحبيب طاهر بن عمر»» وقال أيضاً: «الحبيب طاهر بن 
عمر ملا الکون». 

وسمعته أعني الحبيب طاهر یقول: «اني من الصغر وأنا مواظب على الأوراداء 
وقال له رجل من العتقدین فيه: ادع لي» فقال له: «إن الحبيب عبد الله - يعني: ابن علوي 
احداد-یقول: من عرفناه ما ترکناه". 

وقال لي بعض الناس: إن الحبيب طاهر قال: «مهوّنين في الحج, بغینا بانحج»» قال 
فقلت له: آما آنتم قدکم حجون يعني: على غير الجهة المعتادة!ء قال: فقال: «نریده یکون 
ظاهراً». وقال البعض المذكور أيضاً: إنه كان جالساً عند الحبيب هو ورجل آخر في 
السجد. فجاء رجل مجهولٌ وصافح الحبيبَ وصافحناه وذهب. فقال لنا الحبيب: «هل 
عرفتوه؟» قلنا: لاء فقال: «هو من أهل المقبرة». 
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وقصة العسل التقدم ذكره: أنه أتى إليه شخص وطلبٌ منه أقليد عزلته العروفة في 
السجد فأعطاه ایام ففتحها ودخلها وأغلقها ورد الأقليد إلى الحبيب» فلا دخل الحبيب 
العزلة بعد ذلك وج العسل فيهاء ول یعجبه وقال: «ليته جاء بأحسن من هذا» وتركه 
في العزلة على هيئته. فبعد مدة يسيرة أتاه ذلك الشخص وقال له: هات الأقليدء فأعطاه 
یاه فدخل العزلة ورد الأقلید» فلما دخلها الحبيب بعد ذلك وجده أخذ العسل الأول 
ووضع أحسنّ منه» ولا سأله بعض الناس عن الرجل المذكور قال: «هو الشیخ سعيدٌ». 

وكان مرة يزور الشيخ المذكور» فسقط بين يديه شيء من الخلوى. ومرةً شرق على 
الحبيب متام من بيته» فلم يعرف السارق» فلما زار الحبيبٌ بعد العشاء أعطاه الشیخ أوقية 
فضةء ولعل ذلك إشارة إلى أن السارق أنثى» فلما حرج راجعاً إلى البيتٍ لاقته المرأة السارقة 
وأقزت وتابت واعتذرت إليه» فقبل عذرها وسترهاء كما هو شأن الكرام. 

وسمعته رضي الله عنه يقول: «لا خرج بعض الإفرنج إلى حضرموت. وأرادوا 
دخول قیدون مع عدم العاون والساعد عل دفعهم عن الدخول» زرث الشیخ م بعد 
العشاء وأنا في غاية الضیق لذلك» فرآیت تابوت الشیخ عمر یلاصق تابوت الشيخ 
سعید. ورأيت طیوراً غير معهودة في السجد في الکان العروف بالنجیات. فلا أصبح 
الصباح م يصبح للإفرنج حبر ولا آثره وصدوا عن الدخول ببركة الشیخ». 

وقال أيضا: الما أراد آل باقَنَمْ بناءَ ا حصن على القارة الذي فوق ضمير بضه. رأيت 
وأنا آزور بعد العشاء رجلا أغيرَ جالساً عند باب قبة الشيخ سعيد» وهو يقول: ما أحد فيه 
خير من آل العمودي وإلا ما هو حصن يبتى فوق ضميرهم! قال: فدخلت وزرٹ 
وخرجت وهو مكاله يكرر قوله ذلك ول يخطر على بالي أن مراده باصن حصن بافنع 
الذكورء حتى آخبرت أحداً من آهل السرء وسألته فقال لي: ذاك الرجل هو الشيخ محمد 
ابن عثمان العمودي» يشتكي من بناء الحصن الذکور» وهو التحمل ببضه وآحواغا. و 
يتم لآل باقنع ما آرادوا من بناء احصن, وهو الآن خرابٌ». 


۹۷ 


a‏ ال ع ري تراه 
يشل الراتب معك .وهو بمكة آیضا!»» فقال بعض الحاضرين: وأنتم من التجزئین! جره 


هنا ET‏ : «وجزء في اللکوت الأعلی» فأنشدتٌ 


تین وروشه ني الحُل ول 

فقال: «هکذا». 

وسمعته رضي الله عنه یقول: (إن البیب صالخ بن عبدالله العطاس ذکر عنده: أن 
الحبيب عمرٌ بن علي آبو علامة يخرج ها فقال: قولوا لطاهر يخرج لهاتين» وقال رضي الله 
عنه: قال الحبيب علي بن سالم: الحبيب طاهر فيه من نور النبي كك والحبيب محمد بن 
صالح العطاس فيه من كلامه» والحبيب أحمد بن حسن العطاس فيه من عقله». انتهى. 

وقال رضي الله عنه: «عبدالله بن عمر بن هادون من أهل السر». 

وقال رضي الله عنه: «رآیت مر كأنَ الحبيب عبدالله بن حسين بن طاهر سأل عن 
أناس وم يسأل عني» فشق علي ذلك حيث لم يسأل عني؛ وقصصتٌ الرؤيا على الحبيب أبي 
بكر بن عبدالله العطاس» فقال لي: إن بعض الأفراد ما يدخلٌ تحت دائرة القطب». 

وقال رضي الله عنه وأنا معهٌ في حضرة الشيخ سعيد: «إن الحبيبَ علي بن سالم بن 
الشيخ أبي بكر قال لي ونحن نزور الشیخ: نت نائبٌ آل أبي علوي عند الشيخ سعيد. ولا 
خرج بعد الزيارة خرج معه والدك يودّعه. فلا رجع قلت له: أيش قال الحبيب علي؟ قال: 
قال: طاهر بن عمر سيرته نبوية». ثم قال لي رضى الله عنه: «والدك سيرته زينة»» أو قال: 
«له سبرة زینةا. ۱ 


انتهی ما نقلته من خط سيدي الاخ علوي مع تقديم وتأخير لا يخل إن شاء الله. 


۹۸ 


وقال سيدي الوالد العارف بالله صالح بن عبدالله بن طه الحداد: «آول أسباب 
مرضي الحبيب طاهر وضعف قواه: موت الأخ محمدٍ رحمه الم فانه الذي جرح فواده 
وتكاثرت عليه بعده اهموم ولم يظهر ذلك لأحد». انتهى. 

وكيف لا يكون الأمرٌ كذلكٌ ونب الله يعقوبٌ عليه السلام ابیت عيناه من الحزن 
على يوسف عليه السلام» وهو لم يتحقق وفائّه» وأخوته الباقون أحد عشر كلهم آنبیاء, 
فكيف لا يكون حال الحبيب طاهر كا ذُكرء حيث توفي وله وقرة عينه وأحب الخلق إليه 
وأكرمهم علیه ول خلف في الوجود مثله!. فاغبدت لذلك قواه» حتى أمر بفعل مجاز من 
بيته إلى السجد. 

وقال سيدي الأخ علوي بن طاهر: الما كان سنة ثانية عشر وثلائياثة وألف: رأى 
سيدنا الحبيب طاهر رضى الله عنه ذات ليلة ظلمات شبة السحاب. أتت مقبلة إلى بلد 
قيدون» ومرت فوقهاء و صبيحة تلك الليلة ظهرٌ شبة الوباء في البلد. ومات به نحو 
أربعة آنفار» ثم ارتفع وبعد ارتفاعه قال الحبيب طاهر رضي الله عنه: إن الأولياء یتحملون 
عن الأمة» يشير بذلك إلى أنه تحمّل تلك النازلة. 

وحگی عن الحبيب أبي بكر بن محمد بافقيه: أنه تحمل نازلة نزلت على حضرموت» 
وصار يكثر الأنين» فلا بلغ الحبيبَ عمر بن عبد الرحمن العطاس ذلك أرسل إليه يقول: 
«قولوا لباققيه: من تعرّض للحملاتٍ يصبر!». ثم لم يزل يتعود الحبيبَ طاهر مرض شبة 
الرياح في إحدى رجلیه إلى أن كان ذلك سببٌ انتقاله» وكان قرب وفاته يكرر ذكرٌ حكاية 
الحبيب أبي بكر بافقيه المذكورة». انتهى. 

ولا كان لعشرين من ذي الحجة سنة ثانية عشر وثلائماثة وألف: قل عليه الخروج 


)١(‏ هو عم المؤلف. وابن أنحت الحبيب طاهر بن عمر الحداد. 


5 a E E E ميتتوييع‎ 538 


۹۹ 


إلى السجد؛ واشتکی من قلة الرغبة في الطعام ول يشغ غير القهوق وجعل يلوح بقرب 
الانتقال ویصرح آحری» وکان ما قاله في تلك الأيام: «ليلة ري بالصطفی شري بي". 

ولا كان ليلة السبتٍ مس عشرةً من حرم سنة تسع عشرة وثلاثاثة وألف: بات 
يصلي من قعود وإذا خوطب آجاب» وکبر للصلاة وهو جالس من غير سجود ولا 
رکوع» فلیا سمع أذانَ الفجر صلى الصبح» ول يزل کذلك إلى ضحی یوم السبت» فوجّه 
ال القبلةء وکان آخر كلمة قاما: ايا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم»» ثم أخذ يهلل حتی ما 
ين لسائه بباء وأخذ العرق يسيل في جبهته. وعبلل وجهه وتوفاه الله الیه» فعظمت لموته 
الرزيةء وعم الحزن جميع البرية» ودفن عشية ذلك اليوم في العرض المشهورء الشرق 
بالنور» قریبا من قبر أبيه الإمام بوصية منهء وبنيت عليه قبة تلوح عليها الأنوار» ويقصدها 
الزوار من جميع الأقطار. 

وقرت وفاته رضي الله عنه أكثرٌ من الدعاء للمسلمین قال الحبيب العلامة حسن 
بن سقاف بن محمد السقاف رضي الله عنه: «إن العارفين إذا قربت وفاتهم يد شف لهم من 
عة رحمة الله مالا یکیف» فيكثرون حينئذ من الدعاء لجميع السلمین» لا جبلهم الله عليه 
من الرحمة شم والشفقة علیهم» رضي الله عنهم ونفعنا بهم؟. 

ولا بيت الب على ضريحه الشریف» وانتهت الخدمة فيهاء وذلك سنة اثنتين 
وعشرين وثلائياثة وألف (۱۳۲۲ه) كتبثٌ عليها هذه الأبيات» رجاء أن أنظم في عق 
مادحیه وادخل في غمار محبیه» رضي الله عنه ونفعنا به: 


ياقبةنورهاقد اناف فوقالثريا 
تاريخ عام بناقا إن شتتة یا أا 


ل من ریاض ال جنان يَأتي جیا 


> 


أ 


علت بمن قد رقى في ال 
ونال في حضرة التق 
وذكره فاح في الاک 
قطب الزمان إمام ال 
غوث العباد وزين ال 
بسوره كم آزاح الل 
له فقف دنا مشیلا 
ولاغبطلالجيلا 
ولا الرفاعي ولا البس 
ولا جتيداولابص 
بطاهر قدغنينا 
وبابنه احير بحر ال 
محمد القطب فردال 
يامن يريدنجاحا 
انزل بهم وألثم الأع 
هناتنال الأماني 
وصل يارب دأبا 
ا غیت ليصا 
والال والصحب أهل ال 


سعرفان أعلى رقيا 
ریت مكانا عليا 
بحفوآن دی نرا 
كل صبيح المحيا 
لعباد خير ولا 
سول ضلالا وغيا 
وان وج دناس میا 
ولا ال شاذلیا 
سطامي ولا الب‌دویا 
رياولا کرخیا 
قطب العل العلویا 
جود الفتی الأريحيا 
زمان خير سريا 
في الدين أو ني الدنيا 
تاب بعزمقويا 
ويوم تبسث حيا 
وبكرةوعشيا 
تا زا E‏ 


ور وک ل تقيا 


۱. 


وكتبت هذه الأبيات وكلها ركيكة البنی» غير أن المائدة واسعة» ولا مشاحة في 


الألفاظ إذا صخت العاني: 
هذه حضرة خر الأوليا الإمام العارف ابر المكين 
طاهر الحبر العلیم المتقي واحد العصر وزين العابدين 
آپاالداخل فيهازائرا فزت بالخيرات في دنيا ودين 
وذوو الحاجات إن راموا المنى يدخلوها بسلام آمنين 
فهي في وادي ابن عیسی حرم آسن لا مریة للخ‌اقفین 
والذي قد حل فیها ضامن وكفيل بط لاب الزائرین 


وقال الشيخ العلامة عمر بن عثران باعثيان» رحمه الله مرثياً لسيدي الحبيب طاهر 
كلاسن سره 

یقول بن عثان من خده جری دمع العیون 

کالعندم القاني وني أحشاه من فرط الشجود 
لاعج بری جسمه وفرق بين نومه والجفون 

حزناً على من أنشبت آظفارها فيه نون 
إمام اهل العصر حاوي السبق في کل الفنون 

لاسيها فن السلوك الغض والسر المصوث 
السيد ا داد طاهر عين لعیان الرتون 

وغوث أهل القطر فيا ناب والغيث افتون 
حصني وذخري ف الهیات اللمة والشوون 

لا حول فاصبر يا فژادي كلما قدر یکون 


۱۰۲ 
فالصبر إن فات الرضی لله واجب والسکون 
والا فموته ثلم في الإسلام لا یرتق وهون 
إلى آخر ما قال رحمه الّه. 
وقال سيدي الامام الكبير» والعلم المنير» العارف بالله» بقية الصفوة الأبرار» الحبيب 
الحسين بن محمد بن عبد الله البار» رضي الله عنه: 


ما لدمع العيون في الخد هامي مستهلا يفيض فيض الغمام 
تام مو لاسي وق و متام 
وب سمي عراه ما لیس يح تاج دليلاً من الضنا والسقام 
ولعقلى في حيرة وذهول ذاع ما بي وشاع بين الأنام 
ضاق ذرعي مما رماني به الده رمن الخطب انه شر رام 
ولريب المنون في الناس تبدي د ورمي بصائبات السهام 
كل يوم تدور فيه عليهم ساليات البقا كؤوس الحيام 
كيف اسلو ونار وجدي وحزني في التهاب بمهجتي واضطرام 
لفراق الحبيب زين السجايا والمزايا سليل عالي المقام 
طيب الأصل والفروع وطود اف -جد نعم الكريم وابن الكرام 
من به أشرقت معام قیدون ونارت به نواحي الظلام 
ثم أضحت من بعده وعليها غيرة أو غشاوة من قتام 
مسفر الوجه يلتقي الناس بالبش بر وحسن اللقا وطيب الكلام 
طاهر کاسمه جلیل عظطیم وله غسرة کب در الستیام 
لا تسل عنه غير حرابه الخض صوص من وصفه بطول القیام 


وباذکاره وث رتيب أورا 
مچی الك السده خا 
طاب حياً وطاب ميتاً وطابت 
فابكه ما استطعت فهو جدير 
من لعيني تری مشيلا له في ال 
نسوة ای غير نسوته أم 
يارعى اله يومكنا جميعاً 
آه لو کان آه یشم شيا 
لورآني وماعران عذولي 
ولقد ف از بالسعادة ق الدنت 
فعلل روحه من الله روج 
واذا رمت علمما أنعم الله 
لوفاةالحبيب قل وعزیز 
وصلاتي مع السلام دواما 
سيد المرسلين خير البرايا 


د فرآن :دق سبيل السام 
دالقلوب الوحي دفي الأيام 
روضة حلها بيار المقسام 
بالك والتحیب طول البدوام 
اسن او مشبهاً لهأو مسام 
االخيام فإها كالخيام 
ناتقى والوداد في القلب نام 
۳۱ 8 تنظاني حرور الأوام 
کن دی من عذل» والملام 
يا والأخرى وحاز حسن الختا م 
ول وره قف الم 
عل »به وت اريخ عام 
ط ناهر اد پسدار السسلام 
لشفي العباد یسوم الزحام 
وعل آله وصحب كرام 


قلت اليا بآولي الألباب» مايا للتفس والأصحاب» بفقد ذلك الجناب: 


لقلبي بين أضلاعي وجيب 


3 3 4 


حوادث تورث السرور كربا 


به نزل الذي قد کان يخشى 


من الأحزان ف لیل جوب 
وأضستتة الحوادث والخطوب 
و حالف الكآبة والتحيب 


١٠١ 


مم 
: 
۲ 


إذاذكر الربوع وس‌اکنیها 
قليبي هذه دار الفنامسا 
ومها طاب لاییقی فلاتر 
سك به تصاذره اللی الی 


فذب من فرقة الأحباب حزناً 


وسلم واحتسب واصبر وفوض 
لأن رحل الحبيب فكم حبیب 
حبيب موته خطب عظيم 
حبيب موته رزء وکرب 
حبيب کان للاجين حصنا 
حبیب كان وهو الآن بدر 
حبیب قد رقی آوج العالي 
حبييب حبه فوز ونجح 
حبيب عند يارئه قريب 
إمامعارف حير همام 
كريم مشفقبررحيم 
وسيع الجاه والعروف والفض 
إمام العسارفين بكل معنى 
وزين العابدين وخير أهل ال 


جيل الخلق والأخلاق شهم 


ميج من اگوی فيه مهيب 
کنن إلى سرور لا یدوب 
رمي من قوسها سهم مصیب 
ففرقتهم تذوب ها القلوب 
وراقب وارض فال مولى رقيب 
تقدم هإذا نودوايجييوا 
به كلالأناملقدأصيوا 
وقدكنابهنكفى الكروب 
وكهفا عند ما خطب ينوب 
وشمس مالطالعها غروب 
تقدم قبل يدركه المشيب 
وفي كل القلوب لهدبيب 
فيا نعم المقرب والحبيب 
لدى الأزمات للداعي جيب 
حليم صایر سمح وهوب 
سل للجاني له صدر رحيب 


به تسقى لدى الجدب الجروب ` 


كمال إمامنا العيدالمتيب 


لهف النهج الأسنى رسوخ 
شتير ا4 قر ففاً ون اقا 


واکان فیشا کان یرو 


فوا اسفی على كهفي وحصني ,1 


لفقد القطب ياعيناي جودا 


کیب لم يصخ سمعا لقول ال 
يحق لفقد ابن عم الفدی 
ويعد عمد وأیه نی 
وقد صرنالفقدها حیاری 
سقى الرجن بالر مات قبرا 
وحیت سفح قیدون الغوادي 
على العرض المنير سلام صب 
وذكر بیش االختار طب 
عليه صلاة ری كل حين 


ومن کأس الوصال له تصيب 
اذا ثقلت على الفرش الجنوب 
لناماقد آکنته الغيوب 
حصين ومن لأدوائي طبیب 
وقنن غاب اللتقص والرفیب 
وقلبي بين أضلاعي كيب 
عذول وللملامة لا يجيب 
اذا فسقت قلوب لا جيوب 
يشوفنى إفام أو خطیسب! 
وفازقتيا شروو لا یسووب 


لدبه لزائر غفرت ذنوب 


ریا ھت فالآو جشوب 


وجيء لقبره الكريم بشاهدتين من تریم» وت على إحداهما الشيخ العلامة الا ریب 
أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب الأنصاري هذه الابیات: 
إذا شعت أن تقّی سریعاً مطالبٌ زدیا وآحوی من ال البرية 


لّذْ بشريح الفردٍ عابد عصره یتمه عقي الال نجم الشریعة 


سس 


۱۰۹ 


هو الطاه؛ الحدادٌ وارث جده ونبراشه الوضاخ بين الخليقة 
إذا هنا خطب تلود بشوحه وتهرثه العلجا ها خم هل 
وعامٌ وفاةٍقلتٌ فيه مرحأ ا ۱۱۱ 


[ کر اماته وكشوفاته]: 

وأما کراماته وکشوفاته قدّس سره فكثيرة شهيرة» أظهر من الشمس وقت الظهيرة» 
وذلك مصداق ما جاء في الحديث القدسي: «ولئن سألني لاعطینه» ولئن دعاني لأستجیین 
له». والکرامة العظیمة: هي الاستقامة على الطريقة القويمة» ولابد من ذکر شيء يسير من 
الكثيرء الذي لا يأتي على حصره تعبير. 

فمنها: ما آخبرني به السيدٌ الجليل الحبيب المنيبٌ حسن بن أحمد بن سميط”"؟ قدس 
سره قال: اما زرنا قيدون كان أول اجتماع لنا بالحبيب طاهر في حضرة الشيخ سعيد بن 
عیسی» وهو الذي زار بنا أول زیارق وكان متردياً بشَِذرٍ شحريّ كبير مین فوقع في 
خاطري: أن كيف یلیس الحبيب مثل هذا مع علو مقامه؟ فبعد الزيارة ذهب بنا رضي الله 
عنه إلى دارهء فلا استقر بنا المجلسٌ قال لي: يا حسن! قلت: لبيك» قال: هذا الرداء آرسله 
لنا بعض المحبين من أهل الشحر فلبسناه عملاً بنيته ليثات على قصده. وبعد يومين 
سنضعه قال: فاستحييتٌ منه کثبرآ وندمت على ما خطر لي» وتضاعف اعتقادي فيه 
رضي الله عنه» ونفعنا به» آمين». 

ومنها: ما أخبرني به الحبيبُ العارف بالله عبد الرهن بن محمد خرد قال: «أصبحنا 
ذات يوم بلا ین للقهوة» ول يكن في (بلاد الماء) أحد من آهل الدكاكين لنشتري منه. انم 
نأي بكفايتنا لعدة أيام من بضةء وكنتٌ إذا رجعت من المسجد بعد الاشراق وجدت 


(۱) كذا بياض محل الشطر الأخير في جميع النسخ. 
(۲) توفي بشبام سنة ۱۳۲۳ ه 


۱۰۷ 


لقهوة فائرة. فلما رجعث ذلك الوم آخبرون: أنه ما هناك بن للقهوة» فعاتبتهم حيث ۸ 
يخبروني من الأمس لأرصل من يأ به. 
فبين! نحن جلوس بلا قهوة وإذا ببعض كل العمودى وس من قوت بومعه لذ 
ژثبیل من الیب ظاهر ملان با وزنجبیل وقرفه ومیل وقرتفل! وقال: دعانی لجا ۳ 
اخبیب طاهر بعد صلاة العشاء وقال لي: هل شيء عزم لك على المسير غدوة إلى (بضة)؟ 
وکنثٌ قد عزمث على ذلك ولم یطلع على عزمي لحن فقلت له: نسي فقال: خذ هاا 
لبیل معك اعبر به(بلاد ااال طریقك بياك عبدالرحمن خرد واه لله في اکر 
قال الحبيب عبد الرحمن: فحصل معنا الآنس التام وحمدنا الله على اعتناء الحبيب طاهر بنا 
وتفقده لأحوالناء رضي الله عنه». 
ومنها: ما حكاه الوالد العارف بالله صالح بن عبد الله الحداد» قال: «أطلعَ الله 
لحرن طاهر على قرب وفاته» فکان كثيراً ما يقول في مرض موته: استعدوا بالتمر 
والبئت». قال: «وممضلت گنه أنظار شويرة بعد موق و سيول کرت اا فيد تفه اثنا ,لد 
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عشر سيل» وذلك مع الختم عليه رضي الله عنه». و 
ومنها: آنه أتى إلى بعض شروج الدین وال له ات للش جر :یا حبیب مرن 
بغينا الشرج یشرب قال له: شل .ديك أنك بااشافظ عل الاد“ وكان مقصرا 
فيهاء وأنا باشل في وجهي أن الشرج يشرب هذه الليلة» فقال البدوي: بَدَّيتَ بالصلاة» قال 
الحبيب: وأنا بدّیت بالسیل. قر ساٹ من کل ناسية في طقال وسقی, اله ت 
الشرج» فلا رحل اللییب من الشرج ترك لد الصلاگ وقال: نا ويب بالتصغهده 
الشرج قد شربء ول يبق لي في الصلاة آرب یں نبت الرريع رس الله عليه سانا أكلته 
جیقه» ولم ينتفع منه بشيء» وكان الحبيب قدس سره يضحك من كلمته. 
ومنها: أنه لما كان سنة انية عشر وثلاثائة وألف: وجد في نفسه رضي الله عنه على 
لفل قيدوت تسم سام بيش الأنور الي يترمهم الاعجامببياة وظلع بع ذلك لك 


م 


۰۸ 
المكان العروف بالقاطرء وكان أهل البلد في حاجة شديدة إلى المطرء وأشفقوا واشتد 
خوفهم لتق الحبيب عليهم» واجتمع رہم على أن يجتمعوا ويقصدوه كبيرهم وصغيرهم 
إلى المكان المذكور لطلب رضاه عنهم وأن يستسقي لهم. 

فقصدوه واعتذروا إليه بها يشق علیه فقبلهم وقابلهم با يليق من وطلبوا منه أن 
يزور بهم الشيخ سعيد العمودي ويستسقي هم وأسعفهم بذلك» وخرج معهم فزار بهم 
ووعظهم وحثهم على التوبة والإنابة» وبشرهم بحصول القبول والسقیا ومجيء السيول. 
فظهر السحاب في ذلك اليوم» وطمعوا في السقيا في تلك الليلة» فقال لهم الحبيب قدس 
سره: «لا تطمعوا في السيل في هذه الليلة» وسيأتي في الليلة القابلة إن شاء الله»» فلا كان من 
الغدلم يظهر السحاب حتى غرّبت الشمس وكاد الناس أن يرتابوا في صدق الوعد. قال 
ولده الوالد عمر بن طاهر: وكنت مع الوالد في القاطرء فلیا صلينا المغرب قال لي: 
«کورم»» أي: قل: يا كريم! لأن من عادة أهل حضرموت النداء بهذا الاسم عند رؤية 
البرق. 

قال: ول يكن هناك سحابٌ ولا برق» فقلت له: لیس هناك برق ولا سحاب» 
فقال: «گورم ولا عليك» فامتئلت أمره وگورمت مرتين أو ثلاث وإذا بلمعان البرق من 
الناحية الغربية الشمالية بعيداً جدأًء فلم يزل يدنُو واش رآب الناس لانجاز الوعد. حتی بَعُد 
عن شعب قیدون إلى جهة الشرق» وکاد الناس أن يرتابوا في صدق الوعد» فأرسل الله 
رياحاً قویةً من الشرق حملت الغيث وألقته على شعب قيدون. وانهلت فيه الشآبيبٌُ» 
فحصل مع الناس غاية العجب من رجُوع الغيث إلى جهة القبلة بعد أن تعذی شعب 
البلدء ول يكن ذلك معتاداً في أنجم الصیف ول تمض إلا مدة يسيرة من الليل وأتى السيل 
وانکشفت الغمة بحصول الرحمة. 

ولا استوى الزرعٌ وقرب حصاده أتى الجراد وترامى على الوسم من كل ناحيةء 
فخاف الناس وفزعوا إلى الحبيب قدس سره فقال لهم: «لا تخافوا إنه أثرم ماله ضروس 


۱۹ 
«وهذا الموسم حرم عليه»» فأقام في الزرع مدة وم يضره ول ما أخير قدس سره ۲۳ 
موسا مباركاً. انتهى. 

# وقد اشتملت هذه الحكاية على غرائب من کراماته قدس سره منها: 

- حصول الغيث» والإخبار بأنه لا محصل إلا الليلة الثانية. 

-وأمرٌه ولده بان يكورم ولا هناك برق ولا سحاب. 

- ورجوعٌ الغيث بعد بعده عن شعب البلد. 

- وعدم إضرار الجراد بالزرع مع مكثه فيه یام والله أعلم. 

ومنها: أنه قال لي قدس سره ذات يوم: از سمعت الزباية ق ولت ا فقلت ۷: 
لأنه أتى پل البلد ولسث فیهاه قال قدس سره: «صوتبا عجیب! سبحان الصاح 
قالتف- إلي 1 وقال: «قالوا: إذا كان قصل الله فلا حرمة في سیاعها»» أو ما هذا معناه. 

وقد كان قدس سره يحب السماع بأي آلةء كان يسمع الربابة والقمبوس مراراء 
لاسی| آحر وقته» وكان ياتي لساعه إلى المكان الخصوص بولده سيدي الحبيب قدس 
سره ويقول: ابا نحضر في بحر حمد)» يعني: سيدي قلس سر 

وآخبرني البیب مصطفى بن آجد ۱ لحضار» قال: «عدذنا الحييب طاهر في مرضص 
موته» فأمر ولده أحمد أن يسمّع بالقمبوس» ذ ع بقول الحبيب عبد الله اداد 

# قل للذي جد بالإظعان يا حادي * 
إلى آحرها. 
فبکی الحبيب طاهر کثیرآ؛ وما رأيته يبكي إلا ذلك اليوم». انتهى: 


ذكرثٌ هذه الحكاية إرشاداً للواقف عليها إلى التسليم لمن يراه يحضر ذلك من 


سس 


۱۹۰ 


المشهورين بالولاية من أهل وقته» لئلا يقع في ورطة الإنكار والانتقاد على أولياء الله 
وخاصته» الموجب للحرمان والخسران والعياذ باه واخلاف في هذه المسألة منتشرٌ إذا 
انتفت علة التحريم» وسيأتي في الباب الثالث زيادة بيانِ على ما هنا إن شاء الله. 

وقد قال الشيخ العارف بالله السيد عبد العزيز الدباغ قدس سره فيا نقل عنه في 
«الإبريز»: «إن الذين وا في كرامات الأولياء رضي الله عنهم وان نفعوا الناس من حيتٌ 
التعريف بالاولیاء فقد أضرّوا بهم من حيثٌُ أنهم اقتصروا على ذكر الكرامات. ول 
يذكروا شيئا من الأمور الفانية التي تقع من الأولياء الذي هم تلك الكرامات» حتى أن 
الواقف على كلامهم إذا رأى كرامةً على كرامة» وتصرفاً على تصرف وکشفاً على كشف 
وهم أن الولي لا يعجرٌ في أمر يطلب فيه» ولا يصدر منه شيء من المخالفات ولو ظاهرآ 
فيقع في جهل عظيم» لأنه يظن أن الولي موصوف بوصف من وصاف الربوبية» وهو أنه 
يفعل ما یشاء ولا يلحقه عجز! وبوصف من أوصاف النبوة وهو العصمة». إلى آخر ما 
قال» ما لا يستغنى عنه فلينظره من أراده. 

وليس المرادٌ أن سیاع العارفين للملاهي من الخالفات في حقهم» كلا! بل هي 
ملحقةٌ في حقهم بالطاعات لأن قصدّهم ال كا قال الحبيبُ» وإنا المقصود أن يجعل 
الواقف هذا المبحث منه على بال ليربّح التسليمَ والمدد العظيم لو صدر من عارفٍ ما 
صورته الخالفة کا قال الناصح الأمين: 

وسلّم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واضخْ بالأدلة 
والله ولي التوفيق 

ومن كراماته قدس سره واستجابة دعواته: 

أن المقدّم سعيد بامسدوس مقدّم الديّنء القبائل المعروفين بريدة الديّن» عميّ 
بنزول الماء في عینیه» وأتى إليه بعض النقّشين» وهم أناسٌ لهم خبرةّ بإزالة الظّفرة من 
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العينء وهي بشرة حجب النظر مع صحتهء فإذا أزي يلت عاد الیص فأراد اللذكور أن ينقش 
عيني ام المذكورء وأخبره أن النقش يفيده» وقال له: لابد أن تستلقي على ظهرك مدة 
معلومة لا يفيد العمل إلا بذلك. 

۱ وكان المقدمٌ المذكور كبير البطن» يتعبه الاستلقائ» فترك النقش وخرج إلى قيدوت 
زان ومستغیاً بصاحب الترجمقه لا له ولقباته من الانسساب إل اطبیب طاهر وسافه 
الطاهرین فلا وصل إلى حضرة صاحب الترجمة شكّى إليه حاله وآخبره بتعذر النقش 
لعدم صبره على الاستلقاء والتزمه في طلب الدعاء برفع ما نزل به من الحمی؛ فقال له 
صاحب الترجمة: «بانزور الشيخ سعید بنية الشفاء» وبا يحصل إن شاء الله». فقاموا إلى قبة 
الشیخ سعید» وبعد تسلیم صاحب الترجمة على الشیخ» قال: «یا شيخ سعيد جتنا زاشرین 
ومستشفعین بك إلى رب العلمين» بغينا عيون جدد للمقدم؟؛ فل) أكملوا الزيارة آبصر 
لدم وخرج من القبة يمشي بلا قائده وما زال يتزايد نظلده إلى أن رجع كما کانه وبقي على 
ذلك إلى أن مات. 

ومن ذلك: ما أخبر به الشيٌ الصالح عبد الله بن عمر باطّوق العمودي ال متو في 
حمادى الأولى سنة ۰۱۳۵۶ قال: جاء إلى قيدون الحبيبٌ العارف بالله عبد الر من بن مد 
خرد في سنة من السنين زائرا؛ وكانت محتاجة إذ ذاك من المطرء وقد عبر عليها فصل 
الخريف بلا مطرء والوقت شتاء في نجم الثرياء والنخل قد ابتداً يظهر فيه اليباس» فساء 
ابیت عبدالرهن ما رأى من ظمأ النخل. 

فلا صلى العصر یوم وصوله مع الحبيب طاهر» قال له بعد الصلاة: لايا حبیب 
طاهر بغيناكم تزورون بناء وتقرؤون سورة يس المعظمة بنية الغياث العاجل لقيدونء 
نخلها با يموت»» فقال الحبيب طاهر: «إن الوقت شتاءء وإذا حصل السيل بایتعبون 
بتحصيل الذَّرِي»» يعنى: دزي البرء لانبم لا يزرعون في الشتاء إلا الب 
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فقال الحبيب عبد الرحمن: «بغينا سيل لنخل قیدون وإن تعبوا بالذري يتعبون!». 
فتبسم الحبيب طاهرء وقاموا جميعاً وزارٌوا الشيخ سعيد وقرژوا يس بنية الرمق فأغاث 
الله البلاد بسيل في تلك الليلة» فلا نبت الزرع ظهر الحوات الذي يقال له: السَّرَّى» يأكل 
الزرع والرّمام» ففزع الناس إلى الحبيب طاهر» وشكوا إليه ظهور الحوات خوفاً على 
الزرع» فقال هم: «لا تخافون إنه أثرم لا يأكل الزرع فحفظ الله الزرع من الحوات ببركته 
وكان موس مبارکا. 


۱1۴۳ 


الفصل الثالث 


في الإشارة إلى ذكر جده لأبيه 
سيدنا الإمام بركة الأنام الحبيب العارف بالله 


شجاع الدين عمر بن أبي بكر الحداد 


رضي الله عنهم 


كان رضي الله عنه من العلماء العاملین» والمداة المهتدين» والعباد المجتهدين» 
والدعاة إلى رب العالمين. ولد بحاوي تريم مهبط الخيرات والبركات» سنة حمس 
وثانين ومائة وآلف» ونشأ بها على أكمل حال وأنعم بال» سالكاً لمسلك آبائه سادات 
الرجال» من اكتساب العلوم ومعانقة الأعمال. 

تخرج وتأدب بآبائه الكرام» وأخذ عنهم علو م الإسلام» وعمن بقطره من الأعلام؛ 
كجده الإمام علي بن علوي» كافله بعد وفاة والده أي بكر بعد وجوده بسنة» وبذر"؟ في 
قلبه حبة كل خلة حسنةء وكالشيخ الكبير الحبيب أحمد بن الحسن الحداف فقد أدركه وأخذ 
عنه وحل عليه نظرّه واستمد منه أعظم استمداد وكأعامه الأجلاء الحسين وعمر 
وعلوي بني الحبيب أحمد بن الحسن الحدادء وكشيخ الأحقاف الحبيب عمر بن سقاف 
السقاف. والحبيب حامد بن عمرء والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر. 


۱1٤ 


ورحل إلى الحرمين الشريفين لأداء النسكين» وزيارة جده سيد الكونين اء وذلك 
سنة العشر بعد المائتين والألف. وني ذلك يقول رضي الله عنه مؤرخاء (شعرا): 


مدا لربٌ عل آداء نسك مسضی 
آرحشه الا حججٍنا بعام الرضا 
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وقال أيضاً مؤرخاً لزيارته ده وه (شعرا): 
عام الزیارة تدانی۱) للمصطفى الشافع لنا 
في لطر بيت ساللي ‏ . فاقرآوقل: حصل الا 
ثم إنه رحل إلى الحرمين ثانياً سنة ثلاثين ومائتین وألف» ومعه ولده آبو بكر وأخذ 
في الرحلتين عن جلة من العلیاء الأجلةء کالشیخ عمر بن عبدالکريم العطار. والشیخ 
محمد صالح الریس» والسيد علي بن محمد البيتي المدني» وله منهم إجازات تأي في الباب 
الرابع. 
ورحل إلى وادي دوعن لزيارة من حواه من 
به عن جملة من أكابره» منهم: ابیت العارف بالله عمر بن عبدالرهن البار الجلاجلي» 
وعقد الأخوة مع الحبيب صالح بن عبدالله العطاس عند ضريح الشيخ سعيد العمودي. 
وقال كل منهما للآخر: «أولادنا آولادکم» وأولادكم أولادناك» ومن هنا كان للحبيب 
صالح المذكور الاعتناء التام باحبیب طاهر كما تقدم. 
ثم كان من قدر الله أن تأهل بقيدون» معدن السر المصونء وتزوج بالشريفة الصاكة 
الولية علوية بنت الحبيب العارف بالله محمد بن أبي بكر بافقيه» وطابت له السكنى بہاء 
فكان من نعم الله العظيمة على أهلهاء وأزاح بأنوار علومه ظلمات جهلهاء أتاها على فترة 


,)۱( ب: قد أتى. 
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من الدعاة والمذكرين» حتى أن عقاط النورة كان في ضاحي الجدا! فجدد باط الدعوة 
إلى رب العالمين. ونشر راية: ‏ ودک بل َم ویک که [انذاریات: 0]» وقام 
بوظيفة الإمامة في مسجد الشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي؛ ورتب فيه جالس 
التدريس. في كل علم نفيس. 

وأخذ عنه وانتفع به جملة من الأعيان منهم: الحبيب العارف بالله عيسى بن 
الحبشي. والحبيب العلامة أحمد بن عبدالله باعقيل» والحبيب العارف بالله أجمد بن محمد 
المحضار, وقد أشار إلى ذلك الحبيب أحمد المذكور في أبيات ختم بها إجازته لسيدي الحبيب 


محمد 


رضي الله عنهم| بقوله: 
ولد بویکر حدادنا قطب الزیه وقدنا متصا به معي نسبة قويه 


وورد الفاتحة قد وقع منه عطيه 


إلى آحرها وستأتي بکمها في الباب الرابع إن شاء الله. 


و«العَرض» الذکور: اسم القبرة الدفو ن فیها ابيب عمر رضي الله عنه. 
وقوله: «وورد الفاتحة قد وقع منه عطیةا: لله ما ری عن الامام حجة الإسلام 
الغزالي قدس سره من ترتیب قراءة الفاتحة بعد الصلوات الفروضة: إحدى وعشرین مرة 
بعد صلاة الصبح» وائنتین وعشرین مرة بعد الظهر» وثلاثاً وعشرین مرة بعد العصر» 
وأربعاً وعشرين مرة بعد المغرب» وعشراً بغن العشاء. أو الراد باورد الفاتحة»: الدعاء 
ا مأثور بعد قراءتها عن القطب الحدادء الذي أوله: «اللهم إن آسآلك بحق الفاتحة العظمة 
والسبع الثاني .. إلى آخره» والله أعلم. 


وعن احذ عن صاحب الترجة: سیدنا ایب القطب عیدروس بن عمر حبني 


۳۹ 


۱۹ 


الشيخ 
3 العلامة ۳۳۹ بن عبدالرهن بن عمر بن عبدالقادر العمودي. والشيخ العلامة 
مر 

ل ي بن عبدالقادر العمودي المتوفى سنة ۱۲۸۷ ألف ومائتين وسبع وثمانین. 


و شيخ العلامة محمد بن عبدالله بن أحمد باسودان وله منه إجازة قال فيها: 


(وبعد؛ فقد طلب من الفقيرء المتعثر في أذيال القصور والتقصی عمرٌ بن أبي بكر 
الحداد الشیخ الفاضل العلامة الصفوة النقوة الجهبذ التحریز» محمد بن الشيخ عبدالله بن 
أحمد باسودان أن آجیزه ۳ أجازني به مشايخي من السادة العلويين وغيرهم. . فأقول: 
أجزٹ المحيٌ الحبوب بم أجازني به هؤلاء المذكورون من الأذكار والأوراد وقراءة 
العلوم النافعت وال ولي التوفيق». انتهى من «عقد اليواقيت» للحبيب عيدروس المتقدم 
ذكره. 


وكان صاحب الترحمة رضى الله عنه ذا هيبة وشهامة» وفتوة ومروة واستقامقف 
وإعراض عا لا يقرب إلى دار المقامة» يقال: إن الدنیا | تذكر في جلسه» وكان قوّالاً بالحق 
لا خاف في الله لومة لائم» وكان حسّن لفط جيد الضبط كتب بيده كتباً کثیرق منها: 
«إحياء علوم الدین». رغبة في ضيانة القطب العيدروس بالحنة لمن كتبه. 

وكان مد إقامته بقيدون نازلاً في بيت عارية» لم يضع لبنة على لبنق ولا ملك داراً 
ولا عقاره رغبةٌ عن هذه الدارء وم يزل داعياً إلى سبيل ربه» ملازماً لما يزيد في حبه وقربی 


إلى أن دعاه داعي الإكرام» فجاز تلك القنطرة إلى دار السلام» وذلك لشان وعشرين من 


ذي الحجة سنة ۱۲۵۳ ثلاث وخسین ومائتین وألف. بقيدون» ودفن بِعَرْضِها المصون. 
وقبژه ظاهر یزار» مشرقة عليه الأنواره وقام آهل قیدون مع آولاده بناثبة تجهيزه والقراءة 
عليه أحسن مقام. 

وفي ذلك يقول الشيخ العارف بالله عبد الله بن أحمد باسودان من قصيدة طويلة في 
ذلك» (شعراً): 


۱۱۷ 
يا أهل قیدون طابت عنکم الأخبار وقد نعمتم وطبتم بصفا الأسرار 
إلى أن قال: 
وقد عملتم مع الحداد بالاحسان بحسب ما به یقوم الأهل والخيرات 
من الأصول القديمة من ولد عدنان حياكم لله وأحيا بكم الآثار 


وفیها بقول بعد ذکر الشیخ سعید ایر ی والشیخ عمر بن عبدالقادر» مشيرايك 


ثم خلفهم على هذا عزیز القدر 20 عمرأبو علوي مشرق شبيه البدر 
دعا إلى الله في قيدون طول الدهر من عمره المار في التذكار والأذكار 


e e 
ثم انقضى نحبه وارتفعت روحه إلى الرفيق العلي ذي جل سبو‎ 
وضمه العرض ذي قد أشرقت سوحه بالنور قد حل فيه السادة الأبرار‎ 

إلى آخر ما قال رضي الله عنه. 

وقد ذكر صاحب الترجمة بأحسن الذكر في کتابه «حداتو نی الأرواح»' ١‏ قال في 
آخره: «وآما سادي بنو القطب احداد» معادن الوار دات والأوراد والدعوة والارشاده 
والكرم والجود وال مداد فقد مر ذکر أخذي عن سيدي الإمام الخليفة آحمد بن لسن بن 
الشيخ عبدالله امحداد» وولده العارف بالله الحبيب ال جواد رفيع القدر عمر بن أحمد. 


ومن البقية في العصر سيدي الناشئ في الطاعة: الحقيق على انفراده يكون هو أهل 


)١(‏ هو كتاب «حدائی الأرواح بذكر طرق الخير والمدى والصلاح»» من مؤلفات الشيخ عبدالله باسودان 


رحمه الله. 


۱۱۸ 


السنة والجماعة» الفائق في الاجتهاد في العلم والعمل» المصحوبين بالا حلاص لله عز وجل: 
الحبيب عمر بن أبي بكر بن علي بن علوي بن الشیخ عبدالله بن علوي الخداد باعلوي. نع 
الله بهم. فقد حصل بيني وبينه کال التعارف» والزيادة على المعهود بين الإخوان من 
التااف» من أوان الطلب في وقت قادم» وم يزل ذلك الاتصال موصولاء وبحبل العروة 
الوثقى التي لا انفصام ها موثوقاً غير محلول» بقدرة ذي الحول والقوة المرجو لنيل كل 
مأمول». انتهى. 
[كراماته]: 

وكان لصاحب الترجمة كرامات وخوارق عادات؛ منها: أن الله أطلعه على انتهاء 
عمره وقرب أجله. فدعا زوجته ليلة وفاته» وحگی لما حكاية امرأة حاتم الأصم مع 
جارتها ليسليها ويثتها ياء والحكاية مشهورة» وملحَشها على طول العهد بها: أن حاتاً 
سافر» وترك امرأته وأولاده وم يترك لهم شيئاً يعيشون به فجن إلى امرأته جاراته» وقلن 
شا: كيف تتركين حاتاً يسافر؟ ولِم يتركك وأولادّه ولا شيء لكم؟ فقالت هن: إليكن 
عني» فإني لم أعهد حاتماً رازقاً وإنها عهدته ال ولئن ذهب الأكال فالرزاق سبحانه لا 
يخفى عليه حالّناء ولا يغب عنه مكانناء وهو أعلم وأرأف بنا منا. انتهت الحكاية بمعناها. 

ومن كراماته: ما سمعته من سيدي الحبيب رضي الله عنه» قال: «خرج الج ذات 
يوم من بعض الشروج في رّيدة الديّنء ونسي عصاه في الشرج وخرج معه أناس يودعونه» 
فلا بعدوا عن الشرج ذكر العصاء فأراد بعص من معه أن يأتي بها وكان معه أتان وضا طفل 
صغير» فقال: الطفل سيأتي بباء فانصرفت الطفل راجعاً إلى الشرج وأخذ العصًا بفمه وأتى 
اء فعجبوا من ذلك». 

ومن كراماته: أنه أتى إلى قیدون رجل مشعبدٌ يقلبٌ الحجر سكرأء فقالت زوجته: 
هات لأولادك حرژاً - أي تميمةٌ ‏ من الرجُل» حسنّ ظنْ منهاء فرفع لها جانب الحصير 


۱۱۹ 
وقال ها: انظري! فإذا حته ذهبٌ یب فقال: هکذا نفعل لو قصدنا الکرامات» ولکن ما 
مقصود سلفنا إلا العبادة» أو قال: الاستقامة أو كلمة قريبة منها. 

ومن كراماته رضي الله عنه: أنه كان له خادمٌ يقال له: باشنفر» حصلت على ذريته 
أذيةٌ من ال قبيلة من سیبان معروفة؛ ول يكونوا عالمينَ أن مهم اتصالاً بالحبيب 
عم ولا علْمَ بذلك عند سيدي الحبيب ولا عند أبيه رضى الله عنهماء فلا كان ذات ليلقٍ 
رأی بعض الناس صاحت الت رحمة يقول له: «قل للولد محمد يعني: سيدي الحبيب - 
ینتبه من آل باشنقرء فإنهم خدامي» فيدفع عنهم أذية الم فّی ذلك الرائي إلى سيدي 
الحبيب وأخبره» ففتش سيدي الحبيب رضى الله عنه خطوط النتسبین» فوجد خطا 
بانتساب المذكورين إلى صاحب الترجةء فقام في رفع سيطرة الم عنهم» واستتقاذهم 
منهم لأنهم قد اتخذوا رعية. وسيأتي تمامٌ القصة في الفصل الثالث عشر من الباب 
الغالث إن شاء الله تعالى 

ومنها: ما أخبرني به بعشهم» قال: كان الحبيب عمر إذا آی إلى (صيف) يتزك في 
بيتناء فأمسى عندنا ذات لیل وی لسمره أناسٌ كثير» حتى ضاق مهم سطحٌ دارنا؛ وکان 
تحت الدار وَصَرء أي: حوش واسع» فلیا رأى الحبيبٌ ضيقٌ السطح بالناس قال: لمن هذا 
الوصر ۴ فقيل: لفلانٍ العمودي» فقال: «قوموا بنا إليه»» فقالوا: نأتي بالاقلید من 
صاحبه فقال: «معتقدین رضاه؟. فخرجوا إليه وفتکه الحبيب بلا [قلید؛ فبیا هم جلوس 
فيه إذ آقبل صاحبّه غضباناً ورافعاً صویّه ولا احتشم الحبيب ولا استحبی منه» فقال 
الحبيب: «قوموا بنا إلى حيث كنا». 

ثم قال لوالدي: «إنك ستملكٌ هذا الوضر وتبني فيه دار وهذا العمودي -يعني: 
صاحب الوصر - يموت غريباً!؛» فلم يلبث العمودي المذكور إلا أياماً قلائل وسافر 
لضیق اعرا ومات بعد مدة يسيرة غريباًء واشترى والدي الوصّر من ورثته» وبنى فيه 
هذه الدار وفق ما أخبر الحبيب عمر؟. انتهى. 


۱۳۰ 


وني هذه الحكاية أربعٌ کرامات: فتح الوصر من غير آقلید. وال خبار بموت صاحبه 
غریبا؛ وأن الا خر یملکه وأنه يبني فيه دار والله أعلم. 

ومن كراماته رضي الله عنه أنه لما كان بعدّن» لعله مع سقره إلى الحرمينء رأى 
القطب العدّني أعطاءُ ورقةٌ فيها حوالةٌ بثلاثين ريالاً على بعض المشركين من البانيان» وانتبه 
والورقةٌ معه! فیبا هو مفک* في ذلك» إذ قبل المشركُ يسأل: من الذي معه الحوالة من 
الحييب أبي بكر العيدروس؟ فأراه صاحبٌ الترجمة الرقعة» فأخذها وأعطاه الریالات!. 

ومنها: ما أخبرني به الشيخ المرحوم عبدالله بن عمر بن عثمان باعبد القادر العمودي. 
قال: كان لوالدي اتصالٌ بسيدي الحبيب عمر بن أبي بكرء ورابطة مكينة» وولدّت لوالدي 
ان بنات» فشگی إلى الحبيب عمر حاله» وقال له: بغيناك تدعو الله بأولاد يخلفوننا على 
البنات» ويمدوننا في قبورنا بصالح الدعوات» فبشره الحبيب عمر بي وباخواني سعيد 
ومحمد. وقال: «سيولدون وفي كل واحد منهم علامت وفيهم البرکة»» فكان الأمر كذلك 
ببركته» وهذه علامتي التي خلقت بهاء وقبض على لحمة زائدة في رقبته كالقرطين المعلقين. 

ومنها: أا وجدّت لسيدي العارف بالله الجد عيسى بن محمد الحبشي بنت بعد 
وجود سيدي الحبيب طاهر بن عمر بستتين» فأخبر الحبيب عيسى صاحب الترجمة 
بوجودهاء فقال له: «مباركة» وتكون زوجة لطاهر»» فتزوجها بعد ذلك الحبيبٌ طاهر 
وهي آم وليه سيدي الحبيب عبدالله بن طاهر”"". 

ومنها: أن أمَّ آولاده الشريفة الصا حة الولية علوية بنت الحبيب العارف بالله محمد 
بن أبي بكر بافقيه رأته بعد وفاته يقظة يتوضأ في مكانه الذي كان يتوضأً فيه أيام حياته 
فرشها بالماء وكلمها. وكراماته كثيرة شهيرة. 


)١(‏ فيكون المذكور عبدالله بن طاهر بن عمر الحدادء ابن خالة مؤلف الكتاب. 


۱۳ 


[ترجمة زوجته]: 

والحبابة علوية المذكورة من الصالحات ذوات الأنوار» والأحوال والأسرار» وعلی 
نظرها وفي حجرها تربى سيدنا الحبيب طاهر بن عمر بعد وفاة أبيه وأخيه ا جيب علوي 
التي ذکره» رضي الله عنهم ونفعنا بهم. 

وكانت وفاتها في ذي الحجة آخر سنة اثنتين وثلاثاثة وألف» ودفنت بعرض 
قيدون. تجاه قبر صاحب الترجة إلى بخ ر(. 


00 ۳( 
ولصاحب الترجمة إجازات ووصايا من مشايخه ستأي إن شاء الله في الباب الرابع ٠‏ 


[أولاد الحبيب عمر بن أبي بكر الحداد]: 
وكان له من الولد ثلاثة: 
١‏ آحدهم: سيدنا الحبيب طاهر قدس سره. 
[۲- السيد أبو بكر بن عمر الحداد (... - ۱۲۳۲ه)]: 


؟- والثاني: هو السيد الجليل الحفيل أبو بكر بن عمر؛ ولد بحاوي تريم ونشأ بها في 
كنف أبيه وحسن تربيته» وأخذ عن غيره من علماء حضرموت» ورحل معه إلى الحرمين 
الشريفين سنة ثلاثين ومائتين وألف» وأخخذ بها مع أيه عن الشيخ عمر بن عبدالرسول» 
والشيخ محمد صالح الريسء والسيد علي بن محمد البيتي الدني» وغيرهم» وتوفي بمكة 
الکرمة سنة إحدى وثلاثين وماتتين وألف. رحمه الله ونفع به. 


(۱) أي: الجهة البحریق وهي بالنسبة الحضرموت: الجنوبية. 
(۲) رحم الله المؤلفء ولكنها إحالة على مفقود! فهذا الباب لم نجده في جميع النسخ التي وصلتنا. 


1 


۱۳ 


1 ۳- الحبيب علوي بن عمر الحداد (4۰ ۱۲-۱۲ ه-] 

۳ وأما الثالث من أولاد الحبيب عمر: فهو الحبيبٌ الامام العارف بالله علوي 
المتقدم الذکر» العالي القدر» نور الدين» وبركة السلمین العام العامل» جامع الفضائل 
والفواضلء ولد بقيدون لأربع وعشرين من ذي الحجة سنة أربعين ومائتين وألف. ونشاً 
بها في حجر أبيه الشيخ الكبيرء وحل عليه نظره الأكسير. 

حفظ القرآن العظيم على السيد الجليل محمد بن أحمد باعقیل» وسعى إلى العليا بهمة 
علیة» وطلب العلم الشريف بنهمة قوية» أتعبت جسمّه في طلب العالي نفسّه الکبیرتی 
وهون عليه سهر الليالي نورٌ البصيرةء كيف لا! وقد تمهد في عرش الولاية مهده» وأسس 
بنيانه على التقوى أبوه وجده. 

أخذ عن الحبيب العارف بالله محمد بن عبد الرحمن الحداد بان إقامته بقيدون. 
وتفقه على الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان وابنه محمد والشيخ أحمد بن سعيد باحنشلء 
والشيخ سعيد بن محمد باعشن» وغيرهم. 

قال الشيخ عبد الله باسودان في إجازته له: «أما بعد؛ فقد حصل التردد والقراءة 
والمذاكرة والمجالسة» وكل ذلك مما يُرغب فيه ویستفاد» من الحبيب اللوذعي السالك 
سبي سلفه الصفوة الأفراد. سيدي الحبيب العارف بالله علوي بن العارف بالله عمر بن 
أبي بكر الحداد علوي» زاده الله علما ومعرفة» ومن كل ما ينجيه ويفوز به يوم يقوم الأشهاد 
۰ إلخ. وستأتي في الباب الرابع بكالها كغيرها. 

وأخذ أيضاء عن الحبيب صالح بن عبد الله العطاس» والحبيب أبي بكر بن عبد الله 
العطاس» وعن اد العارف بالله عيسى بن محمد الحبشي» وبينهما اتحاد كلي وممازجة تامةء 
واتصال كامل. 

ورحل إلى وادي بن راشد مرات» فأخذ به عن ساداتٍ السادات» كسيدنا الحبيب 
أحمد بن عمر بن سمیط والبیب حسن بن صالح الب والحبيب محمد بن أحمد الحبشي. 


۱۳۳ 


والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهرء وا لبي ا لسن بن الحسين الحدادء وغیرهم من 
شموس ذلك الوادء من أقطاب وأفراد. 
[مكاتبة منه لشيخ الإمام ابن سميط]: 

وبينه وبين الحبيب أحمد بن عمر بن بط مكاتباتٌ وجدث منها ما صورته: 

«الحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

تخض سيدي ابیت نور انيج الولد علوي بن البیب الفاضل الشجاع عدر 
بن أبي بكر الحداده حفظه الله وتولاه وأيده بالعلم واليقين کی أيد به سلفه اللكين» في 
عافية آمین. 

السلام عليكم ورحة الله وبرکاته 

كتابكم الكريم المأنوس وصلء وبه الأنس التام حصل» ا ا 
الحمد لله على عافيتكم وطيب أحوالكم مهنا بود العيد المبارك أعاده الله على الحميع 
بأحسن العوائد ا جحميلةء واغبات الجزيلة في خير ولطف وعافية» آمين. 

والدعاء لكم مبذو ؛ بحصول السول ونيل المأمول» ومنكم مسئول» وادعوا نا كا 
إنا لکم داعون» ولا زلتم في حفظ الله وین رعايته وجیل كلاءنه. ۱ 

وسلموا عل صنوکم الولد طاهر بن عمی حفظکم اه وبارلك فیکم اجمیع؛ 
وسلموا على من أردتم له منا السلام؛ كا هو لکم من الولد عمر وأولاده؛ وادعوا لهم 
الجميع» وسلموا على الحبین آل باراسین. 

وصل الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

مستمد الدعاء الفقير إلى الله 
أحمد بن عمر بن زين بن سمیط عفا الله خن 

حرر سلخ شهر شوال سنة أربع وخسین ومائتن وألف". انتهی: 


فلا يخفى ما اشتمل عليه هذا الكتاب من هذا الإمام الاأواب» من التعطف والحنانة 
والتعظيم» الدال على عظم قدر المخاطب الكريم» مع أن سنه إذ ذاك أربع عشرة سنة! 
ولكن السيادة لأهل هذا البيت عادة» والشرف في أعناقهم قلادة. 

وله دز الحبيب اللوذعي أبي بكر بن شهاب حيث يقول في وصفهم من قصيدةٍ رئی 
بها الحبيب الإمام علي بن حسن بن حسين الحداد» رضي الله عنهم: 


لا یرکنسون إلى ذوي ملك ولا 


وبرهطه آعني بني احداد سا دات العباد شموس ذاك الوادي 
الطیبین الطاهرین الراك ين الساجدین القادة الاجاد 
السالکین یدیم قدماعلی قدم إلى قدمالحبيب المادي 
الوارئین عن الرسول علومه وعن الخليفة سید الزهماد 
وعن الشهید بكر بلاء ونجله ال آواه ذي الثفنات والسجاد 
وعن الأكابر فالأكابر والک رام عن الکرام وکمل الأجداد 
يروون مالم يرو غيرهم من الس رال صون بصحةالإستاد 
الناظرون إلى العبادبرأفة نظر الحكيم لصالح الأولاد 
رمت الشمائل طيب نشر حديثهم يسري النسيم به ويحدو الحادي 
لا بيت أسبقٌ للمكارم والندى من بيتهم في حاضر أو باد 
تز أطف افم اشتياقاً للعلا والجد طبغسا ساعة الیلاد 
تأبى نفوسهم الأبية أن ترى حوامة في ساحة الأوغاد 
باله عزهم وطه الصطفی ومقام جدّهم الفسيح النادي 


برخواقذی في أعين المحساد 


فرضى الله عن من هذه الصفات صفاتهمءوهژه العادات عاداتهم»وصاحب الترجمة 


۱۳۵ 


من ساداتهمموحامل رابا ما زال ساعيا في خير لقم تايا بحميد الخلائق والشيم. 
كان الحبيب صالح بن عبد الله العطاس يقول: دمن أراد أن ينظر إلى شباب الحنة فلينظر إل 
علوي بن عمر». 

ولا كان سن ست وستين بتقديم السين على المثناة ومائتين وألف» سافر إلى امرمدن 
الشريفين. لأداء النسکین, وزيارة جده سيد الكونين لش فحج حجة الإسلام» وأكمل 
أعال الحج. ووظائف العج والشج» ثم دعاه داعي الفضل والإنعام إلى دار الق ورفعته 
يد المنون إلى أجر غير منون» فتوفی بمكة الشرفة حميداً ديل جدیرا بان حف ملائكة 
الرهن بنعشه وآن يظله اقه تحت ظل عرشه» وکانت للناس فیه ا حالت دونبا راد 
ذي الجلال. ودفن بالعلاة رحمه الله ونفعنا به وأعاد علینا من برکاته. 
[ابنه: عبد الله بن علوي بن عمر الحداد (۹۵ ۱۲۸۱-۱۲ هم ]: 

وخلفه في سلوك السبيل الأقوم؛ بوضع القدم على القدم؛ ومن أشبه أباه فا ظلم» 
زلف نسي لدت الشريت ا عور اریت لت الفرين ۳۰۱92 
لأربعة عشر خلت من ذي القعدة الحرام سنة خس وستین ومتتین وألف. 

ونشأ نشأةٌ مبارکت وتأدب بأخواله آل البارء معادن الأسرار» وحل عليه نظر 
ع ای ز 1 1 ذا ف 
وظهرت عليه من خلافته لابیه بشائر» فلم تطل مدتهء وتخشاه رضوان الله ور ت٠‏ 
وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائتین وآلف. لته الله بأسلافه» و جعله من خاصة أضيافه 
وإيانا في عافية» آمین» وقد انقرض بوفاته عقب أبيه» وكفاه من العقب من الطویل» ما 
خلفه من الثناء الجميل. 

آخبرني الشیخ الصالح عمر بن سحید العموديي؛ وهو من آقران اخبیب علوي» 
قال: فلا تزوج افبیب علوي بن عم کانت الارض عة فليلة زفافه آغاث الله الماد 


۱۳۹ 
وفاضت السیول في كل واد». قلت: وهذه عادة الله سبحانه مع أهل هذا البيت» فقد وقع 
لسيدي قدس سره مثل ذلك» وستأتي الحكاية مبسوطة في الباب الخامس”") 

وقد بُنِيَ مشهدٌ باسم سیدنا الحبيب علوي بن عمر تحت فیدون؛ قبالة کریفها 
الشرقيء فوق الساقية إلى جهة جد بتته ام من آل العمودي صالحةٌ لرؤيا رأتهاء تشتمل 
على رؤية صاحب الترجمة في ذلك المكان» فكل من وصل عند ذلك المشهد رتب فاتحة 
للحبيب علوي قدس سره ولو لم يكن في بناء المشاهد إلا هذه الفائدة العظيمةء قال 
شيخنا الحبيب أحمد بن الحسن العطاس: «عادةٌ السلف إذا مات واحدٌ منهم بمكان بعيد 
يعملون له مشهدا يتذكرونه به ويتبركون به بزيارته». انتهى. 
[فائدة: في ذکر إجازة ووصية للمترجم من الحبيب آجد الحضار ]۲): 

«الحمد لله الذي جعل الهداية» حقيقتها الرعاية» ومن أجزل مواهبه على العباد: 
مصنفات الحبيب الحداد» والحتوية على الإرشادء وطريق السالكين على ما في المراد. 

والصلاة والسلام على إمام الجد. القائل: «آكلٌ كما يأكلٌ العبد. وأجلس کا يجلس 
العبد»؛ وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً. 

وبعد؛ فإن الولد المبارك المحسوب في الأعدادء سليل نجوم العباد وأوتاد البلاد» 
عبدالله بن المرحوم الحبيب علوي بن سيدنا قطب الإرشاد عمر بن أبي بكر بن علي بن 
علوي بن الحبيب عبدالله الحدادء قوّى الله عزائمه» وأعلى مراحمه» وجعله إمام القطر 
وعاله. وجعل الطاعات مغانمه ومواسمه» طلب بحسن ظنه وصفا عقیدته» ترتيب آنواع 


(۱) وهذا الباب أيضاً ما ل نجده فیا بين أيدينا من نسخ. 

(۲) هذه الإجازة وال أوردها الصنف رجه الله ضمن الباب الثأمن» في موضع غير مناسب؛ ولعله آراد 
حفظها وتقییدها ثم إدراجها في موضع مناسب» فلم يتأت له ذلك رحمه الله فارتأينا أن نضعها في هذا 
الموضع لمناسبتها له. 


۱۳۷ 

العبادة حتی یتصل بأهل السعادةء وکتب أسلافه وما فيهاء قد جعت ظاهرها وخافيهاء 
ول تزل العلماء قدي وحديثاء يستمد منها مدققاً وحدئا وكلنا فروع تلك الغروس» 
المتصلة بالسقاف والحداد والبار والعیدروس. 

ولا شم الحقير من روائح أنفاس هذا الولد البارء تكرير الطلب للوجازة من 
عمه أحمد المحضارء مع ثبوته في الترتيب» والتوظيب وحسن التركيب في الموطن 
العجیب. ومكان الحبيب ومرافقه كل عبد منيب. 

فمن جملة ما تلقاه الحقيرُ من الأذكار التي فيها مضاعفةٌ الأجور, من احبیب 
عبد الرهن بن علي السقاف نفع الله به في الدارين: 

«الحمد لله رب العالمين» (ثلاثً). 

«اللهم صل على محمد وآله وسلم» (ثلاثاً). 


«حسین الله ونعم الوكيل» (ثلا). «وآفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد». 


و«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» (ثلاثاً). 

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري) (ثلاثاً). 

ارب إني لما أنزلت اي من خير فقير» (ثلاث). 

«رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) (ثلاثاً). 

ااسبحان الله العظیم؛ ولا إله إلا الله اللهم ثبت علمها في قلبي واغفر لي بها ذنبي 
واغفر للمؤمنين والمؤمنات وفل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی». والله تعالى 
السئول أن يجعلك من أهل الاصطفاء. وأما «أورادُ سيدنا الحبيب عبدالله الحداد»: فستدنا 
فيها ينتهي إلى جدك عمر بن أب بكر الحداد. وفي جاهه تفیش الأمداده وكثيراً ما يجيرٌ 
بترتيب الفاتحة على ما ذكر الغزالي. 


۱۳۸ 


وادع لي ولعيالي؛ وأنت إن شاء الله على بالي» وثوبي من التقوى بالي» وأستغفر الله 
من أقوالي وأفعالي» وكان حصولٌ المقصود مع الغروب. ذاكرنا فيها الشيخ محمد» وقال 
بایصعد والسلام» وسلّم على من لديك من الأهل والا خوان الجميع: 


وحرر سلخ رمضان الکرم سنة ۰صتصشس. انتهی. 


(۱) کذا بالأصلء من غير کال للسنة. 


۱۳۹ 


الفصل الرابع 
في ال شارة إلى ذکر والدته رضی الله عنهی|() 


وهي الشريفة المصونةء والجوهرة الکنونة العفيفة المنيفة» رابعة زماتهاء والتبتلة إلى 
الله في سرها وإعلانها: : الحبابةٌ فاطمة بنت الحبيب العارف بالله أحمد بن أحمد بن علي بن 
حسين بن ابي بكر بن حسين بن عبد الله بن عمد بافقيه بن علي بن أ حمد بن عبد الله (الأعين 
النساخ) بن الإمام محمد (نزيل عيديد) الفقيه الأورع بن علي بن محمد بن عبد الله بن الفقيه 
أحمد بن عبد الرحمن 

وني سبط الفقیه أحمد الذکور؛ والقطب الشهور يجتمع نسب سيدنا الحبيب رضي 
الله عنه من الأبوين» وقد تقدم رفعه إلى سيد الکونین فلا نعيده. 

كانت رضي الله عنها من الضنائن والبقاياء وکم في الزوایا من خباياء كان سیدنا 
القطب أ حمد بن محمد الحضار يسميها رابع ويشير إليها بالصلاح والولاية» ویکثر 
زيارتها ويستمد دعاءهاء وإذا أتى إلى بيتها ولم يجدها یس عنها: في أي مکان؟ ويذهب إلى 
المكان الذي هي فيه وكان كثيراً ما يقول ها: «كبار اللحى يدورون لي» وأنا أدور لك». 

وكان سيدنا ابیت العارف بالله أحمد بن الحسن العطاس محترمها ويشير إليها 
بالصلاح. أخبرني سيدي الأخ علوي بن طاهر قال: «كنت نائ في بيت الحبيب أحمد بن 


(۱ ب: عنه وعنها. 


۱۳۰ 


الحسن» فرأيت الحبابة فاطمت فأخبرت ابيب أحمد فقال: إنها صالحةء لعل روحها أتت 


إلى هنا طائفة»» أو ما هذا معناه. 


وكانت عرّماً لسيدي الحبيب أحمد العطاس الذکور لأنه تزوج علوية بنت سيدي 
الحبيب رضي الله عنهما وهي صغيرة» عقد عليها لتحقیق الصهارة» وفارقها صغيرة» وهي 
أم ولدي المرحوم حامد بن عبد الله» كما يآتي بسط ذلك عند ذكرها رحمها الله. . وكان سيدنا 
الحبيب طاهر بن عمر بترم صاحبة الترجة ويثني عليها كثيراً وكان سيدنا الحبيبُ كثيرا 
مايقول: «الوالدة من الصالات». 

م تزل رضي الله عنها ملازمةً للعبادة» وسالكة سبيل السعادةء من كثرة الذكر 
والصيام والقيام» والدعوة إلى ذلك بالحال والمقال» تجمع النساء وتعظهن وتعلمهن ما 
يجب عليهن تعلمه من العلم وما بذلك معرفة بالتلقي من آبیها وابنهاء وكانت كثيرة 
السوال عن ذلك وتزور بالنساء الشاهد والماثرء مع الستر وما يلزم الاعتناء به. 
وكانت حسنة الأخلاق كثيرة الانفاق» ها في فعل اخيرات الأيادي الطويلةء والفعائل 
الجميلة» وال جودها وكرّمها أشارٌ سيدّنا القطب الحضان بقوله في بعض قصائده 
اللاتي يمدح بها سيدي الحبيب رضي الله عنهم» شعرا: 


أبوه كريمٌ وأمهُ الكريمةٌمَنْ بجا إليهم جائعا جوقه يملا 
وبقوله في القصيدة الأخرى: 
أبوك طاهر؛ وطاهر طاهر القدمين والأمّ ما مثلها مسعودةٌ الطرقین 
تعزم ومعزوثهايملي لها جفنتین جك حد بن علي سيلّه كيل البطین 
حرجت من بيلهم يادرة السعدین 


وقال ها الحبيب المحضار: ما تصنعين بالضيفان الذين يقصدونك مع كثرتهم؟ 


۱۳۱ 
فقالت: معي طسث أطبخ فیها الطعام فإذا نضجٌ قرأت عليه آية الکرسي ثم غرفته» 
فيكفي بعد ذلك مَن عندي ولو كثرواء فطلبٌ منها الاجازة بالآية المذكورة. وهذه 
منقبة لها عظيمة حيث استجازها هذا الإمام. 

وكانت رضي الله عنها قارئة لكتاب الم وها أخلاق حسنة وبشاشة عظيمة» 
وصبر على مداراة الناس» ومصائب الزمان وحوادثه» وها جاه وقبول عند الخاص 
والعام؛ وا دعوات مستجابة. وح بها ولدّها سيدي الحبيب رضي الله عنه معه لا حج 
كا سيأتي. أخبرني الشيخ علي بن عمر باصبرين» وكان من حجّ مع سيدي: أن بعض 
صلحاء المغاربة الذين حجوا تلك السنة سأل عن صاحبة الترجمة» وأرسل ها سلاماًء فقيل 
له: ومن عرفك بها؟ فقال: أعرفها وأنا في الغرب! 

ولا توفي سيدي قدس سره وبلغها خبرٌ وفاته» ظهر عليها من الثبات والاستسلام 
لنوازل الأقدار ما شهد ها بقوة الایمان وكال اليقين والاطمئنان» وبرود الجأش على ما 
شاء الله كان» وبعد ثلاثة أيام من وصول خبر وفاته طلبتٍ الطیب وشمته. قائلة: «لا محل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تد على میت أكثر من ثلاثة أيام» إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً». فعلت ذلك امتغالاً لأمر الشارع وإظهاراً للرضا بقضاء الله وتعلياً للنساء 
اللاتي تعدّين الحدود في الإحداد في هذا الزمان» الذي عم فيه الجهل والفساد. 


وكانت رحمها الله ذات صفح وعفرء إذا يلغها عن أحد ما تكره تقول له: (بعفو الله 
یاه الله وكانت ذات خشية وخوف وخشوع. قال سيدي ا 
«ابتدأت أقرأ علیها سورة قاف وآفسرها هاء فصارت تبكي بكاءً کثیرآه حتی أشفقتٌ ۰ شفقت عليها 
وقطعتٌ القراءة ول أكمل السورة». 

وكانت لما مرائي صاكت رأت الق جل حلاله یأمرها بشراءة لفل اما 


عم مويو 


الككتيروت سے € وفل هو آنه اد 4. ورأت أا دخلت الجنة ووصفتها ىا هي 
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۱۳۲ 
موصوفة في الأحادیث الشريفة» وسألت عن منازل رأتها فقيل ها هي للشريفة فلانة 
فتوفيت الشريفة المذكورة بعد أيام وأرادت أن تجلس هي فیها فقيل ها لم يأت وقت 
جلوسك هنا فعاشت بعد ذلك مد طويلة. 

وكان لما كراماتٌ وکشوفات» ودعوات مستجابات؛ منها: أنها كانت تخبر بالجنين 
في بطن المرأة ذكراً أم أنثى» ويكون الأمرٌ كا آخبرت. وآذاها بعض البادية بكلام من جهة 
الجذفِرة» وكان ظلوماً غشوماً قد قتل نفساً بغير حق» فدعت عليه بالقتل» فا دار عليه 
الأسبوعٌ إلا وقد قتل شر قتلة. 

ومن دعوانها المستجابة: أا كانت كثيراً ما تقول: «اللهم لا تمتني حتى تصلح 
الجدفرة» وتقضي دين محمد بن طاهر»؛ فكان من غريب الاتفاق: أنها توفيت بعد قضاء 
الدّين بشهرين! وذلك: أن الجدفرة المذكورة هي جَدَقِرَة الزنجي الآتي ذكرهاء العروفة 
تحت بلد صبيخ من الوادي الأيسرء وتمام عمارتها من أعظم مناقب صاحبة الترجمة. 

وذلك: آنها بعد وفاة سيدي الحبيب قدس سره آلقي في روعها أن لا سبيل إلى وفاء 
دينه إلا صلاخ الجدفرة المذكورةء فقامت في إتمام عمارتها وتجشمت المشقة في ذلك 
وتحولت لذلك إلى بلد (صُبّيخ) وأقامت بها عدة أشهر حتى وفت با شرطه سيدي 
الحبيب لأهل صبيخ» من ورود الاءِ من الوادي إلى ابدفرة, لأنه شرط عليهم أنه متی ورد 
الماء فباقي عمارة الساقية والجدفرة عليه وهمم الفخذء فطالبتهم رحمها الله بالقيام بها 
التزموه من القيام بياقي العمارة» فلم يقوموا وتوانوا بل أعرضوا عن ذلك» وكررت هم 
المطالبة فلم يجيبوا داعيها. 

ففوضت الامر إلى الله ثم استعانت في إتمام العمارة بالوالي المكرم عمر بن أحمد 
باصرة» نائب القعيطي على دوعن» ورئيس الخامعه القبيلة العروفة من سيبان» وصدرت له 
الاشارة بالقيام في العمارة من سيدنا ومولانا ببجة الزمن ونور الاغلاس الحبيب أحمد بن 


۱۳۳ 
ا لسن العطاس. فامتثل المقدّم المذكور الإشارةء وصاح له بالجماله شاوش البشارةه 
وهیأت له الأقدار الاستیلاء على بلد صبیخ بغير رب وذلك في آخر ذي الحجة سنة 
ستة وعشرین وثلاثائة وألف. فقام في إكمال العيارة بحاله وماله» ولسانه وسنانه» و جده 
وچجنده. 
وکان قد طمع بعض الخذولین بعد وفاة سيدي الحبيب قدس سره في خراب 
العبارت فأسخن الله عيونهم وخيب ظنونیم» وأدحض حجتهم وأسکت نامتهی 
واستجاب الله الدعوة الستجابة هذه الحبابة. 
ولا کملت العمارة وذلك في شوال سنة إحدى وثلائین وثلائمائة وألف. آمر الوالی 
لجرو اد يلاف نس بت ی و ی 
طاهر فليحضر إلى بلد بخ فحضر أهل الذَينَء وحضر الوالي المذكور والحاضرون من 
أو لاد سيدي ا لحبیب قدس سره وإخوانه» وملّكوا أهل لین في الجدفرة بقدر ديونهم. 
وابتدأ الرض بصاحبة الترجمة عقب ذلك» وبقيت مريضة صايرة حتسبة» وختمت 
أعياها الصالحة ر بعتق عبد وأمة وتزويجهماء ووقفت عشرين مطيرة من سهمها في الجدفرة 
المذكورة على رباط العلم الشريف بقيدون» الذي ما زالت منذ ابتدأت في عمارته فرح 
مسرورة به» حبةٌ في الخير وقرحاً بصدق ما عزم عليه سيدي الحبيب قدس سره ووعد به 
من صلاحه؛ وكانت وفاتها في أشرة ف يوم طلعت فيه الشمسء يوم الجمعة» ويوم احج 
الأكبر یوم التاسع من ذي اه مي وف وثلاثين وثلائائة وألف. ببلد القرين» 
ودفنت بها قريباً من قبة ابیب عمر بن عبدالرحمن الباره رها الله رحمة الابرار» وأعاد 
علینا من برکتها في هذه الدار وي تلك الدار» وما أحقها بقول القائل (شعراً): 
ولوك التتساء كين ده نا لف ضلت النساءٌ على الرجال 
فلا التأنيث لاسم الشمس عيبٌ ولا التذكيرٌ فضر للم لال 
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وبالجملة؛ فمناقبها كثيرة وأحوالها شهيرة» ولو لم يكن لما من الناقب إلا أنها أنجبت 
بهذا السيد الكريم» الذي ملا ذكره كل إقليم؛ لكفاها شرفاً وفخراً في الدنيا والأخرى. 
[ذكر السيد أحمد المثنى بافقیه؛ والدها]: 
وأما والدها؛ سيدنا شهاب الدين أحمد بن أحمد بن علي بافقيه» قدس سره المشار 
إليه بقول الحبيب أحمد الحضار فيا تقدم: 
# جدّك أحمد بن على سيه كسيل البطّين * 


فكان إماماً عظي]» وسيداً كريأء أخذ واتصل بجملة من أكابر البضعة العلویق 
وأساطين الملة الحنيفية» وله بسيدنا الامام عفيف الدين عبدالله بن عمر بن يحبى اتصال 
کامل» وكان معه في رحلته إلى جهة جاوه. ولا حصل التضييق على الحييب عبد الله بن عمر 
المذكور من والي جاوه النصراني» وأحاط بالبيت الذي هو نازلٌ فيه نحو سبعةٌ الآف نفر من 
جهة الوالي يريدون قبضه ل ينجت معه في تلك الأزمة الشديدة إلا الحبيب أحمد المذكور. 

وله أخدٌ بمصر وبا حرمين الشريفين عن جملة من علماء الإسلام» وكان متعاطياً 
لأسباب التجارت مع كال الاحتياط والورع والبعد عن املع والجزع» وكان وصولاً 
للارحام مطعاً للطعام مكثراً من البر والإنعام» وكان ذا شهامة وشجاعة وثبات في 
خیم ار 

ومن عجيب ما اتفق له ببلده أنه طلع الشّوط ليحتطب ومعه جمار كيا هي عادة 
أهل تلك الجهة» فوجده بدويٌ متسلح فظنه عبداً لكونه كان آدم اللون» فسولت له نفسه 
أن يأخذ هذا العبد أسيراً ويبيعه هو وحماره ويربح الثمن» وم يدر المسكينٌ أن الذي يراه من 
آشد العرين فلا أظهر لصاحب الترجمة مقصوده عدًا عليه عدوةً هاشميةٌ مع كونه بلا 
سلاح» وأخذ البدويّ وأوثقه بحبل كان مع وربط يديه خلف ظهره» وجعل بندقه على 


۱۳۵ 
ا لحار مع الحطب» وخرج به إلى البلد فکان ضحكة للخاص والعام» وعبرةٌ لأمثاله من 
اللثام» وصار یعتذر إلى صاحب الترجمة بأنه لم یعرفه ویتملق إليه في أن یطلقه ویصرفه 
فأطلق وثاقه نادماً على ما فرط من سوء أخلاقه. 
وکانت وفاته في حدود سنة ۱۲۷۷ ببندر جدة» ودفن ياء وس سيدي قدس سره 


تن !ا 


الباب الثاني 


ويشتمل على اثني عشر فصلا؛ ما تقدم 
الفصل الأول: في ذكر ما جاء من التنويه بشأنه» والتبشير به قبل وجوده لأهل زمانه. 
الفصل الثاني: في ذكر مولده وبداية آمره. 
الفصل الثالث: في ذكر تأهله وآولاده» وما ناسب ذلك. 
الفصل الرابع: في زياراته وتردداته إلى وادي ابن راشد» وغيره من المشاهد والعابد. 
الفصل الخامس: في ذكر حجه حجة الاسلام؛ وزيارته لحده عليه أفضل الصلاة 

والسلام. 

الفصل السادس: في ذكر أسفاره وما وقع له فيها. 
الفصل السابع: في ذكر المنقبة العظيمة رؤيته ده الأعظم ف يقظة. 
الفصل الثامن: في ذكر إجماع آهل عصره من السادة العلوية على تقديمه ونقابته. 
الفصل التاسع: في ذكر شيء من ثناء مشايخه وأعيان عصره عليه. 
الفصل العاشر: في ذكر بعض ما وصف به في المكاتبات ما هو حقيق به. 
الفصل الحادي عشر: في ذكر بلوغه أعلى رتب الكمال وتحدثه بنعم مولاه ذي الجلال. 
الفصل الثاني عشر: في ذكر وفاته ولحوقه بالرفيق الأعلى رضي الله عنه. 


۳3 


۱۳۹ 


الفصل الأول 
فى ذکر ما جاء من التنویه بشأنه 
والتبشبر باظلال زمانه قبل و جوده 
وإلى ذلك الإشارة بقول الحبيب العارف بالّه حامد بن أحمد الحضار فيع يأتي» في 
وصفه لسيدي رضی الله عنهما: «المبشَّر به قبل الایجاد»» وهذه أحد صفاته التي أشبه فيها 
سيدنا آبابکر بن عبدالله العيدروس العدني رضي الله عنهم. 
فمن ذلك ما جاء على وجه العموم عن جده الأعظم بل فيا رواه البيهقي 
رأس كل مئة سنة من يجدد ها دينها»» وقد ذكر العلماء رضي الله عنهم للمجدد المشار إليه 
في الحديث علاماتٍ يصدّق جميعُها على سيدي رضي الله عنه. فهو أحد المجددين على 
رأس المثة الثالثة عشر» ومن عم نفعهم وانتشر» وأشرق نورهم وظهرء وذلك ما لا ججج 
إلى بيان ولا يفتقر إلى برهان. 
ومن ذلك قوله کی «في کل قرن من آمتي سابقون»» وقوله 355: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرین لا يضرهم من ناوأهم»» وقوله يي :«في كل خلف من أمتي عدول من 
آهل بيتى» ینفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال البطلین» إلى غير ذلك من 
الأخبار المبشرة بوجود الأخيار» ففي ضمن هذه الأحاديث تنويه بوجود سيدي وأمثاله 


۱۶۰ 

ومن البشارات العامق ما جاء عن جده القطب الحداد رضي الله عنهماء مثل قوله: 
دلا يزال في هذه الأمة من يدعو إلى الله والى سبیله وإقامة دينه وحفظ آمره في کل زمان 
ومكان» وان فسد الزمان وغلب الباطل» وتظاهر أهل البغي والعدوان فان الدين مؤيد 
بتأيبد الله» وظاهر بإظهار الله عز وجل». ومثل قوله رضي الله عنه: «لا يخلو الزمان من 
أفاضل من آل أبي علوي حتى يخرج المهدي. إما خامل مستور أو ظاهر مشهور». 

ومن البشارات العامة المخصّصة لسيدي من بعض الوجوه قول جده القطب 
الذکور في ديوانه «الدر النظوم»» (شعراً): 
مضى الصدق واهل الصدق يا سعد قد مضوا فلا تطلبن الصدق من أهل ذا الزمن 

إلى آخر الأبيات. 

وقوله رضى الله عنه: 

ياسَعْدُراحَ الوفا وأهلّه وراح الجميل 


إلى آخرهاء وما شاکل ذلك من الأبياتٍ التى فيها النداء بيا سعد». 
احبشی نفع الله به يقول ما معناه: «في نداء الحبيب بهذا الاسم بشارةٌ بوجود ضناين من 
أهل الصدق والوفاء في كل زمان» يشملهم النداء ويتوجه إليهم الخطاب لأن النداء 
ووجه تخصيصه بالبشارة بسيدي رضي الله عنه: إنك إذا حسبت ما لقوله «يا سعد» 
من العدد بحساب احمل الكبير» تجده مئة وخمسة وأربعين. وذلك جموع قولك: «أيا 
مدا إذا جعلت اليم الشددة بحرفین» و حسبته کذلك فتأمله تجده قاجا 


۱۱ 


ویژید ذلك ما بين هذه الأبيات وما اشتملت عليه وبين حال سيدي رضي الله عنه 
من المناسبةء فإنه رضي الله عنه مهن جبلهم الله على محبة الحق وطلبه وإقامته» وإظهاره 
وإشاعته» وكم رام المساعدة على ذلك من زمنه وأهله وكم طمع في الوفاء بذلك منهم 
والصدق فيه فلم يجد إلى ذلك سبيلاً» ولا بذلك کفیلا سوى آحاد يعدون بالاصابع» 
فاشتملت هذه الأبيات على التسلية له عما رای والتعزية له فيها طمع. وقد كان والده الإمام 
كثيراً ما يقول: «همة محمد قوي ونيته علوية» والزمان سفلي» ونبات أهله وهممهم سفلية»؛ 
أو ما هذا معناه. 

ومن ذلك: قول جده القطب المذكور والعلّم المشهور: «أن الشيخ عبد القادر 
الجيلاني شر له بساط فجلس عليه ثم طوي ذلك البساطء إلى زمن الشيخ عبد الله 
العيدروس فنشر فجلس عليه ثم طويء ثم نشر لنا فجلسنا عليه» ثم يطوى فلا يجلس 
عليه أحد إلا إن بقي من يستحيى منه». انتهى. 

ووجه الإشارة من قوله: «إلا إن بقي من يستحيى منه‌ا» قال سيدي رضي الله عنه 
بعد أن حكى ما ذُكر: «یقولون أن هذا البساط بط لواحي قبل المهدي»؛ ويشير بذلك إلى 
نفسه لأنه الذي بشر بذلك كما سيأتي إيضاح ذلك والله أعلم. 

ومن ذلك ما جاء عن جده القطب المذكور رضي الله عنهماء وذلك لما أصعد وله 
الإمام الحبيب علوي إلى وادي دوعن المشهور لزيارة من به من أهل النور» ثم كتب لوالده 
من هناك يستأذنه في الإقامة بذلك الوادي» للقراءة على الشيخ عبدالله بن عثمان العمودي» 
فلا بلغه الکتاب قال: «یتخیر علینا الولدٌ علوي عبدّالله بنَ عثمان!»» فقال له ولده سيدنا 
الحسن: انا قصد علوي الفراغ هناك فقال الحبيب عبدالله رضي الله عنه: «علوي يحب 
دوعن, أعطيناه دوعن» وأنت يا حسن أعطيناك الشحر». انتهى. 


ففيه) ذكر إشارة وتلويحٌ» بل تصريح وتوضيحء بظهور سيدي رضي الله عنه في ذلك 


:۱ 
الوادي» من وجهین: عبة الحبيب علوي لدوعن؛ وقول جده القطب ابيب عبد الله رضي 
الله عنهم: «أعطيناه دوعن؟؛ لأن سيدي من ذرية الحبيب علوي المذكورء وم یسکن وادي 
دوعن من قرع !إلا جد میدق الأدنى: الحبيب عمر بن أبي بكرء مع التستر بأذيال 
اشمول» وذلك بعد الانتین والألف كا تقدم. ثم خلفه الحبيب طاهر كذلك. حتى ظهر 
سيدي رضى الله عنه ونشرت أعلامه» وكان سلطان ذلك الوادي وامامه. وكان مظهر محبة 

جله لدوعن» وقول جده: «أعطيناه دوعن»» والله أعلم. 

ومن التنويه بسيدي رضي الله عنه: ما جاء عن الشيخ الكبير عبد الله بن محمد بن 
عثان العمودي الذّماري» من أن الجدفرة المعروفة بجدفرة الزنجي العروفة في الوادي 
الأيسر تُعمر آخر الزمان سمعت سيدي رضي الله عنه يروي ذلك عن الشيخ الذکور؛ 
ففي ضمن ذلك تبشيد بوجود سيدي رضي الله عنه؛ إذ لم تزل هذه الأرض خاربةً حتى 
أحياها سيدي رضي الله عنه» وقد حاول إحياءها كثيرٌ من أعيان الجهة وأمرائهاء فلم يتم 
لهم ذلك. 

وكان الابتداء في إحيائها في شوال سنة ثلاث عشرة وثلاثائة وألف. وقد كملت 
الآن عمارتها ويسر الله ذلك على أحسن الوجوه كما تقدم. ويقال: إنها كانت عامرةً في 
الزمان السابق» ووجد سيدي رضي الله عنه خطوطاً بملكها مع آل عمر بن جعض 
واستوهبها منهم فوهبوها لب وكان يقول: إن كان أحد يريد محاكمتنا في الجدفرة إلى 
الشريعة حاكمناه عند من يريد لأنا لم نقدم على عمارتها إلا بوجه شرعي!. 

ولا بلغه أن بعص الناس يريد معارضته في عمارتها تبسم» وحکی حكاية ملكِ 
الصين المشهورة مع ذي القرنين لما أراد حربه ومصالحته له على ما أراد. وقوله: «ما 
صالحتك من ضعف. ولا قلة مال ولا عساکر» ولكن رأيت الفلكَ الأعلى دائراً معك» 
ومن كان كذلك لا يقدر على مقاومته أحد». وامکاية مشهورة في التواريخ. 


۱:۳ 


ويشير سيدي بهذه الحكاية؛ إلى أن الفلكٌ الأعلى» أي: السعد الإلمي والعونة الربانية 
والسطوة ا حقية دائر معه ا والأمر كذلك. 
السك وا لاو ل 
الشيخ الكبير عبدالله بن عثان العمودي المتوق سنة .0 رضی الله عنهم» ومحل 
الإشارة منها قوله رضي الله عنه» (شعراً): 

واندر إلى عقبة بلاد الشيخ وایر ماما قيدونذي طابت وزانت والغدق في أحجالها 


ذي دوب بالدين معمورةٌ كذا لا زالها فيها صنوف الخير والنعمة تجر أذيالها 


والإشارة في ذلك إلى سيدي رضي الله عنه من أربعة أوجه: 

أحدها: أنك إذا حسبت ما لقوله (الغد ١۴٠٠)ء‏ (ق۰ ۱۰ (في أحجا ۲۳ ١)(لما‏ 
7"؛ من العدد بحساب الجمل الكبير تجده: ثلائةٌ وسبعين ومئتين وألف» وذلك سنه 
وجود سيدي رضي الله عنه» وایضاخ ذلك: أن الغدّق الكش قال في «مختار الصحاح»: 
«الماء الغدق» بفتحتين: الكثير». انتهی. 

و«الأخجّال» في عرف أهل دوعن: : محارث البلد» ول تكن محارث قيدون كثيرة 
الماء» بل هي من أقل بلاد الله مطراًء فيكون المراد: عارثها المعنوية» كا يشير إليه قوله: اذي 
وا بالدين معمورة»» إلخ» ويكون المعنى: : والخير الكثير با ها في خبايا الغيب» ويظهر 


في سنة ثلاث وسبعين. 


ويؤيد ذلك؛ الوجة الثاني من الاشارة إلى سيدي: وهو أنك إذا حسبت ما لقوله: 


() كذا بياض في كل النسخ. 
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۱: 


«كذا لا زالها؛ من العدد تجده: سه وتسعین وسبعائة» وهو جموع قولك: «بدا العارف 
محمد بن طاهر الحدادا. 

ويؤيد ذلك الوجة الثالث أيضاً: وهو أنك إذا حسبت ما لقوله فيها: «صنوف الخير» 
من العدد» تجد: ألفاً ومائةٌ وثلاثة وستين» وذلك مجموع قولك: «بدو العارف محمد بن 
طاهر بن عمر الحدادا. 

ويؤيد ذلك أيضاً الوجة الرابع: وهو أنك إذا حسبت ما لقوله :«والنعمة تجر 
أذيالها» من العدد» تجده: ألفاً وخسائة وثلاثة وخسين» وذلك مجموع قولك: «لظهور 
الحبيب محمد بن طاهر»» فتأمل ذلك تجده واضحا والله أعلم. 

ومن الإشارات والبشارات: ما جاء عن الشيخ العارف بالل من كان في زمنه من 
هل البيت کسلیان» عبدالله بن أحمد باسودان رضی الله عنه» وذلك قوله في بعض قصائده 

يا آهل قيدون خبکم عندكم مطلع القمر 

قال سيدنا العارف بالله الحبيب محمد بن عيدروس بن محمد الحبثي نفع الله به: 
«القمر؛ هو سيدنا الحبيب محمد بن طاهر» ومطلعه هو والده النور الباهر». انتهی. 

ويؤيد ذلك: أنك إذا حسبت ما لقوله: «مطلع القمر» من العدد. تجده اة 
وعشرین وذلك جموع قولك: «الومام محمد بن طاهر احداد. 

ويؤيده أيضاً: ما أخبرني به الشيخ الفقيه عبد الله بن عمر باجماح العمودي رحمه 
الله عن خاله الثوير عثمان بن محمد العمودي أنه قال: «رأيت ذات ليلة كأني في حضرة 
الشيخ سعيد بن عيسى العمودي زائراً مع سيدي الحبيب طاهر بن عمرء وكأن القمر نزل 
من أعلى قبة الشيخ سعيد إلى تابوته» ثم من تابوته إلى خبوة الحبيب طاهر رضي الله عنه» 
فلما أصبحتٌ تأهبت للزيارة وذهبتٌ إلى قيدون» فوجدت الحبيب طاهر رضي الله عنه في 


۱۶: 


مدر اجر ارو ريدي ير بار ریز وزاك 


ن ياتي وقتها». فزرت ورجعت إلى بلدي. 
فلم كان بعد ذلك بسنة جئتٌ إلى قيدون زائراً ووجدتثٌ الحبيب طاهر في السجد 
فجلست معه فقال لي: «كيف الرؤيا التي رأيتها العام! فقد جاء حلها الآن»ء فقصصتها 
عليه فقال: «وَلدَ لنا ولد وسميناه محمد وهو تعبير رؤياك». انتهی. 
[الشیخ عثان العمودی؛ مول صبيخ (ت ۱۳۲۲ه)]: 
ورویت مثل هذه الرژیا عن الشيخ الکاشف عثان بن محمد العمودي مول ضُبیخ» 
ولا مانع من تعدد الرژیا للشيخين. والشیخ عثمان مول صْییخْ الذکوژ: كان من أهل 
الصلاح والاستقامة والکشف وله مباسطاتٌ مع الحبيب طاهر رضي الله عنه. منها: أنه 
225 ل ی ند آذکر هو آم 
نثى؟ فقال مخاطباً له (شعرا): 
ِالحْمّدي إن عاذشيء فيالكيس سین وش 
فأجابه الشیخ : 
دما في الگون تجري والسّماء نڍوس 
عَرّبُ حجولك وبا تقبل علیکم ترس 
بالعز وا لجا والرحمة بها نلتبس 


فأشار إلى أن الحمل أنثى» فكان الأمر كذلك. 


۰ و ۰ 
توفي الشیخ الذکور لثلاث وعشرین خلت من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرین 
وثلاثيائة وألف. ببلده صبَیخ رضي الله عنه ونفعنا به» آمین. 


وجوهرةٌ عقدٍ البشارات بوجوده» والاشارات إلى طلوع نجم سعوده: ما رواه 
الحبيبٌ القطب اامع أبوبكر بن عبدالله العطاسء والحبيب العارف بالله محمد بن صالح 
العطاس» عن الحبيب القطب صالح بن عبدالله العطاس. أنه قال: ۳ ت ارات 
ودرّت البرکات بولد لطاهر بن عم مولود! ۲ يملا نوره الأرض والسیاء». انتهی. 

ومنها: أن سیدنا ابیت طاهر استأذن الحبيبَ صالح بن عبدالله الذکور في السفر 
إلى الحند» فلم يأذن له» وقال له: «افند سيأتي إلى عندك»» فلم یعرف معنی ذلك! حتی نشأ 
سيدي رضي الله عنه وكمّى والده» حتى كأنه في الحند من جهة الأمور الظاهرة» قال سيدنا 
العارف بالله عمر بن حسن الحداد ما معناه: «إن الولد محمد بسفره كقى والده» وحصلت 
منه منافمٌ» وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يستغني عن الناس». انتهى. ويشير بقوله: 
«ينبغي لطالب العلم» إلى آخره: إلى دخول سيدي قدس سره في الأسبابٍ في بدايته مع 
عدم الاشتغال بها والاستغراق فيها عا هو الشأن» كما هو شأن أهل الكمال من أولي 
العرفان. 

وأما الشيحٌ العارف المكاشف عمر بن عبداللهباخرمت فقد كثُرٌ في ديوانه النداء یا 
محمد ولا يبعدٌ أن يكون سيدي قدس سره معنيًا ببعضهاء لاسیا قوله: 

# يا محمد لقينا الصَّبر فيه الفوائد :9 


۶ ۲ 
لأنها مناسبة حال سيدي قدس سره من بعض الوجوه والله أعلم. 


۱:۷ 


الفصل الثاني 


في ذكر مولده رض الله عنه وبداية آمره 


كان مولده رضي الله عنه بقيدون» ذات السر الکنون» ليلة الاثنين» في أول وقت 
العشای لخمسة عشر خلت من ذي الحجة الحرام سنة ثلاث وسبعين ‏ بتقديم السين على 
الوحدة - ومائتين وألف بعد أن تواترت بوجوده البشائر. وكان والده سيدنا اليب 
طاهر فُدس سرّهما ليلة وجوده بوادي عمد فرأى تلك الليلة جدّه الأعظم و يقول له: 
«ولد لك الليلة ولد واسمه محمد الطاهن وشيبة الحمداء فلا أصبح آتاه البشير بطلوع 
ذلك البدر المنير» فقال للبشير قبل أن يخبره: «وفد لنا ولد؟» فقال له: نعم! ومن الذي 
سبقني بالخبر؟» فقال: «لا أحدء وانیا قد بشرنا به الحبيب الصطفی ۰۹395 . وكان من نية 
سيدنا الحبيب طاهر: : أنه إذا ولد له ولد ذكر أن يسميه باسم أبيه عمر» فرجع عم كان ناويا 
له» وسماه بالسمّی به من حضرة الرسالة. 

وفي ذي القعدة من سنة وجود سيدي الحبيب» توفي ای القطب اسن بن 
صالح البحرء فكان وجوده جبراً لذلك الكسرء وكان من عناية مولاء: : أنه ما صاح عند 
وجوده حفظاً ربانيء وإرئاً عيسوياًء فقد ورد عن الحبيب العظیم عليه وعلى آله أفضل 
الصلاة والتسليم؛ أنه قال: «ما من مولودٍ يولد إلا وينخسه الشيطان لعنه الله فيستهل 
صارخاً من نخسته إلا سيدنا عيسى وأمه علیهیا السلا لقول أمها: إني أعيذها بك 


۱:۸ 


وذریتها من الشیطان الرجیم»۳. ومن أين یکون للشیطان وجود في هذا الکان والله 
سبحانه یقول إن عبادي ليس لك علیهم سلطان مع ما ورد أنه ی دعا لسیدنا علي 
وسیدتنا فاطمة علیهیا السلام بها دعت به أمٌ مریم ليلة الزفاف» فلا شك ولا ارتیاب أن 
الواقع هنا من آثار ذلك الدعاء الستجاب. وأن في ذلك لآيات لأولي الالباب. ووجدوا ني 
رأسه شعرةً بيضاء؛ ولعل اسبیب ية أشار إليها في تلقيبه بشيبة الحمد في الرؤيا التقدمق 
ول كثرة حمد الناس له وهذه منقبة عظيمة. 


ونشأ قدس سره نشأة أمثاله من رعتهم الرعاية وحرستهم العناية» في حجر أبيه 
الشيخ الكبير والعلم المنير» ولا بلغ سبعاً أو ثماني سنين وجدّه شیخه() القطب المكين 
الحبيب أبوبكر بن عبدالله العطاس عند قبة الشيخ الكبير سعيد بن عيسى عمود الدين 
وهو يلعب مع الصبيان» فمسح بيده على رأسه وأشعل فتيلته من نيراسه» وحکی لولده 
العارف بالله الحبيب سالم ما تقدم ذکره في البشارة به عن الحبيب صالح بن عبد الله 
العطاسء ثم لم يزل یصف له ما يبلغه من المقامات والأحوال» وأنه يرث حال الجيلاني 
والعيدروس وا حداد سادات الرجال» إلى أن كان آخر ما قال: «وبالجملة؛ فله زمان يا 
بخت من حضر زمانه». 

ولا بلغ قدس سره سر التمییزه حفظ القرآن العزیزه في ستة آشهر على السید 
الجليل الحسن بن عبدالله بن علوي باعقیل» وسأذكره إن شاء الله في الباب الثامن قياماً 
بحقه. وسمعت سيدي قدس سره يقول: «كنثٌ أيام تحفظي للقرآن أتحفظٌ في «الارشاد» 


0 ارج م ا ر عَنْ أبى هرر أن زشول الله ول ال «ما ی مَوْلُودٍ يُولَدُ إلأَنَحْسَهُ 
سین تسیل صارخا ین نَخْسَةٍ الشّيْطَانٍ إلا ابن عزیم وَأَمَهه. مق آبر یره : افرُوا إن شِتدم: 
وی اهيدها يلك و وَدْرَيتهَا مق این چم € [آل عمران: ٩‏ وأخرجه مد في مسنده (۲/ ۰۲۳۳ 
و۲/ ۲۷۶)» وابن أي شيبة (۱۳/ ۰۳4۳ رقم ۳۲۱6۲ 


(۲)ب: الشيخ. 


۱1۹ 
لابن القريي. و«ألفية ابن مالك». من غير أن أطلع والدي على ذلك خوفاً من أن يمنعني 
من حفظه|ا حتی تم حفظ القرآن» وأنا حريصٌ على حفظه|». فأما «ألفية ابن مالك" 
فأکمل حفظها و آما «الارشاد» فأظنه حفظ منه ربع العبادات فقط کجده القطب الحداد. 
وجبله الله من صغره على مکارم ومحاسن الافعال» وکان والده قدس سرهما كثيراً ما 
یقول: «محمد ما أتعبني في تربیته". 
وقرأ قدس سره جملة من الختصرات الفقهية والنحوية على والده الامام» وعل 
الحبيب العارف بالله عیسی بن محمد الحبشي» والحبيب العلامة أحمد بن عبد الله باعقیل» 
والشيخ العلامة أحمد بن سعيد العموديء والشيخ العلامة عبدالله بن أبي بكر باراسین» 
منها: «ختصر أبي فضل"»» و«منهاج النووي» و«شرح ابن عقيل على الألفية»» وغير ذلك. 
ثم لما نقل والدّه اشيج العلامة عمر بن عثمان باعثمان إلى قيدون كما تقدم» قرأ عليه 
حملة شا من الفقه» سمعت سيدي ال حبيب قدس سره يقول :إن الشيخ عمر باعثمان 
أيام كنا نقرأ عنده في «التحفة» يتعجب من فهمي ويغتبط به» وكثيراً ما يقول: استفدت 
منك يا حبيب محمد أكثر ما أفدتك». وسيأتي ذكر السیدین المذكورين في الباب الثامن إن 
شاء الله. وقد آخذ عنه الشیخان المذكوران آخراً» وتلك إحدى علامات کال وراثته لجده 
القطب الحداد حيث أخذ عنه بعض مشايخه. 


وكان شأئّه قدس سره التجمل في صباه وإظهار النعم» فكان يلبس الملابس 
الفاخرق حتی أن من رآه على تلك الحالة ول يتحوّق حاله لا يظن أن علومه الا وهبية 
وليس الأمر كذلك» بل حيازته لذلك من جهتین» وقدحه العل في العلمين» وخيله الصل 
في الحلبتين. 

سمعته قدس سره يقول وقد ذكر حالته في صباه: «دخلت ذات يوم على الحبيب 
أحمد بن عبد الله البار وأنا لاب جبةٌ فاخرةٌ وطا عثاكيل» فلا هويت لأصافحه» نظر 
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العثاكيل» فتبسم وضرب بيده بين کتفی وقال: وأين عادك يا حبيب محمد». انتهى. ولعل 
ذلك إشارة إلى أن سيدي يترقى ويعرض عن تلك الملابس اختيارا. 

وأخبرني الحبيبٌ محمد بن أحمد بن عبد الله البارء قال: «أقبل الحبيب محمد ذات يوم 
إلى عند سيدي الوالد. وكان لابساً لباساً فاخرء ومنتعلاً بخفين» فلیا بدا في باب المنزل 
الذي فيه الوالد» قام إجلالاً له فبقي الحبيب محمد عند الباب يخلع المخفين» وسيدي الوالد 
قائم ويتبسم» ويقول: اسحب محزم يا حبيب محمد اسحب محزم يا حبيب محمد». انتهی. 
و#المحزم!: ال معروفة من آلات الحراثة» وهذا مثل يضرب عند أهل هذه الجهات بمعنى: 
اصنع ما شئت فلا اعتراض عليك. 

وذلك إشارة من الحبيب أحمد قدس سره إلى علو مقام سيدي قدس سره ورفعة 
مكانه» وأنه من المحبوبين المشار إليهم بقول الإمام زيد بن أسلم رضي الله عنه: «إن الله عز 
وجل ليحب العبد حتی يبلغ من مبته أن يقول له: اصنع ما شعت شعت فقد غفرت لك" 
ویقول العارف بالله آبو الحسن الشاذلي قدس سره: «یبلغ الولي مبلغا يقال له: أصحبناك 
السلامة» ورقعنا عنك الملامة» فاصنع ما شئت»» والی هذا القام الاشارة بقوله يَِ: «اطلع 
الله على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»» الحديث» والله آعلم. 

ثم إن سيدي قدس سره خذ من کل علم ما نال به منه مراده» مع ما وهبه الله من 
الفهم الثاقب والقريحة الوقادةه فأدرك في آقرب زمن ما سبق به قرانه وأنداده» وأظهر 
بینهم شأنه ورفع عماده» وما آنسب ا حال بقول من قال: 

من لي بمثل سيرك ادن تمشي رُويداً وتجي في الأول 


NE E EE 
بمجرد المطالعة» وتردد كثيراً إلى الوادي الأيمن» وأخذ به أخذاً تاماً عن إمام الأبرار‎ 
الحبيب أحمد الحضار وعن عيبة الأسرار الحبيب أحمد بن عبد الله الباره وعن خلاصة‎ 


۱۱ 

الزهاد الحبيب عمر بن حسن الحدادء وغيرهم. وهؤلاء الثلاثة أعظم مشاه اعتناء به 
وهل حظلة له من صغره. 

أخيرني الحبيب محمد بن عبدالله بن محمد البار قال: «لم ابتداً الحبيب محمد قدس 

ی وهي الا هكذا؟ يعني ي أنها ليست بعيدة الرتقی» ولا صعبة 


وأخبرني الحبيب الذکور: «آن الشکلاتِ في مدرس الحبيب أحمد بن عبد الله البار 
كانت تور إلى حضور سيدي قدس سره إذا ل يحضرء وإذا كان حاضراً يكون هو الذي 
حلها». انتهى. 

ومن مقروآته على الحبيب أحمد المذكور: «فتح الوهاب»ء و«المنهاج»» واعوارف 
المعارف» وغيرهاء و«شرح ابن عقيل على الالفیة» إلى ما سمعه منه وعليه ما لا يحصى؛ 
وقال الحبيب العارف بالله محمد بن أحمد المحضار: : اما كان الحبيب أحمد البار يقرّر للحبيب 
حمد لا كان يقرأ علي في لفقم لوضوح الما ده[ سأله عن شي أجابه ا رل 
وهو يتبسّمء يظهّر من تبسّمه اشارثه إلى معنى: «ما المسؤول بأعلم من السائل». قلت 
ولعل ذلك اختيارٌ من الحبيب أحد ليظهر فضل سيدي للحاضرين. 

وأخبرني الحبيب محمد بن أحمد البار: «أن والده قدس سره كان يقولٌ لسيدي الإمام 
الجهبل الحسين بن محمد البارء إذا تراجع هو وسيدي في بعض المسائل: يا حسين؛ أنت 
حسين! ولكن انظرء قدامّك الحبيب محمدا. 

وأخبرني ال حبيب المذكور: أن سيدي والحبيب حسینً المذكور كثيراً ما يتباحثان في 
السائل» حتى إن رآهما أحد من العامة يظنهم يختصمانء وقد قال بعص العامة ذات يوم: 
الحقوا الحبيب محمد والحبيب حسين فاغهیا يختصمان في جناح المسجد. انتهى. 


ولا يتوهم متوهّم أن المراجعة المذكورة بين الحبيبين المذكورين من حيز المجادلات 


١6 


المأمومة المشوبة بالأهواء وا لحظوظ النفسانية» فمقامه| يجل عن ذلك» وحاشاهما الله منه. 
بل مراجعة لاثقة بأمثاهماء كما جاء ذلك عن كثير من السلف لإظهار الصواب وكشف 
النقاب. 

وقال الشیخ العلامة محمد بن محمد بلخیر: «من لم یذاکر الحبيبَ حمداً - يعني 
سيدي قدس سره في العلوم الغريبة في الجهات الحضرميةء مثل: النطق والعاني والبیان 
ونحوها لا بظنه يعرفهاء وهو له مها العرفة التامة». انتهی. 

ثم إن سيدي ‏ يزل متفیثا في ظل حدائق العلوم الوارف» مقتطفاً بأنامل فهمه 
الثاقب آزهار العوارفی والعارف» ماشياً على خير قد ساعیا في خير لقم یتلقی العلم عن 
كل علّم؛ ویرد من موارده على كل يج وطير سعده مغرد ولسان حاله منشد: 
طَابٌ لي طابُ لي سلساله العذب الاعّب ‏ نادموني سقائه به واناق الصَّبا العب 

قروني وسئونی هناك ال مقرّبٌ 

مع ما وهبه الله من حسن الأدب. الستمد من معدن: «أدبني ري فأحسن تأديبي»» 
وثبات الحنان وعلو الهمة التى عجز عن حملها الزمان» والإرادة الأزلية إلى الحضرات 
العندية تناديه» والعناية الربانية إلى تلك العوالم حادیه والتوفيق الرباني دليله وهاديه: 

وإذا العناية لاحظتكٌ عيوثما نم فالمحَاوفٌ كله مان 


أضاءت له الحقيقة» فسلك إلى عينها أقوم طريقة» وربط زماع سيره بالعروة الوثيقة» 
واستصیح بزيت البرقة المشيقة» انقشع عن عين قلبه الغين» فلم يقنعه الأثر عن العين» 
وأصعَى بِأذْنَ الفواده إلى قول جدّه القطب الحداد: 


لا تقنعن بدون العينٍ منزلة فالخبٌ من يكتفي بالظل والأَئّرِ 


۱۰۳ 


فأسرع وأجاب؛ وامتثل أمر الناطق بالصواب» وأحسن قرع الياب» واستخرج من 
كنانة عزمه سهیا ماض» رمى به عن قوس اجتهاده هدف الأغراض» وسل من غمد 
السجية سيفاً سنين» واتزر وارتدى بالصدق المبين» وكان کب أخبر عن نفسه بقوله: 
فقلبي له دون القلوب توجة قريبٌ بعيدٌ راجيا نيل منحَةٍ 
قريب من کل سبب من أسباب الوصول بعید عن كل قاطع وعائق يحول دون 
ذلك المأمول: 


وج إلى مولاهٌ في السَّير فانزوث بهمته العلیاءُ من دونه اجب 


علم أن لا وصول إلى ما طلب» ولا حصول على ما قصد إلا بصلاح المضغة التي 
إذا صلّحت صلْح ها سائر الجسدء فجد في ذلك واجتهد» حتى قال مشيراً إلى بعض ما 
كابده في ذلك وعاناه: «ضبطت خواطري» وأجريت كل خاطر في جراه*. 
وكلمته هذه لها أسرارٌ ومعان عديدة» وها أغوار بعيدة» يعرفها العلماء الربانيوت» 
الذين لأنفاسهم مراقبون» المطلعون على صفات القلوب. والمكاشفون بأسرار الغيوب» 
قال مولانا مجمع الكمالات وسيد السادات الحبيب علي بن محمد الحبشي أعاد الله علينا من 
برکته وقد ذكر سيدي قدس سره يوما: اأين مثله؟ يا ليت من تعلقت همته بشيء جد في 
طلبه» فضيلة! قصّرٌ العُمر؛ وإلا لو للناس بخ عادٌه قتع لأنه غلام الساعتين»؛ وقال: 
«فیم(۱) الذكاء والتعلق وعاده صغيرء قد أرسل لنا مديحة ومكاتبة قبل البلوغ». انتهى. 
وهذه المديحة المشارٌ إليها أوردتها هنا یلم ما كان عليه سيدي قدس سره في صباه» 
من التعلق بالله وبأهل ال حتى بلغ مناه» وأدرك من العز غايته ومن الشرف آقصاه» قال 
رضي الله عنه : 


(۱) ب: وقد فيه. 


١6 
لئن دام منةٌالمحجرٌ والصد والجفا‎ 
إلى سيدي غوث الأنام وغيثهم‎ 
عجيبٌ أريبٌ طيبٌ الأصل عارفٌ‎ 
عل الفتی نجل الجمال محمد‎ 
أيا نجل هذا النور من کل فاضل‎ 
فقد أقعدّتني عن دُری المجدٍ والتقی‎ 


- 2 
وإفي متس م دت وخلط 


وليس معي إلا اعترافي بزلیي 
ليغفرٌ لي کل الذنوب ويستر ال 
فياسيدي هل نفحة لعُبّدكم 


فان أحبٌ الصالحين وذكرّهم 
فقد رفضُوا الدنيا الغرورٌ وأقبلوا 
وقد تركوا الأهواءً کذا لزموا الفتا 
تراهم إذا ما اللیل ج تبادرُوا 
لعلي مم وبجاههم وبحقّهم 
إليكم لجأنا واستجّرنا ببابكم 
أتيتكم يا اهل الشفاعة والندى 


كذا واج بروني بالجواب ونسّموا 


(۱) ب: جن ليل. 


شکوت بحالي نحو داثرة الجد 
ويي علوم الدین یا لك من فهد 
ویوصف في کل الحقائتٍ بالطود 
كريمٌ رحیم قد براه لا البدي 
سليل المهيب والجهابذة الأشي 
تمد گم هب كمي ال اميد 
موانعٌ ذنب ليس تحصر بالعد 
وقد مر عمري في البطالة والاد 
كذالم آزل نحو الولي باسط اليد 
عيوب ولا ینضام من لاذ بالفرد 
فجودوا ومنوا بالت ضرع للعید 
وما فعلوايا سيدي منتهی قصدي 
على طاعة ال رحمن بالج والجهي 
وقد عاهدّوا الول ویوفون بالعهد 
یناجون رب العالمين مع امد 
يوفقني رب البريةللرش يد 
ألافاكرمُوني وامنضوني بالود 
ونیل المنى قصدي وحسنٌ الرجا جندي 


غل الستّم الوضان یا ساكني تج 


وقت وصل الله ی كل سسافة غلىالمصطفى الختار سیدنا جدذي 


0 لح الا ل و ف 2 
شميع | ردق والال والصحب كلهم عدد ما سجع قمري الحام على الرتك 


فهکذا كان سعیه قدس سره إلى الکارم» ومسارعته إلى الغانم ودیدنه مع کل 
صالح وعال مذ میطت عنه التائم 


ومما و جدته من مکاتبته في بدایته لشیخه القطب الاکس ا لحبيب عیدروس بن عمرء 


لك | 


الحمد لله الذي اصطفى من عباده قوما صلحوا لحمل سره ثم وفقهم لشكره. 
وجعلهم كهفاً لمن التجأ إليهم من صروف الدهر ومكره» آولئك قوم مكرمون وهداة 
مهتدون» دعوا إلى الاستقامة فاستقامواء وني بديع حكمته هامواء فهم في أبحر أحديته 
سابحون» وبجليل جميل صفاته تائهون» وعلى سنن خيرته من خلقه سالکون» وبحبل 
شريعته عن الزيغ مستمسکون فجل من جلّت حکمته. وعظّمت على عبيده منته» قل 
بفضل الله وب رحمته. 

أحمده حمد [عبد] مقر بذنبه» حسن الظن بربه» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الخصوص سرد اتقسرة :والتاين والسعف بقدية مولاه کل طالب ايريا وغل آله 
وصحبه السالكين عل منهجه السدید» صلاة وسلاما دافمين متلازمین ما طرب الحبوب 
فأباح» وتأله المحبٌ وصاح» وشکا المحجوبٌ وناح. 

وعل سيدي السيد السند» والكهف المعتمد: ولي الله بلا نزاع ولا دفاع» ومقتفي أثر 
جده بالإجماع» حبيبي ومولاي الوالد الفاضل» ونخبة السادة الأماثل» عيدروس بن 
البیب عمر بن غيدروس البشي متع الله بحياته» وأعاد عل من برکاته ولا حرمني 
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۱۹ 
والسلمین صالح دعواته» ولا زالت هواطل کرم مولاه ساكبةٌ بساحة فژاده. وأعطاه من 
الخيراتٍ والسرات فوق مراده امین. 
سلامٌ الله الأتمٌ الأدومٌ وبركاته علیکم أهل البیت إنه حي بجيد. 
تحية من عند الله مباركة طيبة. 

وبعدٌ؛ فالسزال عن سيدي كثير» أرجو أنكم وكافة اللائذين بجنابکم الكريم بعافية 
من الّه» والشوق إليكم لا مزيد علیه فمملوككم كثير التعلق بكم كثير الشوق اٍلیکم» على 
أني وان لم يحصّل لي بكم الاتفاق الحسي, فأرجو الائتلاف المعنوي» وأسأل الربّ الرحيم أن 
یمن علي بالاتفاق بجنابكم الكريم» والتضلع من بحر رشفةٌ أحلّ من التسنيم: 


۳ 4 ع ۳ 5 و 5 
من لي ومّل لي أن آراکم سادتي فضلاً والا من أكون ومن آنا 


فوا أسفى إن مت من قبل أن أرى وجوهاً عليها نور علم وخشية 

وربي سميع قريب جیب» ومن رجاه لا يخيب. 

ثم وأشكو إلى سيدي أمراً أهمني. وذلك: أني لا أرتاح لذكر الجن ونعيمهاء ولا 
3 : 03 8 
آرتاع لذكر النار واهواما» مع التعظیم لكل منهماء ويسرني رضا ربي عني وتقریبه اياي» 

و 

ولعَمرًّ سيدي: إن هذا حال قوم أخلصٌوا سرهم لله وفنوا به عمن سواه كما لا 
يخافاكم. وأنى لمثلي أن يتصف ببذه الصفة! وآخشی أن يكون من الدسائس التلفة. كيفت! 
وأنا جم الذنوب كثيرٌ العيوب» أسير الشهوات» مقتحياً مج الشبهات. تائهاً في مفاوز 
العصیان واقعاً في حبائل الشیطان ليس لي في الطاعة إخلاص» ولا من المعاصى القبيحة 
خلاص. راكباً سفينة التسويف في بحر الأماني» ويفنى القلم وتكل عن معايبي لساني» 


۱۷ 


فلقد ارتكيتٌ ما عنه میت ودهیت بال حاقة وبلیت» وطالا لاحت لوائحٌ الطلب للاية: 
8 رم خر عم 


لمن یت -امنواآن حسم لوب زک رنه [الحديد: 15]. 


(شعرا): 

رب لا كان ذا التباعدٌ حظّي أنت نت الفیظیاربتاق 
بالحبيب الشفیع في كل خطب صاحب المعجزاتٍ کالانشقاي 
بال علوي أئمة ا لخي عون وغيائي إذاسَطا کل ماقي(" 


ومن الناس من يظن بي ال ولا يدرون! والله يعلم ما تخفون وما تعلنون. 

ولكن أملي في الله أن يسبل علي جيل سترهه ويؤهلني لحمل سره وأن يعاملني با 
هو له أهل» بمحض الجود والفضل فستره جميل؛ وفضله جزیل وأرجو من فضلکم 
واحسانکم أن تحطوا نظر کم على أسير الذنوب فبذلك یصلح قلبه مصلح القلوب: 

ولیش معي إلا انكسارٌ وذلَةٌ 2١‏ وذنبٍ عظيمٌ والمهيمنٌ فار 

وإني لخجل من الجراءة على عالم السرائر والمطلع على الضائر وعدم الاكتراث 
بإحكام ما استطعت من الأوامر ومن عكوني على بعض ما زجرت عنه من الزواجر» قل 
هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد ألقيت زمام أمري ال 
منطرحاً بين يديكم جازماً بنيل السول ولا أخشى» مستمسكا بقوله تعالى: «آنا عند ظن 
عبدي بي فليظن بي ما شاء». وظننا به الظن الجميل وأملنا طويل : 

أرجو ولي ظن جميل بخالقي وان الرجا في الله أسنى ذخائري 


وأنتم؛ من واجب حقي لا يُعّرونء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» لهم ما يشاؤون. 


(۱) الناقي؛ (دارجة): الفضولي. 
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وان تفضلتم بالإجازة لمملوككم: والوصية من غير مشقة» فذلك غاية الأمنية» وقد 
أتيتكم هارياً ما سواه فأرشدوني» مستمطراً سواكب فضله وجوده ورضاه. فبقدرته 


أسعفوني أسعفوني: 
ساقيّ الراح هل ذکرت كثيباً 
فأعطني الكأسّ لا بليتَ بدائي 
ياحبيبي وعينٌ کل کیال 
غيرة: 
آهیل الوفا جُودوا على الواله الصبٌّ 
سم هم وی يرج و لعلته الذوا 
له ام ان توا رتش وا 
ولیس سوى ما شاء مني بخاطري 


والة القلب إذ دار الكؤوس 
إن داء البتعاد داء عم وس 


الدراك الدراك يا عیدروسش 


أتاكم حزین القلب من ألم اجب 
لداء النوى فالقربٌ من رب القلب 
عليه فك القيد والكشفي للكرب 


لست بأهل لكاتبتكم» ولكن حملني على ما فعلث ما حكيت» مع أن في جميل 
حلمكم وصفحكم ما یُعذر من اجترأء ولأنكم بحال تملوككم آدری» ولا فأعظم من 
تلك كونها أشباحٌ بلا أرواح» غير أن القصدّ مطلوبٌ لا مباح» وأنتم أهل العفو والسماح. 


والسلام عليكم وعلى أولادكم 


ومن شئتم ورحمة الله وبركاته عوداً وبداً 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الستمد للدعاء منکم ملو ككم 
راجی الامداد أحقر العباد 


محمد بن طاهر بن عمر اداد ساخحه الله آمین». انتهی. 


1۹ 

فهذا کان شأنه في صباه وهكذا كان تعلقه بأهل الب من مشايخه الأعلام» منذ كان 
غلاماً إلى أن نشرت له الأعلام» يراسلهم ويكاتبهم» ويتملق لهم ويتعرف إليهم» ويشرح 
لمم من أحواله الحاليةء ومنازلاته العالية» ما يعرفون به أنه حبوب ومراد» ویتفرسون فيه 
من زكاء الفطرة وكمال الاستعداد ما ينيله المراده من فضل الب الجواد» فيبشرونه ببلوغ 
الآمال وفتح الأقفال. 

ول يزل قارعاً بحسن ظنه لأبوابهم, مُنيخاً لنجائب آماله بأعتایهم» مقتبساً من 
آنوارهم مقتفياً لآثارهم» وارداً على مناهل علومهم ملقياً إليهم قياده» حريصاً على 
الاستفادة» سعی إلى ذلك أحسن مسعی وأحسن فهبا وذوقاً وسمعاء وتأهّل روحاً وذاتاً 
وطبعاً» فجمع فأوعى. 

حتى تم نوره» ودام سروره؛ وكمّل حضوره ودك طوره وأشرقت في مدارك“ 
سلو که شمش: لا ولي هو فا ليت سا ون له ناسیون 4 [العنكبوت: 
0 فسار في ضوئهاء حتى عثر على كنز السر الصون» وقرأ لوح العلم المكنون» ونودي 
أن لیقل هلدا یل لو 4 [الصافات: ۱*] وخرج له من حضرة الاقتراب مرسوم: 
يعم الب تمه َب € آص: 6١‏ ونوج بتاج الأحباب الذي نقشه: هدا عاو تنأو 
تيك ی سای 4 (ص: ۳۹] حطبته الإرادة فكان لها اف الكريم» وتلا لسان حاله: 
اذيك کل اه بوتي میاه وه ذو لسن ألْمَظِيِِ» [الجمعة: 4]» وقلد عقدّ الزعامة 
والنقابة» وقام بوظيفتي الامامة والخطابة» وحل من رموز العارف ما تشابه» وفتح لكل 
عائل وجاهل بابه» وبذل نفسه وما ملك لمولاه» شكراً له سبحانه على ما أولاه» وأوق كل 
ذي حنٌّ حقه» وقابل کل إنسان بها استحقه» واحتمل من الجهال والعذال في الله الشقته 
ولیتهم عرفوه ليظفرواءولكن بعدت بینهم وبين معرفته ال 

ما ذاك ان الشمس لیس بطالع بل إن عیناً آتکرت عمیاء 


() ب: مدارج. 


۱۹۰ 


الفصل الثالث 


في الاشارة إلى ذکر تأهُله وآولاده رضی الله عنه 
وما ناسب ذلك 


كان رضي الله عنه كثير التزوج» بلغ عدة اللاي دخل ببن من النساء أكثر من ستين 
امرأة!» ونحو من سبع سراري. وكان قدس سره يقول: «لا أقدر على الصبر عن النساء 
ثمانية أيام»» وإنما كان إكثاره من التزوج في العشر السنين الأخيرة من عمره. 

وقد روي عن الجنيد قدس سره أنه كان يقول: «أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى 
القوت»» وكان سيدي قدس سره يقول: «ثلاث خصال لا أحد يقتدي بي فيها: تأخير 
الصلاة» وخفتها ‏ آي: في النفل - وكثرة الزواج». وكان الحبيب العارف بالله محمد بن 
صالح العطاس قدس سره يقول: «طريقتي وطريقة محمد بن طاهر كثرة الزواج»» وكان 
من المكثرين منه. 

وذلك شأن الكمّل من أهل البيت الطاهرين من لدن رسول الله اة والامام علي 
والحسنين رضي الله عنهم وهلم جرا إلى وقتنا هذاء كما يعرف ذلك من نظر في سيرهم 
رضي الله عنهم. 

قال الإمام الشيخ عبدالله بن أحمد باسودان رضي الله عنه: «وهو ‏ آعني كثرة 
الزواج من الأحوال الدالة على كمال الوراثة النبوية» وکال الإنسانية والرجولیة وهو مما 
تنكره العامة ويحط عندهم من قدر الکثرین» وذلك من مقاصد الأولياء الصحیحة لأن 


۱۱ 


الخاصة من الصفوة من أهل الولاية یتباعدون عن كل ما هو وصف الربوبيةء ویتظاهرون 
بها هو وصف البشرية والعبودية. وقد حکی القرآن أن لنبي الله داود عليه السلام من 
النساء تسعا وتسعين» وورد: أنه أتى على جمیعهن في لبلة» ولرسول الله و تسع نسوة وقد 
يدور علیهن في ليلة واحدة؟. انتهی. 

وقال الامام سفیان بن عيينة: «كثرة النساء ليست من الدنیا؛ لأن علیا کرم الله 
وجهه كان آزهد أصحاب رسول الله َة وکان له آربع نسوة وسبع عشرة سرية»» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «خبر هذه الأمة آکثرها نساء؟. 

وقال الامام حجة الاسلام قدس سره في الإحياء: «وكان بعض الصا حين يكثر 
النكاح حتى لا يكاد يخلو من اثنتين وثلاث. فأنكر عليه بعض الصوفية فقال: هل يعرف 
أحد منكم أنه جلس بين يدي الله تعالى جلسة أو وقفت بين يديه موقفا في معاملة فخطر 
على قلبه خاطر شهوة؟ فقالوا: يصيبنا من ذلك كثين» فقال: لو رضيت في عمري كله بمثل 
حالكم في وقتٍ واحد لا تزوجتٌء لكني ما خطر عل خاطرٌ شغلني عن حالي إلا نفذته 
فأستريح وأرجع إلى شغلي» ومنذ أربعين سنة ما خطر على قلبي معصيقا. . . 

وقال الإمام الشعراني رضي الله عنه في «المنن الكبرى»: : «وکان سيدي علي المرصفي 
ره الله تعالى يقول: لا یت يتحفق لعارف قط وجه العبودية ذوقا في شيء من العبادات كبا 
یتحقق به حال الجاع آبدآه فإنه يشهد نفسه مقهورا تحت حكم شنهوة طبيعية» حتى لا يقدر 
على دفع حكمها علیه ولا يكاد يتذكر شيئاً آخر غير ما هو فيه» ولذلك كان من شأن 
EE‏ ی ود اناري 
قوة بل حض ضعف». انتهى. 

وقال أيضاً في موضع آخر من الکتاب المذكور: «کان بعض العارفين يقول: لا يفتح 
على سالك قط إلا من باب الإكثار من النؤافل» قال: وأعظم النوافل بركة الإكثارٌ من 
النكاح» لما فيه من الازدواج والإنتاج» فيجمع العبذ فيه بين العقول والحسوس فلا يفوته 
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شيء من العلوم الصادرة من حضرة الاسم الظاهر والباطن» فلذلك كان اشتفال العبدٍ 
بتوافل النکاح تم وأقربُ لتحصيل كل ما يرومه» وكان محبوباً لله تعالى» ومن كان حبوبا 
لله صار عرشاً لاستواء الق تبارك وتعالى بإفاضة العلوم وسماءً للنزول» وكرسيا لظهور 
أوامره ونواهیه. فظهر له من علوم الكرسي ما لم يكن یره فيه» مع أنه كان فيه» وهذه 
الطريق من أجل الطرق وأقربها على السالكين». انتهى. 

قال الشيخ عبد الله باسودان قدس سره في «مناقب الحبيب علي بن حسن العطاس» 
بعد نقله هذه العبارة الأخيرة: «ويتبين معتی هذه الرموز والإشارات مما ذكره الإمام 
الغزالي قدس الله روحه في الفائدة الثانية من (كتاب النکاح) من «الإحياء» *. 

وقال أيضاً: «تنبيةٌ يتعين الوقوف علیه: وهو أنه ينبغي لكل مؤمن أن یعلم أن الانبیاء 
والرسلّ صلوات الله وسلامه عليهم وکمَل ورثتهم من العارفين باللهء أنه لا يسلك بهم في 
الأغراض البشرية کالنکاح مسالكٌ غيرهم من المحجوبين بالشهوات. النازلين فيها منزلة 
البهائم. واعتر ذلك با كي عن السيد الجليل أبي الغيث بن جميل قدس الله روحه 
وذلك: أن بعض مريديه رآه في مقام عال» ثم رآه نزلٌ عنه» فأخبره بالرؤياء فقال له: لا 
أعبرها لك حتى ترى رؤيا ال فمكث سنة ل يره» ثم رآه أنه عاد إلى مقامه الأول» فأخبره 
بالرؤياء فقال له: تأویل ذلك أني دنوت من أم الفقراء - يعني: زوجتّه ‏ فقبلتها بغير نية» 
فنزلتٌ عن مقامي الأول» حتی جاهدت نفسي سنةٌ فعدت إليه» هذا معنی الحكاية. فبهذا 
يظهر لك أن الأولياة كالأنبياء! لا يُسلكُ بهم ولا يقاس علیهم غيرهم في العادات 
الدنياويةء والشهوات النفسانية» وذلك لأن الأنبياء معصومون والأولياء محفوظون عا لا 
يليق بمقاماتهم وأحواهم» إلى آخر ما أطال به رضي الله عنه وجزاه خيراً. 

لأنه ‏ أي: كثرةٌ الزواج مما أنكِرٌ على سيدي الحبيب على بن الحسن» فلذلك أطال 
الشيخ النفسّ في المعنى» ولكونه ما آنکره بعض الجهلة على سيدي الحبيب قدس الله سره 
أطلت النقل هناء والله أعلم. 


۱۳ 
[أولاد صاحب التاقب]: 

وأما أولادُه قدس سره: فثلاثة عشر ذكرأًء وثلاثُ بنات. أحمد الأکبر» وهاشم» 
وأحمد الأصغرء وحامد» وعبدالله» ماتوا صغاراً في حياته قدس سره. 

وعبد الرهن. وعلی» وعلوي. وحسين. وعبد القادر؛ أمهم وام الثلاثة الأولين: 
الشريفة الصالحة نور بنت الحبيب الصالح هاشم بن الحادي ابشي» وهي آول زوجة 
تزوجّها ول يكن في عصمته غیرها عند وفاته» وکانت عارفة بحقه. مسارعة إلى ما بهواه 
مسعفةٌ له بها فيه رضاه حتی آنها قد تزيّن من یتزوجها وتُدخلها عليه بتفسها في یومها! 
وكفى بهذا دليلاً على عقلها ودینها؛ وکانت شفيقة رحيمة بالضعفاء والفقراء والساکین» 

ة التصدق والاحسان» عارفةٌ برها ونبيهاء ثابتةٌ في دینها ويقينهاء فلم تزل على ذلك إلى 

أن انتقلت إلى مغفرة الله ورحمته سنة ...۲۱۱ ببلد قیدون رحمها الله وأعاد علينا من بركاتباء 
آمين. 

وأما حسن؛ فأمه: من آل أبي بحَير. 

وصالح؛ ولد بعدّن» وأمه من آل الجيلاني. 


وعمر؛ ولد بحیدر آباد» وأمه منهاء من آل العمودي. 


e‏ ۰ ه)]: 


كرياً مستقياً» عابداً ناسکا شریف » حسن الات شملته عناية جده 
ووالده: واستمد منهیا في مصادره وموارده وكان والده قدس سره یذکره بالولاية. 


(۱) کذا بیاض في جيع الأصول. 


1٤ 
ولا توفي والده نودي عند ختمه بأن ما في ذمته من الدين بذمة ولده عبد الرحمن»‎ 
وذلك بأمر جده قدس سره وكان حريصاً على وفاء دين والده» فكان قائاً ومسارعاً إلى‎ 
معاونة جدّته على عمارة الجدفرة» حتى قرت العينٌ بوفاء الدين» ولم يسافر بعد وفاة والده‎ 


إلا مرتين؛ مر إلى الهند» ومرة إلى جاوه لزيارة ضريح والده ول يغب في السفر إلا آشهر 


قليلة لانحراف صحته في السفر. 
وكان معاوناً لنا ومؤازراً فیا يسره الله من القيام باتمام ما نواه والده الإمام» من بناء 

الرباط و الت مواظبا على الأذكار والأوراده وحضور المدارس والمجالس في 
الرباط مدةّ حياته» وقد سمعنا بقراءته عدة كتب وسمع مناء وانتفع بنا وانتفعنا به» وكانت 
بيننا وبینه المحبة الخالصة والأخوة الصادقة. 

وما زال على حال قويم وسير مستقیم» إلى آخر ليلة من رمضان سنة ۰۱۳۵۰ تأثر 
بأثر حفیف إلا أنه منعه عن الفروج کعادته إلى الرباط وبقي به ذلك الأثر طول شهر 
شوال وذي القعدة وأول ذي الحجة. 

لوقه بي لالت یت هاا ذي الحجة]: صلى صلاةً الضحى 
كعادته واشتد ب الأم+ وق بالرفيق الأعل» وکنا غايون؛ آنا وعياه أحد وعمره وأخويه: 
علي» وعبد القادر» وولده محمد برّيدة الدَّيّنَ في صلاح ب بعض الشؤون العامة مع آل 
البحيث» من جهة غَول حَجْرء وكان طلوعي بالنيابة عنه رحمه الب وم نر عليه بأساً من. 
الأثرء وما كنا نقرّب وفاتّه من فأتانا نعيهٌ إلى هناك» وخرجناء وقمنا مع أعمامه وإخوانه 
وأولاده بالقراءة والختم عليه وحزنٌ عليه الخاصٌ والعام لما له من المخالقة الحسنة مع 
القريب والبعيدء فرحمه الله وأعلا درجتهء وجمعنا وإياه في دار الكرامة مع العباد الصاحين» 
بلا سابقة عذاب ولا امتحانء إنه كريم منان. 


)١(‏ العتم: هو قناة الماء؛ المجرى. 
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وخلّف من الولد أربعةٌ: عمر» وحمد. وعبد الله» ومد نسأل الله أن يبارك فيهم 
ويسلك مهم مسالك الصا تين ويصلح لنا وم الدنيا والدين. 


ولا توفي ول ولد له خاطبه والدّه قدس سره بهذه الأبيات» سنة 114١ه‏ أربع 


عشرة وثلاثائة وألف» (شعرا): 

ياعبدالرحمن مات الزقز رتك عرف 
خلك مع الله لا تركّن لال او شرف 
فاحدّر من الدون شف تالي المعاصي تلف 
وجانب الکبر والإعجابٌ هو والصَّلفْ 
وكل ذا لأجل ربك ما من الناس شف 
هذه وصيةٌ جلبها لك كلام احترف 
كن مثل جدّك حلیف الذكر حتّی اغترف 
وحط مله عل ريّه بيابه عکف 
ما قال ذا القّول من فخره ولا من جلف 
واختم صلوا على الحبوب أصل الشرف 


[مرثاة الولف في الترجم]: 


وفيه من کل فایت یاولدنا خلف 
وماطلبته من الول بفضله ذرّف 
والصبر فيه النافع واحذر المختلّفٌ 
وسايرٍ الناس واجبرهم فجبرك شلف 
شف ما هم إلا هیا عند الحكيم اعترّف 
ما قول زلّة فعلها الهاشمي وانصرّفٌ 
ومشل والدك ذي راعی کلام السلف 
ماهو منازغ لتقلم ولا من خلت 
ذلا حكّى نعمةً الول على من عرف 
حبيبنا ذي به المهزوّة على کل شف 


وقلثٌ هذه الأبباتٍ الركيكة المعنى والينىء لا بلغني خب فا تعبيراً عن بعض 


لسان الحال» (شعرا): 
قال ابن الاشراف قلبي ما صر 


من بعد ما قد تُعيلي بسوعمز 


أهل الوفا والکارم والشرف 


۱۹۹ 


نجل الامام ابن طاهز بن عمز 
بيت المدى والعارف والسيرٌ 
یاعبدالرهن يازينالأثر 
قدكنت خلي وعوني والوزز 
لو كنت عام بشيء من ذا ا لخر 
لاجل احضّر كما من قد حَضز 
لكن من قد حضر وق العبرٌ 
وآمر مولاي مامنه مر 
سبحان من منه تصریف القدز 
وخير الله مولاناخم 
ما احد عل بن محمد ما احتسر 
الله خلفه في الآل الغرژ 


بحر الكرمُ من ورد منه عرف 
والعلم والحلم واخلاق السلف 
الله يسكتك في أعلا الغرف 
إن قلت: قد تم هذاء قلت: شف 
ما كنت سّائر إلى الرَّيدةٌ لشف 
ووقي الكيل لو شيء كيل طف 
الوزن راجخ ومُصراهم ذرّفٌ 
ري پنا علیناقد رف 
بالحمد له نطقي آفوار الأسفت 
ولالناعن قضائه مُتصَرفٌ 
يا حسرثه كل من له قدعَرفٌ 
وني المحبين له بأحسّن خلت 


[علي بن محمد بن طاهر: (۱۲۹۷-ه)]: 

وأما علي بن حمد؛ فكان ذا سكونٍ وسكينة» وتوأدة وطمأنينة» وانزواء عن القيل 
والقال» وسلامة بال وکان وجوده سنة ۱۲۹۷ ه سبع وتسعين ومائتین وألف» ول یبارح 
وطنه إلى غيره من الجهات» ول تنفتح آذنه لنادی الباهات والعادات. ول يزل ولا یزال على 
أحسن الحالات. قانعاً بما آقامه الله فيه ودبره له من جيل العادات» وهو الآن في قيد الحياة 


بقيدون. 


وم 


وله ولد؛ وهو: محمد بن علی» ولحمد ثلاثة أولاد: جعفر» وعبدالرهن» ومحسن» 
وهو وولده بجاوه بارك الله في الجميع» وأدخلنا وإياهم في وداعته التي لا تضیع. 


۱۷ 


[الحسين بن محمد بن طاهر : (۲ ۱۳۰ - ۱۳۷ ه)]: 

وأما الحبيب الاریب الأواه ا نيب المخبت الستجیب الحسين بن حمد؛ فقد جع الله 
له وفيه من حسن الشائل» وجميل الفضائل والفواضلء مالا يعبر عنه قول قائل. 
وكان شيخنا الإمام الحبيب محمد بن أحمد المحضار إذا رآه يتلو قوله تعال: وت 

میتی € [الحج: ۳4] ويتمثل بقول القائل من السلف: 
# حسين الرّين وأما للسمی في العرب جم * 

وكان وجوده سنة ۱۳۰۲ اثنتين وثلائاثة وألف تقریبه وكان سيدا كرياً مستقی 
ناسكاً عاقلاً حازماًء أدرك جده ووالده الإمام» وحل عليه نظرهما. وأخذ واستجاز من 
أكثر مشايخنا الكرام الأكابرء وله فيهم كال الانطواءء وله الانتفاع التام بأخيه الإمام 
علوي. سافر إلى جاوة سنة ۱۳۲۹ تسع وعشرين وثلاثائة وألف. لزيارة والده وأخيه. 
وتعاطى ما تقتضيه حقائق التقليب» من الأخذ في الأسباب العاشية بتصيب» وأقام أولا 
بل الطّوبان» ثم نقل منها إلى جُدبَانُ؛ وهو مقيم بها إلى الآن. 

وكان في البلدين ملجأ القاصدین» ومحط الوافدين» وثال الفقراء والمساكين» ولا 
يزال يتردد إلى زيارة والده وأخيه الامام ملقياً إليه القیاد» لا يصدر إلا عن رأیه ولنا معه 
وبه كيال الاتصال والحبة والمودة» وانتفع بنا وانتفعنا به. 


التي 


وقرأنا نحن وإياه في «فتح المعين» قبل سفره» وكنت إذ ذاك ببلد صيف سنة 

۵ وهو بقيدون وبين البلدين مسافة نحو ثلتّی ساعة» فكان يأتي إلى صیف کل 
0-0 ۰ 0 4 ۳ 1 ۲ 0 

يوم وألاقيه إلى خارج البلد» نسأل الله أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه» وسبباً موصلا 
إلى رضاه وهو الآن سنة ١785‏ ببلد جُنبَان من البلاد الجاوية» على أكمل الخالات 
المرضية. 


۱3۸ 


وله من الولد: حمد'ء وطاهرء وعبد ال وقد خرجوا إلى حضرموت وهم بها 
الآن. وعلي» وحسن» ومحسن”". وعيدروس» بارك الله فيهم» وعمر بهم مراتب أهليهم 
ومتعنا وإياهم جميعا بالعافية التامة في الجسم والروح والبصر والسمع وأذاقنا وإياهم لذة 
الوصال والاتصال في الفرق والجمع» آمين. 
[صالح بن محمد بن طاهر: (۱۳۱۱-(۱۳۲ه)]: 

وأما صالح بن محمد؛ فكان وجوده ببندر عدن سنة ۰۱۳۱۱ إحدى عشر وثلاثائة 
وألف. ونشاً بها وخرج إلى قيدون بعد وفاة والده وجده» وكان ذا صفاء وانشراح» وبسط 
واسترواح» وتبدو منه حركات تشبه حركات أهل الجذب والمشاهدة» بلا تعمّل. وسافر 
سنة 177 إلى جاوة لزيارة والده وأخويه الإمامين علوي وحسين, وما زال مقیما بها إلى 
سنة ...۳۱ فزاد عليه الصفاء» وظهرت عليه آثار الجذب وحرکاته» فأدخل المستشفى 
ومكث بها مدة غير طويلة» وأدركه أجلّه» وانتقل إلى رحمة الله وفسيح رضوانه في بلد 
سوراباياء وم یعقب. رحمه الله ونفعنا به وبسلفه الطاهرين. 


[حسن بن محمد بن طاهر: (۱۳۹-۱۳۱۱ه)]: 

وأما حسن بن محمد؛ فكان وجوده ببندر المكلا سنة ۰۱۳۱۱ وكان شريفاً لطيفاء 
سافر إلى جاوة لزيارة أخويه ووالده» ورجع إلى وطنه» وسافر إلى الحرمين وأدى النسکین» 
وزار جده اة سيد الكونين» وجاور بمكة عدة أشهرء وبعد رجوعه منها إلى وطنه لازمه 


)١(‏ قال مؤلف «تاج الأعراس» (۲/ ۳۷۸): «جعله والده الحبيب حسين خليفته في نحياته وبعد وفاته». انتهی. 

(۲) قال مؤلف «تاج الاعراس» (۳۷۸/۲): «قوله: (حسن ومحسن): هما الآن قرة عين» تربيا بوالدهماء 
وتخرجا وتهذبا بعمهها الحبيب علوي المذكورء علا وسيرة وسريرة» بارك الله فيهما وفي أولادنا ومن قال 
امين». انتهى. 

(۳) بياض في الأصول. 


لو مایق مک الح اا و اسر مورقم هت . دا عار الأو > وكا وير 
موس رج عل امه کس . رھ سره ابن سن سمل( ۳) م م دج 


۱۹۹ 
مرض أقعِدَ بسببه في بيته نحواً من ستتين» وتوفاه الله سنة ۱۳4۹ ه ببلد الحبيل من دوعن» 
وبها دفن وقبره معروف. 
وخلّف من الولد: عبد الله» وآحد» وعمرء وبنتين» وكلهم في قيد الحياة» بارك الله 
فيهم وسلك بهم مسالك اطداية امين. 
[عمر بن محمد بن طاهر: (1715؟ ه)]: تدك 2 بات ۷ہ ب - مهن پزدرو 
وأها عمرین حمذ فوجوده بحیدر آیاد سنة ۱۳۱۹ ست عشرة وثلاثالة وألف؛ ول ات 
يزل مقیا بها إلى الآن: سنة ۱۳۵6 آربع وخسین وثلاثائة وآلف» ولم اجتمع به نسأل الله 
أن يحلينا وإياه بحلل التقوى والاستقامت حتى يكرمنا من فضله بأعظم كرامة. 
[عبد القادر بن محمد بن طاهر: (۱۳۰۸ -؟ ه)]: 
وأما عبد القادر فكان وجوده بقيدون سنة ۱۳۰۸ تقريباًء وهو الآن مقيم بها على 
حال حسنء ثبتنا الله وإياه على أقوم سنن» بمنه وكرمه. 
[علوي بن محمد بن طاهر: (799١_اه)]:‏ 
وأما الذي خلف أباه علاً وعملاً ومقاماً» وحالاً وكالاً واحتراماء شبيهه في الخلق 
واخلق» والساعي على قدمه ف آوضح الناهج وأقوم الطرق» أنموذج السلف» وجوهرة 
عقد الخلفء نور الدین» وثال الأرامل والیتامی والساکین» الحبيب الامام (علوي السّر)» 
هكذا یلقبه سیدنا الامام الحبيب محمد بن عیدروس الحبشی في مکاتباته له» وهي في عدة 
كراريس» وكفى بها مناقب لصاحب الترجة» وكان انقب نقصة ین ملقاروس اور 
یقول: «ٍن كل من اسمه علوي من آل احداد یکون خصوصا بسر عل من سواه»» فلذلك 
كان یضیف اسمّه إلى السر. 


24 + 


وهو أكبر سناً من حسين» وحسن؛ وصالح» وعبد القادر» وعمر» وأکبر |خوانه من 
كل وجه ونا خر ذکره لأقدمه» لطول الکلام على ترجمته مع الاختصار: 


۱۷۰ 


ولد متع الله به بقیدون في شهر رجب سنة ۱۲۹۹ تسع وتسعین ومائتین وآلف» 
وجدتٌ في کتاب من جده الحبيب طاهر لوالده الحبيب محمد قدس سرهما ما صورته: 
شلك انه وقد كم وله وای یب : باسم: سیدنا علوي بن الفقیه 
وجذنا علويء وكان وجوذه قبل وصول کتابکم الله يجعله من أولاد السلامة والعافية» 
ومن البارين العالمين العاملین». انتهی. والكتاب عرر في يوم الاثنين لثلاث من رمضان 
سنة ۱۲۹۹ تسع وتسعين ومائتين وألف. 

وقول سيدنا الحبيب: «باسم جدنا علوي»؛ فهو: الحبيب الإمام علوي بن قطب 
الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. والذي في عمود النسب إلى سيدنا عبيد الله بن 
أحمد المهاجر من اسمه علوي ستة: 

آحدهم: المتقدم ذكره. 

والثاني: والد القطب الحداد علوي بن حمد. 

والثالث: علوي بن آحد الملقب بالحداد. 

والرابع: علوي المعظّمء عم الفقيهء بن محمد صاحب مرباط. 

والخامس: علوي بن محمد مولى الصومعةء والذ الإمام علي خالع قسَم. 

والسادس: الإمام علوي بن عبيد الله أول من سمي بهذا الاسم. 

وقد لاحظ الحبيب طاهر عند التسمية اس سيدنا الإمام الغيور علوي بن الفقيه 
المقدم محمد بن علي» إشارةً إلى أن المسمّى سيدرك من سره ما يكشف له المعمّى» وقد ظهر 
مصداقٌ رجواهه با تحقق به صاحب الترجمة في سره ونجواه ما لا يشك من رآه من 
الأنام» أنه وارث أسلافه الکرام» والمتحقق با هم من حال ومقام» وكذلك تحقق مصداقٌ 
الدعوات الصالحة: السلامة» والعافية» والبر» والعلم» والعمل. 


1۷۱ 

فقد نشأ صاحبٌ الترجمة بقيدون تحت كنف أبيه وجدمه سالا معافى من سيء التربية 
وسيء الأخلاق» مغذی بأسرار الدين» وأخلاق السلف الصالحين» متعل)ً للعلم والعمل 
مجانباً للزيغ والزلل» وتأدب بجده ووالده وأكل من ساط كل منهما وجثا على موائده 
ولوائح النجابة على أساريره تلوح» ونفحات الولاية من أعطافه تفوح. وقد آخبرت 
والديّه رحمها الله: آنها سمعت عُطاسّه في بطنها وهي حامل به. 

وكان قريتنا في الطلب» وشريكنا في الجثيّ على الرکب» وثالثنا: آنا وآخحي علوي في 
القراءة على والده الاما وعلى الشيخ العلامة أبي بكر بن أحمد الخطيب التريمي. 

وقد وقف علينا والدّه الإمام قدس الله سره ونحن وإياه جلوس نطالع» وقال: «إذا 
صبرتم باتقع لكم مُخْطة زينة4» ونرجو أن قد حصلث الفخطة الزينة الموعودة» ونرغب 
إلى الله في كمال الثمرة التي هي الضالة المنشودة. 

وكانت حركاته منذٌ صباه حركاتٌ كرم وأريحية» وهمة علية علوية» حتى كان 
شيخنا الحبيب الحسين بن محمد البار يقول: ان حركات الحبيب علوي تذل على أنه يجس 
من نفسه بثبيء!4» ويالها من فراسة صادقة. 

وتردد مع أبيه الإمام إلى تريم وسيؤن وحریضه وشملته بركة تلك المواطن» ومن 
بها قاطن» وكان من عادة والده الإمام قدس سره طلبٌ الإجازة والإلباس والدعاء من 
زاره من الأكابر له ولن معد لاسيا أولاده» وله عناية تامة بزيارة أولاده معه. 

فأخذ صاحب الترجمة عن الحبيب عيدروس بن عمر الحبثي» والحبيب علي بن 
محمد الحبشي» والحبيب عبد الرحمن بن محمد الشهور والحييب عيدروس بن علوي 
العيدروس» والحبيب عبدالقادر بن أحمد الحدادء والحبيب عبد الله بن محمد افبشي؛ 
والحبيب عبدٍ الله بن حسن بن صالح البحرء والحبيب عبد الله بن عمر بن سميط» والحبيب 
آحد بن حسن العطاسء والحبيب عمر بن هادون العطاس» والحبيبين محمد وعمر ابنا 
صالح بن عبد الله العطاس» وغيرهم من يطول ذكرهم. 


۱۷۲ 


ثم في سنة ۱۳۱۷ سبع عشرة وثلاثائة وألف بعد وفاة والده الامام قدس سره 
سافر إلى الحرمين بإذن جده قدس سره فأدى النسکین» وقرت منه العين» بزيارة جده 
سيد الکونین یه وأخذ هناك عن الحنيب الامام الحسين بن محمد الحبشي» والشیخ محمد 
سعيد بابصیل» والشيخ عمر بن أب بكرباجنيد» وقد سبق له أخذ عن الحسينٍ بن محمد 
بان مجیثه إلى زيارة قيدون» استجزنا منه جيعاء وأسمعنا حديتٌ الرحمة المسلسل بالاولیت 
وهو أول حديث سمعناه منه» وأسمعنا حديث جبريل» وتكرر لنا الاجتیاع به والاستمداد 
منه. 

ثم بعد تمام الحج وأيامه» وبلوغه من مهابط الوحي والتنزيل مرامه قادته أزمة 
الأقدار إلى ما خبأت له من آسرار» فكان سفره من الحجاز إلى جاوه لزيارة والده قدس 
سره فكان وصوله إلى التقّل حيث مدفن والده قدس سره في ربيع الأول سنة ۱۳۱۸ 
ثماني عشرة وثلاثائة وألف» بعد وفاة والده بسنة وسبعة أشهر. 

وكان سيدنا الحبيب عمد بن عيدروس قد تأهبّ لاقامة الولد النبوي الذي كان 
يقيمه كل عام ذ لطر يشمي ريه بيد الح ون 
عيدروس المذكور بكليته» وفرح به فرحا عظییا» وحل منه في سويداء القلب» ووجد 
لغراسه أرضاً طيبة لترب» فا زال يغذيه ويربيه وينميه» ويفرغ فيه ما لديه من العلوم 
اللدنية» والأسرار الدينيةء والأخلاق النبوية» والآداب العلويةء والأذواق الحقية» حتى 
آدرك من بحره شربة هنيةء وقابله المترجم له مقابلة متعطش إلى الموارد اهنيةء ومتطلع إلى 
الرتب العلية» ومتأهل للخلع السنية. 

وكان سيدنا الحبيب محمد المذكور كثيرَ التعظيم لصاحب الترجمة» حتى لا يدعوه 
إلا باحبیب. ويأمره بالمشي قدامه» ويقول: «إن عادة أهلنا آل الحبيب أحمد بن زين يقدمون 


آل الحبيب عبد الله الحداد في كل شيء» ولو كانوا صغاراً في السن»» فعظَّمَ ذلك على 


صاحب الترجمة. ول يجد بدا من امتثال أمر الحبيب محمد. إلى أن طلبّ من شيخنا الحبيب 


۱۷۳ 
محمد بن أحمد الحضار أن یسألالبیب محمد بن عیدروس أن یعفیه من المشى قبله» فأعفاه 
وما کادیفعل. ۱ 

وكان الحبيب محمد الحضار الذکور ثاني اثنين» قرت مها لصاحب الترجمة العين» 
فقد اتصل به اتصالاً تام وانتفع به انتفاعاً خاضاً وعامّاء وبینهیا مکاتبات ومراسلاتٌ 
نظا ونثراه يأتي ذكرٌ شيء منهاء وقد تزوج صاحبٌ الترجمة بنت الحبيب محمد الحضار 
الشريفة مریم سبطة الحبيب محمد بن عيدروس بنت بنته» فكملت الرابطة بين الثلاثة» 
وکانت التتيجةٌ ظفرٌ صاحب الترجمة من شيخيه الذکورین بکیال الوراثة» وکان ما على 
ذریتهیا أحسنّ خلف» وقام بعدهم بمن خلقوا من الأهل والبنین أتمّ القيام. 

وقد اتصل أيضاً بجمیع من بجاوة من الأكابر» من أهل البيت الطاهر» وکلهم 
عقدوا على حسن استعداده بم| لديهم اطفناص كالحبيب عبد الله بن علي الحداد» والحبيب 
أي بكر بن عمر بن يحيى» والحبيب عبد القادر بن علوي السقاف. والحبيب عبد القادر بن 
أحمد بن قطبان» والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس» والحبیب عبد الله بن حسن 
ابن محمد العطاس» وقد لازم الأخير بعد وفاة الحبيب محمد بن عیدروس» وجعله خاتمة 
المطاف. واستخرج من درر علومه جواهر أنفاس» تلقاها منه وكتبها عنه. 


وما أحقه بأن یتمیّل منه لسانْ الحال؛ با قاله جدّه الحداد قطب دائرة الکال: 


بقية قوم قد مضواو له ت وهم خلفوني في الحمّى عندما(۱) ساروا 
ی 2 و ء 
وميس من سورهم ويس رهم عنیت وآسراژ لدههم وآنواز 


فهو كذلك وفوق ذلك. قد وضع الله له من الحية في القلوب والوجاهة في 


(۱) ب: بعدما. 


۱۷٤4 
الصدورء ما يدرك به ما توجه فيه من الأمورء ولعل ذلك [من)]“ معنى قول والده‎ 
الإمام له: لك علاقة بالخلق».‎ 

وجمع الله له بين العلم النافع» والعمل الرافع» والعقل الراجح والأخلاق الكريمة 
الحسنة القويمة» والنية الصا واهمة العاليةء وال رحمة التامة بالضعفاء والمساكين» 
والخالقة الحسنة مع الخاص والعام» وإكرام أهل العلم والفضلء والكرم الفائض الذي لم 
يسمع بمثله بعد أبيه إلا عنه. لا يرى للدراهم معنی غير الانفاق في مراضي الخلاق» مع 
كثرة ما تأتيه من الفتوح» فيفرقها في أبواب البر والعروف» ويجود في ذات الله فوق ذلك 
بنفیه وجاهه وأخلاقه وأعماله» لا جوج المحتاج إلى السوال» ولا يقطعه قاطع عن بَذْلٍ 
التوال» وربا آثر السائل والمحتاجٌ بما هو إليه أحوج. 

وله اللسانْ العذب في الدعوة إلى الله وإلى سبیله» وإلى الخير وجملهِ وتفاصيله» يدعو 
إلى ذلك بوجدان يسري من قلبه إلى قلب الخاطّب. ولو كان أقسى من الحجرء فلا يقدر 
إلا أن يجيب إلى ما دعاه إليه» وإيراد الأدلة على ذلك يطول. 

ويكفي منها الإشارة إلى ما قام به من المشاريع المبرورة والساعي الشکورة» منها: 

-عمارةٌ القبة على [ضریح والده ال مام ومسجد قريب منها ]۲۱ 

- وقبةٌ على ضريح شيخه الحبيب عبد لله بن سن العطاس. 

- ومسجدين؟ أحدهما: جامع في بعضص نواحي بوفور. ومسجد بوقور الجامع 
الكبير» هو أعظم القائمين في عمارته. 

وجدّد مسجد الشيخ إبراهيم صاحب الطوبان المغربي الشريف العلوي. 

- وكان رُوحاً لمساعينا في القيام بعمارة رباط قیدون» وعمارة العتم بهاء وجمع 


)١(‏ زائدة من بعض النسخ. 
(۲) ما بين القوسين لم يذكر في الأصل. 


۱۷۵ 


الصدقات لماء فهو الدیر لهذه الأعمال» والقائم فیها بجمع الالء وما نحن إلا كأيدٍ 
عاملة له. 

وبالجملة؛ فهو نسخةٌ من آبیه» ولا أعرف في العلويين ولا غيرهم مثله» وقد قال 
سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي لا ذکر عندّه: «فيه ما في والده»» ولا ذکرت النقابة 
العلوية وحاجة العلویین إلى تجديدهاء قال الحبيب حسين بن حامد المحضار رحمه الله: «إن 
التأمل للنقابة اليوم علوي بن محمد الحدادة. 


ولا دنت وفاةٌ الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي قدس سره أنشأ أبياتاً كالاستيداع 


قابل الوقت وأما الشّوش طالعُه غيب 
للذي با يسافر في شال او في ارب 
يوم لك من شراب اهل ا هوى عز مشرب 
ابشز ابشر با تقصده من کل مطلّبٌ 
لي تأملست لا تنس البعيد الغرَب 
فان ذا شرط عند أهلك لمن كان قد حَبْ 


يا اهل ودي عسى نظرة تجینا من الربٌ 


والصفا طابت أيامُه وتّود الصبا هب 
ذه إشارات يا علوي إليها تق رب 
آهل وقتك يراعونك على كل مذهب 
أنت خطوب للسرٌ الغريب المحجّبٌ 
ید بدحوة |ذا غاب السیب انت 
من رکب متهم نادّى لمن راد يركبٌ 
توصل المتقطع عند الحبيب القسرب 


ففي هذه الأبيات الشريفة: الوصية والاستخلاف والتبشير بالارتقاء إلى مراتب 
الأسلاف» والارتواء من خير سلاف ومصداقها ظاهرٌ في المترجم له من جهة الظاهرء 
پالاجماع من الوافق والمناكر» ومن جهة الباطن لأهله الناظرين بعيون البصائر. 

وقد قام بوظيفة الحول الذي رتبه الحبيب محمد بن عيدروس في كل عام لوالده 
الامام أتم القيام؛ بعد أن ظنّ ظانون آن القيام به بعد وفاة الحبيب محمد لا یکون» وأبى الله 


إلا أن يتم نوره ولو کره الكافرون. 


۱۷۹ 


ص 


للملة امحمديةء ومظهراً من مظاهر الخلافة النبوية» وكعبةٌ للقاصدين» ومنهلاً للواردين؛ 
وخليفة لمن تقدمه من مشايخه الأئمة المهتدين» وقد ذکرت هذا التزر اليسير من فضله 
الكثير ومقامه الكبيرء مع نهيه لي عن ذكره» وعلمي بكراهته بل ومشقته من ذلك لثلا 
يخلو هذا الکتاب عن ذكره» وإلا فلا يفي بمناقبه إلا مؤلفٌ حافل» لو كان الوقت مسعفا 
وقابل. 

وقد حصل لي بحمد الله معه وبه کال الاتصال والمحبة والمودة» والأخوة الصادقت 
وقد غمرني من أخلاقه ومکارمه بها أعجز عن شرحه وشکره» وعاملني وم يزل يعاملني 
با لا ستحق ووجوذه ومعرفتي له من أعظم نعم الله علي: 

فحمداً لربٌ صني بوّلائه 2١‏ وأنزلني منه خليلاً وابن عم 

وبيني وبينه من المكاتبات والراسللات تثراً ونظباً ما لو جمع لكان مجلداء وقد جمعني 
الله وإياه في جوار شيخنا الحبيب محمد بن عيدروس نحو أربع سنين» كانت هي غرة 
العمر وأيام الفرح والسرورء وميقات الجذل والحبور: 

تلك الليالي التي آعددت من عمُري مع الأحبة كانت كلهاعرسَا 

ثم قدر الله لي الرجوع إلى الوطن سنة إحدى وعشرين وثلاثائة وألف.ومما كتبته 

إليه لما أبطأ على كتابه في جمادى الأولى سنة ست وعشرين وثلاثاثة وألف: 


يدنب إعر ا كم أسيادي آم تناسسیتم عه ود ودادي 
محض فضل عودعون وصلاً مالکم قد قطعتم معتادي 
ليس من شأنكم تنامي عهود عقدهايومنفي خير واد 


لا ولا البخل شأنكم بكتاب في بياض بقطرة من مداد 


هوطب لداء قلبي وليسي 
ليس شان الكرام أن يبخلوا 
نکن الذنب قد قشى لي بقطع 
وإذا قد قطعتم الکسب عني 
فظلام من الذنوب ويحظى 
إذجاكانينجلي عنهغم 
وبهايذكرالنقى وأهاليه 
وبها يذكر اللقا والصفا والأنس 
وليالمرت بطيب تدان 
وسرور ومدحة واقتاب 
ذلك الوقت وقت أنسي وعرمي 
يارعاهالرحمن وقتاتقضى 
کلا مر ذک ره بفوادي 
جارکم يا کرام من قطع وصل 
لکم العتبی رضاکم رضاکم 
ار حموا من فجرکم وجفاكم 
واصلوا من لقطعكم كتبكم عنه 
انظروا من لصدكم بعد وصل 
كم تجرعت من جفاکم ذعافا 
إن يكن لسواي خل سواکم 


۱۷۷ 
وجلاء من مهجتي للسواد 
بالماء للم دنف الفقير الصادي 
الکتب عنکم كما قضى ببعادي 
أعظم الله أجركم في فؤادي 
بحسصول الأفسراح والإمداد 
وموم کش رة الإفساد 
آهیل امیس ل والارفناد 
في باس دة ستقتها الفوادي 
ووصال وقربء وافتفاد 
واجستیاع في غفلة الحساد 
وسروري ذك ره في عاد 
ولديناياكملهمنأيادي 
زادني لوعة وطسول سهاد 
إن طول المجران داعي النفاد 
عن عبيد في غيه مستادي 
وجسده وش جونه في ازدياد 
يقاسي الأحزان والأتكاد 
ذاقه صر كربهفي اشتداد 
دون ما أنا فيه خرط القتاد 


فوحسق الإله أنتم مرادي 


م 


۱۷۸ 


ولدیکم قلبي وان كان جسمي 
لست أنسى عهودکم أهل ودي 
كل من رام عن حبيب سلوا 
فافعلوا ما بدا لكم كيف شتتم 
إن يكن في قطعي رضاكم فدوموا 
غير أني أقول باسطا كفي 
ياليالي الوصال عودي ليحيا 
واجمعينسي بسسيدي وحبيبسي 
الحبيب الاشي على المنهج الأق 
وافي العههد بر حل وني 
الحبيسب النصفي من ماله من 
صادق الوعد جامع الفضل حقا 
خير قرم نمته صيد قروم 
عنهم قدروى حدیث المعالي 
علوياً اس وذاتاً وفعلاً 
علوي العالي القامات نجل ال 
من تحلى ونال حساً ومعنی 
ياليالي الرضى به فاجمعيني 
وعليه مني التحيات تترى 


رب أنت النیل من غير من 


ببلادييعدفي الأجساد 
وأذكارالوداد من أورادي 
مل الله عين هبالرماد 
يا سكوناً في مهجتي وسوادي 
إن فياتر ض ونه إسعادي 
لافي ال بر الرؤوف الحادي 
کل ميت ويرتوي کل صادي 
احسواد الم ضال وابن المحواد 
وى اقتداءٌ بسالف الأجداد 
لم يزل حافظاً شروط الوداد 
مشبهفي الأقران والأفراد 
ذي الصفات الحسنى حليف السداد 
آل علوي الأكابر الأجاد 
وجميل الأخلاق بالإسناد 
منتم للأقطاب والأقراد 
سقطب شيخي محمد الحداد 
لكل لاصصيه تعدادي 
جى مني ماقدذوى بالبعاد 
أينما كان راتحا أو غادي 


تزل تیان بغير اجتهاد 


۱۷۹ 


من لي سيدي با منك آرجو انت غوئي وملجنشي وعيادي 
وشفيعي إليك غرث البرایا خر داع إلى سبيل الرشاد 
سيد المرسلين ذخري وكنزي والشفيع المقبول يسوم العاد 
صلواتي مع السلام عليسه ماسرى برق أوترنم حادي 
ونسيم الوصال هب فأحيا قلب صب بنظرة من سعاد 


وقد تكرم الله بالاجتماع به بعد إرسالي هذه الأبيات إليه مره وقد کتبث هذه 
الأحرفٌ ونحن مجتمعون بحمد الله ومنتفعون إن شاء الله ونسأل الله کیال الصلة 
والاتصالء ودوام الانتفاع والاجتیاع» وأن مجعل ذلك له وفيه. 
[مکاتبات الحبيب علوي بن محمد]: 

أما مكاتباته ومراسلاته مع مشايخه وإخوانه وصلحاء عصره وأعيانه» فكثيرةٌ طيبة» 
جع منها جلة وافرة» رتبها وجعل لها مقدمة لطيفةٌ أحببت ذكرهاء قال متع الله به: 

الحمد لله على ما من من الاتصال بأحبايه: وخلفاء رسوله ونوابه» مدا يكون 
وسيلةً إلى الاتباع» الموصل إلى الانتفاع» والتعلق بأسبابه. 

والصلاة والسلام على الحبيب الذي امتلأت الأيدي من أياديه» وجرت الأخبر من 
عبابه» سيدنا حمد وآله وأصحابه. 

أما بعد؛ فإن من أعظم نعم الله عل ومنته لدي أن يسر لي الاجتیاع والاتصال 
بجملة من سادتي العلويين» المتربعين على منصات العرفة واليقين» والوارثين بالفرض 
والتعصيب من جدهم سيد المرسلين» أحبوني فأحبيتهم وكاتبوني وكاتبتهم» واجتمعت 
عندي جملة من كتبهم الكريمة» وخطاباتهم الفخيمة. 


فأحیث جمعها خوفاً عليها من الضياع» وليتتفع بها من أراد الله له الانتفاع» مع 
اعترافي بقصوري وتقصيري» وان على غير منهجهم السوي مسيري» وأسأل الله الكريم 
الستار كا يسرك لي الاتصال بهم والحبة لهم في هذه الدار أن يحشرني معهم ويلحقني بهم 
في جنات تجري من تحتها الانهار فإنه الجواد الكريم» ذو الفضل العظيم. 

ولتعلم أيها الناظر في هذه الكاتبات آن ما كان فیها من الثناء علی اقهر صادرا عن 
معدن العلم والعرفان» وموضع نظر الرحمن» فذلك لکشم ومناسبة حالهمء فالكامل لا 
يرى إلا الكمال» ولا ينتقش في مرآته الكريمة النقص بحالء وثناء الصالحين يسر ولا یغر؛ 
وینفع إن شاء الله ولا يضرء وأما ما كان منه صادرا عن الاخوان» ومن جمعتنا وإياهم 
المحبة في قديم الإحسان» فهو من خسن ظنهم الذي هو من أعظم صفات أهل الایمان؛ 
وإلا فإني أعرف بنفسي من غيري» وعلى يقين من حالتي في حطي وسيري. وقد قال بعض 
العلماء: «أحمقٌ الناس من صدق ظنّ الناس فيا يتحقق من نفسه)» والظنٌ بالول الكريم 
حیل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

اللهم ما أصبحٌ بي من نعمة ظاهرة أو باطنة فمنك وحدك لا شريك لك فلك 
امد ولك الشکر على ذلك». انتهی. 


[بعض إجازاته من شیو خه]: 
ولصاحب الترجمة اجازات ووصايا من بعض مشايخه» كتابة جع أكثرها مع 
5 0 8 ع ٤‏ ۶ ع 
الکاتبات» وکلهم اجازوه والبسوه» وتلقی من اکثرهم کل ما یوخد عن الا شیاخ 
و فى الأثبات والمسانيد» وهذه إجازته من شیخنا الامام المؤتمن» محيي السنن؛ 
ومثير الأغلاس» الحبيب أحمد بن حسن العطاس: 


۱۸۱ 


«الحمد لله موصل أحبابه إلى حضرة اقترابه» ونسأله أن يكشف عن القلب کثیف 
حجابه» وأن يصلٍ ويسلم على مُدير أقداح شرابه» في جالي كشف نقابه وعلى عترته وجميع 
أصحابه» وعلى الولد الهذب الزكي» فرع العنصر النبوي» الطامح إلى المقام العلويء 
علوي بن محمد بن طاهر مداد بلغه الله المراد» وسلك به منهاج خير العباد» وأعانه على 
ما يطلب منه ويراد» آمين. 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونفحاته وهباته 
صدرت من بلد حريضةء وقد ورد إلينا كتابكم الكريم صحبة الولدين عبدالله 
وعلوي ابني طاهر وش به الخاطر وقرٌ به الناظ وآنشنا منه أنوارٌ التعلقات القلبية» 
والتوجهات القويةء والامل في الله أن یوصل القطع» ويدني الشاسع إلى المقام الرافع» فإن 
الفضلّ واسعء يفتح للقلب النير باب المطامع. ونحن لم نزل لكم ذاكرين» وإليكم 
ناظرين» وكلنا إن شاء الله داخلون في رعاية السلف» التي من صحت له ما تخلف. 
وإذ طلبتم الإجازة؛ فدونكم إياهاء والله يحقق الجميع بمقتضاها ومعناهاء أجزناكم 
إجازةٌ عامةٌ تام شاملةً کاملّ في كل ما تجوز لنا درايته وروایته» وني كل علم محمودء 
وتعلّم وتقرّب وتعمّل وسير وسلوك ودعوة إلى الله وكل ما يوصل إلى الله» ويؤثر عن 
العلیاء بالش على السَتَن العلوي» والمنهاج النبوي. وبالجملة؛ فقد أجزناكم بجميع ما 
أخذناه عن مشايخناء وما أن لنا أن نجيز فيه. 
والوصية لكم: تقوى الله والتمسك اء واقتفاء أسلافكم العلويين المتبعين 
لسيد المرسلين يلاف وترك الدخول في لا يعني من قيل وقال» ومراء وجدال» والإقبال 
على صالح الاعیال. ان 


سم 


۱۸۲ 


والدعاء لكم مبذول ومنكم مسؤولء وبلغوا سلامنا أحبايّنا الکرام: محمد بن 

عيدروس اليشي» ومد بن أحمد المحضارء وأخاكم حسين» ومن شتتم له السلام منا 

ومن الولدّين سالم وعلي. وكاتبه محمد بافضل» وما أهديتموه إلينا مقبول» والله يثييكم كل 

مأمول» وما فعلتموه مع أهل قيدون من المواصلة فرحنا به منکم جم والله يكون في 
العون» ويمحو عن القلب كاف الكّون. 

من الفقير إلى عفو الله ولطفه 
أحمد بن حسن بن عبدالله بن علي العطاس 
حرر في ثيانية عشر من حرم سنة ۱۳۳۳ ثلاث وثلاثين وثلائيائة وألف». 


[وصية وإجازة أخرى من سيدنا وشیخنا القطب المكين» طود العلم وكنز اليقين» 
نور الدین» الحبيب على بن محمد بن حسين الحبشي» قدس سره آمين: 


ور که 


[مرض الحبيب علوي بن محمد بن طاهر ]: 
ولا مرض صاحب الترجمة وهو مع سيدنا الحبيب محمد بن عيدروس الحبثي ببلاد 
(بانقي وانقي)" من أرض جاوه واشتدٌ به المرضء انزعجٌ لذلك الحبيب محمد المذكورء 


)١(‏ ما بين القوسين من الأصل والنسخة الثالثة» وقدر الفراغ في الأصل: صفحة ونصف» وتواصل النص في 
الثالثة» أما النسخة الثانية التي صححها السيد هبهب فكان السقط منها: أربع صفحات: ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
2-۰ 

(۲) في الأصل: «جاتی وائمي»» والتصویب من النسخة ب. 


۱۸۳ 
فوقعت له واقعة كشفية مع سيد الرسلین يل بواسطة شيخه الحبيب الإمام علي بن محمد 
الحبشي» تتضمن حصول الشفاء لصاحب الترجمة وطول العمرء فأنشأ الحبيبٌ محمد 

المذكور هذه الأبيات» وضمنها ما کشت له من البشارات» قال قدس الله سره (شعراً): 


الحمدلله بعدالخوف والوجل قدحقةاللهمنإفضالهأملي 
وزال همي وأبدى لي السرور جنا من القريض وليس الشعر من شغلي 
الا لبارقفء للقلب قدلمعحمت بغارة حصلت من سيد الرسل 
جاءت بواسطة القطب الإمام آيي شيخي إمامي وأستاذي الحبيب علي 
فيها بشائر لا صصی وأعظمها هوالشفاء من الأمراض والعلل 
لنا وللسید الفضال من شهدت له الأفاضل من حبر ومن بدل 
بأنه خلف مسن أهلهوبه قیساالصال نی علموفي عمل 
أعني به علوي السر عمنتنا عندالخطوبإذا سحت بمنهمل 
نجل الحبيب بن طاهرنا الطهور جما ل الدين والوقت ياش من بطل 
تاهت بطلعته الدنيا وفاخرت الحصب اعءمنهالمايعلوعلىزحل 
فكيف لا وبحداد القلسوب له في النسبتين اتصال غير منفصل 
يا سادةٌ شرفواعيني برؤيتهم وشرفواش فتي باللثم والقبل 
جودواعلي بسا أرجو وأطلبه وسامحوني على ما كان من زللي 
وأسعفوني با قد رمت من مدد من فضلكم ودعوا التفصيل في الجمل 


فإنبي صلةً مسنکم ولي رحم 


ولي بكم نسب في العالمين جلي 


(۱) بعد هذا يوجد فراغ في الأصل بمقدار صفحتين» وني النسخة الثانية نقص صفحة 6 ۰۱6 وتواصل النص 


في النسخة الثالثة. 


۱ 


1A4 


الفصل الرابع 


في ذكر زياراته قدس الله سره وتردداته إلى وادي ابن راشد 
وغيره من المشاهد والمعاهد 


كان قدس الله سره حريصاً على زيارات الأولياء والصا تين الأحياء والأموات» 
كثير الترددات إليهم» لا يدخل بلداً إلا وزار من بها من الصا حين» وتعداد الأماكن التي 
زارها لا ينحصرء غير أن ذلك یعرف بالإجمال من معرفة أسفاره» فكل بلد دخلها فقد زار 
من بها مرات» لأنه له بذلك عنايةٌ تامة. 

وكان يقول: «أهلٌ الله وسائط ومن لا يعتقدهم من عين الله ساقط4» وقال قدس 
الله سره: «وأما التعلق بالصالحين» وخدمتهم با يليق» والأدب معهم» وحسن الظن فيهم» 
فذلك الغنيمة الباردة» مع المقاصد الصا حة»» وقال قدس الله سره: «آوصيك بحسن الظن 
بالله وبرسول الله و وبالصا حين» وتوسل بهم في الشدائد» خصوصا سيد الوجود کيا 
وقال قدس الله سره: «أوصيك بزيارة المآثر السلفية» بالأدب وحسن الظن» واستحضار 
أرواحهم». 

وكان قدس الله سره يشم ريح الأولياء أحياءً وأمواتاء وكثيراً ما يشير إلى بعض 
القبور» ويخبر أنها قبور أولياء» حتى أنه قدس الله سره كان ذات يوم ماشياً في عربية 
على جسر خارج بلد حيدر أباد في الهندء فأمر صاحب العربية بالوقوف» ثم سأل من 
معه من أهل البلد: هل هناك ضريح تحت هذا الجسر؟ فقالوا: نعم فقال قدس الله 


۱۸۵ 

سره: إن صاحبه من الأولیاء»» وخرج إلى عنده وزاره. وحصل عند آکابر الأولياء 
ٍشارات وبشارات. لاسي آسلافه الکرام» وربا ظهر بعضّها للحاضرین» كما يأتي. 

وقد وف قدس الله سره إلى (وادي بن راشد) على أسلافه القادات سبع أو ثان 
مرات. في أكثرها يصل إلى عند نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ويقيم عنده 
يومين وثلاثة أيام» قال سيدنا العارف بالله أحمد بن الحسن العطاس أعاد الله علينا من 
بركته: «أهل البرزخ يحبون محمد بن طاهر ويتباشرون بقدومه لزيارتهم». انتهى. وهذا 
بمعنى قول الشيخ أبو مروان لسيدنا الفقيه القدم: «إن أهل البرزخ الشريف والضعيف 
یترجونك کا یترجی آهل حضرموت المخريف. 

وقال الحبيب عبد الرهن بن محمد المشهور في وصفه لسيدي: «وله اتفاقات 
بالأولياء وأهل البرزخ مناما ویقظة» إلى آخر ما يأتي. 

قال سيدنا الحبيب قدس الله سره في بعض رسائله بعد ذكره للسلف رضي الله 
عنهم: «فإنهم أهلي وأحبهم ويجبوني» لا يجهل ذلك إلا جاهلء أو مستور عنه حاله»؛ 
وقال سيدنا العارف بالله محمد بن عيدروس الحبشى أعاد الله علينا من بركته: «إن 
الحبيب محمد له الإدلال التام في حضرة الله سبحانه وحضرة رسوله لا وحضرات 
العارفين أهل الوقت والسابقین» أو ما هذا معناه. 

وقال سيدنا الحبيب قدس الله سره في بعض كلام له: «ولنا إدلال على الشيخ 
سعيد»» يعني: الشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي. وأخبرني نائبٌ خدمة ضريح 
الشيخ سعيد بن عيسى المذكور قال: «قال لي الحبيب محمد: إن الشيخ سعيد طارح نظره 
علیکم؛ ووالله أنه أمرني أن أطرح نظري علیکم». 

قال بع أخدام سيدي رضي الله عنه: دحل على الحبيب محمد رجلٌ وهو عند 


ضریح الشیخ سعید وسلم نت «رآینا الشيخ سعيد آعرض عنه 
فأعرضتا عنه». 


۱۸۹ 


وقد رأيته ذات يوم يتكلم في كُوَةٍ من تابوت الشیخ سعیده ثم أدنى أذنه من الكوة 
کالتصنت(؟ وهكذا فعل ذلك مرار ولا أشكلت بعضُ قضايا سيدي على والده رضي 
الله عنهیا آخرج لوالده الشيحُ سعيدٌ كتابا يتضمّن أن ما فعله سيدي صوابء وا حكاية في 
ذلك مشهورة وستأق بكا هما في الفصل الثالث عشر(۲۳ من الباب الثالث. 

وحكى بعش أخدامه» قال: زار ابيب عم ذات ليلة وهو بتريم ترية بشار 
وخرجت معه ومعنا السیذ أحمد بن محمد الصافي لا غير فلا وصل الحبيب عند ضريح 
ججده القطب الحدادء أمرني والسيد المذكور أن نجل في ناحية متوارية منه بحيث لا 
نشاهده ولا نشاهدٌ الضريح وما حوله فجلسنا فبينها نحن كذلك إذا بزحمة وأصوات 
نسمعًها عند سيدي الحبيب» فاطلع السيد المذكور ليرى ما شأنُ الزحمة والاصوات! فأتاه 
رمي بحجر من جهة الضريح» ول يزل يقومٌ ویأتیه الرمي» إلى أن دعانا سيدي الحبيبٌ 
فعاتبٌ السيد الذکور عَلَ تطلعه» وقال: «آذيتمونا» وم نسأله عن شأن ذلك. انتهی. 

وهكذا كان شان سيدي رضى الله عنهء يختلي عند كثير من ضرائح آسلافه» ويأمر 
من معّه بالتقدم» ويقلِدٌ على نفسهء إذا كان هناك بات كقبة سيدنا أبي بكر العيدروس بعدّن. 

وأخبرني سيدي الوالدٌ حسين بن حامد العطاس»ء قال: «كنت مع الحبيب محمد 
بتريم» فزار ذات ليلة وزرنا معه» فلیا أصبحنا اجتمعنا بالسيد الولي المكاشف أحمد بن محمد 
الكاف» فقال للحبيب: زرتم البارحة؟ فقال: نعم» قال: إني ریت الفقيه القدم البارحة 
فقال لي: زارنا الليلة محمد بن طاهرء وفرّحَ المساكين وقشّم عليهم ونحن قسمنا عليه وعلى 
من معه ققلت له: هاتوا قسمي مما أعطيتموهم» فأعطاني قطعة من الحلوى» وإذا طعمها 
أحلى من الشهدء ولونبا أصفر من الزعفران» فأكلتهاء وانتبهت وطعمها في فمي» وآثار 
صفارها على أشداقي». 
(۱) ب: كالمنصت. 


(۲) هذا الفصل لم يصل إليناء وانتهی الو جود إلى الفصل الحادي عشرء كما سيأتي. 


AV 


وقي بعض زياراتِ سيدي الحبيب قدس الله سره لسيدي القطب صالح بن عبد الله 
المطاسن رضى اجه ال بوا العاف بال عمد بن مالع المأكور: «رأيتٌ والدي 
يقسّم تفاحا على محمد بن طاهر ومن معه» فقلت له: لماذا خصصتموه ومن معه بالتقسيم 
من دون سائر الزائرين؟ فقال: لأنه يفرح المساكين الحاضرين عند الضريح». 

ومما وقع له بتريم: ما أخبرني به بعض أخدامه وغيره من زار معه ول زيارة لتلك 
ا مآثر الكريمة والسّوح العظیمة قالوا: زار الحبيب محمد رضي الله عنه لا وصوله بعد 
العشاء» فلیا وصلوا عند ضريح الشيخ سعدٍ السويني: لا رجلاً هناك صافحه 
واحترمه وطلب منه الدعاء فلیاانتهت الزيارةٌ أمر خادمه أن یعطي ذلك الشخصٌ شتا 
من الدراهم. فأعطاه فلم يقبلهاء فأخبر ا لخادم سيدي وقد ص المقبرة» فقال لمن معه: 
«التمسوا الرجل»» فالتمسوه فلم يجدوهء فقال هم: «هو الشيخ سعد السويني»» وف 
رواية: آنهم إنما وجدوا الرجل المذكور خارجٌ القبرة وقد ركب سيدي دابته» فطلب منه أن 
يوجهها إلى القبلة ويدعو له ففعل» وأمر خادمه أن يعطيه شيئاً فلم يقبله» وان الذي 
أخبرهم أنه الشيخ سعد السويني» هو سيدنا الحبيب عمر بن الحسن الحدادء ويحتمل أن 
تكون الحكاية متعددة» و الله أعلم. 

وأخبرني السيد عمر بن حسن باعقيل رحمه الله التوفق سنة ۱۳۳6 قال: كنت مع 
الحبيب محمد في بعض زياراته حضرموت - أي: وادي ابن راشدء لأنه الذي یطلق عليه 
اسم حضرموت في اصطلاح آهل دوعن قال: فلا وصلنا إلى عینات قال الحبيب محمد: 
«إذا وصلنا إلى قسَم سنستخیر الله في زيارة نبي الله هود عليه السلام ونتبع الإشارة في 
ذلك»» فلا وصلنا إلى سم وزرنا سيدنا أحمد بن الفقيه سألناه بعد الزيارة عن زيارة نبي الله 
هود. فقال: «إنه - أي: نبي الله هود عليه السلام ‏ لاقانا إلى هناء وحضر زيارتنك وحصل 
القصود»» ورجعنا من هناك. 
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وأخيرني السيد صالح بن عبدالله الکاف قال: لما كان الحبيب محمد في بندر سربايه 
في السنة التى توفي فيهاء زار ذات ليلة الولي المعروف بعنفيل» وذلك بعد انتصاف الليل» 
وزار معه جملةٌ من أصحابه» وكنت معه» فلا وصلنا المقبرة ودنا الکان الذي فيه ضريح 
الشيخ مقفلاً فرجع بعض الحاضرين ليأتي بالمفتاح من عند الخدام» فلم ینتظره الحبيبٌ 
وفتح القفل من غير مفتاح» ودخلنا فلا رجع الذي ذهب للمفتاح وجدنا قد دخلناء فقال 
في نفسه: هل فتحه الحبيب محمد کرام أم الخدّام نسيه لم یمکن تقفيله؟ ورجح وسأل 
الخدام» فأخبره أنه أحكم تقفيله کعادته» فبقي متردداًء ثم أتى وحصّر الزيارة. 

وبينما نحن نزور إذ رآینا في ضوء القمر ظلالٌ شخص يمشي في الجدار من غير أن 

نرى الشخص» وحصل في الزيارة تلك مع الحاضرين خشوعٌ عظيم. فلا خر جنا راجعين» 
قال لنا الحبيب حمد: «هل رأيتم شيئاً في الزیارة؟». فقلنا: نعم؛ وجدنا ها خشوعاً عظي]ء 
ورأينا ظلالاً ني الجدار يمشى من غير شخص! فسكتٌ رضي الله عنه. ثم قال للذي رجع 
للمفتاح: (شکیت يا فلان في فتح القفل من غير مفتاح» وذهيت تسأل الخادم! فتحناها 
قلوبا فكيف لا نفتحها قفولا». انتهى. 

يعني قدس سره بقوله :«فتحناها قلوباً»» إلخ: أن من آتاه الله مفاتيح الحكمة يفتح 
بها أعيناً عمياً» وآذاناً صرّأء وقلوباً غلفاًء ورائة حمدية وخلافة مصطفویة كيف لا تفتیم(۱) 
له القفول الصورية بلا مفاتیح» والله أعلم. وفتح القفول بلا مفاتيح كثيراً ما يقع لسيدي 
قدس الله سره. ۱ 

ولا زار الول العروف في حیدر آباد بياب شرف الدین) آول زیارف سمح كثيرٌ 
من احاضرین أصواتاً من داخل القبر کأصوات الدافع» والواقعٌ له قدس الله سره ما 
ذکرناه لا یکاد يحصى. 


(۱) ب: تنفتح. 


۱۸۹ 


وکانت تظهر عليه قدس الله سره عند الزیارات حالات عظيمةء أخبرني الحبيب 
عبدالباري بن شيخ [بن عیدروس]) العیدروس: أن سيدي قدس الله سره طلب من 
والده نفع الله به أن یزور به مقابر بشار» فأسعفه بذلك قال: ولا رجع الوالد قال لنا: 
«رأيت من الحبيب محمد في الزيارة عجباء فحيناً يضحك وخا یکی وخا شط 
وحینًینقبض». انتهی. 

وکان قدس الله سره كثيرا ما ينشد في حضرات ال کابر قول الشیخ السودي: 

بكم صعب الأمور یکون سهلا فبالا حسان جودوا يا کرام 


وربا قال قبل ذلك أو بعدّه خاطبا للمژور :ايا آبانا استخفر لنا ذنوبنا انا كنا 
خاطنین»» وكانت فاتحته التي پرتبها بعد قراءة يس وما تیسر من القرآن والاذکار فاتحةً 
عظيمة» بش فا القلوب» وتلتذ بها الاسياع وتسکن لما الجوارح وتهتز ما امحوانح» 
باي فیها من الدعوات ابمامعة الكاملة العامة التامة بغير تأمل ولا تقك با يعرف بها 
سامعها أنها وارد رباني» وفتح رحماني» ونفس عرفاني. وكان بعض السادة يقول: «فاتحة 
الحبيب محمد بن طاهر ورذ!». 

وكان قدس الله سره ربا قبل الأعتابٌ عند دخوله على أكابر العارفين» كأسلافه 
بشاره كان يقبل الدرج الذي ول ما يأتي عليه الداخل إلى تلك الرياض المنيرة» وكعتبة قبة 
الشيخ أبي بكر العيدروس العدني. وقبة الشیخ سعيد بن عيسى العمودي» وغيرها. 

وللعلماء في تقبیل المآثر الشريفة والأماكن المعظمة كلامٌ منتشرء وقد أجازه كثير من 
الأثمة قياساً على تقبيل الحجر الاسود؛ بل قال بعضهم: باستحبابه إذا صحبته النيات 
الصالحة والمقاصد الحسنة. وقد أطال النقلّ في هذا البحث الإمامٌ العارف بالله محمد بن أي 


(۱) زيادة من الأصل. . . 
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وأخبرني السيد صالح بن عبدالله الکاف قال: لا كان الحبيب محمد في بندر سربايه 
في السنة التى توفي فيهاء زار ذات لیلة الولي العروف بعنفيل» وذلك بعد انتصاف الليل» 
وزار معه جملةٌ من أصحابه» وكنت معه» فلا وصلنا المقبرة وجّدنا المكان الذي فيه ضري 
الشيخ مقفلا؛ فرجع بعض الحاضرين ليأتي بالفتاح من عند الخدام» فلم ينتظره الحبيبٌ 
وفتح القفل من غير مفتاح» ودخلنا فلما رجح الذي ذهب للمفتاح وجذنا قد دخلناء فقال 
في نفسه: هل فتحه الحبيب محمد کرام أم الخدّام نسيه لم يمكّن تقفيله؟ ورجح وسأل 
الخدام» فأخبره أنه أحكم تقفيله کعادته» فبقي مترددأء ثم أتى وحضر الزيارة. 

وبينها نحن نزور إذ رأينا في ضوء القمر ظلال شخص يمشي في الجدار من غير أن 

نرى الشخص» وحصل في الزيارة تلك مع الحاضرين خشوعٌ عظيم. فلا خرجنا راجعین» 
قال لنا الحبيب محمد: «هل رأيتم شيئاً في الزیارة؟»» فقلنا: نعم؛ وجدنا ها خشوعاً عظيا» 
ورأينا طلالا في الجدار يمشي من غير شخص! فسکت رضي الله عنه. ثم قال للذي رجع 
او #شكيت يا فلان في فتح القفل من غير مفتاح» وذهبت تسأل الخادم! فتحناها 
قلوبا فكيف لا نفتحها قفولا». انتهى. 

يعني قدس سره بقوله :«فتحناها قلوباه إلخ: أن من آتاه الله مفاتيح الحكمة يفتح 
بها أعيناً عمياًء وآذاناً صب وقلوباً غلفا وراثة حمدية وخلافة مصطفوية» كيف لا تفتح(۱) 
له القفولُ الصورية بلا مفاتيح» والله أعلم. وفتح القفول بلا مفاتیح كثيراً ما يقع لسيدي 
قدس الله سره. ۱ ۱ 

ولا زار الول العروف في حیدر آباد ب(بابٌ شرف الدین) آول زیارة سمع كثيرٌ 
من الحاضرين أصواتاً من داخل القبر كأصوات المدافع» والواقمٌ له قدس الله سره مما 
ذکرناه لا یکاد حصی. 


(۱) ب: تنفعح. 


۱۸۹ 


وکانت تظهر عليه قدس الله سره عند الزیارات حالاتٌ عظيمة» أخبرني الحبيب 
عبدالباري بن شيخ [بن عيدروس ١1‏ العيدروس: أن سيدي قدس الله سره طلب من 
والده نفع الله به أن يزور به مقابر بشّار» فأسعفه بذلك قال: ولا رجع الوالدٌ قال لنا: 
«رآیث من الحبيب محمد في الزيارة عجباًء فحيناً يضحك وحيناً يبكي» وحيئاً ينبسطء 

وكان قدس الله سره كثيرا ما ينشد في حضرات الأكابر قول الشيخ السودي: 

بَكُم صعب الأمور يكون سهلا فبالإحسانِ جودُوا يا کرام 


وربا قال قبل ذلك أو بعده مخاطبا للمژور :«يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا 
خاطتین»» وكانث فاتحته التي يرتبها بعد قراءة يس وما تيسر من القرآن والأذكار فاتمةً 
عظيمةء بش ها القلوب؛ وتلتذ بها الاسياع وتسكن فا الجوارح وتهتز ها الجوانح» 
يأتي فيها من الدعوات الجامعة الكاملة العامة التامة بغیر تأمل ولا تفكرء با یعرف ا 
سامعها أنها وارد رباني وفتح رحماني» ونفس عرفاني. 
الحبيب محمد بن طاهر وردٌ!». 


وکان بعض السادة يقول: «فاتحة 


وکان قدس الله سره ربا قبل الاعتات عند دخوله على آکابر العارفین» کأسلافه 
ت ا 5 ۳ ۳ 
بیشاره كان يقبل الدرج الذي أول ما يأتي عليه الداخل إلى تلك الرياض المثيرة» وكعتبة قبة 
الشيخ أبي بكر العيدروس العدني» وقبة الشيخ سعيد بن عيسى العمودي» وغيرها. 
وللعلماء.في تقبیل المآثر الشريفة والأماكن المعظمة کلام منتشر» وقد أجازه كثير من 
الأئمة قياساً على تقبيل الحجر الأسود. بل قال بعضهم: باستحبابه إذا صحبته النيات 
الصا حة والمقاصد الحسنة. وقد أطال النقلّ في هذا البحث الإمامٌ العارف بالله محمد بن أبي 


(۱) زيادة من الأصل. . ٠‏ 


۱۹۰ 


بكر الشلي في الشرع الروي»» بها يشفي الغليل» فلينظره من أراده. وما أحسن قول سيدة 
نساء العالمين في المعنى: صل الله على أبيها وعليها وسلم: 


ماذا على من شم تربة هد أن لا یشم مدی الزمانٍ غواليا 


ويلتحقٌ بتلك التربة العظيمة غيرّها من الترب الكريمة وله در مجنون بني عامر 


حيث يقول: 
أمر على الديار ديار ليل . أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


وقد وجدثٌ في بعض التعاليق القديمة ما له مناسبةٌ با هناء معزواً إلى الإمام 
حجة الاسلام الغزالي قدس الله سره» فأحببت إيراده» لاسي وقد أمرني بنقله من صله 
سيدي العارف بالله الحبيبٌ محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي نقع الله به» ووجدته 


شاا هزر 


«قال بعض العارفين» من الأئمة ا مكاشفين» في أثناء کلام له 


و 
عنده. وصورته: 


ومن زار قبراً من قبور الصالحين كان كمّن زار صاحبه حياء فإنه بیصر زائره 
ويسمعه ويراه ويسمع کلامه» وقد يكلمه ویرد عليه» إلا أن الزاثر لا یسمعه ولا يراه» ولو 

شف ران الذنوب عن القلوب لرأى الزائرون من الأحياءِ أهلّ القبور من الموتى» وسمعوا 
كلامهم وان الأموات لتفرحٌ بزيارة الأحياء» وتقبل بوجوهها إلى الزائرين الذين یقصتون 
رضی رب العالمين» وان بعضهم ليقول لبعضهم: جاءكم اليوم فلا هذا فضل الله تعالی. 

ون طوائف من الأمواتٍ ليعرفون الزائرين» والأيام المكروهة» وان الله ليقسم نوره 
ورحمته على قبور الموتى وعلى الأحياء وأن بعص الأموات لیکو في الجنان أو في 


۱۹۱ 
السیاوات أو في كونٍ من الأكوان» فيجيء إلى القبرة وقد ارتفعٌ الزواژ والنور على قبره 
مبسوط مث الحدية. فيقول لإخوانه ولجيرانه من الموتى الذين لا يغيبون عن قبورهم: من 
زاركم بعدي؟ فيقولون: فلانْ وفلان» جاؤوا وذكروا الله وآلاءه ونعماه وثوابه وعقابه» ثم 
تضرعوا ودعّوا وخشعوا وبكواء فنظر الله إلينا وإليهم ورحمناء وهذا ما قسم الله لك معنا 
بفضله قد عم الحاضر والغائب. ثم ینظر إلى قبور إخوانه من الموتى قد آضاءث بنور 
رحته» فيقول لاخوانه: ألا ادعوا لإخوانكم الزائرين كا دعَوا لکم» فيدعون با أل همهم 
الله عز وجل. هذا حال عموم المؤمنين. 

وأما أكابرٌ الصالحين» أهل المقامات العظيمة والأحوال الكريمة»فحاهم تم وهم 
عند الله أكرم» وحظ زائريهم أعظم. فإن الله عز وجل يقول في حقهم: «وعزتي وجلالي 
لأكرمنّ من أكرمكمء ولاعظمنٌ من عظمکم ولأهيننٌ من أهانكم. ولأباعدنٌ من تباعد 
منكماء وفي مب هذا الخطاب: «أن من قبل في أيديكم» أو ني أقدامكم. أو ني نعالکې أو في 
تراب نعالکم» أ في تراب قبورکم» أو في حجار قبوركم. لأكرمته من أجل برکتکم» 
ولأرخته من أجلكم». 

ثم قال بعد كلام: «وقیل لبعض العارفين: من أكرم عندك الذي قبل في رأسك أو 
الذي قبل في يدك أو الذي قبل في نعلك؟ فقال: كلهم مكرّمون» إلا أن الذي قبل نعلي 
وقدمي أعظم حبة وأكذ تواضعاً». ثم قال بعد كلام: «وقد مشينا إلى قبور الصالينء 
وزرنا قبورهم مع العارفين» ورأينا منهم ما يخرقٌ العادات من الانبساط وتقبيل اجره 
ووضع الخد على التراب» وقال: من فعل ذلك لم يرفع خخدّه إلا وقد قضى الله حاجته». 

ثم قال بعد كلام: «ولو شئثٌ أن أقول: إن من قبّل هذا الضريجء أو في حمايته» أو 
ي ترابه وجبث له الجنة» لقلته فان في علم الله عز وجل مالا حصر هه ومالا يطلع عليه 
سوا وإياك وما يقوله آهل الحصر والقياس». انتهى. كذا وجدئه بخط بعض الفضلاء 
النبلاء وال أعلم وأحكم» . انتهی کلام الغزالي». انتهی ما وجدته في التعليق المشار إليه. 
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۱۹۳ 


الفصل | خامس 
في الاشارة إلى ذکر حجه قدس الله سره حجة الاسلام 
وزیارته خده الاعظم عليه الصلاة والسلام 


وقد حرر رحلةً حجّه بالاجمال سيدي الأخ العلامة علوي بن طاهرء قال حفظه الله 
ورعاه: «هذه صفةٌ حج سيدي الامام الجليل العارف بالله وبرسوله» والعطی غاية سوله 
ومأموله» الحبيب محمد بن طاهر بن عمر امحداد: 

حح قدس الله سره سنة مس وثلائمائة وألف (۱۳۰۵ه) من الحجرة النبويةء 
وکان مجيئه من الجهة الجاويةء وکتب إلى والدته يأمرها بملاقاته إلى عدن صحبة خاله 
السید عمر بن أحمد بافقيه» ورحل بعد وصوها إلى عدن إلى جدة» فوصل إليها خخاتمة 
شوال» وأقام با باقي شوال» وطلع إلى مكة فاتحة القعدة» فتلقاه العلماءٌ ووجوة الناس» 
وطلع بغاية العز والإكرام» ونزل بيت الحبيب العارف بالله الحسين بن محمد الحبشي. 

وكانت إقاميّه باقي القّعدة بمكة» وكان يبسط كل يوم مائدةٌ يأكل عليها نحو ستين 
أو سبعين نفراًء ووقع له في تلك الحجة شؤونٌ عظيمة» وكرامات جسيمة» وأطلق من 
الجود مالا یکیف؛ ومن الكرم مالا يوصف. 

فمن ذلك أنه أعطى أول مطوّف طافَ به خسة وعشرين ريالاً فرانسي» والحلاق 
الذي حلق رأسّه حمسة ريالات» وأعطى مقدّم الأغوات خمسة وعشرين ريالآ» وأعطى 
باقي الأغوات من ريال» وأعطى ساداتِ الرباط من ريال» وطلبة العلم كذلك». وخص 


۱۹۳ 
و ۳ و 5 7 
العلماء بها یلیق بهم وأعطى جيعَ مشايخ الحرم والمعروفين بالصلاح من أهل مكة» وأنفق 
من الثياب المثينة» والشيلان الكشمير» والجبب المصرية الثمينة كثيرأء على من ذكرنا. وكان 
كلما يخرج یستصحب عشرينّ ريالاً وأكثرء ينفق على الفقراء والمساكين. 
وكانت العلاء تأي إليه» مثلل الشيخ محمد سعيد بابصيل» والشيخ حسب الله 
والسيد عمر وأبي بكر ابني محمد شطاء والشيخ عمر باجنيد» وسائر علماء الحرم من جميع 

۲ 5 2 # . 
الذاهب وجميع امهات. وأما القراءة في الحديث فمستمرة في «صحيحي البخاري 
ومسلما. والاأوقات معمورة مع مذاکرات تکتب باء العیون» والشاهي والحلاويات 
والفواكه الطيبة مبذولةٌ للواردين» عملا بقوله يَيِِ: «لا تفترقوا لا عن ذواق»'. 

واشتهر اشتهاراً کببرآ؛ حتى إن البیت يظل ملان وحمده واغتبط به وبمجيئه جميع 
العلماء والأولياء. ولقد أخبرني بعض آخدامه: آن هل مكة يضربون به المثل في الجود. 
ويقولون: «ما جاء جوادٌ من حضرموت مثل احداد». 

ولا جاء وق احج توجه إلى عرفة وكان الوقوف بالجمعة» ومعه نحو ستين نفراً 
كلهم آمورهم وما ينوبهم منه» ونصب آربع خيام» وهرعت إليه الخلائق» والائدة مبسوطة 
دائما لمن آراد. لا يمنمٌ منها أحد ولا يذادء وجاء إليه جميع العلماء إلى خيمته ذلك اليوم. 

۱ وأخبري بعش الذين حجّوا معه ذلك العام قال: كان يأتي إليه أناس 5 
یسمرون عنده وق إقامته بمكة» ويأمرني أن آنای فإذا سرّى الناس من عنده بقي جالسا 
يطالع ويقرأ ويصلي» حتى يسكن الخلق وتهداً الأنام» فيو قظني» وأخرج معه فیطوف 
وأجلس له حتى یفرخ» ثم يذهب إلى البيت» كان هذا دأبه مدة إقامته. 

)١(‏ الحديث نصه كما أخرجه الترمذي في «الشيائل» ص۲۷۰ (حدیث ۳۳۷) من حديث هند بن أبي هالة 
الطويل» وفيه: «کان ولي إذا أوى إلى منزله جزأ دحوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز و جل وجزء لأهله وجزء 


للفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس ...4» وفيه: «.. يدخلون رواداء ولا يفترقون إلا عن ذواق ..4؛ 
الحديث. وأخرجه البيهقى في «الشعب» (۲/ ۰۱۵4 حديث ۰)۱6۳۰ 


LL 
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وفي بعض الليالي لقي مغربياً أشعتٌ أغبر مكشوف الرأس» فجلس يكلمه حتى 
مضى أكثر الليل» وهكذا باقي الليالي صارا یتفقان في الطاف» ويجلسان بعد الطواف في 
الحصوة إلى آخر الليل» ويتكلمان بكلام لا أعرفه مع غلبة النعاس علي وفي بعض الليالي 
قال لي البیب: «يا فلان! أتعرفٌ هذا الرجل؟»» قلت: لاء قال: «هو الرجل الجالس على 
باب رباط المغاربة» الذي مخرز التعال هناك». 


وصار الرجلٌ المذكور بعد ذلك يأتي إلى البيت عند الحبيب بالنهار» ويجلس عند 
صف النعال» وينظر إلى الحبيب» وكلما نظر إليهء قال: «الله!»» مع تنفس الصعداء وقال 
للحبيب: هذا الب ما دخليّه بعد السيد عبدالله الحبشي» إلا لا نزلتم فيه. وإذا أراد الخروج 
استقبل ا حبيبٌ ومشی القهقرى حتى يتوارى. 

وبعد مضي سنتین من وصولنا قيدون قال لي الحبيب: «يا فلان! هل تذكر الرجل 
المغربي الذي كنا نتفق به في الطواف؟» قلت: نعم» قال: «هو من كبار الأولياء ومن يشهد 
تجرد الأرواح» وأظن أنه توفي هذه السنة». فإذا جاء الحجاج ذكّرنا لنسألهم عنه فلا جاء 
الجاع ا غه قحيو وناي تلك ا فقال الحبيب: «إنه نزل وباءٌ على مكة 
وقت المج» فت فتشمّع الرجل الذکور في رفعه» فخوطب بفيك أو فیهم؟ قال: بل ف وفدى 
امحجاج بنفسه. وتوفي إلى رحمة الله» واسمه: الشيخ عبدالله المغربي». 

ثم أن الحبيب بعد الحجٌ توجه إلى جدة؛ ومنها إلى ينبع» ومنها إلى الدينة النورةه 
وكان ركبه نحو ثلاثين جمل محملة شقاذف وزاداً وخياماًء وركبنا أكرّى على الجميع» وكان 
إذا رأى في الطريقٍ أحداً يمشي يأمر بإكراء جمل له یرک عليه فقيل له: إن نحو نصفي 
الناس مشاة!! فقال: «لكن إذا أحدٌ ضعیف أو شائتٌ أكروا له». 


ر 2 0 ع 0 . 7 
وكان مد مسيره یمد كل يوم مائدةٌ للركب» ويأمر بطبخ قدرٍ كبير خصوص آرز 
بلحم باسم الفقراء ويأمر أربعةً أنفار يذهبون إلى جهات القافلة الاربع» ینادون: «إن أحدٌ 


۱۹۵ 

جائع أو منقصر يأتي فيأكل»» فرب كى الذین يأتون فضلة المائدة» ويبقى القّدر الخصوص 
باسم الفقراء فيحملونه ملگ ويقسمونه وهم على ظهر الجمل والقافلة تمشي. 
[وصوله المدينة المنورة]: 

ولم يزل بهذه الصفة حتى نزل الدينة المنورة على صاحبها آشرف الصلاة والسلام» 
وتلقاه وجوه المدينة» منهم: شيخ السادة السيد حسين بافقيه» والسيد صافي اجفري» 
وغيرهم من العلماء وأهل الفضل, ودخل بمدخل عظیم» وبجمع جسيم» وأنشأ قصيدته 
التى أولها: 


وأنشدها الحادي الشيخ عبود باحسين تجاه الحجرة الشريفة. قلت: والقصيدة 
المذكورة مثبتة في الديوان في الجزء الثاني . انتهى. 

وأنفت في الحرم شيئا كثيراً من النقود» والثياب المثمنة» والشيلان» حتى تصدق 
بشاله الذي يلبسّهء وردائه وجبتهء حتى ۸ یب عنده من الثياب شيء» واشترى لنفسه بعد 
تصدقه بثيابه التي یلبسها ثیاباً بیضاء وارتدىٍ برداء كارّة» وأعطى شيخ أغواتٍ الحرم 
الدني خسةًٌ وعشرين ريالاً وباقي الأغوات کل واحد ريالاً» وعلاء الدينة وصلحاءها 
كلاً على قدره سرا أ. وکذلك كل نفقاته وصدقاته رضي الله عنه في الحرمين وغیرها سرا لا 
يظهر منها شيعا إلا القلیل وهو الذي أثبتناه واطّلعنا علیه. 

وكان إذا حرج إلى الحرم اجتمع عليه زورون والفقراءٌ ومن حول الحرم» فيأمر 
خادمّه بتفريق الدراهم عليهم حتى لا يقدر يمشي من الزحمة عليه» وإذا أراد زيارة شيء من 
المآثر خر بركب عظيم» ويبسط مائدةٌ عظيمةء والحلاويات مبذولة لكل طالب ووارد. 


)١(‏ ستأتي في قافية الباء أول الديوان. 


۱۹5 


وکان مد اقامته يبسط مائدة کعادته بمكة وزيادة» وکان من صحبه: الشیخ محمد 
بن عمر بازرعة» فرأی ذات ليلة آناساً خارجين من الحرم النبوي مشرقةً وجوههم بالنورء 
ومكتوبٌ في جباههم: «لا إله إلا الله» محمد رسول ال" قال: فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لي: 
هولاء أصحابٌ الحبيب محمد بن طاهرء فقلت لواحد إلى جانبي: إني من أصحاب الحبيب 
محمد» هل ترى في وجهي مثل ما في وجوههم؟ فقال لي: نعم! فحمدت الله تعالى. 
وآخبرت ال حبيبّ با رأيت ففرح كثيراً». انتهى. 

ولا سأله أصحابه عن السفر من المدينةء قال م: «ما أقدر أقول لكم إني أريد 
الخروج من هذا المكان» ولكن إذا تأهبتم للسفر أنبئون» فإن حصل الاذن سافرنا»» فذهب 
أصحابه وتجهزوا وأكرّوا الجمال» وأعلموه؛ وكان مراده تلك الليلة الدخول بامرأة خطبها 
وأعطى فيها مائة وخسین ریالا؛ فترك الزواج وترك الفلوس المذكورة لأهل المرأة!. 

واشتهر في المدينة شهرةًٌ عظيمةٌ وأكب عليه أهلّها يطلبون منه عزائم» حتى أنه أمر 
أصحابه بکتاية البسملة في قطع الأوراق وتقسيمّها على الطالبين» وبلغ خبره الباشا 
صاحب المحمّل الشامي» فطلب منه وصوله إلى صيوانه» أي: خيمته» وتوسل إليه بشيخ 
السادة السيد حسين بافقیه» وقال: إنه مريض لا يقدر أن يجيء إلى عند الحبيب» فأسعفه 
الحبيب بسواله؛ وخرج إليه ليلاً هو والسيد حسين بافقيه المذكور وحَدَّامه الذکور سابقا 
فللا أقبل الحبيبٌ ضرب الوسیّی لإقباله» وتلقاه الباشا وقدّم له الكرسي» واحتفل به 
احتفالا كثيرا» وضرب الموسيقى لجلوسه و فروجه. 

وأعطى الحبيبٌ مقدَّمَ أهل الموسيقى أربعين ربیف وأمره بتفريقها على أصحابه» 
وقدم الباشا رأسّه إلى الحبيب فمسح عليه ونفث وقرأ وحصل الشفاء بإذن اللهء ولا قام 
الحبيبٌ منصرفاً إلى المدينة قام الباشا یودعه وقامت العساکر ميمنةٌ ومیسرت وخرج معه 
الباشا والموسيقى إلى أن ركب خيله. 


۱۹۷ 


وم على رجوعه ببیت شيخ السادة الذکور وهو خارج الدينة بين السورین» ثم 
طلع إلى المدينة هو وخدامه فأخذ الحبيبُ طريقاً غير المعهودة» وليست له خبرة بطرق المدينة 
لله يكر ترحسبيياء فرج تماق هذا الطريق غير المؤدية إل امه لخدام خبرة 
بشوارع المدينة وطرقهاء فقال له الحبيب: «اتبعني» قال الخدام: ذ فسكتء وأخذتني كالسّنة 
وإذا بالقبة والحرم» مع أن تلك المدة لا نصل فيها إلى ربع الطريق» وظننت القبةَ بع 
المشاهد الموجودة هناك فقلت للحبيب: ضيعتنا! فضحكء وقال: «انظر إلى الحرم 
قبالتك». فتمالیث فإذا القبة الخضراء وباب السلام» فتعجبت وبقیت متحيراً. 

وأوقفني الحبيب خلفه وتقدّم من خلف باب السلام لأنه مقفل» فسلّم وبكى 
وضحك. ورجع بعد السلام إلى حل آخر يصلي ويذكر الله وأنا خلفه» فأتى رجل وفعل 
مثل ما فعل سيدي: سلم وبکی وضحك وذهب. فقال لي سيدي: «أخرج ربية وأعطها 
الرجل هذا الذي ذهب فانه سیرجع الان» ولا تدعه يسألك»؛ فلبث یسیرا وجاء 
الرجلٌ فأعطيته الربيةًء فأخذها وأعطاها رجلاً هناك قائ)ً فقبضها منه وم يكلم آحد منهیا 
الا خر فوقم في قلبي أنه ول لله أو الخضرء فقمت لاصافحه فناولني طرف أصابعه 
فقبلتهاء وسألتٌ الحبيب عنه: هل هو الخضر أو غبره من الأولیاء؟ فقال: «ما آنا ولي 
حتی آعرف الأولياء!»» وقال لي: «هل صافحته؟» فقلت: تلاقیت أطراف آصابعه 
وقبلتهاء فقال: «يكفيك!». 

ثم رجع الحبيبُ من عند الحرم إلى البیت» ولا وصلناه وجدناه مقفلاً والااصحاب 
قد رقدوا؛ تنسح اليب الباب من غير [قليدء ودخلناء ولم یعلم بنا أحد من الأصحاب» 
وكان البيت المذكور الذي نزله الحبيبٌ بحوش ال حمل المعروف بالمدينة قرب الحرم» ثم 
رحل الحبيب بعد حصول الإذن إلى ينبع ثم إلى جدة وأقام بجدة ثانية أيام» ثم طلع إلى 
مكة وأبِقَى حاشيته بجدة» وكان طلوعه مستخفيآء ونزل زاوية جده القطب ا حداد» وكان 
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۱۹۸ 
قصله الکث من غير أن یعلم به أحدء فعلم الناس به واجتمعوا عليه كاجتماعهم آولا 
وأقام بمكة أياماً. 

وخرج إلى جدةء ووافق الرکب سايراً فركبٌ فيه هو وحاشيته» والحوائج والزادٌ 
مقبّلِين بها في الرّعيمة عيمة(2» فمشى المركب قبل طلوع الحوائج فأخيره أصحابه بذلك وطلبوا 
منه سؤالٌ القبطان أن يتوقف إلى أن تطلعٌ الحوائج» فقال لهم: : #اذهبوا إليه وكلموه؟» فأبى 
القبطان أن يقفء فأخيروا الحبيب» فقال: «الآن بايقف»» فعرضت له وعيمة فارغة 
فغرّقهاء فطل له المركبٌ السلطاني بنديرة الكرنتينة» أي: التوقيف» فوقف حتى طلعت 
الحوائجٌ والزادء وهذه من تصرفات الحبيب رضي الله عنه. 

وبينما الحبيبٌ ذات يوم في مجاسه مع أصحابه ومعهم سُمُْوار”'' موضوعٌ بالقرب من 
آلة المركب» فجاء القبطانٌ فرآه فمشّى على الفراش بنعاله» وأخذ السموار ومراده رميه إلى 
البحرء فنهض الحبيبٌ قدس الله سره وأخذ بحزام القبطان ورفعه من الأرضء وقال له: 
«ضعه مكانه أولى لك» فان رميتٌ به رميثٌ بك خلفه»» فرأى الأمر جذا فوضع السّمُوار 
في مكانه وذهب. 


فظن الحبيب أنه محرت أمرأء فأمر من معه من الحضارم بحمّل السلاح» وقال لهم: 
«إن أتى القبطان وحده فأنا أكفيه» ون أرسل أصحابه مقاتلين فاقتلوهم», فقال له بعض 
أصحابه: ومن الذي يمي المركب إذا أهلكناهم؟ فقال لهم: «أنا آوصلکم عدن في ليلة 
واحدة» وأنا لكم من المطالبة بالجناية»؛ فبعد ذلك آرسل القبطان رسولاً يعتذر إلى الحبيب 
رضي الله عنه ويطلب العفو منه فعفا عنه» واحتفل بسيدي وبأصحابه بعد ذلك احتفالاً 
عظيا». انتهی ما وجدته بخط الأخ علوي مع تصرف لا یخل بالعنی. 


() الزعيمة: 
(۲) السّموار؛ كلمة تركية أو هندية: إناء يغلى فيها الماء بوضع الجمر داخله لصنع الشاي ونحوه. 


۱۹۹ 


ومثل هذه القضية الأخيرة مع القبطان قد وقعث لسيدي رضي الله عنه مراراً مع 
غيره من الافرن سمعته رضي الله عنه یقول: «سافرت من عدن آنا والسید أحمد آسعد» 
قلت: وهو الذي قربه السلطان عبدالحميد بعد ذلك. انتهی. 

قال: «وکنث مستأجراً خزناً والسيدٌ الذکور في الوضع امعد لعامة السافرین» 
فکنت أخرج إلى عند السید الذکور لایناسه والاستتناس به» وکان بعض الافرنج إذا مر 
بذلك الوضع يمشي على شجادة السيد الذکور بالنعال» فجاء يوماً وأنا حاضر وآراد 
الرور کعادته» فقلت له باغندية: ما یمکن تمشي على الفراش بالنعال» فغخضب وجمع رجليه 
ووثبٌ إل شجادة السيد الذکور» فجمعتٌ رجليه بيدي ورمیت به الأرض رمية شنيعة» 
فقام یفض آثوابه وم يعد بعد ذلك الیوم إلى ما كان يفعل». انتهی. 

وكان سيدي مد إقامته بمكة يطوف کل ليلةٍ سبع أسابيع فاکش يقرأ فيها 
آحزابه وأوراده من القرآن وغيره» وذلك في آخر الليل غير طوافه بالنهار وأول الليل 
ويعد الصلوات. 

وأخبرني الشيخ علي بن عمر باصبرين ‏ وكان من حج مع سيدي - قال: لم أقدر 
أضبط طوافّ الحبيب محمد في اليوم والليلة مدة إقامته بمكة» وأردت أن أتكلف معه 
الطواف كلما طافت فلم أقدر. قال: وأخبرني كثيٌ من أهل مكة انهم لم یروا حجاً هنيئاً مع 
كثرة الزحمة مغل ذلك اللحج. قال: ورأى الشيخ العلامةٌ محمد بن أحمد باحنشل» وكان من 
حح تلك السنة: إن ثلاثة نفر يتخابرونَ عن شأن الوقف والواقفين» فقال شم أحدهم: إن 
الله سبحانه قبل أهل الموقف في هذه السنة کرام هذا الحبيب» وأشار إلى سيدي قدس الله 
مر 

وآخبرني الحبيب عمر بن أحمد بافقیه حال سيدي قدس سره: أن بعض آهل 
الکشف آخبر أن الله رفع الوباء عن الحجاج في تلك السنة بشفاعة سيدي قدس سره. 


وأخبرني السيد أحد بن علوي باعقيل؛ قال: ما رآيت الحبيب محمداً باكياً مثل نهار 
دخوله إلى الدينة المنورة. قلتٌ: وذلك بكاء السرورء وفيض إشراق النور» قال الجنيد 
قدس الله سره (شعراً): 
وتمنيتٌ أن أراكَ فل رآییگا غلبث دهشة السرور فلم أملك البكاءً 

ول مثل ذلك الحال والمقام يشير جد القطب الحداد بقوله: 

ووقفناتجاه هيختشوع وخضوع وهَيبة واحترام 

وقلوب طواقح بسرور وابتهاج ولوعة وغرام 

ووجوومبتل ة بدموع من جفون تفیش فيص الغسام 

وكانت مدة إقامته بالمدينة ثانية عشر يوماً وبات في الحجرة الشريفة ثلاث لياليء 
وزار جميع المآثر العهودة. 

وأخبرني الشيحُ على باصبرین قال: لما رجع الحبيبٌ محمد من المدينة إلى جده أراد 
السفر إلى عدن» فوجدنا مركباً مسافراً غير أنه قد صار فيه من المسافرين كفايته» فخاطبنا 
صاحبه في أن نسافر فيه فأبى» فطلع الحبيب إلى مكة لتجديد العهد الجديد. وكنت معه وأراد 
أن يختفي بمكةٌ من حصول العبرة لیصفو له الوقثْ» فدخلنا بخفية إلى زاوية جده القطب 
الحداد» ولم نخبر أحداء فلم تتفق له الخلوةٌ بل علِم الناس بدخوله وتواردوا إليه. انتهی. 

وقد ذكرتٌ هنا قول أبي الطيب المتنبي رحمه الله: 


أصبحتٌ تأمر بالحجاب لخلوة هیهات لست على الحجاب بقادر 
من كان ضوء جبینه ونواله لم يحجّبالم يحتجصبٌ عن اظر 
فإذا احتجبت فأنت غب عب واذا بطنت فانت عينٌ الظاهر 


۳۰ 


وهذا؛ أعني اجتماع الناس عليه ولو كان بقلة جبل هو العروف من شأنه قدس 
سره في کل زمان ومکان. حتی أنه كان ربا خر إلى بعض الشعاب البعيدة عن العمران 
لقصدٍ السکون والخلوة فلا غضي مدة يسيرة من وصوله إليه إلا وهو مزحومٌ من الناس 
على اختلاف أجناسهم ومراتبهم وحاجاتہم» ولا يرجع أحد منهم إلا بحاجته» وكان 
يقول: «لو تركنا الناس لعملنا أربعينية وخلوّا مد للعبادة فإنا مشتاقون إلى ذلك». 

آخبرني الحبيب محمد بن أحمد الحضان قال: «أتى إلينا الحبيب محمد مر فطلعنا به 
إلى شعب فوق البلد لقصد النزهة والخلوة» فلم يرتفع الضحى إلا وقد اجتمع نحو سبعين 
نفرا من البلدان القريبة!». انتهى بمعناه. 

قال الشيخ علي باصبرين: ولا كان ثاني يوم من وصولنا إلى مكة أمرّني الحبيب أن 
أكتب في السلكِ7 إلى جدة لبعض الأصحاب بأنه متى حصل الرکب يخبرونا بحصوله 
في السلك وقال لي: «الظاهر أن صاحب المركب الذي قد كلمتوه وأبى یرضی الآن»ء 
فكان الأمر كا قال» أتى ابر تلك الليلة بأنه رضی» فكانت إقامتنا بمكة يومين وليلتين» 
ورجعنا إلى جدة فوصلناها یوم سفر الرکب. فكان طلوعنا إلى البحر آخرٌ الناس» فمشى 
ال مركب» وأكثرٌ حوائج الحبيب وسعفه تطلع» وناس مودعون م خر جواء فخاطينا 
القبطان أن يتأنى قليلاً» وبذلنا له دراهم فأبى. 

فكان من قدر الله أن اعترضته زعيمة صغيرة غرّقها بِمَشّْيه فطلعت له بنديرة 
التوقيف من المركب ال حربي السلطاني» فوقف كُرهاء فأمر من قبل نفسه عند ذلك بتطلیع 

۳ 0 .. 2.2 مصظ aE‏ ا 7 5 2 
الحوائج وآمر البحرية أن یفکوا العفریتة: آله تطلّع بها الحوائج» فطلعت اخوائج وخرج 
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من بقي من المودعين. وحصلت له الرخصة في المشي لأنه لم يتضرر أحد من في الزعيمةء 


(۱) لعل المراد: البرقية» التلغراف. 


۳۰۲ 
وعرف جیع من في المركب أنها كرامةٌ حتى أن بعضهم خرج من غزنه وأعطاة الحبيب» 
لأناما وجدنا مازن بقدر حاجتنا». انتهى. 

وقد تكرر لسيدي ممل هذه القضية في كَل“ وبمْبّيء وقد ذكرت ذلك في الباب 
الخامس» والله أعلم. 


0 کذا في الأصلء والمراد: کلمبوء عاصمة جزيرة سيلان. 


۳۰۳ 


الفصل السادس 
في ذکر آسفاره قدس سره 
وبعض ما وقع له فيها لتعلق بعضه بهذا الباب 


وأقدم بين يديّ قائدةّ وهي ما قاله سيدنا القطب النبراس أبو بكر بن عبد الله 
العطاس قدس الله سره: «إن من العباد من أودع الله في سره ودائع للمؤمنين» بعضهم 
بالقراءة عليه» وبعضهم بالسیاع منه» وبعضهم بالنظر إليه» وم يمكنهم الوصول إليهء 
فقيض الله له الأسباب حتى يودي الأمانات لأربابها علمَ هو أو لم يعلم» وعلموا هم 
أو م يعلمواء عرف ذلك من عرفه» وجهله من جهله». انتهى. 

فكان لسيدنا الحبيب قدس الله سره من ذلك الحظ الأوفرء فكان كثيرٌ الأسفار 
والتنقلات في الأرض لأداء الأمانات» ولنشر الدعوة إلى رب البريات» مع ما يندرج في 
ذلك من صالح النيات» ول يدخل بلدة إلا و5عا إلى الله هل الدعوة من أهلهاء وانتفع به 
جلهاء وأقبل عليه صغارها وكبارهاء واعتقده مسلموها وكفارهاء واخصبت أمطارهاء 
وأشرقت بالنور دورها وأدوارهاء وأنشد بها لسان الحال (شعراً): 


لله قومإذا حلوابمتنزلة حل الرضى ويسير الجودٌ إن ساروا 
تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار 


والبراهين على ما ذكر مبسوطة في هذا الکتاب لا ينكرها إلا حاسد حروم أو 
مرتاب» وهؤلاء ما يتوجه إليهم خطابء ولولا أن سنة الله جرت بأن يقرب من 
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حضرته بأوليائه أناساً ويطرد بهم آخرین؛ فضلاً منه سبحانه وتعالى وعدلاً - نسأله 
السلامة وا حفظ لما كان ينبغي أن یکون لهذا اليب قدس سره حاسك شمعه آشتات 
الفضائل والحامد» ولکن ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

قال الإمام الكبير داود بن ماخلاً قدس سره: «للولي نوران: نور عطفب ورحمة 
يجذب به أهل العنايةء ونور قبض وغيرة وقهر يدفع به أهل البعد والغواية» لأنه یتصفح 
بين دائريتي فضل وعدل» فإذا أقيم بالفضل ظهر فجذبٌ فنفع» وإذا أقيم بالعدل والعز 
جچب فخفى ودفع» ولذلك آدبر بعض وأقبل بعض. انتهی» نسأل الله السلامة من 
ال دپار بمنه وکرمه. 
[أول آسفاره إلى ال هند سنة ۱۲۹۳ ه]: 


فأول أسفاره قدس الله سره سنة ۱۲۹۳ ثلاث وتسعين ومائتین وألف تقريباً إلى 
اهند» وكان سفره من المكلا إلى عدّن» هو والحبيبٌ العارف بالله حسن بن عمر العطاس 
صاحب بُرودَةٌ من الهند» وهو من مشايخه وسيأتي ذكره في الباب الثامن(۱. 

ووصل في سفره هذا إلى حيدر آباده وأسعفه الله بالمراد» ول تطل غيبته. وأخبرني 
بعص من اجتمع به في حيدر أباد في سفره هذا: أنه يعطي الحلاق ربية! فقس على هذه 
غبر‌ها. 

وني سفره هذا أنشأ قصيدة باللغة الحندية» فلا سمعها ال هنود عجبوا من کون منشتها 
عربياً | یمکث ببلادهم إلا أشهر» مع عدم اختلاطه بهم؛ ولم شفظ هذه القصيدةٌ والا 
لأثبتها هناء إن] كان يحفظها هو رضي الله عنه. 

وقد تكلم قدس الله سره بالهندية وبغيرها من اللغات الأعجمية قبل سفره! ولا 
غرابة في ذلك» فقد ذكر الشيخ أحمد بن المبارك المغربي في كتاب «الابریز» نقلا عن شيخه 


(1) لم نعثر على ترجمته في الباب المذكور بكل أسف. 


۲۰.۰ 
السید الامام عبد العزیز الدباغ: «آن الول یعرف جع اللغات ولکن لا يتكلم إلا بلغته 
التي نشأ عليهاء حتی أنه إذا اجتمع ولیان عربي وعجمي تری العريي يتكلم بالعربية ويجيبه 
الآخر بالأعجمية» وکل واحد منهما یعرف کلام صاحبه؟. انتهی بمعناه. وسيأتي قريباً ما 
يؤيد ذلك من اجتماع سيدي قدس الله سره بكثير من أولياء اهنود ومحادثته لهم. 

وقد كان قدس الله سره مع معرفته باللغة امندية لا یکلم أحداً من زاره من 
الأمراء والوزراء الأعاجم إلا بترجمان» ومهیا غلط الترجان في ترجمة بعض الألفاظ 
ينبهه على غلطه وكانت له في أسفاره حالات غريبة» ومناز لات عظيمة» ومجاهدات 
شديدة» وفتوحات قلبية» وكشوفات غيبية. 


أخبرني الحبيبٌ الأريب عبد الباري بن شيخ بن عيدروس العيدروس: «آن والده 
أخبره: أن سيدي قدس الله سره قال له: إن أكثر فتحي في الأسفار». فكانت تظهر له 
الأسرار من وراء الأستار. في تقلباته والأطوار» وتشرق له الأنوار» من حفظ الأنفاس 
واطواس عن ملابسة الأغيار» وعمارة الأوقات بالأوراد والأذكارء آناء الليل والنهاره 
وکل سفر من أسفاره يحتوي على تجلدٍ من آخباره» غير أن عدم من يلقي فا بال» أضاعها 
في زوايا الإهمال. 

وني سنة ثيان وتسعين ومائتین وألف (۱۲۹۸ه) تقريبء سافر رضي الله عنه إلى 
جاوة وهذا آول أسفاره اليهاء قال الحبيب المنيب شيخ بن محمد الحبشي: «وكان الحبيب 
محمد في سفره هذا في لوعة الإرادة» فكانت ترد عليه الواردات العظيمة» منها: ما یبرد لها 
جسمه ومنها: ما تتغير لها صورته ومنها: ما یضحکه ومنها: ما يبكيه»» قال: «وكان 
كثيراً ما خرج بنا ولا ثالث معنا لزيارة الأولياء» وكان يرى المرائي الحسنة العظيمة الدالة 
على ما ظهر بعد ذلك من أحواله». انتهى. 


وهكذا كل من حكى عن سيدي في بدايته يحكي عجباً من آحواله» وغريباً من 


۳۰۹ 
دلائل فضله وکاله فكان كما قال الحبيبٌ علي بن محمد الحبشي: «لا تزال عين العناية 
ترعاه في جميع قضاياهء وفيه ظهرت أنوارهاء ولاحت أسرارها». 

وكان قدس الله سره في بدايته يقيمٌ الصور الظاهرة في المعاملات الدنيوية فكان في 
سفره هذا والذي بعدّه یتعاطی أسبابٌ البيع والشراء» وكسب الحلال» تعرضاً لفضل ذي 
الجلال» وكفايةٌ الأهل والعيال» ودخولاً على الثواب من كل باب وكان محظوظاً في البيع 
والشراء» ومسعوداً في كل ما توجه إليه. 

فقام بكفاية والده منذ نشأ كا تقدع ذلك عن الحبيب عمر بن حسن داد وكان 
قدس الله سره كثيراً ما يوصي بتعاطي الأسباب المعاشية» والاستغناء بذلك عن التطلع إلى 
ما في أيدي الناسءالذي هو علامة الإفلاس» ويروي الوصية بذلك عن شيخه القطب أبي 
بكر العطاس» وهكذا كان شأنه في بدايته. 

وأما حاله في :بايته فخارجٌ عن عالم الحكمة» بل هو من عالم القدرة» ک| قال الحبيب 
العارف بالله محمد بن عيدروس الحبشي» لأنه مع كثرة ما ينفق لم يعلم لدخول الدراهم 
عليه وجه ظاهرء وستأتي الإشارة إلى ذلك في الباب الثالث. 

وفي سفره هذا قال قدس الله سره: «ضبطت خواطري وأجريت كل خاطر في 
مجراه»» قال سيدي الحبيب محمد بن عيدروس المذكور آنفا: «أين مقام القائل من الصوفية: 
وقفتٌ على باب قلبي أربعين سنة!ء إلخ من مقام الحبيب محمد هذا؟ فإنه قال: ضبطت 
خواطري» ولعل ذلك حصل له في أربعين یوماً أو آفل وهذاك وقف على باب قلیه 
أربعين سنة ول یضبطها». قال: «وهكذا المحبوبون كالحبيب محمد يحصل لهم في جميع 
أحواهم في الدة القريية مالا يحصلٌ لغيرهم إلا في الدة الطویلة» . انتهی بمعناه. 

وني سفره هذا قال قدس الله سره: «جاهدت نفسي حتى استوت عندي المرأة 
الأجنبية والجدار». انتهى. قال الشيخ ابن البارك في كتابه «الابریز» المتقدم ذكره: 


۲۰۷ 
«وسألته -يعني: شيخه السید عبدالعزیز الدباغ قدس الله سره-عن قوله تعالى: وم یا 
ولا أن ا برهن رَيَو )» ما الذي هم به؟ قال: هم بضریهاه فسألته عما یذکژه بعص 

الفسرین في ذلك. فأنکره غاية الانکار» وقال: أين العصمة؟». 

ثم قال بعد کلام ینظره من آراده هناك: «وقد يبلغ الولي إلى حالةٍ يستوي في نظره 
حل الشهوة وغيره حتی یکون فرح الأشى وهذا الحبجّر يشير إلى حجر بين يديه بمثابة 
واحدة» وكيف لا! والمفتوح عليه لا يغيبٌ عليه ما في رجم الأنثى فضلاً عن غره»» إلى 
آخر ما ذكر. والمقصودٌ الإشارة بكلامه هذا إلى أن الحالة الواقعة لسيدي قدس الله سره 
حالةٌ عظيمة» ومرتبة من مراتب الولاية جسيمة. 

وكان قدس الله سره يسمعٌ امواتف ال حقية» سمعته قدس سره يقول: «قمتٌ ليلةً 
من آخر الليل وصمًا لي الوقت» فسمعت هاتفا يقول: ثل هذا فليعمل العاملون». 

وكان قدس سره لا ينام من الليل إلا القليل» ويتحرى المواضع اخالية يجلس فيها 
كعندٍ ضريح أكابر الأولياء» وفوق الأندية والأنهار» یتروح بذلك» ويتفكر في خلوقات الله 
وعجائب مصنوعاته قال سيدي الحبيب محمد بن أحمد المحضار: الما كان الحبيب محمد 
بشیاران كنت أخرجٌ معه في العربية في الليل إلى فوت البحرء فكان ریا أخذ مقدار ساعة 
فلكية رافعاً رأسه إلى السیاء شاخصاً ببصره متفكرأء فكنت أعجبٌ منه كيف لا تؤذيه 

رقبته!». انتهى. 

وکان قدس سره يجتمع بأكابر الاولیاء آمل البرزخ كالشيخ إبراهيم صاحب 

لطبان وغيره کا تقدم» وكان قدس سره یقول: «أمرني بالاکثار من أکل اللبان الذگر»» 
وكان یقول: «من لا له ورد فلیدخن باللبان» فانه یقوم مقام الورد؟. 

والطویان: بلد بجاوه معروفة مقصودة بالزیارة. سمعت سيدي الحبيب محمد بن 

عیدروس الحبشي یقول: «ان الشیخ ابراهیم صاحب الطوبان في جاوة مثل الشیخ سعید 


۳۰۸ 


العمودي في حضر موت» ومن دخل جاوه ولا زاره لا تواتیه الأسباب. وإن واتته لا یبارك 


له فيها حصلها. انتهی بمعناه. 
وکان سيدي قدس الله سره یکثر من زيارة هذا الشيخ» وهو الخاطب في القصيدة 
الحمينية التى مطلعها: 


يا أل طُوباننا طابتُ لكم يا حبايث ٠‏ طابت أوقاتكم وأحوالكم والشارب 

وهي مثبتة في «الديوان»'. 

وفي سفره هذاء قال الحبيب العارف بالله أبوبكر بن عمر بن يحبى: «کنت ذات ليلة 
بعد نصف الليل عند باب داري في سرباية» وإذا بالحبيب محمد في المطراق یمشی وحده. 
فلاقاه من الجهة الأخرى بعض العرب» وشكى إليه بعص حاله وطلب منه الدعاء» فدعا 
له وقال له: «إذا أهمك أمرٌ فقل: يا حداد (ثلاث مرات)» وسيفرجه الله عنك». ثم ذهب 
الرجل ومشّى الحبيب محمد إلى قصده فقلتٌ: يا حداد يا حداده فسمعني الحبيب محمد 
فضحك» ورجع إلي وجلس عندي» فبتنا نسمر إلى طلوع الفجر. 

وكان قدس الله سره في سفره هذا والذي بعدّه كغيرهما من آسفاره؛ يقم المدارس 
العلمية في الحديث والتصوف والفقه وغيرهاء ويرتبٌ الرواتب والأوراد السلفية» فكان 
إذا كان ببتاوي یقیم المدارس في حارة العرب العروفة ب(باخوجان)». في مسجدها أو في 
زاوية شيخه الحبيب أحمد بن حمزة العطاس» وإذا كان بسرباية يقيم المدارس في المسجد 
العروف بها ب(مسجد النور)» و(مسجد الصرنج)» وإذا كان في سیاران يقيمها في المسجد 
وف بيته. 


ب 


وكان آية الآباتٍ في التعبير وتأدية العاني إلى آفهام السامعین بعبارات فصيحة 


(۱) ستأتي في موضعها من الديوان. 


۲۰۹ 
قريبةء وکان ربا تكلم على البسملة في مقدار ساعة فلکیف وهذا كله في بدایته» وأما نهايته 
فلا تحيط بها عبارة. 

وأخبرني بعض السادة قال: الما كان الحبيب محمد في شماران» أرسل خسيائة ربية 
إلى عدن طلب بها آوزاً وزبيباًء فكان يفرقه على أهل الدرس». وهكذا كان شأنه قدس الله 
سره في ترغيب القاصرين في حضور المجالس النافعة» والمدارس الرافعة» في كل زمان 
ومکان. يقرمهم من الخير با تميل إليه نفوسهم. 

وني سفره هذا أو في الذي بعده قال رضي الله عنه: «رأیت كأني في بحر لا آعرفه 
حال كوني غائصاً تعباناً» لم أستطع الخلوص والارتفاع إلى اهواء لأتنفس» حتى أيست من 
الحياة» فقلت في نفسي: ما كان ظني في ربي أنه يغزقني» لأني حسرٌ الظن به» فمجرد الخاطر 
ارتفعت وتنفستٌء وإذا بہاتف أسمع صوته ولا أرى شخصه قائلا: هكذا يفعلون به حتى 
يخلصٌء أو قال: یوخد. فإذا آخلص» أو قال: ود هدأتٍ الأصواتٌ وسكنت الرياح» 
وهذه السفينة! فإذا السفينةٌ بجانبي» فانتبهت فزعاً فرحاً». 

وني سفره هذا قال: «كان من عادتي ألا أردَّ سائلاً ولو بشىء يسير» فغلّقَت علي 
الدراهم في بعض الأيام وأنا في سرباية» فحدثتني نفسي أن سل فلانا أو فلانا فعزمتٌ» ثم 
قلت: المولى سبحانه أقربٌ من كل قریب» وأستحي أن أسأل غيره» ووجهت السؤالٌ نحو 
بابه» ودخلت جابية لأغتسل» فلم رجت إذا ببعض الاخوان أتى بكتاب لي من حيثٌ لا 
احتسب» ففككته فإذا فيه من الدراهم ما يسد الحاجة» فجلست آبكي لما خامرني ما ری 
من لطف الله سبحانه واستجابته الدعاء في أسرع وقت» أو كما قال. وكان إذا حكى ذلك 
قال: «من استكفى بالله كفاه»» ويشير بذلك: إلى أنه لا ينبغي للعبد أن يقصد فيا عناه غير 
مولاه. 

وفي سفره هذا أو في الذي بعده: وقع له أنه رکب في عربية» وركب معه السيد 
الجليل عبد الله بن هارون بن شهاب» ووقعت بينهما مذاكرةٌ لم أعلم فياذاء فجعل سيدي 
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قدس الله سره يتكلم ويطُول ويعظمٌ جسمه وهو جالسش» حتى صاح السيد عبد الله 
الذکور» فرجع سيدي إلى حالته» قال الحبيب عبد الله: «رأيت الحبيب محمد طال حتى 
أخطأ راشه رأس الكُوسّير». والكوسير: هو السائس الذي يمتّي الخيول» ومجلسه مرتفع 
فوق مجلس من في وسط العربية بنخو ذراع أو أكثر. 

وفي سفره هذا أو في الذي بعده: قال: «تزوجتٌ بامرأةٍ فلا دخلتٌ عليها حصل 
معي انقبااض عن مقاربتهاء فقلتٌ: لعل هناك خللٌ في العقد فتركتهاء وعمدتٌ إلى ناحية 
[ني البيت] أصلي إلى الصبح» فجاء وليها وجددنا العقدّ فزال الانقباض». 

وف سفره هذا أو في الذي بعده: وقع له ما حكاه لي سيدي أبو بكر بن محمد الحداد 
قال: «سمعت الحبيب محمد يقول: كنت في بعض السنين ببلد المالان من أرض جاوة» 
وأضافني بعض الأصحاب ليلة من الليالي» ول يتفق خروجي من عنده إلا نصفف الليل» 
فلا وصلت إلى البيت الذي آنا فيه نازل وجدتٌ بابه مقفلاً وصاحبه قد نام» لظنه مبيتي 
عند الذي آضافني» فکرهت أن أوقظه. وقلتٌ: أجلس هنا إلى الصبح إلا أن ینتبه صاحب 
الکان من قبل نفیسه. فخوفتني نفسي: بأنه ربا رآني سبع أو نحوه. وأنت هنا مع هذه 
الظلمة والبرد وعدم الفراش والأنيس. فذکرت قول سيدي عبد القادر الجيلاني: «ما 
هالني شيء إلا سلكته»» فقويّ عزمي على الجلوس على ذلك ا حال» ووطنتٌ النفس عليه. 

فبینما آنا کذلك إذا بصاحب البيت» وهو السيدٌ محمد بن أبي بكر الحبشي فتح 
البابَ فلما وجدني شى عليه جلومي وعاتبني حيث لم آوقظه وسألته عن سبب فتحه 
لباب في ذلك الوقت مع غلبة ظنه بمبيتي هناك فقال: قلقت في منامي ووقع في 
خاطري أنك ربا أتيتَ وکرهت أن توقظنيء فخرجت مع الخاطرء قال: فعلمت أن 
ذلك من لطف الله سبحانه. 

ورأيت تلكٌ الليلةَ کأني بمكان لا أعرفه؛ وإذا آنا بموكب عظيم وخلق كثير» 
فقلت: ما هذا؟ فقيل: هذا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني يريد عنذك 


N 


ففرحت فرحاً عظيم)ء وعزمث أن أخبر الحبيب بجميع مطالبي» وأسأله أن يتوجه في 
قضائهاء فتلقيته وصافحته» وأنسِيتٌ ما عزمت علیه» ودعالي وذهب هو ومن معه. 

فلما غاب عني ذكرتٌ ما كنثُ عزمت عليه» فحصل معي بعض آسف. فبینا آنا 
كذلك إذا بموكب أعظمٌ من الأول» وخلق لا يخصّون وقيل: هذا الحبيب المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يريد عندك فخامرني من الفرح والسرور مالا 
یوصف» وعزمت آن آوجه مطالبی الیه خن وأسآله ما رید فلاقيته و صافحته 
واستحییت أن أسأله يل وأشافهه با عزمتٌ عليه لا عراني من اهيبة حنابه الشریف وكاو 
ثم إنه وضع يده الشريفة على صدري ودعا لي وقال لي: «قل للناس يقولوا: لا إله إلا الله'» 
فانتهیت فرحا مسرورآ». انتهی ما أخبرني به الحبيب المذكور بمعناه. 


[السید أبو بكر بن محمد الحداد (ت ۱۳۱۹ ه)]: 


وهو - آعني الراوي - اللنبيث انیب آبوبکر بن محمد ين أن بكر بن محمد بن أحمد 
ابن حسن بن الشيخ القطب عبدالله بن علوي ا حداد رحمه الله» من انتفع بسيدي قدس الله 
سره انتفاعاً تامآء وقابله وأقبل عليه بکلیته» فأشرقت عليه آنواره وغمرته آسراره» وهو من 
سکان تصاب. 

وکان بها على هيئة البادية من اللباس وحمل السلاح فلا اجتمع بسيدي في ال هند سنه 
مس عشرة وثلاثيائة وألف (۱۳۱6ه) استحالت صهباه» وحصل له من نومته انتباه» 
فأقبل على الصیام والقیام وملازمة الأوراد والأذكار مهمة قوية» وحسن قصد وصلاح 
ونية» وصحب سيدي إلى جاوه وأقام بها مدة يسيرة على أحسن حالة وأعظم سيرة» ثم 
توجه منها سنة ثانية عشر وثلاثائة وألف (۱۳۱۸ه) إلى الحرمين الشريفين لأداء النسكين 
وزيارة جده سيد الكونين فبلغه الله المرام من حج البيت الحرام وزيارة جده خير الأنام عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وانصرف راجعاً إلى بلده نصاب ظافراً بجزيل الثواب. 


فمرض في الطريق» وق بخير فريق» أدركه أجلّه دون بلده في بلد دثينة» سنة تسع 
عشرة وثلائيائة وألف (۱۳۱۹ه-)» ودفن هناك رحمه الله ورضي عنه وأرضاه آمين. 

وریت في بعض كتب سيدي ال حبيب علي بن محمد الحبشي نفع الله به إلى سيدي 
رضي الله عنه ما صورته: 

«وآما رؤياك المصطفى و في الخيال» واستحياؤك منه وهو يريد أن یمنحك ما 
آملت فذلك دليلٌ آدبك وربا يتضاعف العمل مع الأدب بالترك واليه يشير قول 


الأبوصيري: 


أدبٌ عنده تضاعفت الأع ال بالترك حبذا الأدباءٌ» 


انتهى. والظاهر أن هذه الرؤيا غير الأولى» لأن هذه خيالية والأولى منامية والله 
أعلم. وأخبرني سيدي العارف بالله أحمد بن حسن امدار بن الشيخ أبي بكر بن سالم: «أن 
سيدي قدس الله سره أخخبره: أنه فتح عليه وهو بمسجدٍ ببلاد المالانْ في جاوة». انتهى. 
وف سفره هذا: قال قدس الله سره: «(كنت في بعض سكك سنقافورة» فخطرت لي 
حراسة البلد. هي إلى من؟ ون فيها من الرجال أهل الكمال؟ فوصل إلي مع الخاطر 
رجلان من امنود فصافحتهی| وتحدثت معهماء وأخبراني: أا وصلا في ذلك الوقت من 
افند وأن في البلد من الرجالٍ من يكفي» ثم طلبا مني الدعاء وطلبته منهما وودعاني 
وذهباء رضي الله عنه وعنهما وعن سائر عباد الله الصا حين». 
[مناجاة أدبية بين النفس والقلب]: 


ووجدث بقلم سيدي قدس الله سره هذه الكلمات الشريفة» والحاورة اللطيفة» 
بين نفسه وقلبه» في سفره هذا: 


۳۱۳ 
EAA‏ 
شزا ویر 

«الحمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وحييب رب العالمين» 
وعلى آله وصحبه والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال راجي الإمداد والاسعاده ومستمطر هواطل الإمداد من ا جوادء العبدٌ محمد بن 
طاهر الحداد: 

طاوعتني النفس الامرق بالإقامة في جاوه الزاهرق جمع المال والکاثرة» سیا 
والوقت محفوظ! والتسویل بأني محفوظٌ مع تلبيس إبليس» بأن لا ضرر مع التدریس» وإن 
ذلك هو الشأن النفیس» فبرز القلبٌ بلسان نقادق عن قريحة وقادة» مخاطباً للنفس الأمارة» 
بآراء [بلیس وآخباره إذ هو العدو اللعين» وأمره إلى رب العالمين. 


فقال ها: إلى کم يا نفس» وأنت في فکرة وحس, وقد عرفت الأمر الطلوب؛ 
وال الحبوب» وکم غرك بلیس» بأنواع التزویر والتلبیس» ومع ذلك لا ترعوین» حتی 
نسیت ذي القوة التین. فهل لك فیا تدعين حَجة! أم التيادي من حجة إلى حَجة» وقد 
سلكت من الضلال أعظم لجة؟ راكبة سفينة التسويف» مغترة بحلم الرب اللطیف. 

ألم تعلمي أن الإقامة بجاوةً عين الضلال؟ لاسيما مع التخلف عن الرجال» والوقوع 
في الإهمال» لفرائض الملك المتعال» ومخالطة الأنذال» فلا تغرتك الظواهرء والمحي السرائرء 
فو الله لتجدين غب البطالةء ولا تجدينَ سبيلاً إلى الإقالة. 

فأبرزتٌ كلاماً ظاهره السواء وهو عن حظاٌ وهوى؛ قائلةٌ: إني بمعزل عن الأدواء؛ 
وقد آکثرت الدعوى والشكوىء وإنها لكل امرئ ما نوی أتحسبٌ أني عن الآخرة راغبة» 
أو الدنيا الدنية لذاتها طالبة» فلس من هذا في شيءء فدع التنكير علي» فإنما الدراهم» 
لأكلام الحاجة مراهم» وصونْ الوجه عن السؤال» شأن الأبدال» والتعرض للأسباب» 
هو الاعتماد على رب الأرباب» وسيرةٌ السادة الأنجاب. 
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كيف وقد قيل: اطلّب الا أقصدّ طلب. واصرفه في أجمل مذهبء ولقمةٌ في بطن 
جام عد من اي م دن طا راء الت سای وان أت افد ملكت یی عر 
سالگر هاو کے تأر كوف 

فقال ها القلبٌ: مكائك والغی! فقد مكرّ بكِ اللعینْ المكرٌ السيیء» أليس الله الرزاق 
الكاني؟ أو لم يسبل علينا ستره الضاني؟ آلیسث لك في قوله ثقة» ولست على حالك 


ma 


مشففقه ..). 


إلى هنا انتهى ما وجدته من الراجعة الذّرية» بين القلب السليم والنفس الراضية 
المرضية» أوردتها هنا موعظة نافعت للعين الناظرة والأذن السامعة» وليته كمّلهاء لتكون 
عبرة لمن تأملها. 

وفي سفره هذا أنشأ سيدنا الحبيب أحمد بن محمد المحضار قدس الله سره القصيدة 
التي هي ني الأصل جوابٌ لأبيات من سيدي الوالد عبد الله بن طاهر بن عمر» وعرّض 
فيها بذكر سيدي قدس الله سره» وهي هذه: 


رعى الله من في سفح قيدون قد حلا 
تبه لم الات واي 
شريفٌ لطيف أريحي ميارك 
سمى جده قطب الوجود وأنه 
ونسأل عنهم كلما هبت الصبا 
بأزمارهم قد أنبتت كل زهرة 
سقاهم إلهي من شراب وداده 
وجاء الذي قد شط في أرض جاوة 


فلله ماتأتهبى وش ماأحلى 
أرججي بحمد الله يمنحني الوصلا 
ووالده كأس الوصال له يملا 
سيجمع فيه ا خير واشود والفضلا 
وهم يسألوا عنا وطاهر بناأولى 
وأنوارهم من سر حدادنا تجلى 
ونقس كربا في الوری شتت الشملا 
محمد جيم ا جود ما شفت له مثلا 


على حير حال يبلغ السول والمنى 
ومظهره في كل أرض ومحفل 
ومثل الذي قد حل قيدُونَ جاهُه 
ومثل ابن علوان الذي حل يغرس 
آب وه كريم وأمه لكريمة 
تبارك من عك الأنام بجوده 
على رغم من يسرح شور وبشرو 
وسائر آل الشيخ في الصدق والوفا 
وخصٌ بنی الحداد منهب رحمة 
وحصّ الذي أرسل الينا كتابه 

افو 5 4 
ووالده لاينسني من دعائه 


انتهت. 


۳۱۵ 


ويأتي بخير من فلوس لمن آدل 
كا ذي سكن عينات بل صيته علا 
يقع مشل أهل الجود یذبخها إبلا 
وتنزح من بير الكريم له أدلا 
ومن جا إليهم جائعاً جوفه يملا 
وجادّعلى قيدون طابّ بها نزلا 
ومكسورها يجير وسسکینها حلا 
وآل العمُودي ذکزهم قط ما يبل 
ومغفرة والذكرٌ في دورهم یستلی 
ولد طاهر المشهور عبدالله النجلا 
إلى شيخ قيدون الذي طابّ له أصلا 
واه وآولادي ومن بي قد أدلا 


شفیع الأنام الجتبی سید الرسلا 


فلا يخفى ما في قوله: «ونفس کرباً» من الباسطةا. 


وعل الاشارة إلى سيدي قدس سره من قوله: «وجاء الذي قد شط في أرض 


جاوة)» الى آحر سابع بیت. 


وأشار بقوله: «علی رغم من يشرح بثور وبقرةاء إلخ» إلى من يوجد فيها من الذين 


يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. 


۳۱۹ 


[عودته إلى بلاده]: 


وکان رجوعه قدس سره الى بلده من سفره هذا في رمضان سنة ۱۲۹۹ تسع 
وتسعین ومائتین وآلف» ولا وصل عدن في شعبان من السنة المذكورة مع رجوعه ‏ تتیسر 
له العَيرةٌ إلى الکلا. قال قدس سره: «وکان مرادي بأن یکون عيد شوال في قیدون. فلا 
مضت لي في عدن خسة عشر يوماً لقيتُ رجلاً في بعض الساجد ابتدأني بالکلام 
والخابرة والذاکرة وإذا هو من العلماء العارفين أهل السر والکشف» فشكوت اليه عدم 
حصول العبرة» وأخبرته: أن مرادي بالعيد یکون وأنا في قيدون. 

فقال لي: إن الحبيب آبا بكر العيدروس لم يرخص لكء ولذلك ۸ تحصل العبرة» 
قال: فذهبت في الآن الى قبة سيدي أبي بكر فزرته وطلبت منه الإذنَّ في السفر فلا 
خرجت من حضرته لقيتٌ في الطريق بعض الإخوان» فأخيرني بحصول مركب مسافر إلى 
المكلاء فسافرنا فيه آنا وبعضٌ السادة ولا ثالتٌ لناء و يكن في الرکب حمل الذي يوجث 
دخوله الى الکلا» فعرفنا أن ذلك من تصرفات سيدنا العدني قدس الله سره». انتهى. 
[السفرة الثانية إلى جاوة: سنة 7:٠11ه]:‏ 

وفي آخر سنة ثلاث وثلاثمئة وألف (۱۳۰۳ه-). سافر قدس الله سره إلى جاوه 
وهذا ثاني أسفاره إليهاء وفيه قال قدس الله سره: «لقيت بعض الرجال أهل السر في عدن» 
فلم يفارقني مدة إقامتي» وكان كلما ملا نظره من وجهي قال: الله» سيدي محمد» صل الله 
عليك وسلم وبكىء ول يزل هكذا!». 

وقال قدس الله سره: «كنت أتعجبٌ من خفة العبادة في جاوه» وثقلها في 
حضرموت. حتى لقیت بعض أهل السر في عدن» وسألته عن ذلك فقال لي: إن روحانية 
حضرموت كثيفةٌ غير أن نور النبي ول منبسطٌ فيها أكثر». 


۳۷ 

وني سفره هذا؛ كان آکثر إقامته في جاوه ببلد شمارانء وفیها دهمَث له الأدنان» 
وألبس من ملابس العرفان ألوان» وأتته فتوحات الرحمن صنوانْ وغیر صنوان» فأقام 
الدارسش العامة ونشر لواء الدعوة التامة» وعکفت عليه القلوب» عکوف النوب على 
لیعسوب. وکان ذلك مبتداً ظهوره وبزوغ فجر نوره. وکان قدس الله سره يذكر بأيام الله 
في المجامع الشهودة والحافل الحشودة فتغمر بركة الذکر والتذکیر ذلك الجمع الغفیر. 

سمعتٌ سيدي ال حييب محمد بن أحمد الحضار یقول ما معناه: حضرنا مع الحبيب 
محمد محضراً في سماران ليلة المعراج سنة خمس وثلاثاثة وألف (17*:6١ه)‏ في المسجد» وعظ 
الحبيب محمد بعد قراءة القصة الشريفة وعظاً لم أسمع بعده مثله» ويظهر لي أن لو حضرٌ ذلك 
ا لجمع أحد من أهل الكشف لرأى أنه حصل للحاضرين عروجٌ معنوي". انتهى. 

ولا رأى بعض العلاء إقبال الناس عليه» ومثوهم بين بدیه تحرك في قلبه داء 
الحسد الدفينء العجون في الماء والطین» سنة الله في بني الانسان» لكل من کان» رفيع 
القدر وعظيم الشان» كا قيل: «ما من نبي أو ولي كامل نشرت له الرايات إلا عودي». 

فألف ذلك البعض رسالة أنكرٌ فيها آشياء أشرتٌ إليها وأجبت عنها في مواضع من 
هذا الجموع. وقد أجابه سيدي قدس الله سره برسالة لطيفة أثبتها في الکاتبات. 

ورد على التکر الحبيب المنيبٌ الصالح عمر بن علي الکاف» برسالة سماها: «السیف 
الحاد في الرد على التکر على الحبيب محمد بن طاهر الحداد»» وكذلك ولذ السيد المذكورء 
ابیت الجليل أحمد بن عمر بن علي الكاف» رد على انكر برسالة سم|ها: «البحر الزاخر في 
الرد على المنكر على الحبيب محمد بن طاهر». 

وكان الحبيب العارف المكاشف عمر بن حسن الجفري من أكابر العارفين» واشتهر 
عن كثير من العارفين أنه ممن يجتمع بالنبي بي بقظة وكان في سماران» وبا توفي سنة 
6ف وكان سيدي قدس الله سره يتردد إليه ويجله ويحترمه كثير» شأنه العروف مع 
أهل المعروف. 


۳۸ 
وکان بعض الوشاة يبلّغ الحبيبَ الذکور عن سيدي قدس الله سره ما یکذر عليه 
حتی كان ما آخبرني به بعض السادة قال: « ذهبت مع الحبيب محمد عند الحبيب عمر 
لزيارته» فلم نجد عنده أحداًء فليا استقرٌ بنا الجلسش ابتدأ الحبيب عمر يعاتب الحبيب 
مدا فیا بلغه فأطرق الحبيب محمد» حتى سكت الحبيب عمر فقال له: يا عم عمر! لا 
آقول لك إلا اسأل عني رسول الله ب فسكت الحبيب عمر مد يسيرة ثم صاح» وأقبل 

على الحبيب محمد يعتذر إليه ویبکی» وبکی الحبيب محمد» وانبسطا بعد ذلك». انتهى. 
وني إبان إقامته قدس الله سره أتاه بعض الناس وقال له: إن الدولة ‏ يعني: 
الإفرنج ‏ حاطين النظر علیکم» لأنهم إذا رأوا اجتماع الناس لدى أَحَدٍ وكثرة ترددهم عليه 
يخاقون من أن يثير علیهم فتنة» فأخذ سيدي بيد ذلك البعض وآرکبه معه في العربیق 
وذهب به إلى محكمة الفرنج الجامعة لحكام البلد جميعهم» ودخل علیهم واحداً بعد 
واحد» وهو قابض بيد ذلك البعض» وكلما دحل على واحدٍ منهم نكّس رأسّه وم يرفع 
نظره إلى سيدي منهم أحده فقال لذلك البعض: «ماذا رأيت هم الحكام. آم آنا الحاكم؟». 
وكان رجوعه من سفره هذا آخر سنة خس وثلاثائة وألف (۱۳۰۵ه) إلى الحرمين 
الشريفين كا تقدم ثم إلى بلده. 
[سفرة قصيرة إلى المكلا سنة ۱۳۰۹ ه]: 
وفي سنة تسع وثلاثاثة وألف سافر قدس سره إلى بندر المكلا وآقام بها نحو 
شهرين على ما هو المعروف من شأنه من الذكرى والتذكير والتفع الكبير للخاص 
والعام في الرحيل والمقام ورجع إلى بلده. 
[سفرته الثالثة إلى جاوة سنة ۱۳۱۰هس]: 
وفي سنة عشر وثلاثمئة وألف. سافر قدس الله سره إلى جاوه» ووصل إلى بندر 
بتاو ي» وأقامَ بها آیاماً يسيرة ورجع منها وعند وصوله إليها قال سيدي العارف بالله 


۳۱۹ 


ابیر محمد بن عیدروس الحبشي نفع الله به وأعاد علینا من برکته هذه الأبيات الحمينية: 


آنستنايا ابن طاهر يا حبيب الفؤاد 
حيا بك آلاف ما تر ذم طشوش الرهاد 


وعد مازادت العشقه بحسن الوداد 


آنست وأرحبت يا أنس الخلا والبلاد 
وعد ما شرقت البیضا وما غصن ناد 


ياوارث السريا ناشر لواء الرشاد 


ياميم حاميم دال العرفة والسداد يادربنا من زمان البهذلة والتكاد 
من يوم جيتواورديتواعلناعياد تفرجالممعناوانجلى كل صاد 
والأنس طنب خيامه وافنا نی ازدیاد باحول حولاهقولوهاعل کل واد 
هذا لمحالي وبشر كل حاضر وباد مااليوم يا القلب غنى لك رحيم الخواد 
وافاك طبك وجادت بالعطية سعاد ابشر بقرب الحبايب يعد طول البعاد 
ذا رزق موهوب من فضل الكريم الجواد ‏ من غير منةولا با ياتحق باجتهاد 
ذا مورد الفضل يارايد عليك الوراد وإن ضاق بك حال نوخ تحت بابه وناد 
يا واسع احودیاعال بضعف العباد یارب یارافع السبع الطباق والشداد 
عبدك يناديك ضعفه یا غنی العبدباد علمك کفی مابحالهفي جميع الراد 
درکاه لا تسرح البیضا مع أهل السواد . اسرح ببافي ميادين الخيولالجياد 
وألفي صلاتي على لوح القضاوالمراد سرالرادات حبل اطلاقها والقیاد 
محمد الحامد اللي کلمتسه اد والال والصحب ما راجي ظفر واستفاد 
في هذه الدار وأعطى مطلبه في المعاد 


انتهى. 
ومما اتفق له في هذا السفر: أنه لما كان في بندر (كُلُمْ) أتاه رجلٌ وهو في السجد 
جالس بين أصحابه فقبل يده ورجله» وقال له: من أين وصولکم با سید ي؟ اب ۰4 من 


۳۲۰ 
عدن» فقال: زرتم سيدي آبا بكر العیدروس قال سيدي: نع فقال: رتبوا الفاتحةه فرتّبها 
سيدي قدس الله سره وقرژوها ودعوا قال له سيدي: من أنت؟ قال: عبد الأشراف» ثم 
استأذن في الخروج وقبّل يد سيدي ورکبته وخرج. فقال سيدي لأصحابه: ردو فقاموا إلى 
آبواب السجد وطلبوه» فلم يجدوا له حسًا ولا أثرأء فعجبوا! فقال لهم سيدي: إنه ا لخضر. 

فلا يبعدٌ مع ذلك أن یکونَ سوال سيدي قدس الله سره له وقوله: عبد الأشراف» 
تورية على امحاضرین ثم لا غاب عن أعينهم» وراد سيدي تعریفهم به وعلم آنبم لا 
یدرکونه آمرهم برده والله أعلم. 

واجتماعٌ سيدي قدس الله سره بالخضر وغیره من رجال الغیب وأهل البرزخ آمر 
محقق» بل لا يزالون في حضراته الحضورة کا قال سيدي الحبيب محمد بن عيدروس 
الحبشي أعاد الله علينا من بركاته: «إن حضرة الحبيب محمد جامعةٌ لأئمة أرباب الهدى». 
والكلام على بقاء الخضر عليه السلام واجتماعه بكثير من الأولياء الكرام مشهورء ومذكور 
في مواضعه من كتب العلماء الاعلام وقد اجتمع به ورآه أصحاب سيدي كرامةٌ له قدس 
الله سره. 

ويناسب ما هنا ما أخبرني به بعض السادة قال: سرت من قيدون إلى الخريبة لشغل 
بدا لي» واستعرت بعيراً للحبيب محمدء فلما كنت في أثناء الطريق راجعاًء لقيتٌ رجلاً على 
هيئة السياحين ابتدأني بالسلام والمخابرةء وقال لي: هذا البعير الذي معك بعم* الحداى 
فقلت: نعم! فقال: جئتٌ من عنده» وأريدٌ عند المحضار» فتعجبتٌ من أمره حيث ابتدأني 
بالمخابرة» وقال لي ما قال بدون سوال مني ولا معرفة سابقة» ونويثٌ أن أخبرَ ابیت 
محمداً بشأنه» فلا وصلتٌ قيدون جثتٌ إلى الحبيب محمد وقد نسيت الرجل» وما حصل لي 
معه. فقال لي قدس الله سره: من الرجلٌ الذي لقيته في مكان كذا؟ وتبسع فذكرت القصة 
وأخيرته بهاء فقال: ذاك الخضر عليه السلام. انتهى. 


۲4١ 


وكان رجوعٌ سيدي قدس الله سره من سفره هذا آخرٌ سنة عشر وثلاثائة وآلف» 
وخر من المكلا إلى قيدون على سرير محمولاً على أعناق الرجال» لكونه متأثراً من العرق 
المدني» ولا وصل إلى القرّين نز في بيته» فطلب شیخه الحبيب أحمد بن عبدالله البار من 
آولاده أن يحملوه إلى بيت سيدي ليجتممٌ به» وكان ‏ أعني الحبيب أحمد ‏ قد أقعد في آخر 
عمره» ومن المعلوم ضرورة أن سيدي قدس الله سره لا يخْرج من القرين إلا بعد اجتماعه 
وزيارته للحبيب أحمد. ولكن ابیت أحمد لم يصبر» ولأنه عظيم المحافظة على أداء الحقوق. 

قال الحبيب محمد بن أحمد المذكور: «قال لنا الوالد: احملوني إلى عند احییب محمد» 
فإني لا أجتمع به بعد هذه الرق ذ فحملناه إلى بيته سر الحبيب محمد به» ثم أنه أمرّنا بالفروج 
واختل مع الوالد» وكان ذلك في آخر ذي الحجة ثم رجعنا بالوالد | إلى البيت» والحبيب 
محمد ذهب إلى قيدون. فكان ذلك آخر اتفاق بينهها كا أخبر الوالد» فإنه توفي لتسعة عشر 
من حرم سنة إحدى عشرة وثلاثائة وألف (۱۳۱۱ه) وأتى لتَشْييعه الحبيب محمد من 
قیدون» وكان هو الذي صل عليه ووعظ الناس بعد الدفن موعظةً عظيمةء وجلّت ها 
القلوب» وذرفت منها العیون؟. انتهی. 


[سفرته الطويلة إلى اند سنة ۱۳۱۲ ه-] 
ولاربعة عشر خلت من جاد الأولى سنة ائتي عشرة وثلاثائة وألف (۱۳۱۲ه) 
سافر قدس الله سره قاصداً إلى الهندء بعد رجوعه من زيارة أسلافه الکرام رضي الله عنه 
وعنهم» وکنت معه بحمد الله في سفره هذا. 
[قدومه الکلا]: 
۱ فلما وصل المكلاً آقام بها مدة قريبة على ما هو شأنه ودیدئه من الذکری والتذکیر 
والنفع الکبیر والحضرات الحضورة» والجالس المشهودة والمدارس المشهورة» والقراءة 


۳۳۲ 


بكرة وعشية في «صحيحي البخاري ومسلم» وشروحهیا؛ و«إحياء علوم الدین». وغيرها 
من کتب القوم ویتخلل ذلك السماع والانشاد وإيناس الزائرين» والواردينَ على اختلاف 
أجناسهم ومراتبهم وطبقاتهمء بالکلام والانبساط كلا با يليق بمقامه ویناسب حاله» 
وراثة مصطفوية وأخلاقا نبوية» وما ذکر هو خلّقه فس الله سره وسجیته اللازمة لیس 
خاصًا بمکان ولا زمان. 

ولا كان خارجٌ الکلا قبل دخوله إليها جلس في بنقّلته التي بناهاء وقال: «مرادنا 
الدخول یلا لئلاً یعلم بنا أحدٌ» بانتغانم السکون اللیلة»» فلا انبسطٌ الظلام دخل البلد ولا 
وصل عند سدة البندر إذا برجل صافخه وتقدم قدام الدابة» وجعل یصلی على النبي للق 
برفع الصوت فعلع الناس بدخوله وجعلوا يزدحمون على مصافحته فقال قدس الله سره: 
«أردنا أمراً وأراد الله غيره». 

وكان من عادته قراءةٌ قصة الولد الشريف ليلة الجمعة آینا كان» فرتب قراءته مدةّ 
إقامته بالکلا في مسجد الروضة فيحضره الحم الغفير» ويذكر قدس الله سره في خلال 
قراءته» ویغشی الحاضرين من السكينة والوقار والخضوع والإنكسار من فتوضات قلب 
ذلك الامام مالا یوصف. وهکذا جیع محاضره ومجالسه قدس الله سره. وبعد صلاة 
الجمعة: يذگرقدس الله سره في ابحامع فترتفع آصوات الناس بالبکاء والصیاح. والتوبة من 
الاجترام والاجتراح» عندما یسمعون داعيّ الهداية والفلاح» وحادي القلوب والارواح 
یدعوهم إلى ما فيه مناهم» ويحدوهم إلى حضرة مولاهم. 
[التوجه إلى عدن]: 

وبعد ما قدره الله من الإقامة في تلك البلدة كان السفرٌ منها إلى عدن في مركب من 
مراكب السلطان المؤيّد عبدالحميد خان نصّره الله» اسم ذلك المركب: اسعادات»» فأمر 
سيدي بأن يُستأجر له ولخاصة أصحابه خازن في أعلى درجة» كما هي عادته وشيمته في 
جميع آسفاره وان بلغت أجرتها ما بلغت. 


۳۳۳ 


ولا طلحَ قدس سره إلى الرکب احترته القبطان احتراماً عظی ولازم مجلسه 
والصلاة خلفه والتبرك به وکان قدس سره قد آمر أخدذامه أن يستصحبوا من الزاد 
والغنم والدّجاجٍ شيئاً كثيراًء كا هي عادته في جميع أسفاره» حتی أن الذین یسافرون 
معه لا يستعدون بزاد قلُوا أو كثرواء وينفقٌ عليهم فوق ذلك من أحاسن أخلاقه ما لا ذكر 
معه إنفاق الذهب والوّرق» وما أحمّه بأن يسمى فزاد المسافر». قال سيدي الحبيب مد 
ابن أحمد المحضار: «هو أحقٌّ به من شمي به في سابق الاعصار». 

ولا وصل قدس الله سره مَرْسى عدن خرج به القبطان في (زعيمته) الام 
وطلع معه إلى عدن» وحضر زيارته لسيدي القطب العدني» واستودعً منه بعد الزيارة 
وظهرت عليه آثار الشجن والأسف عل فراقه» وهكذا کل مومن اتف به قدس سره 
وأراد فراقه. 

وبقي من الغنم بقيةٌ فأمر بتركها في المركب للقبطان وأصحابه» وهكذا كانت عاد 
في كل مركب يسافر فيه» يترك ما بقي من الزاد لأهل الرکب» ولو كانوا كفارء فيبقى له 
بذلك ثُناءٌ عاطر» حتی أن من قدر له أن يسافر في بعض الراکب التي قد سافر فيها من 
أولاده أو المنتسبين إليه أو إلى اسم الحدّاد» جد من أهلٍ ذلك المركب: القبطان والبحرية 
احتراماً وحفاوةً لا تخطر له ببال. 

وأقام قدس سره في عدن مدةٌ على نحو مامد ذكره من النفع العظيم والمدد اسم 
وصار يقرأ المولد.الشريف كل جمعة أو اثنين في حارة من حارات البلد بطلب من امل 
البلد» ويكون اجتیاع الناس في سكة من السکك» إذ لا يسعهم بيت ولا سطح» ويذكر 
قدس سره في خلال الولد كا تقدم» ويحصل مع الناس على اختلاف أجنايهم من جج 
وعرب وهنود وشومال(۱) وغيثهم مثل ما تقدم» من البكاء وترفع الأصوات بالنحيب 


() سومال = صومال. 


٤ 


واللجاء» حتى يظن الذي يسمعٌ الأصوات وهو خارجٌ البلد أنه قد حدث فيه أمرّ! وإذا 
انتهى المجلس ترى الناس يتسائلون فيا بينهم عن المولدٍ ال خر في الليالي القابلة» وتراهم 
يتتظرونه كانتظار العيد والموسم. 

وقي كل يوم غالبا يزور قدس سره ابیت العدني ويتبعه من علمٌ به من أهل البلدء 
ويجعل يوما يدور فيه على بقية المشاهد الشهورة» وربا زار ليلاً لاسيما ليلة الثلوث بعد 
حضور حضرة الحبيب العدني في مسجده ويختلي في القبة وحده» ويأمر من معه بالتقدم. 

وفي خلال تلك الأيام خرج قدس سره إلى الوهط كعادته في بقية أسفاره لزيارة 
المعروفة إلى الوهط ذهاباً وإياباء ولم تكن العربیاث تخرج إلى الوهط لعدم صلاح الطريق» 
فد ذلك من الغرائب!. 


[السفر إلى بومبي]: 

وبعد انقضاء ما قدره الله من الإقامة في عدن كان السفر منها إلى بمبّى» وذلك 
ومين أو ثلاث بين من جا الاخ فى الس المذكورةة وامتاجر مه قدمن مرخ 
مخزناً في الدرجة العلياء ولخواصٌ أصحابه از في الدرجة الثانية» وقس مالم نذكره هنا 
على ما تقدم. 

وكانت عادته في البحر كعادته في البرّ من القراءة والجماعات والرواتب والمذاكرات 
والانبساطات» ويحترمه قدس سره الإفرنج بمجرد نظرهم إليه احتراماً يحير معه الناظرء 
بل يحترمون أصحابه قدس سره وخدمّه من أجله. حتى أنهم يجلسون معه في الأماكن 
الطية الخصوصة بمن يُستأجر في الدرجة العليا. 

وكنا ات ليلةٍ نصلي معه قدس سره جماعة أظنها صلا الغرب. فرفع صوته بعش 
سيان الافرنج» فجعل القبطان يسكته ويهيبٌ علیه» ووقت الأكل تمد السفرة لا يُمنعٌ منها 


۳۳۵ 


1 2 و r‏ 
حدٌّء حتی أن بعض الفرس وهو على دینه يأكل عليهاء وسيدي قدس الله سره يتالفه 
بالكلام بالهندية. 


[التنزه في ميناء كراتشي ]: 


وتخبّر" في أثناء الطريق شيء من آلة المركب فظهر أَبْرُ الخوف على بعض أصحابه 


قدس الله سره» فجعل يتبسّم ويقول: «ظني في ربي أن لا يفرقني ولا أحداً من النتسبین 
لي»۰ فدخل المركبُ مرسّى كراتشي لإصلاح الغيار الحاصل» فخرج سيدي قدس الله 
سره وبعش أصحابه إلى كراشي للتفرج والتنزه» وک فيمن خرج» وذلك - أعني: 
التفرجَ في سعة ملك الله سبحانه وعجائب مخلوقاته من عظم مقاصد السفرء كا أوضحٌ 
ذلك الامام الغزالي قدس الله سره في «الإحياء». 
[الوصول إلى بومبي]: 

ووصلنا بمبي لثلاثة أو آربعة أيام خلت من رجب وكان سيدي قدس سره قد 
كتبّ من عدن في السّلك إلى بعض أصحابه بأن یستأجروا له بیا کا هي عادته قدس سره؛ 
إذ لا ينزل إلا في یت بالأجرة غالبا وكتب من بعدن من انود الذين عرفوه قدس سره 
لأصحابهم الذين في يُمبّي بشأنه وتوجهه فلاقاه إلى الرسی خلق كثير من عرب وعجم» 
وأقام بها عشرين يوما على جاري عاداته الشروحة. 

ووصل من حيدر آباد السيدٌ العلامة أنويكر بن عبدالرهن بن شهاب لللافاته 
قدس سره وتعالم به الناس فقصدوه يكتمسون من بركاته ويقتبسون من أشعة أنواره» على 
اختلاف أجناسهم وأكثر الترداة إليه أناسٌ من عرب البحرين يلقبون ب(آل مشَاري)» 
ویتلمون إلى سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه» وأخخذ عنه قدس سره بعشهم" وله من 
)١(‏ أي: أصابه عطل» دارجة. 
(۲) واسمه: أحمد بن عبدالوهاب الشاري» وستأتي إجازته في موضعها الذي أشار إليه المؤلف. 


كسست لد هب سعد ان 2 رموش سفة ۰ © هر لاع ات طم ۰ نزهة (4>] دج ەس ) 
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1۳۹ 
وصيةٌ وإجازةٌ مُثبتة في القسم الثالث من القسم الثاني من هذا الجموع على ما في آهل 
تلك الجهة آعنی جهة البخرین من الصَّلّفٍِ وعدم الانقیا فجذبهم ما شاهدوا من خلاقه 

التي هي أرق من التسيم إلى العکوف على بابه والانطراح على آعتابه. 
[التوجه إلى حيدرأباد]: 

وبعد ما قدر الله من الاقامة في بمبی كان السفر منها إلى حيدر أباد» في مركب البر 
العروف بيكة امحدید» وودعه الترددون عليه من أهل البلد وآنشد في ذلك الشیخ الاأدیب 


أحمد بن عبد القادر جِيُوَلكَرٌ قصيدة فريدة معبرة عن لسان احال» وما غمر النفوس من 
اشرق لفارقة ذلك اال ووصفت الا لات الدخانية اقساب عل وجه الأرض سبحا 


۹۹۹ 


تنهبها نهباًء وأنها من آيات الم وأجاد في ذلك i O‏ 
۱ ثم تخلص إلى مدح سيدي قدس سره وستأتي إن شاء الله إذا وَجدّت في الباب 
السابع. 


ولا أرادوا أن يستأجروا لسيدي قدس سره ولأصحابه في السكّة الذکورة» قالوا 
له: أفي الدرجة العليا نستأجر لکم؟ قال لهم: «وإن كان هناك درجة أعلا منها 
فاستأجروها»» فقالوا له: آعلی من الدرجة العليا ان تستأجروا بنقلة من بناقل" 
موسرو بات سوا مروت را ب 
على الصفة الذکورة»» فاستأجروها بسبعمائة ربية. 

وأخبر في السلك من بحیدر أباد من أصحابه بتوجّهه» بعد أن أمرهم قبل ذلك بأن 
يستأجروا بيتاً لنزوله» فلا وصل حيدر آباد وصلها ليلا ولاقاه أعيان العرب إلى الحطت 
فنزل خارخ البلد قريباً من الحطة في بيت لبعض المنود» بعد الطلب منه وبرأي وطلب 
ممن حضر من الأعيانء ليكون دخوله البلد نهارا. 
)١(‏ بیاض بالأصل بمقدار ۱۲ سطراًء وفي النسخة الثانية معظم صفحة ۲۰۹. 
(۲) آي: مقصورة كاملة من مقاصير القطار الحديدي» أو: عربة مستقلة. 


۳۳۷ 


[الموكبٌ العظیم]: 

ولا آصبح الصباخ خرجٌ للاقاته قدس سره جميمٌ من في البلد من العَرب الا من 
حبسه عذرٌ ومن اهنود السلمین وغيرهم من لا يحصرء ودخل إلى البلد في موکب عظیم! 
وأرادو أن ی رکب على الفیل أو على الميانة العروفة بتلك الجهة» فأبی وركبٌ عربية الخيل. 
قلت: لعل اختياره لذلك لكونه أقربٌ ل الاتباع من ركوب الخيل والميانة» وان ركومين 
آشرف في عرف أهل تلك الجهة» ول يركب اليل من دون عربية لكون ذلك هناك من 
عادة الجند والشطار» فكان ركوب العربية بعيداً عن التشبه بهم» وأقرب إلى الاتباع» والله 
أعلم. 

وقسّم من الدراهم على السوال مع كثرتهم شيئاً کثبرآ؛ وكان الذي لاقاه بها أهل 
البلد سبعةٌ فيل وأما الخيلٌ والعربيات فشيء لا يحصى, وكان ذلك اليوم آخرٌ جمعةٍ من 
رجب. فكان يوماً مشهوداً. وعند وصوله إلى التزل ذكّر الناسّ ووعظهم فكان ذلك ول 
ما شهدوا منهء وعكف الناس عليه قدس سره عكُوفاً عظی حتى لم يل النزل عن كثرة 
الزحام جرا وفجرا وبكرةًٌ وعشيةٌ» وموائدٌ كرمه وجوده وحسن خأقه» وعلومه 
ومعارفه مبسوطةٌ لکل با يليق به وبحاله ومقامه» على وفق ما تقدّم أينه| ان وحيثما كان. 

وقصده لالتماس بركاته جي أهل البلد؛ علماؤها وأمراؤها ووزراؤهاء المسلمون 
والمجوس والوثنيون» إرثاً إبراهيمياًء وكل واردٍ يصدرٌ من فضل الله بواسطته قدس سره 
بها یرو جاء إلى منزله الوزيرٌ مرتين» وطلب منه وصوله إلى منزله» فأجابه قدس سره 
ألا وسار إلى منزله هُوٌ وأصحايّه» فأكرمه إكراماً عظياً. 


(۱) أي: وقت المجيرةء قال في «القاموس الحیط»: «واهجير والَجِيرَةٌ وَالَجْرٌ والهاجرٌةٌ: نصف النهارٍ عند 
۳ ا و ری ل 5 ۳ ۳ 
زوالٍ الشمس مع الظّهْرِه أو من عند زوالا إلى العَضْرِء لأنَّ الناس يَسْتَكِنونَ في یوم كأتم قد 
تپاجروا؟. انتهی. وهي من الدارج اخضرمي الفصیح» والقصود: الوقت الأول. 


۳۳۸ 


وكان قدس سره إذا قصدّه أحدٌّ من الوزراء والأمراءِ يقومٌ من المعدٌ للجلوس إلى 
مكانٍ آخر, فإذا دخل الوزير وجلس دخل هُو قدس سره» فيكون الوزير هو الذي يقومٌ 
له ونا رأيت ذلك منه أشكل علي من حیث الجمع بینه وبين معتی قوله کل : «إذا جاءكم 
كريمٌ قوم فأكرموه»» وذلك مع علمي بأن ما فعله هو اللائق ى بالمقام» وأحببتٌ الاطلاع على 
الحكمةٍ في ذلك» ول أجسّر على سؤاله عن ذلك. 

فرأيتٌ بعد ذلك بسنين في ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني في «الطبقات الکبری» 
تلشعراني: «أن ذلك كان من أخلاقه قدس سره»» قال الشعراني: «وكان لا يقوم قط لأحد 
من العظیاء ولا أعيان الدولة»» وقال بعده بنحو صافتحة: «وکان إذا جاءه خليفة أو وزير 
يدتحل الدار ثم يخرجٌ نختی لا يقوم له إعزازاً للطريق في أعين الفقراء». انتهی. فتحقق 
بذلكَ ما عندي من أن لسيدي قدس سره في کل فعل يفعله أسوةٌ حسننةء فرضي الله عنه ما 
آخظم اتناعه وآوسع اطلاعه. 
[تجالسه ي خیدرآباد]: 

وكانت الدارس والرؤاتبٌ مستمرةٌ على مقتضى العادة الجاريةء والقراءة في 
«صحيحي: البخاري» و«مسلم» و«شرحه للنووي»» وفي «النصائح» للقطب الحداد 
و«إحياء علوم الدين»» وني «منهاج الطالبين» للنوويء إلى ما ينثره من العلوم الغيبية 
والأسرار العرفانية» ويحضر ذلك الحم الخقير وعليهمٌ السكينة والوقار. 

ويقرأ المولد الشريف ليلة الجمعة كا هى عادته» ويذاكر رحمه الله في خلال ذلك» 
وجعل قدس الله سره تجلساً علمياً في مسجد البلد الكبير المسمّى با(مسجد مکة)؛ يوم 
الآثنين أو الثلوث أو امیس يخيرونٌ الناس قبل ذلك بيومين أو ثلأث» فيتجتمع هن 
التاسس على اختللافی آجناسهم من لا یخی فيقرأ ا بيب قدس سره بخص الولد الشریف» 
ويقرأ باقيه الحبيب الجليل آبوبکر بن شهاب. ثم يصب لنتيدي منبرٌ یرقی عليه بعد القیام 


۳۳۹ 
لذكر الولد الشریف ويذكّر الناش فیظهر على ذلك الجمع من الأنوار وآثار القبول 
واقبال القلوب وانتعاش الأرواح ما یعرفه من نفیبه القاسى البلید» وتعلو الأصواتٌ 
بالیکاء والاستغفار والتوبة والإنابة حتى إن الاعاجم الذين لا یعرفون العريية ییکون! 
فسثلوا: كيف تبکون وأنتم لا تعرفون ما يقول الحبيب؟ فقالوا: نحس بشيء یداخل قلوبنا 
لا نملك أنفسّنا معه عن البکاء. 

وحصل من النفع العظیم مالا يجهلّه إلا من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوت فقد دخل في الإسلام خن كثير» وتاب من العصيان جم غفير عن كبائر 
كانوا مصرّين عليهاء مثل: الربا والزنا وشرب الخمرء والعياذ بالله. حتى إن بياعة الخمر 
اشتگوا كساتّه! عليهم ما يستحقون. 

وكات ي شاه بل الاخ ب سيج مک سجن ا ر فيأتي إليه 
الناس من الأماكن البعيدة» فحزر ر الذين يحضرون صلاة التراویح فقدّروا بنحو سبعة 
آلاف نفس!. وكان قدس سره إذا دخل وقت العشاء صلى العشاء بالحاضرين في البيت» 
وهم عددٌ كثير» ثم يصلي بهم ثماني ركعات من الوترء فيقرأ فيها جزءاً من القرآن» ثم 
يذهب إلى السجد المذكور ويتبعه من هناك فيقرؤن راتبّ جدّه القطب الحداد» ثم يصلي 
قدس سره بهم العشاء ثانياً ثم التراویح وباقي الوتر. 

ومن الآيات البینات أن الذین یصلون خلقّه في الصفوف المتأخرة یسمعُون صوئه 
قدس سره بآخر الفاتحة» مع عدم رفوه له وبع ما بينهم وین وكثرة الزحام» حتی جم 
یتعجبون! ویتخابرون فیما بينهم: أن ذلك كرامة ظاهرة لأنه لا يمكن للمتأخرين سَّماعٌ 
صوته على مقتضی العُرف» وهذا من الارث النبوي» فقد كان يبلغ صوت رسول الله ا 
مالا يبلغ صوت غيره. کا في کتب الشوائل. 


وإذا انتهى الجلسش 'ازدحموا على مصافحته قدس سره لا خلصون إليه جميعهم 


١ 


لکثرتهم» فإذا صافحه أحدّهم و حرج جعل الذين لم يقدروا على مصافحته يتمسّحون 
بذلك الذي قد صافحه! ولا بلغه ذلك» وقيل له: إنہم حريصون على مصافحتكم؛ جلس 
يوماً من الأيام نحو ساعةٍ فلكية عند باب لجف المذكوير اجان يصافحه القوي 
والضعيفا٠رحعة‏ مه و شفقة بالسلمین. 

وقد ذکر سیدی جال الدین حمد ين زین بن سمیط في کتابه «قرة العون بمناقب 
القطب أحمد بن زين الحبشى»» عن الحبيب أحمد کلاما معناه: «آن ما یفعله السلف من 
الظهور للعامة واستعهال ما مجمفهم كطبل وبَيرق ونحو ذلك رحمةٌ منهم بالعامة» لتعظم 
مشاهدهم. وتنا بركتهم». قلتٌ: ومن فعل منهم شيثا من ذلك فعَّن إِذْنٍ رباني رضي الله 
عتهح: 

وقال العلامة بخرق: «کان سيدي الشیخ أبو بكر العیدروس العدني قدس سره إذا 
دم من بعض أسفاره من الجبال إلى عدن قدّم قبله قاصداً يُعلِم أكابر الاس بقدومه يوم 
كذاء ويأمرهم با خروج ملاقاته» فقت للفقيه حمد بن آحد بافضل: : لا شىء يفعل الشيخ 
هذا؟ فقال: ليوصل الناس إلى رحمة الله ويوصل رحمة الله إليهم بالنظر إليه واحضور بين 
ديه ولو لحظة واحدة». انتهى. 


وكان الحبيبٌ قدس سره يزور المشاهدٌ والأولياء المعروفين بتلك العراص» ويخرج 
ره کل من علم بخروجه» حتى أن من رأى كثرةً العربیاتِ خلف عربيته قدس سره يظنه 
رك البلد! ولا زار الشیخ المعروف هناك ب(بابا شرف الدين) ول زیارة سمع كثيرٌ من 
ايرد بحة أصواتاً گاصو انت المدافع من داخل القبر» وأكثرٌ من زيارة هذا الشيخ 11-5 
3 ان قدس سره إذا خرج من البيت إلى حيث) خرجَ يستصحبٌ من الدراهم التجاس قدراً 
ى رآ» وتجلش بها بعص الخدم ني مقدّم العربية ویفزقها على الفقراء ا جالسين في السكك 
الط قاسته: 


۲۳۱ 
[قضية ثبوت هلال الفطر]: 

ولا كان ليلة الثلائين من رمضان رأى افلال بعض العرب ولم يره معه غیژه» فلم 
تثبت الرؤيةٌ عند القاضى» فدعا الرائي سيدي قدس سره واستشهّده فشهد برژیته» فأخبره 
آن الفِطر واجبٌ عليه في حقه هوء وسکت. فلا ذهب الناش من حضرته ول یب الا 
آصحابه» قال مم: قفلوا باب الکان ولا تفتحوه الصبح على العادة» فامتثلوا فلما صلى 
الصبح بأصحابه» قال لمم: «إن الیو من شوال» فمن صدّق منکم الرجل في رژیته 
فليفطرء ولا تقلدوني»» وکتر فکبر معه آکثر آصحابه ثم نه أمرٌ الذين لم یفطروا بالافطاره 
قال: «لو معنا شك أن الوم لیس من شوال ل نأَمُرکم بالافطار» وآمرهم أن لا یفتجُوا 
لأحدٍ إلى الغرب. 

وقد نقل الاحسائی في «تثبيت الفؤاد»: أن جدّه() القطب الحداد ربا أفطرّ هو 

و 

وخاصته» وأهل تريم صائمون» ويقول: «الیوم من شوال»» وربما صام وأهل تريم 
مفطرون» ويقول: «اليومَ باقي من رمضان». ونقل الشیخ أحمد بن المبارك المغربي في كتابه 
«الإبريز» عن شيخه العارف بالل عبد العزيز الدباغ مثل ذلك أو قريباً منه. 

وقد وقع ذلك لسيدي قدس سره کثیر فربیا صام والناس مفطرون لرؤية فاسدة» 
أو أفطر والناس صائمون كهذه المرة» ویظهر مصداق فعله آما برؤية في مکان آخر تعضله» 
أو بارتفاع الحلال في المنازل. 

وحصل مع أهل اليلد غاية العجب من تقفيل بيت سيدي» ول يزالوا يترددون إلى 
أن انفتح البابٌ» وكل من علم بفطره قدس سره تأسّف على عَدم الفطرء وكأنه لما علم 
قدس سره أن الناس يُفطرون بفطره مر بتقفيل الباب نوفني حدوثِ مالا ينبغي» وحفظاً 


() آي: جل صاحب المناقب» لاجد الأحسائي!. 


۳۳۲ 


لقانون الشرع الشریف» كبا هو شأن آمثاله من العارفين: من خفاء ما ظهر لهم خالفا لا 
قاله علماء الشريعة» رحمة وشفقة بالقاصرین. 

وقد أرشد قدس سره الحاضرين عنده إلى ما يجوز لمم بل يلزمهم الفطر شرعاء 
وهو بتصديق الرائى» أي: غلبة الظن بصدقه على مقتضى مذهب إمامنا الشافعي رضي الله 
عنه. وقد نقل الشعراني في كتابه «کشف الغمة عن جیع الأمة»: أن سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان قبل واحداً في هلال شوال» ويفطر ويأمر الناس بالافطار» وهو اختيارٌ 
أبي تور رحمه الله». انتهى. والله أعلم. 


[عدم اجتاعه بملك حیدرآباد]: 


وكان قدس سره يقول: «وصولي إلى هذه البلدة لأمرين: أكبرهما: الدعوة إلى الله 
تعالى» وأمرٌ باطن فيه نفع خاصٌ للدولة» أخبرنا به من لا یکذب» وأما في خاصة نفسي فقد 
كفاني الله المؤنةء ولست محتاجا لغيره فله الحمد». ول يقدّر الله اجتماع الملك بسيدي قدس 
سره» حتى أنه أعني: الملكَ ‏ قد يصل إلى أثناء الطريق قاصداً نحو سيدي قدس سره 
ويرجع. وكان قدس سره يقول لو كان القصدٌ بالاجتماع بالأمير خاصًا بنا وأردنا مجيئه 

وأرادوه أن يذهب إلى عند الملك فلم یطاوعهم» وكان يقول: «من عادتنا ما 
نجيء عند هؤلاء الناس»» يعني: اللوك «إلا بإذنٍ وأمر مسوغ ذلك. كشدة تعلقهم 
بذلك كا يفعله معنا أهلٌ جهتنا من نعرفه من أهل الظاهر الدنيويق فقد نسمح بذلك 
لأجل صلاحهم». انتهى. 


[البانياني المسلم وكرسي المصحف !]: 


وكان من أسلمَ على يدي سيدي قدس سره أحدٌ البانيان هو وحاشیته» وكان 


YY 


نجارأء فصنم لسيدي کرسیا للمصحف الشريف کم الصّنعة» غريب الشکل» وكتب 
عليه الحبيبٌ العلامة أبو بكر بن شهاب الدین» (شعراً): 


كرسي ساج متقن ما اجلّة حمل خر الک ب المترّلة 
يتلوهٌ تحير السادة الأجاد مدب طاهر داد 


وكانت مدةٌ إقامته بحيدر أباد في دخوله هذا: ثلاثة أشهر تقريباء وحصل لأهلها 
بسببه النفع العظیم. ونالوا بواسطته المدد الجسيم» وظهرت فيها شعائر الدين القويم» 
وسيأت في الباب الخامس ذكرٌ بعض ما حصل من خوارق العادات. 
[قرب انتهاء الرحلة الهندية]: 

وبعد انقضاء ما قدّره الله من الإقامة في تلك البلدة» أمر سيدي قُدس سره باستشجار 
بنقلة في سكة الحديد على الصفة المتقدمة» وقد تقدمه غالبٌ أصحابه في مثلهاء وسافر منها 
إلى بمبي» فخرج لوداعه من لا يحصّى من الناس عرباً وعجر وحصلت ضجةٌ عظيمة» 
وعلت أصواتٌ الناس بالبكاء لفراقه. 

وصارت البلادُ كما قال الحبيب العلامة أبو بكر بن شهاب الدين في کتاب منه 
بلعل وعسى! فکأنما گُسفٹ بها الشمسٌء وكأن لم تغنَ بالامس: 

تحيا بهم كل أرض ینزلون بَا كأنهم لبقاع الأرض أمطارً' 

انتهى. 


ودخل قدس سره البلد المسماة (كلبرقة) لقصد زيارة ول معروف بهاء وقيل له مع 
دخوله: نها حتاجة للمطرء فدعا الله لها فأمطرث في ذلك اليوم مطراً صيباً. 


۳۳ 


ووصل بمبي بعد أن استؤجر له بأمره منزلٌ واسعٌ» وخرج للاقانه من سبق ذکرهم 
من العرب والعجم» وأقام بها أربعةً آشهر على ما هو العروف من حاله وشأنه. وقصده 
أهل تلك البلد لمهم اتهم على اختلاف آجناسهم» من عرب وعجم» ومسلمون وکفار» و کل 
یرجع من [مداداته با یروم. وکان قدس سره یقول: «اجتمعنا في هذه البلدة بمن لا يحصى 
من أهل الولاية وأرباب العناية»» وکان ربا آخبر ببعضهم إذا آتی. 
[زيارته لدينة سورت]: 

وفي باطن هذه الدة سافر قدس سره إلى شرت وبَرُودَهء وأحمد آباد لزيارة من بها 
من آسلافه العلویین آل العیدروس» نزهة الألباب وحياة التفوس» واجتمع في بَرودَة 
بالحبيب محسن بن عمر العطاس» وفي سرت با بیب البقية أحمد بن عمر العیدروس» وهما 
من أشياخه كما تأتي الاشارة إلى ذلك في الباب الرابع. 

وحصلت له في رحلته شوون عظيمة سترّها عني بلادةٌ الطبع وغفلةٌ الصباء 
كغيرها من أحواله الكريمة وشئونه الجسيمة» وما ذكرته في هذا المجموع نا هو أنموذجٌ 
یقرب للفطن اللبيب تخیل بعض ما اتصف به هذا الحبيب» وما اشتهر عنه من العجب 
الخ و اال الخريت: 

ثم بعد الإذنٍ الرباني في السفر من تلك البلدة» سافر قدس سره إلى عدن» ووقع له 
قدس سره مع بعض أهل المراكب لما أراد السفر ما يأتي مبسوطاً في الباب الخامس في 
الحكاية الثانية عشر. وأقام قدس سره بعدن بعد وصوله إليها مدة على ما هو المعروفٌ من 
عاداته وعباداته. 
[قضية السيد أحمد بن طاهر مع نصراني بعدن]: 

وما وقع في تلك الدةء أنه تزاحمَ سيدي أحمدٌ بن طاهر أخو سيدي قدس سره مع 
بعض حکام الإفرنج في أثناء الطريق النقوبة في الجبل المعروفة بعدن. وكان سيدي أحمد 


۳۳۰ 

راکباً فرساء والنصراني راکبا على عربية» فتکسرت العربية وسقط النصراني إلى الأرض» ثم 
شکی سيدي أحمد في الحکمة. 

فطلب الحاكمٌ وصول سيدي أحمد إلى المحكمة؛ فأبى سيدي قدس سره وقال: «لا 
يدخل أخي المحكمة أبداً» وصمم على ذلك وعزم على قتا هم إن لم يجيبوا إلى عدم دخول 
آخیه المحكمة» فلا رأوا ذلك منه أجابوه إلى ما آراد. وأتى ال حاكمٌ إلى بيته قدس سره زائراً 
ومعتذرء فظهر في تلك الواقعة کرامات يأتي بسطها إن شاء الله في الباب الثالث. 
[العودة إلى المكلا]: 


وبعد الإقامة القدرة في تلك البلدة سافرٌ قدس سره إلى المكلاء استأجر مركباً إليها 
وطلع معه جملةٌ من المسافرين بلا و ولا زاء كما هي العادة الجارية في جميع أسفاره» ولا 
قربوا من الوصول إلى المكلا نشر الافرنجي صاحب المركب المذكور بنديرة و أي زاية غبت 


معهود نشرّهاء فسئل عنها؟ فقال: «إن هذه عندنا علامة على أن في الرکب سلطان لیستعد 
له آهل البلد با یستحقه». 


قلتٌ: وهذه عادةٌ الافرنج مع سيدي قدس سره فإنهم يحسّبونه ملكا لا يرون من 
انقياد الناس له» وطاعتهم لأوامره ظاهراًء ولا يقهرّهم على ذلك ویخشاهم من آنوار جماله 
وکاله باطنا. 

وقد آخبرني بعض الناس» قال: لا أتى الحبيبٌ محمد قدس سره من بلد سرباية إلى 
بلد الصولو - بلدین معروفین في جهة جاوة - وکان ذلك سنة ستة عشر وثلائائة وألف 
915 عا ات ری ی ما لت توعان مت : هذا 
سلطان العرب؟ فقلت له: نعم؛ ؛ هو سلطان السلاطین! وينت له حاله» فهر رأسّه متعجبا. 
وقد تفرق في هذا الکتاب كتبٌ ما یناسب") هذه الحكاية. 


(۱) ب: «في هذا الجموع كثير مما يناسب ..» إلخ. 


۳۳۹ 


ورضي الله عن الحبيب العلامة ابي بكر بن شهاب. حیث یقول في وصفی سيدي 
قدس سره من قصيدة حمينية تأتي بكمالها إن شاء الله في الباب السابع (شعرا): 


من جلال الولاية كالمليكِ المطّاع صولةٌ الدينٍ لا النذز ولاذي الكُلاع 
[إيابه إلى قيدون ]: 


وبعد إقامته قدس سره الإقامة القدرة في المكلا على المشروح من النفع والانتفاع 
والدعوة عن الابتداع إلى الإتباع سافر قدس سره إلى بلده قيدون» فأشرق بوصوله 
الوادي» وآحصب النادي وتباشر بقدومه الحاضر والبادي» وعمّت العافين منه الأيادي؛ 
وأمطرت على جدیهم من جوده الخوادي. 

ورضي الله عن الشیخ العلامة عمر بن عثمان باعثمان حيث یقول من قصيدة أنشأها 
هت بقدوم سيدي الحبيب قدس سره (شعرا): 


أنس القطرٌ بالق دوم إليه 22 بعدإيحاش هبطُولٍ البعاد 
فأضَاءت أقطاره ارف وتباهت بلدائه والبوادي 
وتجلت عنهاافشوم وغنّت صادحاتٌ السرور في كل وادي 
مرحباً مرحبا وأه لا وسهلا عد نبت الربا وقطر العه اد 
مرحبا مرحباً وآه لا وسهلاً بكريم الاب اء وال داد 
مرحباً مرحباً وألا آلوفنا لاتناهی بصفووالاجاد 
ناصرٌالدين والدعاة الیسه ومهین الغاوينَ وأهل الفساد 


وستأتي بكم اها في الباب السابع إن شاء الله. وآخر آسفاره قدس سره هو الذي توفي 


فیه» وسيأتي ذکره في الفصل الثاني عشر من هذا الباب» عند ذکر وفاته قدس سره ونفعتا 
به» و أعاد علینا من برکاته آمین. 


۳۳۷ 


الفصل السایع 


فى ذکر النقبة العظیمة والکرامة الجسيمة 
رژیته رضي الله عنه جده الصطفی 95 يقظة 
يقول له: «آنت أناء وأنا آنت» وناهيك بها من رتبة ما آعلاها 
وما أحقها بأن تکون لراتب الولاية سدرة منتهاها 
قال سيدي القطبٌ أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنه في شرح العینیة»: «وقد ذکر 
الشيخ عبدالوهاب الشعراني أنه لا يصل إلى مقام الأخذ عن رسول الله 3# وسماع صوته 
إلا من قطع مائتي ي ألف مقام» وسبعة وأربعين ألف مقام» وتسعمائة وتسعة وتسعين مقاما 
من مقامات الأولياء». انتهى. 
وهذا العام هو بعض ما بش به سيدي من وراثة 0 والعيدروس ا کا 
لحار ی و ات ري لحز 
الشان سادائنا أئمة العرفان: الحبيب عیدروس بن عمر الحبشي» والحييب أحمد بن احسن 
ا ا ان 
عنه؛ فمن ذلك: و E E‏ 00 
ولا فخرٌ ببسط بساطه وبساط غيره لي» وها نا في انتظار بركته وبرکتهم» وأتمنى أن یصذق 


YA 


ذلك» وفضل الله واسمٌ» فإني وإن لم أكن أهلاً لذلك فن الله هل لكل جمیل» وأنا حسوبه 
وخادمه» بل خادم جيع الأولياء وجيع المؤمنين والسلمین, فاقبلوها من سبقت له العناية 
من فضل ربه فقد قلَّدتَا في آعناقکم» لا أريد منكم جزاءً ولا شکوراًء ولا مالاً ولا جاها 
ومن ظنَّ ذلك فليختبرني» وأمره إلى الله» من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعليها. 

خذوها من نائب حضرة الرسالة» من تلقاها بالقبول فله البشرى والفوز والنجاة 
من الّه» ومن أعرض عنها أو انتقدّها فعليه ما على المعرضينء ويناله ما ينال المعرضين» فإني 
مأمورٌ من حضرة النبوة بالدعاء إلى الله. وقد بشرني رسول الله و بها لا تسعه عقولکم» 
ولولا خوف قوة العقيدة الضرة من العوام» وإنكار من بعض المتعصبين المحرومين 
لنشرتیاه فإني بحمد الله على قدم العبودية مع وضوح الخصوصية وم آذکر هذا إلا تحدثاً 
بنعمة الله» ومن العلوم ضرورة أن من لم يطلب جاهاً ولا مالاً لا يفرح بالدح ولا يشغله 
الذم» والله أعلم وأحكم». 

ومن ذلك: قوله رضي الله عنه: «أمرني رسول الله وة بثلاثِ خصال: بالدعاء إلى 
الله خصوصاً وعموماء وبأن أقولّ للناس يقولون: لا إله إلا ال وبالدعاء للسلطان نصره 


الله . 


فأما الدعوة إلى الله: فقد صاح بها على كل منبر» وعم بها الأسود والأحمرء وكان 
يلقن الناس لا إله إلا الله في أثناء التذكير امتثالاً لأمر البشير النذير ف وقد أكثر من 
الدعاء للسلطان عبدالحميد نصره الله نثراً ونظرأ» فقل ما سمعته يرتب فاتحة إلا ويقول في 
أثنائها: «وبأن الله یرحم أمة سيدنا محمد یی ويغفرٌ لأمة سيدنا حمد يلي ويفرج عن أمة 
سیدنا حمد ول ويغزر آمطارهم ویرخص آسعارهم؛ ويول عليهم أخيارهم» وينصر 
سلطان المسلمين وینصر به» ویهدیه ويهدي به ويحفظه ويحفظ به» ویوفقه ویوفق به 
ومبلك الکفرة واللحدین ویدمّر أعداء الدین». 


۳۳۹ 


ومن النظم: قولّه في القصيدة التي آنشآها بالمدينة النورة سنة زيارته بدده 9 


ودارك ربّنا السلطانَ حالا وشدّ يميته بعُرّی الصّواب 
وجملة وساو اة وفك المسلمينَ من العذاب 
وقوله في غيرها: 
وانظر إلى سلطاننا وانصر به الد ین القويم وهد جانب من رمى 


واصلح أمور المسلمين وعافهم وانظر إلينارحمة وتكرما 


وقوله في آخری: 
وفرج على عبد الحميد وحل ما تعسر في الدنيا وجمله في الأخرى 


واصلح جميع المسلمين وكن لنا رجوناك لا حملتنا سيدي إصرا 
وسمعته يقول: «إن بعص الأولياء أراد أن یتصرف في السلطان عبدالحميد» وقال: 
إن معه بعض غفلت فمنعه القطب» وقال له: إن الحبيب يل يحبه. أو: إنه يحب الحبيب 
ليها . 
ومن الإشاراتٍ بل التصريحات بهذه الواقعة أو مثلهاء قوله في قصيدة حمينية أنشأها 
في بندر ا مکلا سنة ۱۳۰۹ قال فيها : 
والله ان النبي حاضر سمعنا خطابه خاطب الروح في الوادي وسالت شعابه 
والقصيدة مثبتة في «الدیوان»» ينظرها من أرادها. 


ومن ذلك: القصيدة الدالية التي يشير فيها إلى هذه الواقعة» وقد أحبيت إيرادها 
برمتهاء وهي هذه» وقد دعا للسلطان فيها أيضا كما تراه. 


۳:۰ 


قال رضي الله عنه: 
يا مرحباً يا رسول الله يا سندي 
هذا خيال يزور العبد آم سنة 
كل يجوز ومالي لا آفوز با 
يا مرحباً بك لا آحصي له عدداً 
ولو بشت رسولاً منك يأمرني 
فکیف إذ جفت يا سولي ويا أملي 
ياسيدي يا رسول الله ياأبتي 
أنزلتٌ ما بي من الدهر الخون على 
فهل تجب وا سأل ال رحمن ثانية 
وآنست تعلمهامني ولامدد 
ولست أكفر ما أسدى فأشكره 
فيا أبي أشكرالمولى إليك فلا 
محبوبكم برتجي ما لايفوهبه 
وأنت منا وفينا كيف كنت فلا 


الله أكير هذا ماأرومفيا 


فضل الإله عظيم أن بخص به 
ون سأل الله تأيداً ونصرته 
وصل يارب عد الكائنات على 


أفديك بالنفس والأهلين والولد 
بالسعي نحوك لاشتبشرت بالرشد 
فالحمد لل ذا فضل من الصمد 
وياغياثي وياعوني ويامددي 
أعتاب جودك لما أن وهى جلدي 
أخفيتها وهي لا تبدو على أحد 
الا وآنت له من أكم ل العدد 
فکم آیاد له جلت عن العدد 
تنساه عني وساعدني وخحذ بيدي 
فقل تنل كلما ترجوهياولدي 
تخشى وأنت الذي نعني بلا أمدي 
رباه شكراً وغيشاً كامل الرغد 
عبد فلا عجب في حكمة الأحد 
لعبدهدولة الإسلام قي الشدد 


۱۳۱ 


زين الوجود وبحر اخود عدتنا ومن بطلعته حزب الکال هدي 
آمین آمين قد جاء القبول لنا وأقبلت غارة السرهن بالمدد 
انتهت الأبيات. 


قال سيدي الحبيب العارف بالله محمد بن عیدروس الحبشي نفع الله به: «توجد في 
كلام الحبيب محمدٍ كلماتٌ وغاطبات لا يسُوغ الإتيان بها من باب الأدب إلا لمن مثله من 
المحبوبين أهل الادلال لأنه له الإدلال التام في حضرة المولى سبحانه وفي حضرة الحبيب 
صل الله عليه وآله وسلم وفي حضرات العارفين أهل الوقت والسابقين». انتهى بمعناه. 

وما أشار به سيدي رضی الله عنه إلى هذه الواقعة: قوله في أثناء كتاب لسيدي 
الحبيب محمد بن أحد المحضار تفع الله به: «وقد رأيت حبيبك المصطفى كلك القياس أنه 
يقظة!» يقول لي: «أنت أناء وأنا أنت»» وفرخوا بها الأحباب خصوصاً سيدي أحمد بن 
الحسن» وظهر منه أخبارٌ طويلة عريضة». انتهى. وقد عُذَّ من مناقب الشيخ أبي العباس 
المرسي قول شيخه أبي الحسن الشاذلي له: «أنت أنا وأنا آنت» فيا بالك بمن قال له ذلك 
سيد المرسلين ول فانظر الفرق بين المقامين!. 

وهذا ما تقدم الوعذ بإيراده؛ وذلك: ثلاث مکاتبات: 

الأولى: من الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي. 

والثانية: من الحبيب أحمد بن الحسن العطاس. 

والثالثة: من الحبيب علي بن محمد اطبشي. 


ول أعثر على مكاتباتٍ سيدي هم التي هذه جوابائهاء فمن عثّر عليها فليثيتها في 
مواضعها. 


۳:۲ 


[رسالة الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي ]: 

وهذا کتاب الحبيب عيدروس بن عمر قدس سره قال سيدي العارف بالله محمد 
ابن أحمد الحضار: «لو ‏ يكن للحبیب محمد من الناقب إلا کتاب الحبيب عیدروس هذا 
وما اشتمل عليه لکفی». انتهى. 
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«الحمد لله الحميد الجید» المتجلي على قلوب وأسرار الخاصة من عباده بالتعرف 
اليهم ببسط آنواره الشاملة لكل الموجودات فأقاموا التوحید» وكانت هدايتهم باق 
الثابت فيا يأتون ویذرون» وجعل ما أبدعه من جميع المخلوقات على ذاته العلية دلالاتٍ 


۳ 


اج مس صرق 


ىا آنزل قي کتابه فقال: # و عم وبا ِ جم هم دون [التحل: ۱۱ ]۰ 

وصل الله وسلم على النجم الوهاج الخصوص بمرتبة المعراج» الذي به الدلال 
الخصوص بختم الرسالة» أصل الوجود الخلقي الذي عنه منشأة وهو سره في الظهور 
والبطون» وعلى آله وصحبه الوارثين عنه الأسرارء المفيضين على من وفقه الله واختاره 
المعارف والأسرار. 

من الفقير اللاشي» عيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشي» إلى حضرة السيد 
الجليل الذي هو عن الأنوار والأسرار کاشف» وبجميع الفضائل والفواضل متحقق 
وإليهما متقدم سابق غير خالف» المبسوط عليه فضل الله الجواد. محمد بن طاهر بن عمر بن 
أي بكر الحدادء لا زالت عزمات همه بخيول توجهاته سابقة» والى الکمالات الحقية 


۳:۳ 


السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته 

وعلى والدکم النور الباهر طاهر» وجميع الأولاد وأهل الوداد ومن لكم ناصر. 

صدورٌ التعريف بعد وصول کتابکم المنيف إليناء ونحن بحمد الله بعافية» وی 
ضمنه ما ذکرتم» ومن الحالات الجليلة الواقعة لكم ما شرحتم» والحقير إلا كما في المثل: 
«ليس في العير ولا في النفير». ولكن لعرّة جنابكم لدیه ولزوم حقكم علیه أقامَ المذاكرة 
معكم بما ستروه. ثم إن ما أوردتوه وشرحتوه ما قلتم» خصته بقولي: 

فالواقع لكم سيدي أولاً بل الواردات الباطنة» فأقمتم التوجه إلى رؤيته ييه 
لتسألوه عن تلكم الحالات المكرر لكم فيها التبشير بالخلافة. 

ثم وقع لكم إثبات هاتف يقول لكم: : «أنت تطلت رؤية الصطفی ی وهو 
روحك! أو: ونت روحه» وبيد ذلك الهاتف کالصوف» وفهمت منه الإشارة إلى أن من 
كان كذلك لا يطلبٌ رؤيا المنام. ثم وقع لكم أيضاً عند سماعٌ إنشادٍ ذكره 4ة وكانت في 
رتبة الفهوانيةء رؤيتكم آنکم هو وأنه أنتم. 

ثم كان لكم بعد ذلك طلبٌ رؤيته بك في المنام لقصد سؤاله عن صحة نسبتکم إليه 
واحال وأنتّ في صلاةٍ مائلاً إلى الشق الأيمن» فإذا بكم تروه يل عن يساركم يقول لك: 
«أنت أنا وأنا آنت». 

وقلت: «إنك لم تضبط أن ذلك يقظة مع تحققك أنه لیس بمنام» لادراکك صورة 
جسده ب ىا تقل من وصفه: أنه أبيض مشرّب بحمرة»» وقلتم: «آشکل عليكم هل هو 
يقظةٌ أو مثالٌ أو خيال. وقلتم: النومٌ في هذه الحالة مستحيل» والخيال كذلك لما أنه لم يكن 
تيل رؤيته في ذلك الوقت» وأما اليقظة والثال فإنهما أقرب ..» إلى آخر ما ذكرتم. 

فاعلم سيدي؛ وأنت عليمٌ بأن هذه الوقائع من خوارق العادات» التي تكون تقوية 
للمراد المحفوظ المؤيد اللحوظ وقد تكون اختباراً وف فلذا لا ينبغي السکون اليها من 
حیثها؛ وأنتم إن شاء الله بالسلامة عن ذلك» لأنكم مؤيّدون ومسددون» بشاهد أن مع 


Y٤ 


انبعات الواردات القلبية السرية كان لیادٌکم واستمدادكم من جناب المكرم المصطفى كلاف 
ولم تستفرّكم كثرة وجود التبشيرات بنيل الخلافة التي هي رتبة الکمال» العبر عن صاحبها 
3 الانسان الکامل» وهي رتبة الاستخلاف عنه َة الوارد نصها ني قوله تعالى: 8 كَل 
عزوسبیل أَدَعْوَِلَ سمل بصیرة ناو من تمعن ...4 [یوسف: ۱۰۸] الآية. 

والدعوة إلى الله عبارة: عن حياشة الدعوّ عما هو عليه من الاعراض والغفلة 
والنسیان لذکر الله والرجوع | ليه الذي هو المطلوبٌ له تعال» والراد من حلق الخلق» 
بشاهد قوله تعالی: 9 رما لت ان ونی | الا یعون * [الذاریات: ]٠١‏ الآية. ثم لسن 
الدعوة إلى الله مس کا أوضحه وقالّه سيدنا الشيخ الأستاذ عبدالله اداده وق 
ذلك» ولفظ سيدنا الحبيب على بالكم فلا نطيل بذكره. 

فإذا عُلمَ أن الخلافةَ هي الیراث الواقع الحاصل للوارث عن المورّثِ وبه يعلم أن 
الوارث الذي هو الغليفة عنه لاف الثابت له على وجه واعتبار أن له مالمورثه على سبيل 
التبعية لا التأصيلء المفيدٌ لذلك قوله تعالى في الآية المذكورة: ‏ قل هنزوء سبل أَدَعْوَاإِلَ 
و عَلَ بیرق © [يوسف: »]٠١8‏ يعني: على كشفي وعِيانِ» مؤيد بوحي وارسال, فكان 
هذا له و بالتأصيل ولمن اتبعه» لا بهذا الوجه الممتنع عن غيره كَل بل بالوراثة 
والاستخلاف عنه وَل بشاهد قوله يَكل: «العلماء ورثة الأنبياء ..»: الحديث. 

فكل عالم يصدقٌ عليه وصفت العلم حقيقة له ووراثة عنه ية خصوصة بوجه 
واعتبار وقدر من الإرث والكامل» هو الجامع لجميع أسباب الإرث فرضاً وتعصيباًء وهو 
السمی بالانسان الكاملء الداعي بالألسّن الخمسء المعبّر عنه في الاصطلاح ب« الخليفة». 
والبشری لكُم بذلك يحققها الله لكم بمٌضله. 

ومنه بشاهدٍ سماع الماتف الحقّي ‏ إن شاء الله - القائل لكم: «أنتَ تطلب رؤية 
المصطفى يكل وهو روخك. أو: وأنت روحه!»» وتلك رتبة أشار إليها ية بقوله: «من 
استكمل ورعه حرم رژيتي في المنام»» وكان المعنى من ذلك: أن الكامل في الورع الذي هو 


هع" 
في الاصطلاح الشرعيٌ عبارةٌ عن الاحتراز عن کل ما فيه شرٌ وانحرافٌ شرعيء أو شبهة 
مُضرة بالوقوف على حدٌ العلم من غير تأويل مشاهد لجنابه الکرم يكل على الدوام. وحظه 
من تلك الشاهدة مع اليقظة التي هي حالة الکمال من الانسان كحظ غيره من كرامتّه رؤيا 
النبي يل في المنام. 

ومن غلب عليه هذا الوصف كانت روخه مرآةٌ لاشراق نور ذاته يكل فإذا قوي 
ذلك النور بالظهور في تلك المرآة انطمس جرمهاء وبقيت أنواره هة شفافة في تلك الرآةه 
التي هي عبارةٌ عن رُوح الشاهد بذلك الوص له و فحيدئذ يصدّق أن يكون اة روح 
ذلك الكامل حقيقةء إذ هو عليه الصلاة والسلام أصل كل الموجودات» وانا ظهر في هذه 
الروح الشريفة كرامة. 

هذا على تحقق قول ا هاتف: «وهو روخك» فان كان القول إلا: «وأنت روحه)؛ 
ففيه الإفادة بأن: الکمال الخلقي ليس ثابتاً حقيقة إلا له وك ومن كمل من سواه ليس كاله 
إلا مستعاراً من كاله يك فالکیال له مجارٌ لا على الحقيقة» لكونه ليس الا مستعاراً من 
كاله کا 

وأما رؤيتكم أن بيد ذلك اهاتفی كالصّوف؛ ففي الاشارة بالصوف: تلميحٌ بأن 
هذه الأسرار والكشوفات والأنوار ليس تقع إلا للصوفية الأبرار» لأنها نتيجة علومهم 
وأعماهم المتناوبة فيهم ولهمء حتى صارت لهم الأذواق والشاهدات واهداية إلى سبيل 
الإلهيات» شاهده قوله تعالى: ورين هدو فيا يم سنا € [المنکبوت: 14]. 
فطريقتهم: هي الصراط المستقيم» والسير فيها بالسلوك على ذلك النهاج» وهو الحاصل 
للأكثرين من هؤلاء القربين. 

وقد يقع العطاءٌ الامي لا من طريق الكسبء بل من حض الطول والفضل 
والوهب. أشار إلى هاتين الطريقتين سيدنا الإمام العارف النبيه عبد الرحمن بن عبد الله 
بلفقيه نفع الله به بقوله في ارشفاته»: 


واختلفوا في صفة القربية وفي اتصال القوة الكسبية 
أو انعطاف نفحة جذبية ترفع عنه كلفة الأعمال 


ثم شرح معنى هذين الطريقين» فلینظر من منظومته المذكورة. 

وفهمّك الإشارةً من ذلك: إلى أن من كانَ كذلك لا يطلب رؤيا المنام» فهو حقیق 
ى| تقدم. 

وأما واقعةٌ شهودكم له يله ورؤيتكم له في حالة الفهوانية: نك هو وهو أنت. 
فك مر من الكلام على قول الماتف: «هو روحكء أو: أنت روحه». 

وأما واقعتكم في الصلاة» و- ر طلب رؤيته و في المنام لقصد سؤاله عن صحة 
نسبتك إليهء إلى آخر الحكاية. وفيها: «أنك كنت مائلاً إلى شقاك الأيمن فإذا به يله فيا 
رأيتَ وأنت تصلي عن يسارك يقول: «أنت أناء وأنا أنت»» ففيه بشارةٌ بتحقيق العتی 
المتقدم شر حه في العبارتين: (هو روحك ۰ إلى آخره» و «أنكم هو إلى آخره. 

نما أن هذا واقعٌ يقظة في الصلاة وبالمخاطبة: 

فمن الإشارة بميلك إلى اليمين بشارةٌ بکونك من آهل اليمين» وأن ميلّك إلى اليمين 

و e‏ 
الذى يأمثك به جدّك وشيخك قط الإرشاد الحداد بقوله: 
# خذ يميناً ل يمينا # إلخ .. 

والراد بتلك اليمين؛ هو: انتهاج منهاج عباد الله الصالحين من الموحدين والصاین» 
والشهد اء والصديقينء والأقطاب والأفراد المتمكنين. 

ومن الإشارة برؤيته وَل عن یسارك؛ هو: أن رؤيتكم له وَل بواسطة القلب» لكونه 
من جهته» وأن الرؤية بعين القلب» المحفوظة رؤيتُها عن التلبيس والتدليس این هما من 


۳:۷ 


وقلت: «إنك لم تضبط أن ذلك يقظةٌ مع تحققك أنه لیس بمنام؛ لادراك صورة 
جسده وَل کا تقل من وصفه يكِ: «انهآبیض مشرّبٌ بحمرة». وقلم: إنه أشكل علیکم؛ 
هل هو يقظة أو مثال أو خيالٌ» وقلتم: «النومٌ في هذه احالة مستحيلٌ ..»» إلى آخره. 

فلا إشكالٌ في أنه ليس بنوم ولا خيال؛ كا أنكم متحققون ذلك» بل من اليقظة 
والمثال» وهما عند بعض المحققين شي* واحده فعلى ذلك: إن قُدّر الفرق بينهما فرتبة 
المثال هي أولٌ رتبة من الکشف عن صورته يك أو مع أخذة للرائي. والبقظة؛ هي: 
كال الشهود والشاهدة لتلك الذات المكرمة المشهودة الشاهدة. 

هذا ما بادرٌ الفهع الفاتر» والعلم القليل القاصرء إذ هذا لا یعرقه إلا أهليه» من مثلٍ 
حاكيه وراويه» ولولا أنكم قلتم: «فإن کشفت الله الحجابَ عن هذا فذاك أري؟ والا 
فأوضخوا لي ما ظهرٌ لکم». فهذا ما فهمناه» وان كنا عن علمه جهلناه» وهو ليس من 
عتّي ولا موجود في قتّي. 

وأمرتم سيدي بإخفاء ما عبّرتم من شرح الحال الذي ذکرتم» فلم نعمّل! لا قد 
ذكرتم في كتاب سابق بقولكم: «فالقصد في الاظهار حسّن» وغيده آحسن» إذ لا ثمرة!»» 
وقصّذنا بإظهاره: تعریف محبّيكم والأصحاب. با خصصكم به المولى الوهاب ولينظروا 
الجواب» ويحرروا ما فيه إن كان صواب. 

والدعاء هو الطلوب وإبلاغٌ السلام على سيدنا وإلدكم الموهوب» طاهر وطلبه 
منه» ودمتم على الزيادة والکمال من فضل المولى التعال» ويسلمون عليكم: أخونا علوي» 
والولد حمد وابنه أحمدء ومحبنا عمر بن عوض شيبان» والسلام. 

حرر بكرة الأحد العاشر جمادى الأولى سنة ۱۳۱۱ 
إحدى عشرة وثلائيائة وألف. انتهی». 


۳:۸ 


من عثر على کتاب سيدي الحبيب عمد للحبیب عیدروس ثي هذه الواقعة فليثبته 


وهذا كتابٌ من سيدي الحبيب محمد قدس سره للحبيب أحمد بن حسن العطاس 
قدس سره لا استبطأ جوابه عن كتاب قبله في الواقعة» فمن عثر عليه فليثبته قبل هذا: 


رد ی کے گم 
#وقل رب زد علما © 
۳ 0 2 4 1 2 ۰ 
«الحمد لله الذي تنزه عن التقبید» والزم الکمل من العبید تفر ید التو حید» 
واستخلص من العبید من صلح للإرشاد و العسدید. 


وصلاته وسلامّه على من انبسطت آنواره في ذرات الوجود» فعمت الوالدٌ والولوده 
ونقعت الشقی والسعود. ولکل درجات ما عملواء نتوعت الشاهد» وحار الشاهد» 
تخت انيار عل ل ی وی 
لكل شخص با أعطاه فوج هذا ۳ فا أو آمك پغیز ساب وعل آله 
و صحبه الأئمة ا لجتهدین وعلى تاد بعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وعلى من اقتفى أثرهم بسرّهم. وشرب من خالص دَرّهم» فظهرت عليه آثارٌ 
الخلافة» ولعت عليه خلعة اللطافة والظرافة» سيدي العارف المكين أحمد ابن سيدي 


)١(‏ في هذا الوضع من الأصل فراغ بقدر صفحتون» وفي النسخة الثانية: ثلاث صفحات. 


۲:۹ 
حسن بن عبد الله بن سيدي القطب النبراس عمر بن عبد الرحمن العطاسء لا زال وم يزل 
في إقبال واتصال وعین الرعاية ترعاه ورحمة الله وبرکاته تغشاه. 

آمابعد؛ 

فقد صار لي من العجب من تير جواب سيدي وشرعة جواب غيره في مادة 
أشكلت من وجه خفي» وعلامات وبالنجم هم مهتدون» وفي طلسم: فانيجست منه اثنتا 
عشرة عیناه ما یمرن الخائف» وأفديك بالتالد والطارف من أخ سابق لا خالف» فان يكن 
العذُء هو الأمرٌ المطلوب منکم كتابته! فلعمري لقد ازم لاطالب مساعدثه اللهم إلا أن 
ينتج الكشففُ خلاف التوهم باطتا فشاهِدٌه: : ووجدك ضالاً نهدی ووجدك عائلاً فأغنى. 

# وإذا جاء الابان تجي + 

وبا ملة؛ فالعبارةٌ تضیق عن التحقيق» وان أمكن آرسلت إليكم کت الحبائب 
الستولین» لتعرفوا المشاربء زيادةٌ على ما عندکم من تعبين: ولولا خحوفٌ الاطالة لاملالة 
السامع» لابنت عن الغارب بالطالع» ودخول العاشر ني الرابع» بشاهد: ولا جیطون بشيء 
من علمه إلا بها شاء. 


اللهم اغفر! فقد تعدیتٌ طوري» وأوهمتٌ غوري والحبٌ ستار» والله خلق ما 
يشاء ويختار» (شعرا): 


أحباي أنتم أحسَنَ الدهرٌ أم أسَا فكويُوا کا تم أنا ذلك الخل 


غيره: 
إن ظني فيك حيرني كيف حال النور با بطل 
ورضائي عنك صيري لا آری من شأنه الیل 
اعارا ساف أبمدا إن بدا الاحسان ما العمل 


والسلام. 


Yo 


وهذا جواب سيدي الحبيب أحمد بن حسن نفع الله به وأعاد الله علينا من بركاته 


۰ ایآ سس 

الحمد لله الذي کشف عن القلوب حجایهاه وجعل حبییّها حجّایهاه والصلاة 
والسلام على خطيب تحرابباء وامام أحبابهاء وآله وصحبه الذين شاهدوا تلك الطلعة في 
مجيئها وذهابها. 

وعلى المتجلى عليه بتلك الحقيقة في تلك الحقيقة إلا أنه بهذه الخليقة الحمود ذاتاً 
وصفاتاً وأفعالاً وراه بالخاصية وخلافة ربية محمد بن طاهر بن عمر الحداد لم يزل مترقي 
ومتلقي ومتدلٍ بعد التعلي. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وقد وصل الکتاب والمخطابٌ والعتاب! والعذر غير خفي» والسؤال وسيع المجال» 
والمشاهد یعرفها الشاهد» والتجلي برزخ الترقي والتدلي» والتتکر والبطون غير خفي. 

وسُؤالُ السائل من حيثٌ الخطاب» والتشكل في حضرة التمثيل حقيقة» والموطن 
موطن تعرف لا تعریف» كالرؤيا التي هي جز من النبوة بل هي النبوة» وإنها فرق بين 
التسمية والموطنء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء إلى آخره. 

والمسطورٌ ما يحتمل بعص المسرورء وعند المشافهة إن فهمنا شيئاً أبديناةٌ» وان 
انتقش في مرآة القلب من تجلي الواسطة والقصود فلا أينَ ولا عين» ولا وصال ولا 


والله يرعاكم. 
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وآنتم إن شاء لله حفوظون من المكر الخفي؛ ومشاهدتکم کا هي» ومُدُونا بصالح 
دعواتكم. وجعفر قد توجه إليكم» والقصيدة قرآناهاء واكتبوا له بدلهاء والكتاب بعجل» 
ومنزلتك عندنا غيرٌ خافية عليك. 


وسلموا على الوالد والوالدة والأولاد ويسلم علیکم الوالد والأولاد. 


طالب الدعاء وباذله الفقير إلى عفو الله 
أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي العطاس 
حرر یوم الاثنين؛ ثلاث في جماد الا خر سنة ۱۳۱۱ 
إحدى عشرة وثلائائة وألف». انتهى. 


HÊ + 


[جواب الحبيب علي الحبشي]: 


5 ۳ 8 ر و 8 
وهذا جواتٌ سيدي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي نقح الله به: 


«الحمد لله الذي فتح باب الواصلات بين الذوات والصفات» على حالات 
متنوعات» يُمدّها العلم بشاهده» والذوق بوارده» والتعرض بسره والتذكر بدليله» 
وعلی جودی الشهود» رت سن الخارجين عن القیود ومن وراء العقول أدلة» 
ويسئلونك عن الأهلة. وجامع الأوصاف الكمالية» ا حضرة الجالية» مشهود الشاهدین 
ي مراتب حق الیقین» ومن أين يكو التعبین» وعند جهينة ابر اليقين! 


وني السر داعیه يشير بلطائف معانيه» إلى منزلة الخصوص القربي في الاتصال 


۳۰ 
ا لحّى» بشاهد الوجد الذوقي والدد الوهبيء بأنَّ العلع إذا اتصل بمعلومه ظهرت آسراره 
في آطواره من مطالع نجومه وهذه الدعوة الستجابة التي تضمنتها آوقات الاجابت 
حاطب الروح وصقَّها بها حاطب» وشاهذ السّرّ آمرها بها شهد. 

وارتفع الخطاب إلى بحثِ الصلاة والتسليم في مشهد التكريم والتکلیم» على السيد 
العظيم الرؤوف الرحيم» سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الذي ربح ناظره بجميع ما 
حواه خاطره» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن انتسب إليه» وظهرت بركاته فيه 
ووجدت أسراره لديهء وكم في هذا الميدان من فرسان» وشاهده: کل يوم هو في شأن» أظهرٌ 
كامل البيان في الإنسان؛ وما حواه من العان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. 

وهنا يندرج الفرغ في آصله» ويظهر السر في هله وتتفاوت الذوات في الشهود. 
ومن وراء الوجدان وجود» وفيا شهدت العين نو مستمد من نور جلیت حقايقه في عالم 
البطون والظهور» على حال يدور بح شاهد: والله عليم بذات الصدور. 

وهذا المسطورٌ من الدر التثور» على مائدة البيت المعمور باحضور دى لطائفه 
بعد أن تلقى معارفه» على من شرب وطرب» وظهر بعد ما کتب. السيد العظيم النسوب 
إلى الرب الکریم» نسبة صحت» ووصلة تحققت. ظهرت بركاتها في ذلك الظهر ظهوراً لا 
ينكرء أخي وقرة عيني وسرور قلبي» الذي يحيبني خطابه» وينعشني کتابه» العارف بالله 
محمد بن طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد. أدام الله هذه الذات» على أكمل الخالات. آمين. 

بعد إهداء مسئون السلام على هذا الأخ الكريم .. 

فالداعي لتسطير هذا الكتاب هو الإعلامٌ بوصول مشرّفكم العظيمء وخطابكم 
المستقيم» وقد فهمت منه ما فهمتٌ» وعلمت منه ما علمت» وشهدت منه ما شهدت» وما 
شهدتم من المشهد الاختصاصي» ورسم في خيالكم من الشهود الالي» فذلك نتائج انب 
التمکن معکم. وإذا قوي الخيال ظهرث معه الخقائق بتهامهاء ولعل ما رأيتموه من ذلك. 


ê 
ومن أين للشيطان وجودٌ في هذا الکان؟ والله يقول: « إن عبتاوى ليس لک مَك‎ 
وإنما الرتبة المشهودة لكم: رتبة بين الرتب» إذا استفوت أنوارهاء‎ »]٤١ لطن 4 [الحجر:‎ 
أوصلت إلى الکشف. فالله يزيدكم من فضله» ويجريكم على عوائده الجميلة.‎ 
وقد وصل الولدٌ عبدالله وشرح لنا من أخباركم ما أسرّ الفواه لا زلتم من ذلك‎ 
الخير في ازدياد» فالحمد لله على هذه النعمة» وهذا بعجل صحبة الشيخ حسین بانافع»‎ 
وادعوا لنا فإنا لكم داعون. والسلام عليكم وعلى والدكم الاخ الغارف بالله طاهر»‎ 
وإخوانكم وأولادكم؛ مني ومن أولادي وإخواتي» والسلام.‎ 
من الفقير إلى الله‎ 
علي بن محمد بن حسين الحبشى عقا الله عنهء آمين‎ 
۱۳۱ 1 حرر قي تسع تمد الأول سے‎ 
: إخدى عشرة وثلاثيالة و ألف). اتتهى‎ 


[من وجد كتاب سيدي الحبيب محمد الذي هذا جوابه فليثبته هنا وكان الأول أن 
یت قبل» ولكن ل أعثر عليه]» 


ب«صسصسصسصصسصسسسصسصدد 


(۱) فراغ من الأصل بمقدار صفحتین. 
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الفصلٌ الثامن 


في ذکر إجماع آهل عضره 
من أعيان السادة العلوية؛ سادات البضعة النبوية 
على فضله وتقديمه. وإقامته أباً ونقيباً عليهم 


وأقدم بين يدي ذلك ذكرٌ بعض المبشرات المشيرة إلى استحقاقه لذلك» وتأهله لا 
هنالك» منها: أنه قدس سره رأى جدّه الامام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى قدس سره 
يقول له: «أنت أبو الجاعة». 

ومنها: ما أخبرني به الشیخ العلامة محمد بن محمد بلخير قال: «رأيتٌ ذات ليلة: 
كأن أهل الحرمين الشريفين وأهل حضرموت مجتمعون في وادي دوعن؛ قريبا من ضريح 
نبي الله هادون بن هود علیهیا السلام» العروف هناك. وكأن أهل الحرمين ممتازون في 
ناحية يقرؤن قصة المولد النبوي للحافظ الديبع» وأهل حضرموت في ناحية كذلك 
يقرءون قصة الولد المذكورة» ثم أن أهل الحرمين اختلطُوا بأهل حضرموت» وكأنّ أعيانَ 
السادة العلويين في بيت هناك ممتازين عن الفريقين. 

وقصدت البيتَ الذي هم فيه ودخلته» فإذا مكان واس جداء لا يعهد مثله في 
حضرموت. وهو متلی بأکابر السادة عرفتٌ منهم: الحبيب عیدروس بن عمر الحبشي في 
صدر الجلس, والحبيب أحمد بن حسن العطاس» والحبيب علي بن محمد احبشي» والحبيب 
محمد بن طاهرء وهو عن يمين الحبيب عیدروس. 


و ۵ ۲ 


ووافق دخولي آحر دعاء الولد الشریف» فلا آتم القاری الدعاء التفت الحبيبٌ 
محمد بن طاهر إلى الحبيب عیدروس» وقال له: تکلموا على الناس وذکروهم. فقال له 
الحبيب عیدروس: إذا حضرت يا حمد آنت في الجلس ما ينبغي أن يتكلم غیرّك». انتهی. 

قلت: وقد آخبر الشيحُ الذکور سيدي الحبيبَ قدس سره بهذه الرؤياء ورفعها 
سيدي مجملة مع رژیا غيرها مثلها لبعض آفاضل السادة في کتاب لسيدي الحبيب القطب 
عیدروس بن عمر الحبشي» وهذه صورة الکتاب: 
[رسالة منه للحبیب عیدروس بن عمر ا خبشي ]: 

« مد لله على تواتر نعمه التکاثرة وآیادیه التظاهرة مد من لا يرفع حوائجه الا 
إليه» ولا یعتمد في جميع آحواله إلا علیه» وصلاة الله وسلامه على سيد الوجود سيدي 
محمد بن عبدالله المحمود» وعلی آله وصحبه الركع السجود وعلى خليفتهم عين السعادة 
أهل السیادة» ومن له الحسنى وزيادة» والدي الجليل البركة الرحمة المشتركة عيدروس بن 
عمر الحبشي متع الله بحياتة» ونفعنا ببركاته آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 

والسوا عن سيدي والشوق إليه غير قليل» لم يزل ذكركم بالبال» وأرجو أني منكم 
عل بال» ولا يخفى على سيدي أن المهةٌ عندنا أهليها غافلون عا يصلحهمء خصوصاً 
النساء» وقد أوصيتٌ سيدي علوي صنوکم في إرسال العلمة (صالة) التي بطرفکم 
لاجل تعليم النساء» وجميمٌ ما یصلح ها من من اشترطوه علينا بزيادقء كان الله في 

ونخبرکم أَنّ بعص السادة المنورين الشهود لم بالخير رأى أنكم في مجمع كبير أنتم 
الرؤساءٌ فيه» وتقولون لأهل ذلك الجمع: «إن فلان - وتعنون محسوبكم - أبو آل أي 
علوي» وأنه من أهل الدّرك ومن أهل النوبة»» ورأى مثلّها وليست عيتها بعص المشايخ 
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الأخيار منكم مع الفقير محسوبكم. فانتبهوا له. فان الرائیین أخياراً لا يتصور منهم 
الكذب. واعتمادّنا أن ما جرى معكم لا يكون إلا الحق. 

وأما الفقير فيرى ما يدل على بعض آشیاء وهو لا یری نفسه لأن يذكره آهل الله 
ولكن بعد ما جرى منكم لا یکون إلا شیر خير وحقٌ. والله يختص برحمته من یشاء 
فوفروا سهمنا في توجهاتكم يا أهل المعروفيء والسلام». 
[جواب الحبيب عیدروس]: 

فأجابه الحبيبٌ عیدروس قدس سره بقوله: 

«الحمد لله حمد من انکشف عن قلبه القناع» وأتحف بمطالعة شهود الجلال والجمال» 
وحظي بالسماع فغاب عن الوجود وخر ساجداً للمعبود ورأى في حضرة الاقتراب ما 
تشتهيه الأنفس ويروق للأعين ويلذ للأسماع» ونطق بالحقائق» وفهم الإشارات والدقائق» 
ما لا ينال بالأمنيات والأطباع إلا فضلاً من الوهاب» ما لا ينحصر من المواهب مما تنتجه 
الرؤية والسماع. 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان» على أشرف الثقلين» سيدنا محمد المبعوث إلى 
كافة الونس والتان» وعلى آله وأصحابه أولي المعارف والكشوف والإيقان. 

بخص جناب السيد الفاضل العارف بالله الحلاحل الحبوب المخطوب الممتلثة 
بمحبته وتعظيمه وإجلاله القلوب. المتقدم في كل حال على جميع الأقران والأنداد جال 
الدين محمد ابن السيد الولي طاهر بن عمر بن أبي بكر الحدادء لا زال معتلياً في درجات 
الکالات معانا بالامداد والاسعاد وعلیه من الحقير عیدروس بن عمر الحبشي عفا الله عنه: 


السلامٌ علیکم ورحمة الله وب رکاته. 
آما يعد؛ 


فقد وصلني أيها السید کتابك الکریم» وخطابك الفهیم» وتعرفته وفهمت منه ما 


۳-۷ 

آدرکته. وفرحتٌ بحکایتکم الرژیا الذکورة فیها الحقير» والاشارة إليكم بذلك الوصف» 
آنتم جدیرون به إن شاء الله» وقد تذکرت بذلك رؤيًا لکم بحضرة سیدنا المهاجر ما معناه: 
رآیتوه يخاطبكم بقوله: «أنت أبو امماعة»» فالابوة تعتبر بالوصف على حالات» وفیکم 

وقد کملها الله! ى) تری تحقیِق ذلك في آخر هذا الفصل, وفي ضمن ذلك کرام 
للحبيب عيدروس قدس سره حيث وقع الأمر كا أخير. 

ومن ذلك: ما حصل للشيخ العلامة حسن بن عوض بن دم مع سيدنا الهاجر 
وسيدنا الشيخ عبدالقادر الجيلاني في واقعة منامية أو كشفية» لم أعلم تفصيلهاء غير أني 
فهمتها مكاتبة من الشيخ المذكور إلى سيدي الحبيب قدس سره» ومن جواب سيدي 
للشيخ المذكور. 

قال الشيخ حسن: 

«أما بعد: فإن ذكركم في القلب غص ريان» تلك الجلسةٌ عند ضريح سيدنا المهاجر 
وما فيها كان ..»» إلخ» وهي مثبتة في الجزء الثاني بتمامها. 

فأجابه سيدي الحبيب بقوله أثناء جوابه: 

«وما ذكرتم من خصوص الواقعة في حضرة سيدنا المهاجر وسيدنا الشيخ 
عبدالقادر فقد جرى للشاهد عجباء وذلك: أن السيد الأنور على بن مصطفى الحسيني 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» رأى في تلك الجلسة أن الشيخين الذکورین في مجلس وهو 
وارد إليهماء وأراد أن يسبقني» فثقل بجاذب من ورائه» ثم أفصّحا له السيدانٍ بوقوفه 
ليتقدم العيدُ الفقير! فاعجب للموافقة» فيه حجة المصادقة» في وقت واحد يُسْقَىْ بیاء 
واحد» ونفضل بعضها على بعض في الأكُل» والسلام». 
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فيفهم من عبارة سيدي الحبيب قدس سره أن واقعةٌ الشيخ حسن موافقة لواقعة 
السيد التي ذكرهاء وكلها مما يشير بالبشارة له والتعظيم والتقديم من شيخي السادة 
والسيادة» سیدنا الهاجر وسیدنا الشیخ عبدالقادر ر ضي الله عنهم أجمعين. انتهی. 

ومن البشرات: ما رأيته في کتاب من سيدي الحبيب البقية العلامة سالم بن محمد 
ا لحبشي لسيدي قدس سره قال فيه: «رأيتُ كأنك في موکب كبير والناس محدقون بك 
وناظرون إليك وملتمسون منكء وإذا قائل يقول: «بالواحد القاهرء ما لها إلا محمد بن 
طاهر». وإذا آخر يقول :ما أحد بايظهر من أهل الوقت ظهور محمد بن طاهر» وقال 
آخر: «وعاده يظهر أعظمَ من هذا الظهور» وقائل يقول: «هذا ببذله معشوقة الناس!»» 
فقلت: وما معشوقة الناس؟ فقال: الدنيا الدنية» وهذا الحبيبٌ باذها للقريب والبعید» 
والعدو والحبيب». 

واليوم نت أبو آل أبي علوي وامامهم» والدولة دولتك» والناس الجميع بيدك 
وتحت آمرك والذي تراه أنت ما نراه نحن». انتهی. 

ومنها: ما أخبرني به بعض المحبين قال: «كنت أسمع بالحبيب محمد بن طاهر وم 
بقدر الله لي الاجتماع به» وكنت آتمتی رؤيته لالتماس برکته» فلا كان ذات ليلة: ریت کان 
الناس ذاهبون إلى مكان يجتمعون في وكأني ذهبت معهم» واذا بذلك الجمع متلی 
بالسادات الأكابر > وفي صدر الجلس وق دم اللو ن کث اللحية»» وأتى بصفة سيدنا 
الحبيب قدس سره وهو لم يعرفه» قال: «والرجلٌ المذكور يتكلم على الناس» فسألت عنه؟ 
فقيل لي: هو الحبيب محمد بن طاهرء فسألتٌ عمن حوله من السادات؟ فقيل لي: هذا 
الفقيه المقدم» وهذا السقاف. وهذا العیدروس» وهذا الحبيب عبدالله الحداد»» وذكرٌ جملة 
من أكابر السلف» قال: «وجميعهم ساكتون منصتونء فانتبهت فرحاً مسروراً». انتهی ما 


چ يي 
رايت. 
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ومنها: ما أخيرني به ا لمحب المكرّم علي بن عمر باذيب» عن أحد بن أبي بكر باذیب؛ 
أنه قال: «لا كان الحبيبٌ محمد بن طاهر بعدّن سنة اثنتي عشرة وثلاثائة وألف (۱۳۱۲ه) 
ریت الحبيب أبا بكر العيدروس ذات لبلة يشير للناس إلى الحبيب محمد» ويقول: هذا 
عبدالله حداد». انتهى. 

والأصل في النقابة المذكورة ما ذكره الشيخ العلامة يوسف بن إسماعيل النبهاني في 
كتابه «الشرف الوبد لآل محمد يلك قال رضي الله عنه: اومن خصوصياتهم رضي الله 
عنهم ‏ يعني آهل البيت -: استعمالٌ النقباء منهم علیهم» وهذه النقابةٌ وُظّفت في الأصل 
لصيانتهم عن أن يتو عليهم من لا يكافئهم في النسب» ولا يساويهم في الشرف» ويختار 
ها أجلهم بيتاً واکترهم فضلاً وأجزهم ری لتجتمع فيه شروط الرئاسة والسياسةء 
فيسرعوا إلى طاعته برئاسته» ويستقيم أمورهم بسياسته. 

ا بدا مارفا 

آحدها: حفظٌ أنسابهم من داخل فيها وليس منهاء أو خارج عنها وهو منها. 

الثاني: معرفةٌ أنسابهم وتمييز بطونهم ويثبتهم في ديوانه على التميز. 

والثالث: معرفةٌ من ولد منهم من ذکر أو أنثى فيثبته؛ ومعرفة من مات فيذكره. 

والرابع: أن يحملهم على الآداب التي تضاهي شرف أنسابهم وكرم حتدهم» لتكون 
حشمتهم في النفوس موفورةٌ وحرمة رسول الله يك فيهم حفوظة. 

والنامس: أن تڙههم عن الکاسب ال الدئیت د النبيثة حتى لا 
یستقل ولا یستضام منهم آحد. 

والسادس: أن یکفیهم. عن ارتکاب المأثم» ویمنعهم من انتهاك الحارم» لیکونوا 
على الدین الذي نصروه آغّی وللمنکرات الذي آزالوه آنگرء فلا ینطلق بذمهم لسان» ولا 
يشنؤهم انسان. 
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السابع: أن یمنقهم من التسلط على العامة لشرفهم. والتشطط علیهم لنسیهم 
فیدعوهم ذلك إلى الق والبخض, ویبغضهم على الناكرة والبعد» وأن يندتّهم إلى 
استعطاف القلوب وتألفب النفوس لیکون الیل إليهم آوفی» والقلوبٌ هم أصفى. 

والثامن: أن يكون عوناً لهم في استيفاء حقوقهم حتی لا يضعُفوا عنهاء وعوناً 
علیهم في آَخذ الحقوق منهم حتى لا يمنكوا أهلها منهاه لیصیروا بالعونة لهم منتصفین» 
وبالعونة عليهم منصفین» فان من عَدلٍ السيرة فيهم إنصافهم وانتصافهم. 

والتاسع: أن ينوب عنهم في حقوقهم في بيت المسلمين. 

والعاشر: أن يمنحَ نساءهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء لشرفهن على ساثر النساء 
صيانة لأنسابين» وتعظیاً حرمتهن. 

والحادي عشر: أن يقوّمَ ذوي المفوات منهم ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته» ويغفر 
بعد الوعظ زلته. 

الثاني عشر: أن يراعيّ آوقافهم بحفظ آصوفا وتنمية فروعها ويراعي قسمتها 
عليهم بحسب الشروط والأوصاف. 

ويزاد على ذلك في النقابة العامة خسة أشياءَ أخرى: 

أحدها: الحكم بينهم في تنازعوا فيه. 

والثاني: الولاية على أيتامهم فيا ملكوا. 

والثالث: إقامة الحدود عليهم فيا ارتكبوه. 

والرابع: تزويج الأيامى أللآتي يتعين أولياءهن أو قد تعينوا فعضلوهن. 


والخامس: إيقاعٌ الجر على من عت منهم أو سَمَه» وفكّه إذا آفاق ورشده. انتهى 
ملخصاً من «الأحكام السلطانية» للإمام الماوردي. 


۲۱ 


هكذا كانت نقباء الأشراف في الأزمنة السالفة» أما الآن فهّم كا ترى لا يجدون 
طاعة ولا سماعأء ولا يملكون ضراً ولا نفعاً». انتهى ما ذكره النبهاني رضي الله عنه. 
[كلام المؤلف على المنصبة عند بني علوي]: 

وقوله: «أما الآن فهم كا ترى »٠..‏ إلخ» لعل ذلك حال الأشراف الموجودين 
بجهته» وأما ساداتثٌ الأشراف» وبدورٌ وادي الأحقاف» السادة العلويون الحسينيون 
الضرمیون» فلم تزل بحمد الله عادات أسلافهم بينهم متجدّدة» وطيورٌ سعادتهم 
بيركاتهم مغرّدة» قال إمامّهم في هذا الزمان» ونقيبهم المشار إليه بالبنان» سيدنا العارف بالل 
أحمد بن الحسن العطاس في بعض مذاكراته: «انظروا إلى مكاتبات الحبيب عمر الحضار 
وغيره من بعده من العلویین» فان في كل قببلة نقيباً منهم» یسوشهم بسياسة الشرع» وما 
وافق الشرع من العادات وني ذلك من السر ما لا يخفى على آهله» ثم قال رضي الله عنه 
مخاطباً لمن هناك من العلویین: «وحقکم إلا نقابةٌ باطنةء ما هي رتاسة دنيوية» هي الا 
نقابات باطنة» واستتخلافات نبوية» احفظوا ما للسلف». انتهی 

وال جر موت یمیمرت التقابةٌ: مَنصّبةٌ» والقائع بها منصبا ثم لما کثروا وتفرقوا 
في وادي حضرموت» وکثرت فیهم مظاهر الخلافة النبوية» والورائة المصطفوية» کثر 
نقباؤهم» وعظّمت آنباژهم فکان لكل قبيلة منهم منصبٌ» آي: نقيبٌ» إليه برجعون» وله 
ينقادون» ومن خلع الانقياد له ازدرته الأعين» وسلقته الالسن. ويتعداهم أمره إلى من 
ينسب إليهم بالخدمة» من عامة الجهة الحضرمية» لأن من شيمهم رفع سيطرة الولاة عمن 
حاحب و رار لمر ی وار 
سيطرةٌ عليهم ولا على من ينسبٌ إليهم. 

والقائم منهم في ذلك القام يأي بالمستطاع ما تقتضيه تقتضيه تلك المرتبة الشريفة» 
والمنصة العالية المنيفة» وينقاد له الباقون من قبیلته» ويشدّون أزرّه في يعانيه في وظیفته» 


۳۹۲ 
فیقوم بأکثر احقوي المتقدم ذکژها؛ بل كثردٌ منها يقوم بها ويُعتّى فیها آحاذهم فضلا 
عن أعيانهم ونقبائهم. 

ومن أظهره الله منهم وأقامه في مقام الخلافة النبوية» بالعلم والتقوى والدعوة إلى 
الصراط الأقوم الأقوى» انقادَ له الباقون وعرفُوا له حقّه بمقتضى النقابة الباطنة» ولو م 
يكن نقيبا هم في الصورة الظاهرةء هداية من الله. 

هذا حال أكثر قبائلهم إلى الآن وان كان قد طرق ذلك شيءٌ من النقص الذي عم في 
هذا الزمان في كل مقام ومكان» وذلك بالنسبة إلى ما كان عليه ما ذكرناه في الأزمنة 
الماضية. وأما بالنسبة إلى ما هو حاصلٌ في بقية الجهات فلا نقص» ونسأل الله أن ینعش ما 
ذوّى من تلك الرياض النواضرء ويحيا ما دثر من تلك المآثر والظاهر بجمع الشتات؛ 
للقلوب والمقاصد والئیات. 

قال سيدنا العارف بالله أحمد بن الحسن في بعض مذاكراته لبعض أعيان السادة: «إِن 
المناصب إذا حصلت بينهم النافسة تغيرت أشياء جم» الحذرً! أنتم إلا اجتمعوا في شوركم 
وسيركم وعاداتكم وعباداتكم وأعیالکم. قال الله: < در مسا ینب > [آل عمران: 
۳۶ وهذه إلا مظاهر سلفية» واستخلافات باطنة نبوية» أظهرها الله في هذه الجهة» فهل 
يوجد لغيركم مثلها في غيرها من ابحهات. والله حفظكم وحفظ لكي وأما الكثيري 
واليافعي استخلفهم الله في هذا الوادي إلا لغيركم» ما هم لكم ولا علیکم». انتهى. 

ثم إن النقابة المتجددة لسيدي رضي الله عنهء العقوذ لذكرها هذا الفصل» هي 
النقابةٌ العامة» والمرتبة العالية التامةء على جيع السادة العلویین» بالرضا من أعيانهم 
ونقبائهم الموجودين أجمعين. 

وذلك: أنه لما كان سنة اثنتئ عشرة وثلاثئاثة وألف (۱۳۱۲ه-) اجتمح رأي أعيانهم 
المذكورين» وساداتهم الشهورین» على تجديد عادة الأسلاف» ونفي الأمور الموجبة للشتات 
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والشقاق واخلاف. باتحاد مشورتهم» واجتماع كلمتهم في الأمور الخاصة والعامة» على 
اتباع الشريعة المطهرة» وسيرة السلف الصالح وأن مقامهم واحذء ورآیهم واحد» في 
جلب المصالح ودفع الضار وأن يكون الجامع لعقد ذلك النظام والقتدی به في ذلك 
والإمام» والمتكفل بتحصيل أسباب ذلك المرام» واحد منهم يرتضونه وجهبذ منهم 
ينتقونه» وأمین يأمنونه على أنفسهم ويقلدونه. 

ثم أجمعوا على أن يكون واحدّهم الرتفی» وسيمّهم التضی» يتيمةٌ عقدهم 
وحامل راية جدهم: سيدي الحبيبُ قدس سره» وكان عمره في ذلك الوقت تسعاً وثلاثين 
سنة» فما أحراه بقول القائل: 


وبلغت من قبل الشیب مراتباً ‏ قد کل دون بلوغِهنَ الشيّبُ 


[رسالة منه للسيد فضل مولى الدويلة]: 

قال أعني: سيدي قدس سره -في كتاب منه للحبيب الامام فضل بن علوي بن 
سهل رضي الله عنهم: «والفقير يتشبه بحضرتكم في رفع الهمة ودعس المخالفين للحق 
بالحق» غير أن السادة العلويين شذرٌ مذرء وقد جعلوا للفقير رقعة معاهدق وجعلوه 
خادما هم» ولست أهلاً لما راموه» غير أني بعد الدافعة الشديدة» ریت أن الصلاح في 
الامتثال» وأرجو الله ببركة حبيبي محمد وك وببركتهم وبركة السلف الصالح أجمعين» أن 
يصلح الله للجميع ما نووه من الخير). 

وقال قدس سره في کتاب منه للشيخ محمد بابصيل مفتي الشافعية بمكة المشرفة: 
وربا يصلكم خط نيابة للفقير من أهل البيت» فان وصلكم فاطرحوا عليه ما یلزم» عسى 
ولعل أن يسهل الله لأهل البيت وبهم ما يصلحٌ الحالٌ كله». 

وقال قدس سره في کتاب منه لبعض الملوكِ بعد كلام: «ولا تلمني يا فلان! فإني 
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سلطان ولا فخر وان جَهِلتَ فستعلم؛ » فان أردتٌ الباطنَ فصدرت المكاتبات» وإن آردت 


الظاهر فصدرت الورقة التي فيها: : أن أهلّ البيت ارتضوني أن أكون رئيساً عليهم» لعلمهم 
بأن قلي يعتقدٌ أنه خادشهم وترابٌُ نعاشم وبعد هذا إن شئت شعت فرّدّ وخذ. وإلا فابعد ولا 


تتتقد: 

ملول على التحقيق ليس لغيرنا ‏ منالملك ٍالااسمُّه وعقابه 

ولا فخرء فافهم». انتهى. 

وهذه صورةٌ ما کتبوه بینهم في هذا الشآن» وأساءٌ من ارتضوه من نقبائهم 
والاعیان: 
0 1 
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۲۹۲۰۲۹۱ فراغ في الأصل بقدر صفحة ونصف. وفي النسخة الثانیة: ص ۰۲5۰ و‎ )١( 
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الفصل التاسع 
في ذکر تزر يسير من دح مشايخه وغیرهم 
من أعيان عصره له قدس سره وئنائهم عليه 
واعترافهم بفضله وتنویپهم بعظم شأنه. وعلو مرتبته ومکانه 
كان سیدنا الحبيب العارف بالله أحمد بن محمد الحضار قدس سره كثيرَ الإجلال 
والتعظيم له قدس سره ويأمر بتعظيمه وإجلاله» وبشره بوراثة حال الجيلاني والعيدروس 
والحدادء وقال له: «لا تتحکم لأحل». وكان كثِيرَ الثناء عليه نظ ونثرأ» فمن ذلك قوله في 
بعض قصائده ا حمينية شعرأء مخاطبا له وهو في سن البلوغ : 
ابن طاهر العارف الحداد جاللقرين يامرحبابهعددماظهرن الفرقدین 
من عين حاسده حصتته بجد الحسين 2 وبال حسن ذي عرف في كل غالي وزين 
وبا سین الذي قد زانوا الکنعین شيء من أبيهم وشي من آمهم قد بدين 
يا نعم الاثنين لي قد زانوا الكسوتين وجاءك من نسلهم حداد في المعنيين 
عبدالله القطب في الحاوي وله مشهدين وعاد لي فيك رجوى تنعش النعشتين 
الفقه في الدين مع علم الحقيقة وحين وتسهر الليل والليلة كما ليلتين 
وتعرف الفرق بين الزين والزيتتين 2 وخل كثر القصائد فإنها سهجتين!') 
إلا إذا کرت لابد مثل جدك يجين 


(۱) ب: مجتین. 


۳۹۹ 


ومن ذلك قولّه في بعض قصائده قدس سره (شعرا): 
# يا سمیع الدعاء حفظ لنا ولد طاهر * 


إلى أن قال : 
جاتني اليوم منك يا محمد بشاير 
ذي لهم في المحبة قسم مقسوم وافر 
في المحبة وحبلك ما هو اليوم قاصر 


مرحباً مرحباً يا تاج أهل الحضاير 
تسعة أقسام لك عادك تبا قسم عاشر 
يوم مديت في ال حسان باطن وظاهر 


ومن ذلك قوله في القصيدة المذكورة في الفصل السادس قبل هذاء التي أنشأها 
وسيدي قدس سره مسافرٌ بجهة جاوه سنة ثمان وتسعين ومائتين وألف (۱۲۹۸ه): 


وجاء الذي قد شط في آرض جاوه 
على خير حال يبلغ السول والمنى 
ومظهره في كل أرض وحفل 
ومثل الذي قد حل قيدون جاهه 
ومثل ابن علوان الذي حل يفرس 


محمد جيم الجود ما شفت له مثلا 
ويأتي بخير من فلوس لمن آدل 
كما ذي سكن عينات بل صيته أعلى 
يقع مثل أهل الجود يذبحها ابلا 
وتنزح من بير الكريم له أدلا 


ومن ذلك قولّه قدس سره» في بعض قصائده المرسلة إلى سيدي قدس سرهما: 


نعم وقد جاتنی أبيات منظومه 


وفي جبينه حروف السعد مرقومه 


غزال قد حل في قیدون يا حداد 


یکرم ویعزم وبحره للكرم میراد 


بن طاهر العالي الحداد له مقدار 


سالك على سيرة الأسلاف والأجداد 


إلى أن قال: 
وأنت تطلب من الدعوات أنفعها 


يعطيك أرزاق أنفعها وأوسعها 


ونفس الحال بالأخلاق والأرزاق 


والظن في الله أن يعطيك ما تطلب 
تقوم بالفرض والواجب وما يندب 


انتهى. 


فصل 


TY 


والحلم والعلم والأسرار والأنوار 


في كل قرية يقع لك بالعلا معلاق 


بالشيخ بوبكر بن سالم وبالمحضار 


والدرس بالليل والآصال والأبكار 


وقد جع هذا الإمامُ ما وهب الله سيدي قدس سره من بدايته إلى نهايته في هذه 


الأبيات» كما يظهر ذلك لن تأمل. 


وكان سيدنا الحبيب العارف بالله أحمد بن عبدالله بن عيدروس البار قدس سره كثيرٌ 
التعظيم والإجلال لسيدي الحبيب قدس سره كان إذا ذكر عنده يقول: «حال الحبيب 
حمل كبير» كبير» كبير»» قال ولده سيدي محمد بن أحمد: «عددث بعس الرات قول 
الوالد: كبير كبير» نحواً من عشرين مرة في مجلس». 

وكان والده سيدنا الحبيب طاهر قدس سره عظيمَ الاجلال والتعظيم له وكان 
يستفتيه لاسیما فیما یتعلق بعلوم القوم» وكان يقول: «محمد من الرجال» وله نظر في جميع 
آفعاله» لا ينبغي لأحب أن ينكر عليه». وكان يقول: «محمد أمة وحدهة. 


۳۹۸ 


وکان یقول: «البحر عند محمد سلقة"؟! إشارة إلى سعة آخلاقه وعظیم حلمه 
وصبره واحت‌اله ومعاناته للخاصة والعامة. 

وکان سیدنا الحبيب القطبٍ الجامع عیدروس بن عمر الحبشي قدس سره یسمیه: 
«أعجوبة الزمان»» وکان یعظمه ویقدمه في إمامة الصلاة ويبشره بنیل اخلافة العظمی» 
وقد تقدم کتابه الذي تكلم فيه على رژية سيدي قدس سره بحده الأعظم يي وفیه ما 
يكفي ويشفي» کا قال سيدي العارف بالله محمد بن أحمد الحضار: «کفی بکتاب الحبيب 
عیدروس هذا تات للحبیب محمد؛. 

وکان سیدنا الحبيبٌ العارف بالله أحمد بن حسن العطاس نفع الله به كثيٌ الاجلال 
والاحترام لسيدي قدس سره. مع ما بینهیا من الاتصال الکامل» كا تأتي الإشارة إلى شيء 
من ذلك» وكان يقول: «محمد بن طاهر بحر ما له ساحل». وكان يقول: «أهل البرزخ 
يحبون محمد بن طاهر ويتباشرون بقدومه لزیارتبم» كا تقدم. 

ولا وصل سيدي قدس سره لزيارة حريضة في بعض السنينء تلقاه سيدنا الحبيب 
أحمد خارج البلدء فلما واجهّه قال له: ديا حيا بالفقيه المقدم کلهء يا حيا بعبد الله حداد کله» 
يا حیا بمحمد بن طاهر كله!»» وما أنسب ال حال بقول من قال: 


ان تلقه تلق الفقيه حمدا وجحمد الغزالي الشتهرا 
والشيخ سقاف العلى والمجتبى العيدروس القطب سرا قد سرى 
وایل المشهور فرد زمانه والسيد الحداد أستاذ الورى 
لا غروان يجمع كلا واحد فالسر فرد والتكثر مظهرا 


(۱) السلقة: كالقطيفة أو المخميلة التي يستلقى عليها! 


۳۹۹ 


وکان سیدنا الحبيب العارف بالله علي بن محمد بن حسين الحبشي نفع الله به کثیر 
الإجلال له كثير الاغتباط بوجوده. كثير الثناء عليه» مع ما بینهیا من الامتزاج الكلي كا 
تأتي الاشارة إلى شيء من ذلك في الباب الثامن. 

وكان يقول: «محمدٌ بن طاهر غلامٌ الساعتون»» ويعني بذلك: أنه من يسر الله له 
القام بصالح الأعمال الدنيوية والأخروية. وقال: «لو كان في الوادي - يعني: وادي 
حضرموت -أربعة مثلّ محمد بن طاهر لصلح بهم». وقال: «جميع أولياء زماني عرفتهم إلا 
محمد بن طاهر فكلا عرفته من جهة تنكر لي من جهة أخرى»» أو ما هذا معناه. وقال له في 
بعض مكاتباته: «وکن على بصيرة من أمريء إني أراك بعين كبيرة» وإنك من أهل البصيرة» 
ومن يدعو إلى الله على بصيرة» ويعرف أين مصيره». ولا بلغه خبر وفاته قال: «لو أراد الله 
بأهل الزمان خيرا لمت بهذا الحبيب». 

وقال الحبيب عبد الله بن عمر بن سميط: «محمد بن طاهر ضرَّغُوه الأولياء»» ولا 
طلب منه الإلباس لم پلبشه حتى شرط عليه أن يلبسّه هو أيضا. والضراغة في اصطلاح 
أهل حضرموت: بمعنی الإدلال» فيكون معنى قوله: «ضرغوه الأولياء»» بمعنى قول 
الحبيب العارف بالله محمد بن عيدروس الحبشي قدس سره: «إن للحبیب محمد إدلالاً 
عظياً في حضرة الله ورسوله و وحضرات الأولياء السابقين واللاحقين». 

وكان الحبيب العلامةٌ عبد الرحمن بن محمد المشهور كثيرَ الإجلالٍ والاحترام لهه 
وجدتٌ مكتوبا تحت اسم سيدي قدس سره في اشجرة السادة العلوية» جع الحبيب 
عبدال رحمن المذكور ما صورث: كان شريفاً ذكيأ نبيلاً جاگ جليلاً حفيلاً» فقيهاً لطيفاً 
كريأء تخرج بأبيه وغيره» وله أخلاق حسنة» ووشع بال» وصفاء بلبال» منيباً خاشعاه 
ومكاشفاً مستهئراً في الذكر» له مشاهداتٌ» وحسن صفات» حافظاً لكتاب الله تعالى» شهد 
له غيث واحد أنه من أولياء الله تعالى» له الأيادي العظيمة» ويعظم العلمَ وأهلهء وله حسن 
ظز في العلم والعلماء والأولياءء وهل لا له إلا الله. 


۳۷۰ 


وبا كملة؛ فهو آیة في زمانه» ونادرة في عصره وأوانه» وله اتفاقات بالأولیاء وأهل 
البرزخ مناماً ويقظةء مقبولاً عند ا لخاص والعام نفع الله به جیع الأنام»» آمين. انتهی. 

وكان الحبيب العارف بالله محمد بن صالح العطاس كثير الاحترام لسيدي قدس 
سره وكان يسميه: «عدنيّ الزمان»» وقال في بعض زيارات سيدي للحبيب صالح بن 
عبدالله: «رأيت الوالد يقسم تفاحاً على محمد بن طاهر ومن معهء فقلت له: لم خصصتوه 
بالتقسوم؟ فقال: لأنه یفرح المساكين الحاضرين عند الضريح». 

وأخبرني سيدي علوي بن سيدي الحبيب قدس سره عن الحبيب محمد بن صالح 
المذكور أنه قال: «طلب مني الحبيبٌ طاهر أن أدعو لولده محمد وهو صغير» فجرى على 
لساني من غير تفكر قولي: الله يجعله وجيهاً في الدنيا والآخرة» فاستجاب الله دعاتي». 

وآخبري سيدي علوي المذكور عن الحبيب المذكور أنه قال له: «طريقتي وطريقة 
والدك وطريقة أحمد بن حسن تخفیف الصلاة وإدراج القراءة» وطريقتي وطريقة والدك 
زيادة على ما ذکر كثرةٌ الزواج». 

ویوضح معنى بعض ما تضمنته هذه الکلیات: أنه قیل لسيدنا قطب الإرشاد 
عبدالله بن علوي الحداد قدس سره: إن فلانا يعُجلٌ في قراءته فغضب» وقال: ان ذلك لا 
يصلح لكل الناس» إنما يصلح ذلك لثلي ومثلي السيد أحد الهندوان؛ حيتٌ قد صارت 
معاني القرآن فينا». انتهى. 

وكان سيدي العارف بالله محمد بن عيدروس الحبثى إذا ذكر سيدي قدس سره 
أطنب في مدحه إلى مالا نهاية» وکان یقول: «هو عبدالله نو او وقال: «هذا الحبيب من 
الدلین على ريهم» وحضرته جامعة لأئمة أرباب ال هدى, وهمته ما يحملها الزمان» ولو تعمر 
غير آلف سنة لم يتأت له فعل عشر عشير ما فعله هذا الحبيب»» وكان يقول: (هو سدة 
الوادي»؛ يعني: وادي الأحقاف» وقال: «ما حل رتبة خليّة ‏ يعني: من رتب الکمال -بل 


۳۷۱ 
ملأ جميع الراتب» واتصف بجمیع الفضائل والناقب». وقال وهو غرة في جبهة الدهرء 
ونادرة في الزمان وأنى يوجد مثله!». انتهی. 

وقال الحبيب العارف بالله عبد الله بن محسن بن محمد العطاس: «آولاد الحبيب 
عبدالله کش ولكن وارثه هذا»» ويشير إلى سيدي قدس سره. 

وقال سيدي الوالد الجليل شيخ بن محمد الحبشي: «ما رأيت في إخواني في الله مثل 
محمد بن طاهر». ووجدت بقلم الوالد شيخ المذكور ما صورته: «السید الشريف الكامل 
والإمام العام العامل محمد بن الحبيب العارف بالله طاهر بن عمر الحداد المتوفى ببلدة التقل 
من أرض جاوة» غمر الله ضريحه بصيب الرحمة والرضوان» وجعل مستقر روحه 
الفردوس الأعلى في رفيع الجنان» كان هذا الحبيب نفع الله به وبأسراره من الرجال الكمّل 
العارفين بالله» ونشأ من حين صباه على اكتساب الفضائل الباطنة والظاهرة» وتربى في 
حجر أبيه على اكتساب العلم ومعانقة العمل. 

ثم رعته عين العناية الربانية فصار مخطویها وحبومها» وظهرت عليه أسرار أسلافه 
الصالحين» وعاصر جملة من الكمل في حالتي الصغر والكبرء كمثل القطب الرباني الحبيب 
أبي بكر بن عبدالله العطاس» فإنه رآه في حال صغره فمدحه وأثنى علیه» وكمثل الهيكل 
الصمداني العارف بالله أحمد بن محمد المحضارء ووالده العارف بالله طاهر بن عمرء 
وغيرهم ممن لا نطيل بذكره. 

وكمثل من عاصراه وجالساه وهما السيدان الشريفان العارفان بالله ببجتا العصرء 
ويتيمتا الدهی واللذان هما الآن في قيد الحياة: السيد الإمام أحمد بن حسن العطاس» 
والسيد الإمام علي بن محمد الحبشي» فلقد عاصراه وسمع منهما وسمعا منه ما تقر به 
العيون» وتحير فيه الذهون» من كلام على لسان القوم نثراً وتَظرأء واستنباطا من القرآن ذوقاً 
وفهی وما أبداه من جنانه على لسانه وسطره ببنانه» فهو أعظم دليل على کاله وبرهانه» 


VY 
فلییحث عنه من أرادَ الاطلاع عليه» من عند بنيه والمنتسبين إليه من مريديه» وهذا نزرٌ من‎ 
بعض أوصافه ومناقبه». انتهى.‎ 

وقال السيد الجليل الفاضل الحبيب المثيب عمر بن على الكاف في رسالته التي 
سماها «السيف الحاد في الرد على من أنكر على محمد بن طاهر الحداد»ء قال: «وأما السيد 
محمد فلم يزل من وقت صغره مقتفيا إثر آبائه وأجداده وسلفه الصالح في سره جميعهاء 
قليلها وكثيرهاء مجتهداً في طلب العلم والعبادة» وقلیل من أمثاله في بر الوالدين وصلة 
الرحم وحب المساكين والرحمة لهمء وحسن الخلق للناس كافة» وبذل المعروف وإكرام 
الضيف لن يعرفه ومن لا یعرفه» وصدقة السر وغيرهاء وكظم الغیظ. والصبر على نوائب 
الدهرء ومعاناة الناس وأحوالهم وأخلاقهم, لا يكاد يستريح ساعةٌ واحدةٌ من معاناتهم مع 
اختلاف أخلاقهم» ول يزل ضاحكاً هم مستبشراً مع غاية الأدب. 

وأما الدنيا فلا يطلبها بسبب أو بغير سببء بل تأتيه راغمة» کا ورد: «يا دنيا من 
خدمني فاخدميه» ومن خدمك فاستخدمیه»( ولو ذهينا إلى نصفي ما أكرمه الله به من 
حسن الاستقامة واتباع سلفه الصالح لخرجنا عن مقصود الاختصارء ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم ربنا يزيده من فضله». انتهى بتصرف يسير. 

وأخيرني خادم سيدي صالح بن سعيد باضاوي قال: «زرتٌ سيدي الحبيب 
العارف بالله محمد بن صالح العطاس بعد وفاة سيدي قدس سره وخاطبته بأبيات 
تشفعت فيها إليه بسيدي الحبيب» وطلبت منه الدعاء لي» فأجابنى يقول (شعراً): 
آملاً وسهلاً بأقوال المحب السموح بصاحب أهل المعارف بالغين السوح 
مثل الحبیب ابن طاهر ذاك عرفه يفوح محمد الصدر عالي القدر صابر صفوح 


)١(‏ آخرجه البيهقي بسنده في «الزهده له مرسلاء بلفظ: «أوحى الله عز وجل إلى الدنيا من خدمك فأتعييه» 
ومن خدمني فاخدمیه؟. 


۳۷۳ 
نسل الحبيب السمی طاهر ذا الفتوح نلوا بآذکار مولاهم رضی ما يروح 
يناك یالتقل المعروف وعل السفوح ذي فاق حاتم بأنواع الکرم في السفوح 
قد وسع الله في آخلاقه مشل‌نوح ونسله مثله بالعلم دائم ییسوح 
قولوا لباضاوي آبشر بافنا والفتوح من قرب لاسیاد أهل البرهنة والنوح 

والختم صلوا على أحمد عد بارق يلوح 

وقال سيدنا العلامة محمد بن أحمد بن عبد الله العطاس بعد ذكره للحبيب طاهر بن 

عمر في «مناقب الحبيب القطب صالح بن عبدالله العطاس»: «وآما ابنه الكامل محمد بن 

طاهر؛ فإنه قد أعطاه الله من وسع الصدر والتحمل بالمسلمين وصلاح ذات بينهم والإكرام 
للخاص والعام» مالا يدخل تحت النظام ولا تحصيه الأقلام» وله نية صالحة في القيام 
بجمیع المسلمين» خصوصاً العلویین» مراده: با يقوم بمصاريفهم وکفايتهم في الأرض 
الحضرمية وغيرهاء وإذا وصل إلى مكان في حضر أو سفر أقام ضيافة لجميع من حضر عنده 
من خاص وعام» وهذا دب ربنا يساعده ويبلغه جميع ما نواه من هذه النيات الصا حة» مع 
کال العافية واالة مع الله ومع خلقه دنيا وآخرة» آمين رب العالمين». انتهی. 

وكان الحبيب العارف باه أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس كث التعظيم لسيدي 
والمحبة له والثناء عليه» والتأوه على أيام الاجتماع به» وكان يقول: «إن مقام الحبيب وحاله 
وكرمه وجميع خصاله خارجةٌ عن القیاس» هيل بلا كيل» وبحر الحبيب محمد ما يتبوع». 

وقال السيد العارف بالله عبد الرحمن بن محمد خرد: «إن هذا الزمان غير قابل لمثل 
مظهر الحبيب محمد بن طاهره. يعني: فلذلك لم تطل حياته» قال: «ویستونی ذلك المظهر 
العظيم في الأماكن القابلة له في البرزخ والمحشر والجنة». انتهی. 


3 3 2 


۳۷ 


اعلم؛ أن جملةَ من بش سيدي الحبيب قدس سره بوراثة مقاماتهم من آکابر السلف 
الصالحين؛ ثانية: الفقیه القدم شيخ الشیوخ محمد بن علي باعلوي» وإمام الأكابر الشیخ 
عبدالقادر الجيلاني» وتاج الرؤوس الشيخ عبدالله العيدروس» وفخر الوجود الشيخ 
أبوبكر ابن عبد الله العيدروس» وفخر الوجود الشيخ أبوبكر بن سالم» وغوث العباد 
الشيخ عبد الله ابنْ علوي الحدادء والشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي» وعظيم 
الشآن الشيخ أحمد بن علوان. 

والبشرون له بذلك هم: الحبيب القطبٌ صالح بن عبد الله العطاس» والحبيب 
القطب أبو بکر بن عبد الله العطاس» وابیب القطب أحد ین محمد الحضار: والبیب 
الإمام علي بن سالم بن الشيخ أبي بكر» وال حبيب الإمام أحمد بن حسن العطاس» والحبيب 
الإمام محمد بن صالح العطاس» والحبيب الإمام عبد الله بن محسن العطاس» كا يعرف 


ذلك من تأمّل ما اشتمل عليه هذا الفصل. 
وقد أشار السيد العلامة عمر بن محمد [یومین]۱) الأدهل إلى ذلك بقوله (شعراً): 
ربه خصه بعلم وحلم واصطفاه رغما لأنف المعادي 
وستأق القصيدة بكاملها في الباب السابع. 


)۱ لم ترد في النسخة ب. 


۳۷۰ 


وما أحسن ما تمثل به الشیخ الفقیه محمد بن أبي بكر باذيب» عند اجتماعه بسيدي 


لین جر ر 
كانت مسائلة الركبان تخبرنا عن ابن طه وتروي أطيب الخبر 
حتى اجتمعنا فلا والله ما سمعت أذني بأطيب مما قد رأى بصري 
طود علت قمة الأفلاك مته خدن المعارف والأفكار والفكر 
طه آبوه وطه جده وسل ال أحبار عنه ولا فخر لفتخر 


۳۷۹ 


الفصل العاشر 
في ذکر بعض ما وصف به 
ما هو حقيقٌ به في الکاتبات 
وذلك شيء لا مد ولا بعد. ونیا نورد منه هنا آنمُوذجاً لما لم نذکره : 
فتنز؛ في وضفه ومعانی. ‏ هاستیاعاً إن عر منها اجتلاءٌ 
واملاً السمع من عاس يملي ها عليكٌ الإنشادٌ والانشاء 


فمما وصفه به سيدنا العارف بالله الحبيب أحمد بن محمد الحضار قدس سره قوله: 
«الولد العارف النیف الشريف» الحبيب الصفي المعان» سليل أهل العرفان المترقي في 
درجات الإسلام والاییان والاحسان ثابت الأركان» العارف بعلم الأديانء الشاب الذي 
اعتنى في الطلب» وأتى البيوت من أبوابهاء وتحقق بنور طلابهاء واتصل بالصلة والوصلة» 
وتلقى الطريقة احدادية الموروثة عن أهله». 

وما وصفه به سيدنا العارف بالله الحبيب عيدروس بن عمر الحبشى قدس سره 
قوله: «السید ابحلیل» ذا القدر الحفيل» أحبّ الأحباب» خلاصة الاخوان ۷ الأصحاب» 
الولد الذكيّ اللوذعي الفاضلء العارف بالله الحلاحلء الحبوب الخطوب. الممتلئة 
بمحبته وتعظیمه واجلاله القلوب. الجنابَ الرحیب» ابحامع لكل فضل شاسع وقریب» 
السید الاجد. الذي انفرد بكمال الأخلاق وتوخد» حتی صرحت بالثناء عليه الأكابر 
الأمجاد. الجناب السامي العلي والقام» الذي هو بکل فصّل ملي حضرة الحبيب الافضل» 

حم 


۳۷۷ 
الذي هو بالأنوار والاسرار مسربل» الذي هو لعين الاسرار والأئوار كاشف» وبجمیع 
الفضائل والفواضل متحقق والیها متقدم سابق غير خالف» البسوط عليه فضل الله 
الجواد, المنفرد با لا ید رکه القارنون والأندادء النائل من الله بحسن ظنه فوق الراد» التقدم 

في کل حال على جميع الأقران والأندادء السعوف باشداية والارشاد جال الدین». 


ومما وصفه به سيدنا العارف بالله ابيب علي بن محمد بن حسين الحبشي نفع الله به 
قوله: «السيد العظيم النسوب إلى الرب الكريم» نسبةٌ صحتء ووصلةً تحققت» وظهرت 
بركاتها في ذلك المظهرء ظهوراً لا ینکره من شرب وطرب» وظهر بعد ما كتب» المحسوب 
في الرجال والکتوب في ديوان أهل الكمالء ذو الحمة العلية» والنفس الزكية والروح 
ا متعلقة بالمراتب القربيةء الراسخة في الشاهد ال حبية» الأخ الفاضل البقيةء المنيب القريب 
الغريب الأديب العجیب. الذي لا يفصح القلم عن آحواله» ولا يعبر اللسان عن 
منازلاته في اتصاله» العارف باش الذي لا تزال عين العناية ترعاه في جميع قضاياه» وفيه 
ظهرت آثارهاء وعليه أشرقت أنوارهاء ولاحت أسرارهاء وهو مع ذلك على قدم العبودية 
قائم» ذي الذكاء والألمعية» الذائق الصادق» الصحيحة مقاصده. والكثيرة فوائده» الظاهرة 
عليه شريف الأخلاق وجميل السير» من عرفت منه من الصفات ما حقق لي فيه بلوغ 
الأمنيات» العارف بالعارف من غير صارف والمتخلص من الكثايف بأنوار اللطائف» 
الذي عرف بعدما انصرف» واعترف بعدما اغترف» من الفيوضات الامتنانية» القائل في 
الظل والمقابل والمقبل» أخي وصديقي وصفيي ورفيقي» السالك طريقي والشارب من 
رحيقي قرة عيني وسرور قلبي» الذي يحبيني حطابه وينعشني کتابه» آخینا في الولادتين 
بلامين» السالك سبيل الرشاد. الذي كرك مرف طيبه عن حيازته القرب من حبیبه» 
السيد الكريم» الماشي على سنن الصراط المستقيم». 

وما وصفه به سيدنا العارف بالله أحمد بن الحسن العطاس نفع الله به قوله: #عين 
الأعيان» والسر البان لأهل الاسلام والایمان كثير العرفان» من نور الله به الزمان» 


۳۷۸ 
الحمود ذاتاً وصفاتاً وأفعالاء وراثة بالخاصية وخلافةٌ ربی الحبيبٌ الأواه الصفي الوفی» 
السید الصوفيء ذي الق الرضی والفعل المرضيء الساتر على القدم الطاه والحي 
للداثر من المآثر» اللطوف به في جمیع آطواره. آخي وحبيبي وصفيي ووليي في الله». 

ومما وصفه به سیدنا العارف بالّه عبد الله بن حسن بن صالح البحر قدس سره 
قوله: «الحبيب السید السائد» بها ناله وتحل به من حسن الأخلاق وسني الحامد. الغني 
عن الدح والتعریف» الوصوف بکل حال منیف» ووصف شریف. جال الدین وبركة 
المسلمين». 

ومما وصفه به سيدنا العارف بالله الحبيب عمر بن هادون العطاس قوله: «نور 
الا سلام وبركة الانام القائم بنفع الخاص والعام الحناب العالي» الحبيب المشكور اليركة 
والنورء جمال الدین» عضدنا وعوننا على كل خير». 

ومما وصفه به سیدنا الحبيب العارف بالله عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر بن 
أحمد بن زين الحبشي قدس سره قوله: «خيرة الرجال» ونتيجة أهل الفضائل والأفضال» 
المتحلي بجميع صفات الکمال» العالي القدر المفضالء الغيث الهطالء والبحر ا حالي الزلال» 
هید الخصال ومحمود الخلال». 

وما وصفه به سيدنا العارف بالله الحييب عبدالله بن أبي بكر بن عبدالله العطاس 
قدس سره قوله: «الأخ الصفي الوفيء الشفيق الرفيق» صافي السريرة وحسن السیرةه 
صفوة الاخوان وأعذوبة الوقت والزمان» الحبيب المقرب» الأعز النور» العارف بالله 
السلطان ابن السلطان». 

ومما وصفه به سيدنا العارف بالله الحسين بن محمد بن الحسين الحبشي نفع الله به 
قوله: امن خصه مولاه ورقاه وحباه» واجتباه بالشرف الأصيل» والمجد الأثيل» وا لحسب 
الوافر» والعلا في الباطن والظاهر». 


۳۷۹ 


و ما وصفه به سیدنا العارف بالله حامذ بن أحمد الحضار نفع الله به قوله: اسيدنا 
الحبيب» الذي عن القلب ما يغيب» الفائز بالراده البشر به قبل الایجاد الحفوظ في 
الإصدار والإيراد» الباذل وسعه في نقع العباد سيد الأجوادء سليم الفؤادء نور البلا 
أخونا السار البار الوادء الفاضل العلامة» بقية الأجواد. سيد الأسيادء الداعی بقوله 
والفعال عدیم المثال» قرة العیون الفائز على الأنداد». ۱ 

وما وصفه به سیدنا العارف بالّه الحسين بن محمد البار نفع الله به قوله: اسيدي 
ومولاي الحبيب الفاضل. الجليل الكامل» اللاذ البرکة» حميد الساعي ومجيب الداعي؛ 
كريم العناصر طيب المآثرء مسلول السخيمة الدرة اليتيمة» الجلل ينعم الله السابغة» 
المكلل بحلل الستر الجميل البالغة» الجناب العالي والجوهر المكنون الغالي» الإمام الخليفة» 
ذي الذات الشر يفة» والأحوال اللطيفة» حميد الشمائل» ومحط الفضائل والفواضل» طيب 
الأصول والغروسء ونزهة الخواطر والنفوس» رفيع العماد». 

وعا وصفه به سيدنا العارف بالله الوالد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي نفع الله 
به» قوله :«الحبيب المحبوبٌ الذي هو للعناية مخطوب. ومراد ومجذوب» وطالب 
ومطلوب» وللنوب یعسوب. نائب الحاضر والبادء في دعوة العباد إلى الملك الجوادء باب 
حضرة التقريب والإسعاد» ناشر لواء الرشاده سيدي وحبيبي وملاذي ومولاي ومول 
كل مؤمن منقاد». 

ونما وصفه به سيدنا العارف بالله شيخان بن علي السقاف قدس سره قوله: «أخينا 
وصديقنا العلامة الأفضل الأكملء الإمام الممام» بركة الأنام» المحفوف بخفي الألطاف» 
والوصوف بجميل الأوصاف». 

وما وصفه به سيدنا العارف بالله عبد الله بن محسن بن محمد العطاس نفع الله به 
قوله: «الولد الحبوب. الصالح اليعسوبء العامل لعلام الغيوب» المحفوظ المطلوب» 


۳۸۰ 


عالي القام الجالس على رفرف الانعام ذي الباع الطویل؛ وارث الا جداد القائم مقام جده 
عبدالله امحداد» ظاهرا وباطنا على رؤوس الاشهاد» أخينا في الله وعضدنا فيا يرضي الله». 

ومما وصفه به السيد العلامة الحبيب سالم بن محمد الحبشي نفع الله به قوله: (السید 
الكريم الجليل» طيب الذات والفعال» عذب المقال الذائب في صالح الأعمال» سليم البال» 
يتيمة عقد اللآل» كريم السجايا جم المزاياء المخصوص من المولى بكل خلق ظريف وسر 
لطیف. العارف بالله» الباذل نفسه وماله له ابتغاء مرضاة الله المتواضع له الأحد. العالم 
العلامة النحرير» الحبيب الصالح» أهل ا هداية والصلاح» والفتوح والإيضاحء الذي رأى 
النبي ية ورخص له في كل شيء. الولي المخلص في الباطن والظاهر». 

وقال له في بعض كتبه: (قدکم اليوم النهاية: 

إذا قالست حنام فصدقوها فإنالقولٌماقالت حذام 

وكيف یفتّی ومالك في المدينة». انتهى. 

وما وصفه به السيد العلامة داود بن عبد الرحمن حَجّرء مفتى زبيد رضى الله عنه 
قوله: «السيد العلامة القدوة الفهامةء إمام الموحدين ناشر لواء ا ده السادق 
ومجمع الفضائل والسيادة» طراز العصابة الحاشمية» عز الاسلام ناشر لواء الأعلام». 

وما وصفاه به السيدان العلامتان» عمر وأبو بكر ابنا محمد شطا المكيان» قوهم|: 
«الشمس المنيرة» الذي جمع من الفضل قليله وكثيره» كوكبٌ سراء العلوم» الشرق مدى 
الدهورء قطب المعارف الذي عليه لباب الأذكياء تدورء نخبة آل المجتبى» صفوة فضلاء 
ذوي القربى» طراز آل البيت النبوي وتاج هامات النسب العلوي» من خصه الله بالنصح 
للعباد». 

ونما وصفه به السید الجليل آبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب قوله: «مولانا ومولى 
الجميع» ذو القدر الرفيع» وامحاه الفسیح» نخبة السلالة» وخليفة صاحب الرسالة» وأمير 


۲۸۱ 
الزمان» ومرکز دوائر الایمان والإحسانء بركة الوقت القائم في هذا الزمان بکل ما تعين 
عليه ركن الدین الأقوی الأقوم» ونقطة بیکار السر الطلسم» صفوة السلالة النبوية 
ومغناطیس الکبالات ومرکز کواکب الجد السیارات الإمام العارف» الغارف من حیاضص 
محبة مولا ا جامع لا تفرق في آسلافه» والرافع لواء الجد بين آقرانه وأحلافه. 
بقيةٌ العارفین» وسید القربین» وني جميع الكمالات أمير المؤمنين» حجة الله البالغة» 

وشمسه البازغة» مدار الأفكار» ومرکز الییگار» الداعي إلى الله والغني به» والفقير إليه» 
والتصرف بعصر فاته» الأستاذ الجليل» درة الصدف الذي انقطعت الأطراع عن إدراك 
ثمنهاه وضالة الأمة الحمدية الناشدة عنها في سرها وعلنها» إمام أهل العرفان» ورضیع 
آلبان البیان» وحجة الله على عباده» و رحمته المبعوثة لهم على وفق مراده» سيد کل سیدء 
وقدوة كل قدوة» وإمام كل إمام: 

طيبٌ العنضّر زاكي المنتمّى أكرمٌ الق وأوفاها ماما 

غرةٌالآل طراز معلسم للهدّى إذ صار للكل إماما 

درة التاج الذي قد زينت ملة الحق به حين استقاما 

صفوة الصفوة من غر بني هاشم أفضل من صلى وصاما 

سيد العشائر» وزين الأكابر» وقطب الدوائرء وبرق البشائر» وملاذ البادي 

والحاضر» وسند المقيم والمسافر» وعلم الحضائرء ومطالع السرائرء وإنسان النواظر» 
وزينة المحاضر» وحجة ة الأوائل والأواخرء وغنيمة المعاصرء وجوهرة الجواهر» ونزهة 
الخواطر» ومفحم المناظرء ونور البصائرء وهادي الحائر» والسحاب الماطرء والتفح 
العاطر» والكوكب الدائرء والتیر الزاهر» والمثل السائر, والبحر الزاخخرء والجواد 
الضامر» الغني الشاكرء والفقير الصابر» مَن الفوژ منوطٌ بامتثال آوامره» واگرمان 
مربوط بعنق منابذه ومناکره» سیدنا الداعي إلى الله باحال والقال» والسابق في حلبة 
الذين لا تلهيهم عن الله تجارةٌ ولا مال». 


YAY 


وما وصفاه به السيدان الکرییان والقمران النيران: سيدي حال الدين محمد 
وسيدي مصطفی ابني الحبيب أحمد بن محمد المحضار نفع الله بہم» آمين» قولما: «من 
رعته العناية في المجيء والذهاب. الإمامٌ لكل حراب. الحبيب الأريب. المنيب المكين» زينة 
الدنيا والدين» خليفتنا وسيدنا الستجیب. الظافر بالطلوب والفائز بالتصیب. الملاذ إذا 
ضنّ الرذّاذء الفاتك بحده؛ في صدره وورده الفرد في قصده والوارث لجده. القبول في 
مواصلته وصده وهزله وجده منبع الفضل الذي مَن انتظم في سلكه فازء ومن انخرط 
عنه وقع في مهالك الفاز» الحبيب العارف. ومن بحور المعارف غارف. البركة المشتركة» 
الذي أن تذکرثه فكلي قلوب: 

كعبة الحسن البديع الذي غدا به كل صب واله القلب حائر 


الخليفة الذي أشرقت به قيدون ودورها الذي ساد وفاز بالمراد المولى الذي عم نفعه 
البلاد والعباد والحاضر والباد». 


وبما وصفه به السيد الجليل العلامة النبيل محمد بن عقيل بن عبدالله بن عمر بن 
يى قوله: «سيدنا ومولانا العلامة البركة الجليل» الحبيب العارف بالله والدال عليه 
والأستاذ الملاذء ایام الكاملء الجامع المالك؛ أنموذج السلف» وجوهرة الخلف» لب 
اللباب» ونخبة من جمع بين اذب والاكتساب». 


وما وصفه به الشيخ العلامة حسن بن عوض بن زين خلّم رحمه الله قوله: «الحبيب 
محبوب» القريب الخطوب» غصن شجرة التوحيدء وثمرة غصن التجريد والتفريده 
عديم النظير في الوجود» الباهر بخلقه كل ذي وجودء سليم البال» صافي الال الممحفوظ 
عن الحال» المرعي بعين الجلال؛ اللابس خلع الجمال في بساط أهل الکال» رضيع 
تة الجمال» ذي الهمة العالية» والعزمة السامية» محبوب أهله وأسلافه. وخطوب 
شراب خرة الحب وسلافه. 


YAY 


العارف باللهء الطيب الطاهر العناصرء المحفوف بعناية الولاية في سائر الدوائرء 
المستغرق مع أيام اله» الشارب من كؤوس أهل اه من محا من وجوده جميع ما سوى الله 
الواصل إلى حضرة الود المتواصل» رضيع ألبان العرفان السائغة في حناجر الإيقان» 
للشاربين من أهل العيان» رفيع القدر والذكر والشان» بعيد الإشارة عن العبارة في جولان 
علوم الإحسان. فارس خيول الهمم العلية بلا توان. 


المحبوبٌ في القلوب والغیوب الوهوب آسرار نهاية الجذوب» وليس بمتعوب'!) 
ولا مغلوب ولا منهوب ولا مسلوب بل لم يزل شاربا رحيق المحبة على أعذب أسلوب 
وأطيب مسکوب؛ علم ا جود في الوجود الشهود في مراتب الشهود». 

هذا بعض ما وجدته ووصل إل من الأوصاف اسان في مکاتبات هؤلاء 
الأعيان» الذين حسن بهم الزمان وزان» وصتّی لهم وبهم الزمانُ والکانه وما م يبلغني ما 
قالوه أو قاله غيرهم من الأعيان وضنائن الرحمن» أعظم واکش وأنْى يعد ذلك ويحصر. 


E‏ ۰ م 8 ٠‏ و و 0 ا 
وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفتى الزمان وفيه مالم يوصب 


والله أعلم. 


(۱) ب: بمعتوب. 


A 


خاتمة 
ف الإشارة إلى معان بعض ما اشتمل عليه هذان الفصلان 
من آوصاف هذا الحبيب مجمع لین( 
[وصفه بكونه جامعا بين الظاهر والباطن ]: 


فمن ذلك: الجمع بين الشريعة والطريقة وا لحقيقة» والظاهر والباطن, الشار إليه 
بقول سیدنا القطب أحمد الحضار: 


وعاذ لي فيك رجوّی تنش النعشّتين الفقه في الدین مع علم الحقيقة وحَين 
وقد حقق الله رجواه. ويا ها من رجوّی حققها اللهً! وهذا هو مقامٌ الكمّل من 
أولياء الله. اوسن 


ومن ذلك: نیله للمقام العاشرء والمقام الرابع» المشار إليهما بقول القطب المحضار: 


وأنت تطلبٌ من الدعوات آنفعها الله يعطيك عاشرّها ورابعه | 
وقد | ۷ ستجاب الله دعاءه. 


(۱) ب: الزمان. 


۳۸۵ 


قال سيدنا القطب أحمد بن زین الحبشي رضي الله عنه في «شرحه لقصيدة القطب 
الحداد التي أولها: امد لله الشهيد الحاضر»؛ عند قول الناظم: 


خض الرجال العارفين بقربه وبآنیه هل المقام العَساشي 


«أعلى درجات المرب مقامابٌ العارفين المخصوصين بالقام العاشر» وهو مقام 
الخلافة النبوية» والوراثة المصطفوية: فالمقامٌ العاشر ر لأهل القرب من الله والأنس به من 
الرجال العارفين» هو: الرتبة العليا في رتب الولاية» والمقام الأقصى في أحوال النهاية» 
وصاحبه سيدٌ الجماعة من أهل العناية» باعتبار مقامات الکمال في المعرفة باه عز وجل 
والقرب منه والأنس به. 

فالقام العاشر ؛ آعظم القامات في مقامات العارفين بالّه وصاحب القام العاشر 
من العارفين يحوز ورائة ةَ النبي وَل من غير أن يصير نبياًء بل خليفةٌ متبعاًء يدعو إلى الله على 
بصيرةء فهو آخص الصديقين وصاحبه المنعوتٌ بصاحب الصّديقية الكبرى» وهي 
الخلافة لتبينا محمد ية في أخلاقه وأحواله ودعوته للخلق ونفعه هم خصوصاً وعموماء 
وغير ذلك». انتهى. 


[وصفه بأنه من آهل القام الرابع]: 
وأما المقام الرابع؛ ؛ فهو: كا قال القطب المذكور في «شرح العينية»“: «الدرجة 


العالية من العلم بالله تعالى والعرفة به» والعبادة وا غوف منهء والإخلاص والصدق في 


عبوديته وتوحيده. 


والقام الرابع في التوحيد: مقامٌ وراء یاب التوحيد, ولباب التوحيد: أن يرى 
الأمور كلها من الله تعالى» رؤيةٌ تقطعٌ التفاته عن الوسائط» وأن يعبده عبادة يفرده بهاء فمن 


(۱) (ص> ۵). 


YA“ 
اتبع هواک أو سخط على الخلق؛ خرجَ عنه. وهو من مقامات الصديقين. والمقام الرابع:‎ 
درجة فوقٌ هذا. وهذان المقامان من مقامات صفوة الله من عباده» وموضع نظره» ومعادن‎ 
آنواره» وحزائن أسراره». انتهى.‎ 
[وصفه بالرجُولة]:‎ 

ومن ذلك: الرجُل؛ كقول سيدنا الحبيب طاهر بن عمر: «حمد من الرجال»» وقول 
سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي: «المحسوب في الرجال». 

قال سيدنا القطب الحداد قدس سره: «الرجل: من قهر نفسه واستولى عليهاء 
ونقاها وزكاها من خبائث الأخلاقء وحلاها بمكارمهاء وقطع عن قلبه علائق الأكوان» 
واستقبل الحضرة الإهية بوجهه الباطن والظاهرء فأقام القلبّ في مواطن التوحيد 
والتفريدء وأقام القالب في مواطن الخدمة لله تعالى التي هي شأن العبيد» وهذا وصنفٌ 
الصوقّ الحقق». انتهى. 
[وصفه بالمعرفة باه تعالى]: 

ومن ذلك قوهم العارف بالله». 

قال القطب الحداد: «العارفٌ؛ في اصطلاح الصوفية: هو شخص آمن بالله على 
بصيرة» وعلم ما افترض عليه من طاعته» وما حرم عليه من معصیته» فامتثل واجتنب» 
ثم آحذ يكثر النوافل المقربة إلى الله تعالى ابتغاء الزلفى لديه سبحانه» حتى أشرقت عليه 
آنواز السعادة» وصار الغیب في حقه کالشهادت وهداه الحق سبل وجعل له فرقان 
وعلمه من دنه علماً». 

وقال أيضاً: «العارف: كن من کنوز الله في أرضهء لا یعرفه إلا من وفقه الله و لا 
تظهر حقيقة سره إلا في الدار الآخرة». انتهى. 


YAY 
[وصفه بالسيادة]:‎ 


ومن ذلك قوشم: «السيد. قال الشيخ العارف بالله عبدالله بن أحمد باسودان: اهو 
في اصطلاح أهل الله وأرباب المعاني: الذي يملك تدبير السواد الأعظمء والسواد الأعظم: 
هم أهل الدائرة والدرك من الأولياء» على ترتيب مقاماتهم ووظائفهم» وغير ذلك ما هو 
مذكور في محله. ومعروف عند أهله). انتهى. 
[وصفه بالجليل الحفيل]: 

ومن ذلك قوطهم: «الجليل الحفيل» بركة السلمین». 

قال الشيخ أبو سودان: «الجليلٌ: العظيم القدرء باعتبار ما ناله من السيادة التقدم 
ذکرها. والحفيلٌ؛ فعيلٌ بمعنى فاعل» أي: الحافل» وهو المتلی الس بأنوار الجلال واحتال» 
الجامع لأنواع الكال. بركةٌ لسلمین: أي الحاصل لمم بسببه الخير الإلمي» والمسلمين: يعم 
جميع الموحدين من الأمة المحمدية وغيرهاء ویدخل في ذلك حتى الأنبياء بمده نحو الصلاة 
عليهم» والأولياء بتأييدهم في مقاماتهم» وما يتعلق بمراتبهم ودواثرهم». انتهى. 
[وصفه بالأديب]: 


ومن ذلك قوم: «الأديب». قال القطب الحداد: «الأدبُ: وقوف الإنسان على 
حده من العبودیف وقيامه بحق الربوبية» قياماً مقرونا بنهاية التعظيم وغاية الاحترام» مع 
الفروج والانسلاخ عن دعوی القیام وشهوده». 
[وصفه بالغربة ]: 

ومن ذلك قولهم: «الغريب». وهو: القائم بأمر الله في عباده وبلاده» حيث E‏ 
همم الناس عن القيام به. والى ذلك الاشارة بقوله يلِ: «بدأ الدين غريباً وسيعود غريبا كما 
بدا فطوبى للغرباء .. 4» احدیث. 


۳۸۸ 


فالغریاء: من هذه صفتّم کهذا الحبيب قدس سره والغريبٌ: آیضا من کشف له 
عن صفات الله سبحانه فأخذ قلبه فیما هنالك فصار غریبا في الدنیا والآخرة لأن سره مع 
الله بلا أين وصارت الحضرة معشعش قلبه أو هو من عظم حاله وكير مقامه فلم یعرفه 
غيره وقال الشیخ إسماعيل الجبرتي الغریب عند الحققین هو الذي يأتي من الله بها لم يأت به 
غيره في زمانه وقال أيضا الغريب من يأخذ العلم بذات الله من الله. انتهى. 

: و 

وجیع هذه الصفات تصدق على سيدنا الحبيب قدس سره. 

[وصفه بالمرادء المخطوب ... إلخ]: 


ومن ذلك قوهم: «المراد» الخطوب. الحبوب. المجذوب». فمعاني هذه الأوصاف 
مترادفةٌ أو متقاربة. والوصوف مها هو عبدٌ يباديه ات بالكشوف وأنوار اليقين» ويرفع عن 
قلبه الحجتبت فيستنير بأنوار الشاهد وينشرح وينفسح قلبه ویتجانی عن دار الغرور» 
وينيب إلى دار الخلود» ويرتوي من بحر الحال» ویتخلص من الأغلال والإعلال. وقول 
معلناً: «لا أعبدٌ ربا لم أره!». 

ثم يفيض من باطنه على ظاهره. وتجري عليه صورة المجاهدة والعاملة من غير 
مكايدة وعناء بل بلذاذة وهناء» ويصير قالبه بصفة قلبه» لامتلاء قلبه بحب ربه» ويلين 
جلده كما لان قليّه. وعلامةٌ لین جلده: إجابةٌ قالبه للعمل كإجابة قلبه» فيريده الله تعالى 
ارادة خاصة» ويرزقه محبة خالصة من محبة المحبوبين المرادين» ينقطع فيواصل» ويعرض 
E‏ اسل» يذهب عنه جود النفس» ويصطلي بحرارة الروح» وتنکمش عن قلبه عروق 
الفْس. 

فسلّم قلبه» وانشرح صدره ولان جلدّه فصار قلبه بطبع الروح ونفسه بطبع 
وزقلب» ورد إلى صودة الاعمال بعد وجدان ال حال» ولا یزال روحه ینجذب إلى الحضرة 
الإلهية» فیستتبع الروخ القلب وتستتبعٌ القلب النفسٌُء ويستتبعٌ النفس القالبُ فامتزجتِ 


۳۸۹ 


ع ۳ 

الأع‌ال القلبية والقالبية» وانخرق الظاهر إلى الباطن > والباطن إلى الظاهر» والقدرة إلى 
ا حكمة» والحكمة إلى القدرة والدنيا إلى الآخرة؛ والآخرة إلى الدنيا. ويصح له أن يقول: 
«لو کشفت الغطاءٌ ما ازددت يقيئاً». 

1 0 - -. ۰ 4 

فعند ذلك يطلقٌ من وثاق احال» ويكون مسيطرا على الحال» لا الخال مسیطرا 
عليه» ويصير حرا من كل وجهه فصار لربه لا لقلبه» وله لا لوقته» فعبد الله حقاء وآمن 
ما سيج 8 مراك وعالها ویو مر يه فیک ویر به لانت ا قال سوك 0 0 
في بعض سجوده. 

ولا یتخلف عن العبودية منه شعرت وتصير عبادته مشاكلة لعبادة اللاتکة وهذا 
هو الشیخ الطلق» والعارف المحقق» والحبوب العتق» نظره دواء وکلامه شفاء بالله 
ينطقء وبالله یسکت. کا ورد: لا يزال العبد يتقرب ال بالنوافل حتى أحيه» فإذا أحيبته 
كنت له معا يضرا ويداً وموید بي ينطق وبي یبصر»» الحديث. انتهى من «عوارف 
العارف». 
[وصفه با خلافة الرّبية]: 

ومن ذلك: «الخنلافة الربیة». قال الإمامٌ ابن حجر افيتمي رضي الله عنه في 
«الفتاوی ا-مدیئیة»: (هي | لاف عن احق سبحانه» بالإذنٍ في التصرف في الكون فیعا 
آذن له فيه مولاه». انتهی. وقد ذکر سيدي القطب الحداد قدس سره في «النفاشس 
العلوية»: «أنْ الخاطرٌ الرباني هو الذي تعبر عنه الصوفية: بالإذن». 

وقال الإمام أبو الحسن الشافلي قدس سره: «ومعنى الإذن للولي: نورٌ ينبسط 
عل القلب يخلقه الله فيه وعليه» فيمتد ذلك النور على الشيء الذي بریه» فيدركه نور 
مع نورء أو ظلمة تحت ذلك النوره ينبقك أن تأخلٌ إن شعت أو تترك» أو تختاره أو 
تدبر» أو تعطيء أو تمنع؛ أو تقوم» أو تجلسء أو تسافر» أو تقيم. هذا بات المباح المأذونٍ 


۳۹۰ 
فيه بالتخيير» فإذا قارنه القول تأكد الفعل الباح بمراد الله تعالى» فان قارنته نِيةٌ صحيحة 
لفعل زال عنه حكمٌ المباح وصار مندوباً. 

وإن ظهرت الظلمة تحت النور المتد من القلب» فلا يخلو أن يلوح عليه لا 
الغضب بانقباض القلب» فاحذر ذلك وتجنبه» فإنه المحظور أو یکاد ولا تقطع ذلك 
إلا ببينة من كتاب الله تعالی» أو سنة أو |جاع أو خلافٍ للد قلدته. کالك 
والشافعي أو غيرهما من العلیاء الراسخين. فاحكم ذاً على أصل صحيح. 

وان تكن الظلمة شبة غيم لا يتصدّع معه القلبٌُ» ولا يتفزع به الذهن» فتباعد 
عنه فإنه يكاد أن يكون مکروماء ولا تحكّم بعقلك ورأيك. فقد ضل من ههنا خلقٌ 
كثير» ولا تفت أحداً وإن استفتاك وأعط الورعٌ حقه» ولا تقفُ ما ليس لك به علي 
فان تأدبتَ ههناء فعنَ قريب تأتيك البينة من ربك. والشاهد يتلوها منه». انتهى من 
شرح الحكم) لابن غباد. 


[وصفه بالوصفي]: 

ومن ذلك قوهم: «الصوفی». وهو كا قال بعض العارفين: امن صفي عن الكدرء 
وامتلاً من العبرء واستغنى بالله تعالى عن البشر» واستوى عنده الذهب والمدر». 

وقال القطبٌ الحداد: «فمن صفی أعماله وأقواله ونياته وأخلاقه من شوائب الرياءء 
وخلصها عن كل شيء يسخط المولى» وأقبل بباطنه وظاهره على الله تعالى وعلى طاعته» مع 
الاعراض عما سواه وقطع العلائق الشاغلة له عن التجرّد لهذا الأمر» من: أهل» ومال» 
وشهوة و حظ» وهوى نفس » وکان جميع ذلك مقروناً بالعلم واتباع الکتاب والسنة 
وهدي السلف الصالح» فهو الصوفي الكامل». 


() «النفائس العلویة»: ص ۰۹۳ 


۳۹۱۱ 


[وصفه بالصدق]: 

ومن ذلك: «الصدق». قال سیدنا القطبٌ الحداد قدس سره: «اعلم أن الصدق 
شریفٌ» ویعبرون به عن اجتماع الباطن والظاهر على حصیل الامر الطلوب من طريقه» 
على آکمل ما یمکن من وجوهه. والصادقٌ: من قامت به هذه ا حالة» ولابد أن یکون بين 
الصادقين في ذلك تفاوت من كاملٍ وأكمل» إلى أن ينتهي الصادق إلى أوائل مراتب 
الصديقية؛ وذلك غایّه. والصدّيق: هو المستجممٌ لجميع مراتب وأحوال الصديقية على 
الوجه الأتم الأمكن, من غير تزلزل ولا تلوين. 

والصّدیق: من قامت به هذه الصفة ورسخت قدمه في هذه المرتبة» وهو عبارةٌ عن 
المؤمن الکامل في إيانه ويقينه» وإقباله على الله» وعمله لله ودعوته إلى الله بلسان حاله 
ومقاله. وه هذه المرتبة يتفاوتون فيهاء من كامل وأكمّل» إلى أن ينتهي الصديقٌ إلى أوائل 
مرتبة النبوة». انتهى. 

وفيا کر من معاني الأوصاف المذكورة الكفايةٌ» والإشارة إلى مالا تحيط به العبارة» 

تب الأوصاف جميعهاء وشرحٌ ما تشير إليهء لا يتسع له كتابٌ» ولا يحويه فصل ولا باب» 
لأن هذا ابیت الأواب من سلاطین حضائر القرب والاقتراب» الذي صفیٍ لهم 
الشراب» وعدّب هم لس العذبُ وطاب فهو وأوصافه وما تفضل الل به عليه آي من 


رر 2و e‏ مر ل 


آيات الله» وكلمة من كلاته» وکا رید ادا کات ری لود الجر قران تنفد كا 39 ت ری ولو 


حل صل کے 


جتتابرشله مدا © [الکهف: ۱۰۹ ]۰ والله أعلم. 

فائدةٌ؛ ها تعلقٌ بیا تقدم: 

الورود» ما نقل عن القوم رضي الله عنهم: «قوطم: دخلنا حضرة الله خرجنا من حضرة 
الله؛ ليس مرادهم بحضرة الله عز وجل مکانا خاصا معیناه فان ذلك ريما پفهم منه التحیز 


۳۹۲ 


للحق» تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. وانبا مرادهُم بالحضرة حيث آطلقوها: شهود 
أحدهم أنه بين يدي الله عز وجلء فا دام يشهد أنه بين يدي ربه جل وعلا فهو في 
حضرته فإذا خچب عن هذا المشهد خرج من حضرة الله تعالى. والناش في ذلك بين مقل 
ومكثرء كما يأتي إيضاحه في هذا الكتاب. 

فمنهم: من يحضر في صلاته أو بعضهاء ومنهم: من حضر في صلاته وغيرها مقدارٌ 
درجة أو درجتين أو ثلاث؛ وهكذا إلى أن یستخرق اللیل والنهار في الحضورء الا ما 
یسامح الله تبارك وتعالى به عبدّه في غفلته عنه» ونيل بعض شهواته رح به فإنّ مراقبة الله 
تبارك وتعالی مع الأنفاسٍ كلها ليس من مقدور البشر كما صرح بذلك المحققون رضي 
الله عنهم». انتهى. 

قلتٌ: وحضراتٌ الشهود متعددة بتعدد الاسیاء والصفات. وما يتجلى به الحق 
سبحانه وتعالی على عباده العارفين من التجليات» ومن هنا: يعرف ما اشتمل عليه وصففٌ 
سيدنا الإمام الحبيب أحمد الحضار لسيدي الحبيب قدس سره فيا تقدم ب«تاج أهل 
الحضائر ٠‏ من الإجلال والتعظيم والقام العظیم. إذ التاخ أشرفٌ ما يستعمل من اللباس» 
ولشرفه وعزته يوضع على الرآس» ولا يكون إلا للأكابر بل السلاطين من الناس» وني 
ذلك أعظم تنويه بمنزلته الرفيعة بين الأکابر» واستمدادهم من أنواره الزّينة في تلك 
الحضائر والحاضر نفعنا الله بهم آجمعین والله أعلم. 


2 
2 
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4۳ 


الفصل الحادي عشر 
في الإشَارة إلى بنُوعْهِ قدس یره إلى أعلی رتب الگمال 
وتحدثه بها وهبه ذو امحلال مما بشره به ساداتٌ الرجَال 


کان قدس سره كثيراً ما يلوّح ویصرح ويبشر ویفرح با وهبه الله وأناله» امتغالا 
لقوله سبحانه لوَآمَانعمَةِ ريك َو [الضحی: ۱۱]. قال الإمامٌ الشعراني رضي الله عنه: 


ا 


«, أما سان أدلة ذكر العلاء العاملين مناقبّهم في كتاب» والاعلان بها على رؤوس الأشهادء 
وأما ہے کر فبهم شي کتاب 


فأقول وبالله التوفيق: 
من جملة ذلك قولٌ الملائكة علیهم السلام: ون شیم نید ونقزش لَك > 


2 مسو م 2 مضه هر مج 


[البترة: ۳۰]» وقوهم: و ليحن الصا ٭ ول ين لصحي [الصافات: 158 -157]. 

وقولٌ السید یوسف الصدیق عليه وعلى نبینا وآله أفضل الصلاة والسلام للعزيز: 
> ا مجح ج چ ت 2 و 

«اجعلی عل خزاین ایض حَفِيظ عَلِيمٌ © [يوسف: ۵0]. وقول السيد داود وولده 


سليان عليهها وعلى نبينا الصلاة والسلام: مد رلو ری هاا عل کی تن جایو [التمل: 


و مين جم 


۰۵ وقولٌ السید عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن عبد مه ای الكتبٌ 
وَجَعَك ييا [مريم: ۳۰ إلى آخره. 
وقول سيدنا ومولانا محمد کی دأنا ول شافع وأولٌ مشفع؛ ولا ول من تنشق عنه 
الأرض وأنا سيد ولد آدم یوم القيامة ولا فخره. إلى آخر ما أطالٌ به ر ضي الله عنه وجزاه خيرا. 
فهاك مما قاله هذا الحبيبٌ قدّس سره بفي قن یه مف وضاخت الت 


أدرى با فيه» فقد رقی منبر التحذث بالنعم» بعل الإذن ورسوح القدم. 


4٤ 

كان يقول قدس سره: محمد بن طاهر معروف في الأرض والسماء» ومحكومٌ له في 
الوقت». 

وقال قدس سره: «نحنٌ الطلوبون وا لحبوبون والعروفون في الارض والسماء». 

وقال قدس سره مخاطباً السید الجليل محمد بن أحمد بن عبد الله البار: «حْقّ لحبييك 
يا محمد البار أن يقول: ناظري وناظر ناظري في الجنة». 

وقال قدس سره: «تسمعون بالجيلاني والعيدروس وأمثاهما» وتودون أنكم حضرتم 

وقال قدس سره: «والله لاضررٌ على أحبّتي إن غابوا وان حضرواء فكيف إلا بأهل 
الدائرة» والظنّ في الله جميل». 

وقال قدس سره «لي التصریف في الكونين بإذن ربي4. 

وقال قدس سره: «اطلعتٌ على اللوح الحفوظ ورأيتٌ دیوان الواصلین» وعرفث 

۶ ۳ ۱ 2 2 
الطرف التي بها يصل العباد إلى الله سبحانه» ورأيتٌ والدي وصل إلى الله من طريق العبادة» 
۹ 2 5 م 

ورايتتي وصلت إلى الله من ستة عشر طريقاًء ووصل الحبيب حسن بن أحمد العیدروس 
إلى الله من أربعة عشر طريقاً». 

وقال قدس سره: «الفلك يتحرك معناء ومن عرص عنا أعرضٌ عنه مولامه ومن 
رد شفاعتنا با تقع في خشمه! ولا اليد الطولى في إزاحة المتكرات بها تعجر عنه شوكةٌ ذي 
الشوكةء والقهر الإهي لا يقابله هل ومن كان بالله مقامّه لا يتعاظمه شیء». 

0 ۱ ع 

وقال قدس سره: «أنا السلطان ولا فخر!». 

و ۳ 
ملوك على التحقیق لیس لغبرهم من اللك إلا اسمه وعقانه 


وقال قدس سره: «لم تبق لي نفس ولا بشریة». 


۲۹۰ 

قال قدس سره: ال أدخل تحت داترة آحد؛ الا داترة الحبيب محمد ية ودائرة 
عبدالله حداد» ول يكن لي واسطة في الفتح إلا ابيب الأعظم بف . 

وقال: «أنا نائبٌ السلف» بل نائبٌ مشرّفهم الأعظم بلا . 

وقال قدس سره: وكليد ای 

وقد تقدم قوله قدس سره في بعض رسائله: «فاقبلوها من سبقت له العناية من 
فضل ربه» خذوها من نائب حضرة الرسالة» فإني مأمورٌ من حضرة النبوة بالدعاء إلى الله 
خصوصاً وعموما وقد بشرني رسول الله يله ب) لا تسعه عقولکم ولولا خوف قوة 
العقيدة المضرَّة من بعضص العوام» وانکار من بعضص التعصین المحرومين لنشرتهاء» فإني 
بحمد الله على قدم العبودية» مع وضوح الخصوصية: ولم أذكر هذا إلا تحدثا بنعمة ربي؟. 

ومن كتاب منه لبعض الملوك: «وإِنْ رأيتَ في كلامنا صولة فاعذروناء فإنهم 
يسمون الفقيرَ: سلطانا فافهم!». 

وقال قدس سره: «ما عرف الناس لنا قدرّناء من ضِيعنا سوف یندم». 

وقال قدس سره: «كلٌ من أراد الضادة لنا إن لم یتسم عليه الخرقٌ ول يرتقع فلست 

وقال قدس سره: «بشَّرتٌ ببسط بساط الجيلاني والعيدروس والحداد» ولیس 
عندي استعداد» لكنني صاحبٍ حسن ظن في رب العباد» وآمالي فيه في ازدیاد». 

وکم له من أقوال» ترشد إلى عظیم ما نال» وقد تفرق منها في هذا الجموع اي 
الكثير» منها قوله: ما نغبطٌ أحداً في العلم». 

وقوله قدس سره: اسلوني عما دون العرش». 

وقوله: «رآیث الحبيب المصطفى كَل یط يقول لي: آنا أنت وأنت أنا». 


۳۹۹ 
وقوله: «لا يوجدٌ من له منةٌ علینا إلا مولانا». إلى غير ذلك مما تقدم» ويأتي في 
مواضعه المناسبة له. 
ومن نظمه الذي يشيرٌ فيه إلى ما الكلامٌ فيه» قوله قدس سره: 
وسيدٌ الكون أستاذي وواسطتي قطبٌ الوجود وهذا القائل البدل 
وقوله قدس سره (شعراً): 
قال الفتى الحداد ناقوس الولاية قد ضرب 


ودقت الخانات للمحبوب والطالع قرب 
ودارت الأملاك ف الأفلاك والبدر اقترب 


ودانت الاشباح للارواح والسر انسکب 
وطالع امجران والخسران بالقدره غرب 

من فضل مولانا بلاهِنَةٌ ولا قادغ سببٌ 
إحسان! والإتقان إعطاءٌ الحقيقةٌ ما وجث 

الله أكبر! بانت أسرارٌ الموّى في المنقلبٌ 
ولاحت الأحوال في الأقوال والسعد اجتلبٌ 

وأظهر ال رحمن مكنون الجواهر في الرتبٌ 
فالحمد للمنان یا معطي آنا عبد القرب ۱ 

عبدك على بابك على اعتابك وراجي للسهب) 
رضاك عني يا حبيبي كل قصدي والأرب 

عليك بإحسانك باحسانك تعاملني وهب 


)۱( هذا الشطر لم يرد في بعض نسخ الدیوان. 


لي فوق قصدي واسمح الجاني إذا ساء الأدب 
ونادياعبدي قبلنا ما معك فاسمع ولب 
باقول يا لبيك ساعدني وخفف ماوجب 
من حمل أثقال الخلافه بالمعونه في الأدبٌ 
وقوله قدس سره(۱: 
بخت من حبنا یعطیه مولاه ماحب 
بحرنا يحمل الأوباش والعفو يصحب 
سرنا قد سرى في الكون والجود يصحب 
فابشر ابشر فإن الكون للعبد يطرب 
والهنا والمتى والفوز ذا الشرب فاشرب 
واسستر اسستر فان الله يدعى ویطلب 
قد دعوته وصار الأمر بالقهر يجذب 


تم ما رمت من فضله وما أعلاه من رب 


وني سيرة الأسلافي مرج شهدناه في محل الحقيقة كالبدرٍ 
رجال مضواني رفعةٍ وفثوةٍ لهم خلفٌ ينبيكَ عن حالهم أمري 


فلا يخفى ما اشتملت عليه هذه الأبیات من الاشارة إلى ما وهبه الله من علي 


)١(‏ هذه من أبيات قالها مخاطباً خاله السيد عمر بافقيه» وستأتي في الديوان. 
(۲) في بعض النسخ: والفضل. 


۳۹۸ 


القامات. لاسيما قوله: «وهذا القائل البدل»» فانه يعني بذلك: إنه بدل ونائب وارث لسید 
الکون بي ولقطب الوجود جدّه القطب الحداد. في قوله: «أستاذي» إشارة إلى منقبة 
و خصوصية عظيمة» وهي کونه ول شیخه بلا واسطة. 

وأكد ما ذکر بقوله في الأبيات الأخرى: «ساعدني وخفف ما وجب # من حمل 
أثقال المخلافة». ۱ 


وقوله ني الأخرى: الهم خلف ينبيك عن حاهم آمري»» يشير بذلك: إلى أنه رضي 
الله عنه نسخةٌ أسلافه أهل الکمال» والجامع لما جمعوا من الأخلاق والقامات والأحوال. 

وقوله رضي الله عنه: «ودقت الخاناث للمحبوب»» فيعني بالمحبوب: نفسه وقد 
آشار إلى ذلك في كثير من کلامه ونعتّه بذلك كثير من مشایخه» وتقدم ذلك مبيناً. 

والخاناتٌ: يذكرها السلف» ويشيرون بها إلى علوٌ المقام ورفعة القدر في الملا الأعلى» 
والى معا وأسرار یعرفها أهلهاء من ذلك: قول العارفة باه سلطانة الزبيدية في حق 
القطب أبي بكر السكران: «إني دائها أسمع التّوبة تضرب في السیاء بالمشيخة للشيخ أبي 
بكر». ومن ذلك: قول القطب عبدالله العيدروس في حق الإمام عبدالله بن الفقيه الأسقع: 
دوآما عبدالله بن الفقيه فله نوبةٌ تضرب في السماء» ونوبة تضرب في الارض». ومن ذلك: 
قول القطب محمد بن علوي نزيل مكة في حق القطب عمر بن عبدالر حن العطاس:«وعزة 
ربي وجلاله! أني أسمعٌ الخانات تُضرّب له في السیاء»؛ ومثل ذلك كثير في تراجمهم رضي 
الله عنهم. 

وهي - آعني الخانات -: طبولٌ معروفة يتخذها الملوك» تضرب هم في أوقات 
مخصوصة. ومثلها النوبت والله أعلم. 

وأما قوله قدس سره: «ناظري وناظر ناظري ..» إلخ. آخبرني سيدي الحبيب 
المنيبٌ عبدالله بن محمد بن مطهر قال: «كنا ذات يوم بحضرة سيدنا العارف بالله عيدروس 


۳۹۹ 

ابن عمر الحبشي» فجری الحديث في قول لبعض السلف: ناظري وناظر ناظري .. إلخ. 
فسْئلَ الحبيب عیدروس: هل ذلك خصوصية بعض الأولياء أو مرتبةٌ متی بلغها الولي 
كان له ذلك؟. 

فأجاب: بأنها مرتبة متى بلّها الولي كان له ذلك» تكلم به أو م يتكلم». 

قال: «فأشرتٌ إلى الحبيب العارف بالله عبدالله بن حسن السقاف وكان حاضراًء أن 
يسأله: هل قد بلغ هو هذه المرتبة؟ فقال الحبيب عيدروس قبل أن يسأله: وقد بلغنا هذه 
المرتبة بحمد الله!». انتهی. 

وقال سيدنا العارف بالله علي بن حسن العطاس في «القرطاس»: «إن الأكابر من 
السادة آل أبي علوي لا يقنعون حتى تكون لأحدهم خس خصال: 

الأولى: أن تكون لياليه كلها كليلة القدر التي هي خير من آلف شهر. 

الثانية: أن لا يخلق الله من أولادهء إلا من آراة صلاحه في سابق علمه ومراده. 

الثالثة: أن روحانيته لا تفارقٌ أولاده المنتسبين إليه أين| كانوا في حياته وبعد وفاته. 

الرابعة: أن لا تكتب على أهل رّمنه خطيئةٌ بشرط الحبة له وعدم العداوةء لأن 
العدو من المكذبين والمكذب محروم. 

الخامسة: أن يكون ناظره وناظرٌ ناظره في الجنة» بالشرط المتقدم». انتهى. 

وقد أشار سيدي قدس سره إلى حصول بعض هذه المخصوصيات لهءوفي قول 
شيخه القطب أب بكر العطاس السابق: «وبالجملة؛ فله زمانٌ يا بخت من حضر زمانه»» ما 
يشير إلى حصوهاء وفضل الله غير مقطوع ولا منوع» فالحمد لله الذي لا تحصرٌ له منن» 
ولا تختصٌ بزمن دون زمن. 

ومما يشير إلى علو مقامه قدس سره من كلامه قوله (شعرا): 
مدئك يامولاي علي ونائباً عن الكون واهل الكون فاندفع النكرٌ 


۳۰ + 


قال سیدنا العارف بالله أحمد بن عمر بن سميط قدس سره: «الکبیر ينوب عن آهل 
وقته»» يشير إلى ذلك قول سيدنا عبدالله الحداد: «وقيل عنهجٌ: يا أزمة انفرجي»» انتهى 

وقال سیدنا القطب الحداد في بعض كتبه لسيدنا القطب أحمد بن زين الحبشي رضي 
الله عنهم: «ادعوا لأهل الجهة لعل الله أن يفرج عنهم ما هم فيه» فمروهم بالاستغفار 
والتوبة إلى الله» واستغفروا هم وتوبوا عنهم إن كان ذلك قد يجدي ويجزي من أهله وني 
حله». انتهى. 

ويُستأنّسٌ لا ذكر بقوله تعالی لنيبه :ومع بووین € [عمد: 14] 
وبقوله َة في حديث الأضحية :«هذه عني وعمن لم يضح من آمتي». 

ويشيرٌ إلى شيء مما ذكر قوله كَك: «اللهم وما أصبح بي من نعمة أو بأحد من 
خلقك. فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر على ذلك»» ولورثته من 
أهل بيته بل حظٌ من هذا المقام العظيم» والله أعلم. 

وقد نظم أكثرٌ ما اشتمل عليه هذا الفصل سيدي الأخ العلامة علوي بن طاهر في 
أبيات» أحببتٌ إيرادها هناء قال بلّغه الله مناه» في دنياه وأخراه: 


هتفت ورقاء في جنح الدجى فأطارت عن عيوني الوسنا 
ویکت اذ ذگرت فا شا وذکرث الإلْفَ فاشتد العنا 
ذكرتني لأحييابٍ هسم بلغ القلب الحنا والسكنا 
هم مرادي وشفائي ذکرهم والشی رؤيتهم كل النی 
ينعي قلبي إذا ماذک روا نشو خر الشوق لا خر الخنى 
ولقد تأخذن الک رواک همزت الأرواح وهناغصنا 


قد تتکرت الحمى من بعدهم 


ياخليل آدیراذک رهم 
عللانيع لأنيبردما 
يارع و الله لأياماللقا 
ذاك إذ كت اعيش طيتب 
زمناماكنان آهناه بسه 
نتعاطی من أحاديث الحمى 
ذاك إذ كان الامام الرتضی 
وه و ابن الطاهر ا داد من 
غیثنا والغوث ذو الجد الذي 
كلوقت فيه قطب قائم 
قدرقى مرقى بعيدا شاعا 
فهو فرد العصر كم من ميت 
من حوى أسرار أسلاف مضوا 
وكذاعب دالله الحداد وال 
واستمع أن سمعت القول ه 
قال أيضاً آنا مصروف في الأر 
قال محكوم لنافي الوقت وال 
قال امدادي من اسم قاهر 
ولقدبشيرنيطهبا 


)۱( أي: والأنام» من ياب (اللأكتفاء) عند الشعراء. 


۳ 


حي ليلل واذکرالي حينا 
في فوادي من حریسق وضستا 
ورعی آوقاتتاوالزمض|ا 
وحبسسور وسرور وهنا 
العیش ما أطيبه ماأحستا 
أكؤسا تجلوا الصدى والدرنا 
حسن الأخلاق فيا بيننا 
از اوغعلاءوث 1ا 
قدحوی حماًسناءً وسَّنًا 
وهو قطب الأوليا في عصرنا 
وحباياه الله سرا يبنا 
قلبه أحياففات الحزتا 
كالإمام الجيلٍ أهل الاعتنا 
عيدروس القطب فالق الاذنا 
ذامن الذکور آعني شیخنا 
ض جعاوالسسا كن فطنا 
فلك الدوار حرك معنا 
للعباد الكل معا والان_ ۱ 
لا تطيقون اساعاً علنا 


¥ 


حوف أن يعفر قال أو ی ض 
دعوت لله بالأذن من الل 
وهي بالألسنة الخمس التي 
قال من رام سؤالاً فليسل 
أنا سططانن ولا فخرولم 
إنني اكب أسلافي بل 
سبقت لي من معين الفضل كم 
قاللى الختار طه يقظة 
ليس لي واسطة في الفستح إلا 
لا ياف الضر حبويي ولو 
في العبودية كعيي راسخ 
أنابحر قد طا یفرق من 
لظه ور الحق باعي قد علا 


کل من آعرض عناوأبى 


ل المدى غال غلا في حبنا 
سه والختار فضل واعتنا 
هي بالأرواح حقا تقتنى 
آویردیرزلنایمزلنا 
تبق لي نفس ولا وصف الغنی 
ناب الختار ینب وع السنا 
من عنایات سانلت الشی 
أناأنت وکذاآنت آنا 
الحبيب المجتبى محبوبنا 
كان في أقصى الأراضي موطنا 
والخصوصيات تغشى الأعينا 
جاء للإتكار فليلق النا 
لاتقاوم شوكة شوكتنا 
نصحنا أعرض عنه ربن 


2 
2 


(۱) في النسخة ج: فراغ في الأصل ثلاث صفحات بینا لايوجد في الأصل والنسخة ب أي فراغ. 


۳۰۳ 


الفصل الثاني عشر 
في ذکر وفاته قدس سره» و لموقه بالرفيق الأعلى 


قد تقدم أنه قدس سره كثير التنقلات فى الأرض لأداء الأمانات» ونشرا الدعوة إلى 
رب اثریات» إل ما يندرج ف ذلك من صالح الئيات» فكأنا عناه القائل (شعراً): 


تغايرت الاقطار فيك فواحد لفقدك يبكي أو لقربك یسم 
وکل مکان آنت فيه مبارك وفي کل یوم فيه عید وموسم 


ولا شك في أن الديار كأهلها ‏ "کی قیل تشقى بالزمان وتنعم 

فلا كان يوم الثلوث, لعله لعشر خلت من شوال» سنة أرب عشرة وثلائماثة وآلف» 
(۱۳۱ه) سافر قدس سره إلى المكلا وأقام بها باقي شوال وذي القعدة وذي الحجة. 
وذهب في باطن تلك الأيام إلى الشحر ویُروم لزيارة من بها من الاعلام» ولتفع الخاص 
والعام. 
[سفره الأخير إلى الهند؛ للمرة الثالثة]: 

وفي آحر ذي الحجة سافرٌ قدس سره إلى اهند بإشارة» کا قال قدس سره: «أشار 
علي بسفري هذا الأحياءٌ والأموات». وهذا ثالث أسفاره إليهاء وسأله السلطان غالب بن 
عوض القعيطي أن يكون سفرّه في مركبه فأسعمّه بذلك. 


وسافر معه خلت كثير بلا ول وكان قد قرب في ذلك الوقت تحرك البحر واشتداد 


۳۰ 


رياحه 0 والرکب المذكور معروف بثقل المشي 8 فرآوا من سکون البحر 
وشرعة مشي المركب عجباً!. حتى أن النصران الموكلٌ بِمَمْى المركب صارٌ في حيرة مما 
یشاهد من هدوء البحر في ذلك الوقت؛ وسرعة سیر الرکپ» وعرف أن ذلك من بركاتٍ 
الحبيب قدس سره وصار یسلم على سيدي الحبيب صباحَ کل یوم. وسافر معه قدس 
سره ناس كثير» فأمر بالاخراج علیهم جيعهم» ثم آمر بالاخراج على ذامة الرکب؛ 
فصارت النفقة على جميع من في الرکب منه قدس سره. 

وأخبرني سيدي الحبيب حسين بن حامد العطاس» وکان مع سيدي الحبيب في 
سفره هذاء قال: : الما قربنا من بُمبّي حصل معنا حرج من التفتيش» إذ من عادة الافرنج 
التفتية على الداخلین إلى آملاکهم في آوقات الطاعون. فرأيت ذات ليلة ابیت 
الط عيدروس بن عمر الحبثي يقول لي: إن الأولياء ما عليهم تفتيش» فأخبرت 
الحبيب قدس سره بالرؤياء فسّرّ بها. فلا وصلنا بمبي نزلنا من الرکب وتقدمنا 
الحبيب قدس سره» ومرژنا على الافرنج فلم يعترضنا أحد منهم. 

ولا وصلنا إلى المنزل العدٌ للحبيب قدس سره وأتى الناس إليه أفواجاًء كان في 
جملةٍ من أتى رجل أسود, قام له الحبيب قدس سره عند دخوله وصافحه» وجلس الرجل 
مجلس أدب» وصار يشتكي حاله للحبيب قدس سره ويقول: أنا تعبان! كرر هذه الكلمة 
مرارأء فقال له الحبيبٌ قدس سره: «حصل الفرج قريباً إن شاء الله». 


ولما خرج قال لما ابیت قدس سر ۵ «التمسوا الر جل». فالتمسناه بسرعة فلم 
ندركه ولم نره» فقال الحبيب قدس سره: «هذا الرجل هو المتدرك بهذه البلدة في هذا 
الوقت»» قال: «وبعد أيام قلايل حصلت الأمطارٌ وارتفع الوباء ببركة الحبيب قدس 
سر ها . 


[التوجه من بومبّي إلى حیدرآباد]: 

وبعد ما قدره الله من الإقامة في بُمبّي توجه سيدنا الحبيب قدس سره إلى حیدرآباده 
وبأهلها الجهد الشديد من القحط وعدم الأمطارء كما يأتي إيضاح ذلك في الباب الخامس» 
فأغائهم الله يوم وصوله ودخل البلد في موكبٍ عظيم» وحصل تلقي من السلطان واحترامٌ 
عظيم» وأعدّ منزلا لنزول الحبيب قدس سره» وأجرى لضيافته كل یوم مثة وخسین(۱) 
روبية. 

وقال سيدي الحبيب قدس سره في كتاب منه لسيدي العارف بالله أحمد بن حسن 
العطاس بعد كلام: «وحصل تلقي من السّركال» واستقبال عجيب وأمر غريب!ء مطبخ 
للأكل» والشاهي والفرش والبيت» أشياءٌ لم تعهد منهم لغيرناء وتدل على شي» وعلى 
تحقيق الإذن» وعادة الله معنا حميلة». 

ومن کتاب آخر لبعض إخوانه قدس سره: «ونحن دخلنا الهند بإشارة» وحصل 
تلقي من الس ركال» وبسطوا مائدة» وعرّبوا مكانآء وشىء عجيب على خلاف ما يتوهم 
الناس» بالقياس نستغرق في الشهر أربعة آلاف ربية» ربنا يبارك شم وید یهم. 

ثم إنه أقام قدس سره بحيدر أباد على ما هو المشروح من عباداته وعاداته 
وإمداداته» وصنع له النجارٌ ‏ الذي تقدم ذكرٌ إسلامه في الفصل السابع من الباب الثاني - 
كرسياً للمصحَف من ساج متقنء أحسن من الذي صنعةٌ سنة انتي عشرة وثلائمالة 
وألف» فكتب عليه السيد الجليل آبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب» (شعراً): 


آنا كرسي الکتاب النزل أي فخر ليت شعري تم 
كنتٌ ساجاً بادی الأمُر فها آتاذا تساج رژوس الارجل 


(۱) الأصل: و خسة وعشرین. 


۳۰۹ 


آمل القرآنَ كي یفرأه واحدٌ العصر الولي ابن الولي 
وهو نجل الطاهر احداد من ضئضئع السبط الحسين بن على 


وأقام قدس سره بحیدر آباد مدة نحو سبعة آشهر قال قدس سره في کتاب منه 
لسيدي العارف بالله الحسين بن محمد اطبشی: «مُدوني بصالح دعواتكم واعتنائكم 
بمحسویکم» من مدة في حيدر أباد كالمحبوس! لأمور آعرف بعضّهاء وأحبٌ رفضهاء 
وآخباژهم تطوى ولا تروىء أما المقام فشي عجيبٌ» وأما الإهمال في أنفسهم فلا يرضاه 
الابله فضلاً عن النسیب». 

وحصل بدخوله هذه الرة من النفع الخاص والعام» وال مدادات الحسية والعنوية 
أضعافَ ما حصل بدخوله السابق» ودخل في الاسلام خلق كثير» وتاب من المظالم الجم 
الغفير. قال قدس سره في بعض كتبه: «وقد دخلنا هذه الديار أولاً وثانياًء ويذلنا ما يجب 
علينا بذله وذكرنا العامة ووعظناهم بها أثر في نفوسهم الإنابة إلى الله» والتوبة من الظال 
وزال القحط وارتفع الوباء ببركة النبي َك لنشر الدعوة التي هي سبيله». 

وكان مراد سيدنا الحبيب قدس سره الاجتماعٌ بالسلطان لنفعه لأمر عليه بذلك» 
فلم يقدره الله سبحانه وقد تقدم أنه كان قدس سره يقول: «لو كانت حاجتنا باجتماع 
السلطان لأنفسنا لخطمناه كما تخطمٌ الشاة». 

وقال في كتاب منه قدس سره للسلطان المذكور: «وصلنا إليكم آولاً وثانياً مأمورين 
بالملاقاة من سيد الوجود و وبعض رجال الغيب في عالم غيب» لإيصال النفع لكم 
خاصة وللناس عام وتوانيتم عن الوصولء ومن عاداتنا تطليّنا الملوك ولا نطلبهاء لولا 
الأمرٌ الذکور وتضيفنا ولا نستضیف ها إيثاراً لجانب الحق سبحانه» وقد قبلنا ضيافتكم 
الآنَ مرابحة لكم مع المولى لا غير» ونحن نفرح بفرح قلوبکم بناء لا بالضيافة! ولا نطلث 
منکم أمراً دنيوياً لا ولا لغيرناء ولا نکلفکم أمراً دينياء وإنا هي إمدادات لقوة السلطنة» 
واتصال بسيد الكائنات يكلك. 


¥ 


وتطلبنا الاتفاق بكم لنصافحكم ونلقنكم نيابة عن رسول الله يه بلا واسطةء 
ليقربٌ اتصالکم من رسول الله يق فيسري لكم المددُ بذلك» ويحصل النفع والانتفاع 
وصلاح الرئاسة» هذا السبب في وصولناء لا لقريب ولا لبعيد» والله بذلك شهيد. 

وأرجو إذا صافحتّك ولقنتك أن يغفرٌ الله لك ما تقدم من ذنبك» وظني بربي جميل» 
فإن جاء الجوابٌُ بالرغبة لما معنا لكّم فظننا في الله أن تدركوا ما توملون» وان رأيتم غيرَ 
ذلك فنسأل الله أن يوفقكم لما يرشِدٌُكم؛ ولا ملام! 

ولولا أنا لنا أشغالا في أنفينا ومع الناس لأقمنا مد عندكم لنفكم کل ما نقدر 
517 لحبتا راز الإسلام وأهلهاء خصوصا میرن بالتوجه إليه. وقد طالت علینا المدةٌ 
ول تعض والقبول الكرامة من الله بواسطتنا إن شاء الل فإن سارعتم إلى القبول فبها 
ونعمت» وان تأخرتم فالأمر لله إنك لا تبدي من أحببت» والله على ما أقول وکیل». انتهى. 

والسببٌ في عدم اجتماع السلطان بسيدنا الحبيب قدس سره بعد الحرمان: تزوير 
آناس استحوذ عليهم الشيطان» أوهموا السلطان مور على غير وجههاء ومن يمجعل الله 
له نوراً اله من نورء والنفعُ الذي يشير سيدي قدس سره إلى حصوله للسلطان المذكور: 
هو حفظ علکته من التخليطٍ وتسلط النصارى عليهاء كما تسلطوا على بقية مالك اند 
واسترقوا ملوگها وجعلوهم أسرّى تحت قهرهم» ليس لحم من الأمر شيء! ونرجو أن قد 
حلت إن شاء الله بركةٌ سينا الحييب قدس سره على هذه المملكة لما قامُوا به له من إكرام ۸ 
یسبق منهم لأحد قبله» وهو أهل ذلك وحله. 1 
[السفر إلى جاوه مروراً بستقافورة]: 

ثم توجه سیدنا الحبيب قدس سره إلى جاوة باذن» قال في بعض كتبه لبعض آحبابه: 
«وقد جد العزمٌ في الأيام القريبة إما إلى قيدون أو جاوة» على حسب الا ذن الرجی وعادة 
الله معنا حیلة». 


وسافر قدس سره على طريقٍ مدراس» وحصل لأهلها منه مدد عظيم» ونفع عميم» 
وهذا مر معلوم بالعادة في كل بلدة يدخلهاء وأقام بمَدراس مدةٌ يسيرة توجه منها إلى 
سنقافورة» وكان مما كتبه له سيدي العارف بالله محمد بن أحمد الحضار لما وصل إليها: «يا 
محمد أبشر! فقد شرت في الكائنات أعلامٌ علومك» وتباشرت الخلوقات بقدومك». 
وأقام بهذه البلدة مدة على ما هو شأنه ودیدنه من الدعوة إلى الملك العلام» والتفع الخاص 
والعام. 

وما وقع له بها: ما أخبرني به سيدي آبو بكر بن محمد احداد» قال: «سمعت سيدي 
الوالد محمد قدس سره یقول: : لما وصلت إلى سنقافورة تحرك خاطري للاجتماع ببعض 
العارفین لأستشيره في دخولي إلى جاوة یکون إلى أي بلد من بلدانها؟ فا تی ال بعضهم مع 
الخاطرء وجلستا معاً نتحدث» فبينم| نحن كذلك إذ جاء بعش السادة» فكرهتٌ بجيئه في 
تلك الساعة لکونی ي لم أشتفي من محادثة ذلك العارف» وهو لا يريد أن يعرقّه حل فلا دنا 
منا ذلك السيدء نظر إليه ذلك العارفت فصرّه بنظره ه عن الجلوس معناء ورجع وغابَ 


ساعة ثم و يرم ري 
وقد ذهب ذلك العارفٌ 


فسألته: ما الذي صرفه أولاً وثانياً؟ فقال: أما أولاً فحصلل معي شك في أني 
قفلت صندوفي آم لاه وا هت ۳ مقفلكٌ وأما اتا فأني لما قربتٌ منكم 
نشت على قفل الصندوق المذكور ني جيبي فلم آجده فرجعت ولا وصلت بيتي 
محر في جيبي» فجثت! قال سيدي: فضحكتٌ وأخبرته أن رجوعه آولاً وان 
بتصر يفف ب من ذلك العارف؛ فتعجب !. انتهی بمعناه. 


اف ون و إن ر ت رم e‏ د و 


الحبيب محمد في عدن» قال لي: إن سفركم أنتم والحبيب محمد من سنقافورة يكون إلى 


۳۹ 
بتاوي» فقال لي: إن دخلنا بتاوي هذه السنة عدّدنا ذلك من کرامات الشیخ إبراهيم» 
فلم أعرف مراده من ذلك حتى توفي بالتقل قبل دخوله بتاوي». 
فهذا ید على اطلاع سيدي قدس سره على ما هو مستقبله من الأمر» وأن وفاته 
بالتقل قبل دخوله بتاوي» وقد صرح بذلك فيا يأتي» وقد أشار إلى قِصّر مدة حياته قبل 
سفره هذا ب ستين» بقوله في بعض قصائده الحمينية: 
ليت عمري طویل باحل عند البهاليل 


سوه ولعاد ميل لو يجعلوني عقيره 


ولهذه القصيدة حكاية ستأتي في الباب الخامس» إن شاء الله تعالی. 


[السفر إلى سربايا]: 


وكان سفره قدس سره من ستقافوره إلى سربايا فكان وصوله له إليها ربيعاً لقلوب 
المؤمنين» وظهرت لدعوته شعائرٌ الدين» وم يزل متنقلاً في بلدان جاوة على ما هو المعروف 
من شأنه من الدعوة إلى الله في سره واعلانه» والدلالة عليه بحاله وقلمه ولسانه» وحصل 
به من النفع الخاص والعام؛ ما لا تفصح عنه الألسن ولا تعبر عنه الاقلام. 


[وصوله إلى بلدة التقّل]: 

حتی وصل إلى بلد التقل» وکان قدس سره قبل وصوله الیها إذا ستل عن سفره إلى 
آین؟ یقول: «ننتقل إلى التقل». وكان يقول: «أجدٌ حركة ني باطني لدخول هذه البلدق فإما 
أن يكون لي شيءٌ عند أهلها آخذه منهم» أو يكون لهم شيء عندي يأخذونه مني». 

وقال سيدي الوالد العارف بالله محمد بن أحمد الحضار: الا استودعث من الحبيب 
محمد عند مسيره من سرباية شهدثه في حالة عظيمةء ممتلئ من الكمالات الظاهرة والباطنةء 


۳۹۰ 


ووقع في قلبي أنه (ما أن حصل له اصطلامٌ كسيدنا الفقیه القدم أو يتوفاه الله قریبأ؛ فظهر 
مصداق ذلك بوفاته قدس سر ۵ 
وأطلعه الله سبحانه على قرب انتقاله؛ قال الحبيب حسین بن حامد العطاس: «قال 
لي الحبيب قدس سره: اننی آموت بالتقل, لانْ ما مها أحد ظاهر». 
و 
وكان دخوله إلى هذه البلدة لستٌ ليال خلت من شعبان سنة ست عشرة 
وثلائيائة وآلف» وكان بها سيدنا العارف بالله الحبيب محمد بن عيدروس الحبشى منذ 
سنةء قال سيدنا الحبيب محمد بن عيدروس المذكور :«إن السيب في وصولنا إلى هذه 
۳ 7 2 
البلدة وسكناها هو کون الحبيب محمد بن طاهر يتوق بهاء لأنها لم يكن يخطر ببالنا أن 
نسكنها حتى كان قبل وصول الحبيب محمد بسنة بل الليلة التي دخلنا فيها من العام 
الماضي كانت فيها وفاة الحبيب محمد من العام القبل حصلت معنا حركة لسكناها ول 
2 
تظهرٌ لنا حكمة ذلك إلا بعد وفاة الحبيب محمد قدس سره». انتهى. 
۰ 2 
ونزل سیدنا الحبيب قدس سره في مکانِ سیدنا احبیب محمد بن عیدورس قبل 
النزول في المكان العد لنزوله» وحضر هناك بعض من بحسن الفناء على طريقة أهل 
الجهة الحضرميةء فأمرهم سيدّنا الحبيب قدس سره بذلك» فأملی علیهم سیدنا الحبيب 
محمد بن عيدروس قوله: 
۳۳ مرس 2 5 
# يا التقل الیوم قومي رحبي بالسّلاطینْ * 
فقال سیدنا الحبيب قدس سره: 


قل لاهل ودك یفیضوا في عجل للمساكين 


والباب مفتوح يا بخت الذي فيه کین 

حنوا على الصّوت ذا الحبة وذا الماء وذا الطين 
حبة تلقي سنابل تثمر الودفي الحين 
فقال سيدنا الحبيب محمد بن عيدروس: 


# عسى لنا قسم منها يا رسول المحبين # 
فأجابه سيدنا الحبيب قدس سره بقوله: 


قسمك معك وأنتٌ منهم وان بدا منك تلُوين 


هياب سطوها وفك وا الیل في ذي الیسسادین 
ياليلة النور بانت في المعاني معايين 


ا ان لاف وی ی ان ق ا این 
فكان في هذه الأبيات إشاراتٌ إلى ما هو آت. 
[ذكر مرضه الأخير]: 


وبقى سيدنا الحبيب قدس سره ثانية أيام بعد ذلك متأثراً بمرض خفي» قال سيدنا 


العارف بالله عمر بن زین بن سميط قدس سره: الله عبادٌ يشح بهم حتى من مرض 
الوت!». وظهرت منه في تلك الأيام غرائب. 

منها: أنه قال لخدامه بابحير وكان محمّوما: «أيش قياسَك يوم نقع نحن وأنت في 
التقل»ء يعني : بالوت بباء «تشتاف ما أحد فيها ظاهر» وتكون عند رجلي حبيبك» ويايبنون 
علينا قبة!4» فبكى الخدّام المذكور» وقال: لا يا حبيب! بغينا البلاد» يعني: بلده. فقال له 
قدس سره: الا تفزع عادك با تخرج البلاد وبا تتزوج وبا جيئونك آولاد»» وسكت عن 
نفسه فکان الأمر كا قال قدس سره. 


۳۱ 


ومنها: أنه ليلة وفاته قدس سره بات یسلم على الأنبیاء والرسلین والأولياء 
والصالين» یخصص ویعمم. ویدعو للأمة» وخض الحاضرين عنده بدعوات. 

والدعاء للأمة والتحمل بأمرها قرب الوفاة مقامٌ موروثٌ عنه ييف فقد روي عنه 
ل أنه قال لجبريل عليه السلام عند موته: امن لأمتي بعدي؟» فأوحى الله تعالى إلى 
جيريل: «آن بشر حبيبي أني لا آخذله في أمته». الحديث ث. وقد تقدم قول سيدنا الحسن 
ابن سقاف بن محمد السقاف: إن العارفين إذا قربت وفاتهم ینکشف لهم من سعة رحمة 
الله سبحانه مالا يكيف. فيكثرون حینتذٍ الدعاء لجميع السلمین» لما جبلهم الله عليه من 
الرحمة والشفقة عليهم رضي الله عنهم ونفعنا بهم». انتهى. 

وآ له قدس سره في تلك الأيام بطبيب نصراني فلم ينه عن الإتيان به غير أنه نهل 
يستعمل شيئا من أدويته. . وتحرى قدس سره في سفره هذا عن المطاعم والشارب لعدم 
الثقة بالزمان وأهله. وبلغني أن سيدنا ا لحبيب طاهر قدس سره أمرّه بذلك. 

وهذا آعني 80 كان شان سيدنا القطب الحداد قدس سره ونقل عنه الأحسائي 
أنه قال: «نحن لا نقبل من آحد دواءً إلا أن تكون فيه خصلتان: العقل» والنصيحة. فلا 
ينبغي أن يأمن الانسان كل آحد. لأن الطبائع تختلف. والجبهات تختلف. والأدوية تختلف. 
والقاصد تختلف». إلى آخر ما نقل. 

ولا كان يومٌ الاثنين لثلاثة عشر من شعبان» صلى سيدنا الحبيب قدس سره 
با الصبح من قعودء ثم اشتغل بقراءة آوراده قدس سره قال سيدنا الحبيب 
العارف بالله محمد بن عیدروس الحبثئي: : «ولم یظهر عليه شيء من آثار قرب الوفاةء إلا 
أنه ربا أبدلٌ الصباح بالمساء» والمساء بالصباح» في قراءة «الورد الكبير» ده القطب 


() أورده الإمام الخزالي في «الحیاء» قال احافظ العراقي: «الحديث أخرجه الطبراني من حديث جابر وابن 
عياس في احديث طويل» واسناده ضعيقف)». 


۳۳ 
الحداد». قال: «ثم اضطجع على السریر الذي ينام علیه» ودعاني فأمرني با لجلوس معه على 
السرير» فامتثلتٌ. فکان من جملة ما قال لي: آری أني وليت حال الحييب عبد الله حداد» 
وأحسست بتعلقاته توججهت إلي1. 
ثم بعد ذلك جعل يتكلم بأمور غيبية» ويذكر نزول الملائكة والعرش والكرسي» 
ودعا في خلال ذلك خالّه الحبيب عمر بن أحمد بافقیه» وقال له: «قل للناس خلوا الحبيبٌ 
هو وشأنه» وکلا هو وشأنه وليتهم با یرضون!»» وني ذلك والله علم إشارة إلى تحققه 
قدس سره بها اشتملت عليه أبياتٌ جده القطب الحداد التی مطلعها: 


قل للذي قد لامني دعني وشأني يا عذول 
لاسيا قوله فیها: 
هبت نسیات الوصال من جانب القدس العلي 
واستغرقت آنوارها عوال القلب الحلي 
عا سوی معيسوده الواحد الحق الول 
وكوش فت آسراره وحل في برج الوصول 


فقال سیدنا الإمام عمر بن حامد: «إن برج الوصول هو: مقام الحبيب عبدالله 
الحداد قدس سر وهو مقام الولاية الکری» والصديقية العظمى». 

ففى ذلك إشارةٌ إلى تحقق سيدنا الحبيب قدس سره با ذكر» وذلك - أعني: وراثة 
دنا لیب قدس سره ده القطب الحداد وغيره من الأجداد ونيله لقام الولاية 
الکبری والصديقية العظمی - أمرٌ لا حتاج إلى بيان. وکم قد مر على ذلك من برهان» غير 
أن الحديتٌ شجون. 


۳1٤ 
وآخر کلمة قاها سنا الحبيب قدس سره: «مع العايدات الفايدات»» قال سيدنا‎ 
العارف بالله الحبيب محمد بن عیدروس: «العایدات: هي آرواح الأنبياء والأولياء والشهداء.‎ 
العائدة بکل فائدة إلى مستقرها الأول الذي هو حضرة القدس» في مقعد صدق عند مليك‎ 


مقتدرا. 

قال: «في ذلك إشارة مقتبسة من قوله يك لا ختر: «مع الرفيق الأعلی»( وإنما ‏ 
يقل الحبيبٌ محمد قدس سره: «مع الرفيق الأعی» أدباً معه تک 

ولا كان منتصف ذلك اليوم أعني يوم الاثنين الثالث عشر من شعبان سنة ست 
عشرة وثلاثائة وألف» ارتفعت روخه الزكية» إلى مواردها الهنية ومقاعدها العندية. 
فعظمت بذلك الرزية على جميع البریق وتوالت لذلك الكروب والخطوب» وتشققت 
القلوب لا الجيوب» وكانت وفاته قدس سره تشبه الفجأة» فبهت الناس لذلك ول يصل 
خبرٌ وفاته إلى بلوٍ إلا وصار أهلها بين مصدق ومکذب. حتى تتواتر الأخبار بذلك وقد 
سئل عن سبب ذلك سيدّنا العارف بالله عبد الله بن أبي بكر العطاس فقال: «السببٌ: أن 
الكون ملآن بنوره». 

قلت: وني ذلك إشارةٌ إلى كمال ورائته قدس سره لحده الأعظم بي كا أنه تحمل 
بأمر الأمة قرب وفاته» وكانت يوم الاثنين» وخ في البقاء والانتقال فاختار الانتقال» كما 
تقدم. ومات غريبا ومدیناء إلى غير ذلك مما يدل على كمال الوراثة. 

وكان عمرّه يوم وفاته قدس سره: اثنتين وأربعين سنة وثانية أشهر» وقد جع تاريخ 
وجوده ووفاته الأ العلامة علوي بن طاهر على قاعدة» وهي: أن تعد من آول حرفي إلى 
أن تبلغ الخامسّ من احروف. فتحفظ ماله من العدد بحساب الجمّل الكبير» وتعدٌ بعده 
إلى الخامس فتحفظ وهكذا إلى انتهاء الأبيات» فيخرج من البيتين الأولين: تاريخ وجوده 


)١(‏ حديث صحيح. متفق عليه. 


۳۱۵ 
سنة ۱۲۷6 أربع وسبعين ومائتین وألف» ومن البيتين الأخيرين: تريح وفاته سنة ۱۳۱ 
ست عشرة وثلاثاثة وألف. 


وهذه الأبيات المشار إليها: 


غلب اسب عليناللذي تبعشه طرباً حب القلوب 
سید آخباژه قدبلفشت آرض نجي وهنودٍ وجنوبٌ 
سكن الفردوسٌ أعلى مَسکن سعف‌طه لیس فيها من لخوبُ 

و 0 مه ا د 


قال سيدنا القطب الحداد قدس سره: «أهل الأحوال الغالب ما تطول آعیارهم» بل 
تأخذهم الأحوال» كالشيخ أبي بكر السكران وابنه الشيخ عبدالله العيدروس وغيرهما. 
والاحوال المقلقة: شوق أو خوفٌ ونحو ذلك» ومن لا معرفةً له بحسب الأحوال غير 
هذا». انتهی. وقال سيدنا القطب أحمد بن عمر بن سميط قدس سره: «الكمّل من آولیاء 
الله تقصرٌ أعمارهم» ويموتون قتلى محبة الله». انتهى. 

قلتٌ: وقد رئي سيدنا الحبيب قدس سره بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
«قربني وأكرمني وشفعني في آهل لا له إلا الله من آهل عصري» فقيل له: باذا نلت 
ذلك؟ فقال: «لأني قتلتٌ بسيف الحب). انتهی. 

وقال سيدنا القطب الحداد قدس سره: «وقد يبارك الله لبعض عباده الصطقّین في 
أعمارهم القصيرة حتى تكون أكثر خيراً وأعمّ نفعاً من آعیار غيرهم الطويلةء مثل الإمام 
الشافعي رحمه الله فإنه لم يبلغ من العمر إلا أربعاً وخسين سئة» والامام حجة الاسلام 
الغزالي توفي وله من السن خسة وخسون سنة» ومثل الإمام القطب عبد الله بن أبي بكر 
العيدروس توفي وله أربع وخمسونء ومثل الإمام النووي لأنه توفي وسنه دون الخمسين» 


۳۹ 


ومثل الامام الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزیز توفي وعمره دون الأربعين» وغير هؤلاء 
من الأئمة كثيٌ لم تطل آعیاژهم وقد نشرت هم من الخيرات» وجرت على آیدیهم من 
البرکات. ما عم في البلاد والعبادء ونفع الله بهم الحاضر والباد وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء». انتهی. 

فلا يخفى أن سیدنا الحبيب قدس سره من وصفهم هذا القطب. فقد جری على 
يديه من اخيرات مالا يحصى» وفاض من البرکات مالا یستقصی» وقد تقدم قول سیدنا 
العارف بالله الحبيب محمد بن عیدروس: «لو مر غيره ألف سنة ‏ یتأت له عشر عشير ما 
فعله هذا الحبيب». 

قال سیلنا ا لحبيب محمد بن عیدروس الذکور: «ولا خرجت روح الحبيب قدس 
سره آخذت کوفیته ولبستها فانست حرارةٌ سرت في جسدي من فرقي إلى قدّمي من كثرة 
حرارة جسمه قدس سره" قال: «ولا أخبرتٌ الحبيبّ العارف بالله عبد الله بن أبي بكر 
العطاس قدس سره قال: إن ذلك آثارٌ عينٍ أصابتٍ الحبيبت قدس سره صحبته من 
سرباية». انتهى. 

قلتُ: وعند ذلك خطر لي أن كيف يصابٌُ بالعين مثل الحبيب قدس سره وكنت 
بعيداً من سيدي الحبيب محمد بن عيدروسء فالتفت لي نفع الله به مع الخاطرء وقال: 
«كيف يا ولدي! ما تصيبٌ العینْ إلا مثل محمد بن طاهر». 

ثم وجدت سيدنا العارف باش محمد بن زین بن سميط قدس سره نقل في «غاية 
القصد والمراد»: «آن سيدنا القطب احداد كان يقول في مرضه الذي مات فيه: إن الإمام 
الغزالي حصل عليه اعتقال اللسان عن الكلام على الناس والدعوة إلى الله عن أصابتِ 
الإسلام!»» إشارة إلى أنه نفع الله به بمّوته أصابتٍ الاسلاع عينُ». انتهى. فصح عندي 
حينئنٍ أنبا أصابتٍ الإسلام والمسلمين عينٌ وأي عن بوفاة سيدنا الحبيب قدس سره فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


۳۷ 


ودفن سیدنا الحبيب قدس سره آخر اليوم الذي توفي فيه وکان التولي لتجهیزه 
والصلاة عليه سيدّنا العارف بالله الحبيب محمد بن عیدروس» قال نفع الله به: «ما ظننا دفن 
الحبيب قدس سره يتآتى في باقي النهار لضيقٍ الوقت» فشاهدنا من اتساع الوقت عجباً 
حتى أنا جهزناه وصلینا عليه ودفناه براضة وتأن وتأخير من أجل المطر» وفرغنا من ذلك 
كلّه قبل الغرب. ولا ریب أنه حصل نش لذلك الوقت حتى وسع ما ذكر كرامة للحبيب 
قدس سره». انتهى. 

ولا حرج نعشه الشريف من البيت أمطرتٍ السماءٌ مطراً كأفواه ارب وذاك بكاها 
عليه قدس سره ويمق ها أن تبكي» وقد ذكر ا حافظٌ أبو موسى ابن الديني: أنه متی مات 
في أمة من له منزلةٌ عند الله رفيعةٌ» بعث الله سحاباً عند موه علامةٌ للمغفرة له ولن صلى 
عليه». انتهى. 


وما أنسب ال حال بها قيل (شعراً): 


سيدي يا بن طاهر إن قلبي ليس يسليه عنكم التأصَاءٌ 
رضي الله عنكٌ يا سيداً قد بکت الارض فقدّه والسماءٌ 
لا آزل باكياً ون قليلا في كثير من الصاب البكاءٌ 
كل يوم من بعدٍ يومي هذا قمطري ر وليلسي درعاء 


غير إني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمورٌ بسراء 


وقد أحبى الله به تلك البلدة ‏ أعني: بلدة التقل ‏ وصار به خرامما عمارأ» وليلها 
نهار» وانتعشت انتعاشاً بيناً في آمر المعاش والمعاد. ونفدت أسهام تصرفات سيدنا الحبیب 
قدس سره فيمّن بها من أهل العناد» وصارت کا قال سيدنا الحبيب محمد بن عيدروس: 
«بدت الحاوي». 


۳۱۸ 


ولا دخلّ سيدّنا ا لحبیب قدس سره إليها رأى بعض ساکنیها كأن البحرٌ طلع بهاء 
وكأن غالب أهلها تغسلوا فیه» وتخلف ناش عن الغسل» فکان البحرٌ الطالع سیذنا 
الحبيب قدس سره. ولعل التخلفین عن الغسل هم من بها من الشرکین» إذ لا تنفع مع 
الشرك فضيلة. ورأی آخرٌ بعص آقاربه في حالة حسنة» وقد رآه قبل ذلك في حالة سیئقه 
فقال له: باي شيء تخلصت ما كنت فيه من العذاب؟ فقال: بقدوم الحبيب محمد بن طاهر» 
فقال: وقد اتفقتم بالحبيب محمد؟ فقال: لالم نتفق به ونحن مشغولون بإكرام الضیفان!. 

ولا زاره سيدّنا العارف بالله عبد الله بن حمسن العطاس بعد وفاته بكى عند الضریح 
بكاءً كثيرأ» ولا سرّى عنه قال: «شفرته مبسوطة للضيفان على العادة» يغدي ود ی 
ویحتمل ما ذكر: أن يكو الضيفانُ من أهل البرزخ وتكون ضيافتهم الشفاعةٌ في التجاوز 
عن المسيئين» كما في الحكاية المذكورة» وني رفع الدرجات للمحسنين. أو يكون الضیفان 
الزوار الواردين إلى حضرته: وتكون ضيافتهم بمعتّی الشفاعة في قضاء حوائجهم؛ يحتمل 
ذلك المعنيين ولا غرابة» والله أعلم. 

وقال سيدنا الحبيب العارف بالله أبو بكر بن عمر بن يحبى: «كان من عادة بعض من 
يحب الحبيب محمد قدس سره أن يرتب له فاتحة كل ليلة» فرآه ذات ليلة يقول له: إذا رتبت 
لیا فاتحة فأشرك آهل المقبرة معنا فإ نهم حتاجون» وقد كانوا في ضيق ففرج الله عنهم بنا». 

وحكى كثيرٌ من العرب الساكنين بها: أنّهم كانوا يكرهون أن يموتوا بهاء ومنذ دفن 
الحبيب قدس سره زالت تلك الكراهة من قلومهم» وقد كانت مقبرتها وحشة وقد صارت 
الآن روضة من رياض الجنة» كما قال السيد الولي الخامل أحمد بن محمد العطاس. حتى أن 
الجالس فيها جد في باطنه أنساً وسرورا لا يدري ما سبیّه» يعرف ذلك من قادته زمه 
السعادة إلى ذلك المحل الشريف. 
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[ذكر ا حول السنوي في التقل]: 
وقد رتب حولاً لسيدنا الحبيب قدس سره سيدّنا ومولانا محيي النفوس العارف 
بالله الحبيب محمد بن عيدروس» وذلكٌ في ليلة النصفي من شعبان كل عام يدعو الناس إلى 


حضوره فيحضره خلق كثير وجم غفير» يأتون من بلدان جاوةً جیعها ويحصل في ذلك 
المجمع من الأنوار والأسرار» والإمدادات والتفحات. مالا محص ولا يحصر. والاجتماع 
لمواسم اخيرات وتحصيل القربات من القرباتٍ العظيمة والفضائل الجسيمة» ودليله من 
السنة وعمل السلف» مما لا يحتاج إلى بيانء فلا حاجة إلى الإطالة بنقل ذلك. 


ولسيدي الامام المذكور والقطب الشهور - آعني ابيب محمد بن عيدروس -من 
قصيدة حينية يشير فيها إلى ما يحصّل هنالك من مددء ومن دعوات لا ترد (شعراً): 
يا محبين هذا الیوم ظهرت بشاره عند بن طاهر الحداد تطفي الحراره 
اطبیب الذي يسعد محبه وجاره شوه مقبول من جاله بنيه وزاره 
بعض ساعة تجاه القبر نعم التجارة لأهل ذا الجمع باتظهر عليه الإمارة 
كل حد بايجيه القسم لمان داره شل في الوجه كل من جاه هو له سياره 
ذه ورائة لأهل الیست ماهي عیاره معدن السر جابوا اللول غاصوا بحاره 
كل ماراح معهم لا تظنه خساره باتحصل ثوابه في القيامه جباره 
قول من صدق والكاذب لراسه واحذر حد يكذبنا خمذوها حذاره 
شو كلامي من أهلي جبته الا إشارة حين طرب علیهم یدرکونا بغاره 
حالا أسرع من الباروت ساعة مثاره والصلاة على من به طفينا الحراره 
من تغير من أولاده يصلح غياره ماتخلي سقلها للذياب النماره 
كيف ذا والدد للتاس من باب داره يا الله انا ربیعه من زماني وجاره 


۳۳۰ 


والحبین لي حضروا بهذي المداره والذي قد تعن وا عندنا للزي ارة 
آعطهم خير لي ما تتسعه العباره في عوافي من آفات المطرد وناره 
بالحبيب الذي جاب الوضوء والطهاره 
وقال رضي الله عنه وتفعنا به آمین: 
سوم سا ون بسارق لسع في سسحابه 
منلهنظرفي مخاله يظفر بدعوه يجابه 
لابد له ماينادي في ساعة الاستجابه 
وفضل مولاي دانم أ ملك تحقق طلابه 
مبذول للناس مره شبانهم والشيابه 
إذا تسخاعللى حد ماتعقب هلانقلابه 
واليوم غيث آهل ودي بالسيل فتكت شعابه 
وین الذي باي‌سقي في المجد به من حدابه 
له الب‌شاره بموسم يفرحه ساعة صرابه 
باشل مبدي على اهلي أهل الصفا والنجابه 
كل ما تعكى علينا باأفتح بهم قفل بابه 
وإن حد على حال صلب بهم تلين الصلابة 
لكزنذاسر غاي من لا عرف ما درى به 
والجمع مرحوم هذا كل غرف في جرابه 
ذا بحر حالي ینف من وسخته الجنابه 


فض 


من زار قبر بن طاهر يرجع بكامل طلابه 


لكن باب المقاصد حسن الأدب واللبابه 

من حسن الظن فيهم عليه ماشيء غلابه 

وألفى صلاتي على من قدشرف الله جنابه 

تغشى ضريحه وتغشی آلهوجلة صحابه 
وله قدس سره من قصيدة أخرى (شعراً): 


هناك یاالتقل اب‌ثر بالهنا والخيور 

وان شيء وقع فيك شف عاد الفلك با يدور 
وباتبين النقيه من رصاص البرور 

ذا سسيل عفاش حزره بايزل الحزور 
قدكنت مهجور وأما الیوم زادالاكور 

كم من مهاجر قصد ساحتك عانيٍ يزور 
ورجعت من جالك() الحداد جنه وحور 

وماك لي كان مستعمل رجع به طهور 

آمان بن طاهر الحداد دربه وسور 


وله رضى الله عنه: 
ليلة النور لي فيها الوجوه النويره واجتمعنا في التقل لحجة كبيره 
حول بن طاهر الحداد نور البصيره باتقع بعده أشياء مفرحه للحضيره 
() ب: من حلك. 


كل مركب يخضل له مغلم وديره نا عمة قسانت التجور الغزميرة 
عاد فرحته لي نتخ على حيد صيره اهل وادي العجل يا آمل الوجوة یره 
وله أيضاً رضی الله عنه: 
يا التقل اتحمدي الول على مامنح 

قد كنت مقلود وأما الیوم باب انفتح 

ما الیوم صيحك من الغنا ومن ذي صبح 
ما كان منك خالف صلحوه الشرح 
يا حول حولاه ماذا این بان الجلح 

شربت جروبك وزاید سیلها قد سفح 
رجعت ماوی لمن روح ومن قد سرح 

ما اليوم ريحك من الحاوي بعطره نفح 
أرياح لا شمها مهموم قام اشترح 

يا بخت من قد تأدب لأهلها وانطرح 
في الحشر ترجح موازينه إذا الوزن شح 
يا الله عنايتك يا الفرد الكريم الجواد 

انظر بر حم تك يا ناظر بعين الوداد 


۳۳۳ 

ی صلح لنا ما تغیر من زمان الفساد 
عواديار هة ال ول علیناعسواد 

الناس في ضيق وأما الجهل خیم وزاد 
ولا ظفرنابمن يلقى إلي ه القیاد 

ماغير شكوى إلى بابك فجد بالمراد 
لا تسرح البيض ترعى في فروق السواد 

واليوم جئنا إلى التقل لقصد العواد 
لحول بن طاهر الحداد رأس الجياد 

يومه كها الحج تغفر به ذنوب العباد 
وألفى صلاتي على باب الزضى والسداد 

حبيبنا الشافع المقبول يوم المعاد والآل 
والصحب ماسانق من الود ناد 

عسى بهم تنزل الرحمة على ذي البلاد 
وتشمل الكل في الافاق حاضر وباو 


إلى غير ذلك ما يطول ذكره ويتعذر حصره. 
لأنه من أول سنة وفاة سيدي الحبيب قدس سره سنة سبع عشرة وثلای اور وألزن 
إلى سنة وفاة سيدي الحبيب محمد بن عيدروس سنة ۱۳۳۷ سبع وثلاثين دثلائماثة وال 
6 مشتملةً 
نحواً من عشرين سنة» في كل سنةٍ يملي قصائد عديدة» عل الدعوات نار 
والبشائر المفيدة» و هي في ديوانه» مذكورة» وبين العارفين معروفة ومشهورة. 
ولا توفي الحبيب عمد بن عيدروس قدس سره ظن الكثيرٌ من اننا 


ل“ بل سعى 


0 


لف 
الكثير من أعوان الخناسء في أن لا تقوم ذا الجمع العظيم قائمة» ولا ترفع فيه دعوة تامة؛ 
وقد حاولوا ذلك وسعوا في أسبابه» ودخلوا على الشقاء والخسران من أبوابه» في حياة 
الحبيب المذكورء فأبى الله إلا أن يتم هذا النور. 

وكنت بجاوة في هذه السنة المذكورة» أعني سنة سبع وثلاثين وثلائاثة وألف. 
فاستشارني سيدي الخليفةٌ عن أبيه في كل وظيفة شريفة» الحبيب علوي متع الله به في إقامة 
الحول أو تركه» مع ما هو حاصل من ظهور زوائغ النصب وعواصف النفاق في تلك 
الآفاق» فقلت له: «إن سيدنا الحبيب أحمد بن حسن قدس سره كثيراً ما يقول لنا: يا 
أولادي؛ شوفوا الدنيا وما فيها من خير وشر لابد ما تتغیر» حافظوا على عوائد السلف 
الصالح» لا تخلون شيء يتغير على أيديكمء إلا إن حالت بینکم وبينه الأقدار» والذي أشير 
به عليك: القيامٌ بذلك. ثم إن عرض مانع من القضاء والقدر فقد قمت بم عليك». 

فقام ذلك الام بوظيفة ذلك المقام» ودعا الخاص والعام إلى ذلك النفع التام فتم 
على أحسن ما يرام» وحصل فيه جمع كثير وبسط كبير زيادة على المعتاد» حتى أن الزوار 
قد مُنعوا سابقاً عن الخروج للزيارة مجموعين بسّعي بعض النافقین» وني هذه الزيارة 
حصل الإذن العام من الوالي برغم الوشاة الطخام» وعرف من معه مسكةٌ من عقل أو 
إيهان آن ذلك بتأييد من الرحمن» وأن هذا مظهرٌ من مظاهر سيد ولد عدنان» وكانت 
النفقةٌ في الضيافة في هذه السنة كثيرة. 


ولا كان وقت اجتماع الناس للبسط والإنشاد على ما يعتادون في هذا ايعاد وكان 


خلت الدسوت من الرخاخ ففرزنت فيه البيادق 


سکتت بغابغة الزمان وأصبح الوطواط ناطق 


آملیت على أهل الغتي هذه الأبيات القليلة المعنى» (شعراً): 


سارى سرايات يتلهب إلا الشفق 
سيله مبصيح وصل ف کل جربه دفق 

نفحه أتت بالقضاء من خير رازق رزق 
حصت وعمت جيع المخلق حتی السرق 

بالواسطة من محمد خير داعي بحق 
خير النبيسين أفضل کل ناطق نطق 

مازال سره في آولاده نجوم الغسق 
في ذال غفسي ون هذا تشوفه شرق 


ساروا بسيره ودحقواحيث]| قددحق 


من حيث حلوا فريح | لمصطفى قد عبق 
الله قد خصهم منه اله لقضاء قد سبق 


هو الذي قد قسم وهو الذي قد خلق 

بعد القضا يا الذي حنقوا على ايش الحنق 
وذي لكم منناياإخوانناما اندحق 

خلوا الذي قد طرح للعجر تحت الطبق 
وشوكة العدل هم عند افتراق الفرق 

هم ذخرنا إن صرخ صارخ وطارق طرق 


۳۳۹ 

ماینفق الا الذي في سوقهم قد نفق 
يا بخت من في محبة آل باعلوي صدق 

وکل من خالف الساده وآذی وعق 
فى هذه الدار والأخری تعب وامتعحق 

ومن بغضهم من الله طحس وانزلق 
في النار في العاقبه یسکن في آسفل طبق 

ياساتر اشال لا تکشفه یوم القلق 
في حين ما تظهر الاعمال ذي في الورق 

عسی ببركتهم القید الرصين انطلسق 

عسی مع الصطفی في سعف من قد سبق 
عليه صل اي كلما طبل دق 


وأمليت أيضاً هذه الابیات : 


يا ليلة النور فيها النور تم 
فيها اجتمعنا على باب الكرم 
يا من بصوته على المغنى نغم 
السيل يا حاضرين أخطا العلم 
بركة محمد حبيبي المحترم 


وكل مقصود للزوار تم 


ال در بسن النجوم 
نطلب كبير القسوم 
حول برج ةعموم 
منه امتلنن العتو مم 
ووارئشه ببس وس لوم 
و بلح با و ی 


من قد خلع في خلوعه قد قنم 
اد انا زین في لجر 
برجع بحجة كا من قد حرم 
ما شيء يقع غير ما خط القلم 
الذيب يرعى ممع فرق الغنم 
يار بنا سالك تكشف كل هم 


ولا يخفى على ذي البصيرة إيرادٌ هذه الأبيات السخيفة الحقيرة» وانما الأعمال 
بالنيات» ونرجو الله أن يعمرٌ مآثر الأسلاف بخلفائهم من الأشراف» ويرزقنا الإنصاف 
والاتصاف بجميل الأو صاف» ويلحقنا بهم فى الظاهر والخافء آمين. 


وآخر يمصى الجزوم 
من بايلوم يلوم 
وأدرك طواف القدوم 
عسى العناية سوم 
ويقوم صلح العموم 
والصفوهذايكوم 


الباب الثالث 


في ذکر إشارة إلى شىء من آخلاقه الزكية وشمائله المرضية 


ويشتمل على ثلاثة عشر فصلاً وخاتمة 


۳۳۱ 


الباب الثالث 


في ذكر إشارة إلى شيء من أخلاقه الزكية 
وشمائله الرضية 


وما أكرمه الله به من التحلي بمكارم الأخلاق وکمال الاستقامة ورسوخ القدم في 
علوم الدين ومقامات اليقين» وما ناسبّ ذلك على مقتضى قصوري وانحطاطيء وما ظهر 
لي لا على ما يليق بحاله ومقامه قدس سره فإنه لا يعرف العارف إلا مثله لاسیما هذا 
الحبيب الغريب النعت والحال. 

فقد قال قدس سره في كتاب منه لسيدنا العارف بالله أحمد بن الحسن العطاس: 
«وفقيركم - كا حكي عنکم - وان أسند إلى سيدي علي الحبشي لا يعرف حقيقة حاله إلا 
خالقه» هكذا الذي نعرفه» وان فُهمت أحوالٌ فقد حَفيت أحوال». وقال قدس سره في 
كتاب منه لسيدنا العارف بالله علي بن محمد اطبشي: «وآری أني كما قال الحبيبٌ: غریب 
وحيد فريد». 


وني ذلك إشارة إلى وراثته محده القطب الحداد حيث يقول: 


ه یی 
واني مقسيمٌ في مسواطن غربة على كثرة الألاف في جانب وحدي 
بعيدٌ قرب کائن غير كائنٍ وحيدٌ فريدٌ في طريقي وني قصدي 


وقال جده القطب الحداد قدس سره :العارف کن من كنوز الله في أرضه لا يعرفه 


۳۳۲ 


إلا من وفقه الب ولا تظهر حقيقة سره إلا في الدار الآخرة. انتهی. وقال الامام ابن عطاء 
لله: "كلما تمكن ال رجل في العلوم الإلهية والعارف الربانية استغرب في هذا العالم» فیقل من 
يعرفه» ويققد من حيط بو صقه). انتهى. 


وقد تقدم قول سيدنا العارف بالله علي بن محمد الحبشي: «جميع أهل زماني عرفتهم 
بحمد الله إلا محمد بن طاه فكلا عرفته من جهة تنكر لي من جهة أخرى»» وقوله في 
وصفه: «لا يفصح القلم عن أحواله ولا يعبر اللسان عن متازلاته في اتصاله». 

فإذا لى يفصح عن أحواله قلمٌ هذا الامام ول يعبر لسانه عن منازلاته في اتصاله؛ 
فأي قلم يفصح؟ أم أي لسان يعبر؟ فالعذرة إلى الله وإلى هذا الحبيب قدس سره ول 
الواقفین على هذه العجالة ما غلطت فيه لقصوري» وأعددته خلقاً أو حالاً أو مقاماً 
للحبيب قدس سره ومقامه يجل عنه. 

فقد قال الإمام الشعراني قدس سره في «لطائف المنن»: «أكثر من يقع في الغلط: 
المولقُون لكتب الرقائق الذين لم يذوقوا مقاماتٍ الطریق فينقلوا عن الولي كل ما بلغهم 
عنه, ولا يعرفوا الفرق بين ما قاله ذلك الولي في بدايته أو توسطه أو نهايته» ويسمون كل ما 
م يذوقوه في الطريق مقاماً للكمّل» فإذا طالع الكامل في کتبهم - أي: أولتك المؤلفين - 
عرف جهلهم؛»» إلى آخر ما قال رضي الله عنه. 


وقد اشتمل هذا البابٌ على ثلاثة عشر فصلاً وخاتمةء كما تقدم. 


الفصل الأول 


في الإشارة إلى استقامته قدس سره 
ومتابعته بحده الأعظم بي والإشارة إلى شيء من جاهداته 


كان قدس سره متسربلاً بخلعة الكل بحسن اتباعه دده الأعظم كل ني الأقوال 
والأفعال» كان خلقّه الشریعق ورتبته في الاتباع الرتبة الرفيعة» مزمومة حركاته وسكناته 
المنيعة بزمام الشريعةء عليها من بنيان التمكين سور من يتتقدها مأزور» أويغتر بها مغرور. 
وكان قدس سره يقول: «بكمال الاتباع تظهر الأنوار ای ولا يكمل الاتباع إلا بترك 
الابتداع وخالفة النفس الشيطانية». 

وكان قدس سره كثيرٌ التعظيم للسنة المطهرة» عظيمَ التحري لاتباعها والعمل بها 
ف العادات فضلاً عن العبادات» حتى أنه كان قدس سره لا يغتسلٌ عريانا اقتداءً بسيد 
المرسلين 2 وحياء من رب العالمين. ومسح وجهه ذات يوم فخرجت في يده شعرة 
واحدة من یته الكريمة فأمر بعض أولاده بعّسلها ودفنهاء محافظة على الستة. 

ولا دحل قدس سره إلى الجهة الجاوية وجد من عادة أهلها أنهم إذا حضر الطعام 
قربوا ماءً قليلاً في إناءِ يغسل يده فيه كل من يريد الأكل» فأنكر عليهم ذلك قدس سره من 
حيث إنه خلاف السنة» وقال: «ربا يكون في يد بعض الغاسلين نجاسة معفوٌ عنهاء 
وبملاقاتها للماء القليل تنجسه وتتنجس به اليد والإناء» فيغسل الباقون في ماء نجس» ولا 
هناك مشقةٌ موجبةٌ للعفو عن ذلك» فالصواب: غسل الأيدي بالصب عليها كا هو السنة». 


۳۳ 


وکان من عادة أهل جاوه أيضاً: آنهم یقدمون الطعام في إناءِ كبيرء ثم یأتون بأواني 
صغيرة بعدد الحاضرين» فیآخذون الطعام من الاناء الكبير إلى الأواني الصغيرة ویأکلون 
منفردین في صورة جتمعین» فخالفهم سيدي قدس سره وقال: «الأكل في إناء واحد هو 
السئةٌ وما یفعلونه مناف طا». 

ولا دخل قدس سره حیدر آباد سنة اثتتي عشرة وثلاث‌ائة وألف آضاقه وزیزها؛ 
فلا قرب الطعام قرب معه الملاعنٌ للأكل بهاء كعادة أهل تلك الجهة؛ فلم يأكل قدس 
سره بالملاعق لكون الأكل بها حلاف السنةء ول يحتفل بمن هناك من الأمراء» فاتبعوه 
وأكلوا بأيديهم. 


وهنا لطيفة مناسبةٌ لما هنا: 


وهي أن سيدنا ومولانا إنسانَ الزمان» شهاب الدين وبركة السلمین» الحبيب أحمد 
ابن الحسن العطاس نفعنا الله بهء لما دحل مصر سنة ۱۳۰۸ ثیان وثلائائة وألف» أضافه 
شيخ الإسلام الأنبابي» فلا قرّب الطعامٌ قربت الملاعق للأكل بها كعادة أهل تلك الجهت 
فأكل سيدنا ابیت أحمد بيده فقال له الشيخ: «لم لا تأكل بالملعقة؟2: فقال له: «كنتُ مع 
شيخنا السيد أحمد زيني دحلان بمتّی فقرّب الطعامٌ والملاعق فأکلت بيدي» فقال لي: لم لا 
تأكل بالملعقة؟ فقلت له: لقول ابن مالك في «الألفیة». (شعراً): 


وفي اختيار لا يجيءٌ المنفصل إذا تأتى أن يجي: المصل 
فأعجبَ الشيخ الأنبابي ذلك» ووضع الملعقة وأكل بيده. 


# ومراد الحبيب أحمد نفعنا الله به بالتفصل: الملعقة» والتصل: اليد. ومرادٌ ابن 
مالك: أنه لا يصح في العربية الإتيان بالضمير المنفصل إذا تأتّى الإتيان بالضمير المتصل إلا 
لضرورة. آشرت إلى ما ذکر لمن لا یعرف النحو مثلي. 


۳۳۵ 


فانظر إلى تحري هذين الامامین للسنة الطهرة ووقوفهیا على حد الاتباع لمتبوعهما 
الاعظم ية في مثل هذه الأمور العادية» تعرف علو مراتبهی) وسم مقاماتههاء وأنهها قد 
امتزجت أسرارٌ الشريعة الطهرة بدمهیا وحمهیاه وصدرت عنه| الأخلاق والأفعال 
كاملةٌ مشرقة بأنوار الاتباع» صافية عن شوائب الابتداع» وقس على ما ذکر مالم يذكر من 
أحوالهما رضي الله عنهما وعنا بهماء آمين. 

وسمعتٌ سيدي البیب قدس سره يقول: «ا دخلنا مكة لم نقلد أهلها في تنشيفي 
ليدين بعد غسلهما من الطعام لأن السنة مسح الوجه ببللهماء وقلنا هم على سبيل البسط: 
«ما تقولون: نقلدکم في التنشيفي ونخالف السنة؟ أم نمس الوجه عملاً بالسنة ونصير 
على قولكم: منشفةٌ ا حضرمي وجهّه؟!». انتهى بمعناه. 

ودليل ما ذكره قدس سره: : أن السنة مسح الوجه ببلل الیدین» ما نقله الإمام 
الشعراني قدس سره في كتابه اكشف الغمة» : أنه يخ إذا غسلّ يديه مسح بفضل الماء على 
وجهه وقال الامام السهروردي في «عوارف العارف»: «ویستحب مسح العينين ببلل 
اليدء أي بعد غسلها من الطعام» روی آبو هريرة قال: قال رسول الله ْ: «إذا توضأتم 
فأشربوا أعيتكم الای ولا تنفضُوا آیدیکم فإنها مراوح الشیطان»» قيل لأبي هریرة: في 
الوضوء وغيره؟ قال: نعم». 

وبالجملة فسيدنا الحبيب قدس سره بأعلى مرتبة من الاتباع لجده الأمين وسلفه 
الطاهرينء لا يشكل شىء من أحواله بحسب الظاهر إلا ويوجدٌ له فيه أسوة. وقد تقدم 
ذكر عدم قيامه قدس سره للأمراء والوزراء إذا قصدوه واستشكالي لذلك حتى وجدته 
من آخلاق سيدي عبدالقادر ابيلاني قدس سره. 

وقد كان سيدي الحبيب قدس سره يتطيبُ في رمضان وذلك مکروه على ما هو 
مذکور في الختصرات الفقهية وقد وجدت بقلم سيدي العارف بالله عمر بن حسن ا داد 


۳۳۹ 


قدس سره :«أن سیدنا العارف بالله حامد بن عمر النفر باعلوي قدس سره كان يميل إلى 
قول القاتل بعدم كراهية الطیب للصائم في رمضان یوم الجمعة» والقائل بعدم الکراهة هو 
الشيخ العامة آبو خرمة في «فتاویه», والشيخ أبو قشير في «قلائده»» نقل ذلك عنهما سیدنا 
القطبٌ آجد بن الحسن الحداد في «#سفينته 4 رضى الله عنهم أجمعين. 
و آما محاهدات سیدنا الحبيب قدس سر ه: 

فقد كان قدس سره كثيرٌ الجاهدات في تحصیل آنواع القربات ويحث على الأخذ 
بذلك في سائر الحالات» لم يزل آخذاً من کل حظ ديني بأوفر نصیب. وفي کل مسلك 
هدى لسالكيه إماماً وخطیب. د: ينهضر ناظره حالّه ویدل عل الله مقالّه» وتذكّر الله رؤيثه. 
وتيت تثبت في قلب رائيه محبته» فلو رآه القائل: : «إذا فترت في العبادة نظرت إلى محمد بن واسع 
نحطت و 

فلم تزل همم سامية وأرواحٌ في اكتساب الخير رائحة وغادية» إلى الآن من بركات 
نظره والنظر إليه. 

لم يعلم قدس سره صل الفريضة منفردا ولا ترك راتبة ولا قيام الليل حضراً ولا 
سفراً إلا لعذر مقتضء وهذا من حيث الإجمالٌ في الأعمال الظاهرة. 
[أعماله القلبية]: 

وأما أعياله القلبية التي الأوقيةٌ منها تعدل بهاراً من عمل العلانيةء فعل قدر وسع 
قلبه» ولا يعلم ذلك إلا ربه» وكان له في بدايته جاهدات ومكابدات» أدرك بها ما يؤمله 
أقصى الغايات 

وكان قدس سره لا ينام من الليل إلا القليل» ومهیا نام لا يستغرق في نومه» بل 
بحيث أن من رآه يشك في كونه ناتا أو يقظاناً. 


ره القائل هو: جعفر بن سلییان» أخرجه بسنده الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق». 


۳۳۷ 


وكان رضي اله عنه كثيراً ما يسمع افواتف الحقّية» منها ما تقدم ذکره في الفصل 
السابع من الباب الأول, من سیاعه هاتفاً يقول له: «أنت تطلب رؤية الصطفی و وهو 
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هاتفاً أسمع صوته ولا أرى شخصّه. يقول: «لیقل الیل اون . 

وکان قدس سره يقول: «كنت أيام أنا بجاوه ربا حرجب نصف الليل أزور الولي 
العروف ببلد سرباية بموی تفیل وأجدٌ بابه مقفلاً» فإذا وصلث إليه انفتح!»» وكذا الولي 
العروف ببلد الطوبان من جاوء كان كثيراً ما يزوره ليلاً ويجتمع به» وکذا الشيخ الكبير 
سعيد بن عيسى العمودي» وتربةٌ أجداده ببشار بان خروجه لزيارتهم لا يترك الزيارة هم 
کل ليلة مدة إقامته بترر ء وله في ذلك وقائع تقدم ذكر شيء منها في الفصل الرابع من 
الباب الأول. 

وكان رضي الله عنه كثيراً ما يقول: «لما كنت بجاوه كنت خيّرأه» إشارة إلى ما 
كابده وعاناه» ”وأما الآن فلا أقدر على شیء مما كنت أفعل»» وهو بمعنى ما نقل عن 
الجنيد رضي الله عنه أنه قال: «إنی آتذکر جاهدات كانت لي في هذا المسجد - وأشار إلى 
بعض الساجد ‏ تقب في عيني بطالتي اليوم»» قال بعضهم: «وکانت حالته إذ ذاك على 
أعظم أنواع المجاهدات». 

قلثٌ: وهكذا الحال من سيدي الحبيب رضي الله عنه. 

وقوله قدس سره: «جاهدت نفسی حتى استوت عندي المرأة الأجنبية والجدار»؛ 
وقوله: «ضبطت خواطري وأجريت کل خاطر في مجراه». وما كان يفعله كل ليلة ابان 
إقامته بمكة المشرفة تقدم مبسوطاً فلا نعيده. 

وكان رضى الله عنه يقول: «يقولون: إن من أحسن أحوال الإنسان أن لا يتدنس 
بملابسة شيء فن كال لفاس ل ی وقد كنت كذلك بحمد الله). 


۳۳۸ 


وقوله رضي الله عنه: اضبطت خواطري .." الخ» إشارة إلى حصول الطی الأكبر 
رضي الله عنه. قال الشیخ أبو العباس الرسي: «الطیٌ على قسمین؛ طیْ آصغر وط أكبر. 
فالطي الأصغر: لعامة هذه الطائفة أن تطوی لهم الأرض من مشرقها إلى مغربها في نفس 
واحد والطي الأكير: طيٌّ أوصاف النفس». انتهى 

ب e‏ 
لله قائم على قدم العبودية مع وضوح الخصوصية». وقال في أخرى: «واعلم أن أخاك على 
ما يحب الله فعلاً وتركأء هذا من باب التحدث بالنعمة والحمد لله» وعلى مشهوده في نفسه 
من آجهل خلق الله وأقلهم قياماً بحق الله» . انتهى. 

وال ما ذكره رضي الله عنه آخرا يشير قول بعض العارفين 

ومن حل من صدق الإنابة منزلاً 2 رأى العيبٌ في أفعالِه وهو مستبري 

وقال بعض العارفين: «لا يصفو لأحد قدمٌ في العبودية حتى يشهد أفعاله كلها 
ریا وأحواله دعاوي». . وقد وصفه سيدّنا العارف بالله علي بن محمد الحبشي بقوله: «أخي 
القائم على قدم العبودية». وهذا هو امد الجامع لكيال الاستقامت إذ العبودية كا قيل: 
الوفاء بالعهود» وحفظ الحدود, والرضا بالموجود» والصبر عن الفقود. 

وكان رضي الله عنه يجتهد في رمضان مالا مهد في غیره» حتى إنه يصلي الفرائض 
فيه مرتين مرتين في جماعة» وكان يقول: «أيامٌ رمضان كأيام الموسمء إذا النافلة فيه تعدل 
فريضة في غيره» والفريضة فيه تعدل سبعين فريضة في غيره» فمن الناس من يكسب فيه 
لنفسه ومنهم من يكسب فيه لنفسه ولقرابته» ومنهم من يكسب فيه لنفسه ولقرابته وأهل 
بلده» ومنهم من يكسب فيه لنفسه ولأهل عصره» أو قريباً من هذا اللفظ. 

وكان رضي الله عنه يقول: «أحسنوا الصلاة وأكثروا منهاء فاني أكثرتٌ منها حتى 
قيل لي: أنت معتوق»» وهذا قريبٌ ما حكي عن سيدنا عبد الرحمن السقاف رضي الله عنه: 


۳۳۹ 


أنه لما اقتصر على صلاة الفرض فقط وقمّ شيء من ذلك في نفس تلميذه عبدالرحیم بن 
علي الخطيب» فكاشفه وقال له: «إن اسماعيل بن محمد الحضرمي صلى الفرض وقاع ليصلي 
النفل» فنودي صل الفرض ونم عرض. انتهى. 

ولعل سيدنا الحبيب رضي الله عنه قال ما ذکر لگونه وقع لأحدٍ من أصحابه ما وقع 
للخطيب الذکور لأنه في آخر آمره لا يزيد على الفرض غير الرواتب» وليس ذلك ببعيد 
ولاغريب. 

والعتق الذي أشار إليه سيدنا الحبيب رضی الله عنه» هو: العتقّ عن النار» أو عن 
رق الأغيار» قال سيدنا العارف الله مد بن زيني دحلان: «والذي يشير إليه القوم من 
الحرية هو: أن لا يكو العبد بقلبه تحت رق شيء من المخلوقات». 

قلتٌ: لا من أعواض الدنيا ولا من أعواض الآخرة» فلا يطلب حالاً ولا مقاماً ولا 
قرباً من جنة ولا بعداً من ناره ویفعل ما أمره الله ويجتنب ما هی عبودية لله تعال» 
وصاحب هذا المقام فردٌ الفرده ‏ يسترقه عاجل دنيا ولا حاصل هوىّ ولا آجل منىّ ولا 
نيل أرب» فا حر من لم يعلق قلبه في الدنيا بغرض ولا في الآخرة بعوض انتهى. 

وما أحسن قول سيدنا العارف بالله علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه في العنی» 
(شعرا): 

ومن لابش العتی النفيسٌ فکیف لا يبشَّر في الاشهاد والجمع بالعتي 

وکان قدس سره عدّني الخال والطريقة في كثير من شوونه آعني: أنه كها حکي عن 
سيدي القطب أبي بكر بن عبد الله العیدروس العدّني من السير إلى الله بالحبٌ وتذکار 
النعم» وحسن الظن بالله وبخلق ال وقلة النوم مع أكل الاطعمة الرطبة وكثرة شرب 
الماء» فأکل الأطعمة الطيبة تمسكاً بقوله تعالى: فل مَن عم زیت أل آل حرج لوادو. 
لبت م سَالررْقٍ که وقوله تعلل: کلوا ینیب ما رتفشگم 4. 


۳° 


ولا شكى قدس سره میل نفسه إلى ما ذُكر لسيدي القطب عيدروس بن عمر 
ا لحبشي» وكون ذلك ربا كان قصُوراً عن شأو السلف. اتهاماً منه لنفسه قدس سره وهض)ً 
هاء آجابه الحبيب عيدروس قدس سرهما بقوله: «وما لثم آخرَ من وصف نفسك وميلك 
إلى ما عرّفت وذکزت مما قلت بعده: بيد أنه لا يؤثر على رضا مولاه شيئاء فهذا حال من 
دخل ق تلك الابواب لقصد توحید رب الآزبات» بشهود الصمدية الاهية و اال السنة 
النبوية» مستشعرا بحاله ذوقاً ووجداناً معاني آيات الامتنان والأمر کقوله تعالى: «علَ 
لک > و جع لک ولا ادىن و« ومابکم من مر من لو ونحوها. وهذه 
طريقة آر, باب النفوس المطمئنة. المتخلية (بالعجمة) التحلية (بالهملة). الشاکرة الذاکرة. 

وما عرضتم بذکر طريقة السلف التي هي حقيقة الجاهدة حتی بلعُوا منها غاية 
کو ا یں مر کی کرو کر کی تلك الطريق و 
نجاياتهم إلى الطريقة الأخرى» فتكون في حقهم لكما هم هي بهم أولى وأحرى. 

وفي احقيقة لا تنويه"'“ فكان الطريقٌ من أولٍ الشروع فيها يلاقي السالك الأوصاب 
والاأتصاب. وإذا دنا من المنازل كان ذلك السَّمْر مملوءٌ قلبٌ صاحيه بالجير» فينال الوطرء 
ونیا كان آکثرهم أو كلهم على النهاج الذي شرحه الامام الغزالي ومن له يوالي» أخذاً 
بالعزائم وجانب الحزمء واختیاراً بالعزروف والفرار عن استعجال الجزاء في هذه 0 
وآيتهم: « ام ینش آن ذخا البتكسة وميم مات علواین لگ تم اما 
EES‏ ای انتهی. 

ومن شواهد الحال: قول الشیخ العارف بالله عبد الوهاب الشعراني في کتاب 
«لطائف المنن»: «ومما أنعم الله به علي عدم مبادرتي إلى الانکار على من رأيته من العلماء 
والصا مين يليس لبس أبناء الدنيا من الحررات» ويركب على نفايس الخيل والبغال» 


)١(‏ في بعضر التسخ: لا تثق 


١ 


1 ۱ : 3 ۲ : 
وینکج السرادي وا منعرات, لان ذلك جائدٌ في الشرع» فمن أنكره فهو جاهل مخطئ؛ أو 
ا 0 ES‏ ا 
ا 1 0 بين خيرّي الدنيا ا منهم: : سيدي الشیخ عبد القادر ابلیادن 
رضي الله عنه)» وذكر جملة من كبار الصالحين كان هذا شأنهم؛ ثم قال :«فمثل هؤلاء 
يأكلون ويتمتعون. ولا ينقص لهم رأسٌ مال إن شاء الله تعالى؛ إلى آخر ما أطال به جزاه 

الله خخيراً. 

ولا يغيبٌ عنك أن سيدي الحبيب قدسش سره وارث الجيلاني والعيدروس في 
الباطن والحسوس» وشواهدٌ ذلك مبسوطة في هذا الكتاب. 

وقال الشيخ أبو العباس الرسی قدس سره: «إن أولياء الوقتِ يؤيّدون بشیئین: 
بالغنى» واليقين. فالغنى لکثرة ما عند الناس من الإفلاسء واليقين لكثرة ما عند الناس 
من الشكوك». وقال أيضاً: «العارفٌ لا دنيا له ولا آخرة» لأن دنياه لآخرته وآخرته لريه». 


۳:۳ 


الفصل الثاني 


في الإشارة إلى ترتيب أوقاته ومجالسه القربية 
ومقاعده العندية» وذكر شىء من عاداته 


كانت أوقاته رضی الله عنه معمورة بأنواع القربات ووظائف العبادات» من صلاة 
5 ۰ 1 2 ن ۰ 5 
وقراءة وذكر وإرشاد وإنشاد. وإصلاح بين الناس كل نوع مع من يستحقه وفي الوقت 
اللائق به» (شعراً): 


مجالسّه ما بين إرشاد طالب واعطاء محتاج وتقريب آیس 


وكانت حضرته رضي الله عنه جامعةً لأئمة أرباب امدی» كا قال ذلك سيدنا 
الحبيب العارف بالله محمد بن عيدروس ابشی: «لا تخلو من رجال الغيب وأرباب الولاية 
وصالح المؤمنين». قد كانت روضة من رياض الجنة» ونزهة النفوس المطمئنة» وغنيمة 
لذوي العقول المرجحّة» حضرة تغشى أهلها الرحمة وتنزل عليهم السكينة» وتحفهم 
الملائكة» حضرةًٌ يدار على حاضريها من رحيق المعارف والعلوم بكأس من رحيق مختوم» 
حضرةً تالا نوراً وتفوح عبيرً» وإذا رأيت گم رأيت نعيياً وملكاً کبیر حضرة تجثو فيها 
العلماء والملوك على الركب» وترد على حياضها سادات العجم والعرب» ويرجع منها کل 
طالب با طلب. فلو شاهدته فيها والصدور به محدقة» والرؤوس لديه مطرقة؛ وبحار كرمه 


وجوده وعلومه ومعارفه على الحاضرين متدفقة» وأنوار غرته مشرقة» (شعراً): 


لرأيِتَ کل الدمر في زمن وک الناس في رجل بخير مكانٍ 
يلقي الكلامَ فلا يراجع هيبة والحاضرون نواكسٌ الأذقان 
أدبٌ الوقار وعز سلطان التقى فهوالمطاع وليس ذا سلطان 


وكان رضي الله عنه يقول: «آخبرنا بعض الصا حين: أن من كان في جلسنا لا تکتب 

عليه سيئة». 

وقال في كتاب منه لبعض السادة: «وجالسي لو عرفتني لم تضيع منها مجلسأء 
ولتجشمت المشقة ولصبرت على أعظم وأعظم ما شق عليك» ومن ضيعنا سوف يندم». 
ترتيب أوقاته]: 

وأما ترتيب أوقاته رضى الله عنه على سبيل الإشارة با هو الغالبٌ في آخر وقته 
رضي الله عنه إذ الاستقصاء لا تحيط به عبارة: 

فقد كان قدس سره يقوم آخيرٌ الليل» بل لم يكن كثير النوم ليلا ولا نباراً مع أكله 
الأطعمة الرطبة وشربه الماء الكثيرء وهذا أحدٌ حالاته التي أشبة فيها القطب العدني 
العیدروس» فكان لا يستغرق في النوم کما تقدم. 

وكان قيامه رضي الله عنه على أورادٍ متنوعة: من صلاة وذكر وفكر وقراءة قرآن 
ومطالعة العلم الشریف» وغير ذلك من أنواع القرب. 

وكان رضي الله عنه يصلي في قيامه ثلاث عشرة رکعة يقرأ فيها ما تيسر من القرآن 
وربا قرأ فيها النجیات. ويدعو بعدها بها شاء الله مع تألهِ وتوله وشوقٍ وذوقٍ وعروج 
بالروح إلى فوق» ما لا يعبر عنه لسان» ومع بکاء ونحيب والتجاءٍ إلى القريب الت 
يُسمع لصدره معه حنينٌ ووجيب» ثم ينام بعد قيامه رضي الله عنه إلى صلاة الصبح. 

قال الإمامٌ حجة الإسلام في «الإحياء»: «وبالجملة نومٌ آخر الليل محبوبٌ لأنه 


E‏ ع لاقم سمغ 


اهب النعاسٌ بالغداة, دکانوا يكرهون ذلك ويقلل صفرة الوجه والشهرة به» فلو قام 
أكثر اليل ونام سحرا قلت صُفرة وجه وق نعاشه. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: : إن رسول الله تل إذا أوتر آخر الليل فإن كانت له 
حاجةٌ إلى أهله دنا مهن والا اضطجع في مصلاه حتی يأتيه بلال فیوذنه بالصلاة(۱». 
وقالت أيضاً: : اما لقيته بعد السحر | إلا نا( حتى قال بعض السلف: «هذه الضجعة 
قبل الصبح سنةا منهم: أو هريرة رضي الله عنه. وكان نوم هذا الوقتٍ سببا للمكاشفة 
والمشاهدة من وراء حجب الغيب» وذلك لأرباب القلوب» وفيه استراحةٌ تعين على الورد 
الأول من آوراد النهار». انتهى. 

وذکر الشیخ ابن المبارك في كتاب «الابریز» عن شيخه العارف باه عبدالعزيز: «أن 
هذه الساعة هي التي ولد فيها رسول الله يكل وأنها ساعة الإجابة التي وردت بها 
الأحاديث وفخمت أمرها وأشعرت بتعظيمها»» قال: «وفي تلك الساعة يجتمع أهل 
الديوان من أولياء الله من سائر أقطار الأرضء وفيهم الغوث والأقطاب السبعة وأهل 
الدائرة رضي الله عنهمء ويكون اجتماعهم بغار حراء خارج مكة وهم الحاملون لعمود 
الوسلام» و تستمد جميع الأمة ..4: إلى آخر ما قال. 

فیکون نوم سيدي الحبيب رضی الله عنه وأمثاله في هذه الساعة - أعني وقت 
السحر-صورة لا حقيقةء والله أعلم. ۱ 

وقد قال الشیخ الذکور في موضع آخر من الکتاب الذکور: «إن الصغیر من 
الأولياء حضر الدیوان بذاته» وأما الكبير فلا تحجير علیه»؛ يعني: أن الصغیر إذا حضره 
یخیب عن محله وداره فلا يوجد في بلدته أصلاء وأما الكبير فیحضره ولا يغيب عن داره 
لأنه يقدر على التطور على ما شاء الله من الصور؟. انتهى. 


2230 آخرجه مسلم في اصحیحه». 
(۲) متفق عليه. 


۳:1 


[مطلب: في حکم تأخير الصلاة]: 

فإذا استيقظ للصلاة أتى بالدعاء الوارد وتوضأ وصلى ركعتي الفجر وأتى بالدعاء 
والأذكار الواردة بعدهماء ولا يصلي الصبح إلا وقت الإسفار. وكان رضي الله عنه يقول: 
«صلاتنا هذه لابد من واحدٍ من الأولياء يصليها في كل زمان». 

وهذا ‏ أعني تأخير صلاة الصبح إلى الاسفار - هو المختارٌ من مذهب الامام أي 
حنيفة رضي الله عنه. قال الإمام الشعراني: «ووجة القول: وجودٌ امتداد الهمة والعزم في 
مناجاة الله تعالى من قيام الليل إلى صلاة الصبح» وهو خاص بالأقوياء الذين هم على 
صلاتهم دائمون فاعلم ذلك فإنه نفيس». انتهى مع تصرف. 

وقال أيضا في كتابه «کشف الغمة عن جميع الأمة»: «كان علي كرم الله وجهه یو خر 
العصر حتى ترتفع الشمس على احیطان(۱ وكان رسول الله مه كثيراً ما يو خر الظهرٌ إلى 
قرب العصر. والمغربٌ إلى سقوط الشفق» والعشاء في بعض الأحيان إلى ثلث الليل». قال 
اش" وكان رسول الله َه مع الناس على الراحةء إن اجتمعوا أول الوقت صلى بهمء وان 
تأخروا أخر لهم شفقة ورحمة». انتهى. 

وكان سيدي الحبيب رضي الله عنه یو خر الصلوات عن أول الوقت غالباًء وكان 
يقول: «ثلات خصال لا أحد يقتدي بي فيها: تأخير الصلاف أي الفريضة» وخفتها» آي: 
إذا كانت نافلة» وكثرة الزواج». انتهى. 

وتأخيرٌ الصلاة عن أول الوقت شاأن كثير من السلف» وقد قال الشيخ العلامة 
محمد سعيد بابصيل يوماً لسيدنا العارف بالله أحمد بن الحسن العطاس وها بونى: 
«تأخرتٍ الصلاةٌ عن أول الوقت!»۰ فقال البیب أحمد: «هذه عادةٌ صلاتي في كل وقت» 


)2232 أخ رجه سعيد بن منصور في #سننه"» وهو في «کنز العمال» برقم .)97١15(‏ وأخرجه أيضًاً: ابن أبى شيبة 
ف «المصتف» درقم ۳۳۲۷) : 


۳:۷ 


وعلى هذا آدرکنا سلقّناء مثل: الحبيب صالح بن عبد الله والسید آحد دحلان؛ واطبیب 
أحمد المحضار. 
وكان الحبيبُ حسن بن صالح البحر يصلي الصبح إذا خرج الديك من منزله» 
ويصلي العصرٌ الساعة إحدى عشرء والحبيب عبدالله بن عمر بن يحبى كان يصلي أول 
الوقت وتتجٌ صلائه في ساعة فلکية ويتمها حين يبتدئ خالّه الحبيب عبد الله بن 
حسين بن طاهر في الصلاة» وفي هذا التأخير سر کبس والذين يشددون على أنفسهم 
ویبالغون في المبادرة بالصلاة ول الوقت ما يذٌّوقون لذة العبادة». انتهى. 
ثم إذا صلى رضي الله عنه صلاة الصبح أتى بالأذكار الواردة بعدهاء ويأتي بعدها 
وبعدَ العصر بالتوحيدٍ المرويّ عن سيدنا القطب العطاس» ويقرأ بعد الصلاتين المذكورتين 
«الورة اللطيف» ده القطب الحداد جهراً مع الحاضرين؛ ثم يقرأ هو «الورد الكبير؛ 
لجده وغيرّه من الأحزاب والأوراده ثم یصلي الإشراق ثم الضحى ثماني ركعاتٍ وربا 
اقتصر على أربع. 
وإذا كان بقيدون لا يترك زيارة الشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي بكرة 
وعشية» ویبرز للناس إذا مسّی من النهار ربعه تقريباء ويقرأ في الحديث والتصوف ويقراً 
في الفقه ما تيسرء إلى ما ينضم إلى ذلك من النفع العام والمدد التام» وإصلاح ذات البين 
وغير ذلك من أنواع القربات وكشف الكربات وقضاء الحاجات. 
ثم ينام القيلولةَ وينتبةٌ لصلاة الظهر» وبعدها يبرز لنحو ما تقدّم من الدرس والنفع 
إلى أن یدخل وقتٌ العصرء فيصليها ويكون بعدها على مثل ما كان قبلّها من الدرس 
والنفع» وإذا كان بقيدون يذهبٌ في هذا الوقتٍ إلى المكانٍ المعروف بالعرض» عند ضريح 
جده الإمام عمر بن أبي بكر» وهناك قبر والده الآن» قدست أسرارهم. ولا يترك القراءة 
کل یوم في «الاحیاء» للغزالي» ومتی ختمه ابتدأ فيه» ومثله (صحیح مسلم» و«شرحه» 


۳:۸ 


للنووي» وکذا «صحيح البخاري» إلا أنه حص القراءة فيه بیوم الجمعة» ویبخر عند قراءة 
الحديث بالعود إلى انتهاء القراءة. 


وإذا دحل وقتٌ الغرب صلاها ونفلّهاء واشتغل بعد ذلك بأذكار السای وبمؤانسة 
الضيفان إن كان هناك حذ كا هو الغالب» وإذا دحل وقتٌ العشاء قرأ الرواتب المشهورة: 
لسيدنا القطب عبد الله بن أبي بكر العیدروس» وسيدنا القطب عمر بن عبد الرحمن 
العطاس» وجده القطب الحداد» يق رأها جهراً مع احاضرین 


وليلة الجمعة أينما كان يقرأ قصة الولد الشریف» ويذكّر خلال ذلك ويحضر ذلك 
الجم الغفير» ويطيل السمر في نحو ما تقدم من أنواع القربات» ونومه وقيامه بعد ذلك على 
نحو ما تقدم. 

وكان قدس سره ربا انبسط مع أصحايه وجلسائه بعض الانبساطء عملاً بقوله 
يكنة: «روحوا القلوب فإنها إذا كرهت عميت». ولولا صدور ذلك منه قدس سره في 
بعض الأحايين والأوقات لتصدّعت القلوب من هيبته» وهذا شأن کل الوارثين لسيد 
افرساین صلوات اه وسلامه عله وعلبهم آجمین. 


قال الشیخ العارف بالله عبد الله بن أحمد باسودان قدس سره في «مناقب سیدنا 
القطب النبراس علي بن حسن العطاس»: «الثاني من أحواله رضي الله عنه: أنه كان 
یستوخ في بعض الأحيان ومع بعض الأشخاص بالزح والملاعبة» وذلك لكونه وارثاً 
ده عليه الصلاة والسلام> فإنه يمزح ولا يقول إلا حقاًء وذلك مما خفف عند العوام مه 
| عة والتعظيم في الصدورء وذلك أمر مقصودٌ عند الصوفية؛ فإنهم يتباعدون عن كل 
ومني فيه مشاركةٌ الربٌ تعالی من العظمة والعزة والكبرياء» ویمیلونّ إلى كل ما تنحط به 
مراتبهم» بحیث لا يخل ذلك بمقصودهم من الدعوة إلى الله وارشاد عباد الله تعال 
ور حي في تألفهم بالمطايبة والنادمق والتنزل معهم فيما هم فيه» كما كان ذلك شأن رسول 


۳:۹ 
لله َة مع أصحابه رضي الله عنهم» فانه مأمور في دعوتهم إلى الله بالحكمة ومعاملتهم 
بالرحمة» وقد عدوا هذا الخال من شأن ذوي القلوب المنيرة امينة اللينة» إلى آخر ما أطال 


به رضى الله عنه. 


وقد ذكر الشيخ أحمد بن المبارك في «الإبريز»: «أن العارفين تغيب آرواحهم في 
الشاهدة حتى تكاد تنقطع عن الجسم ويتلاشى فيستعملون حينئذ شيئاً من الجون 
والضحك ما يرد آرواحهم إلى عالها الحسي؛؛ قال: «فإذا رأيتهم - يعني الأولياء - 
يستعملون شيئاً من الجون والضحك ونحوهما مما یرد عليهم عقوم ويحفظ عليهم بقاء 
ذواتهم» فلا تبادر بالإنكار عليهم؛ فإنهم لا يستعملونه إلا هذا الغرض الصحيح» فينتفع 
الخلق بهم مدة بقاء ذواتهم». إلى آخر ما قال رضي الله عنه. 


وكان سيدي قدس مره يحب السياع ویمیل إليه» فربا استعمله في بعض الأوقات 
والساعات مع اختلاف الآلات والأصوات» وكان هذا ما أذكرٌ علیه» فلنتقل ما يبيين وجه 
جواز ذلك له ولثله من السادات. 


قال سيدنا العارف بالله عبد الرحمن بن مصطفی العيدروس في كتابه «الفتح المبين 
من أنفاس العيدروس فخر الدين»: «والسماعٌ يختلف باختلاف السامعین؛ فهو مثلاً کنیل 
مصرّ في أيام استحالته دماً بالنسبة إلى القبطي» وبقائه ماءً بالنسبة إلى الاسرائیلي» مع أنه في 
نقیه نيل! فكذلك السیاع بالنسبة إلى المسمّعين والسامعين». 


وقال في موضع آخر: «وفي «قواعد الطريق» لسيدي العارف بالله تعالى أحمد زوق 
قدس سره: مطمځ نظر القوم ما يجمعٌ قلوبهم على مولاهم» فمن ثم قالوا بأشياء في باب 
الآداب آنکزها من لا یعرف قصدهم. وأخذها بغير حق من ل يبلغ حالهم فضل بها وز 
كالسماع ونحوه. 


ج 


۳9۰ 


وقد آشار إلى ذلك ابمنید قدس سره حين سئل عن السماع؟ فقال: كل ما جمع 


العبد على مولاه فهو مباح». انتهی. 


قال الشيخ العارف بالله عبدالله بن أحمد باسودان رضي الله عنه في الكتاب التقدم 

e‏ *: شالت من أحوال سيدي الحبيب علِعٌ صاحب المناقب رضي الله عنه: وهو ما کان 

TS 

الأوقاتٍ وعند ورودٍ مقتض له في نادرٍ من الحالات» وذلك: العمل بالسماع مع تنوع 

الآلانت» لسغ المذكور ما یول عليه الصوفية» وفيه کلام هم مذكور في مهات كتبهم؛ 

کال حیاء» و«العوارف» و«الرسالة»» وانعتلا! ۲ منتشه وإليه يشير قول القطب ب الشيخ 
أبي بكر بن عبد الله العیدروس نفع الله يهماء (شعراً): 


إياك إياك الساع تأتيه فإنه في الشّرع ختلف فيه 
إلى آخرها. 


اعلمْ أن سيدنا الحبيب علي رضي الله عنه يعمل على السیاع ويرغب فيه» وهو من 
آهله ٍذ كان الولي إذا كان من أهل الأحوال فهو إما يتداوى به أو يثير به له أحوالاً کامنة 
فيه فيظهرهاء أو يفرق به أحوالاً ترد عليه ویکون في دفعها نفعاً له» أو للعامة» أو غير ذلك 
مما لا یطلع عليه ويتحقّقه من نفسه إلا الول أو غيرُه من أمثاله العارفين بأحوال اللوامع 
واللوايح والبواده وغيرهاء ما يظهرٌ لهم من الأحوال»» إلى آخر ما أطال به رضي الله عنه 
وجزاه خيراً. ولا يغب عنكٌ هنا قول الشيخ عبدالعزيز الدباغ المتقدم آنفاً: «فإذا رأيتهم 
يعني الأولياة يستعملون شيئاً من المجُون والضحك ونحوهما ..» إلى آخره. فهذا الموضع 
من مواضع الاستشهاد به. 


(۱) كذافي جميع الأصول. 


۱۳۸ 


والى ما ذكر يشير قول الحبيب القطب الشیخ عبدالله العيدروس: «لولا هذا السماع» 
وهذا اللبوس وهذا المركوب» وهذا التزويج» يبوّن علي لاحترقتٌ في ثيابي هذه!. انتهی. 

وقال سيدنا قطب الارشاد عبد الله بن علوي الحداد في كتابه: «الحكم»: «السماعٌ 
يشفي السقيم» وني الرميم» إذا وقع من أهله في الوقت القابل لذلك والحل اللائق به 
وهو فتنةٌ على المستمع بالحظ والهوى؛ وعلى المسمّع على هذا الوجه». انتهى. 

ولا ستل عن حضور شيء من المجالس التي يكون فيها السیاغ بالدفوف أو العوده 
أجاب قدس سره: «أما حضور شيء من الجالس التي يكون فيها الساع بالدفوف أو 
العود فالحضور فيها من الخطرء إلا مع الرجال الكمّل من العارفين بإذتهم» إلى آخر ما 
قال قدس سره فقف على قوله: «إلا مع الرجال الکمّل». 

وقال سيدّنا الامام النبراس علي بن الحسن العطاس في القرطاسی»: «واعلم أن 
شيخنا الوالد الحسين بن عمر» وسيدنا الحبيب عبدالله بن علوي الحدادء كانا يحضران 
ضرب العود بل كان شیخنا الوالد الحسين يقول بذلك ويحضر عنده صاحب العود 
وغيره من آهل السیاع من الرجال والنساء» شاهدنا ذلك منه وحضرناه معه». ونقل في 
موضع آخر من الکتاب الذکور: أن سيدنا الشیخ عمر بن عبد القادر العمودي كان يقول 
بذلك ويحضره. 

وحکی سيدّنا القطب مجمع البحرین آحد بن زين الحبشي في «شرح العینیة» 
و«السلك السوي»: «إن السیاع الذي حضره الشیخ أحمد بن حجر اطيتمي بحضرة 
القطب مول الشبيكة بمكة الشرفة: آنه كان فيه العود». وقال في «شرح العینیة» بعد 
إيراد هذه القصة: «وقد صنف الشيخ ابن حجر كتاباً وسیاه كف الرعاع عن حرمات 
السماع»» فأخذ بعض العلیاء من تعبيره بالرّعاع: أن العارفين لا حكم لنا عليهم» فكتب 
الشيخ ابن حجر: وهو أخدٌ حسٌ مقبول؛ لأن من تحمل بحقيقة المعرفة يكون مجتهداً فلا 
يعترض عليه لأنه لم يسمع بشهوة تدعوه لذموم أصلاً قطعاً بخلاف غيره». انتهی. 


اسر عي 


For 


وهؤلاء الأئمة الأعلام هم عمدة أهل الاسلام وكلامهم الخاية والنهاية في هذا 
الباب لمن قصده الحق وإصابة الصواب وإلا فليس بعد الحق إلا الضلال. 

ومن الحكايات المناسبة لما هنا أن الحبيبٌ العلامة العارف بالله زين بن أحمد بن أي 
بكر خرد باعلوي كان من يحترمٌ سيدي الحبيب ويعظمه مع كبر سنه وجلالة قدره؛ فاتفق 
أنه آتی ذات ليلةٍ للسمّر عند سيدي الحبيب رضي الله عنه» فوجد المسمّع بالعود في حضرة 
سيدي الحبيب» فرجع إلى منزله» فرأى في منامه تلك الليلة سيد الوجود يكل يعاتبه بمعناه: 
(يا زين! رجعتٌ عن سمر محمد بن طاهر من أجل العود؟ ألم تعلمْ أنه مأذون له»» فناهيك 
بهذه الرؤيا العظيمة من هذا الحبيب العظيم. 

ولترجع إلى ما نحن بصدده: 
[مطلبٌ في تخفيفه صلاة النافلة]: 

وكان رضي الله عنه يصلي الفريضة الرباعية في مقدار خس دقائق وهذا القداز 
قريبٌ من مقدار صلاة جدّه القطب الحداد رضي الله عنهیا. فقد حُكي: أنه آمر بعض 
أصحابه بقراءة سورة يس» وأحرم هو بصلاة الظهرء ففرغ القاري من قراءة يس وقرأ 
بعذها الفاتحة وسلم الحبيبٌ من الصلاة وقراءة يس والفاتحة لا تستغرق أكثر من هس 
دقائق. ومن صلى خلفف سيدي الحبيب رضي الله عنه لا يظن أنه یستخرق هذه الدة لأن 
المصلي خلفه يجد حفةٌ وانشراحاً وأنساً يتوهم معه خفةً الصلاة» ولعل ذلك ما يفيض على 
من خلقه من سر خشوعه وقد قال تعالى: ©وَإَِّالَكرَة لاشو 4 والله أعلم. 

وكان رضي الله عنه يسرع في صلاة النفل جدا وذلك معنى قوله المتقدم: «ثلاثٌ لا 
أحد يقتدي بي فيها»» وعد منها: خفة الصلاة. وكان مثل سيدي في الإسراع في النفل عن 
شاهدتهم سيدنا العارف بالله ا لحييب محمد بن صالح العطاس وسيدنا العارف بالله الحبيب 
أحمدٌ بن الحسن العطاس رضي الله عنهها. 


۳۵۳ 


أخبرني سيدي علوي بن سيدي الحبيب رضي الله عنهما: : عن سیدنا حمد بن صالح 
المذكور أنه قال: : «طريقتي وطريقةٌ أحمد بن حسن وطريقة والدك: : تخفيفٌ الصلاة وإدراج 
القراءة» وطريقتي وطريقة والدك: كثرة الزواج". . انتهی. 
ويوضح بعص معاني هذه الألفاظ: ما حكي أنه قيل لسيينا القطب الحداد: ۱ 
فلان یعجَل في قراءته» فغضب وقال: : إن ذلك لا يصلح لكل الناس» نا يصلح ذلك 
مثلي ومثل السيد آحمد المندوان حيث قد صارت معاني القرآن فينا . . انتهى. 
وقال سيدي الحبيب رضي الله عنه في «رسالته» للذي أنكر عليه في سرعة الصلاة 
وإدر 3 القراءة: «ونقمت علي في سرعة القراءة؛ ألم تعلم أن الأرواح والألسنَ والأشباح 
متفاوتةٌ فة وثقلاً». وقال في موضع آخر: و سوام 
کون ذلك في النفل لا في الفرض» وفيه ما فيه! وهل خرج عن المذاهب العتبرة ما بلغك 
عني؟ وقد ری وسمعتٌ من هو أسرعٌ مني» وكفاني أن أكون منهم». انتهى. 
وأخيرني الحييبٌ عبدالباري بن شيخ العيدروس عن الحبيب عمر بن عيدروس 
العيدروس: :أنه صلى ذات يوم بع الصلوات السرية بجانب سيدي الحبيب رضي الله 
عنه خلف سيدنا الحبيب أحمد بن الحسن العطاسء وأنه ابتدأ بعد قراءة الفاتحة في قراءة 
سورة الإخلاص» وابتدأ سيدي ابيب رضي الله عنه في قراءة سورة المزمل اما فرغا 
من السورتين معا . وإنه سمح قراءة سورة المزمّل في تلك اللحظة من سيدي الحبيب سماعاً 
ووجدتٌ بقلم الحبيب العارف بالله محمد بن أحمد المحضار ما صورته: «كنت في 
جمع عظيم مع سيدنا الإمام الكامل الا آحد بن الحسن العطاس» فصل بن لفرت ثم 
ام يصلي الأوابين» وکن في آخر الصفوف وال جانبي بعش الإخوان» فقال لي: : أتعجب 
من سرعة الحبيب أحمد في النافلة؟ وكان كلامه لي سرا بحیث لم يسمعه من بجانبه فلم یت 


of 
كلامه إلا وأقبل الحبيبٌ أحمد يش الصفوف حتى وقف عليناء فعرك أذن ذلك الأخء‎ 
وقال له: يا بني إنها عبادة وليست عادة». انتهى.‎ 

فقال الحبيب العارف بالله عمر بن الحسن الحداد في بعض کلام له ما معناه: «كانت 
صلاة الحبيب عبدالله بن حسين بن طاهر خفيفة ما يحس بها المصلي خلفه قطء ولا قال له 
الحبيبٌ عبدالله بن عمر بن يحبى: إنك تخفف الصلاة! قال له: إني أسبح إحدى عشرة 
مرة». انتهى. 

وحكى سیذنا القطب علي بن حسن العطاس في كتابه «سفينة البضائع»: «أن سيدنا 
القطب أحمد بن عمر امندوان كان یخفف الصلاةً تخفيفاً مفرطاً جدآء بحيث لا يمكن 
المأموم قراءة الفاتحة خلفه ولو كان سريع القراءة» وقد استفاض ذلك عنه». 

قال: «وسئل الحبيب أحد المذكور عن صلاة سيدنا القطب عبد الرحمن السقاف 
فقال: كان يخففها خفیفاً أخف من صلاتي هذه. وحكى عن الحبيب المذكور أو غيره أن 
سبب تخفيفه للصلاة أنه يجد فيها من اللذة ما خشى معه الجنابة وحکی أيضاً عن بعض 
الصوفية أنه كان كذلك يخفف الصلاة ويقول هي صلاة الأبدال ومثلنا لا يقدر على طول 
الوقوف بين يديه تعالى بغير خروج قلبه إلى آمور الدنيا». انتهى. 

وقد نقل عن القطب أب العباس المرسي أن صلاته كانت موجزء في تمام» وأنه كان 
يقول: «صلاة الأبدال خفيفة». وقد أطال الامام الشعراني في «الميزان» بيا يناسب ما هنا 
عند ذكره لقول الإمام أبي حنيفة: إن الطمأنينة في الركوع والسجود من لا واجبة» وان 
الاعتدالٌ والجلوس بين السجدتين سنتان لا ركنان» فليراجعه من أراده. 

وروی البخاري في «صحیحه» عن أنس رضي الله عنه أنه يك كانَ یوجز الصلاة 
ويكملها. وروی أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صليتٌ وراء إمام قط أخف 
صلاة ولا أتم من النبي 2 وروی أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان 


Too 


رسول الله بء خفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لأقول: هل قرأ بأم 
الكتاب؟. وروى أيضاً عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله َو دخل 
بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصل ثاني رکعات فلم أر صلاةً 5 قط أخففٌ منها غير أنه يتم 
الركوع والسجود». انتهى. 

وقد أطلتٌ النقل في هذا البحث وما قبله» رجاءً أن ينتفع به من وقف عليه من في 
نفسه شيء من ذلك من أحدٍ أولياء زمانه» فيربح التسليم الذي هو درب الأمان» والسلامة 
من الاعتراض الذي هو عنوان الشقاء والحرمان» والطرد والخسران. 

وقد أتى سيدنا الحبيب رضی الله عنه بجواهر مفردةء ولال منضدة في «رسالته إلى 
الذي نکر علیه». وهي مثبتة في القسم الثاني من هذا المجموع. وهي المسأة ب«الآية الباهرة 
في اختطاف الأفهام القاصرة»: فلينظرها من آرادها. 


ولترجع إلى ما نحن بصدده: 
[أوراده وأذكاره]: 


وأما أوراده وأذكاره قدس سره التي كان مرتبها مع ما يعانيه من معاناة الخاصة 
والعامة ونشر الدعوة التامة» فلا تكاد تحصر كثرة. 

منها: أوراد جده القطب الحداد وأدعيته جیعهاء وأوراد الغزالي والجيلاني والشاذلي 
والتووي وابن عجیل» وادلائل اطبرات»» و«الصحيفة الكاملة» المنسوبة إل الومام زين 
العابدین علي بن الحسين رضي الله عنهم» ويصححٌ نسبتها إليه» ورتب من آدعیتها كثيرا في 
أوراده اليومية. 

وكان إذا استغرق في الذكر يتكلم الحاضرون ولا يشعر با یقولون» وكان يحث على 
ملازمة الأذكار والأوراد. ويقول: من لا ورد له لا وارد له»» ول يفته شيء من آوراده 
حتى في مرض موته كا تقدم» وما نسبة الأوراد الظاهرة إلى ما خص الله به العارفين به 


لست 


5ه 


الذين هذا الحبيبٌ من خاصتهمء من اليقظة الباطنة» ومتى غاب عنهم حتى يذكروه! وهم 
الذين يقول قائلهم: 

عجبتٌ لمن یقول: ذکرث حبي . وهل أنسّى فأذكرٌ مانَسِيتٌ 

وإنما الأمرٌ إلا كما قال سيد الطائفة الجنيد قدس سره وقد رؤيت معه سبحة فقيل 
له: أتحتاج إليها يا (مام؟ فقال: «شيء وصلنا إلى الله به فلا نتركه»» أو ما هذا معناه. 

وقد ورد في بعض الآثار: «إن نوم العالم عبادة» ونفسه تسبيح». وقال القطب 
حجاب الشريعة يمنعه من الکلام ولا ترد عليه الغفلة إلا کالبرق» كا لا ترد على أهل 
الغفلة اليقظة الا كذلك». انتهى من «تثبیت الفؤاد». 

وكانت تحصل له في صلاته مشاهداتٌ وواردات عظيمة ومواهب جسيمة لا تحيط 
بها العبارة» منها: رؤيته بحده الأعظم ية وهو يصلي صلاة الظهر في بيته» يقول له :«أنا 
أنت وأنت أنا"» وذلك يقظة كا تقدم بيان ذلك وشرحُه في الفصل السابم. 

وقد قدم عدة أسئلة لسيدنا الإمام الحبيب عيدروس بن عمر الحبشى أجابه عليها 
جواباً تاماً منها ما حكاه الحبيب عيدروس في جوابه بقوله: 

«وقلتم سيدي: وأيضاً الدوائر التي تبدو في عالم المنام» من جملتها: أن الفقير فتح 
عليه ليلة في لفظ الصلاة من القرآن» ورأيت ها دوائز» وتدور الصلوات على الدائرة 
الوسطى» بمعتی: صلاة آهل الاسلام» فصلاة أهل الایمان» فصلاة أهل الإحسان. 
والدوائر حسوسة على حسب الراتب» فا حقيقة ما يرى من هذه الأشياء؟ 
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نقولکم: افیا حقيقة ما ری من هذه الأشياء؟» إل آخره» فيقال: إن الرؤيا ما 
یکشف للروح من العاني مصوراً ني عام الثال فبعضّها يحتاج إلى تأویل» وبعضها لاء ومنه: 
ما رأيتم وفتح به علیکم في لفظ الصلاة» إلى آخر العبارة. 


۳۷ 


ثم تكلم على الدوائر الثلاث إلى أن قال: «وكل على قدره یطول» وتو ڪل 


ذى ور عَلِيِمٌ 4: ول ونال ري كَالصتين14. 

وكتابٌ الحبيب عيدروس مب في القسم الثاني من الكتاب» فلينظره من آراده. 
وإذا كانت هذه فتوحاتٌ هؤلاء السادة الكرام في المنام» فاذا تكون فتوحاتهم في اليقظة! 
وكيف يكون التعبير عنها! وبأي لسان! فسبحان الوهاب الكريم» التفضل على من يشاء 
وهو ذو الفضل العظيم. 

ولقد سمعث شین الإمام اللموس؛ الغموس في مواهب الرحيم القدوس؛ 
الحبيب محمد بن عيدروس الحبثي یقول: «رأیث الحبيبَ محمد يصلى في قبرم» يأتي بيائة 
ركعة في الدقیقة»» ويعنى بذلك: أنه رآه رؤية كشفية بصرية لا منامية. 

وقد أعطيّ كثيرٌ من الأكابر الصلاة في قبورهم وحكيّ ذلك في تراجمهم وكان 
ثابتٌ البناني يدعو الله أن يرزقّه ذلك» حتى شوهد يصلِ في قبره» وسمع بعضهم: الأذان 
والإقامة في الحجرة الشريفة. وأخبرني بعش العارفين: أنه ية يصلي مع کل إمام صلى في 
مسجده الشريف. 

ومر اة لیلة الاسراء بموسی عليه السلام يصلي في قبره» وصل بالأنبياء في السجد 
القصی. فأنبياء الله وأولياء الله یتلذذون بعبادته في البرزخ» والاستدلال على ذلك خر جنا 
عا عقد الفصل لاجله» ویکفی من ذلك قوله سبحانه وتعالى: « ولا تس لتق 
ميدي ل الہ موا بل احا عند یهن فرع * ريما ءاتهم له ین ْو تون 
لين ليواي ن لدوم آل زگ کرم ولا هم یشرت « یرو عمق تا 
وَقَضْلٍ واه ابيع آبرا آمزیییت 4. 

وإذا فت ذلك معجزة للأنيياء» وكرامة للأولياء فالایان به والتصديقٌ له مذهبٌ 
أهل السنة والجماعة» ثبتنا الله عليها إلى أن نلقاه بمنه وکرمه والله أعلم. 


لمان 


الفصل الثالث 


في الإشارة إلى سعة علومه ومعارفه قدس سره 
ووسع اطلاعه وطول باعه في علوم الدين 


كات قدس سره واسع الاطلاع طویل الباع راسخ القدم في علوم الإسلام والایمان 

والاحسان والحقائق والعرفان» بل هو زعيمها القیدوم» ومفسر كتابها المرقوم» ومدير 
کاسات رحیقها الختوم وقد آبدی من آسرارهاه وأبرز من أغوارهاء ما حارت ندم 
أفهام ذوي الفهوم» وشنف الأسماع وأتحف الألباب با لا یوجد في کتاب ولا يحويه فصل 
ولا باب» وكشف عن مخدرات العرفان النقاب» وأتى من الحقائق والرقائق بالعجب 
العجاب» وحاز قصب السبق في ميادين الفصاحة والبلاغة والإصابة. وحل من رموز 
العوارف والعارف ما تشابه» قد فجّر الله یناییع الحكمة من قلبه على لسانه» ورفع شأنه بين 
أقرانه» وكان حقيقاً بقول القائل: 

زذا قال م يترك مقالاً لقانل بملتفظاتٍ لا تری بينها فصّلا 

كفى وشفى ما في النفوس ول یدغ لذي إربة في القولٍ جدا ولا هر له 
[شواهد من الرسائل المتبادلة مع شيوخه]: 


۳۹۰ 


والحقير لم یدخل من ذلك الباب» وم یعرف تلك التراجم فيجيبك عنها الجواب» وأنتم 
ببحمد الله من آمر کم على سداد» فاشکروا آلاء الله تحظوا بالراد. 

وذکرثم أنكم على عزم لزيارة آهل تريم وحضور جمع الولد بسیژون» فان يشأ الله 
یقدر الاجتاغ وتفیدوا میب ترجفت وتصنني سا لاسام فخذوا بيد الفضل في بذل 
العفو وقبول العذر. كا هو شأن الکرام من الفضلاء الأعلام». 

وقول سیدنا العارف بالله الحبيب أحمد بن حسن العطاس في بعض مکاتباته له: 
«وفي شريف علمكم ما يُغنيكم عني وعن أمثالي». وكفى ببذا شهادة من هذين الإمامين 
وهو اعتراف منهیا» والا فسيدي قدس سره لا يستغني عنهیا کا یعرف ذلك من سيرته 
معهیا. 

وآخبرني تلميذه ايت القليل عسي بن حامد العطاس عن اليب العلامة أبن 
بكر بن عبدالرحمن بن شهاب أنه قال: «حققث ولايةٌ الحبيب محمد بن طاهر بخصلتين: 
العلوم التي يبديها”" الله على لسانه بأحسن تعبير» والزهد في الدنيا وهوانٌ الال لديه الذي 
ليس له فيه نظير). 

وكان سيدي قدس سره يقول: «ما نغبط أحداً في العلم» على أنا تتأسف على أوقاتٍ 
ضاعت علينا»؛ وقال في كتاب منه لبعض السادة بعد كلام: «وأخوك له اعتراضات على 
جحاجحة من نقلت عنهم من حيث الفتح الإلهي» ولا لم أجد معيناً طويت كشحاً على ما 
معي» وضربت صفحاً وم آدع» وفي الادماج سر الاحتجاج». 

وقال في کتاب منه لسيدي العارف بالله أحمد بن حسن العطاس: «وأنتم من ننتفع 
به ونستفید منه» ونظرنا إليكم بعين الاعتقاد» وانما آحب التنبیه إذا لم يفتهم لي الأمر حتی 
أني نتقد فلاناً وفلاناً من کبار الصا حين التقدمین في بعض كلمات» ولو كنت مثلکم آراهم 


(۱) کتب الولف بقلمه تحتها: «یفیضهاا. 


۳۹۱ 


لخاطبتهم بذلك. أما حضرةٌ الرسالة فلا! بل ربا عرفت الحديث أنه لیس من کلام الحبيب 
ل وقد يفتهم من بعض الأحاديث غير ما بقررونه والله أعلم حيث يجعل رسالته'. 

ولا كان قدس سره بحيدر أباد سئة اثنتى بي عشرة وثلاثيائة وألف وقعث مسأل في 
مال الیتیم(۱ وأجراها علماءٌ تلك البلدة على ما ظهر می وأخطؤوا! فأنكرها قدس سره 
وردهم إلى الصواب. وأوضحه طم. وراجعه بعش الناس بأنهم: أجمعوا على ما فعلوه؛ 
وأنه ريا ما فعلوه صوابا لأن فلانا معهم أحد علماء السادة العلوية» فزجره سيدي قدس 
سره وقال: اعلمٌ علماء حيدر أباد وفلاناً معهم في عكنة من عگن بطني؛. . وقد ذکرت هنا 
قول أمير الومنین مولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لما قب بعص الصبیان على 
بطنه وقال: «إنه کیب !0 فقال رضي الله عنه: «أجل! أسفله طعام؛ وأعلاه علم». 

ولا كان قدس سره بحيدر أباد سنة خسة عشر وثلاثاثة وألف صل بالناس الجمعة 
في أكبر مساجدٍ البلده وقنت قدس سره للاستسقاء في آخر ركعة» فلما سلم قام بعض 
علاء الأحناف وقال: الصلاة باطلةء والقنوثٌ غير جائزء والحبيب نها هو شافعي 
والذاهب ختلفةء وحصل في السجد اضطراب. فرقی سيدي قدس سره للمنبر ووعظ 
الناس وسکن اضطرایهم» وقال في جملة ما قاله قدس سره: «وإن کنث شافعياً! فاسألوني 
عما دون العرش». فتکست الرژوس» ووجلت القلوب» وخرست الألسن. 

وقال قدس سره في کتاب منه لبعض اللوك: «وإذا خاطبتتي في آمر تجد عندي ما 
يسرك من حضرة: «وعَلَتَه من مت لا > ولا تقل الأوليمء لا دحل ولا معرفة هم 
بأمور السلاطین وأحواهم» فهم أقسامٌ والورثة يعرفونها ویعرفون غيرها من سوس 
الأمور الإسلامية» وانا الدهاء والکر والحيل على المسلمين لیست فیهم» ومن سوس 
أحكام الإسلام غيره ی وغير ورئته». 


() نسخة: مال ليتيم. 


۳۹ 


وقال قدس سره في بعض وصایاه بعد الاشارة إلى شيء من علوم القرآن: «لا يصل 
الرجل إلى مقام أهل الكمال حتی يصير يقدِرٌ على تخریج جميع أحكام الشريعة الطهرة من 
أي حرف شاء من حروف الحجاء. 

* هكذا هكذا و إلا فلا لا + 

قوم ظهرت شم الحقائق بتصفاةٍ التفوس» وبإفراد الوجهة للملك القدوس» 
فأصبحت قلوببم ينابيع الحكمة؛ بل بحار العلوم والأسرار بالقسمة» ولولا حوفٌ الإطالة 
لصقر العجالة لأبحتكٌ من أسرار القرآن ما یروق للناظر» وتبتهج القلوب والمخواطر». 

وقال في موضع آخر بعد الاشارة إلى شيء من علوم المعرفة: «ولو بسطنا الكلام في 
مدارج المعرفة لخضنا بحراً متلاطم الأمواج» بمسائل الحلاج» ولات حين مناص». 

ولا أشار إلى شيء من العلوم الغامضة والأسرار المكتومة في بعض قصائده؛ قال في 
آخرها: 


وتحت جوهر لفظي ما یبیخ دمي لولا الرصانةٌ فارم الفكرٌ يا عمرٌ 


وعمّر الخاطب: هو العارف بالله عمر بن أبي بكر الجفري» ولعل سيدي أراد 


بالر صانة: التمکین الکین. 
وقال في قصيدة آخری: 
وارد السر من غريب المعاني لایر هه عارف بيان 
ههنا يجلسبٌ الكلام غموضاً دون بوح اللسان ضربٌ السّنانٍ 
إلى آخر ما قال. 


وقد طلبٌ من الشيخ العارف بالل العلامة حسن بن عَوض مدَّم أن يشرح هذه 
القصيدة الأخيرة, أو التى مطلعها: 


۳۹۳ 
# صفا الوقتٌ فاسمغ ما یقال لك البقاء * 

فاعتذر! وقال في جوابه: «حرت ول آدرك!». 

وما آنسب هذا القاع الذي تكلم فيه سيدي بهذا الکلام بمقام جده القطب الکین 
علي زين العابدین» حیث یقول (شعرا): 

ان لأكتم من علمي جواهره 2 كي لا یری الحق ذو جهل فيفتتنا 

يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت من يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 

وقدتقدم في هذاأبو حسن إلى الحسين ووصى قبله احسنا 

وهذا المقامُ هو مقام الوراثة المحمدية والخلافة المصطفوية» وهو مقام الكمّل من 
أهل البيت رضي الله عنهم في كل زمان» لاسیما من بشر سيدي قدس سره بورائةٍ مقاماتهم 
وحيازة أسرارهم» فلا حاجة إلى إطالة النقل في الإشارة إلى سعة علومه ومعارفه رضي الله 
عنه» وفي ديوانه ورسائله ومكاتباته من ذلك الكثير الطیب» وتراه كثيراً ما يقول فيها: «مهع) 
ضاقت العبارة»» و(إن من العلم كهيئة المكنون». 

وسأجمع من ذلك أنموذجاً في الباب السادس إن شاء الله تعالى. 

وكان قدس سره يقول: «ينبغي للعارفين إخفاءٌ ما ظهر لحم خالفاً لعلماء الظاهر 
حفظاً للقانون الشرعي»» انتهى. وقد جاء عن کثبر من أكابر العلماء الحققین: أن العارف 
مجتهدٌء وأنه يصلٌ إلى مرتبة الاجتهاد الطلق من جهة الباطن» وجاء ذلك عن كثير من آهل 
البيت کا هو مذكورٌ في تراجهم منهم: سیذنا القطب الحداد قدس سره. 

وقد أشار سيدي قدس سره إلى بلوغه تلك المرتبة بقوله فيا تقدم: «وأخوك له 
اعتراضاتٌ على جحاجحة من ذكرت» من حيث الفتح الإلمي»» بل صرح ببلوغه ما هو 
فوق ذلك بقوله: «سلوني عما دون العرش». 


۳ > 


قال الامام الشعراني قدس سره في «الیزان الکبری: «ما تم أحدٌ حت له قدم الولاية 
الحمدية إلا ویصب يأخذ أحكام شرعه من حیث أخدّها الجتهدون» وينفك عنه التقلید لجميع 
العلیاء إلا لرسول الله يلا ثم إن نقل عن أحدٍ من الأولياء: أنه كان شافعياً أو حنفياً مثلاه 
فذلك قبل أن يصل إلى مقام الكمال» إلى آخر ما أطال به رضي الله عنه في تلك المباحث الغريبة. 

وما ذکر عن سيدي قدس سره من التحدثِ بسعة العلوم هو شأن أكابر علماء الأمة 
رضي الله عنهم قال سيدّنا القطب الحداد قدس سره في كتابه «إتحاف السائل»: «وكل من 
أخينٌَ من الأمة عن سعة علمه فقصده بذلك أن يُعرّف به فيسأل» وقد روي ذلك عن علي 
کرم الله وجهه» وعن ابن مسعود؛ وابن عباس» وابن عمر» وآبي هريرة» وغيرهم من 
السلف وا خلف رضي الله عنهم». انتهى. 

قال الحبيبٌ الإمامٌ الشرقة عليه آنوار الورائة لسلفه الکرام» محمد بن سالم بن أي 
بكر العطاس: «رأيت الحبيبَ محمد رضی الله عنه في النام يقول لي: إني ما نلث المقام الذي 
آنا فیه الا بعد ما غمّسني الله في ی یاه وهذا مقام البقاء بعد الفناء». قال: «وقابلني 
الرؤيا مقابلة عظيمة لا آستحتهاه وأنا في غاية الاستحیاء منم وعندي له عحبةٌ عظر 
استخرقتني في مشاهدته» فلما قصصتٌ عليه الرؤيا لم أذكٌر له ما وجدت من المحبة العظيمة» 
فقال لي: «وأيش باطن الرؤيا؟»» فقلت: وجدت لكم محبة في باطني عظيمة» فتبسّم نفعنا 
الله به» وكان استفهامٌه لي عن المحبّة كشفاً منه. 


1 Cs 


ولا قرفا علیہ ی مراف جدی ایب آى بگره: آنه قال: رل مل ا من 
الملائكة وقالوا لي: الق سبحانه يقرئك السلام» ویقول لك: سیوفعاک سر ] بطم عليه 
2 8و ع 8 3 و 
نبي مرسل ولا ملك مقرب» بشرط أن تنزع حب الدنيا من قلبك» فنزعته» فأودعت السرّء 
فقال الحبيب محمد: رضي الله عنه عند ذلك: الحمد لله؛ هذا السر معي وعندي». انتهى ما 
حكاه الحبيب محمد بن سالم نفع الله به: 


(۱) لا زال الکلام للسيد محمد بن سالم العطاس. 


۳۹۵ 


[بعض من قصائد صاحب الناقب] 


وقد عن لي أن آذکر القصائد التي مرت الإشارةٌ إليهاء الشتملةً على علوم من 
الرحيق الختوم ون كانت موجودة في «الديوان» فقد يقف على هذا الفصل من ليس 


عنده «الديوان». 


القصيدة الأولى 


وقد أنشدّ بها في حضرة الأكابر من مشايخه كسيدنا الحبيب عيدروس بن عمر 
الحبشى» وسيدنا الحبيب أحمد بن الحسن العطاس» وسيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي» 
والمخاطب هو الحبيبٌُ الكامل الخامل العارف بالله عمر بن أبي بكر الجفري رضي الله 


عنهم أجمعين: 
قف بالربوع ونادالربعياعمر 
سبرت شوقي فلم أسطع نكايته 
فقلت يا قوم عيل الصبر وانقطعت 
فقال قائلهم یامن سا شرف 
فطفتٌ بالبيت اج لالاً لخالقه 
فاسفرت وجهها ليل فطبت بها 


إن كنت مثلي فم أغناني الخبر 
ضعفاً وم أستطع صبراً كما صبروا 
علائق الكون فيها العين والأثر 
هذاالراد وه ذا البیت والحجر 
فبان حجباً وكاد القلسب ينفطر 


نفساً وهان مرادي وانتفی الحذر 


۳۹ 


وت ار ۳ الث ۳ شيا 
و لثما ضدياوردي | لخدو د آلا 


ياحسن ليلى وریاهاومجتها 


بسلسبيل قداها السمع والبصر 
رفقاً بصب فهذاالموطن الخطر 


لا زال مطلوبنا يجري به القدر 
ته بالقدود بر بات الخدود بآسرا ر التهعود با یقوی له البس‌شر 
فالشعر یشعر بالقصود لا عجب والوجه بالنور إن شئت الذي ستروا 
بسحر هاروت من مرضی الجفون بيا في النحر والسحریا سعد الذي نحروا 
برقة اخصر بالردف الثقيل بح ساق ساق اقا ق اما تین 
ياللجال وياللقلب لا ا طرب يسلي الفؤاد ولا ماء ولا شسجر 
فانني ''» بعظیم الود معتصم وبامحلالة فيز رست متصصر 
فافهم إشارة ذوی وجد على قدم من الغرام وناد الشمس‌یاقمر 
وتحت جوهر لقظي ما يبيح دمي لولا الرصانة فارم الفکریاعمر 
القصيدة الثانية 
قال رضي الله عنه: 
رابرة السسز مغرب الصا لا سا ارف اة 
هاهنا يجلب الكلام غموضاً دون بوح اللسان ضرب السنان 


فضوااختم يا نداماي اني 


(۱) في بعض نسخ الديوان: يمضي. 
(۲) في بعض نسخ الدیوان: لکنتي. 


ذاهل العقل کامل الصحو فان 


واعقلوا ما أقول وارعواذمامي 
إن ني السر سر أمر عظيم 
والدواعي تفيد حسن المساعي 
فاشريوامايفيدسرالتجلي 
وارسموا للعل وم حداً مفيداً 
وإذابان شاهدٌالقربيجلي 
إن بدا اللطف فاشهدوا وإذاما 
واطلبوا الصحو إن قدرتم فهذا 
حققواماأفدت في قالب الل 
ليت شعري ما حال من يعرف الفر 
يالقومي من فية ل( يزالوا 
قد رضوا اول والسر یاس 
ورجال ماعاینوا غبر أغيا 
فأباحوا سا آنتج السوهم جهلا 
ليس هذا إلا ادعاء وک ذب 
لست آدري والله يعلمماذا 
قل لمن يدعي المعارف صحح 
واسأل الله إن بدا لك وجد 
وارع حقاش في كل حال 


۳۷ 
واعذروني اذا سطاترماني 
وشهود الجنان عطسب اللسسان 
وارتضاعي ثدي الجمال جماني 
نزهوا السر في شهود العيان 
واقرؤواللحقير لوحامثاني 
باطن الحسن في لطيف المعاني 
راع حكم الجسلال قارعوا جاني 
موطن المحو وجمود الجنان 
فظ لا يفيد احضور رقم البنان 
ق ثم یسهو هل ذاك سر التداني 
في لذيذ الوصال في عيش هاني 
وستور الغیسورفي آمرناني 
ر لسر قد آظهرتب-االاوان 
ليس راح اليقين راح الدنان 
سوف يبدو الصحيح بالامتحان 
قددهاهم حتى رضوابالأماني 
واتسق الله إن عرفت المباني 
وقل: الله للجمیل دعاني 
من فعال ومن مقال اللسان 


وارض واشكر واصبر على ما تعاني 


TVA 
وتوقع بال د کر فت ا قریب]‎ 
فسن القاسو و سر عطلصيم‎ 
وصلاة مع السلام على من‎ 
كامل الوصف لايشاهى خا‎ 
وعصلل الال وال اا تج‎ 


وتفضل بالفضل من كل فاني 
واسأل الحفظ من سهام الغواني 
لا بجهل فافهم هديت بيان 
راق ترون ذا قب ضت عبان 
خص بالفتح واطدی والمثاني 
وهو مجلى الشهود عين العيان 
وعىك العارفين في كل آن 
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(۱) ناقص صفحتين من كل النسخ. 


۳۹۹ 


الفصل الرابع 
في ذکر دعوته إلى الله ودلالته عليه سبحانه 
وتذكيره بأيام الله 


كان قدس مره كثِيرَ الاهتمام بنشر الدعوة إلى الله وتقريب الخلق إلى مولاهم» 
حريصاً على إرشادهم وهداهم» يدعو إلى ذلك بحاله وقاله ويعين عليه بل فكم هدى 
الله به من جهالةء وأتقدٌَ به من ضلالة» ونقل به من حالة إلى حالة» فهو من عناهم جده 
قطب الإرشاد سيدنا عبد الله بن علوي الحداد بقوله» (شعراً): 

ومنهم رجال ظاهرون بأمره لارشاد هذا الخلق بح الطريقة 
لهم همةفي دعوة الق جملة إلى الله عن نصح ولطف ورحمة 
فهم حجة للمؤمنين برجم وفيهم لمرتاد المسدى خير قدوة 


3-3 


وحتف على أهل الضلال وحجة تقوم على أهل الشقاق بشقوة 
وكان قدس سره يقول: «أنا مأمورٌ من حضرة النبوة بنشر الدعوة إلى الله بإذن 
خاص وعام» والطالع قوي حسي ومعنوي» ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 
ولم يتفق لأحد من علماء العصر ما اتفق له قدس سره من ذلك» ولم يكن له نظير فيا 
هتالك. وكان قدس سره يتكلم في كل مجلس بها يناسبٌُ هل ويخاطب کل يبلغه عقله» 
إذا تكلم أصغى کل حاضر وقابلوه بالأسإع والقلوب والنواظر يحس لكلامه صولة في 


۳۷۰ 


كل فواد» ولدی کل حاضر وباد» کآنما کلامه التفیس دید القلوب مغناطیس» فلا بدع 
أن لقب بحداد القلوب» ولا غرو أن تغفر لناظریه الذنوب» ترتعد فرائص الحاضرين في 
مجالس وعظه وتذکیره» وتسکب الدموع عند ساع إنذاره وتحذیره وتکاد الأرواح تطير 
إذا شوقها إلى موطنها الخطير» ویغمی على كثير من يحضر التذکیر. 

ومن خصوصياته قدس سره: أنه إذا ابتدأ یتکلم لا يقومٌ حد من مجلسه حتى 
يسكت» وكان قدس سره يقول: «رجانا في الله أنا لا نقوم في مقام إلا وتعقبّه الغفرة إن 
شاء الله تعالى» هذا ظننا في الله وأملنا فيه على ما فينا من عيوب وذنوب». 

ويحصل من البکاء والنحيب والالتجاء إلى القريب المجيب أمرٌ غريب» حتى أن 
الاعاجم الذين لا يعرفون العربية ییکون! فسئلوا: لم تبكون وأنتم لا تعرفون ما يقول؟ 
فقالوا: نحس بشيء یداخل قلوبنا لا نملك أنفسنا معه عن البكاء. 


وال ما حصل من التفع العمیم والدد ۲۱ سیم في مجالس التعلیم من هذا الامام 
العظیم آشار بعض مادحیه بقوله (شعرا): 


آوعی القلوب بوعظ منه ذي حکم ولو بآذانباوقر من الصمم 
آنفاسه القدس تحيي العالین فلو صابت قبورا لأحيت دارس الرمم 


لولا بقية أشراط لماأمد لقلت هذا هو الهدي ذو العلم 
وبقوله في غيرها: 


لهروائح قدس لو تنسمها ميت لعاش ولو تحت التراب بلى 
أنفاس عیسسی لأنفاس له مشل تحبي النفوس وتسري البرء في العلل 


۳۷/۱ 


وقد قال بعض العارفين لما قيل له: لم نرى الناسّ يبكون إذا تکلمت أنت ولا 
ییکون إذا تكلم غيرك؟ فقال: ليست الثكلى كالمستأجرة! (شارة إلى أن كلام المأذون له يقع 
من السامعين موقعاً عظياً. 
وقد قال الإمامٌ ابن عطاء الله قدس سره: «کل كلام برز وعليه كسوة القلب الذي 
برز منه»» وقال آخر: «كلام المأذون له خرج وعليه طلاوة وغيره بالعکس» فترى الرجلين 
یتکلان بالحكمة الواحدق فتقبل من أحدهماء ورد من الآخر». 
وقصة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره مع ولده مشهورة» حاصلها: أن 
ولدّه طلت العلم وبلغ النهاية في الفصاحةه وتكلمَ على الناس» ظانا حصولٌ مثل ما يحصل 
بكلام والده» بعد أن قال له والدّه: «إنَّ ما ترى ليس بالفصاحة»؛ فلم يظهر على الناس 
شيء ما كان يظنّء فطلع والدّه على الكرسي؛ وقال: «البارحة أم الفقراء - يعني زوجت - 
طبخت لي دجاجة وجعلتّها في عُضارةه فجاء ار فأكلها! فضح الناس وعلت أصواتهم 
پالبکاء فقال لابنه: «ألم آقل لک إن ذلك ليس بالفصاحة وانا هو سر». انتهى٠‏ 
وکان سيدي قدس سره یقول: «کانوا-يعني السلف- لا يتشر فون للمشيخة قبل 
الاذن» بل ینفرون عنها حتی یأتیهم صریح الاذن» وريا كان نجیکم - يعني نفسه - ٠ن‏ 
ذلك القبیل. فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون». 
ومن کتاب منه قدس سره لبعض السادة: «آما بعد؛ ند قِدّر الله دخول العبد 
الحض حیدرآباده وحصل نفع لأهلها وازدیاه وم نزل ندعوا إلى الله ظاهراً وياطناً 
حسب الطاقة وأرجو أن یکون بالالشن الخمس». انتهی. 
قال سیدنا القطب الشیخ عبدالله بن علوي الحداد قدس سره «آلشین الدعوة ال 
الله خس: 
آن يدعو العامة بلسان الشريعة إلى الشريعة. 


فض 


- وأن يدعو أهل الشريعة بلسان الطريقة إلى الطريقة. 
-وأن يدعو أهل الطريقة بلسان الحقيقة إلى الحقيقة. 
- وأن يدعو أهلّ الحقيقة بلسان الحقيقة إلى الحق. 
- وأن يدعو آهل الق بلسان الحق إلى الحق ولا يدعو بها إلا منابٌ عن رسول الله 
لبد . انتهى. 
وقد تقدم عن الحبيب القطب عيدروس بن عمر: «أن الداعي بالألسن الخمس» 
هو الإنسان الكاملء المعبر عنه بالخلیفة». وأنه قال لسيدي قدس سرهما: «والبشری لكم 
بذلك يحققها الله لكم بفضله ومنه». 
وما أحسنّ ما قال سيدي الجليل مصطفى بن أحمد الحضار من قصيدة له حمينية» 
أرسلها لسيدي الحبيب قدس سره وهو بحيدر آباده (شعر): 
وان ذا الهند طلست فيه نار المناكر 
والربا والزنا والخمر آم الکب‌اثر 
ماها إلا انت عندي يا خطيب المنابر 
يا إمام المدى يا تاج أهل الحضائر 
ناد فیهم وجرد للدعا سيف باتر 
يوم دعوتك تنفذ كالرماح الشواجر 
كل من به عمى في العين أو في البصائر 
ينجلي عنه بالدعوة غشا كل ناظر 
لا تعدي مدى الأوقات ناهى وآمر 


يا الذي دعوته تخرق جميع الستاير 


۳۷۳ 


کم بها قد عمر من قلب خارب وداثر 
ما غبطنا بك البدوي ولا عبد قادر 
فقد جعت هذه الأبياتٌ جلا من صفاتٍ سیدنا الحبيب رضي الله عنه» وما حصل 
بتذكيره من التأثير والتنوير والنفع الكبيرء حتى لأهل القلوب القاسية البعيدة من اخثير. 
وقد اشتمل قوله: «کل من به عمى في العين أو في البصائر؛ إلخ» على معنيت 
وكرامتين من كرامات سيدنا الحبيب عظيمتين: 
أحدهما: الظاهرة» ينجل عنه العمى بدعوة من دعواته كا أبصر الحسيري الأعمى 
بدعوته رضي لل عنه كرا تأيالحکايةمبسوطة. 
والثاني: أن من به عمی في بصبرته الباطنة ينجلي عنه بدعوته له إلى الله ذلك العمی؛ 
وتتکشف عنه تلك الغشاوة. فكم من بصر قد أبصر» وقلب خارب قد اعتمر بدعو* 
ودعاته کا ذكر. 
[طريقته وأسلوبه في الوعظ]: 
وكان رضي الله عنه إذا قام للوعظ يبتدي بهذه الکلیات: «لا إله إلا الله العبود في 
كل مکان» لا إله إلا الله الذکور بكل لسان, لا إله إلا الله المعروف بالإحسان» لا إله إلا 
الله كل يوم هو في شأن؛ لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الایمان» يا حنان يا متان» 
عاملنا بالاحسان» واحفظنا من الامتحان». 
فتر جف عند ذلك القلوت ود الأعناق وتشخص الابصار 
المحبوب» وتصغي الاسیاع لا يمل من مکتسب وموهوب. فیذکُرهم بنعمتي 
والامداد» وبعثة المرسلين للهداية والإرشاد» ثم يتكلم على أركان الاسلام والایمات 
والإحسانء ويذكر ما أوجب الله فعلّه وندب إليه من الطاعات وما حرمه وزجر عنه من 
المحرمات» ويذكر ما ينبغي التخلي عنه والتحلي به من أخلاقٍ أولي الألباب» ويجدوها إلى 


إلى ذلك الوجه 
الإيجاد 


V٤ 


رب الارباب وينذرها شديد العقاب وأليم العذاب» ويأتي بشواهد ذلك من الكتاب 
دالس وها برع السا الالح يكلام قرفي وچ ری سس؟ افبيجامة تفن 
بع الذهب الإبرير: ریک يمد ذلك «سعة رخ الله میعحاله ویتکر النوبة:وضت علييا 
ويقول توبوا | إلى الله وسیطبع عليها بطابع محمد يِه ويلوح ويصرح بحضوره ی تلك 
الحاضر الحضورة والمحافل المشهورة. 


ا جاء إلى حريضة في بعض زياراته» وافق يوم وصوله يوم الجمعة؛ فأمره اب 


مد ين حسن العطاس أن يصلي إماماًء وأمره بالمذاكرة بعد الصلاة» فلا أنبى 
المذاكرة قال الحبيب أحر: : «احمدوا الله واشکروه يا هل حريضةء شوفوا صلاة محمد بن 
طاهر بكم ومذاكرته لک حو لكم من سیل يلقي لکم قوسم نيمةتقلون منه دیا رکم». 


م 


انتهى. 


الإمام 


۳۹۷ 


۰ و 
في الاشارة إلى کرمه وجوده وبره وإحسّانه 
كان قدس سره بحر الکرم والجود» الورود من أكناف الوجود» شهد له آعیان 
عصره بأنه حاعة الأجواد. وعرف بذلك بين الحاضر والباد قد حلقه الله بولا على حب 
الاحسان والعروف. ولم يكن جوده قدس سره مقصوراً على نوع من آنواع الجود» بل 
شاملا لجميع أنواعه: من بذل الفس وال وا حال والقال والعلم والحلم» وجميع خلال 
الکال» فحدّث عن کریه ولا حرج! 

كان يعطي عطاء اللوك ویتواضع تواضع الصعلوك ینفق إنفاق من لم خش من 
ذي العرش إقلالاً» ولسان أياديه تنادي الأجواد: بهکذا هکذا والا فلا لاء كان قدس سر" 

غ للأرامل» وثمالاً للأيتام» وملجاً للخاص والعام: 

تزاحمّ الناس على بابه والموردٌ العذبٌ كثيرٌ الزحام 
فكم کشفت من كربة» وجل من غمته وأطعم من جُوع» وأمّن من خوف» وکسا 
من عري» وأغنى من فاقة» ووسع من إضاقة» فا أحراه وأحقه بها قيل: 


هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 
تراهإذا ما جنسه مستهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
تخود بسط الکف حتی لو أنه آراد انقباضاً | تطعه آنامله 


ولو م يكن في كفه غير نفسه اد پافلیتق الله سائله 


۳۷/۹ 


لم يكن للدنيا عنده قدرء حتی أنه لم يأخذ من حدٍ حساباً فيهاء ولا يحمل على 
الدراهم قفلاء ولا يقبضها بيده ولا يضعها في جيبه إلا لإعطائها سائلاً» أو نحو ذلك. 

وأخبري سيدي حسین بن حامد العطاس: أن الحبيب قدس سره وضع عنده 
دراهم نحواً من سبعة آلاف ربية» ولم يزل يحوّل عليه السائلِينَ حتى غلّقت في باطن 
خسة أيام» قال: «فنزلتها في ورقة: بيد فلان كذاء وبيد فلان كذاء وأعطییّها الحبيب 
فنظر إلي! وقال: ماهذا؟! فقلت له: تعيين الدراهم فقال قدس سره: لو كانت الدنيا 
بأسرها لي وجعلتها تحت يك ما سألتك عنهاء ولا طلبتٌ منك تعييناً فيهاء وشعّقّ 
الورقة وم ینظرها» وكان قدس سره يقول :«طريقي إلى الله كثرة الإنفاق». 


وما حسن ما قال سيدي أبوبكر بن عبدالر حن بن شهاب في وصفه (شعراً): 


كريم يكاد البحر يحكيه قاذفاً لمن قعرة ضاف خا 
بشوش إذا الزوار جاءته شاهدت جدائق من محخمود اتعلاقه غلبا 


م يرد سائلا قط! حتى آن بعضهم سأله رداءه فأعطاه إياه ومشی بلا رداء. 
وما أحقه بقول القائل (شعراً): 
- د 0 و 
ما قال: لاء قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم 


وکان یقول: «لو كانت الدنیا لنا وطلیّها بعص إخواننا في الله» ما نظن أنا نبخل بها 
عليه بلا منة» غير أن الأسباب ها أحكامٌ عند أهل الحقائق. 


ولسيدي العارف بالله حمد بن أحد الحضار من قصيدته التى رثاةٌ بها (شعراً)؛ 
سری نعشه فوق الرقاب وطالما سرى جوده فوق الركاب ونائله 


أفاض عيون الناس حتی کآنا وتچ فا یف انافاه 


۳۷۷ 


هو البحر الا أنه دائم الرضا وما الناس إن تنسبهم إلا جداوله 
رووف بکل الناس سمحاً اله عليهم إذا ما الغيث شحت هواطله 


یال الیتامی والأرامل أسوة 3 ور هد قد قدمتها آوائله 


الصدقة لله أين وقعت ولا في يد من وفحت» 


وکان قدس سره لا يبال بعد اخراج 
۳ يٌّ فالتفت إليه 


حتی أنه سأله بعض الشرکین فأعطاه» فوقع في نفس بعض الحاضرين شي 
قدس سره وحکی له قصة ت الل [یراهیم عليه السلام مع الجوسي لا استضاقه» وعتات 
الله له لما لم يُضِفهء وستأتي الحكاية مبسوطة في الحكاية السادسة من الباب الخامس: 

وكان قدس سره يعطي الحلاقٌ ونحوّه أضعاف ما يعتاده من غیره لا رج من 
بلد ولا مركب في أسفاره إلا وأهله محزونون لفارتتهم له قدس سره حتى الكقارة 
ولا یزالون يسألون عنه فا يغمدُهم به من الاحسان, الذي لا يعهدونه في هذا الزمات 


من إنسان. 
وما أحسنَ قولّ بعض مادحيه قدس سره (شعرا): 

من جوده احضرت الدنیا وخصبت البلاد ناضرةً من جوده بفضل 

وقدر معن غدامعناولاعجب ها لماه کرام الخيل والإبل 

فلا يدانيه سمح جل خالقه أدنى نداه هو الدنيا ولم ييل 

إذا اعترته عفاة ظل مبتهجاً من السرور فأغناهم بلا مطل 


وكان قدس سره حیثما حل ونزل في سفر أو حضر يبس مائدتين: امائدة الظاهرة 
أعني مائدة الأكل للقاصرين» ومائدةٌ العلوم والعرفان للكاملين. 

وكان قدس سره لا يشهد لنفسه من فیا يبذل» ويقول: «إنما هي أرزاقهم وصلت 
إليهم على يدي» وما آنا إلا واسطة)» وقال له قدس سره بعش الناس بعد أن تعشى عا 


TVA 


أكر مكم الله فقال: «وایاك! مالنا شيءٌ فیما رآيت» هي إلا مائدة المولى سبحانه» نحن وأنت 


فیا أحراه وأحقه بقول القائل: 


فتی ماله للوافدين وإنما يضاف إليه في الكلام توسعا 
وليس يعد الود جوداً لأنه یری ما أتاه واجباً لا تبرعا 
[كرم ضيافته]: 


وکان قدس سره يتلقى الضيفان والوافدين بالبشر والترحیب» والصدر الواسع 
والتزل الرحیب؛ ویقابلهم من حسن الأخلاق والبشاشة والاتبساط وإدخال السرور با 
شستخقر معه کل ضيافة» وینزل الناس منازشم ویقدم لأضيافه الأطعمة الغريية العزیزة 
الو جود» والمأكولات الطيبة التي لا تعرف في الجهة الحضرمية مثل: الفالوذج والهلبیت 
والحلاويات مع اختلاف آنواعها وآشکافا» ویقدم من العسل الشيء الكثير» ومهما قدم 
شیثا فا بقي منه لا يرجع إلى بيته بل يأخذةٌ الخدم والعبید» حتی أن بعضهم قد يأخذ ما 
یی من العسل سبعينَ رطلاً» ولا يسألهم قدس سره عن ذلك متی علم ولا ينهاهم ولا 
يفش علیهم. 


3 2 
ولله در بعض مادحيه حيث يقول: 
2 
خم الدسيعة والأزمان قد أزمت نار القرّى منه ما زالت على علّم 
لي الک راتع منحاراً بواتگه ا يلقى العف اه بثغر زان مبتسّم 


ولا دخل حيدر آباد سنة خمسة عشر وثلائراثة وآلف أجرى لضيافته ملكها کل یوم 
مان وعشرین ربية» فکانت تصرف جیعها في سفرته قدس سره وهو لا يأكل علیها بل 
پخعله هو مؤنة ثانية. 


۳۷۹ 


ولما تصده الناس من نواحي بلده في مهم كان بعضهم ریما جاء وقصد عند 
بعض من يعرفه من أهل البلدء فبلغه أن بعص آهل البلد يقول: «كثروا علينا الضيفان 
والحبيب محمد هو السببُ في کثرتیم»» فقال قدس سره: «قولوا لأهل البلد من نزل عنده 
ضیف فهو وضیفه عندي!4. 

وقال الشیخ الصالح عبدالله بن عمر باطوق العمودي: دلا كان يام الحبيب محمد 
قدس سره قال بعض آهل البلد: إن الغنم زادث أثائماء والسبب في ذلك الحبيب خم 
وكثرة ما یذبح منهاا قال: : والحال انا كانت في زمنه رخيصة ببركته» فبعد وفاته اشتد 
الغلاء» وزادت آثمان الغنم بالنسبة إلى زمنه آکتر من النصف» ولا يبعد أن يكون ذلك - 
يعني الغلا بعد وفاة الحبيب قدس سره عقوبةٌ بسبب قول القائلين في الحبيب قدس سم" 
تلك المقالة». انتهى. وما قالّه حق 


[ذكر استدانته من أثرياء عصره]: 
وکات سيدي قدس سره لایقبل من حد شيعا إلا دين ویستدین ویقول: «لو أردنا 
الفلوس من السَتر لآخ رجناها» ولکن ما هي من سيرة السلف». 
5 0 07 ری ايه 
قدس سره من ذوي الثروة المشهورينَ 7 1 اين نا طلب منهم یشن 
الحبيبٌ قدس سره ديناً لا يقيرون على الامتناع لتصرفه قدس سره في قلوبهم؛ وذلك مما 


«أنت تقدر 


أخبرني الحبيبٌ العلامة عمر بن عبد الرحمن , الشهور: أن بعص آهل الثروة 
المعروفين بل قال له: «إني لا آقدر آر5 کلام الحبيب عمد إذا استقرضني» وأحس 


كلامه ینفذ في قلبي مثل الإبرا. 


۳۸۰ 


ولم یعرف لدخول الدراهم عليه وجه ظاهی حتی أن سيدي العارف بالله عبد الله 
ابن بي بكر العطاس قدس سره قال له في بعض كتبه: «وأنت يا أخي ويا حبيبي ظهرت لنا 
في مظهر؛ إن قلنا: إن معك كيمياء خاف إنك معك كيمياء! وان قلنا: إنك من الذين 
تنقلبٌ لمم الاعیان» خاف نك تنقلب لك الأعيان» الطين فضة والمدر ذهب! وتكيل 
بالکیال الأو» والوزن بالبهار» هذا مقامك وحالك». انتهی 

ومع كثرة آمواله لم تحِبْ عليه زكاة بل أمر مرةٌ وهو ببلد صُبّيخَ بعص أخدامه أن 
يصنع قهوة فقال له: «إن الدار ما فيها ین فتهلل وجهّه قدس سره سرورأًء وقال: «الحمد 
لنّه» بهذا نلنا هذه المرتبة». ومبذا یظهر معنی و صفه قدس سره بالخنی الشاكر والفقير 

وقد قال في , بعض قصائده: 

اجمع الضدين لا عجب إذ على ال رحمن متكلي 
وبلغ دینه قدس سره مائةٌ ألف ريال. 


وما آنسب ا حال بقول القائل (شعراً): 


أتعجبٌ إن ریت على ديا وان ذهب الطریف مع التلاد 
ولا وجبت علي زكاةٌ مال وهل جب الزكاة عل جواد 


ی ۷ 
وکان قدس سره یبذل الالوف في اصلاح ذات البین» ونصرة المظلومين» وإنقاذ 
الضعفاء والمساكين من آيدي الظلمة» والوقائع في ذلك کثبرة. 


۳۸1 


وكان قدس سره إذا استقرض يرد بزيادة على ما استقرض عملاً بالسنة» وإذا آقرض 
لم يستوف. وأوصى أن لا یطالب من عنده دينٌ له مع أنه شيء كثير» ونفذت وصيته بذلك. 
وسمعتّه يقول :إن بعض المتقدمين بنى منارة يسرّج فيها ليلاً ليهتدي إليها الضيفان 
وذووا الفاقة» فلو أنا نبني منارةً لذلك على هذا الکان»» وأشار إلى مكان مرتفع هناك. 
وكان قدس سره حريصاً على صدقات الس حتى أنه ربها وضع ما يريد لمن يريد 
تحت سجادته أو حصيره أو شيء من متاعه من غير أن يعلمّه بذلك. وما ظهر من صدقاته 
بالنسبة إلى ما لم يظهر نزرٌ يسير. 
وكان قدس سره یقبل الحدية ثم یکافین عليها بأضعافهاء وقال في بعض مكاتباته: 
«ونحن ما عندنا منةٌّ لأحلء ونأخذ ونعطى بزيادة» ويد الله هي العلياء ونحن بالّه ومن الله 
وإلى الله وعلى الله» والمحرومون من حرتهم الله المنفعة المبسوطة في الوجود ولكل درجات 
ما عملوا». انتهى. 
۱ وسأله بعض الناس فرساً فاعطاه» وسأله آخر فرساً أخرى فاعطاهه واخر كذلك» 
٠‏ وآخر كذلك» وأعتىٌّ جملةٌ من ال ماليك. وحكايات كرمه وجوده ما يطول ویبهر العقول»؛ 
وقد تفرق في هذا الكتاب ذكدٌ جلة منها فلا نعيدهاء وجامع ما تفرق: أنه لم يكن في زمانه 
مثله. 
وهنا آنشد لسانٌ الحال: 
سألت الندى: هل أنت حر؟ فقال: لا ولكننيى عبدٌالحبيب ابن طاهر 
فقلت: شراء؟ قال: لاء بل وراه توارثني عن كابر بعد كابر 


وكان قدس سره [ذا قيل له: «قللوا في الإنفاق فان الزاد" ما يحمل»» أو شبه ذلك 


() نسخة: الزمان. 


TAY 


يقول: «لا أحد يدخل بيني وبين ریي!؛ ولا أكثرٌ عليه أصحابه من مثل هذا الكلام أنشأ 


هذه القصيدة (شعرا): 

جدئني قلبي بقربك والبشرى 
فمابال آبناء الز مان یک ذرون 
أراني بعز الله أسبح رافلا 
فيانفخات الله ياعطفاتة 
غياثاً سريعاً عاجلاً لاطفوا الذي 
فکم عادة عودتنيها وفتنة 
يقولون ی لا قلل الله ججعهم 
ومن لامني آعذرته وتركته 
فكيف أخاف الفقر والجود جودكم 
وكيف أخاف الذل والعز عزكم 
وكيف أخاف الضعف والقدرة التي 
وظني جميل بعدذلك كله 
وبي قلق لا أستطيع ظهوره 
فعجل بكشف الستر فيا أرومه 
وفرج على عبدالحميد وحل ما 
وأصلح جميع المسلمين وکن لنا 
وصل على طه الحبيب ومن هو ال 


وباخود والإحسان منك فلي البشری 
لي ماصفی لا آوغر الله ی ضدرا 
بمج عریض لا آطیق له شکرا 
وا غارة السرخن فالر مه الوا 
عرانی فان ما استطعتٌ له ضرا 
زویت وآعطیت الکثیر وما آحری 
ترفق وان لي ب) عصمتي آدری 
وأعلنت ما ولیت من جودکم جهرا 
وقد تخاب عي شاف من ریه الفقرا 
وقد طارلي من فضلكم في الور دارا 
سطوت بها من قهركم آبدا تترى 
وعذت بكم لا كان إحسانكم مكرا 
عمس هلد فی سای ایا 
وأسيل غلیتا الستزالة تکشف اة 
تعسر في الدنيا وجمله في الأخرى 
رجوناك لا حملتناسيدي إصرا 


سطبيب ومن نلنا به البشر والبشرى 


۳۸۳ 


وما آنسب ال حال بقول من قال (شعرا): 


سألتٌ الندی والجود: مالي أراكما تب دلت ذلأ بعزمؤبي؟ 
وما بال ركن الجد أمسى مهدماً 0٠٠‏ فقالا: أصبتا بالحبيب محمد 
فقلتٌ: فه لا متا بعد موته وقد کنتا عبایه في کل مشهد 
فقالا أقمناكي ری بفقده مسافة يوم ثم نتل وه في غد 


لطلفة: 


2 


كان بعش السادة سائراً إلى الکلا في قافلة» فنادى مناد ذات ليلة: «يا عایض!»» 


يمشي بِحَمْلَّين طسوت وصّحون معه حيثًا سار للكرم!». 
لطيفة أخرى: 

وكان مع السيدٍ زین بن عبد الله العطاس رحمه الله المتوقٌ في ذي القعدة سنة 
۶ جبةٌ إلباساً من سيدي الحبيب رضي الله عنه» فاتفق أنه لبسَها في المدينة المنورة» 
قصار إذا مب على الفقراء والمساكين الذين عند الحرم النبوي تعلقوا فيه يطلبونه» ولا 
یکلموت أحداً من رفقته» وكان منهم الو ال عمر بن طاهر الحداد» أخو سيدي» والسيد 
عمر بن حسن باعقيل» فقال طم: «إني أتعجبٌ من تعلق المساكين بي إلى هذا الحد وعدم 
تعلقهم بأحد منکم!» فقال له السيد عمر باعقيل: «لأنك إذا مريت عليهم یروحون 
جبةً محمد بن طاهرء فيهبٌ عليهم منها نسيمٌ الود والكرم فيتعلقون بك» فضع الجحبة 
وسیعرضون عنك مثِلّناء وإلا فلابد أن يتعلّقوا بك ما دمت لابساً لها». انتهى. 


TAS 


ولنقبض عنانَ القلم» عن السباحة في هذا اليم فقد كان هذا الخلقٌ الشريف كغيره 
من مكارم الأخلاق جبلةً سيدي رضي الله عنه التي جبل عليها. 

أخبرني الحبيب شيخ بن عبد الله بن علوي الکاف» عن الشيخ العلامة عمر بن 
سعيد الخطيب باراسين أنه قال: «إن الكرمَ كان طبع الحبيب محمد من صباه. حتى أنه كان 
في صغره إذا حصل معه شيءٌ من الدراهم جح الصبيان وقال لهم: با نعمل ضیافت 
واشترى لمم با معه ما يأكلونّه. وإذا كان وق الخريف يخرج بالصبيانٍ إلى نخل والده» 
ويطلع بعض النخل ويجني شم منهاء وإذا منعه الشارخ من طلوع النخل رماها بالحجارة 
وأمرٌ الصبیان بأخذٍ ما يسقط من الرطب» . انتهی. 

وقد شاع ذلك عن سيدي قدس سره وذاع حتى هج به العامة في أشعارهم 
وآخبارهم. وتغنت به العواتق في الخدور والقصور. 


ومن ذلك قول , بعضهم (شعرا): 
محمد ولد طاهز له الصيتٌ والتّتا ویکرم جميعَ الشاس ما يكرمونة 
وهو نخلنا الثار يلقي لنا الجنًا وهو غيتنا الظار صبث مرُونة 


وقد ذكر آناس دين سيدي قدس سره بعد وفاته فأعظموه. وكان هناك بعض 


e ۰‏ ا المحروفة» فقال لهم: أنتم تتعجبون من كثرة دين الحبيب محمد 


تست 
فقال هم: کم سنین للحبيب محمد منذ ظهّر في هذا المظهر ؟ 
فقالوا: نحو من عشر سنين. 


فقال: على ما رأيتم من حاله في ترجه كم يستغرق في کل سنة؟ 


Ao 


فقالوا: شيئا كثيراً. 

فقال: خسن ألفا؟ 

قالوا: أكثر! 

قال: نجعلها سين ألفاً فقط فكم مجموعٌ خرج العشر السنين؟ 

فقالوا: خس‌اة آلف. ۱ 

فقال: هل علمتّم أن للحبیب محمد مالاً ورّثه يكون قدژه ما ذُکر؟ آم هل كان له 
عقارٌ تفي عَلته بها ذکر؟ أم هل كان له جامكية من أحد؟ أو تجارة تفي بذلك؟ 

قالوا: لا. 

قال: فهل علمتم أنه يأخذ من حد شيعا إلا دّينا؟ 

قالوا: لا. 

قال: فدّينه في العشر السنین المذكورة مائة ألف تحرج سنتین» وأربعماثة ألف خرج 
ثاني سنين! من أين أتى بها؟ 

فقالوا له: صدقت؛ إن العجب إلا من قلّة دنه لا من کثرته». انتهى. 

وهذه كرامة ظاهرة وآيةٌ بينة باهرة» ولم يتتبه ها إلا البدوي المذكور» ولا يستغرب ۱ 
کون سيدي قدس سره يستغرق خمسينَ ألف في السنة بل ذلك قليل» ومن تأمل ما تقدم لم 
یستغرب ذلك. 

ول ما ذكره هذا البدوي يشير قول الحبيب عبد الله بن أبي بكر العطاس المتقدم 


لسيدي: «وأنت يا آخحي ويا حبيبي ظهرت لنا في مظهرء إن قلنا: إنك معك كيمياء ربا إنك 
معك كيمياء! أو قلنا: إنك تنقلب لك الأعيان» ریما إنك تنقلب لك الاعیان!»» إلى آخره. ظ 


۳۸۹ 


وقال سيدي قدس سره ما معناه: «إن هذه الغرامات غرمناها في مصالح عمومية لا 
في نفسيء فان أحمدٌالله إلى إخواني بها هو أهله فقد عوّدني من عوائده الجميلة با يقطع آنه 
كرامة أهلٌ اجهل فضلاً عن أهل العقل». 

ولا أل عليه قدس سره بعص الناس في اقتضاء دين له قال له قدس سره ما معناه: 
«إن مرادكم دراهمَ من العّيب وقصذكم التضييق عليناء فأرسلوا لنا وجه: نا معذورون إذا 
تضررتم بذلك ولا شك إذا آذیتمونا وأكلفتمونا على تحرقٍ الحجاب أنكم تتضررون». 

وقد قال سیذنا الحبيبٌ العارف بالله عمد بن صالح العطاس لبعض البادية من له 
دين لدى سيدي قدس سره: «إياكَ والتضبيق على الحبيب محمد بن طاهر في طلب الذي 
لكء فإنه عدن الزمان إذا ضيّقت عليه سيأمر فرسّه أن تعد لك درامك»» أو ما هذا معناه. 


ثم إن لسيدي قدس سره في الاستقراض من بعض الناس مقاصدٌ حسنة» ونيات 
يعود نقعها على من يستقرض منهم» ولذلك يسلبٌ من وجه إليه نيته وقصده 
ده حتى يقرضه. يريد ذلك أو لا يريده» بل ربا كان من يصرح بأن لو استقرضّه 
سيدي الحبيب لم يقرضه. 


صاكة 
واختیا 


فإذا جاءه الطلب من سيدي قدس سره لم يقير أن یمتنم. وکان 
سيدي اخبیب قدس سره ربا أخيرٌ ببعض ما يعودٌ على الستقرض منه من النفع. 

أخبرني بعض الثقات قال: «قلت للحبیب محمد: نکم تستقرضون من آل فلان 
ومعاملاتهم في تجارتهم فاسدةه فقال لي ما معناه: نا لا نصرف ما نستقرضه منهم إلا في 
المصالح العامةء وهي مصرف الأمو ال الضائعةء ثم إنا إذا استقرضنا منهم فَقَدُوا الدراهم 
وعجزوا عن تلك العاملات الفاسدة» ومنعنا هم منها من هذا الوجه خير طم» علموا أو 
یعلمو!». 


وأخبرني الوالدٌ الجليل حسین بن حامد العطاس تلميدٌ سيدي الحبيب قدس سره 


۳۸۷ 


قال: «قال لي الحبيب حمد: إني آری صورةّ فلان الباطنة صورةّ حمار» وهو من المنتسبين 
بالمحبة والاستخدام إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحدادء وبغينا باننقذه من حالته» ولابد 
من سبب من جهته یسوغ لنا الشفاعة فيه وهو غافل عن نفسه» وجاهل با حل به» وكان 
الرجل المذكورٌ من الموسرين المعروفينَ بالبخل والشدة. 
فقال لي الحبيب: اذهب إليه» وقل: قول لك الحبيب محمد مراده منك كذا كذا 
حاجةٌ ذكرهاء أو تقرضه ألف ريال. فان أجاب إلى أحدى الخصلتين فأتٍ به وإن أبى 
فأخبره أنه ممنوخٌ من مكاني ومصافحتي. 
فذهبت ت إلى لرجل وأخبرته يكلام ایب وكان ساكثا في بلد بضة» فعظم عليه 
الامم ول عليه الإجابة إلى إحدى المنصلتين» وشق عليه الانقطاع عن الحبيب» لأنه 
كان حسنّ الاعتقاد فيه وفي والده وجده القطب الحداد» يعرف قدر الانتماء والانتساب إلى 
ذلك الجناب» فطلب مني مهلة في الجواب. 
فتركته عدة أيام ثم عزمتٌ على الذهاب إلى قيدون لزيارة سيدي الحبيب» فجئت إلى 
الرجل وقلت له: ماذا أقول للحبيب من جهتكم؟ فقال: قل له: سأقرضه خسائة ريال. 
فذهبتٌ وأخبرث سيدي الحبيب» فقال: لا يمكن أن رض عنه إلا أن يقرضنا الالف 
كاملا فرجعتٌ إلى بضة وأخبرت الرجل با قال الحبيب» فسكت. 
ثم إن یی قدس سره أصعد إل القرين ومر بعقيرة بصة) زار ها سر 
باجمال» فخرج السادة والمشايخ أهل بضة لمصافحته وحضور زيارته» منهم الشيخ صالح 
ابن عبدالله منصبٌ الشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي» وطلبوا من الحبيب الطلوع 
إلى البلدء فاعتذر لهم عن ذلك. 
وكان الرجلٌ المذكورٌ من خر فلا أراد أن يصافحٌ الحبيب قبض ایب قدس 
سره يده عنه» فعظّم عليه ذلك واشتد عليه الأمرء فأرسل إلِيّ وقال: سأحضر الألف 
الريال وأريد الاجتماع بالحبيب» فقلت له: إذا رجح إلى قيدون. 


FAA 


فلا رجع الحبيبٌ إلى قيدون ذهبت به ومع لاف الريال» فسلمّها للحبيب واعتذر 
إليه» فقبله الحبيبٌ ودعا له» وكتب له حجة بالالف الريال؛ بأنها قرضة حسنة» وكان 
الحبيبُ عازماً على حضور زيارة الشهد. ثم حضور مولد الحبيب علي بن محمد الحبشي 
بسیوون ثم زيارة تريم وعينات وقسم» فكان الالف المذكور من جلة خرج الزيارة وني 
وجوه الر». انتهى. 

وقد سمعت بعضّ السادة يقول: إِنَّ أرامل تريم وسيؤون وغيرها من البلدان التي 
يدخلها الحبيبٌ محمد يتباشَرّنَ بقدومه. لما يتعودنٌ منه من الصلة والإحسان. 

فانظر رحمك الله إلى ما جبل عليه هذا الحبيبٌ الكريم الرحيم من الشفقة 
والرحمة بالسلمین» لاسییا المنتسبين إلى جده القطب الحداد» كيف يتسبب في تزكيتهم 
وتطهيرهم وإدخال الخير عليهم شاؤوا أم أبواء ولو علم هذا الرجل المسكين با قصده 
ابيب قدس سره وانکشف له من حاله ما انکشف له لسارع إلى بذل الألف بل 
الألوفٍ من ماله لإصلاح حاله» ولکن أكثر الناس لا یعلمون. 

ثم إن الحبيب قدس سره لم ینقضه شيئاً من ماله. فقد استوفی الألف الذکور من 
تر کة سيدي الحبيب قدس سره بعد وفاته, ونیا اختبره الحبيب قدس سره بالاستقراض 
و هره به ما اطلع عليه في باطنه من الأمراضء التي تحولت بها صورته الباطنة الظاهرة 
لمل البصائر صورة حمار. والعیاذ بالله. ولا آراد الله السعادة لهذا الرجل ثبت عند 
|لامتحان وم يتزلزل» فربح رضا الحبيب وبركته وشفاعته» وفاز بالشفاء من علته» ورجع 
ماله إليه. 

ويستأنس هذه القصة من بعض الوجوه بأخذه تا الفداة من العباس عبّه رضی 
الله عنه في بدر لانه كان مسلا على اصح الروايات» وبأخذه و من عمه المذكور زاء 
ن في واقعة أخرىء وباستعارته ل السلاح من صفوان بن أمية عام الفتح مع كراهة 


۳۸۹۹ 

صفوانَ لذلك. حتی قال للنبي يَك: أغصبٌ يا محمدٌ أم عاریة؟ فقال كَكك: «بل عارية 
مضمونة»"" والله أعلم. 

وأخبرني الشيخ الأجل حسن بن محمد بارجاء قال: «جاء الحبيب محمد رضي الله 
عنه إلى سيؤون في بعض زياراته» واستقرض مني خسائة ربية» ووعدني بإرساها من 
قيدون» فبعد مدة يسيرة عزمتٌ على زيارة دوعن» وأعظم آسباب العزم ما حصل عندي 
من خواطر من جهة الخمساثة الربية المذكورة» مع ما عندي من نية الزيارة سابقاًء ولا 
وصلتٌ إلى قيدون فرح بنا الحبيب محمد الفرح التام» وأكرمّنا غاية الإكرام» ولا عزمنا على 
العود إلى سیون لم أجسّر على مشافهته بطلب الدراهم وصارت الخواطر تتزاحم في 
صدري» فقا الحييب رضي اله عن عند با الحضرت دا با له يقال ا جيدة»» 
ثم دعاني فجثت إليه فوجدت بين يديه حملتّن( أنت بها الخادمةٌ في واحدة: ريالاتٌ 
كثيرة» وفي الأخرى: زبیات. 

وقال لي وهو يتبسم: حذ ما استقرضناه منك إن شثت من الربيات أو من 
ع ر ا 
خخساثة ربية من الرَبَابيء وبقي في المحْمَلةٍ كثير» ودعا الخادمة فأخذت المحملتين» فحرتٌ 
وبلغ بي العجب أقصاهٌ من عدم اكتراثٍ الحبيب بالدراهم» ولا بمن يتولاهاء ولا پا 
توضع فيه» وم أرَ دراه كذلك القدر في محملةٍ إلا ذلك اليوم! فرضي الله عن هذا الحبيب 
وأرضاه». انتهى. 

وأخبرني بع سكان الحاوي من أخدام مقام ابيب القطب عبد الله بن علوي 
الحداد: أن سيدي الحبيب قدس سره أر سل عدداً من الطسّوت الكبيرة» دالاصیحان 


(۱) رواه آبوداود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم. 
(۲) المحملة: إناء يصنع من الخوص. 


۳۹۰ 
والاباریق من النحاسء لما كان في الند» وأنه أمرّ الحبيبَ الامام عبدالقادر بن أحمد: إذا 
وصلت الطسّوت يطبخ ملئها جميعها من الرز واللحم ويقسّمه على الفقراء والمساكين» 
وأرسل دراهم لذلك» ففعل الحبيبٌ عبد القادر ما ذکر» رضى الله عنهما وعن أسلافها 

وعنا بهم آمين. 
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۳۹۱ 


الفصلٌ السادس 
في وّرعه واحتیاطه في الدین قاس سره 


كان قدس سره عظيم الو 3 شدید الاحتیاط في دين الله في العبادات» بل في العادات 
والحركات والسکنات. لا یشکل عل شي يمن أحواله إلا ووجدت له فيه أسوةٌ بأحدٍ من 
سلفه الطاهرين» وقد تقدم شىء من ذلك. 


[احتياطه في الفتوى]: 

وكان قدس سره شديدٌ الورع في المنطقء حتى أنه ريما سئل عن المسألة الظاهرة 
الواضحة فيأمرٌ بأخذها من بعض الكتب. 

وكان يقول: «العلمٌ موم وقل عافومه وصرث أَعجب من طلبة العلم في 
هذا الوقت وعجاتهم على الفتاوي مع كثرة الدعاوي» على عكس ما عليه السلف الصالح, 
مع وجود القائم بالوظيفة في كل جهته فلم يتعينْ على طالب العلم الإفتاء» حالما ذكر. 

فهو في أمانٍ من نم العلم حصوصاً في هذا الزمان الذي كثر فيه المح و وقل 
فيه الورع وكثر فيه التلبیس وتسلطً على غالب الاس بلیس» لكثرة منازع الهوى, 
حفظنا الله وإياكم وإخواننا وأحبابنا وأصحابناء 0 ف في سائر الأحوال 
والأقوال والأفعال». وكان قدس سره يراعي أقوالٌ العلماء غالبا 


۳۹۲ 


[ورعه في الطعم واللیس]: 

وآما ورعه في الطاعم والشارب واللابس؛ فقد كان قدس سره یمیز بين الحلال 
والحرامء كما تأي الإشارة إلى ذلك في الباب الخامسء في الحكاية الرابعة والثلائین وغيرها. 

قال الإمام حبي الدين ابن عربي رضي الله عنه: «من رجال الله من أعطاه الله تعالى 
علامة یعرف بها الحرام والحلال ني اللابس والمأكل والمشارب وغير ذلك» فاستراح من 
التعب والتفتيش وسوء الظن بعباد الله تعالى الکتیبین لذلك الالء ثم إن هذا الأمر لا 
یکو هم إلا بعد التضييق الشديد في التوّع» وهناك جازاهم الله ونقّس عنهم بإعطائهم 
ذلك في الطعوم مثلاً» فيستعملونه» ويظن من لا علمَ له بذلك أنهم أكلوا حراماً وليس 
كذلك. انتهى. 

وكان سينا ابيب قدس سره لا یاکل من الأوقاف المعروفة في كثير من بلدان 
الجهة الحضرمية للواردين» » ولا من أوقاف المساجد في الجهة المذكورة على الصائمين 
ونحوهمء ويتنزه عن ذلك جداً. 

وكان قدس سره لا يأكل من آطعمة الملوك مها دعت الحاجةٌ إلى الدخول عليه 
وقال قدس سره: امن عادتنا ما نجيءٌ عند هؤلاء الناس ‏ ر يعني الملوك إلا بإذن أو أمر 
مسوغ لذلك كشدة تعلقهم يذلاك کی یفعله معا آهل جهتا من نعرفه من آهل الاح 
لدنيوية فقد نسمخ بذلك لأجلٍ صلاحهم؛ لأن نيتنا مع الجميع صالححة». وکان یقول: 
«من عاداتنا تطلبنا الملوك ولا نطلبهاء وتضيفنا ولا نستضيف هاء إيثاراً لجانب الحق 
سبحانه». 

ولا كنت معه قدس سره في بعض آسفاره: كان يأمرني ومن معّه من آولاده أن 
لا نكثرٌ من الأكلٍ مهما آضاقه بعض اللوك فنقاسي من ذلك شدةٌ لا نری من لذیذ 
الأطعمة» ولا نجشر على خالفته» ويصير یراقبنا وق الأكل فجزاه الله عنا أفضل ما 
جزی والداً عن ولده. 


۳۹۳ 


وأهدى له ذات يوم بعص الملوك عنبأ» فلم یأکل منهء وخرجٌ من الجلس فأكبٌ 
الحاضرون على أكلهء فرجع قدس سره فوجدني وولدّه سيدي عبد الرحمن نأكل مع 
الحاضرين» فوبخنا من بینهم» وقال: «مثلکیا مل رجل من آل فلان كان کثبر الأوراد 
ومتخذاً سبحة» خرج مع أناس من أصحابه فوجدوا ثلائة رؤوس غنمء فتشاور أصحابه 
في سَرقة واحدة من الغنم ليذبحوهاء وكان فيهن واحدةٌ سمينة ذات قرون» فرفع ذلك 
الرجل يديه على رأسه وقال: سبحان الله سبحان الله» يشير لأصحابه برفع اليدين: أن 
دوا ذات القرون»» فحصل معنا غايةٌ الخجل؛ وقمنا وتقايأنا ما أكلتاه. 

وقد تقدم في الباب الثامن: أن من حفظ الله له قدس سره أنه توج بامرأةٍ وحصل 
خللٌ في العقد غفلوا منه» قال قدس سره: «فلم أقدر على القرب منهاء فوقع في قلبي أن 
هناك خللاً في العقد» فبت في ناحية من البيت أصلي إلى الصباح» فدعوث وليّها وجدّدنا 
العقت فزال ما أجدٌ من الانكياش». وكان قدس سره يقول :«لا نقول ولا تفعل شيئاً إلا 
بدلیل وتأهيل وتوفيق |ٍحي". انتهى. 

وكان ربا صدر مني ما أستحق ی عليه التأديب» فكانً قدس سره یتحرج عن 
مساءتي لينْمي» فكان يعاتبني على ما يصدر مني بلط وحنانة» ول أسمع منه كلمةٌ حشنت 
ولا ریت منه نظرة مروعةء على أن للولي ضربٌ اليتيم للتأديب» وهو قدس سره ولي 
وول أوليائي» وهكذا كان شأنه في جمیع آموره» يسلك مسلك السلامة والاحتياط» رضي 


الله عنه وأرضاه. 


۳۹۰ 


الفصل السابع 


في الاشارة إلى تواضعه قدس سره لله تعال 


كان قدس سره شديدٌ التواضع يمشي مع من أَخدٌ بیده» ويجلس حیث ينتهي به 
الجلس» ومجیب من ناداه بالتلبية» ویجلس على الأرض لیس بينه وبين التراب حائل. 

وكان قدس سره يقول: «والله لا آری لي فضلاً على شيء من خلوقات ربيء وما آنا 
إلا تحتام المؤمنين». وكان قدس سره يقول: «من جعل لنفسه قدراً فلا قدرٌ ماه ومن 
تواضع لله رفعه الله» والأسرار لا توضع إلا في أهل التواضع». 

وكان قدس سره یلبش ما وښد کیفیا اتفق» وقد كان في بدايته یلیس اللابس 
الفاخرة» ثم كان يعصب جبّته وقميصّه إذا اشتعقا('» حتى أنها قد تُرى في جبته أو قميصه 
ثلاثةٌ عصوبء ومع ذلك لا ثری كهيئة ذلك اللباس على أحدٍ من الناس» لا کساه الله به 
من خلعة الجمال. 

ومما اتف للحبيب مصطفی بن أحمد الحضار من البسط مع سيدي قدس سره: أنه 
رأى على سيدي قميصاً فيه ثلائةٌ عصوب أو أكثر» فشقّه من أعلاه إلى أسفله» وقال: «ما 
أنت خالعه إلا إن انشق هكذا!»» فضحك سيدي ولبس غيرّه. 


(۱) آي: قُطعاء والشّعق: اللمزء القطوع من الثوب ونحوه (دارجة). 


۳۹۹ 


ويقرب مما ذکر ما فعلّه الحبيب حامد بن أحمد الحضار مع سيدي علوي بن سيدي 
قدس سره وهو صغير» وذلك أنه وجدّه مع الصبيان وعليه قميصٌ رث. فشقه من أعلاه 
إلى آسفله وقال: ان محمد بن طاهر كاسي العراةٍ وهذا قميصك!». 

وأخبرني الحبيبٌ علوي بن محمد بن صالح العطاس» قال: الما أتى الحبيب محمد 
إلى وادي عمد وتزوج في الجبُوب» ریت عليه جبةٌ مشعوقة» فطلبت منه أن نخلعها لنخيط 
الشعق» فقال: «لا! هات خوصةً من نخلة واشگف الشعق بها»» ففعلت. 

وكان قدس سره ربما اتكأ على كتفه بعص أجلاف البادية ليكلّمه في بعض شؤونه 
فلا يزجره. 

وكان رضي الله عنه یفرح الفقراء والمساكينَ والضعفاء والمتكسرين» ويباسطهم 
ويدخل السرور عليهم» ويطلبٌ منهم الدعاءَ وكان يقول في مكاتباته إلى من كان: «من 
عبده بحمده؟» أو: امن العبد الحض في مشهده ون ظلم نفسّه محمد بن طاهر الحداد». 
وقد ذكرت هنا قول القائل: 


لا تدعني إلابيا عبدها فإنه أشرف أسمائي 


وكان قدس سره يقول: «لا تظن أنك أفضلٌ من أحدٍ من خلق الله» فقد قال بعض 
العارفين: إذا قطع العارف بالله بأنه افضل من شخص مع کون ذلك واقعاًء لكن العارف 
ليس عنده علم خاعة الأمرء فهو جاهل بالله مخرور» فهذا في العارف الکاشّف بأفضليته 
لكنه يجهل عاقبته» فكيف بأمثالنا!! وفقنا الله لمراضيه. 

فان بعض العارفين لا يرى لنفسه فضلاً على شيء أدون من البهائم کالکلاب 
والخنازير فضلاً عن أهل لا إله إلا الله من المؤمنين والسلمین» فاعلم». 


۳۹۷ 


[خوفه وخشیته ]: 

وآما خوفه لله وخشیته له فقد كان رضى الله عنه شديدٌ الخوف من ال عظيم 
الخشية له» غزير الدمعة من غافة الله وخشيته وقد لا يستطيع المشيَ بعد الوعظ من شدة 
البكاءء وكان يقول: «لنا حالات لا نكاد نحكم على أنفسنا فيها بالإسلام». 

وكان يقول: «بكمال الاتباع تظهر الأنوار الحقّية» ولا يكمل الاتباع الا بترك 
الابتداع وخالفة النفس الشيطانيةء وهنا مزلةٌ كثير من مذعي الوهب» فيحسبون أنهم 
منزهون عن آشیاء هم بها متخلقون» ولو فتشوا أنفسهم لوجدوها على خلافٍ ما یظنون» 
وأظن آني من أولئك القبیل» فليس لي في قدم السلف فتيل» ومع ذلك فإني مدع أني منخلع 
عن الأكوان» من أهل مقام الإحسانء ولا تحت متاعي وجدت بضاعتي وصاعيء فإذا 
آنا لا مع آهل الكمال فأهنأء ولا اعترفت فأظفر با به المعترف تمنیء غير أن ان في الله 
جميلء والله على ما أقول وكيل». 

وكان يقول: «ظهرت لنا في أنفسنا عيوب ما كانت تخطر لنا على بال» كان يسترها 
ال مول بفضله فالحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القيبح» ونسأله الثبات على قدم 
العبودية» والأدب معه ومع خلقه للکتسب ونوهب من كل مدد في سائر المدد». 

وكان قدس سره يقول: «ليس لي في العير ولا في النفير» ولا أراني إلا كالمستعير 
فبالله أستجير» من الحجاب الذي هو أحر من السعير وأبرد من الزمهرير» وأستنصره على 
نفسي فهو نعم المولى ونعم النصير». 

وقال في مكاتبة: #وأما حالنا فکا تعلمون؛ لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه». 

وقال في أخرى إلى سيدي العارف بالله أحمد بن حسن العطاس: «وأحمد الله إليكم 
با هو آهله» ولولا رأفته ولطفه وجميل عوائده لذبت ما رأيت من نفسي وقصورهاء ولكن 
بذاته وبجوده وجميل عوائده ثقتي» فأشكره إليكم على المعاملة معي با هو أهله على ما فّ». 


۳۹۸ 


وقال قدس سره: «والعبدٌ عبد على کل تقدیره فیعتریه الخوف والرجاء والقبض 
والبسط والهيبة والأنس» على حسب الأحوال» وقد علم کل أناس مشربهم» وحسنات 
الأبرار سیثات القربین» ولولا أن حجوب. لابنت عن ذلك الأسلوب وأسقیت من 
ذلك الشروب. ویتنقل الانسان تنقل السافی وتعتکر عليه الخواطر» ویقال له: الطریق 
أمامّك؛ ولنا في الموطن آبیات من قصيدةٍ فیها تقریب: 


وان شئت أن تطوي السافة طائراً إلى حضرات القرب يا خبر مرتقی 
فدونك قرع الباب بالفقر قائلا إليك اللجا تدعی هنالك منتقی 


وشأَنْ المؤمن ا لوف والرجاء بشاهد: «لو وزن خوف المؤمن ورجاژه لاعتدلا»؛ 

«جز يامؤمن فقد أطفأ نورك مبي»» والس هنا في التسمية بالمؤمن» فافهم. 
فهج الأعمال إذا رد ادا ما هجت إذا تج 

وان قدّر العبدٌ على التخلص من الخوف والرجاء ثم من القبض والبسط ثم من 
الهيبة والأنس والانطراح المشار إليه آنفاًء فهو الإكسيرء ولاينبئك مثل خبير. 

فهاك من واصف مجازف, أخذته الدعوى بزخرفهاء وحب النفس برفرفهاء حتى 
ظن السرابٌ مات غير أن له تمسّكاً بقوله: #فوجد الله عنده». فما وإماء لکننی أنزلتها باب 
الكريم» ولن آخش انقطاعاً بعد إنزالي». 

و 
[طروق الأحوال عليه]: 

وكان في قيامه بالليل تطرقه حالاتٌ عظيمة من الخوف. شأنّ أمثاله من العلماء بالل 
وكبريائه وجلاله. «إنَمَايحْسَى آله من عبادو الخلكوا ». 


آخبرني سيدي العارف بالله الحبيب محمد بن أحمد المحضار قال: «بتنا ذات ليلة مع 


۳۹۹ 
الحبيب محمد فلا كان آخر اللیل قمت وإذا بالحبيب محمد في مناجاة سرّية» یمرغ خدیه في 
الأرض ويبكي». 
[خدمتة الأضياف]: 

ومن تواضعه قدس سره خدمته لأضيافه؛ فقد كان قدس سره يحبٌ أن يتولى تقطيع 
اللحم ا التي هو فيها؛ ! ee‏ 
ذلك. 

أخبرنا شیشنا العلامة عمر بن أحمد بن عبدالله البارء قال: «جكتٌ زائراً عند احبیب 
حمد» واتفق تی أن لم يكن عنده ضیف في ذلك اليوم إلا آنا وخاد معي» فليا قدم الغدا. 
وكان رزاً وا كثير» ودنونا للأکل > أخذ الحبيب محمد السكين» فأردنا أن نكفيه مؤنة 
التقطيع فأبى» واستمر يقطع ويؤانسنا بالحديث ونحن نأکل» وکنا نظنه يأكل وإذا هو 
يؤثرنا باللحم» حتى قطعه وأكلناه کل آنا والخادم! فلا قبضنا ییا من الطعام وم تبق لنا 
به حاجة» قال لنا على سبيل المباسطة وهو يتبسم: إنكم أكلتم رأساً كاملاً» وكان الأمر 
کذلك. إلا أنه رأس صغيرٌ على اللبن». 

وكان اليب عمر يحكي ذلك مغتبطاً بإيثار سيدي الحبيب قدس سره له ولخادمه» 
ومسروراً بمباسطته له» ويشير بذلك إلى ما كان بينه وبين سيدي الحبيب من عدم الا حتشام 


الفصل الثامن 


في صبره واحتاله وحلمه وصفحه 
وعفوه عن المسيئين 


كان قدس سره جبلاً راسخاء وطوداً شاغاً» لا يكاد يظهر عليه شيء عند ورو 
الشدائد وصدور احوادت. ولا تحركه ال هزاهز والبواعث. 

قال قدس سره في بعض وصایاه: «استعن على فعل الطاعة مع الإخلاص وترك 
المعاصىء للامتثال بالصی فإن الصبرَ نصف الایمان وما یلاها إلا الصابرون. 

وحالفي الصبرّ واعلمٌ أن آوله مر وآخره کالشهد والضرّب 

وأوصيكٌ بالأدب مح الله ومع حلقه» وحسن الظن به وبخلقه» ففي الأدب بلوغ 
الأرب» وفي حسن الظن الفوٌ بالمنن» وجما يعينك على الأدب شهودٌ الأمور صادرة من 
ی ختار» ولا يكون إلا ما يريد فان الحكيم المختار لا یفعل إلا ما فيه الحكمة» ول 
كانت الارادةٌ غالب فا فائدة الغالبة إلا العطب! 

فالزم الأدب تفز بالأرب» ولا بأس بالدعاء برفع ما تکره» مهما | تكن من آهل 
الأدب» وله يكون إلا ما يريد» وقد يرحم الله بعضص عباده من باب: ایا سه ما 
اء وهنا أمواجٌ متلاطمةٌ لا جال لسفّن العقل فيهاء «اتج سگرن یب ابص 
اسا وهو حر ر 0. 
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وقد تقدم قول والده سیدنا الحبيب طاهر قدس سرهما: «البحر عند محمد سلقهة» 
مشيراً إلى ما الإشارةٌ إليه من صبره واحت‌اله ورضاه عن مولاه سبحانه وأدبه معه. 
[حلمه وصفحه]: 


وأما حلمه وصفحه؛ فقد كان قدس سره يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن 
الجاهلين» يغضي عن الحفوات ويعفو عن الزلات» ولا يجازي بالسيئات إلا حسنات. 

بلغه قدس سره أن بعص الناس تكلم في حقه بكلام غير لائق» فقال قدس سره: 
«أما من جهتنا فهم في حل» ولكن شوفوا لله غيرة على أوليائه». 

وبلغه ما یکره من بعض الظلمة» وسّكلَ أن يدعو عليه فقال قدس سره: «مقامي 
مقامٌ رحمة» لا ينبغي لي أن أدعو على أحد»ء ودعاله. 


وبلغ من حلمه وصفحه: أن قال له بعض الناس في محفل عظيم: شيخك الشيطان» 
ع ا ای 
على ذلك» بل زاد في احترامه. وقد بلغتي: أن الشخص المذكور قد عوقب بأن انخلع 
عن مذهب أهل السنة والجبماعة» وانتحل مذهب الرفض والابتداع» فنسأل الله الحفظ 
من التعرض لسخطه وسخط أحبابه. 
وبلغه قدس سره: : أن بعص الترسشمین من اهنود أنكرٌ عليه في شيء» فوقع له يقظةً 


أو مناماً ما وجب رجوعه عن الانتقاد إلى الاعتقادء فأجابٌ قدس سره بقول جدّه قطب 
الارشاد (شعراً): 


على جميعالمسلمين وقصده الرب الكريم 


امس يواتن اتج سوا ف 
ل لے 


۳ 


لااب ات لكان بطالاً جهول 
الله حسبي وک قل ما تشا یا ذا الفضول 
ولا أنكر عليه بعش الناس» وألت رسالةٌ في ذلك وطبعهاء وأتى فيها با لا يايق 
ذكرهء أجابه قدس سره برسالة قال في أوها: 
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الحمد لله الذي شرف الإنسان بالعقل» وأكرمه بالتقوی» ونسأله الحفظ من الغواية 
والأهواءء والأعداء وسائر الأدواء» ونستمد منه دوام صلواته وسلامه على سيدنا محمد 
يله الحبيب المقبول» وعلى آله وصحبه أئمة المعقول وال منقول» ونستمنح منه أن يحفظ با 
حفظ به العلماءً الخاشعين» والدنا العزيز فلان بن فلان» وإياي آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

وقد وصل ال کتابکم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وإنما لكم سای محبة فلا نبدها 
بعداوة من أجل كلامكم عليناء بل الاحتال شان الرجال» وحيث كان دأب الفقیر وشأنه 
الدعوةٌ إلى مولا ونصيحة إخوانه حست طاقنه» على ما فيهء بإشارة من معدنهاء أحبٌ أن 
يجوّب على بعض كلات في کتابکم؛ لإزالة ما خطر لك نصيحة جرد للحذر من 
الوقوع على غیره» فانه ومد لله من يحتملٌ مثل كلامكم وأكثر. 

فأقول والله المستعان: 

اعلم سيدي لا جهلت! أن کلامکم لنا إما أن يكون لمجرّد النصيحة لله لا غيرء 
فقبلناها عل العين والرأس» ونقول: ما خفي عنكم آکش والله الساتر ويحب الستر على 
عباده فلا جواب ولا عتاب» ونحملکم على السلامة. 


وإما أن يكون احامل لكم شيء ما ظهر ره في كتابكم: فقبلناه أيضا بقطع النظر 
عنکم» ولا يضرنا ما تفوهتم به عليناء حيث برئث ساحتنا من ذلك بمشهدٍ من علام 
الخيوب. ولعلنا أسأنا الأدبّ عليه سبحانه أو على أحدٍ من عباده العارفين بهء لا بها ظننتم» 
فقیظکم كالعظة لناء فأتوبٌ إليه وأشكزه» وأسأله الإقالة من سائر آفعالي وأقوالي وأحوالي» 
الحسنة والقبيحة» وأن يعاملني بالإحسان. فإن) أنا عبده ..»۰ إلى آخر ما أطال به قدس 
سره وهي مثبتة في المكاتبات» فلينظرها من آرادها. 

وقد عوقب المنكر المذكور بأن اختلف هو وبعض طلبة العلم من الجاوه في إفتاء 
على واقعة حال فانتصرٌ كل منهیا لتفیسه» فمزق الجحاويٌ عرض النکر آشد تمزیق وسبّه أقبح 
السب» وطبع الرسائل المشتملة عل ذلك» ونشرها في الأقطار» جزاة وفاقاً لا صنع. على 
أن رسالته التي أنكر فيها على سيدي قدس سره ۸ يقبلها الناسٌ ومزقوها كل مزق ورد 
عليه خلق كثير. 

وقد تقدمت الاشارة إلى رد ما أورد فيها من شبو لم تقمْ بها له حجةٌ ولا برهان» ول 
يكن له بها من سلطان وفقنا الله وإياه وأحبابنا والمسلمين لما يحبه ویرضاه آمين. 

ولا بلغ سيدّنا الحبيب قدس سره ما وقع فيه من الجاوي سا ذلك» ولم يزل موادًا 
لذلك البعض» ومكاتباً له ومؤؤّلاً لا صدر منه وداعياً له» وهو مقام الوراثة العظمی 
لسيد أهل الأرض والسماء أعني الرحمة للظلم والدعاء له والشفقة عليه فقد قال كَل لا 
شح وجهّه وكسرث رباعيته: : «اللهم اغفر لقومي فانبم لا يعلمون». 

وكلمه قدس سره ذات يوم بعض البادية بکلام جاف» فصار يتبسم قدس سره 
وصرفه بلطفب ورأفةٍ وكلام عذب» ثم قال قدس سره: «الحمد لله لا تتحرك نفسي الا 
من مثل هذا الكلام» وقد كان يحركها ذلك». 


ورماه بعص جيرانه بجر وهو في سطح داره يدرّس لاصحابه» فأرادوا معارضته 


ری نی ی n‏ 
سس مسبت 


٥ 
والانتقاع منه» فقال لهم: «لا تكونون مثله» قوموا نجلس تحت السطح ونأمن من الرجم؟*‎ 
هذا؛ وهو قادرٌ على الانتقام من ذلك المؤذي با أراد إذ هو الآمر الناهي في البلد» بل ثي‎ 


الوادي جیعه فرضی الله عنه وعنا به» آمين. 


و 
الفصل التاسع 
في الإشارة إلى زهده فیما سوى الله وتوكله على مولاه 
ورجائه فيه وحسن ظنه به سبحانه وتعالى 
أما الزهد في الدنيا بل في الدارین» بل فيا سوى الله تعالى فهو شأنه» وإليه يدعو 
بأقواله وأفعاله» وإلى ذلك يشير قوله (شعراً): 
وزمدّكٌ في الدنيا کشم* فوائده وزهدُك في الكونين عز ومقدارٌ 
وقد تقدم قوله: : الو أردنا الفلوس من الشتر لأخرجناهاا» وهذا هو حقيقةٌ الزهد 
ک| قال الامام أبو يزيد البسطامي قدس سره: : احقيقة الزهد لا تكون إلا عند ظهور 
القدرة» والعاجز لا يصح له زهده وهو أن د يعطيه کن» ويطلعه على الاسم الأعظمء 
ويقدّره على الأشياء بإظهار الكو فيزهد في ذلك حباًلله تعال أن يعمل عمله» وی 
حباً لله تعالی أن یقوع مقامَ القدرة» وكشفُ هذا القام يخرج إلى علم غريب لا يعرف 
وسر عجیب لا يوصف“. انتهی. 
وکان یقول: «یتوهم بعض الناس ما اد أو تکلیف مالا یطاق» وکلا الامرین 
عال» بل سلامة وحسن أخلاق وزهد في الأکوان» وانتفاع خاص وعام». 
وکان یقول قدس سره: اما لنا نظر في الخلوقات علوًا وسفلا: 
لا آشتكيك إلى الذین هم عندي اباء إذا انتهى النظر 


واه على ما آقول وکیل». 
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[توكله على مو لاه وثقته به]: 

وأما توكله قدس سره على مولاه وثقته به سبحانه؛ فقد كان یقول قدس سره: «لو 
رأينا في القلب محلاً لغير الله سبحانه لحكمّنا على أنفسنا بالکفر». 

وكان يقول: «لا نحتاج مع الله إلى غيره سبحانه». 

وكان يقول قدس سره: «قد كفاني الله المؤنة في نفسي» فلست محتاجاً لغيره سبحانه» 
فله الحمد. والله مالنا إلى غيره نظر». ۱ 

ومن كتاب منه لبعض السادة قال قدس سره: «فلا أطلب ولا أرجو من أحد 


۰ اء بل عليه سیحانه الاعتهاد ف الدين والدنياء وإذا لاحت اللائحة وظهرت التجارة 
ید ی رونام 


آنزلتها باب الكريم ون آحشّی انقطاعاً بعد إنزالي 
هذاحال ولدکم الیوم». 


وقد رآیث منه عجباء وحگی بعش الناس» قال: کنت بحضرة افبیب مد 
e‏ تب موق 1 ري ابيب عليها في 


: النعم؟ 
ا 8 


وقال قدس سره في کتاب منه لبعض اللوك :«ولا غرض لنا في جاء ولا مالء لا 
منكم ولا من غیرکم» أما امال فقد أغنانا الله سبحانه بفضله عمن سواه وأما الجاه: فقد 
آتعبتا ما هو حاصل» وقصدنا اف لاغير». 


وكان یقول قدس سره: «اللهم إن يكن لنا نظر إلى غيرك فقد کفرنا». 


۹ 


وكان يقول: «نحن من أنزل أمورّه بربه فكفاه» ولا يوجد من له منة علينا إلا 


مولانا». 


ومن نظمه الذي يشير بعص معناه إلى ما ذكرناه» قوله قدس سره» (شعراً): 


تكلني إلى من ذا فغيرّك لا أهوى 
توجه قلبي في مرادي وقالي 
إلى جود مولاي التجأت وفضله 
هربت إلى ري بفقري وفاقتي 
وخذني وخذ بي وارض عني ورضتي 
أنابك آسطو لا بحولي وقوتي 
فان ترض عني فهو أسنى مطالبي 
ولكن ظني فيك يبدي عجائباً 
ولي مطلب من هذه الدار أستحي 
ولكنني بالافتقررفعته 
أيعسر ما آرجوه والفضل واسع 
وقد صح عن مولاي يرويه وصلتي 
فواصل شهودي بالجمال وقد بدا 
وصل عل سر السرائر نخبة ال 


يعرّك أستكفيك من ألم البلسوی 
إليك رفعتٌ الحمد والشكر والشكوى 
وفارقت نفسي والخلائق بالرجوى 
فيا خيرمنزول به بددالأهوا 
وغثني فقد خالفت فيا أرى سهوا 
ولا الغير حاشا بل بك الفخر والدعوى 
وان كانت الأخرى رضيتٌ بما وى 
ملاحاً وري من شرابك لايروى 
إذا قلت هذا مطلبي وهو لایسوی 
إليك فجدياعال السر والنجوی 
وآحشی وأنت الستعان من الأدوا 
آنا عند ظن العبد یا حسن مایروی 
على أكمل الأحوال في النهج الأقوى 
أكابر مجلي مايياح ومايطوى 


ê ê 


1۰ 
[رجاؤه في الله وحسن ظنه به سبحانه]: 

وأما رجاؤه في الله وحسن ظنه به سبحانه وتعالل فأمر لا یوصف. وأقواله طافحة 
بذلك» وأفعاله دالة وداعية إلى ما هنالك. 

كان قدس سره يقول: «لا نرجوا ولا نخاف غير الله». 

ومن كتاب منه قدس سره لبعض ا ملوك قال: «وتأملوا كتابنا وأعطوه حقه» فهو 
كتابٌ ناصح لکم» لا يرجوكم ولا مخافکم أما الرجاء فرجاژه في الله أغناه عنکم وعن 

وكان قدس سره يقول: «في حسن الظنّ الفوزٌ بالمنن» عليك بحسن الظن بالله 
وبعباده» ففي ذلك من الأشرار ما لا سبیل إلى نفاده». 


ومن كلامه في ذلك قولّه في بعض قصائده (شعراً): 


وف خسن ظنٌ الرء بالله سعده فناهيكٌ حيتٌ العبدٌ في الأمر مختارٌ 
وقال في آخری: 


وفي حسن ظنٌ الرء بالله مایشا ‏ فناهيك حيثٌ الحكمٌ حکم المشيئة 

يشير بذلك إلى ما في الحديث القدسي من قوله سبحانه: «أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء» الحديث. وقد تقدم قوله رضي الله عنه: «والله لا خوف ولا ضرر على 
أحبتي إن غابوا وان حضرواء والظن في الله جميل». 

وقال رضي الله عنه في بعض قصائده؛ (شعراً(: 
عسّى يفتح الفتاح بالفتح للذي غدا شأنه العجبٌ المشومٌ لغفلة 
وسهو وهو وادعاء ونخوة آطعت ال هوى وا حسرتي كيف حيلتى 


١ 


ولكنني آرجو إهمي وسيدي وفيه الرجا أقصى مرادي وبغيتي 
وقد عود العبدّ الضعيفٌ عوائدال جميل با أبداه مر الحبة 


وتأمل قولّه قدس سره في الأبيات المتقدمة: 


فإن ترض عني فهو أسنى مطالبي وان كانت الأخرى رضيت با #بوى 
ولكن ظني فيك يبدي عجائباً ملاحاً وسِرّي من شرابك لا يروى 
وقد صح عن مولاي يرويه وصلتي أنا عند ظن العبد يا حسن مایروی 


فقد اشتملت هذه الأبياثٌ على إشارات إلى عل المقامات» یعرفها آهلها لا سبیل 
لغيرهم إلى فهمهاء فضلاً عن التعبير عنها. 

والکلامٌ على تحققه قدس سره ورسوخ قدمه في مقامات اليقين» آشبه شيء بتحصيل 
المحاصلء إذا كان من عارفي كامل» فضلاً عا إذا صدر ذلك عن أعمى لا يعرف من تلك 
المسميات إلا الأسیاء غير أن الاعتذارٌ قد سبق والمائدة تحمل الطفيليء والراد الإشارة لا 
الاستقصای ففضل الله لا يحصى. 


الفصل العاشر 


في الإشارة إلى محبته قدس سره لولاه سبحانه وتعالى 


وأنسه به وشوقه إليه 


وذلك مما يعلم ضرورة مما تقدم؛ فجميمٌ ما ذكر في هذا الكتاب دلائلٌ وبراهين على 
محبة الله سبحانه له» وبته لولاه سبحانه وأنيمه به وشوقه إليه» إذ ا لحب لمن يحب مطیع» 
وقد اتضح کیال اتباع هذا الحبيب الكريم لجده الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» وقد جعل الله سبحانه اتباعه 3 علامةً من عبيده على محبته سبحانه» فقال في 
محکم التنزيل: « فلن کسر وله نیون جک له 4. 

فقد كان قدس سره ذاهباً في ذلك ال جال المقدّسء مستغرقاً في شهوده» لم يبق فيه 
متسع لخيره» وذلك أمر عرفه منه أهله؛ فأخبروا به وآظهروه بل أخبروه بأن حظه قدس 
سره من الحبة الحظّ الأوفى» ومورده منها النهل الأهنی الأصفىء وأنه تاج رؤوس أهل 
تلك الحضائرء المشنف له کأسها الدائرء كا صرح بذلك شیخه القطبٍ الحبيب أحمد بن 
محمد الحضار في قوله الا (شعرا): 


جاءتني اليوم منك يا محمد بشاير مرحباً مرحباً يا تاج أهل احضاتر 
ذي هم في المحبة قسم مقسوم وافر تسعة أقسام لك عادك تيا قسم عاشر 


في المحبة وحبلك ما هو اليوم قاصر يوم مديت في الإحسان باطن وظاهر 


1۳ 


وما أنسب هذه الأبيات وما آشارث إليه من المعاني الجليلة» بقول الأستاذ مولى 


الدويلة: 
اب حبي والحبيب حبيبي والسبق سبقي قبل كل مجيب 
3 ”. 5 2 
نوديت فأجبت النادي مسرعا وغطست في بحر ا هوى وعدي بي 
في تسعة مع سبعة وثلاثة مع تسعة أيضاً وعاد نصيبي 


ماتعلموا آن المقدمفي الورى ليلة سري باليثربي أسري بي 


وقد تقدم أيضاً قول الحبيب أحمد الحضار: «الولد علي الحبشي» والولد محمد بن 
طاهرء من التهیدلین -أي المدلّين- على دبیم 

وقد ذکر الحجة الغزالي قدس سره في «الاحیاء»: «أن الشوق والأنس من آثار 
المحبة» ون الادلال من آثار دوام الانس وغلبته واستحکامه» وهو أعلى مقامات الحبة 
وآعزها وأشرفهاء والادلال هو الانبساط في الأقوال والأفعال والناجاة مع الله سبحانه» 
وقد يكون منکر الصورة لا فيه من الجراءة وقلة الحيبة» ولكنه محتمل من أقِيمَ في مقام 
الأنس». 

وقد تقدم قول الحبيب العارف باه محمد بن عيدروس بن محمد ا بشي نفع الله به: 
«توجد في كلام الحبيب حمد -يعني سيدي-کلیات وغاطبات لا يسوغ الإتيان بمثلها من 
باب الأدب إلا لمن مثله من الحبوبین أهل الادلال»؛ لأنه قدس سره له الإدلال التام في 
حضرة المولى سبحانه وني حضرة الحبيب يل وني حضرات العارفين أهل الوقت 
السابقين. وقد تقدم أيضاً قول الحبيب القطب علي بن محمد الحبشي في وصفه لسيدي 
قدس سره: «ذي الهمة العلية» والنفس الزكيةء والروح التعلقة بالمراتب القربية» الراسخة 
في المشاهدة الحبية)» والشاهد لما هنا قوله: #الراسخة في المشاهدة الحبية». 


وأخيرني الشيخ الأديب بكران بن عمر باجمال قال: «جاء الحبيبٌ محمد زائراً 
لسيدي الحبيب علي الحبشي: فخرج للاقاته» فلا تصافحًا وأكبٌّ الحبيبُ محمد على کف 
الحبيب علي يقبلهاء وضع الحبيبٌ علي يده على كتفي الحبيب محمد» وجعل يضرب بها 


وينشد (شعراً): 
أحبٌ قليي وما دی بدني ولو دی ما آقام في السَمّن 


قال: «فخرٌ الحبيبٌ محمد على قدم الحبيب علِمٌ يقبلها». انتهى. 
وأما الشواهدٌ لما هنا من كلام سيدي قدس سره فأكثر من أن تحصرء وقد تفرقت 
في هذا الكتاب يعرفها من تأملها. 


ومن کلامه النظوم المشير إلى سکره من ذلك الرحیق الختوم» قوله قدس سره 
وتفعنا به» آمین (شعرا): 


علام التجانی يا سعادٌ ولا دنب وحتاع ناژ البعدٍ في القلب لا تخبو 


وذلك نظير قول جده القطب الحداد قدس سره 


وصیروا حظنا احجران ومنهم ما ثم من ذنب 


قال العارف بالله السيد جعفر بن حسن البرزنجي: اه قاها بلسان المحبة» والحبوث 
هذا مقامّه واشتياقه» مع قربه يظنٌ بعده» ومع وصله يظنٌ انفصاله وهجره». انتهی. 
وقد قال سيدي قدس سره بعد البيت المتقدم: 


ودام لالم دادنا من المنا وأسكرنا صافي الشراب لنا شرت 


AL 


وأشهدنا المولى جمالاً حجبا ولا حجب لولا أنه ذكر الحجبٌ 
ولا زال هذادأبناوعذولنا مهان ولالومٌ علينا ولاعتبٌ 
ومن ذلك قوله قدس سره: 
بان الصفا والهوى في القلب مستتر لولا العناية لا يقوى له البشر 
ليس الهوى ما يراه الناظرون إلى قواعد العقل هذا غير ما سبروا 
يا أهل هذا ال هوى رقوا لذي سقم أولاه دعواه ما لا یفصح الخير 
فهام باب والآداب أهملها جهلاً وساعده في حبه القدر 
وخاف لولا جمال الله عوده ‏ من البعاد ولا وال لا هجروا 
هم الأحبة حلوا مهجتي ودمي حل لهم لست أطوي قط ما نشروا 
قصدتهم بفؤادٍوائقٍ أبداً بالجود منهم بلا غير كما آمروا 
وقلتٌّ هاأنايا أهلاهمطرحاً كل الوجود فلا تبقوا ولا تذورا 
ومن ذلك قوله قدس سره: 
لا أرتجي غير من أهوى وان هجروا هم الراد لدى امجران والسول 
أا ا جدلا على حبة مایرضون مجبول 
ومن ذلك قوله قدس سره: 
سرنافي العشق باح واستهام القلب خوف الغيرةٍ 
وعرى الصب الصياح واشتكى خدي حرارة دمعتي 
إلى آخر هذه الأبيات فلتنظر في الديوان. 


ومن ذلك قوله قدس سره: 
قف بالربوع ونادالربعياعمر إن كنت مشي فا آغناني الخير 
سبرت شوقي فلم أسطع نکایته ضعفاً ول أستطع صبراً كا صبروا 
فقلت يا قوم عيل الصبر وانقطعت علائق الكون منها العين والأثر 
إلى آخر القصيدة» وهي التي يقول في آخرها: 
فافهم إشارةذي وجدعلى قدم منالغرامونادالشمس یاقمر 
وعت جوهر لفظي مايبيح دمي لولا الرصانة فارم الفکریاعمر 
ومن ذلك قوله قدس سره في القصيدة التي يخاطبٌ بها سيدنا العارف بالله نور 
0 الدين» وجوهرة العقد الثمين» الحبيب علي بن محمد الحبشي نفع الله مهماء آمين: 
1 كيف حالك وحال أهل الفجاج الوساع 
أهل ودي وودك ماهم في امتناع 
يا عجب يا عجب طولت في الحب باعي 
جيت با أذرع بعلمي ما انضبط لي ذراعي 
قابل الريح كله في مسرادي شراعي 0 


فا افکروا یا أهل ليل وارفعوا لي قناعي 


كلهالهوبه تجري ويبدو اتساع 
قلت يا آهل الحوى عرشي وذي الماع قناعي 


فاحزموا با مواشي من سموم الأفاعي 


41۷ 
وافهموا الرمز حتى لا تحافوا ضياعي 
ذا هنا بحر ما يصرين فيه السواعى 
اح يا أهلاللمهوى هذا آوان ارتفاعي 
و اتضاعي إخاصح اللموى لانتفاعى 
ومن ذلك قوله قدس سره: 
يقول الماشمي لي قلب سالي شرب من كأس صافي الأنس كرعه 
مزبر قي الشدائد مايبالي ولي سطوه على الأعداء ومنعه 


ومن ذلك قوله قدس سره: 

وقتي صفايا ناس وقتي صفا ١‏ ومشربيفي الوفت صافي 

واستقصاءٌ ما يشير إلى ما هنا من کلامه قدس سره یطول» فأكثر نظمه على هن 
المنوال وقي هذا المجال» وهو عزيز المثال غريب الانسجام بعيد المرمى والمرام» کا قال 
قدس سره في أبيات: 

مرماي يا ندمانٍمرمّى بعيدٌ | يدري سذاكل صنديد 

وقد كان قدس سره كثير الترنّم بها یش إلى هذه المقاماتٍ العالية» من أشعار أهل 
الذوق» والأرواح والهمم الصاعدة إلى فوق» كقول القائل: 


يقولون: شبرنافانت أميها 2 وماأناإن خبرتهم بسامين 


ل ل د 


214 
يقولوةٌ لي: صفها فانت بوضفها ‏ بيد أجل عنيي باوضانها علمُ 


ولا تفارقه دواوين أكابر الذائقين» كباغرمة» وابن الفارض» لاسي| القصيدة التي 


آوفا: 
ما بين معتركِ الأحداقٍ والمهّج آنا القتيلٌ بلا شك ولا حرج 
ولعل ميله لمناسيتها له 
وقد قال لبعض من رآه بعد موته: «إني قتلت بسيف اب" وقد تقدمت الرقيا 
مبسوطة عند ذكر وفاته قدس سره. 


قال سیدنا القطب الحداد قدس سره فيا نقل عنه في «تثبيت الفؤاد»: «معاني المحبة 
ری وتجل جداً عن إمكان التحدث ببا؛ لأن العبارة لا تأي على معانيهاء ولا يمكن 
التعبير بالمعاني بحال» لأنها لا تدرگها العباری وغذا ترى أهل المحبة لا أدركوا من معانيها 
ما يبل وصفه ولا يمكن کشفه احتاجُوا بسبب ذلك إلى التنفس والتروح إن يعبرون عنها 
بقوالبها التي هي صورهاء والعاني أرواح قائمة بهاء فلا عجزوا عن التعبير بالمعنى عبروا 
بالقوالب والصور» وذلك كتغزّهم بليل وسعدى ولبنى وهند ودعد. وغير ذلك». انتهی. 


الفصل الحادي عشر 


. 3 يب ۶ هه KE‏ ۹ 
في الإشارة إلى خسن خلقه قدس سره 
ومعاشرته مع أ صناف ا لخلق 


كان قدس سره حسنّ الأخلاق» جميل العشرة» لين العریکة» كثير الانبساط 
والاستبشار في وجوه الأخيار والأشران مع الرحمة والنصيحة بالرفق والشفقة 
للجميع» من شريف ووضيع» يظن جليسّه أنه آحب الناس إليهء يقبل على مخاطبه 
بوجه طلقء كأنما للنظر إليه خلق, في أحقه بقول القائل (شعرا): 
بغْرّتهقدأودعَ الله أربعاً تشاهدها كالشمس عند التأمل 
تسل لمهموم وأمن لخائف ورشد لذي غي ويسر لمقللٍ 
وكان قدس سره ينزل الناس منازشم» ويكرم آهل البيت النبوي ويجلهم إجلالة 
عظی)؛ ويقوم لهم غالبا لا يشاهده فيهم بنور البصيرة من السر النبوي» وكان يحث على 
محبتهم وإكرامهم وتعظيمهم» حتى أنه قال له بعش محبيه: «آوصني»» فقال له: «أوص ره 
أن تشهد في أصغر أهل البيت أنه القطب!». 
وسمعته يقول: إن بعض العارفين يقولٌ: لا يموت أحد من أهل البيت إلا بعد أن 
ينال القطبيةء ولو عند الغرغرة». 
وكان قدس سره يحب العلم والعلماء» ويكرم العلم وأهله وطلبتهى يترم 


۰:۲۰ 


ويجلهم ويقدمهم» ویسارع في قضاء حوائجهم ومهماتهم وادخال السرور علیهم» بل هذه 
أخلاقه التي جبل علیها مع جيع المسلمين. 

وکان قدس سره یقول: انحن نراعي الناس بحکم الظاهرء ونلمح الباطن ولا 
نحكي ولا نصدق في أحد إلا بعد فحص شدید ولا نحکم بالككشفء لأن الشريعة تحكم 


بالظاهر وكشف الأسرار خيانة» ولا نكلف أحداً طاعةً ولا معصيةء ولا نبيع رخيصاء 
وإذا بعنا قلطنا!4)۱. 


وقال قدس سره: نحن خدمة لأهل البيت» ولكل من يحب الخير» ولا نقدر نمتنع 
من مصلحة لسلم نقدر عليهاء ولا علينا فيها شيء من ربناء ولا عندنا غش لأحد ولا 
بغض ولا عداوة» ولا نحب أن نكدر على أدنى مسلم» ولا عندنا لكل مسلم إلا كل 
خيرا. 


[تعظيمه للسلف وعاداتهم] 


وكان رضي الله عنه شدي التعظيم للسلف الصالح؛ عظيم الاعتقاد فيهم والتاتي 
بهم فيا يأتون ويذرون» ويوجه لا ينقل عنهم من العاداتٍ با تقبله القلوبٌ السليمة. 

فمن ذلك: أن العادة جارية في قيدون بأن بخرجن نساء معلومات یضربن بالطبول 
ويدرن في مطاريق البلدء وذلك في أوتار النصف الأخير من رمضانء إذا مضى نصفٌ 
اللیل الأول» فسمع الطبل ذات ليلةء فقال: «ما هذا؟4؛ فقيل له: النساء اللاتي يخرجن في 
الأوتارء فقال رضي الله عنه: «هذه البلدةٌ مسلوفة» وهذه عادة قديمة فيهاء وكل ما رتبه 
السلف الصالح من العوائد ينبغي قبولها وعدم إنكارهاء بل واتباعهم فيهاء لأ:هم يضعونها 
لقاصد صحيحة ونيات صالحة» ولعل ا حكمة في تخصيص هذه العادة بهذه الليالي: أنها 
هي التي تُرجى فيها ليله القدر» ويكون تحريك وتنشيط لمن لم يكن له دواعي من قلبه 


(۱) أي بعنا قلاطاء والقلاط: البيع الناجز التام. 


ضف 


للت. > فمن لم تحرّكه الدواعي القلبية» عسى أن تحركّه الطبول» فيظفر بالنشاط في ساعة 
قبول». انتهی بمعناه. 


[احترامه وتعظیمه لوالدیه ]: 


وکان رضي الله عنه عظيم الاحترام لوالدیه الکریمین» كثير الإكرام هماء شدید 
الاهت‌ام با يعناهماء لم يزالا عنه راضيين إلى أن توفاه الله» وقد بلغ في برهما مرتبةً عاليةٌ 
وكان يقوم إذا دخلا عليه وهو جالس» وإذا قاما ليخرجا من المجلس قام ياء وكان لا 
يوليهما ظهره إذا أراد الخروجَ من المجلس الذي هما فيه أو أحدهما. 

وكانت والدته كثيراً ما تقول: «ما أعرف ظهرّ محمدٍ إلا في المطراق»» تعني: أنه ل 
یوطا ظهرّه وهو يعلمٌ» بل يمشي القهقرّى حتى يتوارى عنهاء وهكذا كان يفعل مع أبيه 
الإمام. وكذا مشايخه الکرام» كان یکرمهم أجل إكرام» وكان لا يجلس بحضرة أحد منهم 
إلا متورّكاً كجلوسه للصلاة» مع تعظيمهم له وجلالة قدره. 

أخيرني الحبيبٌ عبدالباري بن شيخ العيدروس قال: «قصد الحبيبٌ محمد بيت 
الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنهم لزيارته» وكنت معه» فلا دخل البيت 
وقارت الحضرة التي فيها الحبيبٌ عيدروس وقفَ وطلب مجمرة» فأتي بها فوضع فيها من 
العنبر الأصلي ما يساوي الأقل من قيمته: عشرة ريالات» فتبخر وأعطانا المجمرة» وقال: 
تبخرواء فانا داخلون على القطب!. 


[تعظيمه للعلم]: 


وكان رضي الله عنه يعظم العلمّ ويأمر بتعظيمه» لا يدرّس إلا وهو على طهارة, 
ومههما اتفق على الندور عدم طهارته وقت الدرس ضرب بيديه على الجدارٍ وتيمم منم 


۰:۳۲ 


وسقط ذات يوم كتابٌ من الطاقة فقمثٌ لأرفعه ورآني غير مسارع إلى ذلك» فقال 
رضي الله عنه: #مالكَ غير مكترثٍ لسقوطه. ولا مسارع إلى رفعه! عظموا العلمَ وسارعوا 
إلى تعظيمه!. 

وكان رضي الله عنه رحباً شفيقاً رؤوفاً ب بجميع أهل لا إله إلا ال حسنّ الظن مهم 
ويأمر بذلك جدا وسمعته يقول رضي الله عنه: «لا أجدٌ ني قلبي تمييزاً بين أحدٍ أولادي 
وأحد الأمة الحمدية إلا من حيث الأمرٌ الشرعي» أو ما هذا معناه. 


وكان رضي الله عنه يميز طلبة العلم بالإكرام» ويجبهم ويحلهم ويحدوهم وينشطهم 
على الجد والاجتهاد في ذلك» ويفرّحهم ويدخل السرور عليهم» ويسارع في قضاء 
حوائجهم ويرفق بالبتدئین ويفهمهم المسائل أحسن تفهيم» ويتنزل طم في التعبير عن 
ذلك با يفهمونه» ما سمعت مثله في ذلك. 

وكان كثيراً ما يقول: «إن المؤلفين رضي الله عنهم شددوا العلم ووعروا طرقه على 
المبتدئين بتعقيد العبارات» فإذا لم يفهموها ضاقت صدورهم وملوا وعجزوا عن الطلب». 

حتى آنه كان من نيته رضي الله عنه تألیف كتاب في الفقه والنحو بعبارة سهلةء قال 
رضي الله عنه في بعض رسائله: «) يزل قلبي دشني بوضع كتاب في الفقه بنمط غريب 
55 ولو ني ربع العبادات» ورسالة في علم التضّوف وسلوك سبيل الصالحين» ورسالةٍ 
في النحوء أقرَبٌ في الجميع البعیده بعبارةٍ يفهمُها الذكي والبليدء لقصور الهمم وضعف 
الطلبة بل إعراضهم وقلة المساعدة» ول أتمكن لكثرة العلائق» إلى آخر ما قال رضي الله 
عنه . 

ولا رأى رضي الله عنه ولع إخوانه وأولاده باخیل وشغفهم باقتنائهاء قال رضي الله 
اين حفظ «الإرشاة؛ منم فله الذي يرتضيها ويختارها من الخيل» تصير ملكاً من 
آرددکه یتصرف فيها كيف آراد ويتمنى معها من الدنيا ما برید» وأنا له بک ما یطلبه», 


یسید س 
رس سس ات aaa‏ 
سا س me nn‏ 


وف 

فقيل له: هذا لأولادكم خاصة أم لكل الناس؟ فقال: «بل لكل الناس» فكل من حفظ 
«لارشاده له ذلك ولو كان سوقياً من سوق الخريبة». 
[اهت‌امه وقيامه بمصالح عامة الناس]: 

وكان رضي الله عنه كثيرٌ الاعتناء بصلاح أحوال المسلمين العامة» والتأليف بين 
قلوبهم وإصلاح ذات بينهم» ويبذل في ذلك الالوف من الريالات من مالهء وما فعله من 
ذلك لم يفعله أحد. ول ذلك ونحوه من كالاته يشير قول الحبيب العارفي بالله محمد بن 
آحد الحضار في مرثاته له (شعرا): 


يعاني أموراً لا یقوم بحملها سواه ولا یعب اب هو حامله 

تفكرلمايفعله لو آن‌ ضیره حكاه بآقوال تقهقسر قائله 

فلو عشر معشار الذي قد عنى به على شامخ من حمله أ كاهله 

فقد كانت جميحٌ قضايا دوعن واکماته ومشکلاته ومعضلاته ترد إلى حضرته» کان 
لم يكن هناك والياً ولا حاكباً سواه. وما أحقه أن يقال في حقه: «عوذ بال من معضلة ليس 
ها آبو الحسن» . ومهما كان غائباً عن الوادي آنحر ناش محاكياتهم إلى أن يرججع» فلم تتزل 
بالوادي نازلةٌ في زمنه إلا وکشمّها كشمّهاء ول تحلّ به معضلةٌ إلا وحلها. 

وكان رضي الله عنه کا قال سيدنا العارف بالله الحبيب محمد بن عيدروس 
الحبشى: «سّدَّة الوادي»» وهذه الكلمة ها معانٍ كثيرة. والشدة في عرف أهل 
مر موت: هي الباب. 

: و 
ومن ظاهر معانيها: أنه لا يصل مدد للوادي إلا بواسطته لأنه لايصل شیم إلى 


مکان إلا من بابه وسدته. 


ومنها: أنه حائلٌ ومانع للوادي من طروق الفتن والمحن» وقد ظهر مصداقٌ ذلك 


0 


٤ 


با حصل في الوادي وحلّ بالنادي من الدواهي الدهياء والفتن العمياء بعد وفاته» بسبب 
الفتنة بين آل العمودي والقعيطي» لانتشار أسباب الفتنة بعد سفره. وقد كان رضي الله عنه 
حائلاً ومانعاً لذلك بحسن سياسته وکال تدبيره» ولا تثور ثائرة إلا وأخدهاء ولا تشتعل 
نار فتنة إلا وأطفأهاء وقد أخبر بحصّول ذلك من سنين» كما ياتي إيضاح ذلك في الباب 
الخامس في الحكاية التاسعة والخمسين. 

وما أحسن ما قاله بعض رؤساء البادية وقد ذكّر سيدي رضي الله عنه وهو حاضرء 
فقال: «هو ذاك! السيدٌ والمنصبٌ والدولة». كان واضعاً للشرفٍ والعلم في جانب» 
والنصبة والسلطنة في جانب. والدراهم والكرم في جانب» والجميل والعروف في جانب؛ 
والصميل والقهر في جانب» والكرامات في جانب» والأُوحات في جانب» فمن لم تصلحه 
الخصلة أصلحه بالأخرى. 

۰ وقال بعض العامة ما معناه: «لو كان للحبيب محمد بن طاهر جبلٌ من الکحل» 
كل من أَنّى إلى حضرته گحل منهء لنفد ذلك ابلبل» لكثرة الواردينٌ إليه مع مقابلته لكل 
وارد بها یستحقه» بلا ملل ولا كسل ولا ضجرء ومع الاحتمال التام والاغضاء والإعراض 
عما يصدر من الأجلاف والعامة من سوء الأدب» مهما صدر شيء من ذلك. 
[ملاطفته للصغار]: 


ومن ملاطفته قدس سره للمبتدئین من الطلبة أنه ربا ألقّى عليهم بيتاً من الشعر 
يسأهم عن معناه ليختبر بذلك أفهامهم. 
فمن ذلك أنه قال لنا مرةً ما معنى قول الشاعر: 


ومرة قال لنا: ما معنى قول القائل: 


o 

ومرة قال لنا: ما معنى قول القائل: 

لا تحسب الجد مرا أنت آكله لن تبلغ المجدٌ حتى تلعق الصَّبرا 

ومرة قال لنا ما معتّی قول الأبوصيري: 

يا خر من يمّم العاقُونَ ساحته . سعياًوفوقٌ متون الايتي الرشم 

ومهیا فهمَ بعضنا شيئاً من معتّی ما ذکره قرحه وأثنى عليه قدس سره ترغیبا 
وتشويقاًء وحثاً على السابقة إلى التعلم والتفهم. 

وأخبرته قدس سره بأمر عن بعض الناس لا یقبل التأویل؛ ولا ينبغي السکوت 
عليه في ظني» فقال لي: «لعل قصده بفعله إلا کذا وكذاك» وأتى له بمخمل حسن ینشرح له 
الصدر ویتتلج له الفؤاد إرشاداً إلي إلى خسن الظن؛ ثم دعا ذلك البعض فيه بعد وعانبه 
على فعله سر فرضی الله عنه ما أرحمّه وأحلمّه وما آشفقه وأحکمه. 

وكان قدس سره يقول: «إذا أحييثٌ في الله شخصاً یش عل با لخصوص ما يشق 
علیه» مثل نفسي وزيادة» ولا أحب أن يتأدّى أحدٌ مني ولو كافراً إلا بحق» وأحب معاملة 
الصدق من الصدیق. وان كانت بخلاف مقصدي». 

وقال قدس سره لبعض محبيه: «اعلم أني رجل نائبٌ ليس لي طمعٌ في أحدٍ بدا 
ولست محتالاً ولا نصابا ولا عندي غير الحق؛ وكل كلام يقبله قلبك إذا وصلك فهو 
منى» وكل أمر بخلافٍ ذلك فاعلمٌ أنه من الطريق» لأني أتكلم بقلب ناظر إلى نفع فقطء 


0 


وكان قدس سره يقول: «أنا خادمٌ لجميع المؤمنين بحالي ومقالي وجاهي» وما 
أعطاني الله من مال» والله على ما أقول وكيل». 

وکان یقول: «إنا جبولون على حبٌ الاصلاح». 

وکان قدس سره یقول: «من عادتنا آنا ما نقابل العیوب ولا نتطلع إلى آسرار الخلق 

ومن کتاب منه لبعض محبيه» قال رضي الله عنه: «الحذر أحد یغرّب عليك. فان 
حبيبكٌ قلبٌ ورب ولا له نظر في أحد». 

وقال رضي الله عنه: «کلامنا مقید» ویعرفه من أنصف» ولا نزلف على الخصم 
فضلاً عن الصدیق». 

وقد اشتملت هذه الكليات الوجيزة» على جمل من أخلاقه العزيزة. 

وكان قدس سره عطي كل أحدٍ من جلسائه نصيباً من وجهه الشریف» وطرفاً من 
حديثه اللطيف» يتكلم في كل مجلس بها يناسبه من المنطاب» ویدخل النفع والسرور على 
جليسه من كل باب» لا يقرٌ أحداً على خطأء ويرشد كل أحدٍ إلى الصواب. 
[ملاطفاته للضعفاء والمساكين]: 

وكان قدس سره يلاطف الصبيان والضعفاء والمساكين والنکسرین والخدم 
والماليك ولا یعاقبت ب أحداً على تقصير صدر منه في أمر دنيوي» حتى إن بعض الناس 
يظن أنه یل على بعض الا مور لتغافله عنهاء وهو بها علي ء كرما ومروءة. 

كا يحكى عن بعض الملوك: أن أعرابياً سرق جوهرةً ثمينة من جام فرسه وهو 


يراه» فلم يزجره وم ینم عليه ولا أخيره الموكل بالفرس: آنها سرقتء قال له: دعها فقد 


SY 


أخذها من لا يردّهاء ورآه من لا ينج عليه الحكاية بمعناها. ولو ذهبت أذكرٌ ما وقع لسيدي 

وكان قدس سره إذا اتف على الندور تأدیت بعض الخدم والماليك يأخذ بخاطره 
فيا بعد» ويجعل له ويطلب منه الساحة. وقد كان جده القطب الحداد قدس سره كذلك» 
نقل عنه ذلك في «تثبيت الفؤادا. 

وهذه آحلاق عظيمةٌ موروثةٌ عن الرؤوف الرحيم كك القائل لبعض خدمه عند 
تقصيره: «لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك وأشار بسواكا" في يده. 

وكان قدس سره یسم للخدم والماليك من اللبس والمأكل بها لا تسمح به إلا 
نفس مطمئنة» قد اشترت من الله النفس والال بأن ها الجنة. ۱ 

آخبرني ابنه سيدي علوي حفظه الله قال: «رأيت الوالدٌ أعطى بعد بعص الماليك 
صاروماً حسناً ما كان يلبسه هو قدس سره" وسمعته يقول عند ذلك: : «أطعموهم ما 

وقد ذكرتٌ هنا قولّه قدس سره: «إنا لا نقول ولا نفعل شيثاً إلا بدليل وتأهیل»» 
فهكذا كان في جميع شأنه. 
[ملاطفته للحنود والبادية]: 

وکان قدس سره یلاطف الجنود والبوادي ویتألفهم لاسيها اللصوص وقطاع 
الطريق» یدعوهم إلى الخير والتوبةء بعد أن یکرمهم بشيء من الال» فتتمکن دعوته من 
قلوبهم» وتحصل الفائدة الطلوبة التي هي دفع ضررهم عن السلمین وحفظهم من 
المعاصي» وکان يأخذ علیهم العهود على ذلك. 


(۱) آحرجه البخاري في الأدب الفرد وأبويعلى والطبراني في معجمیها. 


4۲۸ 


وكان يؤدب كثيراً منهم بالحبس والقيد لإضراره بِأحَدٍ من المسلمين» وهم يرون 
تال آمره وقکینه ما رید منهم ايا العز والشرف لخم: رغبا و رهب فإنه کان قدس 
سره يوم من لم تقومه اللاطفة وحسن الق بالشدّة والقهر» وکان ربا آعطی الواحد 
منهم مائةٌ ريال دفعاً لشرّه عن السلمین. 

واتفق أنه جاءه آحدذهم فاستتابه فقال له: اتبت؛ ولكن على مائة ريالٍ دّین» إن 
قضيتها عني لا أعودٌ فأعطاه مان ريال»» وبقي مدةٌ ثم نکت وذهب ليلص» فلقيه بعض 
أعدائه من البدو فقتله» فكان عبرة لأصحابه. 

وق لكل ل يفن ناس ماگ منطو سیک ال بسن 
أفضل منهم ول يقتعه وجل إشكاله ما یرب على ذلك من الصالح العامةء وأرجو أن 
ینحل إشكاله إذا ذكرتُ له دلیل ذلك من فعل القتدی الاعظم ية فقد روي في صحیح 
مسلم عنه #ل: أنه قال: (إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار 
على وجهه)» وروی البخاري في «صحيحه» عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال أعطى 
رسول الله يك قوماً ومنع آخرین؛ فكأهم عتبوا عليه» فقال: «إني آعطي أقواما آخاف 
ضلعهم - أي ضعف قلوبهم وضعف يقينهم وجزعهم - وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في 
قلوبهم من ا خير والفتی؛ منهم عمروین تغلب؟. انتهى. 

والادلة من فغله وله في هذا امقام كثيرةٌ شهيرة» يعرفها من عرف سيرته إلا ونور 
الله بصيرته. 

وكان قدس سره إذا استقرض من آحد یزیله عند وفائه كا هو السنةء إلا أن ما 
يزيذه لا يسمحٌ به غيره؛ وكان إذا استقرض منه أحدٌ م يطالبه؛ بل ول يطالبٌ أحداً من 
الستقرضین منه بعد وفاته مع كثرتهم. 


وكان يزور الکاتب - وهي مواضم تعليم الأطفال ى ويطلب من المعلم أن 


۹ 


يفسح للأطفال ذلك الیوم ویعطیهم ما یشترون به رأساً من الغنم آو راشان غا 
كثرتهم وقلتهم. ويأمر المعلم أن يجعل لهم حرجا في بعض المتنزهات. 

وأخيرني بعص الإخوانٍ آل العطاس: أنه جاء مع والده وجماعةٍ من أصحابهم في 
وقتِ ال حر إلى قيدون» ونزلوا أضيافاً على سيدي الحبيب قدس سره قال: فأمر بأقباع 
السكر الأبيض أن مرس في الماء لشربهم"1. 


(۱) إلى هنا تم الموجود من كتاب «قرة الناظر»» القسم الأول في المناقب والأخبار» ويأتي بعده القسم الثاني» 
وهو في تراجم الشیوخ والأقران» وذكر الوصايا والمكاتبات» وخاعة الكتاب في ديوان صاحب المناقب 
قدس الله سره ونفعنا به. والحمد لله رب العالین أولاً وآخرا وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله 


وصحبه أجمعين. 


[الناب الثامن 5 ۱ 
شيو انون الناقب و قرانه 
5 ليا 1 ۰ 
في ترا ۳۰( 3 ۱ 


2٠ ۱‏ ۱ اط ۰ ۵ ة العاظ ۱ 
لنفح | 


۳ 


هذا الباب 


تعد النسخةٌ التي تم الاعتماد عليها في إخراج هذا الجزء من كتاب «قرة الناظر» 
النسخة الأم» بل المسودةٌ الأولى هذا الباب؛ لأا كتبت في معظمها بقلم مؤلف الكتاب 
قدس الله سره» وبعضها بقلم تلميذه وختنه (زوج إحدى بناته) الحبيب أحمد مشهور 


الحداد (ت۱۶۱۲ه) وتقع هذه النسخة الأم في (۲۵۵ صفحة). 

جاء في كتاب «نور الأبصار بمناقب الحبيب عبد الله بن طه الهدار»'“ أثناء ترجمة 
الحبيب عبد الله بن طاهر وذكر مؤلفاته» ما نصه: «أما ابیز الثالث» وهو المشتمل على 
تراجم من أخذ عنهم البیب حمد» ومن أخذ عنه» وأقرانه» فقد كان يوجد عند صهره 
العلامة الشیخ سعید جان"۲ ثم استعارّه منه بعض السادة ول بعده. 

وقد بذل آخوه العلامة علوي بن طاهر جهدّه الجهيدٌ في احصول عليه لقیمته 
العظیمة بالنسبة لا اشتمل عليه من تراجم» ولكن لم يسعفُه القدر با حصول عليه». انتهى. 
فالحمد لله على ما يسر من الحصول عليه» بل ونشره وبذله لطالبيه والراغبين فيه» وهذا 
تحقيق لمقاصد ونيات أهل الله تقبل الله منا ومنهم» آمين. 


2 كت 3 


(0۱(ص>۱۱). 
(۲) کان الحبیب عبد الله بن طاهر الحداد مؤلف هذا الکتاب» متز وجا إحدى بنات الشيخ سعيد جان» رهم الله. 


دالوالا ب عرض الدب مضل تخت شيم اللاب 
رباد الین ليقن ر یکا وه لو د 
ده سبك ملعت به متأ رالد وغ ب يهو م/د بلعل ۳ 
رمعم يعن عنم ب بر العشيى خصؤع, لد جد هت 
معنا ليسا وبواز برد نأ يرز بماد السا 2 bp‏ 
کیب رنه تایه من ال یری ااه علي ع1 70 
معتراهوامجللتا بعش اط دنواب رلخا ادا مرا سكيف :|زازما محلل ٤‏ 
باليسرالساً و شزا 8 ا 


/ العأك لدم 
E BETER‏ رای ل لارام 


7 7 بزعا مليزده . 
سس وتو 


3 ا 


EYE‏ 1 و میس سا بر 
۳ ن 7 تسین اليه از ر عع گا رت 


تما کر مر" هد حشله 
مل ربا IER‏ 3 متسه 


“صني ی ری 


ینک 


الصفحة الأول من الباب الثامن بخط المؤلف 


¥ 


۰:۳۸ 


موی »اریز اهنیا ديح اديه ینورا مار 
مزا ادا لاعف خيرغ را مرق طلب الال بنضی‌ُرینرومیز یره وخ رار 
وت اجره العابر لس فت مر چلیترالد اہالر بی رچ سن نای وک من 
وتان رحالاس ندہتہ وزی مار ماسا رن 
تنم ليلو مالايان وا رسام ماجلفن دی انیم 
واحضز بع الاخ زز ابی اخ یلته عن جا م الائرا هرا المت رم کال 
الأمامين صاع وعبد ام ابي ایغ زاج راک واک ےعبد دورط یعاسم 
زار یبرد دبع لمع إبيرالىد شن وأخن بها فز اج رر د 
باسرڈن واكبيبيسو يتم اكش واجيبها رم كل د واخ رین عبارو و ن 
زا فت بطدبك رجور وم اكب و ولو بها ولملہا ودنن )ادل لمعن رامل 
وأعلو من ثارتعلر بزكل. وا نظبرر) ثارمابذل ب 4 إخراطوالا ب وال روبق 
مزچک لجار ومازالدسطلى|الرطلب_افها لي سا هما ل ابو لهال من بير 
السيرااكزم ذا املع سالكا هنت الل نرج وال الال ,الاح رة 
وقرالإسعثر :جد انجرحلة فا خر رصان ری ی وللفوز 
م سكا جز العنام فر لیم وقطى اقا مت یه ال فتروس يالوإدرة 
راسک‌هناک في ملم چ رالا لر راقتاءالنس رال رچ اسر وجرا 
م اس ال احیترحبان وا جع ابا مامتها زعنر واست زمر وها 
صو E‏ 


صفحة من وسط الكتاب بخط البیب أحمد مشهور 


۰:۳۹ 


[الباب الثامن 


في تراجم شیوخ صاحب الناقب وأقرانه 
السمی «النفح العاطر من قرة الناظر»] 


احمد لله الذي فضل أهل بيت نبيه الطاهرین على كثير من عباده الومنین» 
واختارهم على علم على العالین؛ وآناهم من الایات ما فيه بلاء مبين» وأوضح بهم منار 
الدین» وعمر بهم مراتب العلم والایان واليقين» وجعلهم چوا للمهتدین ورجوما 
للمعتدین» وخصهم بورائة جدهم سيد الرسلین وخاتم اللبیین سیدنا ومولانا محمد بن 
عبدالله الصادق الأمين القائل: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي» 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي!» صلى الله عليه وعليهم أجمعين وعلى أصحابه والتابعين. 

1 عل 

فهذا الباب الثامن [من] «قرة الناظر» بمناقب شيخنا الإمام العام الزاهر والبدر 
السافر بحر المكارم والمفاخر وتاج أهل الحضائر ناصر الدين وقامع المعتدين حمال الدين 
الحبيب العارف بالله محمد بن الحبيب العارف بالله طاهر بن عمر بن أب بكر بن علي بن 


حتوي هذا الباب على ذكر جملة من أشياخه الأكابرء و فضلاء عصره الز اهر الذين 


عقدوا عل فضله وتکریمه الخناصرء من السادة العلوية والسلالة النبوية» ومن التحق به 
ي 


بحسن القصد وصدق النية» ودخل معهم بحبهم واتباعهم في نسبتهم العنوية. 


MEN: 


2 


33 


آفردته بالخطبة عن بقية الأبواب» لتأخر تحریره عن سائر الکتاب» ولیفرده من آراد 
[فراده من الا خوان والأصحابء ویکون اسمّه عند الافراد: 


التفح العاطر من قرة الناظر 


ورتبته على مقدمة وثلاثة فصول: 

آما القدمة: فتشمل على ذکر سيدي الحبيب قدس سره ووالده وآبائه إلى جدهم 
قطب الارشاد فيها إشارة وتعريف لقامهم العالي النیف عند ما يفرد هذا الباب کالتألیف. 

وأما الفصل الاول: ففي ذكر مشایخه الجامعين لكل زین وهم الذکورون بأسمائهم 
في الفصل الثاني من الباب الرابع(» ومن دق بهم ممن لم يذكر اسمه هناك. 

وأما الفصل الثاني: ففي ذكر بعض إخوانه في الله من معاصريه وأقرانه الشاهدين 
بفضله ورفعة شأنه. 

وأما الفصل الثالث: ففي ذكر بعض الآخذين عنه والمنتسبين إليه المستمدين منه. 


وكل ذلك على سبيل الاختصار والإجمال» وحسبها سنح في البال وعن في الخيال» 
وافتضاه قصور باعي وقلة اطلاعيء بلا ترتيب ولا تقدير» ولا ملاحظةٍ لما يقتضي تقديي| 
أو تأخيراء وقد آلاحظ ترتيبهم على ترتيب وفياتهم غالبا 

وما قصّر من التراجم فلغير مرام» بل لاعوازي النقلّ في المقام» إذ لیس لي ما كتبثٌ 
إلا الجمع والتوفيق» والنظم والتطبيق» وإن إلى ٠.‏ بذلك خليق» لعجزي عن 
الحصول على ما يستحقه ذكر الأئمة الفحول» الذين ملأ ذكرهم العرض والطول» ولعي 


(۱) تقدم معنا أن هذا الباب مفقود برمته. 
(۲) بياض بالأصل بقدر كلمة. 


44١ 
قلوي ولساني» وتكدر وقتي وجناني» وإفلاسي من جميع المعاني التي لا يستغني عنها الباني‎ 
في هذه المباني» فا وافق الصواب فببركتهم حصوله» وبجاههم أرجو من الله قبوله» وما‎ 
كان من غلط وزئل» أو خطأ أو تحطل» فمن بضاعتي الزجات وان أريدٌ إلا الإصلاح ما‎ 
استطاعت وما توفيقي إلا بالله.‎ 

وانیا ج رأني على الضی في هذا المرام» بعد بتي ؤلاء السادة الكرام» رواج ما كتبته 
في الكلام في هذا المقام» عند كثير من مشايخي الأئمة الأعلام» وإخواني في الإييان 
والاسلام وفرحُهم بذلك الفرح التام» وحصول جملة من المبشرات في اليقظة والنام. 

فقد قرت الرسالةٌ المسماة ب«باكورة الثمر من مناقب الحبيب الإمام محمد بن طاهر 
بن عمره على شیخنا الامام بهجة الزمن ونور الأغلاس» شهاب الدين الحبيب مد بن 
الحسن العطاس قدس سره قرأها عليه شيخنا العلامة الخاشع التواضع محمد بن سالم بن 
أحمد بلخيرء» وکتب إلي بعد ما قرأها ما صورته: «صدر إليكم الكَرَاس ترجمة سيدي 
الحبيب محمد بن طاهر» وذلك بعد قراءتي له جیوه على سيدي الحبيب أحمد بن حسن إلخ» 
واستحسنه». انتهى. 

وقرئت الرسالةٌ المذكورة أيضاً على شیخنا الإمام نور الدين ومعدن العلم واليقينء 
الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي قدس الله سره قرأه عليها الأخ الجهبذ العلامة 
علوي بن طاهر في جاسي واحلٍ عند زيارتنا له سنة ثلاثين وثلاثياثة وألف» ولا وصل عند 
قول الحبيب القطب أبي بكر بن عبدالله العطاس: «وبالجملة فله زمان يا بحُت من حضر 
زمانه» قال الحبيب علي المذكور قدس الله سره: : «الحمد لله حضرنا زمانه وعرفتاه وأحبنا 
وأحببناه»» ولا أكمل قراءتها قال لي الحبيب علي: «جزاككً الله خيراً يا عبدّالله بن طاهر؛ 
حفظت علينا ما لم يحفظه غيرك» يا خیر كلام» ويا خير لسانء لسا علم». انتهى» فا حمد 


لله ذلك من فضل الله. 


۲ 


ومن سمعها وفرح بها: شیخنا الإمام شهاب الدين الثاقب» الذي لا مخاف في الله 
لومة لاثم ولا عيب عائب. الحبيبٌ أحمد بن عبدالله بن طالب العطاس» حضر قراءتها في 
اجمع الحافل عند ضريح سيدي الحبيب قدس سره في يوم الحول العتاده سمعها مرات» 
وأو ما سمعها سنة تسعة عشر وثلاثياثة وألف» ولا رجعنا من المقبرة إلى البيتِ قال لي 
شيخُنا الإمام الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي قدس سره» وكان مماشياً للحبيب أحمد 
الذکور: «إن کلام الحبيب أحمد من القبة إلى الدار كله على کورّك ثناءٌ عليك» ودعاء 
لك:. انتهى. 

وثمن سمع الرسالة المذكورة واطّلع على الجزء الأول من هذا المجموع: شيحُنا 
الإمام العارف بالله عفیف الدين عبد الله بن حسن بن محمد العطاس» قدس الله سره 
واستعارٌ مني الجزءً الأول» ومکت عنده عدة أيام. 

ولا كان ذات ليلةٍ رأيثٌ كأني في محفل عظيم في مسجد واسع» والناس يتواردون 

ليه لصلاة الحمعةء ومقدمٌ م الجمع هو الحبيب عبدالله المذكورء ولا أقيمت الصلاة دعاني 

فدنوتٌ منه فالبسني جه كانت علیه وقدمني إماماً فصليتٌ بالناس ركعةً واحدةٌ 
وتفرقواء ول أتمّ الصلاء أنا آیضا وانتبهت ففرحتٌ عند انتباهي بهذه المبسّرة» وساءني 
عدم ام الصلاة. وكنت حيئئذ ببوقور» في بيتٍ سيدي الإمام علوي بن سيدي الحبيب 
محمد بن طاهر. 

فلما شرقت الشمس صبيحة تلك الليلةء إذا بسيدنا الحبيب عبد الله المذكور مقبلاً 
إليناء فلاقيناه فلا صافحته. قال لي: «جزاك الله خبر وشكر سعيك. لقد أحسنت في) 
جمعت» وفرحت منك» وکل ما قلته وکل ما باتقوله صواب». 

فقلتٌ له: : بیرکتکم إن شاء الله» وقصصت عليه الرژیا التقدمة. وقلت له: إني 
فرح بها وخفتٌ من عدم إتمام الصلاة. 


ارقف 


فقال: «هذه يقظةٌ لا رؤياء والأمر کذلك» وعدم إتمام الصلاة یفرح ما يخْوّف. 
والخوف إلا لوتمت». 

فقلت له: كيف ذلك؟ 

فقال: «إن الرؤيا في عالم الأرواح وهو عالم إطلاقٍ لا تکلیف ولا تقييدٌ فيه 
والصلاة مظهرٌ من مظاهر التكليف في عالم الأشباح» فلو تمت في الرؤيا لكان ظهورٌ 
التكليف في غير عالمه» وعند ذلك يكون المخوف! ولا نقصَتٌ كان نقصانها دالا على صحة 
الرؤياء لعدم ظهور التكليفي في غير عالمه»» هذا معنى ما قاله نفع الله به. 

وقد انجل عني بهذا الكلام العذْبٍ (شکالات كثيرة» لأني كثيراً ما أرى أني آخدٌ 
في الاستعداد والتأهمب لبعض العبادات ثم لا تكملء فإذا انتبهت حزنت وأسفت 
لعدم تمامهاء حتى سمعت ما ذكر لي هذا العارف الغارف الکاشف» رضي الله عنه 
وعن سائر عباد الله الصالحين. 

ومن اطلع على ما كتبتٌ: شيخنا الامام الجهيذ النقاد جال الدين محمد بن أحمد 
المحضارء وش بها رأى» وحثني على تمامه» ونبهني على كلماتٍ أصلحتها بإفادته» وحكايات 
انها وة أحاد الله يمن رک ۱ 

ومنهم: شیخنا الإمام العلامة شهاث الدين أحمد بن عبدالرمن السقاف» قرأت 
عليه خطبة الجزء الأول» وتصفح مواضحَ منه» وفرح به وأعجبه. 

ومنهم: شحنا العلامة العامل» والجهبذ الکامل» الظافر من محبة العترة بأعظم قيدء 
شجاعٌ الدين عمر بن أبي بكر باجنيد المكي» قرأ الرسالة المختصرة جميعهاء وفرح بها ودعا 
لي 

ومنهم: شيخنا العلامةٌ المحدثٌ» عمر حمدان ا مغربي» اطلحَ على الجزء الأول» وكان 
من جملة ما قاله: «لولم أخرج إلى حضرموت إلا لرؤية هذا الكتاب لكفى». 


٤ 


وتعدادٌ المطلعين عليه من الأشياخ والإخوان ضناين الرحمن في هذا الزمانء ما 
يطول ول يطلع عليه أحدٌ منهم إلا وفرحَ وأثنى ودعاء وكل ذلك فضلٌ من الله ببركة 
إشارة شیخنا الإمام الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي المتقدم ذکرها في الخطبة» وبركة 
سيدي البیب قدس الله سره ونفعني الله بهم أجمعين» وألحقني بهم في الایمان واليقين 


والتمكين. 
والمطلوبٌ من الواقف على هذا المديان» من أهل العلم والعرفان» أن يسبل فيا 
اطا ...ههه ...17 هؤلاء الأئمة الأعيان» ولينظر بعين الرضا 


کمن نظرواء ويستر العيب والخطل كا سترواء وليصفح عن الزلل كا صفحواء ولیسمخ 
بالدعاء يا سمحواء والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر سطرين ونصف. 


المقدمة 
تشتمل على ذكر سيدي ال حبيب قدس سره ووالده 
وآبائه إلى جدهم قطب الإرشاد 
فيها إشارة وتعريف لمقامهم العالي المنيف 


عند ما يفرد هذا الباب كالتأليف 


[والده الحبيب طاهر بن عمر الحداد 
(4 ۱۳۱۹-۱۲ه)] 


فأولهم وأهمهم بالتقديم؛ والده الامام العظيم» والسید الکریم» ول ملاحظٍ له 
بالتربية والتعليم» وأشفقٌ شاع به على الصراط المستقيم» المرقوم في جبينه مسطور الإسعاد» 
والنشور في یمینه لواء اهداية والارشاد والتحقق من قوة يقينه بعمارة الأنفاس بالآذكار 
والأوراد» والظافز من قدم الصَدق بغاية الراده والشارب بصدق الب والاجتهاد» 
أصفى وأهنأ كؤوس الحبة 5 الوداد؛ غوث العبادرال البلاد» شیخنا الحبيب العارف بالله طاهر 
ابن الحبيب عمر ب بن أبي بكر بن على بن علوي بن الشيخ الإمام قطب الارشاد عبدالله بن 
علوي بن محمد الحداد. 
ولد بقيدون سنة تسع وأريعين وعاقين وال (۱۲4ه) وما نشأ متأدباً بأخيه 
9 علوي» وأخد العلوم الدينية والطريقة السئية بقیدون والوادیین: الأيمن والأيسر. 
من أشياخه الأكابر: الشيح عبدالله بن أحد باسودان» وابنه الشيخ محمد والشيخ سعيد 
۳ محمد باعشن مؤلف «بشرى الكريم»» والشيخ العلامة أحمد بن محمد العمودي» 
والشيخ العلامة أبي بكر بن حد بالید. وله العناية التامة و الملاحظة الخاصة والعامة من 
أشياخه العلويين» كالحبيب صالح بن عبدالله العطاسء والحبيب أبي بكر بن عبد الله 
العطاس» والحبيب عبدالله بن حسين بن طاهر» والحبيب عبدالرمن بن علي السقاف» 
وابیب محسن بن حسين الحداد» وغيرهم. 


وقد ذكرت من التعريف بحاله وشأنه» واتصاله بأئمة زمانه» في الفصل الثاني من 


4۸ 


۰ 


الباب الأول من هذا الجموع( ما یعرف بذکره الرفوع. ولکون هذا الکتاب قد أفرد في 
آبواب الكتاب» حتی صار کالتألیف الستقل» فمن آراد إفراده على حدته كيفما آراد عمل» 
أحببثٌ أن لا بخلو عن الاشارة إلى ذكر هذا السيدٍ السائد» الزاهد العابد الراكع الساجد. 

وكانت وفاّه لخمسة عشر في حرم الحرام فاتحة سنة تسعة عشر وثلاثائة وألف 
ودفن بعرض قیدون وعليه قبة مشرقة الأنواره مقصودة للزوار» من جميع الأقطارء وقد 
أخذ عن صاحب الترجمة واتصل به جميمٌ أعيان القطر الحضرمي» من خاص وعام» وكان 
اسمّه في حياته وكذا بعد ماه مقروناً باسم الشيخ سعيد في الزيارة والاستشفاع وكان من 

1 

[أخذ الولف وأخيه عن الترجم وابنه]: 

وقد تفضل الله عل وعلی أخي العلامة علوي بکمال الأخذ عنه والتلقی منه 
والملاحظة التامة» إذ توفي والذنا رحمه الله وترگنا صغيرين» فکانت لنا في صاحب الترجمة 
وولیه سيينا الحبيب الحنانة العظيمة» والشفقةٌ الكاملة» والمرحمة التي تقتضيها القرابة 
والرحم"" ثم الم والصغر. 

فكانا إلينا ناظرّين» وعلينا حَدِبِين» ولنا مُؤْثْرِينَ» وعلى تربيتنا حريصّينء وكان ذلك 
من لطف الله سبحانه بناء وهو الكنز الذي لا يفنى. 

وقد سمعنا منه وسمعناه وقرأنا عليه من لباب الكتاب والسنة وعلومهها الكثر 
الطیب» وألبسنا وأجازنا خصوصاً وعموماه ودعا لنا بها نرجوا من الله قبوله» وكان ملزماً 
لنا كسائر أولاده بحضور الصلوات الخمس معه» وحضور الرواتب» وإحياء ما بعد صلاة 
)1( راجع ما تقدم (ص566). 


(۲) كان الحبيب طاهر بن عمر زوجاً التهیا الشقيقة» وهي آم ابنه عبدالله بن طاهر بن عمن 
عنهم» وهي ابنة العلامة السيد عيسى بن محمد الحبشي» وستأتي ترجته في هذا الباب. 


رضی الله 


33 
الصبح إلى الإشراق. وما بين الظهرين» وما بين العشاءين» في وظائف: ما بين ورده 
وحفظ» ودرسء تحت ملاحظته لا نقدر نتأخر إلا إن كنا عند وله سيدي الحبيب» أو في 
مَذرس عند بعض أشياخناء وأوقاتٌ اللعب والراحة التي لا يستغني عنها الأطفال يأمرنا 
أن نجعلها تحت بيته مع باقي الإخوان من أولاده وأحفاده» حفظاً من خالطة الأضداد. 
وقل ربحنا ولله الحمدء حيث عوضنا عن فقد والينا بملاحظة هذين الإمامين 
الکاملین» اللذَينِ قرث لنا بالاتصال بها العين» ذلك من فضل الله» فله الحمد على ما قضى 
وهدى. و جزاهما الله عنا أفضل الجزاء. 
ول يكن من عادة صاحب الترجمة أن يكتبّ الاجازات» لا هو فيه من الاشتغال 


بو ظائف العبادات. إلا أني وجدت هذه الإجازة: 


ellis: 
«الحمد لله المحمود المعبود المقصود. واسع الكرم والحود» وصلى الله على سيدنا‎ 
أما بعد؛ فقد طلب منى الوصيةً الولدان المحفوظان: عبدالله بن محمد الحدادء‎ 
وعبداله بن طاهر بن سمیط» وأن أجيرّهماء ولت أهلاً لذلك ولا آنا من حام حول تلك‎ 
المسالك» ولکن امتثلتٌ الاشارة» طمعاً في حصول البشارة.‎ 
فأجزتها في قراءة القرآن وكثرة الصلاة على سيد ولد عدنان وَل وآوراد سيدي‎ 
الحبيب عبدالثه الحدادء وني طلب العلم النافع» وني الدعوة إلى الله حسب الإمكان.‎ 


وأوصيهما بتقوی الله التي كل من تمسك بها فایزه ولجميع خيرات الدنيا والآخرة 
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”ر“ وعمارة الأوقات بكلّ ما يرضي رب الأرض والسموات» وصون اللسان عن كل ما 
خط الرحمن» والزهد في الدنيا دار الامتحان» التي من تعلق بها ألبسته ثوب اهوان هذا؛ 
والله يحفظ الجميع عن الآثام» ويرزقنا حسن الختام. 

قال ذلك راجي فيض الجواد 

طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد 
حرر يوم الاثنين سلخ ربيع ثاني سنة ۱۳۱۷ه 
سبعة عشر وثلاثائة وألف». 
وكان ول من ارتحل من الحاوي إلى قيدون سيدنا الحبيب عمر بن أبي بكر والد 

صاحب الترجةء وقد تقدع في ترجته في الفصل الثالث من الباب الأول ما تيسرء فلا 
نعیده. 


4 


[الحبيب أبو بكر بن علي الحداد'' 
(...-185١1١اه))]‏ 


وأعمامه» وكان نيلٌ الرتب العوالي من مرامه» فلم تطل أيامه وعاجله عند انقضاء عمره 


وتوفي ببلد سیوون في حياة والده الإمام ابيب علي سنه ۰۱۱۸۲۱ ست وئهانن 
ومائة وألف» ول يعقّب إلا سيدّنا عمر بن أبي بكر”" المذكور. 


(۱) آمه الشريفة زينب بنت الامام الحسن بن عبدالله الحداد (بنت عم أبيه)» ترجم له ابن خاله الحبيب علوي 
ابن أحمد الحداد في «الواهب والنن» (0۱/۲)» فقال: «وأما آبویکر؛ فقرأ على جده وشيخه [يعني 

۱ الحبيب الحسن الحداد]: «التصانح4» وبعضاً من كتب الحبيب عبد الله» وحصل معي الشك في ذلك. 

۱ وسمعت بقراءته على جده كتاب "البرکة» للإمام الحبيثي» وتوفي أبوبكر وهو يقرأ في کتاب «الشفاه 

۱ للقاضي عیاض. 
وقرأ على خاله العلامة شهاب الدين وبركة المسلمين [يقصد والده أحمد بن الحسن] في الفقه: شرح 
ختصر أبي شجاع» للحكيم الحيثي؛ وغير ذلك. وتوفي وهو يقرأ في شرح مختصر بافضل الکبیره 
تصنيف ابن حجر المكي رحمه الله. ومرضه الذي مات منه قبل وفاته شبه الطارق» مع وجع ذات امن 
وهو شهيد» لأن من مات يبا شهيد على ما في الحديث النبوي» ولد سنة ....» وتوفي في شهر شوال مرو 
ها . انتهى. 

(۲) ذكره الحبیب علوي في لواهب وامنن» عقب ذكر أبيهه وقال عنه: خف انه اسمه: عمر؛ طلب الیل 


وتفقه». انتهى. 


fo 


[الحبيب علي بن علوي الحداد 
ر18842١اه)]‏ 


وأما والده الإمام الكامل؛ والعالم العامل نور الدين الحبيب علي بن علوي فكان 
من أئمة الدين الهداة المهتدين. ولد بحاوي تريم ونشأ في رياض المجد والتكريم وأخذ 
وتأدب بأبيه الإمام» وأعمامه الكرام» وغیرهم أساتذة الطريق» وأئمة الحق والتحقيق» 
وكان حستّ الأخلاق والشمائلء وكثير الناقب والفضائل. 
ذکزه الحبيبٌ الإمام» علم الأعلام؛ الحبيب علي بن حسن العطاس في كتابه «المقصّد 
في شواهد الشهّد» وأثنى عليه بها على علو مقامه ورفعة قدره یشهد. لأنه مر بالشهد مع 
توجهه احج بيت الله الحرام» في جمادی الأولى سنة ۱5۷ اه. 
توفي بتريم سنة 21744 تسع-بتقدیم المثناة ‏ وثمانين ومائتين وألف(۱). وخلّف من 
الولد غير سيدنا أي بكر المتقدم الذكر: عبد الرحمن”"» ومد وأحمد. وقد انقرض 
عقبهم. وعبد الله: وعقبه بظفار ومرباط وعلوي: وعقبه بتريم وجاوة. وحامد: وعقبه 
بجاوة بفليمبان» وغيرها. 
وإلى صاحب الترجمة يشير الحبيبٌ الإمام عفيف الدين عبد الله بن جعفر مدهره 
بقوله في قصيدته التي رثى بها والدّه الحبيب علوي» (شعراً): 


> (۱) كذا بالأصلء ولعله سبق قلم» والصواب: ۱۱۸۹ه. 


(۲) ابنته الشريفة (شيخة): والدة الامام مفتي حضرموت البيب عبدالرهن بن محمد الشهور 
(ت۱۳۲۰ه-) مؤلف «بغية السترشدین. 


for 


وما له من فروع قد علوا نسّباً لاسي نجل السامي با اتسا 
وهو العلل مه ولد صن وهو العلل سات والعلي سا 
انی ولا أظن سيدنا اللإمام 
الواهب والتن»؛ أني لم آجد إلى 


5 


وناهيك به من تنویه برفعة القد من هذا الأمام 
علوي بن أحمد الحداد إلا ترجم لصاحب الترجمة في کتابه ‏ 
الوصول إليه سبيل» لأنقل ما ترجه به هذا السيد الجليل. 2 

ا 
امد 


001 عاد‎ 
2 
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fof 


[الحبيب علوي بن عبد الله الحداد 
(۱۱۵-۱۰۹۶ه)] 


وأما سیدنا الامام الحبيب علوي بن الامام قطب الارشاد وغوث العباد الشیخ 
٠‏ عبدالله بن علوي الحدادء فقد ترجه الامام الحبيب محمد بن سميط في کتابه «غاية القصد 
والراد»۳٩‏ قال نفع الله به: «وأما علوي بن سيدنا عبد الله: فكان على قدم السلوك والتبتل 
والزهادة والعبادة والعلم والعمل» وكان صبوراً على المجاهدات وتحمل المشقات في 
العبادات» ولزوم الأذكار والأوراد أناء الليل وأطراف النهار» وتوزيع الأوقات بوظائف 
العبادات والخيرات»؛ على حال يعجّز عن حمل مثله الأبطال من الرجال» ويستغرب 
وجوده في مثل هذا الزمان. 

وكان كثير الملازمة لوالده لا يكاد يفارقه ساعة في ليل أو نهار» إلا إن تكون ساعة 
نومه» وكان والده يشير إليه في أحوال كثيرة. ولا عجز والدّه آخر عمره وصلى الفرائض 
جالساء قدّمه في إمامة الصلاة» وصلى خلفه» وكان يخصه بأشياءَ من أسراره زيادة على 
غيره. 

وكان سيدا إماماً جامعاً مفضالا ذا نفس أبيةء وهمة علية» وایمان ویقین» وكشف 


وتمكين» ومجاهدة ومشاهدة» وصبر وشكرء وزهد ورضاء وتوكل وخوف ورجاء موزعا 


(۱) وترجمته في الجزء الفرد من «غاية القصد» الخاص بتراجم الشيوخ والتلامیذ» المسمّى «بهجة الزمان 
وسلوة الأحزان»: (ص/150-17١).‏ 


ودد اع شما له سد 


foo 


آوقاته بالعبادات» لا يكاد أحد يساويه في زمانه في توزيع الأوقات في آنواع ت 
والمبرات والقريات» سمعت سيدي العارف بالله عمر بن الخامد النفر علوي يقول في 
سيدي علوي: (إنه أعبد آهل زمانه!. 

وگن صیورا عل نزواقب الزمانه مدي اق ماتيا صوادره بحسن الجر 
وحیل احلم. آقام مقامٌَ والده لایناس القاصدین وزيواء خرن ال اکن و[طعام لفق" 
والحائعين» قائ) بوظائف أبيه في إقامة الجماعات والرواتب وا حضرات» وتدریس العلو م 
النافعات. 5 


1 و عد ] م 
وکان على غاية من الاستقامة والثبات والتایید ايداف آکثر أحواله» ماما به 


يبتدى» وعدا به یقتدی» مور للأنام و یا زیغا اقات اق به اکر جاعة واا 
وکان صاحب صدق ی سائز نله یکادبظهرعل ظاهره جع انه في سیا ر 
أشبهت سريرته. علانیته» وکان محتاطاً لدينه قل أن يبع الوهم عن يقينه» إذا سال عن 
مسألة قل إن جیب» بل قول: «الله أعلم؛ ولا آدری»» آکثر من: «آعلم وأدري»؛ كائنا ذلك 
السائل من کان» لا يبالي في ذلك» وهنه صفة أهل الکمال من الرجال. ۱ 
أكثر ذلك؛ خحصوصا 
الذي ألبسه إياه السید 


وکان من تواضعه وورعه إذا طب منه الإلياسش یعتذر في 
القبع» ويرى عدم الأهلية بالكلية» ولا طلبت منه الإلباس قبع والده 5 
یت ین غلوي صاب يله یی بوقالة ار و فیناوژه وضّعه.غلى :زأسك ورده قي 
مکانه"» فقلت: لا أريده إلا من يدك فسمح بعد آشد الإباء. 

کا لا طلب :مت الي عر بن حبفالرختن ابا علوي أن یکول خنده قراءة کتاب 
«العوارف»» حيث توفي والده والسيد عمرٌ يقرأ فيه» قال له: دان أردت أن تقرأه في مكان 
کیت سمل خلت لاف ل وس نس طقل وخ نگ آن عستا شیامن التي 
فلا». وكان اسیا عمر الذکور يد عل صاحب التزجمة باک عنده تنكام ال الصو 
ويقرل:#التدي يظهر نا آن الل له عند مويه دج عالت غو وهمه؟»قال ذلك بعد موق 


٩ ۳ 


£40 


وكان صاحب توجه وإقبال بقلبه وقالبه» وكان إذا صلى یتأنی في جميع صلاته» 
بحيث يؤتي کل شيء من أقوالها وفع حقه من خشوع وذبول وخضوع» ويظهر عليه اثر 
ذلك. وكان إذا دعا أطالٌ جدأء ويستغرق في الدعاء بحيث يمل جليسه من طول دعائه 
وهو یزداد بالتطويل ذّوقاً وشوقاً ورقة وخضوعاً وبكاءً وضراعةً وابتهالاًء وما رأيتٌ فيمن 
ریت من إطالة الصلاة والدعاء مه وذلك علامة المحصول والعثور على المسؤولء لأن 
الدعاء مخ العبادة» ونور السموات» فكان قدس سره من ذلك بالحل الأعل» وله النتصيب 


الأوى. 


وكان له من الأوراد التي يعمّر بها أوقاته ما يعجز عن بعضها أكثرٌ أهل زمانه» وكان 
يراقب والده في أحواله وأفعاله وأقواله» ويحفظ ما سمعه منه ويواظب علیه وقد التمستٌ 
منه نقل ما میس نقله عن سيدي» فنقل لي جلة صالحة أوردتها في مناقبه نفع الله به. توفي 
صاحب الترجمة وله من العمر نحو من ستين سنة» وعاش بعد والده نحو عشرين سنة». 

قلت(): فيكون وجوذه على هذا في حدود أربع وتسعين سنة بعد الألف. لأن 
والده توفي سنة آربع وثلاثين ومائة وآلف» وکانت وفائه یوم الربوع لسیع من صفر سنة 
ثلاث وخسین ومائة وألف. 


قال: «وحجٌّ معه وحضر وفائّه ابنه الصالحٌ العابد الناسك محمد بن علوي» وکان 
صاحب عبادة ونسك. واستقامة وأوراد وتبتل وشکر أدرك شيثاً من حياة جده الشیخ 
الإمام عبدالله الحدادء وهو الذي سمه محمدأء توفي بعد والده بسنتین بتریم» ودفن قريباً من 
جده عبدالله» نفعنا الله بهم وبسائر الصا حين». انتهى من «غاية القصد والراد». قلتٌُ: 
وكانت وفاةٌ الحبيب محمد بن علوي المذكور سنة مس وخسین ومائة وألف. 


() القائل: هو مولف قرة الناظر. 


{oy 


[رسالة للسيد عبد الله مدهر في وفاة الحبيب علوي الحداد]: 

وقد و جدث «رسالةٌ لطيفة» للسيد الإمام العلامة عفيف الدين عبد الله بن جعفر 
مدهر علوي ضمنها ترجمة صاحب الترجمة وذكر وفاته يمكة المكرمة أحببت إيرادها. قال 
نفع الله به: 


دي الى له مان الكو توا ارس وله اند ی 
وهو الك م لیر » 
«الحمد لله الحي القيوم الوارث الباقي» والصلاة والسلام على نبيه الراقي إلى أعلى 
المراقي» وعلى آله وصحبه أهل الصبر والرضا والتسلیم» وعلى جمیع المتبعين من المسلمين 
بالتتخصيص والتعميم. 


آما بعل 


فقد انتقل من دار الفناء الدنياء إلى دار البقاء الأخر ى» ذو الأنساب الزكية» والعلوم 
العلوية الطاهر ةه الحسينية السنية المطهرة والأحساب الجليلة الجلية العلية الزاهرة» علوي 
السيادة والتشریف. العلم الأشم الأكرم» امنيب المنيف الشریف» الشيخ العارف العتلي 
ادن ساه ذاتاً ووصفاء وعتداً وأسمىء ابیت العلوي بن سيدنا وسندنا وشيخنا 
وسؤددناء جامع كالات الفضائل وفضائل الکبالات؛ جهیذ الحقائق الدقائق والعارف 
والأسرار العلیات منبر «الاحیاء» و«الفتوحات» و«الأصول» و«الفصول» و«النفحات»» 
قطب الارشاد» وآوحد الأعلام وعلم الآحاد الشریف العفیف السري» الشیخ المربي 
ا حقيقي» إمامنا ووسيلتنا إلى الله الجواد» الحبيب عبد الله بن علوي الأوحد الحدادء نفع الله 


۶ ۸ 


بيركاته العباد والبلاد» وأببج بآنواره وآسراره مهج آهل الاستعداد من أولى الاسعاد؛ 
وشمل بیمن فضله امحاضر والباد. 

وکانت وفانّه بأ القری مكة المشرفةء وقد قدمها قاصداً اج متوعکاً یوم السبت 
سادس ذي الحجة سنة ۱۱۵۲ اثنين و خسین ومائة وألف» فحجٌ ذلك العام حادي النسك 
بالکال والتهام» وكانَ سفزه من بلده تريم التي قدرّها كوزنها عظیم» بعد العشر من رجب 
ذلك العام وسلكٌ طريق البر على أرض العوالق إلى صنعاء إلى جهة ججازان وإلى أبي 
عريش» ومنه ابتداءٌ توعکه. وسكن أولّ قدومه بيت باقّضلء فيا سکنه والده الأجل» 
وع ذلك الأضل تورّثها منه کل ذي فضل. 

وطاف للقدوم محمولاً على كرسي ليلةً السابع من ذي الحجةء ثم شرف بيت المحرّر 
عبدالله مدهر» وجلس في مدرسّته قبل الصعود إلى الجبل فضلاً ومتاء وسكن بعد النزول 
بيت متصل ببيت المحرر» قريب من باب العمرة. 

وكان توعكه ومرضه: شدةٌ الضعف. وغلبة الصفراءء وقد سبقت له البشارة» 
والأولياء لهم البشری» وما هي إلا أسبابٌ وأمور قدرها رب الأرباب. 

وقد حكى بعض الإخوان من السادة: أن السيد علوي الذکور البرور آخبره: أنه 
رى مناماً والدّه القطبّ قبل سفره من بلده» قائلاً له: «فتوخك في الحرمين». 

وسمعنا عن آخيه الولي» زين العابدين علي: أنه لما سَمع بسفّر أخيه علوي إلى الحج» 
وال «سمعت الوالد يقول: إذا سافر علوي إلى اج استخلفوا منه»» إشارة إلى أنه لا 
يعوة. 


وكذلك سمعنا من السيدِ زین بن علوي الحبشي» روى عن والد سيدي علوي 


]ی وآخبره ابنه الزكي ونجله البهي السيدٌ محمد: أنه اجتمع برجل في هيئة درويش لم 
رق ني الحرم الکي» وقال له: «أنت ابن السید علوي الحداد؟ هو في الترقي» وتعلو 


۹ 


درجته» وينبغي منه ترك الفواطره. فلا أخبر السيدٌ محمدٌ والدّه المذكور» حصل له خشوع 
وبكاء» وقال له: «قيدها بالكتابة»» ففي هذه إشارة وبركة» خصوصاً في ذلك المكان 
الشريف. وجرى ما قال ذلك الرجل أواخرٌ المحرم سنة ثلاث وخسین ومائة وألف. 
وني ليلة الأحد سبع وعشرين من المحرم ذلك العام: : حرج السيد علوي وتوجه إلى 
البستانٍ القريب من غيلمان» بستان السيد الشريف الجليل عمر بن أحمد بن عقيل بعد 
تكرار العرض من السيد عمر عليه في ذلك. وفي خروجه تلك الليلة إلى البستان حضر 
«راتب والده» في باب الصفاء بل صل الغرب تلك الليلة في المسجد مع الجاعةء وطاف 
وسعى محمولاً على کرسي» فکثل بذلك له اب وصلى جمعتين قبل خروجه في الحرم 
وخرج مرة وصلى العصر به مع الجاعة. 
ولا دحل شهر صفر الخير: أخبر ابن ومن لديه: أنَّ في هذا الشهر في خامسةٍ منه ولد 
سيدنا الوالدٌ قدس الله سره وكان يضطربٌ | إذا هل هذا الشهر» وهو صفر في کل عام 
ويقول: «هذا الشهر ولدنا فيه» وربا خطر لنا الوفاة فیه». 
وآخبر السيد علوي جماعة في صباح غرة صفر وهو الخميس: : أنه حصل عليه في 
ليلةٍ آمس عظيمٌ تعب لم يحصل له في مرضه بل في عمره؛ وقال طم: : «الآن كلمتكم وربا 
بعد ساعة لا أقدر على الكلام». 
وأخبر الشيخ محمد بن محمد طاهر بافضل: : أنه أعني السيد علوي - 
الوالد الحبيب قدس الله سره لا حصل له نوج اضطراب في أوائل القعدة من سنة اثثين 
وثلاثين ومائة وألف» قلت له: أنتم ذكرتم أن وفاتكم في صفرء ويحصل لكم الا ضطراب 
فيه لذلك. فقال: ذلك الاضطرابٌ ليس لأجلنا نیا هو لخجلك. وأنا قُدَامك» يُدََنْ كل 
واحدٍ منا عشية السابع من الشهر ليلة الثامن». 


قال: «سيدنا 


وسيدنا الحبيبُ كانت وفاته ليلة الثلوث السابع من ذي القعدة نة ۳6 أربعة 
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وثلاثين» ودفن عشية اليوم السابع ليله الثامن الأربعاء» ووفاة نجله العلوي صبح الا ربعاء 
السابع من صفر سنة ثلاثين وخسین ومائة وألف. ومدفنه عشية ليلة الثامن الخمیس» 
فانظر ۳ اشهد يا أخي هذه الكرامة والإخبار بالغيب لسيدنا الحبيب الحداد قدس الله سره» 
وما قي ذلك من الاتفاق العجیب. ۱ 


وأخبرني المح الشهير الشیخ أحمد بن حسن باکثیر» قبل وفاة السید الذکور: آنه 
رأى مناماً كأني آقبلت عليه من مکان» وقلت له: تروح لزيارة علوي الحداد؟ وقلت له 
أيضاً: نا كنا عند السيد الذکور, فقال: «إن فلاناً رجلاً من آصحابه توفي» وأنا أيضاً أتوف 
بعده»» وأنا أقول: «سبحان الله كيف قال هذا السيد هذا الكلام؟!ء كالمستثقل هذا الكلام. 

ومعلومٌ أنه توفي من أصحاب السيد رجلان؛ أحدهما: سالمين الكثيري» قبل السيد 
بنحو نصف شهرء والثاني: أحمد بانافع» توفي قبل السيدٍ بنحو آسبوع وكان السيد مشغولا 
به وبالسؤال عنه كثيراء وقد كتم جماعة السيد موته عنه. 

وغسل السيد العلوي بعد صلاة الظهر یوم الأربعاء يوم الوفاة» وکفن وجيء به إلى 
المسجد وقرئ عليه جملة ختم وصل عليه بعد صلاة العصر من ذلك اليوم. 

وکنت أنا العبد الفقير إماماً في الصلاة باذن ابنه السيد محمد» وخر جنا به بعد ذلك 
إلى المعلى» وازدحم الناس على نعشه للتيرك به حتى قرب الأمر في المضاربة على ذلك 
ورئى نعش السيد العلوي والجلالات تيل بين السیاء والأرض علیه ودفن ملاصقاً 
نر ريح السيدٍ الجمال الولي محمد بن علوي السقاف نزيل مكة الشرفته وهو من شیوخ 
سیدنا الأوحد اطداد؛ أخدٌ عنه بالمكاتبة كا هو مذكور في كلام احبیب وغيره» وضريحه 
نلك في غاية الناسبة التامةه وهو من نعم الله تعالى على العبدٍ المحرّر» حيتٌ هو المختارٌ 
رزرك» والمشير به لما استشیر. وقد شرع بعص المحبين في تهيئة تابوت لضریجه» قاصداً 
ييا معه إصلاح تابوت السيد الجمال محمد بن علوي السقاف. 
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وكانت إقامة مولانا وسيدنا العلوي الرحوم بمكة الشرفة شهرين كاملين کا لا 
يخفى ذلك. وقد ذكر لي رجلٌ من آل أبي فضل» أظنه المحب عبد الرجن اللقب البعو في 
نحو سنة أربع وأربعين ومائة وألف. أنه رأى مناماً: أن السيد العلو ي المرحومٌ وصل ال 
مكة ونزل في بيت العبد الحرر. 
وقال السيد الجليل عمر بن أحمد بن عقيل: إن بع السادة الأجلاء من أبي علوي 
ابره :أن سيدنا الحبيبَ العفيف الأو خد اذاف را عو از رای له بعض السادة: أنه 
وصل إلى مكة ونزل في بيت السادة آل السقاف فليفهم هذا المعنى ومناسبةٌ نزول السيد 
العلوي المرحوم في بستانٍ السيد عمر» وذلك كما حكي. 
وأخبر مُفتي البصرة الشیخ أحد رحمه اله الواصلٌ احرتین نحو عام أربعين بعد 
المائة وألف: أنه من عادته یکتب لسيدي الحبيب العفیف الأوحد المداده ویجیبه» کعا هي 
عادته الجميلة» فکتب إليه في بعض الأجوبة ما معناه: (ويحصل الاجتماع بنا في بلدكم 
البصرة» حتی قدم انه السيد الجليل زر العابدين إلى البصرة. وسمعث بقدومه و خر 
بالخاطر شيء» فذهبت إليه لزيارته فحين جلسث في ملیه بعد مصافحته» خطر بالبال» 
وظهر أن مراد الحبيب باجتماعي به اجتماعي بابنه المذكو ر الواصل إلى البصرة». انتهى. 
وهذا فهم حسنٌ ودليل على حسن استعداد فاهمه» وصدق مبته» حيث الولد سر أبيه“ 
وبركة الأصل في بنيه. 
ومن هذا المعنى ما أشي به السميدٌ محمد بن السبيك علوي الرحوم: أن السيد الصاح 
مشهور بن مرزق ذكر للسيد علوي الرحوم عام تصیه اج قبل توجهه وسفره أنه رأى 
سیدنا الحبيب الأوحد الحداد قائلاً: «إني قاصد في هذه السنة احج وأجيء شبام»» وكان 
المراد نجله العلوي رحمه اللهء حيث قصد الح وسافر وجاء إلى شبام. 


وأخبرني الحب الصافي فقي بن علوي عبد الله بن سلمان الطائفي: أنه حضر 
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۲ 
ليلة راتبّ الحبيب الأوحد الحداد قدس الله سره في مكة بباب الصفاء فحصل له وجدء 
واستعظم شأنه» وخطر له التعزف بمعرفة من هو خليفته القائمٌ بالأمر بعده قال: 

فسمع تلك الليلة في المنام قائلاً قال له: «خليفته بعده ابنه.السيد علوي». 

نفع الله تعالى ببركة أهل الأنوار» وقدسنا جيعاً با هم من الأسرار والتطويل في 
الكمال بالكلام تقصيرء وإنما يحتاج للتكثير والتكرير غير المطلع الخبير. فلنمسك هنا عنانَ 
القلم» ونکتب بالبنان ما انتظم» ما جرى على لسان محرره. 


فأول ما ورد على العبد المحرر: هذا النظٌ التضمرٌ التاریخ في الآخرء قدسنا الله 


بأسرار أهل السرائر: 

على السيدٍ العلويّ مقاماً ونسبةٌ << حياةًوموتاًفي مسئی وني سا 

فتى الأوحي الحداد وهو سليله ١‏ فأكرم به فرعا لأصل قدانتمی 

توفاهم ولاه بمكة فاعتل ضريح له بين الحعجون وغيلا 

ضحى الأربعاء بالسبع من صفر به ولد الأصل الحبيب وقد سمی ۱ 

وقد نال آنوار الفتوح كاله أشار أبوه القطب من قبل في الحمى 2 . 

وفي درجات قدعلا بإشارة تجلت ومن قد قالها كان مبها 

لذلك تطبيقاً أقول مؤرحا (على درجات راقياً بالمدى الحمى) 

ثم وردت هذه النظومة التي هي بمن سا ساميةٌ موسومة: ۱ 

هل ماجت الأرض آم مارت نجوم في مأتم حزنبامنه رباون ما ۱ 
ماذا دهى بين الورى وعری آضحی به الناس فيا آدهش الما 
بل صاح ناعي العلا وقت الضحى من (غيلما) وهو يبكي سيدا علا 


السيد العلوي المجد مشرقه 
سليل قطب الوجود الغوث واحده 
الجامع الأوحد الحداد شيخ أولي . 
ات ال دوا براق اسر اف کت 
الکامل المجتلي من كشفه تحفاً 
کے قد أفاد ودل في نصائحه 
ثبت الناس هديم ومرشدهم 
ما زال ينصحهم بالواعظين من ال 
ياغافلاً والردى حدو به آبدا 
افتح عيونك في الاکوان أجمعها 
وقدم الزاد للأخرى وكن حذراً 
وكن أخي ذا اعتبار بالذين مضوا 
فمن حسان وجوه جليت شرفا 
واقرب الكل بالترحال سيدنا 
ذاك الفتى العلوي لله من علوي 
فليهن مكة ماحازت بتربته 
ولتعل معلاتها العلياء بالعلوي 
قد فاز بعد بلوغالحج مكتملاً 
مطهر ا حسسن المعنى بغير سا 


مهاجراً قد حوى من نص آيتها 
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في اسم ووصف واصل قد علا وس 
حاوي الکارم حقاً نفخر الكرما 


الارشاه حك به الإسعاد قد عظم) 


شاف الستاثر جلاء حجب عمی 
العال العستلي من قولسه حکسا 
وکم حبا من شاد في الذرى وه 
على العموم بتخصیص لن فهسا 
بذکر الحكيم وموت صامت وس 
أفى فان مليك الموت قد لزما 
واشهد نر النور يمحو الظلم والظلم] 
من المعاصى اللواتي تعقب الندما 
إل الق ور من السسادات والشهها 
من آل بيت النبي الأصفيا الرحما 
المذكور من قدس الباري له شي] 
من وصفه دون موصوف له کرت 
ولیهن من حیث وهنا عل ترا 
مبلغ المرتجي من آرحم الر ها 
كبا به النص في القرآن قد علا 
أجر الترقي إلى الرحما بخير هى 


4٤ 
من بعده تخت الأحياء في حزن‎ 
اصن العزام يمن شاأفتا وم‎ 
ومالة في فروع قذعلوانسباً‎ 
ثم الذي خاز معنی قرب والنده‎ 
وليبكه الكل منهم مع مساجده‎ 
قالا یله باقق می هو آزال‎ 
والصبر عند خطوب الدهر معتص)‎ 
وف الاشارات من أهل الاشارة ما‎ 
وقت الوفاة حکی تارنخه لضحاء‎ 
سابع صفر مرفي السنی العلوي‎ 
آزکی الصلاة من الول قیدوم على‎ 


وان البشر للموتی به عظا 
كل افناء باستلام الترب اد قدما 
والسادة اللأصفياء |خوانه الشها 
من الشهامة والعلیاء علت ما 
لاسی| نجله السامي با تسا 
وهو العلي ات العل مسا 
وهو اخال الوقور الحتوي نا 
كذاك جاو ا اریپ عظیا 
سععاً و اوق لباق | 
من خير مايقتنيه العبد مغتنا 
يمل عن ازن والاتراح للفهما 
الاربهاء فیه للتعداد قد نظ| 
تارخه ولت اللفوظ من تظ| 
خير النبیين طه أعلم العلما 
بحسن ختم به المنظوم قد ختما 


نتهدت «رسالة الإمام مدهر». 


وھا خکرت هؤلاء الثلاثة الائمة الكرام: سيدنا علوي صاحب الترجمة» وابنه 
الحبيب علي» وحفيده الحبيب أبي بکر» » لکون ذكرهم من تام ترجمة سيدي الحبيب وأبيهء 
وكنت أردت ذكرّهم في الباب الاول» فلم یتیس وهذا الموضمٌ من أنسب المواضع 
لذكرهمء نفعنا الله بأسرارهمء وغمرنا ببركاتهم وآنوارهم آمين. 
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القسم الأول 


من أدرك شيئاً من حياتهم 


وهم المتوقّون بعد عام وجوده سنة ۱۲۷۲ ثلاث وسبعين ومائتين وألف 
إلى بعد بلوغه سنة ۱۳۹۰ تسعين ومائتين وألف 

فمن صح لسيدي الرؤية والاجتماع به فذاك وان لم يتحقق له ذلك معه» فقد 
جمعهم الزمان وليست بيني) إلا واسطة فقد صحت الرابطة بأخذه قدس سره عمن أخذ 
عنهم وتلقيه عمن تلقى منهم. 

وقد قال سيدنا القطب الحداد قدس سره: «إن بيننا في الأخنٍ وبين الشيخ أي بكر 
ابن سالم: السيدٌ الجليل عبدالرجن بن شيخ صاحب عيديد» اجتمعٌ بالشيخ أبي بكر بن 
سالم وهو ابن سبع سنين». فقال له سین الإمام شهاب الدين أحمد بن زين الحبثي: «هل 
يكفي في الأحذعن المشايخ الاجتماع فقط» من غير قراءةٍ ولا مذاكرة؟)» فقال: «نعم؛ يعد 
ذلك كافيا إذا كان الاجتماعٌ بأحلٍ من الأكابر» ويكفي معه المجلس فقط». انتهى: 

وقد تقدمت في الباب الرابع الإشارةٌ [إلى] ما نحص به سادتنا العلویون من 
الاتصال والارتباط» والامتزاج والاختلاط» حتى كأنهم شيء واحدء وان تباعدت 


دیاژهم وأوطانهم فا تباعدت أنوارهم وآسراهم. « در باون بت ). 


لاسيما وقد كان سيدنا ا یی قدس سره من حص من زكاء الفطرة بأعظم 
خصوصية» ومن طهارة النفس و صفاء الروح باعظم مزیه» وكان كثيرَ التعرف إلى 
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المعروفين بالفضلء وكثير الاستفادة من كل من كان ها أهل» وكان من صباءٌ ريحانةٌ 
لأهل الله قد جبله الله على التعلق بالمراتب العلية» والطموح إلى المقامات السنية» منذ 


بلغ سن التمييز إلى أن عثر على كنزه من الذهب الإبريز» وظيفة من المعرفة بالله على 
سرها الغريب. 
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1 الحبيب صالخ بن عبد الله العطاس 
(١1؟4-1لا؟اه)]‏ 


ومنهم: 

الشيخ الإمام القطب الکبیر» الحبيبُ صالخ بن عبد الله بن امد بن علي بن سن 
ابن الشيخ سین بن الشیخ عمر بن عبدالرحمن العطاس» الدايرة عليه كؤوس المحبة عل 
عدد الأنفاس» التربع على منصة الکبال والتسربل بجلل المهابة والجلالء الظافر من 
فيو ضات الخال بغاية الآمال» النغمش في الاحسان, الفاني عن الأكوان» الستخرق ي 
شهود الفضل والامتنان الذي صفی له الزمان» وامتلاً بمحبته کل جَنان» المتزج مه 
ودمه بأسر ار الجلالة» المنقذ لأهل الضلالة والجهالة» بأنوار الایات البینات وعرت 
الدلالة» الحائز لکمال الوراثة لحده صاحب الرسالة» الذي یعجز ناعته أن يعرّفه» ومن لو 
بالغ مادحه کل البالغة لم ينصفه. 

بل هو كما قال السيد العلامةٌ سالم بن أحمد العطاس لما خر من مكة إلى حضر موت 
واجتمع به» وكتب إلى شيخه اليد أحمد دحلان بمكة: «إن سألتُم عن سينا ابي 
صالح بن عبد الله العطاس فهو كا قیل: 


و 


س 


كله رحمة وحزمٌ وعزمٌ ووقارٌ وعصمةٌ وحياءً 

ولقد أحسن وأجمل» فقد بلع هذا الحبيبُ من الوراثة لجده الأعظم يلك في كل خاق 
شريف» مقاماً عالياًمنيفًء يقصر دونه الإيضاح والتعريف» وقد كان له من جده يك عنايً 
کاملت بل كان 5 هو المتولي لتربيته ا خاصةء كا أخبرٌ قدس سره بذلك عن نفسه: 


۰.۷۰ 


وقد آفرد مناقبه ني مؤلفٍ حافلٍ تلمیّه وابنُ آخیه» الإمامٌ الکامل والعالم العامل 
الحبيب محمد بن أحمد بن عبدالله العطاس» ساه: «تأنیس الحواس». وقد اختصره وحرره 
السید الخليل الل سن ین سال بن محسن العطاس» وزاد فيه زیادات اجس وساه: 
«الالتقاط والاقتباس»؟. 

وها أنا ألخض ما ذكر أنموذجاً تتشرف به هذه العجالة» وتحصل ما الإشارة 
والدلالة» مع تصرف في العبارة لا يخل بالعنی؛ والتقاط بعض فرائدَ من مناقبه من «مجموع 
کلام شیخنا الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس» رضي الله عنه. ۱ 
فأقول: 

ولد قدس سره ببلد عمد في شهر رجب سنة ۱۲۱۱ إحدى وعشرين ومائین 
وألف» ونشأ بها في كنف أبيه» وخصوصية الخلاق تلوح في جبينه البراق» وشاووش 
البشارة ينادي. بتقدیس ذلك النادي» ومن تلك الطلعة لأهل ذلك الوادي. وكان قد بشر 
بوجوده قبل وفوده ابیت العارف الکاشفت صالح بن عبد الله الحامدء قال لوالده: 
«ياتيك ولد اسمه کاسمي» وجسمه كجسمي. وحاله كحالي»» وتوفي في السنة بل في 
الشهر الذي وجد فيه صاحبٌ الترجمة» قبل وجوده بأيام قلائل. 

وكانت الشريفةٌ المكاشفة علوية بنت الحبيب صالح بن عبد الله الحامد المذكورء 
إذا أرادت القیاع مع كبر سنها تقول: «يا صالح بن عبد الله» الكبير والصغیر». فقيل لما: 
الكبير آبوك والصغير من؟ فقالت: «ولد عبد الله بن أحمد». تعني: صاحب الترجمة وهو 

فظهرت عليه علاماتث السعادة والفلاح» ونفح من أعطافه عرفٌ الولاية وفاح» 


(۱) هذا الكتاب المختصر لم يذكره العلامة علي بن حسين العطاس في كتابه «تاج الاعراس». وانظر ترجمة 
السيد * ن بن سالم في «التاج»: (۲/ ۱8۳). 
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وتحلى في صغره من أخلاق أهل الكالء ما يعجز عن التحلي به غير الكمّل من الرجال» 
وإلى ذلك أشار الحبيب أحمد المحضار بقوله: 


# من قبل تمبيزه تحلى با حلي وبا لحلل # 

فمها وقع له في صباه» وأبرزته فيه عناية مولاه: أنه حصّل في بده موسم كبير من 
البرء ووقعت فى البذربعشی شبهة» فليا حصدوه يأكل منه ی و يطلب من أهله أن 
أن له بطعام غبره؛ بل صبر عل الجوع أيه عديدةٌ حتى هر عليه أ فعلم أله ب 
كان عليه. 

ومن ذلك: أنه أتى عند والده ضيفانٌ وأخرج هل غداءهم معه إلى بيت القصد» 
فمرّ بطریقه عل سوّال جالسين عند الباب» قصدّهم شيئاً من الطعام؛ وكانوا عدداً غير 
قلیل فقسّم علیهم جميعهم من غداء الضيفان» وکان عصیدت ثم طلع به وآعطاه والده؛ 
کان قد رآ يقسم منه عل المساكين: فرفع غطاء المفنة ليرى ما يقي بعد إعطاء لوا 
فوجدّها ملأى كأن لم مها یده فتعجبّء وقال له: «من أين جوت بالذي أعطيته 
الساکین؟ فقال: «من ابنة!». 


وقد اشتملت هذه اکا مع کونا من خوارق العادات» على جل ما نحل به ۾ 
الامام الكبير في ذلك السن الصغيره من مکارم الاحلاق» من الکرم والایا والرحمة 
والشفقة بالضعفاء وأهل الانكسار والتقديم هم على من سواهم ولا يستغربٌ ذلك حت 
تفرع عن شجرة النبوة» وتربى في حتد المجد والكرم والفتوة. 

وكان قدس سره يخبر في صباه بأمور من الكشفي فيكون الأمرٌ كما أخبر. 

وأتى إلى عمد الحبيبٌ الإمام محمد بن أحد بن جعفر الحبشي داعياً إلى الله تعالی» 
وصاحث الترجمة في سن امین فرآه ولوائح القبول والإقبال تلوح على أساريره؛ فخصه 
بنظره الخاص ومنحه من |کسیره؛ وحلق رأسَهه وكان في جانب منه شع قوت آهل تلك 


عم 


۶۰.۷۲ 


e 2 A |‏ 6 2 0 5 ۰ ۰ 
8 عل رؤوس الا طفال وألبسّه كوفية» وأمره بنشر الدعوة إلى الله تعالى في ذلك السن» 
داستصحبه معه مد إقامته هناك وكان يدور هو وأصحابه في أزقة البلدان» يقرؤون «فتح 
امن ر ویدور یصاحب الترجة معه» وکان اک آمل ابشهة ما یصلون» لا یعرفون 
الدين» فتعلموا وانتفعواء وحافظوا على الصلوات. 

ثم إنه قدس سره ذهت إلى حريضة» فزار أسلاقه الکرام» وتردد في مأثرهم الشريفة» 
اجتمع فیها بالشیخن الکاملین» والامامین العارفین: ۱ پیب هادون بن هود العطاس 
و اب تسب عل بن جعفر العطاس» وهنا من آکبر مشایخه. 

فأمره اطبیب هادُون بالسیر إلى شبام لزيارة الحبيب الامام أحمد بن عمر بن 

0 مي 0 ع ۰ ۰ 1 4 
سمیط "ی فقال له: «إني لم أستأذن والدي في ذلك». فقال له: «أنا والدك». فامتثل الأمر 

۰ 3 5 5 هما للد 

وسارء وزار إمام الأبرار» وآقام عنده یامه وحصل له مع وصوله قبضٌ وانکماش لعدم 
استعذانه لوالده فکاشفه ابیت آحهد ۳ حصل لب وقال له: «والدك الا بايفرح جما 
فكان الأمرٌ كذلك. فان والده مش سر ورا كثيراً. 

وبعد رجوعه من شبام استأذن والدّه في السفر إلى مكة المشرفةء فأذن له» فسافر 
إليها مع أخيه ابيب آجد فحجا نعيعة الإوسلام وأدرك غاية المرام» من التملي بالمشاعر 
العظام. 

ورجع ابیت آجد. وجاور صاحب الترجمة بالبلد الأمين أربع سنين» فقرأ القرآن 
العظیم وجوّده. وأخذ علم التجويد عن السيد حسين المصري. وجد 2 طلب العلم 
الشریف واجتهد» وحصلت له مشقةٌ عظيمةٌ في الطلب. فزاحم أهل الرتب بالرکب؛ 
حتى أدرك نهاية الأرب. 

آخذ عن جملة من العلماء الأعلام بالبلد اخرام منهم: الشيخ محمد صالح الريس» 


() وكان الحبيب أحمد بن عمر زوج خالته! 


VY 


والشيخ عمر بن عبدالرسول» والشيخين: محمد وأحد آل مرزوقيء وأدخلاه الرياضة 
وأخذ عنما الطريقةء وسلكٌ مسلك الجد والتشمير في طلب العلوم النافعة» حتى بلغ منها 
القامات الرافعة. 

وبلغ من المجاهدة والمكابدة رتبة بعلو مقامه شاهدة؛ مک أياماً عديدةً لا يأكل إلا 
شيئاً يسيراً من البقصياط العروف هناك وثلاثة أشهر لم يدق فيها غير ماء زمزم» ويفطر 

شی تمرة للإتباع» حتى انقطعت عنه شهوةٌ الطعام؛ وأشرقت له الأنوار وانکشفت له 

الأسران ثم رأى كثيراً من سلفه الكرام في اليقظة والنا يأمرونه بالتمسك بطريقتهم 
القويمة» وترك ما سواها من الطرق وان كانت مستقیمة فامتثل ما آمروه به. 

وکان قلا يظهرٌ شيئاً من آحواله» إيثاراً للخمول» واستمساكاً بظاهر الشريعة 
الطهرة. وكان قدس سره يقول: «رأيتُ النبي كله في روضته الشريفة» فاستأذنته في 
ال حول عليه فلم يأذن لي» فنظرت في نفسي فإذا في جل مان فخلعتههاء واستأذته 6 
فأذن لي فدخلت» فقال عَللِيدِ: درا عائشةٌ؛ هاتي الجر 4 تیت السيدة عائشة رضي الله 
عنها بجرّة فيها لبر کجرار الفول العروفة بمكة فأخذها لا وشرب منها وأعطانيها' 
فشربت منها حتى تضلعتٌ ووقع في نفسي: أن النعلين هما الدنياء فاستوى عندي بعد 
ذلك الذهب والفضةء والمدر والحجر» وصرت أرى الريال في ثوبي كالحية». 

وكان في تلك المدة إذا وقع بيده شيءٌ من الدراهم يضعه عل جدار الرباط الذي كان 
فیه» يأخذه من أراده» ولازم الاعتزال عن الناس والانتباض» والاشتغال بالذكر والتذكر 
والمراقبة» وبلغ في صلاح القلب وحسن الظن بالله وبخلق الله مرتبة اله وحصل له 
جذت قوي مع رسوخ وثبات عظيم» بحيث لم بخرج عن طور الشريعة المطهرة» وتوالت 
عليه الكشوفات» وانخرقت له العادات. 

ووصل إلى مكة وه الحبيب العارف بالله علي بن عبد اه وهو لم يزر جدّه وي إلى 
وقتٍ وصول أخيه الذکور» فسارا معاً بعد الحجٌ إلى الدينة المنورة ونالا من قرب الحبيب 
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لاع 


أوفر نصیب» وأقاما بالمدينة یم ثم توفي الحبيب علي بها بعد رؤيا عظيمة رآهاء وكشوفات 
عظيمة توالت علیه وأنوار ظهرت له. 

وأقام صاحبٌ الترجمة بعدّه أياماً في المدينةء ثم عزم على السياحة في البراري 
والقفار فأتاه الحبيبٌُ العارف بالله عمر بن عبدال رحمن السقاف ساكن القنفُذة وقال له 
:«عليك أمرٌ بالخروج إلى جهتك حضرموت». فاعتذر إليه ببعض أعذارء وقال: «ليس لي 
عزمٌ على الرجوع إلى تلك الجهة؛ ولست متأهباً للسفر إليها»» فقال له: «إن هذا أمث من لا 
يسعنا خلاقه». فامتثل الأمر حينئذء وسافرٌ مع السيد المذكور إلى جدة» فرجحَ السيدٌ 
المذكور إلى مكةء وانتقل إليه ما كان مع صاحب الترجمة من آثار قوة الحال» ولا يزال يزيد 
عليه حتى آخرجه عن إحساسه. وتوفي إلى رحمة الله. 

وسافر صاحبٌ الترجمة إلى جهته ا حضرمية» ومر في طريقه على اليمن البارك فأخذ 
بها عن الحبيب الإمام عبدالرهن بن سليان الأهدل» مع وصوله إليه» وأمره بالقراءة عليه 
في كتاب «إيضاح أسرار علوم القربین». فقرأ في أوله إلى أن بلغ إلى قول الشاعر : 

عباراتنا شتی وخسنا واحدٌ وکل إلى ذاكَ اللجمالٍ سیر 

فأمره بالسکوت» وتکلم على معناه» قال صاحب الترجمة: «ولم أعقل شيا ما قرأته 
إلا هذا البیت» قال شيخنا الحبيب أحمد: «وذلك لاستغراقه بها هو فیه». 

وقال الحبيبٌ أبو بكر بن عبد الله العطاس: «إن الحبيب صالح ور حال الحبيب 
ےر إلرحمن بن سلیمان بعد وفاته» حتى لونّه كان آبیض» وبعدّ وراثته له انقلب إلى السّمرة 
5 ییخه وتخلق بأخلاقه وتواضعه». انتهى. 


ولا رجع إلى بلده أ شرق فيها نوره» ونادى قلوبٍ المؤمنين إليها منادي ظهوره. 
.ىوها لزیارته من کل فج عمیق» وسعد به من جمعه به التوفیق. 


Vo 


وتردد إلى الوادي الميمون الذي تقر بزيارته العيون» وادي ابن راشد ونادي السادة 
الأكابر الأماجده واجتمع فيه من الأئمة بعددٍ كثيرء حصل له منهم الاتصال العظيم والدد 
الکبیر» منهم: الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر؛ والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر؛ 
والحبيب الحسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله بن أبي بكر عيديد» والحبيب الإمام 
أحمد بن عمر بن سمیط. وكان قد زاره في صباه کا تقدم. 

ولا أتى إليه آخراً أمرّه أن يطرخ با على عادة آهل علْرَى» بمرأى من آهل شبام؛ 
ليريهم كيف شأنُ أهل وادي عمد ودوعن في الاقتصاد؛ وأن ما يفعلوئّه هم خارج عنه؛ 
فطرح ينا وعملوه قهُوة بلا سُنكر. 

وتردد أيضاً إلى وادي دوعن؛ وأخذ به عن الحبيب عمر بن أي بكر الحداد» والشيخ 
عبد الله بن أحمد باسودان. والشيخ أحمد بن سعيد باحنشل» وغيرهم من يطول ذكرهم: 

وكان أكثرٌ جلوسه بعد رجوعه من الحرمين في خلوته المعروفة بمسجده مسج 
فرج» الذي عمره وجدده هو وآخوه الذي هد وکان قد ری وغول ال الود 
قائلاً يقول له: «اخرج إلى مسجد فرج فإنه بقعة من باعلوي تریم» أو من جامع تریم 
فأقام فيه الاعات والدارس والمذاكرات وعبارة الأوقات وما كانت نفسه الشریفه تسج 
بإعمال شيء من وظائف العبادات وشريف الأوقات. 

وما زال قدس سره ملازماً للأوراد والأذكار ونشر العلم وتعلمه وتعليمه» كثير 
احرص على الدعوة إلى الله للخاص والعام» مصاحباً للرفق واللين للمتعلمین؛ بإدلاء 
التصيحة لكافة المسلمين خاصتهم وعامتهم؛ خصوصاً أهل البيت الطاهرین. 

فكان كثير الترددات في تلك الحهات للدعوة إلى الله والدلالة علیه» فأوصل الدعوة 
إلى جميع الوديان کر خية وخ والرّيّدء ووادي عمد» وغيرها من النواحي. 


فحصل بدعوته النفع التام» للخاص والعام» ووضع المولى له الميبة في القلوب 


۳ 


۷“ 


والقبول والمحبةء فكان إذا خاطب أحداً با يقرّبه إلى الله قبل منهء وانقلب فرحاً مسرورآ 
فإذا آمر بأمر لم يقدز أحدٌ على خالفته» لا اشتهر من جلالة قدره وعظم حاله وان من 
خالقه لا بد وأن يصاب بعقوبة على قدر مخالفته. 

وكان قدس سره قوالاً بالحق لا يخافٌ في الله لومة لائم» شديد النهي عن محارم الله 
تعالى» ويغضب كل الغضب عند انتهاكها. 

وكان قدس سره يعظ الناس في المحافل والجامع العظیمةء كزيارة الشهد ونحوهاء 
بوعظ ترجف منه القلوب» وتذرف منه العيون» مع قلب خاشع» وصدق نيةء وفصاحة 
لسان» وبلاغة منطق» وحسن صوت [ذا سمعه الناس ازدحموا عليه وقبلوا منه. 

وکان قدس سره كثيرٌ الرحمة والشفقة بالسلمین» صغیرهم وکبیرهم. وغنیهم 
وفقیرهم حريصاً على جبر خواطرهم» يمشي مع من خذ بیده» لا يكاد يغضب أو 
يدعو على آحد من السلمین» » بل يدعو لحم ویدعوهم لا فيه نجاتبم برأفة وسياسة 
ورحهة. . وکان عظیع السعي في إصلاح ذات البین» لا یعظم أمرٌ ولا تنزل نازلة الا 
وتو جه في حل ما آشكل» فيصلح ذلك ببركته وعلى يده. 

وكان قدس سره متوسّعاً في أنواع العارف زاهداً في الدار الفانية رافضاً ما قاطعاً 
زعلائقهاء لا يقدر أحدٌ أن يذكرها بحضرته. 

ا ISLE‏ ۱ ۱3 جر 

من آنفاسه ولا لحظةٌ من لحظاته عن ذکر الله. نشاً على ذلك من صباه» وکان یقول: 


«إني أ : قلبي بذکر الله» أي: سمعه بإذنه بصوت ظاهر . 


وكات ! إذا اجتمع عنده الناس شرع هم ذکرآ فتمر بهم الساعة والساعتين على ذلك. 
وکانت راحته في ذلك» وني السیاع وإنشاد أشعار أهل الذوق» وكان ربا حدا هو قدس 
بي و ڪان مجيداً في الحذوء حسنّ الصوت فيأخڈ بمجامع القلوب. 


يفف 


رکا قد سر فل ورت | ی ل شش ولا بعري يسك عنه أله قال «إني 
تقايأتٌ نفسي في أيام رياضتي» ورأيتها لما خرجّت». 

قد آتاه الله من اطيية ما تكاد تقطر لها القلوب» لا يراه قاصي ولا داني إلا وذكر الله 
وکان نظرةٌ كبريتاًأحمر» فا نظر إلى مريض إلا وشفي؛ ولا إلى جاهل إلا وعلم؛ ولا لف 
بليد إلا وفهبء ولا إلى مدبر إلا وأقبل» ورف منه محبته الطاعة عند ورود الشدائد 
والصائب قد برد جأشّه بثلج: اما شاء الله کان». شکی: أنه أناه حبر وفاة ول وبنت من 
أولاده في يوم واحد وهو بدوعن؛ فلم يظهر منه إلا شر الرضاء وراحة التسادم: 

وكانت مجالسةٌ في غاية من الصفاء حتى أن الخواطر ما تخطر فيهاء 
الحاضرين في محاضره تصيرٌ انا فق بورد متلاشية» قد أحاطت بها الأنوار 
واستولت عليهاء وما كان يراعي أحداً إذا صي له الوقت» ولا يميز بين أحلٍ وآحده 
فهو کات بائنٌ مع الناس في الجامع المعتادة» وهو بمعزل عن ما هم فيه. 

قال شحنا الحبيب أحمد بن حسن: «الذين صفا لهم زمانجم من 
علوي: الشيخ بو بكر بن سالم» والحبيب صالح بن عبدالله». 

وقال الحبيب القطب أبو بكر بن عبد الله العطاس: اسألت ایب هادوت بن مب 
ای عات E ESS‏ 
رأسه إلى السماء! فقال: إن له من فوق ثلاثين سنة بت ما رفح رأسه إلى السماء حياة من 
الله تعالى». وقال أيضاً: «إن الحبيت صالح ما تحرقه النارٌ إذا ورد عليه الحال» وأنه 
کالتّمندل: الذي يبيض ويفرخ في النارء ولا تحرقه». 

وقال أيضاً: «إن ابیت صالح بن عبدالله جالسٌ على عشر خصال» بحماية الله 
حا أهلٍ زمانه منهاء منها: الفتنُ ما تقو وان ثارت قح بفيلٍ وتلد بعوضة» ومنها 
الطاعوثٌ والجراد لم يظهرا في وقنه» ومنها: الغلاء في الأسعار لم يكن في وقته ومنها: البرك 


في الثمار موجودة في وقته». 


بل أعيان 


سادتنا آل 1 


EVA 


وقال شيخنا الحبيب أحمد بن الحسن العطاس وقد ذكرٌ صاحب الترجمة: «ما رأيتٌ 
أحداً جلس في مرتبته من بع وقد صحيّنا الأقطابّ والانجاب والأوتاد وأهل المراتب» 
ولكن ما رأينا أحداً مثله! عليه طابعُ الحق» وهيبة الحق» ومع ذلك إذا كان عند أهلنا فا 
یری نفسه إلا بمتزلة أقل الناس. 

وكان إذا أخبنَ بشيء في الخیبات يقول: «رأيتٌ كذا وکذا"» والرؤية تقح بالبصر 
والبصيرة» ولا كنا مخقلین وفي الصغر» كانت مر علینا. 

وجاء مرة إلى الشحْر أيامَ آل فلان فشکوا إليه تجمعٌ القبائل وعزتهم على حرب 
الشحر. فقال قدس سره: «طيرنا بیم» فرجعوا عن الشحر منهزمین. 

وقال شیخنا الذکور قدس سره: «کان الحبيب صالخ: قل ورب»» فسئل عن 
معتی ذلك. فقال: «معناه: أنه ما معه شعوو يحركهء ولا سکون لا يسير بجسمه وله 
بعقله ولا تخطر له الخواطرء قلبه مللآن بربه» ومن خاصية صاحب هذا الحال: أنه ما خطر 
خاطرٌ جحلیسه. وقد صحبنا الحبيبَ صالح في هذا الموطنء ما أحدّ يخطر له خاطر في 
جلسه لا حسن ولا مي» وأهل هذا ال حال ما يخرجون عن الحقيقة» ویتخلقون لكل 
إنسان بخلقه». وقال أيضاً: «اثنان من رأيتهم من العلويين» بمجرد ما ينظر الناسٌ إليها 
قبتمع قلوبّهم علیه منهم: الحبيبٌ صالح بن عبد الله والحبيب عبد الرحمن بن علي 
السقاف». 

وكان الحبيب صالح ما یتکلم إلا بمؤخذ أو ذكرء وكان كثيراً ما يقول: «يا الله 
بالتوفيق حتی نفیق» يا ساتر الال لا تكشفه. يا الله سترك الذي لا ینکشف». وأخير 
E‏ : أنه قصده ضیفانْ ذا يوم» وليس عنده ما يضيفهم به» فقال هذا الدعاء الذکور 
یه عليه في الخال» ويسر ما أضافهم به على أكمل وجه. 


۳۹ 
وقال أيضاً: «قال الحبيب صالح: سألت الله أن يحجب عني مساوئ الناس» ففعل». 


2۷۹ 


وقال أيضاً رضي الله عنه: «كانت جال الحبيب صالح كلها خشية؛ وکلها هيبة؛ 
وكلها حضوراًء وم يكن كثير مذاكرة» إلا أن حاله يسري إلى الحاضرين عنده؛ وكان گنود 
الذكر بالجلالة» وإذا رفع صوته بها في ليل أو نباره خصوصاً آخر الیل أحذ بمجامع 
القلوب. ول يبق للسامع شعورٌ ولا التفاثٌ إلى شيء من المحسوسات. 

وإذا أراد تذكير الناس في الجموع العامة يبتدئ بالجلالة برفع صو نت هكذا: «لا اله 
إلا الله الو جود في كل مکانه لا إل لا لله العبود في كل زمان لا إل إلا له المذكور يكل 
لسانء لا إله إلا الله العروف بالإحسان. لا إله إلا انه كل يوم هو في شانه لا إله إلا الله 
الأمان الأمان من زوال الإيعان» ومن فتنة الشيطان» يا قديم الاحسان»» فعند ذلك تحضر 
قلوب الناس وتصغي آذانہم» ويستمعون ما يلقي إليهم ویجدوهم ويدعوهم إلى دم 
بدو هه SE‏ بالآيات والأحاديث اللائقة بالوقت» ولم نسمع انه 
اختلف في صلاحه وولايته اثنان» وکان محبوباً عند الخاص والعام*۰ 

وقال أيضاً رضي الله عنه: «رأيتٌ الحبيب صالح بعد موته» فقلت له: من و 
حالکم؟ فقال: أما احال فا قدر له آحد» وأما المعرفةٌ فوصل لكم قسمة منها». ولا كنت 
في مكة أتوا إلي بمثل الوسادة الکبیرق فقات: هما هذا؟» قالوا: قسم أهل مكة من حال 
اطبیب صالح؛ قسمه بينهم. ۱ 
آل الرقاف من سيؤون إلى عمل 


وقال أيضاً رضى الله عنه: «جاء بعض السادة 
وماتت» فتال: يا حبيب صالح 


زائراً للحبیب صالح في حياته» ومعه أتان مركوبة» فتعبت 
جينا زائرين لك وتوت دابتنا؟ فقال الحبيب صالح: ما ہا شىء ما بها شيء» وضرب يباه 
على رأسها فقامّت بِإذنٍ الله. 

وقال رضي الله عنه: «جاء إل بعص الأكابر آهل الطريق» وأراد مني 
طريقته وأتحكم له فأبيتٌ من ذلك» فهم أن يتصرف ف بالحال» فرأيت الحبيب 


أن آخحذ عنه 


صالح 


یس 


EA“ 


أخدّنی وجلس عل بطون قدميه وألصق ساقيه بفخذيه. وجعلني بين رجلیه حتى لم يبق 


ظاهراً مني شیم ففزع ذلك الرجل وانصرف». 

وقال قدس سره: «كان الحبیب صالح إذا جاءه الأضياف وأرادوا النوم أطفاً 
السراج وجاء بالدهن يدهن شم ولا یدرون أنه هو الذي يدهن ۳ ولا زاره اخبیب 
أحمدٌ بن عبدالله البار وأراة أن یختسل للصلاة» لأنه كان یختسل لكل فرض. أملا له 
الحبيبُ صالخ الیزاب بنفسه ول يمكّن أحداً من ذلك» وجلس كلما نقصّ الميزابٌ 
ملاب مات لا يخير ابیت > أحدٌ حتى لا ينزعج» ین شعائر الله: 


مس جر ۳ - حرم 2 


مت انلو 


ي 4 خی نوا عر ع عر 
مرس س و 


POT 

وقال رضي الله عنه: «آخبرني الحبيبٌ محمد بن زین باعبود» قال: خد بصري! 
فشكوت ذلك إلى الحبيب صالح» فمسح عيني وقال: إئتِ بثلاثمائة من الصلاة على النبي 
ي هذه الصيغة: «اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان 
وشفائهاء ونور الأبصار وضيائهاء وعلى آله وصحبه وسلم»» فقلتها فعاد نظري مثلما كان. 

وقال قدس سره: «ا توفي الحبيب صالخ نفع الله به رأيتٌ كأنَ شخصاً جلس عند 
رأمي وقرأ قوله تعالى: لما نسَح ین اي آزئنیها تأب یر مها آوینیها نلھ 24. انتهى من 
مجموع شيخنا الحبيب أحمد الذکور. 

وقال شحنا الإمام الحبيبٌُ علي بن محمد الحبشي قدس سره: «رأيت الحبيب صالح 
ابن عبدالله» وسألته: ما أساس طريق القوم؟ قال: «شيئان؛ آحذهما ظاهر والآخرٌ باطن» 
أما الظاهر: فالاستغناءٌ عن الناسء وأما الباطن: فالعبوديةٌ لحضت. قلت له: فان لم أقدر 
عليها! قال: اطلبها من الله تعالى». 


وقال رضي الله عنه: «أخيرني الحبيب محمد بن أحمد العطاسء» قال: جاء الحبيب 


۸۱ 


صالخ إلى بعض أخواته يوم وقال ها: انظري ما الذي في ظهري فإني أحس كأن حيتين 
يلسعتني» فنظرث طهر ذإذا ریلین في ردا عصبها بعش محبيه بغي ر شعور من !4 

وقال قدس سره: «قال الحبيب صالح: لا قمت تجاه ا حجرة النبوية نا والسید محمد 
ابن حسون صاحب عن رای مدد محمد بن حسين أكثرٌ من مددي». قال: «وقال احبیب 
صالح: سمعت هاتفاً ذات یوم يقول: على بابك صديق!» فخرجت إلى الباب فوجدتٌ 
الحبيب محمد بن حسین الذکور». التهى. 

وکرامات صاحب الترجة شهيرة كثيرة؛ منها: تبشيره بسيدي الحبيب قدس سره 
قبل وجوده. فیما رواه عنه وله شييخنا الحبيب الامام محمد بن صالح أنه قال: درت 
الخيرات» وکثرت البرکات» يو لذ لطاهر بن عمر مولودٌ يملأ نوژه السماوات والأرض؟» 
وذلك قبل وجود سيدي الحبيب قدس سره بعدة سنین. 

وکانت واه صاحب اجه ا ۱۲۷۹ تسع وسبعين ومائتین وألف ببلٍ عفد» 
ودفن بهاء وعلیه مق بالئوان مقصودة للزيارة من جميع الاقطار. 

ولا زاره شیخنا الامام الحبيب علي بن محمد الحبشي قدس سره أنشأ هذه الابیات 


سنة تمان وثلاثاثة وألف. قال رضى الله عنه: 


رات ت 


أيا صالحاني الاسم والوصف. على بابك الیمون القیت اش 


وردت الى الى عل فم الوقا ‏ لأنشقسسنرياكم طیب تفحات 
وقمت على الأعتاب ألتمس الندی وآأعرض أحوالي عليكم وحالاتي 
مددنا يدينا مستمدين منكم جيل رعايات ورعي مودات 
وانتم لفایاوازفی السرعيةة تعدقوجف الكل الات 


أيا نجل عبدالله يا جامع التقی مع الفضل يا بحر امدی والکرامات 


ڪڪ 
1 


رو 
وردت عليكم في وفود من الأ 
۲ أنتم رجال الحق والسادة الذي 
علیکم من الرهن آسنی تحية 
وصل إلهي کل وقت وساعة 


لهم فیکم حب بصدق ونیات 
هم من عطايا الحق اف العطيات 
تعود علین ابافت اوالی شارات 
على الصطفی الختار خير البریات 


وقد تیسرت لي بحمد الله زيارة هذا الامام مراتٍ في حياة خلیفته شیخنا الامام 
الحبيب عمر بن صالح وابن أخيه شيخنا العلامة الحسين بن أحمد الاي ذكرهما إن شاء 


الله وف بعض الزيارات جرى القلم مبذه الأبيات استمداداً لفائض البركات وتعرضاً 


لغامر النفحات: 

سلامٌ على من شرف السّوحَ من عمد 
سلامٌ على بدرالحدايةوالذي 
هو العارف العطاس قطب الوجود ال 
إمام رقى في مرتقى المجد والتقى 
عناية رب العرش خصته فارتقی 
وقفنلاعا أعتابه ویباب ه 
ولابدت أنوارعزمقامه 
فلاح لنامن سر نور جاله 
فأسبلت الأعيان واكف عارة 
أتيناك يا خخير السلالة نرتجى 
وني الستفس حاجات وفيك فطانة 
وان بعدت آمالنابانوينا 


فقميابن عبد الله وادرك بغارة 


سلاع محبٌ ثابتٍ الحبٌّ والود 
بدافي سم ذاك امحمی طالع السعدٍ 
ذي خص بالتقريب في المقعدٍ العندي 
مراقي ع زلا ترام لذ جسد 
من المجد مرقی ليس يدرك بالجهد 
نزلنا لنيل السول والفوز بالقصد 


ثنهدنا ضرحاضتّه غات الاسد 


سنا آوقف الألباب في جنة اخلد 
خشوعاً وصرن الا نعید ولا نبدي 
شفاعتك احسنی إلى الواحد الفرد 
فقم بالذي نرجوه یا مکرم الوفد 
فوجهتك الخلصاتقرب للبصد 
تحل من الكرب الخیم للعقد 


وأقصى أمانينا صلاح قلوبنا 


5 أسرار الخلافةمككم 


وأز صلاة الله تخشی تحمدا 


بو 
وان تبت د في ات الرشد 


هید الساعي مظهر الشکر واحمد 


SA 


[۲-الحبیب عبد الله بن طه الهدار احداد 


(...۱۲۹6-۰ه)] 


ومنهم: 

الشيخ الإمام عفيف الدين وبركة الاسلام والسلمین» الحبيب العارف بالله عبد الله 
هدار بن طه بن عبدالله بن طه بن عمر بن علوي الحدادء المشهور باهدارء عيبة الأسرار 
والأنوارء ذو الكشف الخارق» والنور الشارق» الغني بالخالق عن الخلائق» ذو القدم 
الراسخ في العلوم والعرفان» ومن هو بمولاه عمن سواه فان الشارب من سلاف الحبة 
والشهود. ما أذهله عن الوجود. 

جدي الأدنى» ومركز مجدي الأسنى» وأخص من أرجو بهم من الله الحسنى» الذي 

به أفاخر ولا فعض وفي بركته أتقلب في السر وال جهرء المجانب القيل والقال والرّاهد في 

جاه والمال» والمعرض عن الفضولء التست بأذيال الخمول» ورحم الله من يقول: 


لیس الخمول بعار على امرئ ذي جلالٍ 
فليلة القدر تخمّى وتلك خير الليالي 
ولد بلع راشد» ونشأ بتلك المرابع والمعاهد, يتفيأ في ظل رياض العلوم الأنيقة» 


وينتقي ويتنقل من حديقة إلى حديقة يقةء يقتطف أزهار المعارف والعلوم» وفي بحار الزاخرة 
يعرم. 


Ao 


أخذ العلم الباطن والظاهر وتأدب في الموارد والمصادرء عن أبيه الإمام طه» وخاله 
جمال الاسلام ويتيمة عقد الكرام» ا حبيب محمد بن أحمد بن جعفر. 

وورد على مناهل العلم في أسفل الوادي وأعلاه» حتى بلغ قصده ومناه» فمن 
مشايخه الداة: الحبيب الإمام مجدد العصر الحبيب أحمد بن عمر بن سمیط والعبادلة 
السبعة: الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهرء والحبيب عبد الله بن عمر بن یجیی؛ 
و الحبيب عبد الله بن على بن شهاب» والحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه» والحبيب عبد 
الله بن حسن الحداد» والحبيب اسن بن صالح البحر» والشيخ عبد الله بن أحمد 
باسودات» والشيخ عبد الله بن سعد بن سمير» والشیخ سعيد بن محمد باعشن» والشيخ 

أذ عنهم ال خذ التا» وق رأ عليهم وسمع منهم وتلقى عنهم وأثنوا عليه وأكرموه 
وقدموه. ومن جملة مقروءاته على الشيخ أبي سودان: «منهاج النووي»» وني رواية: «فتح 
الوهاب» سبع مرات! ورسخ في العلم الظاهرء رسوخا باهرا. 

أخبرني سيدي الإمامٌ الحبيب محمد بن عيدروس الحبثي: «أنه لما كان يقرأ على 
صاحب الترحهة في افتح المعين)؛ يرد عليه بالتمييز بين الواو والفاء حتى كان يحفظه». 

وأخبرني شيخنا العلامةٌ علوي بن عبد الرحمن المشهور أن صاحب الترجمة قال له: 
«إني أتقن ستة عشر عله قال: «وأمل علي مبادئها العشرة: حدهاء وموضوعهاء 
ومستمدهاء وغايتهاء وحكمتهاء وواضعهاء وفضلها. منها: علم التفسير» وا حديث» 
والتجوید» والتصوف» والفقه» والنحوء والمنطق» والفلك والطب» وعلم احرف؛ 
والستی» والعربي والتاريخ» إلى آخر ما ذکر عنه رضي الله عنه. 

وقد ذکر من تقلباته وتردداته على مشاه وما قرأه عليهم وما وقح له معهم جملة 
وافرةٌ» في رسالة لهُ ضمّنها الأ العلامةٌ علوي بن طاهر في تأليفه الذي ألفه في مناقب 


۸٦ 


صاحب الترجمة المسمّى: «نورٌ الأبصار بمناقب الحبيب عبد الله بن طه الهدار»» وقد جمع 
فيه وأوعى» فلينظره من أراد الزيادة على ما هنا. 

وقد أخذ عن صاحب الترجة الحم الغفير» وانتفع به خلقٌ كثير» وجميع الآخذين 
عنه من خلاصة الأعيان» وقد ذُكر أکتژهم في هذا المؤلّف» فمنهم غير من تقدم: 

الحبيب العلامة أبي بكر بن عمر بن يحبى» وأولاد صاحب الترجمة الخمسة: حمد» 
وعلي» وحسن» وطاهرء وصالح. 

ومنهم: | لحبيبٌ علوي بن عبدال رحمن السقاف وأخبرني بكرامة ضمنّ أخذه عنه 
قال: «كنت ثقیل الفهم ركيكٌ العبارة» فلقيثٌ الحبيب عبدالله في بعض أزقة سيؤون» فنظر 
إلي ودعاني إليه وجلسٌ في دكّة هناك وقال لي: اقرأء وكان معي كتابي ذاهباً إلى لس 
فقرأت عليه ما تيسر» ثم قال: «اذهب الان؛ فأنا شیخك»» قال: «فمن ذلك اليوم يسّر الله 
علي الفهم» وقویت عبارتي» حتی كان الوالد محسن بن علوي یقول لي: معك انقلابةٌ يا 

وكان كثيرَ الترددات في الوادي والبوادي» يدعو إلى الله وال سبيله» وكان الحبيب 
امد بن عمر بن سميط يحثه على ذلك» وينوه بذكره في مجالسه. ورحل إلى الحرمين سنة 
هسين ومائتين وألف. وحجّ حجة الإسلام» وزار جده عليه أفضل الصلاة والسلام 
وبلغ ما هنالك المرام» و جع في المكيين بجملة من العلماء الأعلام. 
الال وش 

وكان كثير التنقلات إلى البندرين: الشحر والکلا» وله في تنقلاته حالات عجیبق 
وملاطفات غريبة» ومجاهداتٌ عظيمة» » أشرقٌ له نوژهاه ونقر في قلبه ناقورهاء وطفح على 
مشاعره حبورها وسرورهاء فأتته من عالم الغيب جذبةٌ غيّته عن حسه وميزته عن أبناء 


1۸۷ 
جنسه» وأخدًّ ثلائة أيام مغشياً عليه وذلك في قرية الواسط في بندر الشحره في الکان 
شوت إلى الشيخ عمر الحضاره وولي مقام الشيخ الذکور كا أخبر بذلك عن نفسه» 
وأقره عليه أهل النورء وبعد أن آفاق من غشيته» شرب ثلاثة عشر كُعدةٍ من القهوة. 

ومن ذلك الوقت اعتراةٌ ا حال الذي كان سیب تلقیه بالهدارء وذلك أنه لم يزل هجا 
بالأذكار آناء الليل والنهار؛ وتخرج له في بعض الأوقات شقشقةٌ کشقشقة الجمل الحايج؛ 
رآها الكثيرٌ من الناس. 

وغلب عليه حب الاعتزال عن الأنام» وهجر الكلام والمنام» وكانت له النازلات 
العظيمة العجيبة» والأحوال الغريبة» وقد يشرب إذا طرقّه ال قربتين وثلاث وأكثر إلى 
اثني عشر قربة» بل كان یشرب حتى يقد الا مما حواليه. 

وكان الحبيبٌ القطب أبوبكر بن عبد الله العطاس يشير إلى عظّم حال صاحب 
الترجمة» وأن كثرةً شربه للماءِ حالةٍ تنازلةُ من حالاتٍ أهل الولايةء ومع كثرة شربه للماء 
كان قلیل النوم» وقد ذكر الشيخ أحمد دحلان في «تقریب الأصول»: «أنه آجع سبعون 
طبيباً أنّ کثرة النوم من كثرة شرب الاء وأن عدع النوم مع شرب الماء من الكرامات». 

وحكى سيدّنا الإمام العارف بالله محمد بن زين بن سميط: «أن سيدنا القطب 
الحبي أحمد بن زين ال حبشى رضي الله عنه طلبَ ماءً ذات يوم في وقت الشتاء» وشربهء 
وتكرر منه ذلك في مجلس» فخطر لبعض الحاضرين: كيف هذا الشرب في مثل هذا 
الوقت؟! فكاشفه الحبيبُ وقال: ما ندري كثرةٌ الشرب هذا من الأكل أم من كثرة العلم!». 

ثم حگی عن سيدنا القطب عبدالله بن علوي الحداد: : «أن سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب 

کرم الله وجهه هاج عليه العلم يوم وكثرت حرارثه علیه» فخرج إلى بثر ليتبرّد بمائهاء 
ففاضت البثر وجاشت من الحرارة» حتى أسقت ما حوفا من الذبور». . انتهی. فلا بدع أن 
يكون ما يُعزى لصاحب الترجمة حصّته من ذلك التراث» وقسمه من ذلك الميراث. 


AA 


وقال شيخنا الحبيبٌ الإمام محمد بن عيدروس الحبشي رضي الله عنه: «کان الحبيب 
عبد الله ذات ليلةٍ في حوطة الشيخة سلطانة الزبيدية» وبات بباء فلا كان بعد العشاء جعل 
يدور في السجد. ويقول: غفلة الليلة مع السلطان» وم يزل على ذلك الحالٍ إلى وقتٍ 
السحر وانغمسٌ في بعض جوابي السجد ول يزل غاطساً ويبدر وسّط الماء حتى تسوّر 
عليه بعض محبيه إلى الجابية» ونزل فيها وحمله من الماءِ مغشيأ عليه» ووضعه عند ضريح 
آعداء السلطان الكثيري هجمُوا على سيؤون وقت السحر وقت انغیاسه في الجابية» وأنهم 
انکسروا ورجعوا خائبین» وكفى الله شرهم. 

وئي هذه الحكاية عدة كرامات؛ منها: إطلاعه على تحزب القوم من وقت العشاء 
ومنها: مكثه غاطساً في الماء المدة الطويلة مع الهدير» وأصبرٌ إنسانٍ على الماء لا يمكتٌ عشر 
دقائق غاطساًء ومنها: الدلالةٌ على أنه من المتدركين بالسلطان من أهل النوبة. 

وكان ربا أسعف العامة بالموافقة لحم على شيء من المباحات» كالساع باليراع 
وكان يدور في السماع ويطربٌ به» ویظهر عليه عند ذلك وَجْداً عظيأًء حتى ربا رُئي يمشي 
على اطواء. 

وربا وافق العامة في الذهاب معهم لقناصة الصيد تألفاً هم وإدخالاً للسرور 
عليهم» وحفظاً هم من (ضاعة الصلوات وإخراجها عن أوقاتها. 

وأدركته الجمعةٌ في أهلٍ بلد حُوفة» وهم في الوط في , بعض الرات. فشوهد صلل 
الجمعة بقيدون» مع أن سعفه لم يفقدوه!. وقي مسيره هذا طلب من المغنيين من معه 
والمدرفين أن يغتوا ويدرّفواء والمدروف: هو اليراع» وكانوا قد أثر فيهم التعبٌ» وزاد 
عليهم حيث ل يظفروا بشيء من الصید فلم يجيبوه فكرّر عليهم الطلب فلم يسعفوه» فلم 


يشعروا إلا وناحيةٌ من الشعب الذي هم فيه تح بالخناء والمداريف يسمعون الأصوات 


۸۹ 


ولا يرون الأشخاص» فبهتوا وفزعوا الیه وأسعفوه با طلبٌ فلم يسمعوا بشيء مما 
أفزعهم». وقد ذكر الشيخ عبد العزيز الدباغ: «أن همة العارف إذا تعلقت بشىء أبرزته 
القدرة الربانية»: وحکی في ذلك حكاياتٍ غريبة في كتابه #الإبريز»» ولعل ما هنا من ذلك. 

وكان يطيلٌ الصلاة الفروضة جدأء ويقرأ فيها الجزء ونحوه» واتفق له أنه صل 
إماماً صلاة العشاء في مسجد ثبي» وخلفه شیاه ابیبان الإمامان: عمر بن زين» وعلوي 
بن زين آل الحبثي» فقراً في آول ركعة من «ولرَ رم المکیگة 4 إلى آخر سورة 
الأنعام» ولا وصل عند قوله تعال: کی من تال معط متیر سیم 46» اعتراه وَج 
عظيم» وبقي يكررهاء حتى خر مغشياً عليه. 

وأخبرني بعض محبيه: «أن أولاده الکرام في صِعَّرهم يخرجون من الصلاة خلفه 
لتطويله ا» فإذا قارب التمام أحرموا خلفه! 

وکان إذا جلس مع العامة لا یدعهم بخوضون في الأحاديث الفارغة» بل يشرع هم 
ذكراً أو صلاة على النبي اة حتى ربا سئموا وخرجوا من المجلس ولا يشعر بهم لذهوله 
واستغراقه فیا هو فيه. 

قال شحنا الحبيب العارف بالله محمد بن عيدروس الحبشي: «طلب مني الحبيب 
عبد الله أن يعلمّني علمَ ا لحرف» وقال لي: إنك متأهلٌ له وهو من فروض الکفایات» 
وكرر علي الطلب في أن يجيزني في ذلك» فامتنعثٌ لأن سین الحبيب أحمد بن زين الحبشي 
رضي الله عنه لم يأذن لاح من ذريته في تعلمه» حتى أن بعضّهم أخدّه عن بعض المتقنينَ 
له ثم تلا شيئاً من الأسماء فحملة الروحانيون من سيؤون إلى قبالة مسجد البهاء 
مسجد الحبیب أحمد بن زين في حوطة خلع راشدء فظهر له الحبيبٌ أحمدٌ ولطمّه 
ووضعه الروحانيون في المسجد. 

ولا أخبرت الحبيب عبد الله بهذه الحكايةء قال لي: حصل لذلك الشخص ما حصل 


1۹۰ 
لگون شيخه إلا فلان» لم يكن متمکناه وأما نت إذا تعلمته فأنا شيك ولا جدث عليك 
ضررٌ إن شاء الله»» قال: «فخفت ول أَجِسْرٌ على ذلك». 

وسألت شیخنا الحبيب الذکور عن صاحب الترجمة: هل كان يصلي على الجنائز؟ 
فقد حكي عنه أنه يصيحٌ عند ذكر الوت ورب من الجنائز! فأجابني قدس سره بقوله: 
«كان الحبيبٌ عبدالله من أهل الكشف الخارق وأهل الصفاء مع الله» وربا ذُكر له الوث 
مع المزح» وكلام المازح ولو كان صدقاً تخرجٌ معه ظلمةٌ يشاهدها أهل الكشف والنورء 
فكان صیاخ الحبيب عبدالله في الأكثر لمشاهدة الظلمة الخارجة مع الزح ول يكن هرب 
منّ الجنائز مطلقاً بل من بعضهاء وكان يصلي على الجنائز ويزور القبور». 

وقد اشتهر عنه كراهة ذكرٍ الوت وقد ذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله 
عنه في كتاب (الحبة) من «الإحياء» لكراهة الموتٍ سيين وأنقل هنا السبب الثاني؛ لأنه 
المناسب لقام صاحب الترجمةء قال رضي الله عنه: «وأما السبب الثاني للكراهة: فهو أن 
يكون العبدٌ في ابتداء مقام الحبء ولیس یکره الموت» ونیا یکره عجلته قبل أن يستعدً 
للقاء الله» فذلك لا يدل على ضعني الحبٌ. 


وهو كالمحبٌ الذي وصله الخبرٌ بقدُوم حبيبه عليه» فأحبٌ أن یتأخر قدوثه ساعة 


ليهييع له داری ویعد له أسبابه فيلقاه كما ہوا فارغ القلب من الشواغل» خفیف الظاهر 
عن العوائق» فالكراهة لهذا السیب لا تنافي کال الحبٌ صل وعلامته: الدُؤُوبُ في 
العمل» واستغراقٌ الهم ف اة . انتهى. 


وهكذا کان جال صاحب الترجمة؛ لم يزل في ازدیاد مما يقرب إلى البر الحواد. 


مستغرقاً هئه في ذلك» لا یصرف في غير ذلك نفساً من أنفایه» ولا ظة من آوقاته» حتى 
أنه لو قيل له: : إنك میت غدا». لم يجد للزيادة على ما هو عليه فراغاً. 


وقال الإمام الغزالي أيضاً: «فمّن أحبٌ الوت أحبه» لأنه رأى نفسّه واقفاً في المعرفة» 


٤۹۱ 


بالغاً إلى منتهى ما يسر له ومن كره اموت كرهه لأنه كان يؤمّل مزیذ معرفة تحصل له 
بطول العمرء ورأى نفسّه مقصراً ع تحتمله قوّته لو عم فهذا سببٌ كراهة الوت وخبه 
عند أهل المعرفة». انتهى. 

وقد أخبرني سيدي الوالدٌ حسنُ بن صاحب الترجمة: «أنه آخرٌ وقته صارٌ لا يتأثر 
بذكر الوتِ لاسیا فرب وفاته» . وذلك یدل عل أنه رأى نقسه واقفاً في المعرفة» بالغاً إلى 
منتهی ما يسر له کا كما ذکر الغزالي رضي الله عنه. 

وكان قدس سره كثير الزيارة لضرايح الصالحين من عباد هلاس الأنبياء كني 
الله هود» ونبي الله صالح. وعمّر عنده مسجداًء وكان له نظرٌ في عمارة الساجد والموارد» 
فقد عمّر مطرةء وهي: حفرةٌ كبيرةٌ تم فيها الاءٌ من السيول» ثم ينتفع بها الناس عدة 
آشهر في بلد حوف» ول تزل إلى الآن» حفر بثراً ولبنی] مسجداً قربا من المطرة الملذكورة. 
ثم إن بع امد حلا السلاح اسب في مسجد والبئر ب أغضب صاحب الترجمة» فدعا 
عليه وعليهاء فأصيب الرججل وغارت ات وخرب السجد. 

وجدّد أيضاً ععارةً الجوابي في غيل المسْمّرة العروف في بلد الدّوفة من الوادي 
الأیسس وأظهر قبر النبي ول وَبْرِه العروف في الوادي الذکور. وکان يأنس لام 
أعالي الوديان والكهوف» للتفرغ للذكر والعبادة» وله في أعلى الوادي الأيمن مشهد 
ومسجدٌ» حيتٌ كان يتعبد بالکان المعروف بعیل باخکوم. 

وكان يشم الأولياء؛ قال شيحْنا الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس قدس 
سره: : «كنا ليلةً في پیت الحبيب حسن بن صالح البحر مع الحبيب عبد الله بن طه» فإذا 
هو یستنشق. ويقول: ریځ ولي با يدخل؛ فدخل الحبيب عبد لله بن حسین» والأولياء 
أقسامٌ حدٌ ينظر» وحذ یشم». انتهى. 


و 8 ۴ ۲ 
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الترجمة يَرْوّح الأولياء» وكان في بعض أحواله يكرر: يا ذا ا لجلال والإكرام آربع عشرةً 
مرت عِوّضاً عن السبع بالذکر كاملا هربا من الوت!». انتهى. 

وحگی لي شیخنا الامام الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحبى قال: نت ات 
الترجمة كثرر المجيء إلى المسيلة لزيارة أشياخه وتعهد مآثرهم» وكان ربما اتفق یه مع 
وجود الحبيب العارف بالله علي بن سالم بن الشيخ أبي بكر وکل واحد منهما يحب أن 
يكون هو التکلم في المجلس» فكان الحبيب علي بن سال یتسبت في خروج الحبيب عبد الله 
من الجلس بقراءة قوله تعای: فلز َلْمَوَتَ الى تروت نه ول مایم » 
الایة» فيصيحٌ ا حبيبٌ عبدالله عند ذلك ویقول: «ماشي شر»ء رافعاً بها صوته وجحرج. 
وقد اتفق اجتماعٌ الشيخين الذکورین: صاحبٌ الترجةء والحبيب علي؛ بحضرة 
شیخنا الإمام الحبيب علي بن حمد الحبشيء وقرً میب علي بن سال الآ فصاح صاحبٌ 
الترجمة وأغميّ عليه. وأخبر بعض آهل الكشف: «أن مشایخ الشيخين اجتمعوا في البرزخ 
لصيحة صاحب الترجمة. وحكموا بتأديب للحبيب علي بن سال» فشفع له الحبيبُ القطب 
آبو بكر بن عبدالله العطاس» فحصل العفو عنه». 

وربا شکل على الواقفی صورة التناكر المذكورة بين الشيخين الذکورین ولا 
إشكال! قال شيخنا الامام الحييبُ عيدروس بن عمر الحبشي: «إن صورة الوحشة 
والتناكر قد تحصّل بين أهلٍ الحق» وسببٌ ذلك: اختلاف الطریق, كأن يكون أحدهما يمي 
إلى التظاهر باحق ونشر الدعوة الظاهرة بالظاهرء ويميل ال رل الخمول ولزوم الانفراد 
طلباً للسلامة من ضر ر التظاهرء واقتصاراً على الدعوة بالباطن» وا حال والکل مصيبٌ ف 
اجتهاده طلباً للحق لا غير. 

ومثال هذين في الخارج: مثال رجلین خرجًا حاجين يريدان مكة مات فقال 
أحدهما: سلوك هذا الطریق إلى مكة أحسن وخ یستدل على ذلك. وقال الآخر: الطریق 
هذه أحسثُ وعنى غير الذي أرادّ الأول» وأخذ يحتج على ذلك فقصدٌ الاثنين مكةء 


۹ 


والغلاف > نما هو في أي الطريقين أولى بالسلوك؟ وکل واحد سَلك مارآة أحسنء ومثل 
هذا يكو بين بعض ال ولا لتقابل الأنوار وتمانعهاه. 


ومن ذلك: ما يحكى أن سيدنا الحييب عمر العطاس كان يقول: «اجتمعت بجميع 
الآخذين عن الشيخ أبي بكر بن سال إلا الحبيب أحمد بن محمد الحبشي؛ لأن نوره يغزز 
العيون». انتهى. . فيحتمّل ما يحكّى عن صاحب الترجمة والحبيب علي» على ما ذكر» أعاد 
الله علينا من بركاتهم. 

وربا يكون ما يصدرٌ من صاحب الترجمة من الصياح بقوله: اما شي شرا عند 
ذكر الوت أو رؤية بعض الجنائز» لما يتصوره أو لا يشاهده بنور البصيرة» ويتذكر حينئذ من 
أهوال الوت وما بعده» وذلك ما يدل على دوام مشاهدته وَعِظّم حاله وکال معرفته» بالله 
بدليل قوله 395: : "أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه»» وكذلك: : ام یخی أله ین عادو 
۳ 

وقد روي عن سیدنا عثیان بن عفان رضي الله عنه: أنه إذا وقف على قبرٍ ييكي حتی 
ی ميته فسئل عن ذلك» وقیل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي إذا وقفت على 
قبر؟ فقال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إن القير أولٌ منزلٍ من منازل الآخرة» فان نجا 
منه صاحبّه فا بعده أيسر منهء وان ل ينج منه فا بعده أشد منه». 


وبالجملة فصاحث الترجمة من كمّل العارفين بالله» ا جامعين بين الشريعة والحقيقة 
والطريقة» قد تحقق بکال التحقق بحقائق الدين» وبلغ الرتبة القصوى من الیقین 
والتمكين» وکشف له من حق اليقين ما ذهب به في الشهودء وغاب به عن الوجود ول 
يلهه عن ذكر الله تجارة ولا مال» وم يشغله عن القيام بحقه آهل ولا عيال» ولم تخطر له 
الدنيا ونعيمها ببال. 


عه 


إن لله عباداً فنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فل علموا أنها ليست لحي وطنا 
جعلومًا 2 واتخذوا صالخ الأعمالٍ فيها سنا 


فقد كان على أكمل الأحوال من الزهد في المتاع العاجل والاستكفاء من ذلك بزاد 
الراكب» وستر العورة وسد ابموعة با اتفق» لم يخلف ديناراً ولا درهماًء ولم يضع لبنةٌ على 
لبنة» ولم يورث عقاراً ولا دیارآء وكان يقول: «إن كنيتي عند أهل الولاية: أبوتراب». 

وأخبرني شيخنا الحبيب محمد بن عيدروس: «أن صاحب الترجمة أقيم في مقام 
الشيخ عمر الحضار بن عبد الرحمن السقاف». وحكّى لي واقعةً كشفيةٌ تؤيد ذلك قد 
ذكرتها في الباب الخامس في الحكاية الثالثة والستين من هذا الجموع). 

وكان يكثر من هذه الصيغة من الصلاة على حبيب الإله : : «صل يا رب دوام 
على النبي خير الأنام». . وقد ذكر الشيخ النبهاني في کتابه «سعادة الدارين»: أن من فوائد 
الصلاة ة على النبي ب إذهابٌ العطش إذا خلتٍ الصيغة عن لفظ الجلالة. ولعل تكرير 
صاحب الترجمة هذه الصلاة لذلك العنی لأنها خالية عن لفظ الحلالةء والله أعلم. 

وکرامات صاحب الترجمة كثيرة» ومناقبه وأحواله شهيرة» وقد جمع من ذلك 
سيدي الاخ العلامة علوي الكثير الطيب في كتابه «نور الأبصار بمناقب الحبيب عبدالله بن 
طه اشدار »۰ كا تقدمت الاشارة إلى ذلك. 

وما زال على آکمل حالي من آحوال أهل الکمال متمتعاً بها تفضل الله به عليه من 
صالح الأعمال» تذكّر بالله رژیته وقلا لقلوب هيبته» وتكسر النفوس خشیته» وتنمي 
الحمم دعوته» وتشرح الصدور هيئته» وتسقي الجحدوب جمته» وتشفي الأمراض نفشّه» إلى 
أن أتته رسل ربه لدعوته إلى كرامته وقربه. 


(۱) تقدم معنا: أن هذا الباب مفقود. 


40 


فتولی إلى رحمة مولام ثملاً من كأس حبهء في حوطة خلع راشد» ودفن مها نجدي 
قبة جدته العارفة بالله سلمی بنت الحبيب القطب أحمد بن زین الحبشي» وقبره معروف» 
أعاد الله علینا من برکاته» ووفقنا لسلوك سبیل نجاته؛ في خير ولطف وعافية آمین. 
وكانت وفاته في يوم الأحد أو الاثنين فاتحة ربيع الأول سنة آریع وتسعين وماتین وألف» 
وسته ثلاث وستون سلة: 

وکانت له قدس سره إجازاتٌ ووصایا من مشايخه» لم نعثر منها إلا على هذه 
المنظومة» وصيةً له من شیخه [مام العرفان عبدالله بن أحمد باسودان. 


قال رضي الله عنه: 
يا ابن طه ان شنت أن لا تضاهى 2 فانتهض راقاإىعلياها 
واتخذ درك العلوع غذاءً ودواءً للنفس من أداواما 
اجعلن دلج الليالي مطايا فاز عبد بالصالحات طواها 
متام عسما يعد فضرولاً تارك الفانیات مالاً وجاها 
همك الاعتياض باال عل في ففي المحافل تتباهى 
فتری عن قريب الماليفنى وكنوز العلوم يبقى ضياها 
وهو بحر عميق أبعد قعصر وطريق سحيق لا يتناهى 
فانتضب ياحبيب منهعيوناً 2 نافحاتٍدنياني أخرها 
شاكراًللالهني كل حال پسداه وعورنهيابنطه 
ویت صحیح أعمال دينك فابدا وتحرى للسنة مقتتضاها 
ثم خلص ذاك قولأوفملاً ‏ بطریسق قوي وني علاها 
سلكوها من آل علوي رجال ١‏ والقدم متبسوعهم في اصطفاها 


50 4۹٦ 
أقدام قوم‎ 0 
سس رواش رر رر‎ 
اقتبس من أنوار حدادنا خذ‎ ۱ 
000 دک‎ 
a جانتب‎ ۳1 
ین راح ة واغتن ام‎ 
و ۱ کل آمر‎ 
ار ماد‎ 
Re والزمالاتباع لا‎ 
00 جاءنابالهدى وبالر‎ 
نسألالله أن يجازيه‎ 
پنسا لوجهسه في سرور‎ 
ل على السدوام تب‎ 
وعل الال والصحابة‎ 


توا 
وروی 
ي ۱ a‏ 
۱ ستصی بش و هد 
یی ها 
جلوة ع ۱ ۲ 
۱ ۲ الجليس لمن يقر 
0 0 2 تعطی مناها 
بسرور والنفس : 1 
١‏ 5 9 
بتقوىالإلهيممذر 
و 
9 ۱ 5 ما 
هو آهله مالا وجا 
ما 
میم لايتناهى 
۱ ردا 
يسلم أمته من رداهها 
أحياستته ورعا 
ومن اح ها 
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[ ۳- الحبيبٌ أبو بكر بن عبد الله العطاس 


])ها١؟81-...(‎ 


ومنهم: 

الشیخ الامام قطب الوجود؛ ومرکز دائرة أهل الشهود فخر الدين؛ الحبيب آبو 
بكر بن عبد الله بن طالب بن الشيخ الحسين بن الشيخ عمر بن عبد الرحمن العطاس؛ 
الشارت من يا العرفة بأوسع کاس الذي خضع لعزته كل راس» وعمت بركته الجحنة 
والناش: 

شيخ المشايخ» الطود الشامخ. الاحي الناسخ» ذو القدم الراسخ» غوث الخليقةء 
وبحر الشريعة والحقيقة» وخبي معالم الطريقة» الإمام الأعظم؛ والکنز المطلسمء القطب 
الجامع الذي استنارت بنوره الرابع» مربي السالكين وموصل السائرينء ذو التمكين المكين 
ف مراتب اليقين ومقامات الدين» الفحل الملقح الذي آثاره العظيمة عن قدره الرفیع تكني 
وتصرح» وسيرته القويمة بكمال ورائته بحده الشفيع تنبي وتفصح: 


فا بلغت کف امري متتاول من المج إلا والذي نا أفضلٌ 
وما بلغ المهدُون للناس مدخه من القول الا والذي فيه أکتل 


قد بات كرامايّه مبلغ التواتر وروی مناقبه البادي وا حاضر وأفردث فيها لیف 
الكثيرة» وصارت بين الناس معروفة شهيرة» فممن بلغني أنه ألف فيها: 


الحبيبٌ العارف بالله عبد القادر بن أحمد بن بن طاهن والسید العلامة أبكر بن . 
مصاح اليمني؛ والشيخ الیل حسن بن عوض بن خدم» إلا أن کل واحي منهم اقتصر 
على ما وقع له معه فقطه وجع فيه ملف حافلاً ابه الإمام العارف بان الحبيبُ عبد الله بن 
أبي بكرء وكلها نزرٌ یس بالنسبة إلى قدره الكبير. 


وها آنا ألخص ما تحصل به الفائدة» وتعود به من بركته على هذه الرسالة العائدة؛ مع 
تقدیم وتأخير» وتصرف يسيرء وإضافة لال وجواهرء في التعريف بقدره الفاخر» من 
«مجموع کلام سیدنا الامام الحبيب أحمد بن حسن العطاس»؛ و«مذاكرات شیخنا الامام 
الحبيب علي بن محمد الحبشي»؛ رضي الله عنهم وعنا بهم» آمین. 
فأقول: 

1٠6.0...‏ وتزوج مرات(ای » بعضها بإشارة الحبيب القطب صالح 
بن عبد الله العطاس» ولد له أولائه: وهم: : سالم» وعبد الله» ومحمد المشهور. سیاهم 
جيعهم الحبيبٌ صالخ الذکور: وقد شهّرهم قبل وجودهم ابیت حد بن عمر الشهوره 
وقال لصاحب الترجمة: : "إني آری أولادّك في ظهرك مثل الطلع». 

ثم إن له قدس سره أخذ واتصالٌ بغير من ذكّرنا من أهل الكمال» كسيدنا العلامة 
الجامع بين علمي الباطن والظاهرء الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب الإمام 
الجدد أحمد بن عمر بن سميط» والحبيب العلامة علي بن محمد الکاف ساكن الهجرين» 
وسيدنا الإمام مربي المريدين الغوث الجامع الحسن بن صالح البحرء وهو أكثر مشايخه به 
عنایق وسیدنا اطبیب الامام العلامة الجد هادون بن هود العطاس» والشيخ عفیف بن 
عبد الله العفيف الهجراني» وغیرهم من يطول ذکرهم. وله منهم العناية التامةٌ والملاحظةٌ 


)١(‏ يوجد نقص بالأصل» لا ندري كم مقداره» والغالب: أنه صفحة 
() ومن زو جاته: الشيخة فاطمة بنت الشيخ أحمد بن محمد باصبرين» ولدت له بنتا سهاها (صفية). 
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الکاملة» وکلهم أجازوه وألبسوه خرقة التصوف. ولقنوه الذکر» وأثنوا علیه» وبالغوا في 

وکان یقول: «أخذثٌ عن جميع مشايخ عصري الوجودین؛ وأخذث عن أكثرٌ من 
أربعين شيخاً من أهل الظاهر والباطن وأكثرٌ من أربعين شيخاً من أهل البرزخ ومن 
رجال اليب مالا جصى» وعن الخضر مراتٍ كثيرة وذكرٌ من أهل البرزخ أربعة: : الحبيب 
عمر بن عبد الرحمن العطاس» الشيخ محمد بن عثهان العمودي صاحب العلمة بقيدونء 
والشيخ علي بن عبد الله باراس» والشيخ ناجة بن أمتع صاحب رحاب». 

وآخر مشايخه هو: القطب البحرء وإليه كان ينتمي» وكان يقول: «هو حقي 
وحدي» ما لأحد ي شيء فیه». وكان يقول: «لو سلك العلويون جميعُهم وادياً وسلك 
اسر بن صالح وادياً آخرٌ لسلكتٌ وادي الحبيب حسن». 

وكان له اعتناءً تام ب«مجموع كلام الحبيب أحمد بن عمر بن سميط»؛ ونشره في 
الحهات» وكان لا يفارقه حضّراً ولا سمّرا حتى كاد أن يحفظه عن ظهر قلب لکثرة " 
قرأه» وكان نّ إذا کر عنده الزوار قراً لهم فيه. وآول اجتاعه بالحبيب أحمد في حال صبا 
قال: : القيته بحريضة بعد ختم القرآن» فجذبني ایب أمد بحاله وهو شام فسرثٌ من 
حريضة» فلا وصلت شب الجاع بع المح يي ووو 
ووقفت عنده وقفة ةَ حفیفةه ثم مسح على ودعالي» وأمرني بالرجوع إلى حريضة في الحالء 
وودعني فرجعت». 

وكان رضي الله عنه ذا سير حسنة وحالة مرضيةء ولحة سنية» وأخلاق نبوية؛ 
متواضعاً في غير ضعة» مؤثراً للخمول والتقشف والعزلة عن الناس» هقّاشا بشّاشا» » كثيرٌ 
التبسّم ظاهر البشر والرضاء طیب الرائحة» حسن الصوت. يحب المساكين ویجالسهم 
ويزورهم في أماكنهم؛ ویجب الصبيان ويفرحهم. 


وكان رضي الله عنه آبیض اللون مربوع القامةء يته مشربة بالحمرة من أصل 
الخلقة. زاهداً في الدنيا يرضى منها باليسيرء راغباً في الآخرة. أغلب لباسه الصوف لا 
يضع ثوباً حتى يلِقه ویرقعه في عي وجمعةٍ وسائر الأيام. 

وكان كثير الأسفارٍ في جهة حضرموت يميناً وشات أكثرٌ سفره ماشياء ولا 
يَصحَبٌ أحداً في سفره لیخدمه وإذا آهدیّث له المراكبٌ النفيسةٌ والجوائز العظيمة من 
السلاطينٍ والامراء وغيرهم فلم يقبلهاء ويردها عليهم. 

وكان رضي الله عنه مرتباً أوقاته وموزعهاء لا يصرف منها شيئاً إلا فما يعود نفعه 
عليه. وأغلب كلامه مذاكرةٌ ودعوةٌ إلى الله ولا بحب الكلام في غير ذلك» ويختم مجالسه 
بالفاتحة» ظاهره مع الناس وباطنه مع الله سببحانه. 

وكان یکره التنباك كراهة شدیدة ویجذر منه وينهى عنه» ولا يقدر أحدٌ يقرب منه 
وفيه رائحته, وكثيراً ما یبالغ في حذیر أصحابه منه ومن العاطاة والعاملة فیه. 

وکان شيخاً جواداً ذا کرم وصلة ومواصلةء وله صدقات سرّية في أقاربه وأهل بلده 
وغيرهم» ويعطي النقد من الفلوس» والفاخر من اللبوس» ويقتنع بالقليل من المأكول. 
[ترتیب أوقاته]: 

وكان حافظاً أوقاته كلها ليلاً ار فكان يستيقظٌ بعد نصف الیل ويأي بالأذكار 
الواردة» ويمكث هنيةٌ قبل الوضوء 
يتوضاً ويصل رکعتین خفيفتين. 

۾ ويأخذ في عمل القهوة بنفیه» ويرتب قبل شربها ثلاث فواتح: الأولى: لسيدنا 
رسول الله والفقيه المقدم وأصوله وفروعهم والثانية: لمشايخ القهوة» والثالثة: بنية صلاح 
أمور المسلمين وما ناسب لذلك» ويقرأ بعد ذلكَ آية الكرمي ويأي بهاثة وستة عشر مر" 


في ذكر وخضوع وبكاء نحيب وتضرع وتشوق» ثم 


ایا قوي» ويقرأ يس أربع مرات» ولا ینقص شربه من القهوة عن ثلاثة عشر فنجان. 


أمه 


ثم يصلي الوتر إحدّى عشرةً ركعة» أو ثلاث عشرةء يطيلها ويحسنهاء ويسلم آحيانا 
من كل رکعتین؛ وأحياناً من كل أربع» وله منها قراءةٌ مرتبها فإذا أكمّل الوتر والأذكار 
الو اردة بعده قرأ العشرةً الأذكار المذكورة في «الإحياء»» واخلاصة الغنم» للحبيب علي 
ابن حسن العطاسء ويقرأ يس أربعين مرة» ورب قرأها خمسماثة مرة. 

وينامٌ قليلاً قبل الفجر ويستيقظ عند طلوعه؛ ويركع سنة الفجر في البيت» ویخرج 
إلى المسجد الجامعء ويشتغل بعد الصلاة بالتدريس إلى أن تطلعٌ الشمس» فيصل ركعتي 
الإشراق وركعتين من الضحى وبنية الاستخارة. 

ثم يرجع إلى بيته فیژانش الضیوف إن كان هناك ضیف» ثم يخرج من البلد 
والعمران» ولا يعود إلا وقتّ الغداء ثم يزور من وجبث له زيارةٌ من الإخوان وال قارب 
ويرجع إلى البيت فيصلي ثماني ركعات» ثم يعتزل ويقرأ ثمنّ القرآن» وينام القيلولة. 
ويستيقظ قبل الظهر فيتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء وأربع ركعات سنة الزوال وأربع 
ركعات قبلية الظهر» يقرأ بعد الفاتحة يس مرة وآية الكرمي مرة والإخلاص ثلاثاً في كل 
ركعة. 

وكان خفيف القراءة خفيف الصلاة» مع غاية الإتقان» وكان يأتي بالتسبيحات 
الواردة في الركوع والسجود إحدى عشرة مرة. 

- 5 5 م و‎ 0 3 ‘ta 

وبعد صلاة الظهر في الجماعة وستتهاء تفعل له قهوة» ويأتي قبلها بم يأتي به قبل قهوة 
السك ویشرث منها مثلم يشربُ منهاء ويحصّل له في هذا الوقت انشراحٌ ومسط عظيم» 
ويشتغل بقراءة كتاب في الفقه أو لتصوف إلى العصر فيصليها بسننها وآذکارها وآدايها. 

ويدرس بعدها في «الإحياء» ونحوه من كتب التصوف إلى نصف وقت العصر 
فیخرج من البلد» ويبعد عن أعين الناس» ويعود لصلاة المغرب فيصليها ف الاعة» 
ویتحول بعدها إلى ناحية من السجد فيصل بعديةً المغرب وصلاةً الأوايين عشرین ركعة» 


5۰ 


وی بعدها با يعتاد من الاوراد والرواتب» ويصلي العشاء بسننها القبلية والبعدية. .ویر جع 
إلى البيت فيأكل ما تيسر ویژانش الضیف ويبالغ في إكرامه» ویسمر معهء ويدخل بعد ذلك 
إلى الخلوة» ويأخذ في باقي أوراده ويأخذ مضجعه. 


وكا اق گنل السو یو الخميس بعد صلاة الصبح» وکان يقول قبل 
قراءة يس بس: انويث أن أقرأ يس بنية جلب کل خير حسی آو معنوی» غاجلا أو جات وأن 
يؤتني الله ما سألته وما لم أسأله من الخيرات». 


وكان يختم القرآن في الوتر في العشرين الأول من رمضان؛ ويعتكف العشر 
الأواخر مت وکات يتور يوم الفطر والاضحی علی كوو ابایب آمل حريضة جیعهم» 
تشه : «عواد وزيارة على عادة السلف». 

وکان له رضي الله عنه مده حياته من الرزق الحلال ما یقومٌ یکفایته وزيادت من ثم 
ال وا ميرب ومن العقارات» ومن العسل من النوب نحو ثاناةرطل في كل سنة؛ 
تب ي بندر الشحره ويوحل له منها ما يفيه السة من ضرورات العاش. 

وكان له رضي الله عنه محبةٌ عظيمة واعتقادٌ كاملٌ في العلياء ء والأولياء والصالین, 
أحياءً وأمواتاًء ویتعهد أماكنهم الشريفة» ومشاهدهم العظام. للتبرك والزيارة ويدور 
عليهم» وکان يقول: اي آری خواطر الضی‌ثر وما هي مشحونة به من خر وثثيزء ومن 
هو قريب من الشیطان؛ ومن هو مناد له» وأعرف الشقي من السعید وأعرف الناس 
وآعیامم» والسبب المحبط لأعالهم. وأخاطبٌ الناس با یصلحهم ویرشدهم في آمور 
دينهم ودنياهمء مع معاناة ظّلمة اجهل والغفلة ولا عاد بقي لي استراحةٌ ولا نس ولا 
سكو إلا في رؤية الأولياء» والطالعة فيهم وجالسة الصاللين» »أو كا قال. 


وقال أيضاً: «إنث عندي ودائع للناس أوديها إليهم ال أماكنهم اسز سه الیهم. ولو 
جاءوا لها إلى عندي للا تراءوا ماءًا. 
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وان یقول: نی ی کل ليلة جمعة زيارةٌ بمكة المشرفة» وطواف بالبیت» وزيارة 
للمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ وزيارة لبيت المقدسء ودَرْجةٌ مع آهل 
الدرك». 

وكان یقول: «ان الله جعل لي الدنيا كالبيضة في يدي». 

وكان يقول: الو کلمت ف ذرة من علم الایان لأعجزت كتبة الدنيا» وإذا 
اا :اة عل علاء المشرق والغرب ما يفكها إلا هذا الرأس؛ - وأشار إلى رأسه - 
ولو خکلست هل سانا « یعس سوه لأعجزث كتبة الذنيا». 

و قال: «أغظيتٌ شیثاً - سرا يعطَة أحدٌ من سبق من العلویین الأولين 
والآخرين». 

وكان يقول: ۷لا اي لأدنى ثلامذى بحاب أي يزيد البسطامي». 

اليه ا لخي لاه در هت أناساً 

يصلحونبها . وبنى عدة مساجد؛ منها: ؛ سج الكريف بحریضقه وسدجد شرج آل علي بن 
صالح» وتصدق عليه بصدقة جارية. 

وكان له نظرٌ كام في صلاح العباد والبلاد: لاسي بلد حريضة وسكانهاء وجمعهم 
في عاداته المعاشية على ما يخود عليهم نف وكتب بينهم مكاتيبٌ في ذلك. . وجمع السادة 
پحریضة عل وضع المبلاح والزام سر سلف وكات ول : امن حمل كتاباً بايقرأ فیی 

وان رضي الله عن مد إقامته یل يركب فها و تتعل؛ بل كان مشي 
حافياً وكان.يقول: : «كيف أمشي بالنعال على أرض ضمت أعضاء رسول الله 35 


وكان يقول: «إن الصديقية يقية الكبرى مغناطيسٌ القلوب. وإني ل لا رأيتٌ الناس 
حسنين الظن بي ومتعلقين عليّ. طلبت من الله مطالب كثيرةٌ منها منها: الخمولٌ» فلم يتيسر 
لي وطلبتٌ منه أن تكون لي صدقة جارية: كر ومسجِد عتذهاء وسقاية بجنبهاء 
وحسبٌ عليهاء والوفاة في أحد الحرمين. 


فلا كنت بتريم في بعض الزيارات عند ضریج سيدنا الحبيب علي خالع قسم» 
خاطبت روحانيتي روحانيته» وأحالني على النبي بي وقال لي: : «المطالب التي طلبتها 
باتقضى من عند النبي يا . . فرجعت إلى حريضة ونويت اج وزيارة النبي بلاة. 

فسافرت إلى الشحره وقضينا بها حاجاتٍ ومطالب لناء وسافرنا على بركة الله إلى 
عدن قاصدينَ زيارة الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس» فلیا رسث بنا الساعية في 
عرسى عدن إذا باي أبي بكر وق على الساحل في جمع من أهل الخ من طرف 
البحر إلى طرف البحرء وهو وسطهم مُنشرين رایات وطيالات وثلاثة رؤوس خیل» 
فخرجت من الساعية في جمع عظيم من الروحانين وأهل الغيب» لا يعلم عددهم إلا اله 
تال فلا وصلت اليف آنا ومن معي» التقاني ا حبيب آبویکر وعانقنيء وقال: : مرحباً يا 
آخي؛ مرحبا يا بني» مرحباً يا وارثي. وقرب لي رم س الخيل» وقال: «ارکب»! وأعطاني 
طیلسان» وقال لي: «غط وجهك» > لا تخلي أحد ينظرك» ولا ينظر شيء من بدنك»» وهو 
وواحد معه رکبوا على الفرسین الآخرين إلى أن دخلنا قبةٌ ا حبيب» وأخذنا عنده أياماً ل 
نفارقه ولا يفارقناء وحصل الاجتماعٌ والاتفاق والدد لنا ولّه. 


وتوجهنا من عدن بعد أن أقمنا نحو ستةٍ أيام» ودخل شهر رمضان» ولا وصلنا 
الحديدة رآیت وأنا في المنام بيت السید أبي بكر مصلح المبُولي» عليه نورٌ ساطعء وأخبرني 
النبي 6: أنه يحضر مولده في كل ليلة جمعة»» وكان السيد بي بكر متسه كل ی 


- 


جرعة. 


ونزلنا في الحديدّة في بيت الشيخ المنور بوبكر منصورء ساكن بندر الشحرء واتفقنا 
بالسید أبكر مصلح المذكورء فأخبرته بها ری ففرح كثيراء واصطحيّنا نحن وإياه مدة 
[قامتنا في الحديدة لا يفارقنا و لا نفارقه» وزرنا بالراوعة السید محمد بن أحمد الأهدل» 
واتصلنا به وأكرمّناء وصار الاتصال بیننا وبینه. 

ورجعنا إلى الحديدة ونا منها إلى بندر ال فلا وصلنا وتزلاه واجهت النبيّ 
يكف وسیدنا أبي بكر رضي الله عنه على الساحل» فبشرني رسول الله 235 بحج مبرور وزيارة 
مقبولة» وقال: لا تحرم الناس الخير والبركةء ومن له يء أعطه ایا والصدقة التي تريدها 
تکون في بلد حريضة ووفاتك باه وباقي حاجاتك التي طلبتها با تقضى تقمّی. وآراني محل 
ضرجي. ول البیر بحريضة». انتهى. 

وسفرّه هذا هو آخرٌ أسفاره إلى الحرمين سنة ۱۲۷۹ه-. وقد حصل له فيه من 
الكرامات وخوارق العادات ما لا تسعةٌ مجلدات» حتى أن السید أبكر مصلح المارّ ذكره» 
جمع تأليفاً ها حصل له في الحديدة سياه :«حلاوة القرطاس»؛ وحصل له ظهور عظيم. 

قال شيخنا الحبيب على بن محمد الحبشي: «قال ایب أبوبكر لا كنت في الدينة ما 
صفا لي وقتي - يعني لما وقع له من الظهور - _ فخرجث يوماً إلى حي لزيارة سيدنا حمزة» 
فحصل معي صفاء فلا كنت راجمًاء وافقت جلة من القرمان؛ وفيهم رج من أهل 
الس وردت عليه في ذلك الوقت حالة يسمونها: السخق والمحق» فعرفني فجاء إلي» 
وألقى نفسّه علي فلا رآه أصحابه أنوا كلهم وألقوا نفسهم علي» فقلت في نفسي: : هرب 
من المدينة لكثرة الناس فا سلمت منهم هنا!». انتهی. 

وبعد رجوعه من سفره هذا بدا في حفر ابش يوم الأحد حمس مضت من شهر 


رجب سنة 174813اه- 


دا 


وقال شيخنا الحبيب أحمد بن الحسن العطاس قدس سره: «ا كنت بمكة كنت 
أعرف مجية الجبيب أبي بكر إلى المطافي وأسمع حركة ثوبه في الطواف» وأطوف خلفه 
فإذا بعد مني وقف لي» فلما رجعت إلى حريضة آخبرته بها وقع لي» فصدقه. ولا مات 
أحسستٌ بظلمة الکون». 

وقال رقي ع : «سمعت الحبيب آبا بكر یقول: اردت اناق شرحا عل 
«الإحياء»» وعزمتٌ أن أبتدئ شرج (عجائب القلب)؛ فحضرت البیاض والأقلام» ثم 
فكرتٌ أن هذا شيء ل يفعله أحدٌ من السلف» فرجعت عنه». 

وقلت له: : «ما الحجاب السدوژ بينكٌ وبين أهل حريضة فقال: : آنا ما بغيتهم فقلت 
له: با يحرمون بركتك. فقال: : من له شیء هو يصله». 

وقال رضي الله عنه: : فزعت من بعض الناس من أرباب الأحوال» وجئت ت إلى 
الحبيب أب بكر فأخبرته» فقال لي: : لا تخف من حيّ ولا ميته الفاتیخ كلها إلا بيدي». 

وقال لي مرة: «انسدخت مرة في الشحر ني مسجدٍ الحبيب أحمد بن أبي بكر بن سال 
بعد صلاة الصبح؛ فاي إليّبشيءِ كالبيضة وفيه شيء» ونگنوه عند رأسي: فإذا هو تلف 
الألوان: الابیض والأسود والمتزج فقلت: لعله عالم الذرء قال: نعم؛ قلت: لعله لا 


ولّوكم عليه قال: : نعم!4. 
وسمعته يقول: «أعرف الشقي من السعيدء وأعرف الناسّ وأعمالهم والسبب 
المحبط لأعالهم». 


ی يه لل ماع سان كان : من صاحب 
الاي بر ا ا و 


وحن إلقائه المسائل على الطلبةء فقال: : اليا ما في رأس هذا الشیخ» فقلتٌ له: أتحب أن 
أحفظ كلما يقوله؟ فقال: :ل وكنتٌ في ذلك الوقت أحفظ من مرة. 
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وقال رضي الله عنه: ار ال الحبيبٌ أبوبكر يوماً بمكة» وكلمني بکلام في 
طبايع الناس وأخلاقهم» فعرفتٌ من تلك الساعة جميع م طباد ئع الناس وأخلاقهم: 
وعرفت المقبلين والمدبرين». 

وذاكر يوماً في الحقائق ق» فقلت له: «وبعدٌ 016 فقال: $ وان من َء |لاعنکت 
خر اينه ومانتر له« مإ لا بِقَدَرٍ مور 4 لأنه في مقام الخلافة». 

وقلت له: «إنّ بعض الناس مد كشوفاتٍ وأحوالاً ما يقتضيها حالّه ولا عمله» 
أعني بذلك نفسي» فقال: «لقربه من صاحب الوقت»» يعني نفسه. «مثال ذلك: مَطرح 
الماء هل یصیب الرشاش ما حوله؟» فقلت: انعم؟. 

وسمعث صوت الحييب أبي بكر يوماً يتكلم من الجدار» فبعد ساعقه جاء فأخبرته 
فقال: انعم يا ولدي؛ الول ملء الکون كله ولو دعوته من جحر لأجابك»» فقلت: : لعل 
هذه وظيفة الكامل؟ فقال: «نعم»» فقلت له: «كأنّ التوبة عندكم في هذا الوت قال: 
«نعم». E E‏ : «اطلّب ما شئت»» 
فقلتٌ :«کلا توجهت إلى الله فيه لي أو لغيري من خيرات الدنیا والاخرة يتم تم فقال: 
«ذلك لك و أعطاني الله ذلك. 

وقال قدس سره :«لما توفي الحبيب ابو بكر اجتمح الأولياء آعلالنظاهر والباطن؛ 
وحضرت أناء وكان ذلك في جامع حريضة؛ وكان رئيس المجلس الشیخ عبد القادر 
الجيلاني» وجلست أنا بالقّرب منهم» فدعاني الشیخ عبد القادر» فقلت له: : «آنا ما مني 

شي-» إن معکم شيء لي اطر شوه في القرآن»» فطلع واحدٌ من ایهم أعرفه إلا من بعدء 

ولا انقشت نوبي اجتمعوا بأعلى شبام بالقرب من العقادء وجعلوا الأمر بين اثنين تنین: واحد 
على المعالي» وواحد على السافل». 

وقال رضي الله عنه :«قال الحبيب أبو بكر: کل حقيقة لم يرز ها مثال في عالم 
الشهادة ما هي حقيقة». 


وقال شيخنا الإمام علي بن محمد الحبشي قدس سره: «قال لي الحبيب أبو بكر: با 
أتذاكر أنا وإياك في علم النحوء فامتتلتٌ الأمر» وتذاكرنا فأسمعني غرائبٌ من النحوه 
دثال لي: قرأ بعض العارفين في عل النحوء ففتح الله عليه بثلاثة آلاف علم فيه». 

وقال رضي الله عنه: «لو كنا قيدنا ما نسمعٌ من الحبيب أبي بكر لاجتمعث منه 
الجلدات الكثيرة» وآنا ما رأيتٌ أحداً مثلّه في املاء العلوم اللدنية والعارف الحقانية 
تأتیه المسألة لعضلة فيضربٌ ها مثلاً من الأمثال» ويبينها تببيناً يدل احمل في سم 
الشاط». 


وقال رضي الله عنه: «أتى ان الاخ علي بن سالم بعدّ ما مات ظاهراً في اليقظة» حتى 
خف أنا براة من عندي من الامل» ومعه رجل من آهل البرزخ, سا الأخ علي: ما 
آتی بك؟ فقال: جثت لاخبرکم. فقلت له: هل اجتمعت بالحبيب أبي بكر في البرزخ؟ 
فقال: أما آنا فلم اجتمع به وآما هذا الرجل فرآه» فسألته عنه» فقال: أهل البرزخ كلهم 
مجوحون على آنه َعطي سرا م يعطه أحدٌ من سلفه الأولين قبّه ولا الآخرين من بعده». 

وقال رضي الله عنه: #رآیث الحبيب آبا بكر في النام في حياته حول قبة الحبيب علي 
ابن عبد الله السقاف. عليه زار وكوفية فقطء فأخذثه حالةٌ شدیدة صار يقول فيها: حد 
كياي؟ حد کاي يا علي؟ فقلت له: فضل الله واسع! فقال: صدقت يا ولدي» ويرد عن 
حالته» وقال لي: تعرف ولدي سالم؟ فقلت: نعمء فقال: تعرف حاله ومقامه؟ فقلت: لاه 
فسار بي إلى مكانٍ مفرش واسع جداء ورأيثٌ الاخ سالم عليه شيء لا یوصف». 

وقال رضي الله عنه: «قال الحبيب آبوبکر: آنا وأصحابي تحت ظل العرش یوم 
القيامة» حتى يتمنى کرد من آهل الوقف أتهم من أصحابي» لا يرون لأصحابي من عِظَّم 
المنزلة عند الله». 


وقال أيضاً: «أصحابي واصلين وموصلین. ولا يصلهم عدو ولا حاسد. ولا 


۹ 
يدخلون بلداً إلا ويأخذون الشهرة والصيت» ويقبلون لها عليهم غابةً الإقبال» ولا 
يدخلون مجلساً إلا ويأخذونه على أهلها. 

وقال رضي الله عنه: «حضرتٌ مجلساً عند الحبيب أبي بكرء وطابت المذاكرة فيه 
فأحرجث عيامتي وألقيتها على وججههاء فقال: لا تلقيها على وجههاء خلها تحصل قسمها 
في السر». 

وقال رضي الله عنه: ل سمح ا بيب أبو بكر العطاس قول بعضهم: : ناظري وناظر 
ناظري في الجنة» قال: ووارثه یقول مثله» ولا تزال الوراثة تنتقل» وكل أهل عصر لهم 
واحد يظهر هم فیه». 

وقال رضی الله عنه: «الحبيب أبو بكر غريبٌ في وقته» ما حد عرفه» بل غریب حتى 
في برزخه». ۱ 

وقال رضي الله عنه: «مرٌ الحبيبٌ آبو بكر على شریم ملقّى في الأرضء فنظر إليهء 
وقال: والله لو شغت أن أرقي هذا الشریم إلى مقام العارفين لأوصلته إلى الله في ساعة». 

وقال رضي الله عنه: : «قال الحبيب أبو بكر: كنت ذات ليلة بذي أصبح» فرأيت ال جنة 
ضعت تحت بيت الحبيب حسن بن صالح» پخورها وتصورهاه ثم سمعت الحييب 
حسن يصيح في بيته» ويقول: ما مرادي اور ولا القصوره بل مرادي كشف الستور». 

وقال أيضاً: «قال الحبيب أبو بكر: لو صدق الطالب لوجد الشایخ في الطرف وعل 
الأبواب. وقال ابیت أبو بكر في وصفب الحبيب جعفر بن محمد العطاس: أنه جل هايج 
ملقح» لو وجد ناقة تحوك ذیلها لألقحها في ساعةا» يعني: لو وجد مريداً لأوصله إلى الله 
في ساعة. 

وقال أيضاً: «قال البیب آبو بکر: الحمد لله! حضارنا فيناء وسقافنا فيتاء 
وعیدروسنا فيناء وفقیهنا فینا. فقال له الوالد: وهکذا يقال في کل وقت؟ فقال: نعم» 
الا آنبم في المنفاء». 


ا 


ال 


01۰ 


وقال أيضا: «طلبت الإجازة مرةٌ والوصية من الحبيب أبي بكر كتابةٌ فقال: يا 
ولدي؛ الأسر ار ما تبتذل في الاوراق» وإنها تكون من الصدور إلى الصدورء ولكن أهلّ 
الزمان ما یرضون إلا بالكتابة». 

وقال قدس سره: «أخبرني الأخ سالم بن أبي بكرء قال: : كنت مع الوالد أبي بكر يوماً 
فتفّر شا الرکوب. فنزل الوالد عنه وأصلحته ثم رکب» وقال لي: يا ولدي تبارگث لي 
هذه اللحظة فقلت له: ما آنت إلا تبارك الوقت؛ ما الذي فعلت! فقال: آتیت بألف 
و ُسالة مرو من سورة یس». 


وقال قدس سره :ا قرئ کتاب «السّير والسلوك على الحبيب حسن بن صالح 
البحر قال: : ما أحد حقق العمل بهذا الكتاب وعرقّه مت الحبيب أبي بكر بن عبد الله». 


وقال قدس سره: : كان لعبدالرحمن حول ححبةٌ كاملة في الحبيب أبي بكرء ولم يعض 
له ولده فشگی إلى الحبيب أبي بكرء فقال له: : بايجيك الولدء وبا ينفعك. فولدَ له ولد» 
وسیاه أبا بکی » ثم إنه مرض مرضاً شدیدآ» قال والده: : حتى يئست من حياته لشدة المرض» 
ثم إني ذکرث قول الحبيب» فقمث بیمة قويةوندیث ابیت أبا بكر ثلاث مرات وکان 
بحريضةء وإذا به أخشٌ بيدي وسار بي حتی دخلنا الروضة النبوية الشريفة» فوجدنا سيد 
المرسلين و فسلم عليه. وقال: : يا رسول الله؛ أما كتبت ولد عبد الرحمن بول عندك في 
الدیوان من السالین؟ قال: : نعم» ثم رجعنا فوجدت ولدي ساکناً كأنْ لم يكن به مرضء 
وعوثي من ليلته؛ ولا اجتمعت بالحبيب أب بكر قال لي: : لا تخبر بليلتنا أحداً في حياتي». 


وكان الحبيبٌ أبو بكر في الکلاً مرت وخرج من بيتي» فجاءني رجلٌ وقال لي: إن 
الحبيب أبا بكر في بيت السيد أبي بكر الشهوره إن با تر مجلس فبینا آنا متأهبٌ للمسس 
إذ جاء رجل آخرء وقال: : إن الحبيب أبا بكر عندّنا إن با تحضر مجلسّهء وهكذا إلى أن جاء 
خسة أنفاره فنحبتٌ إلى البيوتٍ الخمسة فوجدث الییب أبا بكر فيها كلها فى وقت واحد». 


a 


قال: «وبات عندي ذات ليلة» فلا كان نحو نصفي الليل دعاني» وخرجت معه من 
البيت حتی وصلنا السوق, فلقينا رجل صافخ الحبيب وقبّل ركبته وقدمه» ومررناء وقال 
لي: أما عرفت الرجّل؟ فقلت: من هو؟ فقال: هو الخضرء فقلت له: تكفيني أنت. ثم سار 
بنا حتی وصل إلى سدّة البلدء وكانت لا تفتخ بالليل» فدعا الحبيبٌ البوابٌ وفتحها بلا 
مراجعةء وخرجنا فلقينا قافلة فتكلّم الحبيبٌ مع واحدٍ منهم في العلم» ثم رجعنا فوجدنا 
صاحب السذة منتظرا لناء ففتح ورجعنا إلى المكان». 

وقال قدس سره: «سُعلَ الحبيبُ أبو بكر عن حال الفقيه القدم» فقال: إن كأس 
الحبة في فمه مندٌ خلق الله الوجود». 

وقال رضي الله عنه: «رأى الاح عبد القادر بن أحمد بن طاهر كأنه في عدن في 

حضرة الشيخ أي بكر العیدروس؛ وكأن هناك جمعٌ عظيمٌ وكرسي منصوب» وفي الجمع 
TT‏ ما هذا الجمع؟ فقال: : سيأي ر جل يتكلمٌ 
على الناس في العلی فقلت له: بأي لغة؟ فقال: باللغة السريانية» وهي لغة الأرواح. 
فبينها هم كذلك إذ دخل رجلٌ عظيمٌ في خلعة حرا ثم جلس وسط الحلقة» فسألته 
عنه» فقال: هو الحبيب صالح بن عبد الله ثم بعد ساعة دحل رجل آخز جيل الميئة؛ 
وكان عليه جبة خضراء فتأملته فإذا هو الحبيب أبو بكر» فجلس على الكرسيّ وشرع 
يتكلم على الحاضرين» فقلت للسيد عمر الذکور: إني لم أفهم شيئاً ما يقول» فقال: إنه 
باللغة السريانية» فقلت له: فيم يتكلم؟ فقال: في علم الشكر وعلم التوحید». 

وقال رضي الله عنه: "كانت لسيدنا الحبيب أبي بكر بصيرةٌ نافذة» وقوةٌ غالبة» إذا 
نظر إلى الانسان وهو يشتكي شيئاً أزاله» الذي تزيله القوة يزيله بالقوة» والذي تزيله 
الوججهة يزيلّه بباء والذي يريدٌ دواءً عنده الأدويةٌ كلها لأنه مداوي المرضى». 

وقال رضي الله عنه: «قال ابیت آبو بكر: جل في البلدان الثلاث: سمعون» 


وسيؤونء وقيدون». انتهى. 


o1۲ 


وأحوال صاحب الترجمة عظيمةء وبركاته عامة» وکراماته شهيرة. ومنها: إخباره 
وتبشیزه بمقام سيدي الحبيب قدس سره ومظهره العظيم؛ فی| رواه عنه وللة الإمام 
الحبيبٌ سام وغیره: أنه لا وجد سيدي الحبيب قدس سره صغيراً حول قبة الشیخ سعید 
العمودي وضع يده على رأسه وقال: إن هذا ولد يرث حال الجيلاني والعیدروس 
والحداد»» وعدد ما يتفضل الله به عليه ما لم يحصره العادّ» إلى أن قال: «وبالجملة فله زمان 
يا بخت من حضر زمانه». 

ولا فرتث هذا لمقالةٌ على شیخنا الامام علي بن محمد الحبشي قال: «الحمد لله 
حضرنا زمانه وواخیناه وأحبنا وأحببناه». 

وأخبرني شیخنا العلامة الحبيب شيخ بن محمد الحبشي: «آن صاحب الترجمة كان 
يقول: إن قدر الله لنا الظهورٌ وأردناه سیکون إما في سيؤون أو قیدون» فكان مظهره في 
سيؤون الحبيب علي بن محمد ومظهره في قيدون الحبيب محمد بن طاهر». انتهى. 

وقال سيدنا الحبيب الإمام عمر بن حسن الحداد: «إن الحبيب آبا بكر - يعني 
صاحه الرعمةب شک إل نينا اواج احوال الزمان فاجایه سيننا أنه بان ما ده 
الفتن انقطاع إلا بخروج المهدي». 


o1۳ 


[5-الحبيبٌ أحمد بن حمد المحضار 
)£1۳۷ ۱۳۰ ه)] 


ومنهم: 

الشيخ الإمام شهابٍ الدين» وبركة المسلمين» الحبيبٌ القطب أحمد بن محمد بن 
علوي بن محمد بن طالب بن علي بن جعفر بن أبي بكر بن الشيخ عمر المحضار بن الشيخ 
أبي بكر بن سالم» فخر الوجود البركةٍ الشاملة لكل مولود. 

إِمامٌ الأبرار وصفوة القائمين بالأسحان الذاکرین الله أناء الليل وأطراف النهاره 
البحر الزخار والغيث الدران الذي لا يشق له غبار ولا جاری في مضمارء الشهير كسلفه 
بالحضار» الشيخ الكبير عديم المثيل والنظيرء الجمل الذي ملأ الوجود هديرء ندیم المقاعد 
العندية» وسمير الحضائر القدسية» وخبير الأسرار الغيبية» مربي السالك ودلیل الساترین» 
وكعبة القاصدين ومعدن اليمن والإيان واليقين. 

ولد سنة سبعة عشر ومائتين وألف ببلد الرشید» وبها تأسس قصر مجده الشید 
وتولت تربيته العناية الربانية» بتربية برزخية» فقرأ القرآن العظيم على الحبر العليم الشيخ 
يوسف بن أحمد المشهور بحر النورء الذي بقرية الرشيد مقبور. 

وذلك: أن والده أدخله الکتب فضربه المعلمُ ذات يوم ضرباً مؤلأ» هرب إلى عند 
ضريح الشيخ المذكور» فظهر له من القبر وهون عليه الأمرء وقال له: «أنا أعلمُك القرآن». 
وعين أوقاتاً للإتيان إلى ذلك الکان وكان إذا أدركه الليل هناك واشتد ظلامه يوصله 
الشيخ المذكور إلى بيته بالسراج» یمشی به قدامه. 


2 
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ومازال على ذلك الشأن حتی ختم القرآن, وحفظه وهو ابن سبع سنین حفظ 
إتقان» وفاق الأنداد والأقران. وإلى اتصاله بهذا الشیخ وما وقح له معه إشارةٌ بقوله في 


بعض قصائده: 
قد كان قراني وشفته الضريح المستنير یام في آیام في أيام أنا فيها صَغير 
وبقوله أيضاً : 
2 3 کا و ۳ 2 2 إن 
غص في بحر النور غص ولقبر بحر النور خص 
و موم موم و و وم موم وه في قبره آبسدایفص 
ویقوله أيضاً: 
2 : 5 ۲ 5 
والشیخ بحر النور یوسف بن مد تجري لنامنه السّواقی بالمدَّد 


ولا سئل شیخنا الحبيب أحمد بر. م العطا ن قراءة الترجم له» وکونها على 
بن حسن س عن جم 
قاعدة غريبة عجيبة؟ قال: «إنها قراءة برزخية»» يشير بذلك إلى ما ذُكر. 


ثم انتقل قدس سره ب بطلب العلم الشريف» بفهم ثاقب وقلب نظیف» مجمع من 


العلوم كل تالد وطریف» إذ هو الکف الکریم لذلك المتصب المنيف. وکان الامم كما قيل: 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 


أخذ العلوم الدينية والمعارف الإيانية بدوعن والحرمين الشريفين. تردد إليها 


مرات» وجاور بها سنوات» وحج عدة حجات. وأولُ حجة له إليها مع والده الكريم في 
صغره. ودخل اليمن الأمين وما رفعت راية لمجد إلا وتلقاها باليمين. 


قر ناظره من البيت الحرم وانشرح صدره بين احجون وزمزم وحصل له بأم 


لو 
المؤمنين خديجة اتصال خاص ووليجة» كان نله الأماني لذلك نتیجة» ووصل غايةً 


الغايات بزيارة جده سيد البریات»علیه وعلى آله آزکی الصلوات وأكمل التحيات» وزاره 
مرات ورد بها مورد الناء» ونال من كنز الغنى غاية المنى. 
واتصل في تردداته بكثير من الأعيان مناهل العلوم والعرفان» ومواضع نظر الرحمن 
من بني الإنسان» فمن أشياخه امحضارم» معادن المكارم: الحبيبٌ عمر بن أبي بكر الحدادء 
والحبيب الحسن بن صالح البحر؛ والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله 
ابن عمر بن يحيى» والحبيب هادون بن هود العطاس» والشيخ عبد الله بن أحمد باسودان» 
وغيرهم. 
ومن ال حرميين واليمنيين: الحبيب عمر بن عبد الله ابلفري المدني» والحبيب أحمد 
ابن عبد الله بافقيه» والشيخ عبد الرهن الكزبري» والسيد أحمد بن إدريس المغري» 
والسيد عبد ال رحمن بن سلییان الأهدل» وجيع أهل عصره. كما أشار إلى ذلك بقوله: 
ولنا اتصال بالحبائب والمشايخ عن كمل بالشام والحرمين واليمن إلى وادي العجل 
ونسير معهم بالطريقة والحقيقة في مهل )0 


۰ 
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وكان يقول: «أخذت عن مشايخ عصري كلهم وجميع أولياء قرني دخلوا بيتي 


بصور شتى». 


وكانت له العناية التامة من مشايخه يقدمونه في الورود والصدور ویعظمونه في جميع 
الأمور وله منهم إجازات ومكاتبات بثنائهم عليه ناطقات. 


ومما قاله شيخه القطب البحر في إجازته له: 


آبشز وبشّر وقسْمّك يا جد بايجياكف من فضل ربك وذي فينا لقيئاه فيك 


() كذابياض في الأصل. 


۱۹ 
وقال له شیخه الحبيب أحمد بافقیه في مكاتبة منه قبل وفاته بأيام قلائل(۱). 

وكانت له مجاهداتٌ عظيمةٌ ناگ بها من نفحات مولاه قسمةٌ جسیمة وکان لا ينام 
من الليل إلا القلیل ومکث نحو خمسين سنة وورده كل ليلة ختمة» وکل یوم ختمة ويقرأ 
کل يوم في الصحف لاجل كال الثواب وإلا فقد كان قوي احفظ جداً. 

قال لي ابنه الامام | لحبيب محمد: الم نعرف آنا فتحنا عليه ولا مر واحدة مع كثرة 
الجالسة وطول مدة المدارسة» بل كان يمر فيه كالفاتحة وكان له شغفٌ عظيم بتلاوة 
الكتاب الكريم ويحث على ذلك حثاً عظيرء وكان ربا قرأ القرآن جميعه في مدة يسيرة لا 
تجاوز ثلث ساعة». 
[قصته مع خطيب الحرم المكي]: 

وكان له في أسفاره وتقلباته في أطواره عجائبٌ وغرائب» تدل على أن له من مولاه 
حافظ مراقب» منها: 

أنه حضر في الحرم المكي يوم الجمعة سنة ۱۲۵۰ خمسين ومائتين وألف. فرتّی 
الخطيب المنبر وأطال المخنطبة وتقعر فیها» ثم خر وصلى وقرأ سورتين قصيرتين خلاف 
السنة» فقام إليه قدس سره وضربه بسوطه؛ فقال الخطيب: من ضربني؟ فقيل: حضرميء 
فقال المترجّم له: 

نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا 
ولنا العل وخیف منى فاعلمن هذا وکن وکن 

وضربه ثانی وقال له: يا مغلف يا بن مغلّف. كان وَل يطيل الصلاة ويقص, المخطب 

الجمعية» وأنت عکست القضية. ثم توجه نحو الحجون قام الناس خلفه یعدون» وسعت 


)00( لعل سقطاً وقع في هذا الوضع» لأن السیاق لا یتناسب مع ما بعده. 


۱۷ 


خلفه العساکر من كل جانب» فقصد قبةً السيدة خديجة رضي الله عنها وکان بابها مغلقاًء 
فانفتح له فدخل وانغلق عليه الباب فرجع الذين خلفه خفن فمكث في القبة ثلاثة أيام. 

كم طلبه الشریف محمد بن عون فذهب إليه» فسأله: ماذا فعل؟ فقال" إن 
الطيت طال الخطبة وقصّر الصلاة فأخذتني الغيرةٌ اماشمية لمخالفته السنة» 
قضربته. فقال له الشريف: أحسنت» اجلس عندتاء ونجعل لك بیتاً ومشاهرة؛ فقال 
له: سأعرض هذا الأمر على السيدة خديجة. وذهب إليها وعرض عليها ذلك» فقالت 
: احرج إلى القويرة» فإن اعتنائي بك هناك أكثر. وكان هذا أولّ سبب في ظهور 
اتصاله بالسيدة المصونة الجوهرة المكنونة. 


وإلى ذلك يشير بقوله قدس سره: 
وتذكري بالله ما قلتي لتا في عام خمسينَ احدیث الأول 


وهذه متقبةٌ عظيمة» تدل على ثبات جنان» وکمال إنمان:وغيرة هاشمية» وشجاعة 
علوية» وتنبي عن امتلاء الجوانح من اليقين والتمکین» وعن الصلابة في الدين حيث ۸ 
يخف في الله الملام» ول یکترث في ذات الله بأحدٍ من الأنام؛ في أكبر جوع ا مسلمين وأعظم 
مدن الاسلام» غيرة على سنة جده خير الأنام عليه الصلاة والسلام. 

5 زال راقياً في مدارج الولاية» حتى جمعته العناية على جده الأعظم يق فاجتمع 
به بفضله وأخذ عنه بلا واسطة» کا قال رضي الله عنه: «وقد اجتمعنا بأشياخ كثير» هم 
عروة وثيقة وشربت من زلال صافي ماهاء بالأخذ عن نبيها ومصطفاهاء فلي من طريق 
الباطن أخدٌ عن الرسول با فلذلكَ من أتى إلي ميت عليه بالحصول». انتهى. وتوالت 
عليه من مولاه الفتوح حتى قال: «لو كان هل الرسالة بالسوح لما هشت إليهم الروح لما 
امتلات به الجوانح من الأسرار والأنوار من كرم الكريم المدرار والاتصال بالنبي المختاره 
والسيدة أم الأطهار». 
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ثم ألقى عصا التسيار في قارة الأنوار» وانتشر صيته وطار في جميع النواحي 
والأقطان وانتهت إليه رئاسة العلوم والعرفان» والدعوة إلى سبيل الرحمن» فألحق 
الأحفاد بالأجداد بحسن التربية وعلو الإسناد» وسارت بذكره الرکبان» فقصده 
الناس من کل مكان, وانتفع به الخاص والعام» وعمت برکته جمیع الأنام» وازدحم 
الناس على بابه والورد العذب كثير الزحام. 

فكان یتلقی الزوار بالبّسط والاستیشار والکرم والایثار» زاده بسطة في العلم 
والجسمء وجله بالتقوی وزینه بالحلم» كان له خلق وسیم» وخلق أرق من التسیم» يقول 
من يشاهد ذلك اهیکل العظیم: ما هابر ن الا مك کریم6ه» فیتلو نور غرته علیه: 
«إن هو إلا بايد آنعمنا علیه». 


[مزاحه وانبساطه]: 


وكان مع منظره الذي تنفرجٌ له الکروب. تكاد تتفطر هیبته القلوب. لولا أنه كان 
يدخل السرورٌ ويشرح الصدورٌ بکلیات من المزح المباح» يحصل بها لمخاطبه الانشراح 
والانفساح. قال الحبيب صالح بن عبدالّه العطاس: «إنبا حصلت شفاعدٌ بأن الله يبط 
الحبيبَ أحمد, فانبسط ولولا ذلك لا قدر أحدٌ أن يبدي له مقال هيبة الجلالة». انتهى. 

فكان ينبسط البسط التام» لا سيا مع الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام» يمزح 
مع الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد» وله في ذلك وقائع تنكشف بذكرها 
الغمة» وتنزل بحكايتها الرحمة. لاسيها مع أهل القلوب السليمة» والأحوال العظيمة» من 
السادة العلوية» كأخيه المحبوب المجذوب الحبيب صالح بن محمد» وكالحبيب العارف 
بالله علوي بن سال بن أبي بكر خرد. 

دعزم مرة على ترك المزح مع الحبيب علوي المذكور فرأى النبي 4ة يشير له بأن 
يمزح معه وناهيك بها إشارة. وكان الحبيبٌ القطب صالح بن عبدالله العطاس يقول: «إن 
مزح المتبيب أحمد مع الحبيب علوي تضحك منه الملائكة وإنه كالتسبيح والتهليل. 
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واتفق أنه ليلة رأى النبي يشير عليه بالزح مع الحبيب علوي؛ وكان الحبیب 
علوي المذكور بقرية عُورةء فلا كان آخر الليل دخل عليه رجل كثير الأنواره عظيم المهابة 
والوقار» وعليه حلل ظاهرة من الملابس الفاخرة» فقال له الحبيب علوي: من أنت؟ قال: 
أبوبكر بن عبدالله العیدروس» وأنت من؟ وأين ترید؟ فقال: علوي بن سالم خرد وأريد 
عند أخي أحمد الحضار فقال له: سلم عليه؛ وقل له: «إني أقمته في مقامي» ومن نظر إلى 
النارّة تحصل له إشارة وبشارة». وني رواية: امن نظر إلى المنارة حرمه الله على النار؟. 


وأشار إلى ما في هذه الرواية ابيب العارف بالله على بن سال الأدعج» بقوله (شعراً): 


في القويرة دويرة تلتمع دوب آنوار وعاد مسجد بني فیها لعاد هن 
يشبه الجنة الخنضراء التي تجري آنهار والبشارة من العدني کذا قاله أخيار 
من نظر للمئارة هو حرم على النار 


وكان إذ ذاكَ وق تمام صاحب الترجمة لبناء المنارة لسجده» وني صبيحة تلك الليلة 
الشريفة ذهب الحبيبٌ علوي إلى القارة المنيفة» وبلغ ا حبيب أحمدٌ السلام والكلام عن ذلك 
القطب الإمامء فحصل له بذلك البسط التام» ومن كثرة السرور جلس الحبيبان يبكيان 
سا من الزمان» وستأي الاشارة إلى شيء من مباسطة صاحب الترجمة مع الحبيب علوي 
في ترجمته إن شاء الله. 
[ مباسطاته مع أخيه علوي المحضار]: 

وأما مباسطاته مع آخیه المحبوب الوهوب الحبيب صالح فكثيرة شهيرة. 

منها: ما أخبرني به سيدي الإمام الحبيب محمد بن صاحب الترجمة» واللفظ له» قال 
سافر بعض أولاد الوالد صالح من عند الوالد إلى عند والده وم يستأذن فكتب الوالد 
بذلك للوالد صالح» وكان أول الكتاب: 
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«سرت ولا استأذنت!». 

قال: «فأجابه الوالد صالح بقوله في جملة ما قال: ففرزت مس لا جک 6». 
[ترجمة الحبيب صالح الحضار]: 

قال: «وکان الوالد صالخ عظیم الخال واسع الجال» له کرامات خارقة وأنوار 
شارقة» وله كأخويه الحبيبين مد وعلّوي یبلد الرشید في دوعن» ثم انتقل إلى بلد حبانً 
حمل الشيبان والعلیاء والسلطان» ثم تحول إلى حوطته العرفة الان بغيل الوجا على نحو 
فرسخين من بلد حبان. 

وكان ذلك الکان قبل أن يحوطه ويتحول إليه موضع الخوف والظمأ والموع؛ غار 
في غار» وموضع المغار» وشاهده قول الحبيب علي بن حسن في الغيوار: 

# أصبحت يا لجخي جنةٌ بعد ما كنت ناز 4 

وما تديره ابيب صالحٌ تفجرت فيه العيون الكبارء وجرت خلاله الأنهار» صار 
جموع لاه كثيرء أكبر من جرم رقَبة البعيره غرس عليه نحو لب نخلةٍ في ا مبال» وبنى فيه 
دارا واسعةٌ وحضرة ة كبيرة لكثرة الاضیاف. أخذ البنئین والنجر من دوعن من القويرة. 

وکان للحبیب صالح الحاة الواسع والصيت الشاسع. ترد إليه الوفودٌ من كل 
مکانه ولا یال منزله ملآن بالضيفان» يقوم بهم أحسن مقام ویکرمهم غاية الإكرام؛ وقد 
أوصى بثلث ماله للضيف» وحوط الکان فرسخاً في فرسخ أو أكثرء يأمن فيه الخيف. 
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وكان له حال غريب: إذا اعتراه تخرج له هاة كلهاة الجمل؛ يهدر بهاء شائعة أخبارُها 
بين الأنام» يشهد بها وا الخاص والعام. 
وله شعرٌ في مدح المكان المذكور: 
ياغيل من لا شافه مغلول مشل الفرات شبیه زالنيل 
قمنا به بالأذن من رب السیاء في حوطة حوط شاجبریل 
وهي طويلة» أرسلها لأخيه الحبيب أحمد سنة ۱۲۸۷ وذكر له فيها قرب أجله 
بقوله: «أخي عزمتٌ على قدوم الآخرة» فعسى عملنا كله مقبول»» وم يعش بعد ذلك إلا 
أياماً قلائل وانتقل إلى الدار الآخرة» ودفن في حوطته المذكورة وبنيت عليه قبة. وفي 
القصيدة المذكورة من قضايا البسطء ما يحل من القبض كل ربطء قوله لأخيه نفع الله با : 
فاترك قويرة حلب ون فیاها آنس‌ولافیهاسوی مُرذول 
ما قدرکم إلا أن تکونوا بالصفاء ومعسال الق رآن ازيل 
أو طيبة حیث الحبيبٌ المصطفى فد حل قها أ تة الول 
أو آرض عينات الى قد جلها شيخ الشيوخ السة المجلبول 
إلى آخر ما ذكر فأجابه أخوه الحبيبٌ أحمد بقوله رضي الله عنه: 


يا صاحت حال الذي راع الورى من كبره وارتاع منه الفيل 


إلى أن قال جواب بيت الوفاة: 


فاسلم ودم في نعمةٍ وسَلامقٍ ‏ فالعمر يا ابن البتولٍ طويل 
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وكان الجوابٌ عن سكنى البلد أعني القويرة:‎ 
فاعلم بأني ما حللت بخيرتي 2 بل حلون فوقهم تحميل‎ 
وتضمنت أم البتول بحاجتي 22 وتكفلت فلنابهاتكفيل‎ 
وكان في حبان جماعةٌ من اليهود فعرض بهم مباسطة لأخيه:‎ 
بل هاجرو الما رأوا جیرانہم ذي بدلوا التوراة والإنجيل‎ 
إلى آخرها وهي طويلة.‎ 
[أولاد الحبيب صالح الحضار وبناته]:‎ 
وكان للحبيب صالح ثلاثة من الولد:‎ 
طالب: وهو أكبرّهم وهو صاحب الباسطة السابقة توفي قبل والده وم يعقب.‎ 
ومحمد: القائم الآن في مقام والده وله آولاد.‎ 
۰۱۳۲۵ عیدروس: وقد تربى في حجر عمه الحبيب أحمد وتوفي في رمضان سنة‎ 
له خوارق؛ منها: : وقد حصل بينه وبين أخيه محمد بعض ما‎ oT 
يحصل بين الإخوان من جهة المكان» » فقال عيدروس لاخیه: «أنت أخذت المال وأنا قسمي‎ 
لاء» فييست تلك العیون كلها حتى مات النخل كله فأ فأرضاه آخوه محمد فعاد الماء بزيادة‎ 
على العادة.‎ 
وللحبيب صالح ثلاث من البنات:‎ 
الكبرى: على جانب من الصلاح لم تتزوج» وحصل بينها وبين زوجة والدها‎ 
بعض ما يحصل بين آمثاشیا؛ فأمرتها خالتها أن تأتي بحطب من الشعب» فخرجت‎ 
مغاضبة اه فأتتها بحزمة من المواءٌ م ذوات السموم لفتها بثلاث أفاعي كبار!! ورمتها‎ 


o 
بين یدیها» فارتاعت لذلك اخالة ورُعِبتٌ من تلك ال حالة» فنهاها والدها عن العود ثل‎ 
ذلك. وعاتب خالتها على ما هنالك!‎ 

وأما البنتان الصنرتان؛ فرباهما ايت هد ف دوعن؛ فزوجها ولده مصطفی؛ 
وبعد موت الأولى زوجه الثانية وماتت ت أيضأء رحم الله الجميع»؟ انتهی ما ذکره بلفظه» 
بتصرف يسير وهي فائدةٌ اغتنمتٌ حفظها هنا. 

ولنرجع إلى المقصود من ترجمة الحبيب أحمد: 
[ذكر رحلته إلى زيارة نبي الله هود سنة ۱۲۹۲ هس]: 

وفي سنة اثنين وتسعين [وماتتين] وألف» في شهر شعبان: وفد على أسلافه الکرام 
ونال من أهله بوادي بن راشد غاية المرام» فنشرت لوفوده الأعلام» وزهي بوروده الوا 
وتباشر بقدومه الحاضر والباده ورحبت به تريم وأهل تريم» وكادت أن تفصح تلك القابر 
والضرائح ب: ۳ بالاین الصالح والولي الصالح». 

وفاض الدد الجسيم على من شهد ذلك الشهد العظیم» وزار نبي الله هود بعد جذه 
فخر الوجود وکان ذلك الوسم موسا مشهود نشرت فيه البنوده وفاض له وادي الکرم 
والجود» ولتأخير هذي الزيارة المشهورة إلى هذه السنة المذكورة» أسرارٌ مستورة. كان 
قدس سره إذا ذُکرث له زيارةٌ الجدود, يقول: «إلى أن تأتي الرخصة من فخر الوجود»» 
وبالتاريخ المذكور وصلت إليه قصیدتان؛ إحداهما: من الحبيب الإمام علي بن سالم بن 
الشيخ أي بكرء والأخرى: ل ل نت 
بحصول الاذن في الزيارة مطلع الأولى: 

تمل تاق دع المال المخلى 

ول الإشارة بل صريح العبارة» بعد أن رخل المسير» بذكر المنازل ومن فيها نازل» 

من عينات إلى حل العنايات» قوله رضي الله عنه: 
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ووجهالمتار عليها النور يحلى 
حوت من كل خير 

وسطها وارث السر 

وجدك قال‌آقبل فيامرحباًوسهلا 
ومحضرر المعالي لكم للكأس أملا 
حفي الجود فانظر لكم يدهق بوصلا 
وحامد قام نادى في خيل ورجلا 
وأهل البرزخ الكل غدوبالبشرتَثْل 

وأما مطلع القصيدة الثانية» وهو محل الاشارة منها قوله: 
برزث في الحمى جر دی لا تبتغي الفضلٌ والرضا والقبولا 


وكان قبل ذلك قد كتب إليه شیخه الحبيب حسن بن صالح البحر يدعوه للزيارة» 
حتى قال له في بعض المكاتبات :«نرجو الله أن يبرز همتك لزيارة حضرموت وأهلك 
الرتوت»» وكتب له الحبيب محسن بن علوي السقاف. وكانا يتباسطان إلى الغاية» فقال له 
مباسطاً: 0 من انتظاره 
الإذن من الشيخ أي بكر 

فلما وصلته القصيدتان الذکورتان قال: «الآن حصلت الإشارة وجاء الإذن في 
الزيارة»» وأنشأ قصيدةً طويلةة ضمتها رحاتّه الجليلة ذهاباً وإياباً مطلعها: 


OOOO ESE‏ سا 0ص هوهو و موه وو ووو ووه د وا ووو رو د ير 


() بياض محل البيت في الأصل. 


oo 


فكان مسيثهم ورجوعهم على وفق ما ذكر فيهاء وهذه كانت عادّه قدس سره 

آعني: إبرارٌ الوقائع المستقبلة في القصائدٍ ما بين مختصرةٍ ومطولة» ويكون الأمرٌ ىا ذگ 
إخبارٌ من حضَرَ وختر عن نظر وذلك من أحواله مر لا یدخل تحت حصرء فکم في 
قصائده ومکاتباته بل ومزحه من مکاشفات وإخبار عن آمور مستقبلات» کا یعرف 
ذلك من اطلع علیها. 

ولا عزم على الحدٌور إلى وادي النور» استصحبٌ آولاده الکرام وجماعة من حداة 
الذكرء وكتب لسيدنا وشيخنا الإمام الحبيب أحمدٌ بن الحسن العطاس يأمره بملاقاته» 
فلحقه إلى شبام» وكان معّه إلى رجوعه. 

ومما اتف له في زيارته من القضاياء المشتملة من أحواله على مزاياء ما أخبر به ابنه 
سيدي الحبيبٌ محمد واللفظ له: أنه ما وصل إلى مور عند أولاده المحاضير» کب كتابا 
للجمعدار عبدالله بن عمر القعيطي یقول له: بكرةٌ واصلين إليكم؛ ونازلين عليكم! 
فأجابه الجمعدار: بأن الملاقاةَ بجزب هيصم. 

فلم يصل الحبيب إلى اجرب إلا وهو ملآن بأهل البلد والخليان» وجيراها من كل 
مکان» يقدمهم السادة القادة» والجمعدار وأولاده» وجميع من في البلد» لم یتخلف منهم 
أحدء فصافحوا الحبيبٌ وتلقوه بالإجلال والترحيب. 

ومن قضاياه في البشط الذي يذهب المقت في ذلك الوقتِ وكل وقت» وقد 
صافحه الجمعدار ويقي وراه: سؤالّه عنه لأنه لا يعرفه من قبل ولا رآه» فتكلم البمعدارٌ 
وت ت أمام الحبيب» فتأمله فإذا یه حسنةء وثيابه أشبه بثياب أهل المسكنة» كلها أو جلها 
أبيض » ولغيرها من اللباس لم یتعزض» فقال له الحبيب مباسطأً: : «وأنت الا هكذاء مثل 
بارجا!». فضحكٌ الحاضرونء وانبسطوا أجمعون. 

وبعد تام الزيارة العظيمة وحيازة الغنيمة التي ما ها قيمة» ورأى الحبيبٌُ حامد ولد 
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صاحب الترجمة كثرة العساکر والدساکر والعشاثر متقلدین السیوف» صفوف بعد 
صفوف. وحاملین الرماح والبنادق» تقدمهم الخيل والطيالة والبيارق» أراد أن ییسطهم 
با یعتادون من الرجز على قوشم: زامل» لیکون البسط للکل شامل. فقال الجمعدار: يا 
۰ ا ١‏ 8 1 5 ۳ 

حبيبٌ حامد هذا اليوم يوم النبي و مرادنا داة الذكر ییون على حالهم الحاضرء الذي 
تشرح به الخواطر للسامع والناظ لا يسكتون من ال جرب إلى رأس الحصن» فكان ذلك 
كذلك. وكان مع الحبيبٍ خلق كثيٌ فيهم الحداة وأهل السماع. وبعد عشاء وعشاء تلك 
الليلةء والمذاكرة التي تكشف غشاء قلوب أهل الغفلةء وأراد الحبيبٌ أن يستريح طلبَ 
اخمعدار من الحبيب حامد أن يطلب من الحبيب أحمد مييه في الب فأخبر الحبيثُ 
حامدٌ وال فقال له: یږیت فيه هو وحرمته! وخرج الحبيبٌ إلى مسجد الشيخ معروف 
باجمال المجاور للحصن. 

وكانت تلك عادثه لا يُمسي إلا في مسجد البلد التي تؤويه: وله خامٌ خاصٌ به 
يحمل معه سجادة وإبريقاً لاغير. 

وني صبيحة تلك الليلة؛ خرج الحبيبٌ قاصداً بيت الحبيب العلامة عب الله بن عمر 
ابن سمیط وصحبه الجمعدار وأولاده وأهل بلاده» وكان الحبيب عبد الله لم يجتمع 
بأرباب الدّولة قبل ذلك الوم فلا استقز بهم المجاس أنشد ابیت عبد الله قول الا 


إذاما الفقيرٌ باب الأمير 2 فبئس الفقيدُ وبئسّ الأمير 
وان ما الأميه بباب الفقير فنفع الفقير ونشم الأمير 


فلم يجب الحبيبٌ أحمدء وسکت احم کنیا على رژوسهم الطير فیبةالقام. 
فقاع الحبيبٌ حامد قائ وللحبيب عبد الله منادياً ومخاطباً: «يا حبيب! لا نحن 


فقراء ولا أحد أمير عليناء إن قصَدْنا عندك بانتمّك؛ إن قمت بالأوادمْ ما قمتّ بالبهائم» 


رف 

وان قصّدنا أحداً من أهل شبام وکلهم حاضرین فعادتهم یقولون: متی في بلادك؟ وان 
قصدنا عند دلال فلا یتنا عله ولا تلطف روسن بدخله. 

وان عبرنا في بطکاء شبامُ ولا دخلناء مَضحكة عليك وغل أهل بلاوك إلى آخر 
یوم إذا قيل: یلها أحمد الحضار! قصَدْنا عند هذا الإنسان» وأكلنا ما قدمه لا من 
طعام. ولا دحل الحيبيب حسين بن محمد الحامد عدن كتب لواليها كتاباً: إلى جناب محبنا 
فلیفل ۰٩!‏ قيل له: إنه كافر» قال: #بغيت قسمي في جاه الشيخ أبي بکر وجنتي لي وناره 
له). 

أما ابیت أحمد فتبسم وأما الحبيب عبد الله فبكى وندم غاية الندم» فلاطفه الحبيبٌ 
أحمد وأدخل عليه السرور» وعل جميع الحضورء وأدیرث کووس المذاكرة وأطباق 
الفاكهة» وكانت الفاتحة خاتمة المفاتحة» ومفتاح التجارة الرابحة». انتهى. 

وما اتفق له أيضاً: أنه حان بان مسيرهم مرض ابنه الأمجد سيدي الحبيب محمد 
هی شديدة» فقال له ولده الحبيب حامد: «كيف السفر والولد مريض؟)» فقال قدس 
سره: «لا با آتخلف عن وعد الزيارة» ولا با أترك ولدي» مرادي به يحضّر زيارتي» اجعلوه 
على مرکوب زين»» فقال: «ما با يقدر یقبض نفسه علیه»؛ فقال: «اجعلوه في سرير ليسهل 
المسير». فکان ذلك الحال في الط والترحال» حتی وصلوا إلى ذي آصبح حوطة شیخه 
الحبيب الحسّن بن صالح البحر قدس سره. 

وزاد الأثر على ولده الب فدخل الحبيب حامدٌ على والده وهو في زاوية الحبيب 
حسن يتهجّد آخر الليل» وقال له: «إن الولد أقربٌ إلى الاحتضارء إن با تحضر عنده!»؛ 
فقام قدس سره من مصلاه ودخل قبةٌ الحبيب حسن, وفتح باب التابوت» وخاطب 
الحبيب حسن بعد أن أقسَم بالله: «لولا يصبخ ولدي بخير نصبح عند صالح حبيب» 
وأرجمٌ عن زيارة كل حبيب»» فقال الحبيب حامد: #ياغارة الله! كيف إن مات الولد». 


9۳۸ 


فرجع الحبيب أحمد إلى مصلاه واستفرق في مناجاته لولاهه وقام الحبيب عبد الله بن 
حسن وقد أخدّه وأهل بيته ا لحزن لا أة قسم الحبيب الحضار وقِسَمْ آمثاله قسمٌ بار. ففي 
ذلك الوقتٍ آفاق المريض من غشيته» ونادى من بحضرته» وأفصح لهم الكلام وطلب 
منهم الطعام» فتباشر من في الدار من الصغار والکبار» بل جميع من في البلد ومن إليها زائرا 
تلك الليلة ورد. 

وطلع الحبيبٌ أحمد ونظر الولد وقد قعدء وحصل المقصد لكل من قصدء وفاض 
سيل العناية والدد في ذلك الحد على كل أحدء بفضل الواحد الأحد» وشفاعةٌ الحبيب 
محمد و وخلائفه من ذريته في كل مشهد. وأنشد لسان ال حال والمقال في تلك الحضرة: 
إن من العباد من لو أقسم على الله لابره»(۱). 

ولا أصبح الصباح» وقد عمت الأفراح» قام الریض سوي الحال» کأنا نشط من 
عقال» حتى أنه ترك الجلوسٌ في السريرء بعد أن خر لنفسه يسير» فسبحان اللطيفث 
ام لب أن تاه بمركوب» قد ارتا لزيارة الرياض» فحصل ذلك مع بعض 
أهل شبام السعداء بمحبة هذا الإما» فاستوى على ظهره وأبدل الله العسر بيسره». انتهى 
من لفظ ابن صاحب الترجمت الحبيب محمد وهو صاحبٌ القضية في ذلك المشهد. 
تصرف لا يخل بالعنی. 

وما اتفق له قدس سره رجوعه من تريم إلى شبام: ما حکاه شحنا وحبيبنا الحبيب 
علي بن محمد الحبشيى قدس سره قال: : اللا وصلنا مع الحبیب أحمد إلى شبام عزمتٌ على 
التخلف بعد الزيارة آنا وحسن بن أحمد العیدروس تشاورنا على ذلك. 

فإذا الحبيب أحمد ينادي: «أين علي حبشی؟ أين حسن بن أحمد العیدروس؟» فجئنا 
إليه فمسكٌ کل واحدٍ بيدء فقلنا له: : «لم تجر لنا عادة بالمسير إلى ديار الأمراء». وكان قد 


)١(‏ حديث صحيح. متفق عليه 


۰۳۹ 


آرسل رسولاً لعبد الله بن عمر القعيطي يخبره أنه واصل» فلم يُعذِرنا الحبيبٌ آحد عن 
الحضورء فلا وصلنا إلى بیت عبدالله بن عمر المذكور» قال له الحبيب أحمد: «ما شاء ال 
عفنا لك با بایب والسادات. 

فلا استقر بنا الجلش قلت له: «يا عبد الله بن عم اشكر الله على هذه السعادة» 
ساق الله إليك هؤلاء السادة» والواحد منهم لو يعطى على الخطوة الف ريال ما جاء إلى 
هناء قيدٌ هذه النعمة بالشكر عليهاء والتوبة الصادقة» والرجوع إلى الله»؛ فقال لي الحبيبٌ 
آحد: «اليك إياه»» فقال عبد الله بن عمر: «وذا من الذي یتکلم؟0» فقال ابیت أحمد: 
سید من آل ابش !»» فقال: «لعله علي حبشی !4 قال: انعم 

فلا انقّی المجلسٌُ طلبنا الإذنَ للخروج. فعزم علينا عبد الله بن عمر» وکلف علينا 
الحبيبٌ أحمد في ٍجابته» فيا استطعنا المخالفة» مرا أحدّ المحبين يصلح لنا عشاء وسرنا 
عنده» قلا كان وق عشاء عبد الله بن عمرء أرسلوا إلينا الرسول يلي الرسول» فقمناء فلا 
جلشنا وقرّت وقت الطعام قال الحبيب :«کلوا وني رقبتي»: فقلنا للجماعة: «إن أردتم 
الأكلّ كلواء فرقبة الحبيب أحمد تحملکم؟. 

فلا رفع مّ العشاء» قال الحبيب آجد: «بغينا مولداء فلا ابتدأ فيه استحالتٍ الصهباءء 
وانقلت الکان» وصارت تلك المحضرة ة كأنها مسجد» وحصل فيها من النور والأنس ما لا 
يكيّف. وني ظني: لو د من أهل النور لرأى ذلك عياناً» وربا رأى الحضرة المحمدية 
حضرث عند الحبيب أحمد! . وانبسطً الحبيث أحمد وتواجد» حتى كان يتمايل فيكاد رأشه 
يصل إلى الأرض. 

فلا تم الولد قلت للحبیب أحمد: : «ما هذا! أرجعت محضرة عبد الله بن عمر كأنها 
مسجد؟!4» فقال: «هكذا قلبٌ الأعيان»» فقلت لعبد الله بن عمر: «قِلّدُ على هذا الولد في 
محضرتك» شفه سیارتك إلى يوم القيامة»» فتلقى كلمتي بقوة» فقلد الحضرة ة فلا دخل آل 


o: 


كثير محاريين له إلى شبام» فتح تلك e‏ فلم يقدروا عل البلاد» بعل أن كادوا 
يستولون عليهاء وكُفيّ شرهم». انتهى 

وقال الحبيبٌ علي آیضا: كا ايب أحديقول و ی : من جليس الله أحمد 
المحضار وإذا نظرت إليه وجدته جلیس الله صدقا, دائماً يتلو کتاب الله يتنزه في معانيه 
ويقطف من جانيه» الله يسلك بنا طريقه». 

وقال أيضاً: «كان ابیت أحمد المحضار يقول: أنا باقي الضّيفة. فقلنا له: إنها ضيفةٌ 
حخشيمة». انتهى. 


قلت: ويعي باباقي الضیفةه. أنه: بقيةٌ أعيان عصره من مشاه وأقرانه الذين 


تفضل الله بوجودهم في ذلك العصر الزاهر. 


لص سس 


o۳1 


[هالحبيب علي بن محمد الحبشي 


[CaA\TT_1۲0۹) 


ومنهم: 

سیدنا وشیخناه سلطان العارفين» ويتيمة المقريين» القطب المكين» نور الدين» 
آبو عبد الله. على بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي. 

الحبيب الحبوب طبيب القلوب» سيد الأحباب ونديم الاقتراب» الداعي إلى سبيل 
ربه با حكمة والموعظة الحسنة» وراوي حديث المجد عن آبائه بصحيح الأسانيد المعنعنة» 
حي الدين ومجدد الإيمان في قلوب المؤمنين» ومحبوب جده سيد المرسلين وك رافع راية 
العلوم الشرعية ومعلي منارهاء وزعيم الحقائق العرفانية وكاشف أسرارهاء والمديرٌ من 
سلاف المعارفٍ والعلوم كؤوسٌ رحيقها الختوم مشيّداً لمعاهد العلمية العلية» وناشر 
ألوية الدعوة النبوية العلوية» حبيبنا الذي سعدنا بحبه» وأمامنا الذي فزنا بمعرفته وقربه. 

ولد بقرية قسَم في بحبوحة المجد والكرم؛ وكان وجوده الميمون الذي قرت به 
العيون» سنة ۱۲۵۹ تسع وخسین وماتتين وألف من هجرة جده الأمين المأمون» وكان 
والده الامام عند شيخه علم الأعلام؛ أعني: إمام الأكابر سيدنا الحبيب عبدالله بن حسين 
ابن طاهر» فأتاه البشر بوجوده إلى ذلك الکان» وبشره شیخه الحبيب عبدالله بأنه من ئمة 
العرفان» وضنائن الرحمن» وأمره أن يسميه عليا وقال له: «سیکون حاله كحال جده علي 
ابن علوي خالع قسمء الذي اختص بسیاع رد السلام من جده محمد ْ. فكان له من 
اسوه أيمنَ طائر وأحسن فال لعلرّه وبلوغه من المعالي غاية الكبال. 


فنشأ وعيون العناية الربائية له مراقبةء والمراتب العلية له خاطبةء وأقلام القدرة 
خصوصیاته كاتبة» والناصب الدينية له طالبة؛ ونفسه الأبية في طلب المعالي راغبة» وفي 
سبيل اکتساب المعالي جائية وذاهبة» وألوية الولاية على رأسه منشورة» وأحرف 
السعادة في جبینه مسطورة» وکان ريحانةٌ لاهل الله من حين حال الصباء فکانوا 
یظهرون عليه ویتعرفون الیه. 

ولا آتی بعض السائحین في ذلك الحين» وقرأ في وجهه مسطور: من بارا 
مورک وهو بقسّم في حضانة آمّه الكريمة» تعرف إليه وحط نظره علیه. وكان يخلو 
معه ويحادثه» ويبشره ببلوغ الراتب العلية والقامات السنية» فجدّ في طلب العلوم الدينية 
بحسن القصد وصلاح النية» فقرأ القرآن العظیم» وج بين يدي كل حبر عليم من أئمة 
الدین بذلك الاقلیم. 

وخذ عن إمام الأکابر سیدنا عبد الل بن حسین بن طاهی وحل نظره عليه باطن 
وظاهی وکان قد آمر والدّه الامام الحبيب محمد بن حسین بالتجرد للدعوة إلى الله» فقال 
له: «أولادي يحتاجون إلى تربية مني»» فضمن له صماناً تدرك به وأوفاه الله بأهم كلهم 
يكونون من أولياء الله والدعاة إلى سبيل رضاه: 

وأخذ عن سیدنا العظیم القّدر الحسن بن صالح البحر» وسيدنا الامام محسن بن 
علوي السقاف» وسیدنا عبد الرمن بن علي السقاف» وسیدنا عمد ين عل بن عبد ال 
السقاف وسیدنا شيخ 2 ۲ وسیدنا حسن بن حسين الحدادء وسیدنا عیدروس بن 
عمر اطبشی» وسیدنا عمر بن حسن الحداد. وسیدنا عمر بن عمد ین سمیط وسیدنا 
أحمد بن علي ابنید» وغیرهم من شموس ذلك الوادي حیث النادي یسمع النادي» من 
يطول ذکژهم ویعشر عذهم. 


۰ 
(۱) سقط من حاشية الاصل بسبب رداءة التصویر. لگله, و مان ف 


orf 


وكان معراج قربه» ومدير سلاف شربه» ومشرق أنواره ومركز بيكاره» هو شيخه 
الإمام قطبٌ الأقطاب بلا التباس» فخر الدين الشيخ أبو بكر بن عبد الله العطاس» في 
شرت منه طرب» وظهر بعد ما كُتب» وعنه كان يروي وإليه یتسب» وقد اصطفاه شيخه 
الذکور للفسه وجعله عية آسراره وموضعٌ غرسه» وکان يثني عليه ویعظمه ويبشر 
بظهور أمره» ویشرخ ما انطوى عليه مکنون سره» من الأسرار والائوار التي ظهرت بعد 
ذلك ظهور الشمس في رابعة النهار. 

وكات تقو «إنه يبلح إلى أشياء لم يبلغها سواه وأنه وصلّ ویصل إلى ما لم يبلغه 
أحد من أقرانه وأهل وقته من المقامات والأحوال». إلى غير ذلك من البشارات 
والاشارات التي لا تحط ہا العبارات. 

وکان صاحث الترجمة یقول: «صحبنا رجالاً وجوههم مسفرة» وقلويهم منيرة 
أقدرٌ أحلف: أق کنت ما أخرج من مجلس الحبيب عبدال رحمن بن علي السقاف إلا بفائدة» 
إما حلق يتبدل» أو علم استفدته منه» إذا ما استفدت من مقاله استفدت من أفعاله». 

وقال قدس سره: الما دخل الحبيبُ أبو بكر العطاس إلى سيؤون وقصد بیت الحبيب 
محمد بن على بن عبد الله السقاف» جثث إلى الدار وقرعتٌ لباب فقال الحبيب أبو بكر من 
عنده: لا أحدٌ يفتح له» فجلستٌ عند الباب» وتذكرث قصة الحبيب علي بن عبد الله 
السقاف مع الحبيب علي بن عبد الله العيدروس. ثم قال الحبيب أبو بكر لمن عنده: قولوا له 
عارش عمّك بوبكر إلى بيتِ عبد القادر بن عمر فتقدمتٌ وجلستٌ حتى تی الحبيب أبو 
بکر» فلا صافحته قبضّ على يدي» وقال: يا حيا بعلي بن عبد الله السقاف! اليوم ظهر لنا 
عل بن عبد الثه» وكنثٌ إذا دخل الیب أبو بكر إلى سیون ما آرقد الیل كله» وإذا أردثٌ 
أن آرقد سم هاتفاً يقول لي: كيف ترفد وشيخُك في البلد؟. 


وقال أيضاً قال لي ابيب أبو بكر: «عرضیل على النبي يك عشرين مرة» وکنث إذا 


orf 
حضرت مجلسه وقده يملي علينا من علومه الطرية التي هي قريبةٌ عهدٍ بربهاء معاد أغبط‎ 
نعيم الجنة» ولو دام ذلك الجلس سنة تقديراً ما أرى أني أحتاج إلى طعام ولا شراب.‎ 
وشكوث على الحبيب أبي بكر غلبةً القبض عل في بعض الأوقات» فقال: : افرح به» لأنه‎ 
يقطعٌ به صاحبه السيرٌ ما لا يقطع به ذو الأعمال بأعماله.‎ 

وطلبت منه الوصية يكتبها لي» فقال: ما بغينا نطرح السرّ في السطور تشوفه العيون 
وتمسه الايدي السر محله الصدور. 

إنها أوصيك بأربع حصال فان فيها السر: 

الأولى: أن تجعل لك في كل فعل تفعله نيةٌ صا حة» وهذا يحملك على مراقبة الله. 

والثانية: حفظ السر مع الله. 

والثالثة: الدوام على أداءِ رواتب الفرائض وصلاةٍ الوتر إحدى عشر ركعة. 

والرابعة: ما هذا وتهاا. 

وشکوت عليه أشياءً قائمة معي» فقال: كل الأشياء سهلٌ زوالها إلا خصلةٌ واحدةٌ 
لا تطمع في زواها منك أبداً إلا بلقاء الله» قلت له: : ما هي؟ فقال: نار المحبة التي وقدها الله 


في قلبك. وقال لي: : أبشر يا ولدي ما آوقع الله في قلبك مب شيء إلا وهو يريد أن يعطيك 
یمه 


ی 
وقال أيضا: «قال لي الحبيب أبوبكر: باتنهشك حتى الطيور الفارّة6. 
قلت: : ومن عرف صاحب الترجة ونظر وجهّه الشريف» وما ألبسه الله من خلعة 


«والیت عَلَيِكَ عة عحبة يَف )» عرف مصداق ذلك» فلم یره أحدٌ إلا أحبه» وان قلت: إنه م 
ENES‏ 


وقال قدس سره أيضاً: «أول اجتماع لا بالحبيب أبي بكر في بلد الشحرء أنا وحسن 


۰۳۵ 


ابن أحمد العیدروس» لا سافرنا إلى الحرمين وکان مقصدنا بالشحر عند آل باشراحیل. 
ووافقنا عشاء الحبيب أبي بكر تلك الليلة عندهم. 
فلا جاء ابیت أبو بكر ووجهه مشرق كالبدر في الظلمةه فمن حين نظرته وجدت 
في قلبي قوةّ حاله» وأخذ يتكلم على خواطري كلا خطر لي خاطرٌ لقفه» ووقعت ليله 
سعيدةٌ» ولا اکتحلت عيناً تلك الليلة بالنوم. 
وآقمنا في الشحر ثلاثة عشر يوماًء وتتکر علي الحبيب غاية التنكرء ما ينظر بل 
معرضٌ عني» فقلتٌ للأخ حسن بن أحمد: كلموا الحبيب في واذكروني له» فكانوا يقولون 
له: هنا ولد الحبيب محمد بن حسین, فلا يزيد على قوله: : تجیبه. فقلت في نفسه الق لي» 
والرضا غم! وکنثٌ إذا أجازهم في شيء دخلتٌ معهم. 
وكان معي «مجموعٌ کلام الحبيب عبد الله بن حسین بن طاهر؛ ا منثور» وکتاب 
«الرشفات»» فقرأتٌ فيها حصةً وتكلم الحبيبُ من بعد العصر إلى المغرب» ثم إلى العشاء 
ثم إلى نصف اللیل» على بيت منهاء آظنه قوله: 
والقلبٌ إن لم يصف بالتهذيب ويرتوي من مائها العُذَّيب 
خيفت عليه القلبٌ في التقليب من قبض أو بسط إلى إضلال 


وقاللي: سيكون فتحك في «الرشفات». 

وكنتٌ مدة ة إقامتي لو غاب عني ساعةً ما وسعني الکان» ثم توجه الحبيب إلى 
انکلاه فضاقّت علي الشحر» ولحقناه إلى المكلا أيام كان الحبيبُ عمر بن علي أبوعلامة بن 
الشیخ أبي بكر هناك وظهور الكرامات له والحبيب أبوبكر يتلقى ذلك بلقبول. 

وقال لي الحبيب أبو بكر: الحوالة لك على النبي يك فتوجهت إلى الحرمين ولا 
رجعت إلى حضرموت كان الحبيب أبو بكر بحريضة» وبعد مدة وصل إلى سیژود» 
وسمعت لیلةً وصوله هاتفاً یقول لي: كيف تنام وشيخك في البلد؟. 
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فلا آصبحت سألت عن البیب» فقالوا: إنه بمسجد طه فذهبت إليه ودخلتٌ 
قامّ وصافحني. وقال: يا حیّا بولدي. يا حیا بحبشيّناء وانفتح الباب من ذلك اليو 
وصحبته على غاية من کرم الا خلاق» وما یملیه علینا من العلوم شىء كثير» واجتمعث به 
بعد هذه المرة نحو أربع مرات» و حظة منه تکفی». انتهی. 

وال اختصاصه بهذا الإمام وما حباة من بر واٍکرام» وما ناله بواسطته من مواهب 
عظام يشير بقوله (شعراً): 
وعن شيخيّ القطب الکین آخي الندی تلقیت ار شادي وفتحي وامدادي 
أبي بكر العطاس قطب الملا الذي به لت مطلوبي وأرغمتٌ ختادي 


وكان قدس سره يقول: «خرجت روحي مني وأنا أنظرٌ إليهاء وأخذث تخاطب 
التفس مخاطباتٍ عظيمة» وتقول: الجسم إلا كا خلّق مع الروح» وأخذت ساعةٌ ثم عادت 
إلى الجسم». انتهی. 

وكان يقول: «وأنا في داري القديمة آحس في بعض الليالي كالطائر لا يعني أنام 
فرأيت الحبيب حسن بن صالح البحر وكأنه في يوم َرفةء وقال لي: أنا رسول رسول الله 
كله إليك» ويقول لك: إنه مشتغل بتقسيم جوائز أهل الوقف وعلى فراغه يأتي إليك؛ وان 
نا آسمع صوته لا فوقي» يقول لي: قد أرسلت إليك حسنایقول لك: إني مشتغل بتقسيم 
جوائز أهل الوقف» وعلى فراغي آي إليك» فقلت له: قد قال لي! 


0 2 
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لمذاكرة بيني وبين الحبيب حسنء وسألته عن الطائر الذي يأتيني عند 
النوم؟ فقال: هو ملك من حفظة ذاتك». انتهى. 


(۱) در نسخة: جرت. 


باه 


وشؤونه في بدايته الدالة على عناية الله وحسن رعايته» وأنه من ضنائن هل قربه 
وولايته كثيرة شهيرة» ما زال يسعى في نورها على بصيرة منيرة» ويتقلب في بركتها بعين 
قريزة: 

ورحل إلى الحرمين الشريفين سنة ۱۲۷۳ ه ثلاث أو اثنين وسبعين بعد الألف 
والمائتين» وزار جده سيد الكونين بعد أداء النسكين؛ واستلم الحوالة التي حوله بها 
شيخه الإمام على جده سيد الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام؛ وحظيّ في ذلك 
المقام بفيوضات البر والإنعام. 

وبما وقع له: ما حكاه بقوله: «خرجتٌ ذات يوم وأنا الدينة المنورة بوجهق قوية إلى 
الحجرة الشريفة المطهرة» على أن يقبلني النبي ولي على ما في وجلست تجاه ضريحه 
الشريف» وإذا أنا بعمود من نور فوق قبره الشريف» وإذا بذاته الشريفة الطهرة تشخصت 
من ذلك النور» وهو يقول لي: آما ترضى يا علي أن أعالك وأعال أصحابك مقبولةٌ عند 
الله؟ فقلت: بل يا رسول الله وتأخرت من هییته ول وهذه أعظم بشارة بشرني بها النبي 
ار لي و لأصحابي الله يديمنا متصلين به ياد إلى يوم الدين». انتهى. 

وورد على منهل أبيه العذب ونال مته غاية الود والقرب» واتصل بجملةٍ من 
العلاء الأعلام أنصار الشريعة بالبلد الحرام» كسيدي الشيخ أحمد دحلان» والسيد الإمام 
فضل بن علوي بن سهل بالمدينة» والسيد عمر بن عبد الله الجفري» والشيخ محمد العزب 
بالمدينة» وغيرهم. 

وله في رحلته في الوقائع في البحر والبر ما يدل على أنه ملاحظ من العناية بحسن 
النظر» وأقام عند والده برهةٌ من الزمان جنى فيها من جنان العلوم الدينية ألوان» صنوان 
وغير صنوانء وإلى ذلك يشير بقوله (شعرا) : 


فمن والدي مفتي الحجاز محمد تلقيتٌُ رشدي في صدوري وإيرادي 


ofA 


إمامٌجليلٌ قسدس الله سره له الدعوةٌ العظمى بنضّح وارشاد 
به قد هدى المولى من الخلق أمة قدارتكبت في الجهل خطّة إبعاد 
دعاها بلطف فاستجابت لنصحه بصدق وعمت حاضرٌ القوم والبادي 
رعاني ورب ان وآرجوبقاء‌ما حبالي لأولادي جميعاً وأحفادي 


وكان يقول: : "ما ضرنا يا العلويين إلا خالطة الأضدادء كان والدي رضي الله عنه نا 
كنا معه في مكة لا يأذن لنا في الخروج للصلاة ة في الحرم» ويقول: صلوا معي» والذي 
باحصلونه من صلاة ار م بايحصل لكم وأنتم عندي. 

وإذا قمنا نلعب بالكرة أو نستبق في الحوش» يحضر عندنا ويقول: : إن باتنامون أو 


باتلعبون» ولا تخرجون من البيت» لأنكم باتجتمعون بمن يضركم الاجتماعٌ به فكانت له 
رعاية بنا من خالطة الأضداد». 


وقال قدس سره: «#خرجتٌ مر إلى الحرم» وأخذت معي دراهم وقصدي أن 
أتعرف با من في الحرم من الرجال» فأعطيتٌ رجلا منها شيئاً فرح به وقال: : جزاك الله 
خیرا فذهبتٌ عنه ولقيثٌ آخر فأعطيته وهكذاء حنى وجدث رجلاً جالساً فناولته شا 
فضربني» وقال لي: : يا علي لا تحل بيني وبين ربي بدرامك» فعرفت أنه من الرجال. . ومرة 
لقیت رجلاً من الأولياء فقاللي: : يا علي أعانك الله على الظهور. 


وبينا أنا ذات يوم في الحرم إذا أنا بدرويش جلس إل ومعه مصحف ناولنیه, 
فأخذته منه وابتدأ يقرأ من أول القرآن وأنا أستمع له» حتى أكمل القرآن في مدة يسيرة 
جداه وذهب وما اجتمعث بالحبيب أبي بكر في حضرموت سألني ابتداة منه عن الدرويش 
الذکور. فقلت له: لم آعرفه فقال: أنا هو». انتهی. 


وال ما حصا له من مواهب» وما صفا له من مشارب» وما ارتقی من عالیات 
الراتب. في مهابط الوحي والتنزیل ومعاهد الحبيب والخليل» يشير بقوله (شعراً): 


۳۹ 
أعد لي حديثي في الحجاز ومابه لنا كان من آنس وبسط ومن تسف 
لیال بذاك الحي مرّث على الطفا إذا خطرث في القلب زاد به الشغفٌ 
شربنا ما الراخ العتيقٌ فياله شراباً به الس ا لحف قد انتكشفٌ 
وبقوله أيضاً (شعراً) : 
ألا هل سبيلٌ لي إلى عود ما مكّى 2 بذاك الحمى مع رفع كل الموانع 
یال بسا ساکان ات يها .اها ل لاس من کل انم 
بمعهّدنا ما بين سَلع ورامة ووادي النقا والمنحنى والاجارع 
بها عاشت الأرواح في روضة افنا 2 يصب عليهافي اسف کل هامع 
مواسم فيها کم ربحنا من العطا 2 فوائدٌمافي شأنهامنمُنازع 
وقوله أيضاً (شعراً) : 
عن الربع حَدثني وعن ساكني الربع وشنف بذکر النحنی والنقا معي 
وكرر حديثي في الحمى بين أهله وما كان من وصل هناك ومن جمع 
نيال مضت ماكو أطيبَ عییها 2 بأيمنَّذاتٍ البان والسفح من سلع 
أقمناءهاعي دالمسَّرٌة والهنا على حالةٍ للقلب راقث وللطبع 
مواسم ما سام اليم روه بأسواقها إلا رأى الربح في البيسع 
وللهعهدبالصّفاقدصّفالناا وج بجمع ماله قط من قطع 
وحنینه إلى المكيين وإلى ما قرت له فیهیا العين» كثير ومشهور في کلمه النظوم 


والمنثور. 
وبعد رجوعه من رحلته الحجازية» بها جع من الأسرار الحقيقية والمجازية» إلى 
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الوادي الميمون. تدير البلدة المباركة سیژون وکان نزوله بها بالیمن والسعد لأهلها مقرون 
وکان ذلك مصداقاً لما بشر به شيخه الحبيب أحمد بن محمد الحضار في مكاتبة منه لشيخ 


فتحه الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس من ظهور صاحب الترجمة ae‏ 
أهل سيؤون تبسمت». انتهى. 


فرتب المدارس العلمية وأشاد معاهدها العلية وقصده الطلاب والمستفيدون» فهم 
إلى حضرته من كل حدب ینسلون فظفروا من حسن تلقيه با يرومون. وسعد بأسرار 
علومه من طلابها من فهم معنى: «آنا مدينة العلم وعلِمٌ بابها"» وتأسست مباني آموره على 
التقوى» وبنى للمنتسبين إليه من المجد ما لا تستطيع بناءه الأذواءء وبصر بأنوار العلوم من 
عمي بالجهل عَمَى أروى» وسط للناس آخلاقه وأرزاقه ورحم أهل المسكنة والفاقةء 
وقام بإكرام الوفود» وبسط موائد كرمه وابمود. وكان إذا اشتدت الأزمة وغلت الأسعار 
يسعى في مال يجمعه من أهل اليسار» يفرقه على ذوي الضعف والمسكنة والانكسار» ومن 
قعدت به الأسباب ومسته اللأضرار. 

وله في ذلك وقائع يطول بذكرها! لمقصود من الاختصار. 


وكذا الكريمٌ إذا أقامَ ببلدة ‏ فاق التْضَارٌ بها وفاش الما 


سمعته قدس سره يقول ما معناه: حثثت على الصدقة ذات مرة في أيام مجاعة 
شديدة وقحط فجاء إلي رجل من عامة الناس بخمسائة ريال وقال تصدق بهذه عل 
نظركم ول يكن من أهل الثروة فعجبت من أين تحصل على هذا القدر» فقلت: أنت فقير 
وربا إنك محتاج ها. فقال: آنا محتاج لما سمعت منك من ثواب الله للمحسنين وكان معي 
دارين واحدة التي أنا ساكن فيها والأخرى بعتها لما سمعت من تذكيرك وهذا ثمنها 


(۱) سقط هامش من ص ۷۲ من الاصل. 
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فتصدق به قال ففر حت له بها خصه الله به من الانتفاع بالموعظة مع فقره» وذلك فضل الله 
يختص به من يشاء. انتهى بمعناه. 

وكانت مدارسه ومجالسه أولاً با مسجد المعروف بمسجد حنبل؛ إلى أن بني رياض 
العلوم وإليه تحول» أعني رباط العلم الشريف ومعهد الدين انيف وهو له من أعظم 
الأيادي. وأول رياط بني في الوادي انتفع به احاضر والبادي» وكان بناژه سنة إحدى 
وثلائيائة وألف» وبنی حوله مسجداً بجميع مصالحه ومرافقه. وقاد إليه الطلبة أَزْمّة اهداية 
والتوفيق وقصدوه من كل فج عميق» وكان لكل قاصد بالفتوح والمنوح حقيق. 

وكان صاحب الترجمة یقول: «منذ أقيم الرباط وابتنى في سيؤون قوي الدين» 
وانتشرت الدعوة العامة في الجموع الشريفة» ولا كملنا بناة الرباط رأى بعض 
الصالحين كأن نرا جارياً في الرباط» وتجري منه عتوم إلى كل دار في سيؤون4. انتهى. 

قلت: بل جرت عتومٌ النفع والانتفاع من هذا العهد الشريف سائر البقاع» ومن 
القاصدين إليه» من وصل إلى الله وفتح عليه» كالسيد الشريف بن درعان بن الشيخ أي 
بكر» وقد جاء على هيئة البادية وزيهم» فأمر صاحبٌ الترجمة بحلق وفرته وألبسه ثياباً 
بيضاء من عنده وقرأ القرآن في ستة أشهر واتصل بسره حتى كان يجتمع بجده الشيخ أي 
بكر يقظة» ويزور جده الصطفی ب متى أراد من سیژون إلى المدينة في ليلو ويصلي الفجر 
بسیوون» وأحوالّه عظيمة» ونقل شيء منها عن صاحب الترجمة في «مجموع كلامه». 

وجميحٌ علماء العصر من الحضارم وأساتذيه عيالٌ على هذا المعهد المنير» وتلامذة 
لبانيه الإمام الكبيرء وكان مجيءٌ السيد بن درعان وهو شايبٌ عمرٌه فوق السبعين» حتى أنه 
في رمضان لا يقدر على صلاة التراويح مع صاحب الترجمة لأنه كان يقرأ في التراويح 
عشرة أجزاء» فكان يصلي التراویح مع الحبيب مسن بن علوي في مسجد طه. 


قال صاحب الترجمة: «إن في الرباط سراًعظياً؛ ومن دخله خرج عالاً إن شاء الله 


of 


والشيخ محمد السناري قال: أراني الب الرباط وأنا في بلدي؛ وقال: هذا رباط علي حبشي 
وحسنْ بن أحمد العيدروس قال: رأيت النبي ية یقول: الجالسٌ في الرباط كالمجاهد في 
سبيل الله. فكم فيه من أسرار وأنوار» وهو نعمة لأهل سیژون؛ وسيكون حجةً عليهم إن 
لم يعرفوا قدره». 

وكان أولا يتولى التدريسٌ في الفقه والنحو بنفسه ترويحاً للنفس وإبقاءً على الذات» 
لا یتوالل عليها من التجليات القربية والمنازلات الحبية والشاهدات الغيبية واللواعج 
القلبيةء واعتنى بتقرير علم النحو والترغیب فيه» كا كان ذلك شأنُ والده الإمام» 
وبعنايتهما انتشر الاشتغالٌ بعلم النحو في حضرموت زيادةٌ على ما كان عليه. 

وبنحو ما تقدم على الإبقاء على الذات» والترويح للنفس عما يداهمها من واردات؛ 
كان ميله إلى السماع ومحبته له وطربه به» وكم أملى من آنفاسه الزكية وعلومه الغضة الطرية 
على المسمّعين والمستمعين من آسرار الدين وعلوم الحق الحقيقة واليقين» في كلامه المنثور 
والمنظوم الذي تتکشف بها الغموم ویری عرف عبيرها المكلوم والمزكوم. 

وقد طبع دیوان شعره المحكّم الموسوم ب«الجوهر المكنون والسر المصون»؛ ويا له 
من اسم على مسمىّ» كم حوى من رمز عن غير أهله معمّىٌ 

وديوان شعره الحمينيٌ منهل عذب» ولؤلؤ رطب» وذكرى لمن کان له قلب» یلد 
به النظر والسمع وهو تحت الطبع» وقد اشتمل النوعان على ما تقر به العين وينجلي به 
الزین» من فصاحة وبلاغة وحسن سبك وصياغة» ويُعد إشارةٍ وصحة عبارة» وبديع 
انسجام ولطيف التئا» ودعوة وإرشادء وإغوار وانجاد وآداب وأخلاق» وأشواق 
وأذواق» ومناهج وطرائق» وحقائق ورقائق» وعوارف ومعارف. ولطائف وظرائف. 
وعرائس ونفائ » وعجائب وغرائب» ویر ومناقب» ومشارق ومغارب ومعارج 
ومواکب» وبدور وكواكب. وسَيْرِ وسلوك وما یستحقر عنده التبر السبوك مع أنه كان 


o 

يمليه على البديية بحسب الوارد فیبرّز جامعاً من محاسن الشعر كل شارد» فسبحان 
من علم وآفهم وکمل وتمم. 

وني آخر وقته حال التدريس في الفقه والنحو إلى آکابر تلامذته» کشیخنا العلامة 
أحمد بن عبد الرحمن السقاف» وشیخنا العلامة محمد بن حامد السقاف وغيرهم» وآقام 
ذكر الولد النبوي الشریف في كل ليلة جعة بين العشاءین» وعذرساً في الحديث في کل 
أسبوع يوم الاثنين» فكان يجتمع لهذين المجمعين من الناس الحم الغفير من أهل البلد 
وتواتحيهاء إلى من كوج اضعا من الغرباء والقاصدين من الطلبة والزائرين. 

وكان يتولى القراءةً في الحديث قدس سره فيطرب السامعين» ثم ينشد بقصيدة 
وعظية من كلامه» ويتكلم بعد الإنشاد فيحدو القلوب ويشنف الأسماع» وينعش الأرواح 
والاأجساد؛ فيعم ا مخشوع وتجري الدموع» ويذهل الحاضرون عن كونهم في الدنياء وترتقع 
الأصواتٌ بالبكاء والتوبة إلى غافر الزلات» ثم يرتب فاتحة خاتمة المجلس» يجمع فيه من 
الدعوات ما يجمع جميع الخيرات والمبرات» وهكذا الخال في الولد» إلا أن المذاكرة فيه 
تكون بعد القيام لولد خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا ضعف بصِرّه آخرٌ 
عمره قدس سره كان يتولى القراءة بعض أولاده وتلامذته. 

وكان يقول في مدرس الاثنين: (إنه جع عظيم؛ يحضره الحبيبٌ الأعظم يَا. ومرة 
قال لبعض السادة: «آما رأيتَ كيف نزلت السكينة على الحاضرين؟ وگب خف اروخ 
الحمدية متربعة؟ وهل تظن أن الروح المحمدية يفام هذا الجلس وهي مالثة الوجود!». 
وكان قدس سره یقول: «مولد الجمعة ومدرس الاثنين مواسم عظيمة؛ ما توجد في غير 
سیوون من البلدان» في الأسبوع مرتين يكفرن خطايا الاسبوع. الله يوفقهم للشکر». انتهی. 

وقد رأى بعص الصا حين سيد الوجود مقبلاً من الناحية القبلية» فسأله: أين يريد؟ 


فقال له: رك آحضر مدرس الاثنين. 


۷ 


وقد رأى السيد العلامة عبد الله بن حسين السقاف من تلامذة صاحب الترجمة 
بعض جداته من أهل البرزخ» ولم يكن رآها من قبل» فسألها عن حال بعض أهل البرزخ 
وقالت له: إن الخير الذي يصل إلينا من الحبيب علي الحبشيء» لا يصل إلينا مثله من أحد 
غیره». 

قال صاحب الترجمة: «وأرى أن ذلك من بركة الاجاعات». 

وکل مجالسُه علمٌ ونورٌ وخشيةٌ تعم الحاضرين» وكلامه دعوة وإرشاد وذكرى 
تجمع القلوب على رب العامين» حضرت مجلساً معه ومع سيدي الحبيب أحمد بن حسن 
العطاس» وأنشد السمعون ببعض قصائد أبي ریا الشاعر الذائق المشهور» فأشرق على 
الجلس ومن به حضورء من قلبي ذينك الإمامين النورء وامتلأت القلوب خشيةً وحبوره 
وجرت الدموع واستغرقت جيع الشاعر السرور. 

فقلت لأخي العلامة علوي حفظه الله: «في مثل هذا الجلس يقال: إن كان أهل 
الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب!6» فقال: «نعم!». وما شهدنا ذلك المجلسش 
بل الحياة كلها مع أحد الشيخين المذكورين إلا نعي معسجّلاً من دار النعيم» وكذلك كانت 
مجالسّه ومدارسه إن كان مسافراً أو مقيم. 

وقد عمر بالدعوة إلى الله والتذكير بالائه الخاص والعام» والحاضر والبادي والانس 
والمجان» فقد قال بعض اب لبعض أولاده في رحلته الأخيرة إلى دوعن سنة ۰۱۳۰۸ «إن 
الذين انتفعوا بوالدك من امن أكثر من الانس!». 

وکان يرحل إلى أسفل الوادي: إلى تريم وإلى هود عليه السلام» وإلى أعلاه: إلى 
حريضة ووادي دوعن لزيارة أسلافه ومشايخه الکرام» وللدعوة إلى الملك العلام» وتكرر 
له ذلك وله في كل رحلةٍ من النفع والتذكير والدعوة والنشر والتعليم والتكريم 
والكرامات الخارقة للعادات والدعوات المستجابات ما لا تسغه إلا جلدات. 


هه 


ويكون يوم دخوله إلى أي بل دخلها عيداً جديداً ويوماً مشهوداء وقد قال له شيخنا 
الإمام أحمد بن الحسن العطاس: «مرادنا بك تختلف إلى الوديان تجدد الایمان في قلوب 
المؤمنين». 

ولا يشك کل من سمعَ كلامه العذب» وصوته الذي ينشرح له كل صدر وينفتح 
له کل قلب. في زيادة يانه بکلامه وتجديده لإيانه وإسلامه. 


[تأسيسه المولد السنوي]: 

وفي سنة ...207 أسس مجمع الولد النبوي الكريم والحفل المشهور العظيم في آخر 
حيس من شهر ربيع الأول في كل عام فكان يحضره ه الخاص والعام» ولاسی| أكابر 
العلویین وعل‌ائهم الأعلام. 

قال الحبيب الأجل زین بن عبد الله العطاس: «عددت في بعض السنین من ج أكابر 
العلویین في ذلك الجمع نحواً من أربعين عارفا» أصغرهم سنا أ الحبيب محمد بن طاهر 
الحدادء ويقيم صاحب الترجمة ضيافةٌ عظيمةٌ م يعهد مثلها في حضرموت» ويجري نفقة 
0-1 اواردين من أعلى الوادي وأسفله» والبندرین الشحر والکلا؛ وینزل کل طائفة في 
ات شم ويجتمع الناس لقراءة المولد الشريف في فضاء واسع في ناحية سیژود 
8 ويحضر الحبيب القطبٌ الجامع عيدروس بن عمر الحبثي فمن دونه من أكابر 
العلووع وين أخين فا الإمام العارف المكاشف شيخ بن عيدروس العيدروس: أنه 
رأى جده ده الشيخ الأكبر عبد الله بن أبي بكر العيدروس حاملاً قربة من الماء يسقي العطاش 


في ذلك المجمع. 


۱۳۰ کذا بیاض بالأصل. وقد كان أول ذکر له في کتب التاریخ الحضرمي: في ۲۹ ربيع الأول سنة‎ )١( 
.)4۱۳ /۲( کا في «تاریخ ابن هیده‎ 


°4٦ 

وآخبر صضاحب الترجمة: آن سيد الوجود يل وآله حضرون»» وأشار إلى ما حصا 
من بركات في أبيات حينية أحببت إيرادها هنا. 

قال نفعنا الله به (شعراً): 


عاشي كم سیم الوليد تنل ار وب 


دا وقت توبتك یا العاصی إذا باتتوب 


4 


ذاوقت آوبتك یا الشارد إذا باتژوب 
ذا جع لا شك تغفر به جميع الذنوب 
/ في جاه خير الوری الحادي حبیب القلوب 
حبيبنا لي تعكت هو يفك العضصوب 
هو شمسنا الشارقة ذي ما ها شي غروب 
5 يا حاضرين أبشروا سالت جميع الشعوب 
نت وادي النبي لي فتك عفل جيم اروب 
ذا حسن ظني وعند الله علم الغیوب 
إذا یشاربناسهل جميع الصعوب 
حب هإذايارك المولى تلقي حبوب 
من رحمة الله قد طلعت علينا طهوب 
آخر ربيع أول المشهور تحيي الجدوب 
هپت علیتا فسن الختار طه موب 
كل نشق طيبهالله تلك الطی وب 


مجمع يقع ما مثيله في شال أو جنوب 

نور النبي فيه خالص قط ما فيه شوب 
عسل مصفى وقع مجناه من خير نوب 

حکیت بالصدق ما فاق مقالي کذوب 
ذا جمع الصدق شوذا من خیار الحزوب 
رعر يا حاضرین اسمعوا قول وشلوه دوب 
جرب 

من بعد ذا اليوم با تغفر جميع الذنوب 
مس بدا الوم مولانا علیتا یوب 

ینف زلنا ویمحو کل وزز ووب 
وقفة تقع ماكاهافي بلاد السلوب 

عضر با الصطفی وآله وأهل الغیوب 


قال شبخنا شیب عد ین حسن العطانی قدس سره: اللا رتب الا علي فخ يمف 
-يعني: : صاحت الترجمة - مولده الشهير في ربيع الأول» تنازع أهل البرزخ وأهل النوبة من 
الأولياءء وحضر عبدالله حداد» وقال بعضهم: سدم أذ كزيط د عل .جل رب 
وهذا مظه* ماتحمله جهة حضرموت. فقال بعضهم: لابد من وقوعه إلى وقت كذاء فكان 
الأمرٌ كذلك». 

وا ذکر تبرع آهل سیژون من كدرو الغرباءبها أيام المولد يحضره شیا ال 
محمد بن طاهر قال: الو باع أهل سيؤون آولادهم لقيام المولد لكانوا رابحين با صل 
شم من الدد». 


چ 
37 


قال صاحبٌ الترجمة قدس سره: (حضر - جع الولد العظيم الأ في الله والعدود 
من أهل النور: عمرٌ بن أبي بكر ابلفري» وكان من عادتي قبل المولد بليلةٍ آخرج إلى خارج 
البلد لملاقاة منصب الشيخ أبي بكر بن سالم» ويدخل في موكب عظيم. 

وكان عمرٌ الجفري المذكور معتزلاً عن الناس» فلا أقبلنا ورأى الجممَ العظيم 
دتزاحم الناس على القرب من الفقير» بكى وندم على عدم حضوره؛ وجعل يعاتب نفس 
فهتف به هاتف من السماء» يقول له: لا تبك؛ الليلة ما هي ليله ذكر الذنوب» بل الليلة ليلة 
الغفران». 

وأخبرني المذكور قال: الما عزمتٌ على التوجه لحضور المولد رأيثٌ سيدنا الغزالي في 
جمع عظيم من آهل البرزخ» فقلت له: إلى أين تريدون؟ قال: : نحضر الولد عند الحبيب علي 
الحبشي. قال: : فلما وصلث ذي أصبحٌ ریت الحييب الحسن بن صالح البحر في جع عظيم 

من أهل البرزخ» وقال لي: نحن متوجهون إلى عند علي الحبشي بانحضر مولده». وكان 

عمر المذكور له بصيرةٌ نافذة» فسألته في جمع الولد هل رأى أحداً من الذکورین؟ فقال: 
رأيتهم کلهم». . وكان صاحب الترجمة يقول: : «لو قیدت المرائي والمبشرات في جمع المولد 
لبلغت مجلدات». 

وقال الحبيب الإمام العارف بالله عمر بن حسن الحداد: «إن ابحموعات 3 
أجراها الله على يد علي الحبشي فيها سر كبير» استأجرث جعيلاً لشغل لي فقال: : أشتر 
عليك بومن ماأنا خليفیه با أحضر مولد ا ييب علي الحبشي! قلت له: 3/۳ 
یومین!» قال: : لكنني با أحضر الجمع العظیم» وبا امن على دعاء اطبیب علي» عسى تغفر 
لي خربطتي طول السنة ببركته». انتهى. 


E 
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[7-الحبيبٌ صالح بن محمد الحبشي 
(۱۳۰۳-۱۲۰ه)] 


ومنهم: 

الشيخ الإمام العارف بالله ويأحكامه. والذکر بالائه وأيامه» الحبيب صالح بن 
محمد بن أحمد بن السلطان جعفر بن الشيخ مد بن زين الحبشي. صالخ الاسم والرسم 
والعمل والعلم والذات والصفات» والسيرة والسريرة ذي البصيرة المنيرة والمناقب 
الكثيرة» الباني أمره من التقوى على أحسن أساسء التحلي منها بأحسن لباس؛ المعروف 
بذلك عند الله والناسء أحدٌّ المشهورين من أرباب الناصب الذين يرجع إليهم عند 
الشدائد والنوائب» وتقضى بهم الحاجات وتدرك المطالب. 

ولد ببخلع راشد بحوطة جدّه ومركز مجده في سنة ۱۷6۰ أريعين ومائتين وألف» 
ونشأ في حجر أبيه بتلك السّوح وشميم النجابة من أعطافه يفوح» وتأدب بأبيه الإمام 
وفحظته عنايته» وهذبته تربيته» وخفقت على رأسه رايته؛ فظهرت نجابته» وأشرقت بأنوار 
الشرف والولاية جبهت» وکانت الاستقامة على المنهج القويم آيته ورتبته من الجد غايته. 

وجدّ في طلب العلوم والعارف» ول يصرفه عن إدراك غايتها صارف» فأخذها عن 
كل عالم عارف» بحضرموت واليمن والحرمين الشريفين تردد إليها مرات» وحح عدة 
حجات وزار جده سيد البريات ول مرات. 


ورحل إلى المند وأقام بها سنوات» في خلوات ورياضات ومجاهدات وسیاحات؛ 


۵6 ۵ + 


شجاع» قد انکشف له القناع. 

ثم رجع إلى بلده بها حاز من فضل مولاه وعظيم مدده» وأقام بها على سيرة حميدة 
يتقلب من التقوى في خلع جديدة» ثم رحل إلى جاوة لبعض مههاته. مشاهداً في تقلباته 
قدرة الحق سبحانه في مخلوقاته؛ ب يستقري من تصرفاته في برياته عجائب صنعه وباهر آیاته 
ويدعو إليه سبحانه في جميع حالاته» فنفع الله به العباد وآفاض بركته على البلاده ورجع إلى 
[نبذة للمترجم في ذكر آخذه عن شيخه السقاف]: 

وقد ألف قدس سره «رسالة» في اتصاله بشيخه الإمام الحبيب عبد ال رحمن بن علي 
السقاف وسنده عنه» وأول اتصاله به ومدده منه» قال فيها: 

اوسأذکر في هذه الوريقات أخذي وسند اتصالي بسيدي وشيخي وقدوتي» إمام 
أهل الطریق التبحر في علوم الشريعة والحقيقة» وحيد عصره وفرید دهره وجیه الدين 

2 ما اه ۰ 0 

ومحييه» عبدال رح ن أبن الامام ال لقطب عمر بن سقاف الصافي باعلوي نفع الله به ورضي 
عنه. وسأكتفي بذكر أخذي عنه واتصالي به» وان كان لي مع ذلك أخدٌ عن مشايخ كثيرين 
من ساداتنا العلويين وغيرهم» من أهل حضرموت واليمن وال حرمين الشریفین» من لقيته 
منهم وآخذت عنهم. لكن لما كان قصدي الاقتصارٌ على ذكر سند اتصالي بسلسلة الذهب؛ 
الوصلة إلى سيد العجم والعرب ول لمتصلة به جداً عن جد وأباً عن أب لم أطل بتعداد 
مشایخی. 
فأقول: 


إنه لما كان في شهر جمادى الأولى أو الآخرة عام أحدى وسبعين ومائتین وألف» 
حصلت معي همه الزيارة إلى تريم فلا وصلت إلى المسيلة اجتمعتٌ فيها بسيدي الحبيب 


أمه 

طاهر بن أحمد بن طاهر واستشرته: في طلب العلم يكون بمكة أو سيؤون؟ فقال لي: 
الإذن يحصلٌ من عند سيدنا الفقيه القدم. 

فلا زر ورجعتٌ قاصداً بلدي خلغ راشدء قدّر الله أن بت ليله خروجي من تريم 
ببلد الريّضةء فاجتمعتٌ فيها بسيدي وشيخي عبدالرحمن المذكور» فشكوت عليه حالي 
وقسوة قلبي وتكدير بالي» وقلت له: أراني مثبطاً! فقال: أنت مثبت مثبتٌ ما نراك إلا مقبلاً على 
ربك. فوقع من حينئذ حبه في قلبي والاتصال به والقراءة عليه. 

فسرت إلى بلدي ورجعت إلى سیژون» وقصدت بابه فوجدت عنده خاصة من 
يقرأ علیه وهما السیدان النیفان: آحدهما: سيدي وأخي وصفيي في الله الصافي ذي 
الشرف الوافي» الشريف العفيف صافي بن شيخ بن طه الصافی» والثاني: أخي وسيدي 
ووليي في الله الموهوب بکمال المدد من اه المجتهد في نيل رضا الله عبد الله بن حد بن 
عبد الله المساوى السقاف. 

فكانت لي معهما الصحبةٌ الأكيدةٌ الفيدة» وكنثُ وما نقرأ على سيدنا عبدالر من 
فقرأتٌ عليه في بعض كتب القوم» ولي منه وعنه الأخدٌ التام الخاص والعام» بعد أن 
أجازنى إجازات خاصة في أذكار متعددة» وقال لي في مكاتبة منه بعد أن أطال فيها: : «وقد 
أجزناكم في جميع ما يتقرب به إلى الله تعالل من أسباب التقريب إليهاموصلة إلى رضاه كم 
أجازنا بذلك مشايخنا العارفُون وأثمتنا المحققون» من لا نطيل بذكرهم رضي الله عنهم 
وألحقنا مهم آمين». 

وأيضاً: معي عنه إلباس ردان أرسله إن مع مكاتبة أخرى ولا فت عليه 
التلاشي جعلته حبوة في حياته رضي الله عنه. 

وأجازي في الدعاء والدعوة تلقيناء وزرت معه دوعن الط الأيمن» فلا وصلنا 
قيدون وزرنا الشیخ سعيد بن عيسى العمودي وطلعنا إلى بيته العروف ببيت الضيافةء 


مهم 


طلب بعص الناس من سيدي عبد الرحمن أن يلقّنه الذکی فتقدم إليه وصافحه ولقنه» 


شقدمت أنا إليه وطلبت مه ذلك» فصافحني ولقنني» وقال لي: قل رضيت باه ربا 
وبالاسلام ديناً وبمحمد و نیاً ورسولاً وبالشيخ سعيد بن عيسى العمودي شيخ 
ولي أيضاً معه مجالساتٌ خاصة وتردداتٌ عليه وحضورٌ عنده في مدارسه ومجالسه» 
#سمعت عليه بقراءة غيري في كتب متعددة ما لا يحضرني الآن» لطول العهد عن ذلك» 
وبالله التوفيق». انتهی ما أردتٌ نقله من كلام صاحب الترجمة قدس سره. 
وشیشه المذكور هو الذي إليه يتتمي وبه یفتخره ويطرب بذكره إذا ذكره ولا توفي 
قام على قیره بموعظةٍ خشعت لها القلوب وطربت فا الأرواح» وكان هناك من أكابر 
العلماء عدد كثير, وكان قد ری قبل ذلك رؤيا تدل على کال حظه من وراثة شيخه 
المذكور, فلما أكمل الوعظٌ في ذلك المجمع الحافل» وخصص وعمّم وشنف الأسماع 
وحرك جامد الطباع» قال له بعص الأكابر: «يا صالحٌ؛ هذا تأويل رؤياك من قبل». 
ثم اتصل بعد وفاة شيخه المذكور بالحبيب القطب عيدروس بن عمر ا لحبشي وألقى 
مقاليد أموره إليه. 
ومن مشايخه الكرام الجهابذة الأعلام: الحبيب حسن بن صالح البحرء والحبيب 
محمد بن حسين الحببي» والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهی والحبيب أحمد بن عمر بن 
سميط؛ والحبيب عبد الله بن حسن ادا والحبيب حسن بن حسين الحداد» والسيد 
محمد بن عبد الباري الأهدل, والحبيب فضل بن علوي بن سهل. 
والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس» وقال له شيخه الحبيب أبو بكر العطاس 
ذات یوم: إلى متی يا صالح ساکت له تتکلم؟»» قال صاحب الترحمة: «فقلت في سري: 
کیف أتكلم وأنت ساكت؟ وأنت آبوبکر!» فقال لي عند ذلك: «أحدٌ مأذون له في الکلام 
وأحد غير مأذون له فيه»» قال: «وكنت أخاطبه في سري ويخاطبني جهراً». انتهى. 


oo 


وهذا يدل على أن صاحب الترجة قدس سره من أذ هم في الكلام» وقد كان 
یذکر في المجامع الحافلة کا تقدم فيشنف الآذان بفرائد اللالی والعقيان» ويحدو 
القلوب إلى حضرة الرحيم الرحمن. 
[تولیه مقاع چده]: 

وکان من کمّل الرجال» البالغين أعلى درجاتِ الکمال» الشاربین من كؤوس 
الوصال ما كمّل لهم به الاتصال بلا انفصال وأقيم في منصب جده العظیم فکان 
لأسرار ذلك المقام حفيظ علیم» وبأداء حقوق ذلك المنصب الشريف وعلى حمل آعبائه 
قوي أمين» وفي القيام بحقوق الخالق والعبيد حليم رشيد» يأوي من كمال التوحيد إلى 
ركن شديد. ووضع الله له الحيبة في الصدور ونفوذ الكلمة عند الجنود وولاة الأمور» 
مع سعة الأخلاق الذي حصل عليها الاتفاق والقيام لوظائف ذلك المقام على ساق» 
والورع الكامل» والزهد في العاجل» كان یذکر بأحوالٍ بشر الحافي» في زهده في العاجلة 
وميلها عنها والتجافي» كان على أكملٍ الأحوال في المأكل الملبس والجلال» يتحرى 
لذلك الخالص من الحلال» حتى أنه كان يسل عن قُوت السقاء الذي يأتي له بالماء 
وكسائه» فان وجد فيه شبهة امتنع من مائه! 

قال بعض العارفين ما معناه: «إن من ل يأحذٌ من الدنيا من العلماء في هذا الزمان 
أخدّت منهء إلا اثنان من العلويين: صالح بن محمد الحبشي؛ ومحمد بن صالح العطاس». 

وكان قدس سره يأخذ من ظاهر العلم بالقويّ الأحوط من الحكم» سمعث سيدنا 
الاماع الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي يقول: «آرسلني الوالدٌ صالح في حاجوٍ إلى 
الغرفة آخرَ يوم من رمضانء فكان رجوعي إليه بعد المغرب» فقال لي: أين غريّت عليك 
الشمس؟ فقلت: في مكان كذاء فقال: احمل فطرتّك إليه» فرقها على فقرائه». 

وكان قدس سره إذا ذهب إلى شيء من الأماكن لإصلاح ذات البين يحمل زاده من 


oof 
بيته» ويأمر من يضعه له من يطمئنّ به في مکان الإصلاح» ولا يأكل من طعام المصطلحين.‎ 
بل ولا يشرب القهوة والماء في بيوتهم.‎ 

وكان لا یأکل من طعام التعزية وما يفعل للأموات بعد الوت. ولا یشرب القهوة 
التي تعمل لذلك» ويقول: «إنه حلاف السنة!». 

وكان قدس سره يدورٌ كل يوم جمعة على بيوتٍ أقاربه وأرحامه» يسلم عليهم من 
تحت الدور» ويقول: «قال يَك: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام»(). 

وکان إذا ضحكٌ أتبع ذلك بقوله: «اللهم لا تمقتني». 

وكان يحب السیاع ويطربٌ به ویتواجد علیه وترد عليه عنده واردات عظيمة 
يغيبٌ بها عن المجلس والجالسين» وما كان يفرّق بين آلات السیاع إذا انتفت عله التحريم» 
وحصل الجمع على البر الرحيم. 

وكان كثيراً ما ينشد هذا البيت الحمينى: 

مالي وللناس من خير ومن ذي شر 

دور لقصود هوني عود أو طَنْبَرَهْ 

وقد تقدم أنه كان يقول: «إنه لسان حال الحبيب أحمد بن حمزة» وهو لسان حاله 
آیضاه. ولأنه يحب الکمال في كل شيء. 
[دخوله اطند وإتقانه لغتها]: 

وکان يتقنْ اللغة الهندية کواحدٍ من أهلهاء وسببٌ دخوله إلى الهند من غريب ما 
اتقق له قدس سره کا أخبر به الحبيبٌ الإمام أبو بكر بن عمر بن مجبی» قال: 


)١(‏ أخرجه البيهقي الشعب. والطبراني في الأوسط. والبزار» وفيه ضعيف. 


«كنا نحن والحبيبٌ صالح بحضرة الحبيب فضل بن علوي بن سهل» فجرت 
مذاكرةٌ في سيرة والده وسيرة الحبيب شيخ بن محمد الجفري المقبور في ملیبار» فحکی 
من متاقبهیا الكثير» فخطر للحبيب صالح عند ذلك: أن لو قذر الله له السفر إلى مليبار 
لزيارتهما. ۲ 

فلا خرج إلى جُدّة راجعاً إلى حضرموت. نول في مركب مسافر إلى المكلاء وطلع 

يوم السفر مع بعض أهل القوارب وقصده المركب المسافر إلى المكلاء وشارطً صاحب 

القارب أن يوصله إليه. فذهب به إلى مركب آخر مسافر إلى مليبار!. 

فطلع فيه ظاناً أنه مرکب المكلاء فلا مضت عليه أربعةٌ أيام في البحر آنگر طول 
الطريق» وقد دار یوم طلوعه في المركب ولا رأى فيه أحداً من الحضارم» فسأل عند ذلك 
بعش المليبارية» فأخبره: : بأن المركب مسافرٌ إلى مليبار! فعجبّ ما صاره ثم طلبوا منه ورقة 
النول» وکانت المكلا مركب آخره وم يكن مستعداً بدراهم لسفر مليبار» فيض الله له 
بعش المليبارية فسلّم عنه النول» وساعدّه فزار الحبييين المذكورين وق ما خطر له» ورجع 
إلى حضرموت من هناك». انتهى. 

وما زال قدس سره على أكمل حالة مرضيةء من الدعوة إلى رب البرية وملازمة 
السنة النبوية والسيرة العلوية» متربعاً عل سرير ذلك النصب الاسمی» كالشمس في کید 
السیاء إلى وقت وفوده إلى رحمة مولاه وسعة كرمه وجوده. 

ولا كان قبل مرض وفاته بيومين جممَ السادة أهل الحوطة ووعظهم وحثهم على 
التمسك بالسبب الأقوى من التقوی» وني اليوم الثاني جح باقي أهل البلد ووعظهم 
وحثهم كذلك كالمستودع» فعجب الناس لذلك. 

ولا كان یلا وفاته» قام على سطح داره بموعظة عظيمة» آسمع العواتق في الخدورء 
وسمع صوته من جميع الدور في حوطة النورء بل سمع صوته تلك الليلة من الغرفة البلا 


كمه 


المعروفة» وبلوغ الصوت إلى الأماكن القصية من أسرارٍ كال الوراثة النبوية» فقد كان 
صوته يبغ إلى ما لا يبلغه صوت غيره. 

وكانت وفاته يوم ...۰" سنة ثلاث وثلاثائة وألف. وكان ذلك اليوم يوماً 
مشهوداًء اجتمع فيه خلق كثير» وأتى لحضور دفنه شيخه الحبيب عيدروس بن عمر ولا 
قام على جنازته وكبر للصلاة عليه اهتز نعشه وتحرك شهد ذلك من حصّر من البش 
ودفن قريباً من الحبانة العروفة هناك قبي قبة جده إلى بحرء وقبره معروف رضى الله عنه 
وعنا به» آمين. 

وكان سيدي الحبيب”" يقول: «الوالد صالح یجب ید الکمال في كل شىء حتى 
أنه يتقن اللغة المندية مثل أهلهاء سافر الحبيب من جده إلى الکلا فى مركب يقال له 
(الأنيس)ء ولا وصل إلى بُرومْ قوي الریخ وحمل اركب وكسّرها إلى مدراس» ومنها سافر 
الحبيب إلى مليبار متنكراء ومنها إلى حيدر آباده ومكتٌ ما بینهیا أربعين يوماً حاملاً زاده 
على ظهره». 

قال سيدي الحبيب محمد: اوقعت له وقائع عظيمة في سفره». 


قال سيدي الحبيب محمد: «وكان الوالد صالخ كثيرٌ الزيارة والتردد على ضرايح 
الأولياء من السلف الصالح العلویین وغيرهم». 


(۱) بياض بقدر أربع كلمات. 
(۲) يقصد: الحبيب محمد بن طاهر. 


۰۷ 


[ ۷- ایب علي بن سالم الأدعج 
(...952؟١اه))]‏ 


ومنهم: 

الشیخ الإمام الحبيب المحبوب» الذي صفى له المشروب» نخبة أهل الکال 
الکتسب والموهوب. نور الدين وبركة السلمین» علي بن سالم بن علي بن شيخ بن امد بن 
علي بن أحمد بن على بن سال بن مد بن الشيخ الحسين بن الشیخ أي بكر فخر الوجودء 
الملقب من حضرة الرسالة بالأدْعجء الراعی بعناية مولاه في المدخل والمخرج؛ والثابت 
الأقدام على أقوم سنن وأهدى منهج. 

ولد بعينات ونشأ بها وسمّت همته إلى عوللي الرتب» فزاحم أهل العلم بالركب» 
وجدّ في الطلب حتى أدرك الارب» وسلك مسلك الإرادة» واستغرق نفائس أوقاته في 
نيل مراده. 

آفرد ترجته مُو قدس سره جارف لرن( ذکر فيه أله وله واجتهاده» وما 
آکرمه الله به من الرغبة واحرص على طلب السيادة والسعادة» وما حصل له من الاتصال 
بجده سيد الرسلین بلا وأكابر سلفه الصاين. 

وذکر: أن أعظم موارده العذبةء الذي تحققت له النسبة» وعلت له به الرتبة» هو 
الشيحٌ القطب ال حبيبُ آبو بكر بن عبد الله العطاس» كان له فيه الانطواءالتام» والا جتیاع 


() وسیاه: «فیض الله العلي على عبده علي بن سالم بن علي». 
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الذي ۷ يقبل الانقسام» صح له به الارتباط والائتام» وشرب من علومه ومعارفه 
وأسراره أصفى مُدام. 

وحج معه بيت الله الحرام» وزار جده شیر انامه وبلغ من فضل مولاه غاية ارام 
وكان مع شيخه الإمام المذكور بمسجد نی فمرٌ المحمل المصري» فقام شيخه» وقال له: 
إن تحب أن تنظر الخضر فإنه مع أهل المحملء قال: «فقلت له: لا أحتاج معك إلى خضر 
ولاغيره»» فأعجبه ذلك مني. 

وكانت له في بدايته مجاهداتٌ عظيمة؛ وحالات قويمة ومنازلات جسيمة وقد 
حكي من ذلك في آلفه لنفسه من المناقب غرائب وعجائب وفتوحات ومواهب. 
العارف بالله الحبيب محمد بن صالح بن عبد الله العطاس: أنه كان معه في بعض مساجد 
وادي عمّد آخرٌ الليل» قال: «فقام إلى ناحية من ا مسجد بحيث سمعته يتكلم مع آناس» ثم 
دعا عل فأجبته» فقال: ها هنا أبوك الفقيه المقدم وأبوك السقاف» وعد جماعة من أكابر 
السلف» قصدهم اتفاقك باتجي أو بغيتهم يجون؟ قال: «فقلت له: لا يجون ولا با آجي» 
قل لهم يدعون لي'؛ فضحكوا عند ذلك حتى سمعت ضحكهم». انتهى. 

وكانت له مع جدي الومام الحبيب عبد الله الحدار وقائع آحوال ينتجها تعاكس 
الأنوار وتزاحم الأسرارء آشرت إلى بعضها في ترجمة سيدي ال جد للاعتبارء رضي الله عنهما 
ونفعنا پا في هذه الدار وتلك الدار. 

وكان له في شيخه القطب أب بكر العطاس الانطواءٌ الكامل الذي شرب به من مدده 
بأوسع كأس حكى عن نفسه أنه توجه إلى حريضة لزيارة شيخه المذكور مع توجّه الناس 
لزيارة نبي الله هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال: «فصار كل من لقيني يقول لي: 
كيف؟ الناس منحدرون لزيارة هود وأنت مُصعد! قال: فأقول هم: هُودِي بحريضة!». 
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و کان من بشّر سيدي الحبيبَ قدس سره بوراثة الجيلاني والعیدروس والحداد. 
وكا قال سيدي البیبٍ في بعض كتبه لشیخنا العارف باه الحبيب عبد الله بن 
محسن العطاس: «وقد بلغني عن الثقة عنکم سابقاً أنكم قلتم: إن آولاد الحبيب عبد الله 
الحداد كثي ولكنّ هذا الوارث!. وعجبثٌ حيث وافْقَتْ هذا الكلمة منكم کلام العارف 
بالله أبي بكر بن عبد الله العطاس فيا بلغني» وکلام العارف بالله علي بن سالم احسيني» 
وکلام العارف المحضار ..» إلخ. ومراده بالسيني: صاحبٌ الترجمة. 
وقد أجابه الحبيثُ عبد الله بن محسن بقوله: «وكلامٌ الحضار وأهل الاسرار عليه 
المدار»» نفعنا الله بهم أجمعين. 
وكان شیضُنا نوژ العصر والدين» الحبيب علي بن محمد الحبشي كثيرٌ الإجلال 
والاحترام لصاحب الترجمقه وكثير ادح له والثناء عليه نثراً ونظا. 
فمن ذلك قوله في تصائده: 
رعياً لأيامناالغر التي سامت في ربع میا وفیض الوق |مداد 
في حضرة جعت ساداتنا الكرّما من بالکارم للقضّاد قد جادوا 
کمثل تاج العلى فرد الندی وآخي ال عرفانِ من سادة للخلق قد سادوا 
أي عل المعالي من له خطيث ‏ منابرتتوهابالمدح إنسشاد 


ومن قصيدة أخرى قالها رضی الله عنه وعنا به جواباً لقصيدة صاحب الترجمة: 


مطارف خخ أم طراشف عرف ان ومنهل ورد آم فیوضات ایان 
وروش علوم ثمرّها آبدا دان أم الروضة الغناء في ضمن بستانٍ 


۳ آم و اد : و + فا ۲ 
وعقد جان آم فرائد حرف من بحسن فاض من فيض رباني 
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اسل بن جر لوول حموی 
نا شعرٌ كعب بل وما قول عامر 
مسد حل في عدم البلاغة رت 
لأسف وقد أنشاء واحدٌ عصره 
أمسام له في القسرب آشرف رتبسةٍ 
تخد لبان العلم طفلاً ول يرّل 
لك أن تنائمى في ذرى المج ڍ وارتقى 
وق ار ا 
شرف فی سی وان سيك 
تما لس أمولٍ وغ لفحل 
“تب قري وف رد ی 
فيك عن مدحي له أنه رگوی 
ی یکر العطاس قطي مشايع ر 
تربى عل أيديه گم من حرَّثِ 
كمثلٍ الذي صفث المديح لأجله 
داعني به نجل الد تام 
علياً تعالى في الما وارتقّى إلى 
علي له في مقعدٍ الصدق منز 


إلى آخر ما قال. 


ورون حسن فاق أقوال حسان 
ونظمٌ جرير بل وأقوال يلان 
تقساصّر عنهانظم قس وسحبان 
وحائز قصب السبقٍ في كل ميدان 
وني القرب مرقىّ ليس يرقى لاقران 
يزيد اعتلاء في مراتسب إحسانٍ 
إلى عين كشْف في يقينٍ وبرهان 
جلیل كريمٌ دو شسهود وایقان 
ومأوى غريب بل وملجاً فف ان 
وکهف طریدٍ بل وروضة احسان 
مقام أي بكر وید جیلان 
من النهل الأصفى سلالة عدنان 
سیطة و قالعلا ما له تنا 
إمامٌ كريمٌ فاضل خير رباني 
ولست مبال بِالعَدُول وبالشاني 
عليالهفي رة اسب کاسان 
مراتسبٍ لا تحصّى بعد وخسبان 
جلیل وشأنٌ با لذل من شان 


والقصيدتان المذكورتان وغيرهما في ديوان شیخنا الناظم» وکفی بهذاالدح العظیم 
في هذا الجهبذ العليم تعظياً لصاحب الترجمة وتكريم. 


1 


[_الحبيب محمد بن محسن الحامد 
(,.۱۳۰۲-۰ه)] 


ومنهم: 

الشيحٌ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الخاشع التواضع» العارف المكاشفء جال 
الدين محمد بن حسن بن مد بن علي بن عبد الله بن علي بن سالم بن عمر بن الشیخ الحامد 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» فخر الوجود. 

ولد ببلد عتّق» وبزغ بها بدره وشرق» وأخلص في سيره إلى ربه وصدق» وطلب 
العلم الشريف ولأبوابه طرق: فأخذ بِعَمْد عن الحبيب القطب صالح بن عبد الله 
العطاس. وبدّوعن عن الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان وابنه محمد» والشيخ سعيد 
باعشن» وغيرهم من أئمة ذلك العصر. 

وكان شربه العذبٌ غير أجاج ولا مالح» من بحر شيخه اخبیب القطب صالح, 
وكان له به عنايةٌ تام وملاحظةٌ خاصة» وكان يستصحبه في تنقلاته للدعوة إلى الله. 

وكان من أهل المعرفة واليقين ومن أكابر الأولياء والصاحين» اتخذ مع در سس العلم 
وتعلمه مكيبا عُلمةٌ للأطفال ببلد عتّق لتعليم القرآن» فقرأه عليه وانتفع به جمع كثير ما 
حواليها من البلدان. 

وكان يقوم النصف الآخر من الليل؛ ويمع اطواتف» ويعرف دخول الفجر وغيره 
من أوقات الصلوات وهو في خلوته, واشتهر عن كثير من الأكابر أنه يسمع صراخ ديكة 
العرش. وله کرامات وخوارق عادات» يحفظها معاصروه وأهل بلده. 


o 


ولسیدتا وشیخنا الحبسب طاعر من حجر از [چاز] ن یرآ اریت في الباب 
الرايعغةأك اجتمح به سيدي ا قدس سره وزاره مرات؛ وکات ترمه ويكرمه. وما 
زاك قل أكهل خالة رليك 0 5-5 مرتبة سنیت. إلى أن دعاه داعي الکر امق فانتقل إلى دار 
القام سنة اثنبن وا( نهاثة والف. 

ذکره شیخنا الحبيب عبد الر هن الشهور فى اشمس الظیی۷65: وثرجمه في االشجرة 
الکبر ۰ قال: 

«کان سيداً فاضا عالماً متخلقاً بأخلاق حسنة) عامل ميا خاشعاً مت و اضعا ۳ 
زاهداً ورعاء من أهل اليقين والعرفة والأولياء الصالحين. 

وكان دأيه تعليم الأطفال القرآن العظ والعلم وله مقامٌ باللیل دائ عر 
نصف اللیل» وکان يسمع النادي باللیل ویعرف الفجر وهو بخلوته. وله کرامات كشرة 
خصوصاً في تكثير الطعام» رضي الله عنه ونفعنا به آمین». انتهی. 


a 
2 © 
> 
3 5 بن‎ 


(۱) هذا الباب تقدم أنه مفقود. 


or 


[- الحبيب حسین بن ماك ااه 


(,.۱۳۰۲-۰ه)] 


ومنهم: 

الشیخ الامام الي الوب الصالح الجذوب. الزلى الخطوب؛ الکاشف 
بالغیوب بدر الدين سین بن مد بن سالم بن مد بن عیدروس بن سال بن کح 
ابن الشیخ امحامد بن الشیخ أب بكر فخر الوجود. 

ولد يقد أو بعيناته وغمرتة من مولاه بات وواجپته النفحات» وفاضت عليه 
مرت فيوفنيات المحبة غوامر الفیوشات فعاش بها ابا ووضعت له المحبة في القلوب 
واهيبة وا حشمة في الصدون لاسیا عند الجند وولاة الأمورء وظهر له من الخوارق ما 
أذعن له أهل ادير وأهل الشر وكان آمره بینهم كالقدر القدور لا يرد أحد أمره الا 
وأصيبه ولا يدعو على أحد إلا وأجيب مرف بذاك بين الحاص والعام فهابوه وأكرموه 
غاية الإكرام. 

حتی أنه لا رحل إلى البيتٍ ارام وزيارة جده ونیه علیه وغل آله الصلاة والسلام؛ 
مت ببندر عدن وكتبّ عند وصوله إلى الرسي لواليها (بتغِلُ) النصراني» يعلمه بوصوله» 
فقابله مقابلة حسنة وأعد منزلاً لنزوله» وأجرى له تفقةٌ مدة مقامه» وبالغ قي إكرامه 
واحترامه. ولا أراد أن يكتب للوالي المذكور قيل له: إنه كافرء قال: «ولو كان کافرا أريد 
قشمي منه من جاه الشيخ أبي بكر وكفره له وین لي)؛ فكان الامر كما ذكر. 


o٤ 


وكان له الجاه الواسغ عند البوادي بناحية جَردان وحَبّان» وأنذاژه منهم جارية إلى 
الآن یستلمها ورثته. وكان له كقنوقات وخوارق عادات. 

وکان الشیخان الکبیران والقطبان الکاملان: الحبيب صالح بن عبد الله 
العطاس» واححبیب أي بكر بن عبد الله العطاس وغیرهما من أكابر سادتنا العلويين؛ 
يعظمونه ويحترمونه ویسلمون له حاله. 

وكان شیخْنا إمام الزمن» الخبيب أحمد بن الحسن» كثيراً ما يحكي من حالاته 
الصادرة عن سلامة البال» ما يدل على عظم الحال» ويشرح له الصدر والبال. 

منها: أنه نزل في بعض البلدان في منزل فيه کتان وهو البق الأحمر المعروفء فلا 
كان وقث النوم قال: «ياكتونا؛ اجلش في الفنونا لا تجوناء» فلم تخرج البق من السّتراء 
وبات هو وآصحابه خسن مبیت. فاعجب ذا الف يفي الدال عل علو القدر الیف» 
وعناية البر اللطیف!. 

وما زال متقلباً فى الارض ال آوان الانتقال إن دار الآل» فأد رکه جله ببلد عمد 
فتوقٍ إلى رحمة الله سنة اثنين وثلاثاثة وألف ودفن مها وبنیت عليه قبة مشرقة الأنوار 
مقصودة للزوار. 

ذكره شحنا الإمام الشهور في اشمس الظهیرة»» وترحمه في «الشجرة الكبيرة» قال: 


إماماً فاضا له الجاه الواسع والكرامات الخارقة» سليم الصدن معتقداً عند العوا» 
توق بعمد). انتهى. 


(کان 


هذه 


٠3‏ ایت آحمد بن عبد الله باعقيل 
(.--۱۳۰۱ه)] 


ومنهم: 

السيدٌ الجليل والعلم الحفيل؛ الفقیه العلامة حليف الندئ والاستقامة» ابيب 
تكس شراب الدين اہن هیا بلقت بي 
لي ل رخ هنن عجرم رم نت ناخ 
الستاف ذي الفضل والاعتراف» والروءة والانصاف والتحلي بمکارم الأوصاف. 

ولد بقیدود ذات السر المكبون» .ونشا يها وحفظ القرآن العظيم على أبيه السید 
الکریم؛ وتأدب واشتغل بطلب العلوم الدينية» وترقی با جحد إلى مناصبها العلية. 

فأخل عن الحبيب العارف بال عمر بن أي بکر احداد» والحبيب العلامة عیسی بن 
محمد الحبثي» والشیخ الكبير عبدالّه بن أحمد باسو دان» وابنه العلامة حمد» وغيرهم من 
فقهاء دوعن. 

و ين ابيب العازف الله عبد اله بن حسین ين طاهر ون ایب ا ادف 
ال سین ین سین م ا 
میدن ایب طاهربن عمر في لباب الأول في ترجة الحبيب طاهر" - 


توت وت و توس بیس 


(۱) يرد شيء في الوضع الذي ذكره المؤلف» فلعله يقصد في الاب الرابع المفقود! 


۹1 


وأخص مشايخه وأعظمُهم اعتناء به: سیدّنا القطب النبراس أبو بكر بن عبد الله 
العطاسء وكان يجله ويثنى عليه ويسميه غلا الساعتين. وأخذ با حرمين عن كثير من 
الأعلام» كشيخ الإسلام السيد أحمد دحلان» والشيخ محمد العرّب. 

وكان قدس سره من العلاء العالمين الحداة المهتدين على قَدَم عظيم من الاشتغال 
بالأعمال الصا حة» محافظاً على شعائر الدين لا يعوقه عنها عائق ولا يقطعه عنها قاطع» 
وكان قدس سره يباشر الخدمة في المحرْثِ بيده تعرضاً للثواب المرنّب على طيب الاكتساب» 


وتعرضاً للمغفرة ة المشار إليها بحديث: «من أمسّى كالاً من عمل الحلال أمسى مغفُورً 
له ٠‏ ورحم الله القائل في| يناسب الحال: 


ويكِ! لا تستنكري لس يدي لیس من يكب عرزا بذلیل 
إنما الذلةٌ أن يس هي الى ساحب الیل إلى بيت البتخيل 
وكان إذا أتى سيل إلى شيء من محارث البلد لا يشتغل باكّعْض عن صلاة ابماعة 
في السجد ولو بَعّد الکان, وقد قال بعضهم: درآیته طلع يوماً لصلاة الفجر من بقعان 
ورجَع یز عض بعد الصلاة» وبين قعان والبلدٍ نحرٌ ساعةٍ إلا ثلث». 

وکان قدس سره موزعاً لأوقاته حافظاً لأنفاسه وساعاته» وأكثرها في السجد 
للعبادة والتدريس وقراءة القرآنء وباقیها في الهیات التي لا بد منها. قال سیدنا ا حبيب 


العارف بالله أحمد بن حسن العطاس: : كان يكتب كل يوم ورقة من الإحياء بعد 


رجوعه 
فا ی يي . انتهی بمعناه. 


يعني : سید ی و نوی 


دحج حجة الاسلام وم تتفق له زيارة جده خير الأنام عليه الصلاة والسلام قي 


0V 
ذلك العام» لأنه كان في صحبة أبيه فتوفي أبوه بعد ا حج» فرجع إلى بلده ثم شكى إلى شی‎ 
الحبيب أبي بكر عدم اتفاق الزيارة له فقال له: «عادك تزور إن شاء الله».‎ 
فل] كان سنة ۰ مه ثلاث |ئة وألف سافر لقصد الحج» والزيارة التي هي مفتاح‎ 
باب الفرج» وكان طريقه على اليمن فزارٌ احج والوهط وعَدنء وضاق عليهم الوقت‎ 
وفاتهم الحج في ذلك العام؛ فلم ينصرف عن عزمه التام. ولا وصل البلد الحرام مرض‎ 
بداء الاسهال» وأخذ أشهراً بها على ذلك الحال. ثم عزم رفقته على الزيارة فعزم معهم؛‎ 
فکان العزمٌ بالشفاء بشارة» وقام كأنا یط من عقال؛ وبلغ من زيارة جده موی بلال صلی‎ 
الله عليه وصحبه والال غاية الامال.‎ 


ثم عاد له ذلك امرش بالدینق وحضره بها أجلّه وكانت هناك الطينة» فتوني إلى 
رحمة الله ليلة الثلوث منتصف شعبان سنة ١‏ :1ه إحدى وثلائياثة وألف. 

أخبرني سيدي الحبيث اليل النبیه محمد بن عبد القادر بن مخمد بافقيه»:وكان في 
رُفقةِ صاحب الترجة قال: «إن صاحت الترجمة آمر بعش أصحابه أنه يغشّله ويغسل ثیابه 
قبل وفاه لا یام ويفي عل آحسن هي آن آدرکه امه فکان خلك إشمارة مه يق 
قرب الانصر ام». 

قال: «وکان بالحرم شيخ جَبّري صالح معتقده فرآی قبل وفاة صاحب الترجمة 
بثلاثة أيام كأن جازم أدخلت الحرم وتشاجر الناس في الصلاة عليهاء فظهر لهم اخبیب 
الأعظم يلد وقال للناس: هذا ولدي؛ ولا يتولى الصلاة عليه غيري» فصلى عليه وك . 
ال «فبقی التي ری بعد هذه الرؤيا منتظراً أول.جنازة تدعل ابرم بعدهاء فكانت 
جنازة صاحب الترجمة. فسأل عنه فأخير أنه من ذريته از فحدث برؤياه» وخرج مع 
جنازته» فلم یتخلف عنها ألا ر وجه آنه [کان] معتقداً عند آمل الدینة» وکانت 


جنازته مشهو ده!. 


«۸ 


قال: «وکنث أخرج إلى البقيع كل يوم فلما كان قبل وفاة صاحب الترجمة بثلاثة أيام 
وجدت قبرأً مفتوحاً بالقرب من قُبة السيدة حليمة السعدية رضي الله عنهاء فجلست عنده 
آنتظر أن يؤتى بميّت يدفن فيه» فطال مكثي ول يأت آحده وكلما خرجت بعد ذلك وجدته 
مفتوحاً إلى أن توفي صاحب الترجمة فقير فيه. 

وسأل رئيس القبرة عمّن ببحَث ذلك القبره فلم يُعلم يُعلم» فقال الشيخ الجيرتي المذكور: 
إن لنكة بحثوه کرام لصاحب الترجمة»؛ وكان التولي لتجهيزه الشيخ العلامة محمد بن 
محمد العزب رضي الله عنه». انتهى. 

وقد أكرم الله صاحب الترجمة بالشهادة من جهتين قال يل «موت الغربة 
شهادة0 7 و: «من قتله بطنه فهو شهيد)("2: الحديث. 


[الحبيبٌ عبد الله بن علوي باعقيل 


وکان جر صاحب الترجمة الثالث» الشيح الإمام قاضي الإسلام؛ علامة زمانه 
ونادرة أوانه» عفيف الدين عبد الله بن علوي بن أحمد بن أبي بکره فقيهً فقيهاً ذكياً ورعاً تقياً 
حققاً مدفقأه على قدم عظيم من الزهد والورع والتقشف» وطلب ال 
مؤثراً للخمول معرضاً عن الفضولء ذا سكينة وخشوع» وتؤدة وخضوع. 

ولد بقيدون ونشأ بهاء وقرأ القرآن وأخذ بالجد والاجتهاد في طلب العلوم الدينية» 
فأخذ عن القطب النبراس الشيخ عمر بن عبد الرحمن العطاس؛ وعن الحبيب الإمام عيسى 
ابن محمد الحبشي» والشيخ العلامة عبدالله بن عثمان العمودي» وغيرهم. 


000 آخرجه ابن ماجه والطيرانى» وأبو نعيم فى الحليةء واين عساکر عن ابن عباس. 


۰*۹ 


وول قضاء الأحكام بقیدون فسار سر ة حبلة» و کانت أقضيته مر ضیه سدیده» وله 
افتاوی مفیدة الا أنها لم تدون. وأخذ عنه وانتفع به خلق کثیر وجم غفير» منهم سیدنا 
العللامة عبدال رن بن عمر الحبشى. 

توفي بقيدود RG‏ ودفن با رضي الله عنه وآعاد علینا من برکاتہم» آمین. 

وقد روق عته سیدنا الامام نور الدين عن بن الحسن العطاس في کتابه «القرطاس؛ 
الحكاية الثامنة والسبعون» ووضقّه بقوله: «الفقیه العلامة السيد الشريف الصوفی الصاف 
الاطیف. عبد الله بن علوي باعقيل السقاف» صاحب قيدوك). 


اد ءا اد 
اتب ادا iw‏ 


O‏ سس سس 


(۱) بیاض بالاصل لسنة وفاة الترجم. 


OV: 


[١١-الحبيب‏ أحمد بن محمد بن حمزة العطاس 
(۱۳۰-۱۲۵۳ ه)] 


ومنهم: 

الشیخ الإمام الشهاب الثاقب جم الفضائل والناقب» الحبيب أحمد ين محمد بن 
حسن بن عبد الله بن حمزة , بن الشیخ الحسين بن الشیخ عمر بن عبد الرحمن العطاس» 
الشهور بابن حمزة. 

یت الحبوب. الطلوب الخطوب. الیعسوب آبو التوب طبیب القلوب. 
السيد الکریم والحبر العظیم الستقیم» صاحب القلب السلیم؛ التکلم على لسان الحقيقة 
بين الاشهاد الظافر باگراد اللابس لثوب النظارة المتكلم على لسان آهل الاشارق الذي 
شاعت أخباره وظهرت بات آثارم؛ ولي الله وولي أولياءه القاهر فسه» الواقع شرن لأبناء 
جنسه» صاحب القلب المنير» والخير الكثير والقدر الكبيرء المخلص في الضمير المشتهر في 
حب مولاه القدير. 

الذي يرى الدنيا تحت قدمه أحقرٌ من كل حقيرء الذي طيب الله عنصره وبالخير 
شهره وني المذكورين ذکره وآواه ونصره» وبارك في أعداده وکثره» وخصه بالولاية شهد 
بها من حضره» وسربله بالنعم وسلطه على الکفرة» القتحم سبيل الآخرة. 

سلالة العتر ة الطاهرة ذي الولاية الظاهرة والأحوال الفاخرق حافظ السيرة وزين 
السريرةء الظافر بالقبول» الفائز بالوصول إلى درجات الثول» الذي ترقى إلى حضرة 


o۷۱ 


القدس» وفنى عن النفس» وطار مع الأحباب» وما وقف مع الأسباب» الموصوف بالبی 
حسن العقيدة في الجهر والسرء عارف الدنيا وطلائعها ونواثبهاء وعارف الآخرة ومراتبها. 
وصفّه هذه الأوصاف والألقاب الإمام الأواب الحبيب أحمد المحضار في «مكاتباته» له 
جمعتها هنا لا اشتملت عليه من التعريف بهذا الإمام الكبير» عن ذلك الجهبذ الخبير. 


ولد رضي الله عنه ببلد الخريبة يوم الأحد لسبع من ربيع الأول سنة ۱۲۹۴ هب 
ثلاث وخسن ومائتین وألف» ونشأ بها وعین العناية له مراعیق وعليه من رعاية مولاه 
واقیة على أكمل حاله من سلامة القلب و وصفاء الباطن» ووهبه الکریم الوهاب بلا عناء 
ولا اکتساب ما لا یدخل في حساب؛ ولا يوجد في کتاب» فلم يكن له كثيرٌ طلب» » الا أنه 
آخذ بنصیب من المزاحمة بالرکب لأهل الرتب. 

اتصل من صغره بشيحّيه القطبين الكاملين: : الحبيب صالح بن عبد الله العطاس» 
والحبيب أبي بكر بن عبد ال وتعطر منهیا بطیب الانفاسه ومنحاه ما لدیهیا جذوة 
وقيرالسق. 

ولا كان سئة 1/9؟1١ه‏ تسع وسبعين ومائتين وألف حصل بینه وبين بعضص 
آقاربه نزاع ال و حصومهةً عل شىء من العقار كاد أن بش بها فتنة» فأشارا عليه شيخاه 
الذکوران بترك النزاع والاعراض عن ذلك التاع» وبشر بشراه بأن يبدله الله بأضعافه من 
جزيل عطاه» فأخذ الإشارة منیا بهمة قوية وامتثل أمرهما بصدق نية» وأعرض عن 
تلك القضية» واستأذهما في السفر فأذنا له فيه. 

وأشار عليه الحبيب أبو بكر بأن يكون | إلى جاوةء وشرح له بعص أحواها وعاداتها 
ذل جع ادر تمغ إليها لبعد الشقة وعظم العا . واستشار شيحّه الإمام ثانياً بعد 
آیام؛ فتال له: «فأين| تولوا فثم وجه الله»» ففرح بهذا الإذن العام. 

وسافر إلى البلد ارام فحجَ وکان حج قبل ذلك حجة الا سلام؛ ول بالشاعر 


9۷۲ 


العظام ثم إنه مرض مرضا آدنفه فرأى شیخه الحبيب آبا بكر يبشره بالعافية» ویقول له: 
«لا تف وقد أوصلناك إلى الّه»» فمن الله عليه بعد هذه الرژیا بالشفاء. 

وانشرح صدره للسفر إلى جاوه فسافر إليها وقصد جهة البوقیس منهاء فواجهته 
نفحات الله فيها وأشرق في قلبه النورء فأناب إلى دار الخلود وتجافى عن دار الغرورء 
وعكف على العبادة والأذكار والأوراد والاعتزال عن الأنام» وموالاة الصيام والقيام 
وهجر الكلام والمنام» وتجشم في مجاهدة النفس عقباتٍ كؤوداء وصبر في ذلك على مشاق 
ديد 

مكث نحو أربعة آشهر يأكل من الشجر ويأوي مع الوحوش» وورده كل يوم وليلة 
ختمة من القرآن وأربعمائة من سورة یس وأربعة آلاف من سورة الوخلاص» وسبع 
مرات من دلائل الخيرات» إل غير ذلك من وظائف العبادات. 

وكان يرى أشياخه الكرام وغيرهم من الأولياء العظام» مدى الأيام في اليقظة 
والمنام» يبشرونه بإدراك المرام» واتصل في تلك الجهة با حبيب امام الزاهد المنيب عبد الله 
ابن عيدروس بلفقيه» وقرأ عليه «بداية الحداية» بأمر من شيخه أبي بكر. 

وأقام في تلك الجهة بضع سنين وقعت لما فيها وقائع عظيمة من خوارق العادات 
ونتائج الجاهدات واستجابة الدعوات وتزوج فيها مرات» وولد له فيها عدة بنات. 

ثم توفي شيخه الحبيبٌ عبد الله المذكور فتولى غسله والصلاة عليه ودفنه» وحصل 
له الإذن في الرجوع من جهة البوقیس إلى جزيرة جاوه التي يصدق عليها هذا الاسم عند 
الإطلاق» مغموراً بمواهب الغلاق مجلياً في حلية السباق. 

واتصل فيها بشيخه الإمام سلطانٍ تلك الجزيرة» الظاهر بها ظهور شمس الظهبرت 
الحبیب شيخ بن آجرر بافقیه(اگ وحصلت له معه مكاشفات كثيرة» ونال منه إمدادات 


)١(‏ کان الحييب شيخ بافقيه في مديئة سورابايا. 


ovr 

غزيرة» وكان وصوله إليه وهو في مرض موته» وكان قد أخبر أصحابه بأن وارثه الذي 
يتولى تجهيزه سيأتي من جهة البوقيس. فلا وصل صاحب الترجمة أوصى إليه بأن يتولى 
تجهيزه ودفنه والصلاة عليه» وأقامه في مقامه واستخلفه فلا انصرف من دفن شيخه 
المذكور التف الناسٌ حوله واجتمعوا عليه» وما كانوا یعرفونه قبل ذلك وكان ذلك مبداً 
ظهوره» وميقات إشراق نوره. 

واتصل أيضاً في تلك الجهة بخاله الإمام العالم العامل عمر بن حسن باهارون» 
وحضر وفاته وتولى تجهيزه والصلاة عليه. 

فار انتفاعه وتأسيس يجده وارتفاعه ببؤلاء الخمسة الذکورین: الحبيب صالح بن 
عبد الله» والحبيب أي بكر بن عبد الله والحبيب شيخ بن أحمد بافقيه: والحبيب عبد الله بن 
عيدروس بلفقيه» والحبيب عمر بن حسن باهارون. 

وكان يقول: «ما زالت أنواع النعم تساق إل بغير اختیار» ولا أرى ذلك إلا منه 
سبحانه «تعلل والیها: فانشرت آخباره بين الناس واشتهرت كراماته عند جميغ 
الأجناسسء فهرعوا إليه تسوت من برکانه ویستمدون من صالح دعواته. وألیسه لله 
خلعة جده الشیخ عمر الحضار(۱ فکان چا صائاً وسیفاً قاطعاً لن عاداه أو آساء به 
الظن» وله في ذلك وقائع کثبرة يطول ذکرها ویتعذر حصرها. 

وما زال متنقلاً في بلدان جاوه كالبدر في الجلالة: يط به من الهابة هالة» حتی 
استقر ببلد بتاوي وبنى بها مسجده المعروف» وأقام المجالس النافعة وحضرات الذكر 
الرافعة» فانتفع به الكبار والصغار والمسلمين والكفار. 

وكان شهراً شجاعاً مهاباً؛ له قائ مع بعض المخذولين من الإفرنج: بطش بجماعة 
منهم بدون مبالاة بكوم ولا تلك الجهات في.الظاهر» فمنهم من يأ إليه مع ما به 


(۱) کذا بالأصل!ء ولعل الصواب: العطاس. 


5 لاه 


ويعتذر ويطلب العفو والدعاء لسماعه بولايته» فيحصل له ما يتمناه من أمر دنياه. . ومنهم 
من يشتكيه عند الحكام. ويلاطفت الله الأمور على خلاف ما يتوهم الناس. 

وكانت ترد عليه قدس سره الواردات العظيمةء فكان رببا أخذ ثلاثة أيام بلياليها 
محتبياً مصطلاً لا يأكل ولا یشرب ولا ينام ولا يقدر أحد أن يكلمه أو یدنو منه في ذلك 
الخال. . وكان شدي الخوف والخشية لولاه سبحانه وتعالى» إذا اشتدٌ عليه ذلك لا ينتفع 
بنفسه ولا ينتفع به أحد. 


٠‏ كي أن بعض الناس ذكر له اموت والقبرَ ليلةً زاف له قدس سره» فاصطلم ول 
بدخل على تلك المرأة وبقي مقبوضاً عدة أيام؛ هذا كان قدس سره مب السراع وميل 
إلبه» ویتسلی به ويصفو له به الوقتء ولا يبالي بای آلو كان. 

وكان الحبيبٌ الإمام صالح بن محمد الحبشى كثيراً ما ينشد هذا البیت» ویقول: «انه 
على لسان حال الحبيب أحمد»: 

مالي وللناس من خير ومن ذي شِرَه ‏ دوّرلمقصٌودهوفي مود أو طنبره 

وبعد إقامته بيتاوي بضع سنین» حصل له الاذن في الرجوع إلى جهته الحضرمية» 
فرجع إليها ظافراً بكل أمنية» وذلك سنة ۱۲۹۰ ست وتسعين وما ثتين وآلف» فکانت 
غيبته عنها ثماني عشرة سنة» وخرج بأموالٍ غير قليلة صرقها في أنواع البر والمعروف» وكان 
ذلك مصداق وعد شيخيه الكريمين بحصّول البركة والهوّض عن التزاع الذي تركه. 

وكان یوم وصوله إلى بلده یوم مشهودا وعيداً جديداًء لاقاه الأعيان 
الکان والزمان وغمر القاصی والدان بالر والاحسات. 
[نثة الحبيب أحمد الحضار بوصول المترجم]: 

وما كتبه إليه الحبيب الامام أحمد الحضار تهنئة بقدومه: 


وأشرق بثوره 


5۷۰ 


اتم لله الذي نور هذا العام» بوضول هذا الا مام» والسید الصمصام؛ عالي المقام» 
وارث السلف سن احاوي للفضائل» السالم من الغوائل» الواصل بالرآفة والر حمة هذه 
الأمة هلاه البركة پیت مشتركة من رب العباه أكمل الله به الإيناس» ونفع به الجنة 
والناس» وملا به الأكياس» بعد ما طال با الإفلاس". 

إلى أن قال: «اعتمذ في مذاهبك واقتصد في مواهبك ولا تغرك الهزاهز في الزمان 
العاجن فان دوعن مغتاطيس» يغظّس الراكب» ويخرج الماة من بين الصلب والترائب*. 

إلى أن قال: 

يقول أبو حامد حمدناللله ذي يعطي الجزيل 
ذي مر بالسيد مد عطاس ذي سا له ميل 

ولد غمة بن سنن هة القوّع الطویل 
بن ا سین الشیخ بن القطب ذي سَيفه صقيل 

السيف الأخمّر دوب يقطع به رقاب أهل 
بلَعْ بني العطاس والباراس قولي يا دليل 

وأهل الوجوه البيض من أهل الخريبة والمسيل 
وين ناش اف إلى وادی المباني والنئخيل 

وادي النبي يا ير وادي عندنا ما به بدیل 
لولا الخسائر من قلال الخير ترقح بالصمیل 


1 


۷۹ 
والسید العطاس قد جا للنزيلة والنزیل 
يا مرحبابه جم با يأوي إذا جاه الدخیل 
أهل السياسة والرئاسة من على الزّام الدويل 
وأهل المتاجر والمفاخرٌ والجنان المستطيل 
من بعد ما ولت وجاك أحمد لها هل مَشِيل 
وردّها بكرا وكثرها وقد كانت قليل 
تضرب له الخانات والخيل التي تصَهّل صَهيل 
والطاز والمطرد مع القصبة وحنات الرفيل 
ولهذا الإمام الكبير من سيدنا المحضار مكاتبات كثيرة متضمنة من مدحه نثراً ونظاً 
لآل وجواهر من ذلك قوله: 
با شدید القوىياربَّياخير فتاخ 
فد داش واجعل تال الأمر اصلاخ 
یوم جاتاولد حهمزة مد طب آرواح 
أصلح الحال وأمسى کل مهموم مرتاخ 
ذي معه ساق يسعى به ووقته تفراح 
ججوك من عَمد ژوارك وسر افوی باح 
حضروا الحضرة العْظمّی وقولك والامداخ 
ومن ذلك قوله رضي الله عنه: 
أنت مفسوخ يا العطاس في القول مفشوح 
هب نود الصّبايا ناس من ذلك السّوح 


۷۷ 
لاح برق الحمّى وأمسّى به القلب مشروخ 
آشرقت شمش بن رة وأحيى با الروح 
الله أعطاه وأمسى الصدر بالخير مفسّوح 
والعطا والرضا والب اب لا ضیف مفتوح 
سر عیسسی مع میم وآدمْ مع وح 
والبعول النظيفة وأمهاسرٌ مذلوح 
ذاك نور النبي ماينكره غير مليوح 
وقد مدحه كثيدٌ من الناس بقصائد نالوا پا من مدده جزیل عوائد» منهم الشيخ 
محمد الراضى المكي» لما زاره ببلد بتاوي. 


ومن قصیدته قوله رجه الله: 


امد الشاس كلهم فهوفردٌ 
هو شیخ الشيوخ من قد تعالى 
مرك الجد محرژ السعدٍ حقا 
عالاعامل وق س خي 
هو شمس العلوم في كل واد 
هو بحر يجري بقيض علوم 
إلى أن قال: 
هو من بیت سود طهر الله 
آل بيث النبي مالي سواكم 
نج في الورى ملوك المعالي 
قل فخر فوخيركم ال.طه 
من يضاهيكمٌ وقد ثبت ال 


ماله فعلافه من ثانی 
تهاس قفرا عل الأقان 
معجِرٌ الصدق من فصيح اللسان 
ينيد ج الو الإخساة 
وسناها زاو برغم الشاني 
فس که في ارا 


بناءٌ فهو الرفيع الب‌اني 
لجا آرت ةق الحدثابنٍ 
لیس إلا من كل قاص ودان 
فهو منکم على مدّى الأزمان 
نص علیکم بالدح في القران 


5۷۸ 


(۰..-۱۲۹۵ه)] 


ومنهم: 

الشيخٌ الإمام» جوهرة عقد العصابة» وإمام الحق في مراب التقابة: من کشفت له 
الحقيقةٌ جلباتهاء وألقّت له أزمة المقاررق ارتا ورجعت إليه في حل عويصها وتذليل 
صعابهاء الحبيبٌ العارف بالله سالم بن الشيخ القطب الحبيب أي بكر بن عبد الله العطاس» 
تقدم رفع نسبه في ترجمة أبيه الإمام. 

ولد ببلد حريضةء وسیاه الحبيب القطب صالح بن عبد الله كغيره من إخوانه» وبشر 
به قبل وجوده الحبيب العارف المكاشف أحمد بن عمر المشهور كغيره من إخوانه. كان 
قدس سره من الحداة الهتدین والأئمة القتدّی بهم في الدين» تأدب بأبيه وأخذ منه وحلّ 
عايه نظره» وشملته عنايته وغمرته بركته» فبرز في خلعة من الأخلاق والآداب والأثوار, 
تبهر الالباب والابصار, وفتح له الباب کف له الحجاب. فكان يخبر بالمغيباتٍ وتخرق له 


العادات» وهو الراوي عن والده الامام ما تقدم في ترجمته من التنويه والتيسير بمقام سيدنا 


0 ابیت الامام أحمد بن الحسن العطاس قدس سر ۵: «کانت وفاة الاخ 
سام بن أبي بكر فجأة» ولقيته بعد وفاته» فسألته عن سبب موته؟ فقال: صفاء في الوقت 
اغتنمته». وقال أيضاً: «دعاني الأخ الم ذات يوم في حياته وهو في مسجد الحبيب محسن» 


فجلست عنده فقال لي: انظر انظزء فرآیت الكون يدور کالعجلة فقلت له: قم حل 


o۹ 


الفُضولء وقمنا من ذلك المجلس» وکنت أنا والأخ سالم نتداعی با-خواطرء وجاءني الأخ 
سالم ذات يوم بعد وفاته طائراً في الهواء». 

وقال شيخنا الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي قدس سره: «قال الأ سال بن أبي 
بكر: دخحلت من سدة سيؤون ذات يوم فأدركني حسرة لام اليل ES‏ 
الغفلة. والحال: + إنّ ساحةً طه يتقاسمون العلوم والخيرات أهلّها فيهاء ووقفت آفکر في 
ذلك فظهر لي رجلٌ حائك» وقال: يا سالم آنا هاهنا أكفى أهل السحیل!» . والسحیل: : هو 
ا 
E‏ اا 
:«وهذه هي بركة العمر؟. 

وقال رضي الله عنه: «رأيتٌ سام ب بن أبي بكر بعد وفاته» فقلت له: : دورنا لك في 
البرزخ ما وجدناك!» » فقال: أنا في البيت المعمورء في قبة البرزخ» مع القربین من الأنبياء 


والمرسلين. ورايت عبدالقادر بن عمر السقاف» فقلت له: : ان تفقتوا بسالم بن أبي بكر؟ فقال: 
نعم؛ قلت: : كبفت حاله؟ قال: : نادى اس في أهل البرزخ كلّهم بضيافة شهراً لقدومه» من 
مات فيه لم يعذب». 


وقال قدس سره : «رآیث الحبيب أبا بكر العطاس» وقال: أتعرفٌ ولدي سالما؟ 
فقلت: تعی فقال: : أتعرف حاله ومقامه؟ فقلت: . لال فذهت بي إلى مکان نفيس واسع 


جد ورأيثٌ الأخ وعلیه من الأنوار ما لا یوصف». 


6۸۰ 


1 الحبيبٌ عیسی بن محمد الحبشي 
(...-۱۲۹۲ه)] 


ومنهم: 

وت الإمام القطب قاضي الا المتحرّي في الأحكام والزاهد في الحطام» 
الصادق في نقضه والإبرام» الحبيبٌ العلامة عیسی بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن 
كدي اتح عع بن عمد تن التي اجنین عبد تبني ؛ صاحب قيدون القائم 
بالمفروض والمسنون, الراسخ في منهج الشرع الصونه خاتمةٌ القضاة الورعينء المتمكنين 
في الایمان واليقين. 

ولد بقیدون ونشا ماه وقد تأدب یی وخ عنه ما تقاه عن آهلی, وا العلوم 
الدينية والطريقة العلوية بقیدون والخريبة» عن الحبيب عمر بن أبي بكر احداد د والشیخ 
أحمد بن محمد باشمیل. 

ورحل إلى الحرمين الشريفين وأدى النسکین» وزار جدّه سيد الکونین يك وسمت 
همته إلى منصب العلم الشریف. فبذل في تحصليه كل تالدٍ وطریف» وجاور بمكة المكرمة 
خس سنين» أحرز فيها من العلم كنز ثمين. 

آخذ عن الشيخ محمد صالح الريس» والشيخ عمر بن عبد الرسول» وعن أخيه 
العلامة حامد بن محمد ودخل الیمن وأخذ عن العلامة عبد الرحمن بن سليان» وعن 
العلامة يوسف البطاح وكلل الله مسعاه بالنجاح» فرجع إلى وطنه من العلم بأعظم 
الأرباح. 


o۸1 


وكان رجوعه إلى وطنه بإشارة أخيه: الحبيب حامد المتقدم ذکره» كان أسن منه وقد 
جاور مكة لطلب العلم قبل صاحب الترجمة بعشر سنين» ولا شر ت الفا خف 
صاحت الترجمة على الرجُوع وبه أوصاه» فرجع شاكراً مسعاه» حامدا لله. 
[خيث توليه القضاء]: 


وصادف وصولّه فراع رتبة القضاء عمّن يتولاه» فرغب إليه في قبوله الوالي ولا 
نسلك فيه مسلك النجاقه وقام به قيام من يتقي الله ويخشاه لم يخف في الله لومة لاثم» وم 
تم عليه شيئاً من أحكامه ناقم» إذا جل في مجلس الحكم لم یم حتى يفصل بین 
المتحاكمين» ويكره البَرزة النجوى -من المتحاكمين كراهة شديدة» حتى إذا قال له بعش 
المتحاكمين: «قم با رز بك»» يقول له: «ابرز بأمك!»» وکان یقول: «طلب البرْرَّة با اک 
من أحد المتحاكمّين علامةٌ ظلوه وضَعف حجته). 

واتفق أن قال له بعض المتحاكمين: «قم با ابرز بك يا حبيب عیسی» فقال له: 
«ابرز بأمك»» وكان ذلك القائل طويلاً جسيء فبعد ساعة قال له آخرٌ مثل ما قال الأول 
وكان قصيراً نحيفاً» فقال له قدس سره: «ما قمنا للطوال حتى نقوم للقصيّرين!». 

واتفقٌ أن بعض المتحاكمين جاء إليه قبل جلوسه للحکم وأعطاه خسة ریال, 
فقال له: «ما هذا؟» قال: لکم! معنا دعوّى اليوم عندكم نحن وفلان» فرمّى الریالات في 
الأرض وصعد إلى سطح داره ونادی: «لا إله الا الله يا غافلین!»» ففزِحَ من سمعه 5 
جيرانه» ونظر بعضهم إلى الشمس لعل أن تكون مكسوفة» لأن عادةً آهل دوعن النداء 
بذلك عند الکشُوف» فلا رأى أن الناسٌ أنصتوا قال: «إن فلاناً جاني الوم يبايعني في 
ديني بخمسة رد ريال»» فصار ذلك الشخصٌ ضُحكة للسامعين» وشاعت في الناس منزلةٌ 
صاحب الترجمة في الدين. 


e 2 2‏ 7 5 الراك ا ی 
وقال له بعض القبائل حملة السلاح المتحاكمين إليه: «أنت رفي ا ی 


"امه 
بها يخفيه من عیوبه فأسكته وأهانه وأغاظه وأغضب شیطانه غير مكترث بتهدیده ولا 
منزعج من وعیده» ومن عرف الله لم يخش سواه» وم يرغب في غير رضاه. 
2 5 0 5 ۱ 5 
وودلات و2 له الحيبة في الصدور وعرف الناس عدم ميله إلى غير الحق لأمر 


57 الامون كم أنه كان منيباً إلى دار الخلود» متجافياً عن دار الغرور لم يكن محابياً لأحد من 


S| ۲ 2 5‏ 2 2 العا 8 
حر سي بص ا 
حام والحبران» قاتا بحقوق الاصحاب وا متباعداً 


فعل الخيرات» م للآر 
اوقا متهي رأ في عليه ويمظريه ور كنف 


عن الشهرة ااا وازدا عل الأمور من 


إذا ت ۱0۳ 
E‏ عل Es‏ اد پیت في هلاه ایی ل ال رعو كسا 


حا فه الباة رط مد خحلّه للوقاية من لبق فلا استعملة عل نومه وقال: + اذكو 
بت یه ۳ هم بعد ذلك. 

ده اش ۳۹ اطا ۰ < وم يستعمله 
الكفنَ والقس فاطار نومي 


ع من 1 یحصل 9 5 
ع < ۱ اجه نئ د رن ۳ 7 
ولق الع ات > آم 


«Ey 
كى بده الكلمة من ها هام ترجه لصاحب الترجة» فقد قيل: إن الأمة من‎ 

اجتمع فيه هن ضذات الكبال زضفات الخ والأخلاق الحميدة ما لا يجتمع إلا في أمة 
غیل: هو القائم في غبادة الله مقام أمة» وقیل: هو معلم الناس الخير». وقیل: هو الإمام 
القتدی به» وقيل: هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده المنزوي عن ما الناس فيه من القيل 
والقال والتباهي والتفاخر بال جاه والمال مع المثابرة على صالح الأعمال» أو هو القانت لله 
المؤمن بالله الشاكر لأنعم الله الذي اجتباه الله وهداه. 


2۸۳ 

وكل هذه الصفات مجتمعة في صاحب الترجمة وصادقة عليه رضي الله عنه. 

وكان كثيراً ما يقول: «هذا زمانُ کل قرصّكء وادخل مخلصَّكء واستتر من الشر 
قد ملة»» وكان يقول: «البش لباساً لا ینکره العالم» ولا يزدريه الجاهل». 

وكان يقول: «لا تجلس عن يسار المحتشم حتى توطّنَ نفسكٌ على عدم المشقة إذا 
سرت ق المضافحة وتحوهاء لآن السنة الأحد على اليُمين»: 

وقال ولذه شیا اال عبدالرهن بن ڪيس : «مررت مع الوالد على ندَّافٍِ يندف 
ویغنی» فوقف علیه ثم الت لتفت ال وقال :«انظر إلى هذا زاد على أبيه» کان أبوه ينيف ولا 
يغنى» وهذا ندفَ وغتی»۰ فعرفت: أنه يريد موعظتي ورفع همتي بذلك». 

وله شعرٌ ميني لطیف» مر على مغن یقول: 

يا ليل مَطُوَّلاكٌ يا ليل الشتاء یا الطّویل 


فذیل عليها وجعلها قصيدةً طويلة ضمنها معنى قوله كيا «الشتاء ربيع المؤمن؛ 
قصر نهاژه فصامّه. وطال ليله فقامّه170). 


ا حَ 
طن ا يا ا 


وج فيها ابیت علي بن عمر» کان ينهد أحرّة مکی وحبة» وق و هید 
و مارو وو قاض عل الف ومو اور 


[الآخذون عنه]: 


وقد أخدٌ عن صاحب الترجمة وانتفع به خلقٌ كثير» منهم: الحبيب طاهر بن 


(۱) رواه أحمد وآبو د يعلى واسناده حسن. 


ont 


عمر» 50 سيدي قدس سر ۰۵ وسيدي الوالد رهه الله وأولاد صاحب الترحة: 
مد وعبدالرهن والحبيب العلامة أحمد بن عبدالله باعقیل» وغیرهم. 


وكان إذا رأى سيدي اللحبيبٌ قدس سره یتلو قوله تعالى: بات کسامن آزویتا 
یاهع » ويقول: «قدَّةٌ العين متل هذا الولد»؛ ويشير إلى سيدي الحبيب 
قدس سره. 

وكان يقول لسيدي الحبيب قدس سره إذا راد أن يقرأ عليه: «قِدَك قاري يا مد 
ولكن قراءتك عندّنا لقصد التبرك». 


وكان سيدي الحبيب قدس سره يقول: «كان الحبيب عيسى يقول :علم طلبة العلم 
في هذا الزمان علم سر طةا فقلت له: «وما علم اش رطةا» فقال: «إذا قرأ آحذهم عند 
الشيخ وضع الکتاب في الشّرطة - وهي: الطاقة والرف - ول يطلع» فإذا جاء وقتٌ المدرّس 
أخدٌ الكتاب وق رأ من غير مطالعة ولا مراجعةء فلم يحصّلوا شيتاً». 


٠‏ وکان يحكّى عنه أنه كان يقول: «من صلل من آهل الزمان ركعتّين أو قرأ سطرين» 
عظم عند نفسه وحسب أنه على شيء» وجلس كأنه منتظرٌ الوحيّ بها فعل! وهيهات» 
هيهات أن تدرك العالی إلا بسهر الليالى!!0. 

وكان يحكى عنه أن كان يقول: «إن في صدور العامة من أهل الزمان شياطين. فإذا 
اجتمعوا لديك وأشغلو ك وآردت خروجهم فاقرأ في کتاب أورادٍ أو ذكر. فانبم يضيقون 
ويخ رجون». انتهی. 

وكان بين صاحب الترجمة وبين الحبيب العلامة عمر بن حسن الحداد أخوةٌ 
وصحبة؛ ولا كان ليله وفاته صار يلهج باسمه: اليا عمرء يا عمر»» وم یعرف قصدّه بذلك 


من حضرء وني صبح تلك الليلة وصل الحبيبٌ عمر بن حسن من القرين وكان هو الذي 
صل عليه. 


ومه 


وكانت وفائّه ليلةً الجمعةٍ لاثني عشر خلت من جمادى الآخرة سنة ست تسعين 
ومائتين وألف» وكان آخر كلامه: «لا له إلا الله»» ودفن في المقبرة المعروفة بمقبرة 
(أبوحسينة) ببلد قيدون عند قبور آبائه الكرام» وقبره معروف. 

وهو بحمد الله جدي الأدنى» أبو والدتي» وقد رآني ودعا لي وبرّك علي وكان 
وجودی قبل وفاته بعشرين يوأ رجه الله» ونفعنا به وأعاد علینا من بركاته في الدارين» 


أفق. 


1 - الب لحبيب علوي بن سالم خرد 
(نحو ۱۲۹۷-۱۱۹۲ ه)] 


ومنهم: 

الشیخ الإمام» الحبيب الحبوب. الولي الصفي الجذوب. الغائب في الشهوده 
الذاهل عن عن الوجوة اتسس في فيوضات لکرم ابوه یب علوي بن سال بن آي 
بكر بن عبد الله بن زين بن ي بكر بن زين بن محمد بن علي بن زين بن علي بن علوي بن 
کمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الشيخ عبد الله باعلوي» الشهور كأسلافه بخرد الزاهد 
ا 

ولد ببلد بضةء أو بخصن باعبد الصمد» قرية متصلة بهاء ونشأ في حجر أبيه وعمه 
وتأدب اء وسار بسيرهما ومشى على إثرهماء مجبولاً على صفاء الفطرة وسلامة الصدر 
والغفلة عن الوجود وما فيه مما لا يعنيه. مع الاستقامة التامة» والذهن الكامل؛ الذي يذكّر 
بسيّر الماضين من أكابر الزاهدين. 

قال شیخنا الامام الوغن» الحبيب اعذدى اين العطاس عند ذكره لصاحب 
الترحمة: : "كان من أولياء اه وكان يقول: لي ثلاث وثلائون سنةً ما نمث فيها ليلا ولد 
نهاراً إلا غفُوات». قال: : وعدم النوم رت من مراتب الولاية». 


وحج ستاً وثلاثين حجة كلها له إلا واحدة لوالدتهء ول يحج بالأجرة. 


وبلغنا أن الحبيب أبا بكر بن عبد الله العطاس كان يقول: «علوي خرذ من طيور 
الصف». وطيورٌ الصف: : هم الأفرادٌ الذين لا يدخلون تحت دائرة القطب. 


OAV 


وكان من أهل الخطوة ة الذي تطوی بن الارض ونقرت هم المسافات البعيدة 
خرج ذات يوم مع بعض محبيه من آل بغ ن يطوفان في اج في (الأجرات)'» » فلا 
وصلا عند بعض الحيضان» قال بغلف: : يا حیب علوي! هذا ا لحوض معنا حاكمة غداً 
فیه» وخخطوطْنا التي با تقوم بها حجتنا في الکلاء معنا هناك فقال له الحبيب علوي: : ااهاتٍ 
قفل الصندوق وسآتي بالخطوط من ال مكلا قبل المحاكمة». 

فأعطاه إياه» وسافر إلى المكلا وم ان وقتٌ العصر إلا وقد وصل المكلا وأخذ 
الخطوط ورجع» ول تشرقٍ الشمس برؤوس الحبال إلا وقد وصل إلى الا جرات» وأعطى 
بغلف اخطوط قائلاً: : اشف الرجال ینیس ذلك من نفیه إلى الشطارة»» غافلاً عن کون 
ذلك کر امة. 

رفاك سين ایآ بن عنيد التفار بمزخ عه کا وله مه حکایانت 
اسل هیر من کون تال صالحب ارچ ار لتق قال اليب امد [الحصار: 
اوآردت ت أن أترك الزح معه فرآیت النبي ی وجلستٌ معهء فجاء ابيب علوي فأشار 
إل النبی ية أن أمزح معه فقمت إليه». 

وکان ابیت أحمد الحضار هو الذي مد صاحب الترحمة بعد وفاته» واستعمل 
لزخ معه ف ذلك الوقت» قال: #کیف مت یا علوي! وأنت ما بدا ميت؟». 

وكات صاحث الترجة يقول :«ذا قد الماء للوضوء والشرب في الزيرة واطب 
للقهوة عند الموقد» والنجُو في الوضع ا معد له؛ فعلى الدنيا العفاء؟. 

ومازالغل أكمل حالة خبيدة. وأجمل سيرة سديدة: إلى أن توفي إلى رحمة الله وسير 
بقربه ورضاه» في بلد بضة» سنة سبع وتسعيرن ومائتين وألف. 


)١(‏ وقد تكتب (لحرات)» وهي مجموعة قرى معروفة في وادي دوعن. 


OAR 


ذكره شيخنا المشهور في اشمس الظهيرة» وترجه في «الشجرة الكبيرة»» قال: «كان 
سيداً فاضلاً ناسكاًء متواضعاً متقشفاًء حجٌّ ماشياً ثلاثين حجةء وم ينم بالليل نحو خسین 
سنة. وله مکاشفات ومشاهدات واتفاقات برجال الغيب وأهل البرزخ». انتهى. 

وقال شیخنا الامام الحبيب علي بن محمد الحبشي قدس سره: «قال لي الحبيب 
علوي: شف طريقنا إلا سهلةء في خسين سنة ما نمت فيهاء يقول هكذا وهو قد شم 
الشوع» أي: جاوز الحد في المجاهدة. «وكان یباشر الخدمة بنفسه. ولا جئنا إلى منزله ما 
ترك أحداً يحط ارج من دابتي وآخرجه هو وإذا قمتّ إلى الخلاء ملأ لي الابریق ما 
وتعمّر ما وحمسٌّ سنين» وكان یسافر إلى الشحر والمكلا ماشياً». 


!َ 
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[6١-الحبيب‏ حسن بن أحمد العيدروس 
(:؟١05_1"اه)]‏ 


ومنهم: 

الشيخ الإمام الجواد الكريم» والواصل الموصل المستقيم على النهج القويم؛ الحبيب 
العارف بالله حسن بن أحمد بن حسين بن عبد الله بن علوي بن أحمد بن علوي بن أي بكر 
بن عمر بن عبد الله بن علوي بن الشيخ عبد الله لعیدروس؛ نفع الله بهم» وأعاد علينا من 
بركاتهم في الظاهر والمحسوس. ُ 

ولد ببلد ور في شهر رجب سنة أربع وثلاثين ومانتین) وآلف» وتوفي بتريم قي 
شهر حرم سنه أربع وثلائائة وألف» ودفن في قبة جده الشيخ عبد الله العيدروس على 
يمين الداخل من بابها النجدي» وهو الذي بى القبةً المذكورة بناءها الوجود الآن بعد أن 
تداعى بناؤها القديم للانبدام» فجدد بناءها وطلب أن يُدفن فيهاء فأسعفه الله بمرامه. 

كان من الحداة الهتدین» العلاء العاملين» الصلحاء المصلحين» الواصلين والموصلين» 
وقد تقدم عن سيدي الحبيب قدس سره في الفصل الحادي عشر من الباب الثاني أنه قال: 
«إن صاحبّ الترجمة وصل إلى الله من أربعة عشر طريقاً». 

وکان بینه وبين سيدي الحبيب قدس سره کال الاتصال» وكان بینهیا الاتتلاف 
التام والودة الكاملة» لناسبة ما جبلا عليه من البر وال کرام» واهمم العالية في صلاح 
السلمین والإسلام. 


)١(‏ في الاصل: ثلائائة» وهو سبق قلم لا شك. 


4٠ 


وقد أخذ صاحبٌ الترجمة عن أكابر عصره كالحبيب عبد الله بين حسین بن طاهر 
والحبيب الحم ين صالم الجر وا بيب آخد.ین حهرين سعيط واي الس ن 
جسين اخداد والحبيب أبي بكر ابن عبد الله العطاس والحبيب حسن بن علوي السقاف 
وغيرهم. 


من آهل القرن الأول1ء لکن ره ال هذا الزمان رح هذه اللامة». 


وقال شیُتا الإمام القطبٌ المكين نور الدين» ومجدد الایمان في قلوب المؤمنين» 


ابيب علي بن محمد الحبشو قدس سره: «عقدنا الأخوة في الله أنا وحسن بن أحمد مرتين: 
اول عمد عقده بيننا المصطفى يك فى الدينة النورة. 
وثاني 


عقد عقدنا في بيته ببور» مع الحبيب عیدروس بن عمر الحبشي والحبيب علي 
أبن سام بن الشيخ آي بكرء والحبيب عبد الله بن حسن البح بعد أن رجعتا من حوطة 
الشيخة سلطانة الزبيدية إلى عنده» رحب بناء وقال: أنتم الذي آریذکم وأتمنى وصولكم 
إليء من الله بقدویکم عل واطلت :خصيلة واحدة ساعدوني عليهاء فقلنا: وما هي 
اخصلة؟ قال عق الا حوةبینا الین فقال الیب عیدروس: با نساعد بحسن عل ما آراده 
فعقدناها بلفظ: «عقدنا الأخوَةٌ في الله» والناجي منا یوم القيامة يأخذ بايدي آصحابه»». 
قلتَ: وهؤلاء السادةٌ الذکورون كلهم مترجمون في هذا «الجموع» بحمد لله. 
قال شیخنا اریپ على الیش فدس سره: اوقد صدق معي الأخْ حسرٌ في 
لته کشت ها آش بیش ہپ ہے من أعبا پار وليه بسر دراو 
ونا كنا بامدينة النورة كنت جالساً ذات يوم في خلوتي» فإذا بحسن بن أحمد دخل 
علي بوجو غير الذي آعهده مه فلت له: مالك؟ قال: اليوم النبي ية حولني عليك؛ 


٥۹۱ 
دلت الحجرة الشريفة هذا اليوم فإذا نو خرج من ضريح النبي بلا واتصل بالسماء» ثم‎ 
تشكلت لي من ذلك النور صورةٌ إنسانية» فإذا هو النبي ي سلم عل فرددت عليه‎ 
السلا وقبلت يدّهء فقال لي: يا حسن؛ تريد السر؟ قلت: نعم» قال: یز عند علي لي حبشي‎ 
و حله مج لك ويلقنك.‎ 

فقلث له: بشرك الله بالخير» ما يسعني إلا امتثال ما قاله الحبيبٌ الاعظم ي 
فأجزته ولقته» ثم قال لي: خذ لي الفال» انش لى في دیوان الحبيب عبد الله احداده 
ست له فجاء النکش علق قولة (شعرا): 

وكسرٌ إيراهيمٌ صناع قومه وأبقى كبيراً كي یروخوا بخزية 


فقال: فّرها یی فقلت: اراد بالأصنام في حقك الرئاسة العيدروسية» خرجت 
منك» ونفشك ماتت. فقال: : نکش ليه أنا أحب النبي له فنكشتٌ فجاء قوله (شعرا): 


هل آنِ يا ست اللاح تدرین با آقاسی وب آعانی 

تقال تی وکیا قال انکشن يهل علش أعوة. إلى الدينة؟ فنکشت» فجاه 
قوله شاا 

عسى عودةٌ للمستهام ورجعة ‏ إليك لتقبيلٍالشرى والمائر 


فقلت له: عادك باتعود إلى المدينة» فعاد. 

ثم إني قلت: : هذا نکش یا فته عا فا ذس ية فاذا النبي 25 دخحل عل 
وآشرق نوره لديٌء وقال: يا علي فقلت: لبيك! قال: : نکشتوا في «الدیوان»» قلت: : نعم» 
قال: النکش کا رأيتوه». 

وقال رضي الله عنه: : «قال لي حسن بن أحمد: :سمغت هاتفاً ذات ليلة يقول لي؛ يا 
حسن» قلت: لبيكَ؛ من أن نت؟ قال: جبريلٌ أريد عندك فقلت له: : مرحبا» فدخل عل 
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وقال لي: الحق جل وعلا یدعوك قلت: مرحباً بدعوته فقام بي حتى أوقفني بين يدي الله 
تعالی» وإذا النداء من قبل الح جل وعلا: يا عبدي حسن» قلت: لبيك» قال: أتدري بباذا 
غفرتٌ لك؟ قلت: لا آدري قال: بثلاثِ خصالء وفقتك هاء قلت: وما هي يا رب؟ 
قال: برك بوالديك. وصلتك لأرحامك» وقيامك اللیل». انتهی. 


قال الحبيب علي قدس سره: «وهذه ما هي رژیا هو الا إسراء» ورانة نه له كلد . 


وقد بالغ صاحب الترجمة في بر والديه وصلة أرحامه» حتى العلماء e‏ 
وأنفق علیهم لتعلیم آقاربه وأرحامه؛ ولا ترك قیام آخر الليل أبداً حتی في السفر. صحبته 
في سفر في ساعيةء فکان يقومٌ آخرٌ اللیل مع شدّة الريح 


ولا قدمنا إلى تريم وحسنُ بن أحمد مريضٌ مرضه الذي توفي فيه» دخلتٌ عليه 
آعوده» فقال: يا علي» قلت: لبيك» قال: أخرج من كان عندك. معي كلام لك لا أريد أن 
يسمعه أحد. فأخرجتٌ من كان هناك وخلَوتٌ به فقال: اجلس بجنبي» فجلست» فقال 
ليذ اي يي عد الأخوة بيني ويينك؟ قلت: نعم» قال: خير أني قاد على الله في مرضي 
هذاء وربي قد بشرني با آعده لي في الدار الآخرة» وأحببتٌ أن أخبرك بيا أعطاني؛ أعطاني 
كذا وكذاء وعددلي ما أكرمه به ربه فقلت له: هذا الذي نرجوه لك وأكثر منه». انتهى 


حج صاحب الترجمة مرات؛ واتصل من جده الأعظم و باعظم الصَّلاتء وني 
بعض حجاته خد طريق البر من قعوضة يقصد يقصد هيد طريق البر من حضرموت إلى مكة» 
وضَبْط مراحل الطریق» وأخذ على من مر عليه من قبائل العرب بتأمين المسافرين العهدٌ 
الوثيق» ورحل إلى جاوه» وأكرمه الله بأموالٍ عظيمة» أنفقها في وجوه البر ومناهجها 
القويمة. 

قال شحنا الحبيب علي بن حمد الحبشي قدس سره: «احتاجت الدولة الكثيرية إلى 
خمسائة ريال لبعض الأمور الهمةء فقال الحبيبٌ حسن بن صالح البحر: من أعطى الدولةً 


o۹۳ 
خسانة ريال ضمنث له على الله الجنة»» قال الحبيب حسن بن أحمد العيدروس للحبيب‎ 
حسن بن صالح: «اكتب الغمانة»» فكتبهاء وسلم القَدّر المذكور.‎ 

واحتاج الحبيبٌ أبو بكر بن عبد الله العطاس إلى ثلاثهائة ريال لبعض الأمورء 
فسلمها ابیت حسن بن أحمد» وأعطاه الحبيبٌُ أبو بكر ضهان بالجنة لزوجته بنت باناعمة» 
فراتت قبله فرآها في المنام» فقالت له: قد صحت الضانةٌ وأدخلتٌ الجنة. 

وقالّ سيدنا الحبيبٌ الامام عمر بن حسن الحداد لا كر له صاحبٌ الترجمة: «إنه 
بقية ناس» وعلى جانب من الاستقامة واود والتودّد إلى الأولياء والأخيار» فهو من أعيان 
أهل وقته». 

وقال الحبيبٌ العلامة عبد الباري بن شيخ بن عيدروس العيدروس فيا مع من 
كلامه: «کان قيام صاحب الترجمة في رمضانّ أيام إقامته بتريم آخرٌ عمره في مسجد ا حبيب 
عبد الله بن شيخ» عند الحبيب شيخ بن عيدروس» ويحضر معهم ابیت أمد بن محمد 
الکاف والحبيب محمد بن أحمد ال.ريء ويقرؤون أولّ الليل حفظأ مدارسة نحواً من 
عشر ة أجزاء من القرآن» ثم یصلون العشاء وبعديتهاء ويقرأ كل واحدٍ منهم فيها: السجدة 
وتبارك الملك» ثم يصلون التراويح بالمقرأء ويصلى بهم الحبيب حسن» وقد يخلفه غيره. 

5 يصلوت الوتر بالمقرأ أيضاً في الان الركعات» وأما الثلاث فيقرؤون فيها 
بالمأثورء ثم پرتث الحبيب حسن فاتحةٌ طویلةً عظيمة» ويذكر فيها الكثير من الأسلاف 
والاباء والأجداد» ویذکر الكثير من أشياخه لاجم نحو الائة» حتى أنه غَفِل ذات ليلة 
عن ذکر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر فجاءه لا نام وأخذ بأصبعه» وقال له 
:امالك 1 تذكرني في الفاتحة». 

وسافر ذات مرة للحج ومعه جاعة من السادة والمشايخ» واتفقوا على أنه ۳ 
النفقة عليهم ثم يحاسبونه إذا وصلواء فصار ينفق عليهم وهم یتشارکون رس الغنم 


0۹ 


ونحوه على قدر أحواهم يُساراً واعسارا ولا وصلوا أرادوا أن يحاسبوه وهم خائفون من 
كثرة الحسابء مزق الأوراق» وقال هم: مساعحين كلكم» فندم الذين لم يستكثروا!». 

قال: «وکان له ثلاثةٌ عشرٌ ولده وعنده أربع زوجات حرائر» وکل واحدة منهن في 
بيت وعندها جاريةٌ مملوكة أو اثنتين يتسر رهن. 

وكان إذا دخل إلى تريم يستصحبٌ فلوساً كثيرةً يفرّقها على الأعيان أهل الفضل 
والعلم والصلاح والفقراء والساکین ثم أقام آخر عمره بتريم كما تقدم. 

وقال أيضاً: (قال الحبيبٌ حسن بن محسن بن علوي السقاف: قدمّت علينا عيدٌ 
عرفة في حياة الوالد محسن. وم يكن في | لبيتِ شي» فأمرني الوالذ أن أخرج أطلب قرضاً 
من آحده فرآني الحبيبُ حسن مار في بعض الأزقة: وتفرس ف الحاجة؛ وكان فی بيت 
أصهاره. فدعاني وقال لي: مالي أراك كالمشغول بشيء؟ فقلت له: ما هناك شىء یشغلنی» 


- 


فقال: : بل؟ ولابد أن تخبرن» فأخيريه فأخذ كوفيتي وکانت آلفیق فملأها ریالات. وقال: 
اعطها والدك ولا تخبره أنها مني. 


فاستعظمتٌ ذلك وتعجبت غاية العجب» وسرت بها إلى والدي» فعجب من 
تحصيلي لذلك القدرء وقال: : من أين؟ فقلتٌ له: خذها ولا تسأل» فقد يسرها اش 
فراجعني في أن ن آخبرّه فلم آخبره» وقال: مررت بې طريقٍ لما حرجت من عندي؟ فقلت: 
بطريق كذاء فقال: : وحسن بن أحمد العيدروس عند أصهاره؟ فقلت: یمکن! فقال: ما أظن 
أنها إلا منم فقلت: : منك ولا مني . انتهى. 

قال الحبيب عبد الباري أيضاً: «رأى الوالد الحبيبت شيخ صاحبت الترحمة بعد 
وفاته» فسأله عما لاقاه من الموت ورآه. فقال: : أما ما ذكروه من الشدّة عند نز رع الروح 
فحق» ولكن الله أدركني بالنبي ا فكل فکلم أخذ الملكُ عليه السلام في نزع الروح من شىء 
من بدني أمرٌ النبي کل يده عليه فیزول الألم» وابتدأ ذلك من أطراف القّدم حتى انتهى إلى 


2۹ 


ذقني فکاد ينفلق من الشدة» ولکن ببرکته 355 زال جيم الأل» وبلغني الله مراتب عظيمة 
بسبب قیام الیل وصلتي لأرحاميء وبري لوالدي». 

قال: «وتول كفنه لا توفي الحبيبٌُ العلامة عبد الرحمن بن محمد الشهور» كانت آول 
لفافتي کفنه بوصية منه بعد القمیص: شقةٌ من الحبيب حسن بن صالح البحره وفيها 
الضمانةٌ منه بالجنة في رقعةء والقمیض كان معهٌ من الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهرء ثم 
العامة لقیناها على رأسه وهي من الحبيب طاهر بن حسينء فالقلنسوة تحتها من الحبيب 
عبد الله بن حسين بلفقيهء والإزارٌ من الحبيب محسن بن علوي السقاف. 

قال الحبيث عبد الرحمن المشهور: انظروا شوفوه ما قال: قدنا حسن بن آمد» ومع 
ذلك له أعالٌ صالحةٌ لو وضعّت على الجبال لدكتهاء أي لكثرتهاء بل أخذ يتبرك بملابس 
ال جال»» رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به» آمين. 
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[ ۱- الشیخ محمد بن أحمد باحنشل 


(...5ودياه)] 


ومنهم- 

الشیخ الكبير» العام العامل الفقیه النحرير» الناشع التواضع النویر الداعى 
إلى الله ول سبيله الحريص على ابتغاء الزلفى إليه والوسيلةء جمال الدين محمد بن أحمد 
باحنشل» كان من الهداة الهتدین» والعلاء المتقنين المتقين الورعين. 

ولد ببلد الخريبة» وتأدب بأبيه الإمام الشيخ آجد بن سعید» وأحذ العلوم الدينية 
عنه وعن الشيخ عبدالله باسودان» وابنه» والشيخ سعيد بن محمد باعشن. 

ورحل لطلب العلم إلى مصرّ والحجازء و جاور لطلب العلوم وعظم فیها حظه 
القسوم وأخذ عن جملة من علیاء مصر والحرمين» ورجع إلى وطنه قرير العين» وبذل 

وتکرر سفره إلى امحرمین» واتفق له الحج مع سيدي الخبيب قدس سره سنة مس 
وثلاثائة وآلف (۱۳۰۵ه-)» وهو الذي رأى الملائكة النازلین من السماء التخابرین بقبول 
أهل الوقف ودفع الوباء عن الحجاج» كرامة لسيدي الحبيب قدس سره وقد تقدمت 
اليکاية في | لفصم الخامس من الباب الأول(“ من هذا «المجموع». 


. كذا بخط المؤلف. وإنما هي في الباب الثاني» انظر: ص۱۹۹‎ )١( 


9۹۷ 


وکان مع سيد الیب قلس ,سيره فا قفل .من الج في صفر مک ست وناد 
وألف» ولا وصلوا المكلا مرص صاحبٌ الترجمة وأدركه آجله» وتوفي إلى رحمة الله. 


وقام سيدي الخبيب قدس سره بتجهیزه والصلاة عليه ودفنه نج قيام» ورثاه بقوله 


رضي الله عنه (شعراً): 

صبراً على ما قضاه الله رب العباد وماقفی به تعال لیس له قط راد 
قفى بعوت الذي يجيي ربوع البلاد بالعلم والدرس دائم باعتناءً واجتهاد 
اع الیل ما بهشاً لذیذ الرقاد محمد الشيخ باحنشل إلى الخير هساد 
بعلب الغلم للحاضر ومن كان باد یفرح إذا جاءه طالب للطلب واستفاد 


ور ديدي جشی يشال المراد 


من فرقته ذابت أحشائي وذاب الفؤاد 


وصرث حيران ما آدري كيف حال هل عاد يرجع لهم وقت الصفاء والوداد 

بالعلم با معالهم وفعل السداد عواديارحمةالمولى علیهم عواد 

بالخير عدودي لتوفيق الهدئ والرشاد والظن في الله مولانا الكريم الجواد 
يخلفه فينا با نرجوه من خير هاد 


تهی. وكقى جيه الأنيات وما الماك عليه من جيل الصفات ترجمة غذالشیخ 
المستجيب» سا من مثل سيدي اطبیب قدس سير ۰۵ وقد استجاب الله دعاء سيد‌ي 
ایب قدس سره وحقق ظنه بالف الصالح لصاحب الترجة؛ وهو ابنه: 


9۹۸ 


[ابنه: الشیخ محمد بن محمد باحنشل 


(۱۳۳۹۰ه)] 


الشيخ العالم العامل» الفقيه المستقيم المستغرق أوقاته في العلم والعمل والتعليم» 
محمد بن محمد صاحب الترجمة. 

كان عالاً عاملاً لطيفاً ظريفاًء أخذ العلوم الدينية عن أبيه وغیره» ورحل إلى مصر 
وأخذ بها عن الشيخ الأنبابي» وجاور في الأزهر عدة سنين وأدرك الشهادة. 

وأخذ بالحجاز عن جملةٍ من أئمة الدين» وأتقن علم الفقه والعربية والتجويد. 
وكان حسّن الصوتِ بالقرآن الجید تلقاه بالقراءات السبع. واتصل بسيدي الحبيب 
قدس سره وأخذ عنه؛ وعن غيره من مشايخنا العلويين» وصحب سيدي ابيب قدس 
سره في بعض زياراته لوادي ابن راشد وله منه عنايةٌ وملاحظةء وكان کثیر التردد اليه 
وله معه وقائع آحوال تقدم بعضها في الباب الخامسر © 

وقد خلف أباه في إقامة المدارس العلمية ببلد الخريبة» وأقامَ مد بمسجد النور في 
بندر المكلاء وانتفع به وتفقه عليه حلق كثير. 

ولازمه في الإقامة بالخريبة للتدریس آخونا مفتاح الخير والسارع إلى داعیی 
والتقلب في مراتب أهليه. حامدٌ بن علوي بن عبد الله الباره وأخواه الکرییان: محمد 


(۱) تقدم القول: أن هذا الباب مفقود. والله أعلم. 
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وعبد اشن وجعا الصاحب الترحمة مشاهرت وأعانوا الآفاقيين من الطلبة بالتفقة إلى أن 


توفي صاحب الترجمة» وكانت وفاته E‏ 


[ذكر مدرسة الخريبة التي أسسها آل البار]: 

وما زالت دعوةٌ سيدي الحبيب قدس سره لبلد الخريبة مستجابة» ظاهرةٌ فيها آثار 
الاجابت فقد تعلقت هم الأخ العلامة البارء الحامد المذكور» ببناء مدرسة فيهاء وبناها سنة 
۰( وآقام ها ايخ العلامة اللجیب محمد بن عبد الله باجنيد» ثم الوالد العلامة 
الاریب عمر بن عبد الرهن بن عیسی البشي, وألزمقني بالوصول إلى اخريية للاحظة 
الدارس والوظائف آیام غيبته. 

ومی الآن قائمة» والقائم بالتدريس فيها الولدٌ الادیب النجیب مصطفى بن حامر 
ولا آشك أن ۳1۹ من آثار دعوة هذا الامام الستجاب لاسيا والاخ احامد المذكور, من 
آمده سيدي الیب قدس سره من صغره بجذوة من النور» وخرج به إل سيؤون وأوصى 
به معدن العلم السون والسر الکنون» شیخنا الامام ایب علي بن حمد ابشي قدس 
سره قال له سيدي ابيب في بعض کنبه: هلول سحام حطوانظرگم علیه»فني آری ؤي 
بركة). 

آقول: لهرث في هذا الاخ الکريم ير كاري یر وحصلت له بأکبر سلفه ریز 
كيزةة ولیس هذا المحل موضع ذکره وان الست کی يقال شجوله ساي تهب 
يسدق إن غا الله خاقة هذاالباب» وقد یی ر ذکره في مواضع من هذا الکتاب, ۴ 
الله لنا وله كال الاتصال بسلفنا الأكابر الأنجاب» حلفاء الصواب وقرناء ااي ر 
ولطف وعافية إنه كريم وهاب. 
یی ر وکر فاا ری کی 


() بياض بالأصل. 


° 


[ذكر فضائل آل باحنشل]: 


وآ باحنشل بيت بيت علي وصلاح. وكان الشیخ أحمد بن سعید. أبو * کف 
الأول» وجذ الا من أكابر العلماء المتبحرين» والفقهاء المتقنين» أخذ عنه جماعة من أكابر 
العلویین منهم: جِدّنا الحبيب: عبد الله المدان ومنهم: قفا الحبيب طاهر بن عمر؛ 
والحبيت الامام عمر بن خسن الحداد. 


قال الحبيبٌ عمر المذكور: «كان الشيح أحمد باحنشل في سن الشيخ عبد الله 
باسودان وکان أعمی» » وقراءته ف زبيد» آل عن الحبيب سلیان الأهدل. وولده عبنا ركم 
القن: رادرك الشیخ مد بح سلییان: الکردي بمکقه مات له حافظةً قوية لكوت 
آعمی» : انتهی. 


])هاا"ءالل1؟١5(‎ 


ومنهم: 

الشيجٌ الإمام؛ علم الأعلام» وجوهرة عقد الکرام» بركة المسلمين وجمال الإسلام» 
میت عمد بن یراهيم ين عیدروس بن الشیخ غيد الرععن ين الخ ميد الله بن مد 
بلفقيه بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن الفقيه محمد الأسقع بن عبدالرحمن بن عبد الله 
ابن آحد بن عل بن مف بن الشيخ أنمد بن الفقيهء طود العلم الرابخ» وعلم اجه 
الشامخ. 
وآلف» وقد رأى والّه الإمامُ جدّه خير الأنام َل وبشره بوجوده وقال: سمه تادا 
وفيه برکةا» وکان قد توفي له جملةٌ من الأولاد. 

فنشأ نشأة مبار کة» واچ الله نباتاً متا وتأدب بأبيه وأعامه الكرام: آجد» 
وحسين» وسال وعمر بني ا لحبيب عیدروس بن عبد الرمن» واقتبس من آنوارهم وشرب 
من معن غلو مهم ما قبس في سره نور اطدايق وشرح صدره بأسرار الولاية. 

وأخذ في طلب العلوم النافعة عمن بعصره الثیره من كل عم كبير» كأبيه والحبيب 
الإمام جال الدين محمد بن أحمد الحبشيء وقرأ عليه كتباً عديدة واستفاد منه فوائد جمة 
وكان له منه النظظرٌ الخاص والاعتناء التام» وأجازه الاجازة الخاصة والعامة التامة. وكالامام 


TY 


الأواب عفيف الدين عبد الله بن علي بن شهاب قرأ عليه كتباً كثيرةٌ وخصّه بخصوصيات 
ودعوات مستجابات, وأجازه إجازة خاصة وعامة لفظاً وكتابة. وكالإمامين الكبيرين 
والعلمين المنيرين سیدنا طاهر وسیدنا عبد الله ابني الحبيب حسین قرأ علیهما مده مديدةٌ 
كتباً عدیدةً وانتفع مهما انتفاعاً تامأ وأجازاه بأعلى الجوائز وخصاه بأعظم المنصائص» 
ودعوا له بها ظهر عليه آثاره. 

وكالمام الحبيب الحسين بن أحمد الحداد قرأ عليه واستمد منه وأجازه. وكالإمام 
عفيف الدين عبد الله بن حسين بلفقيه قرأ عليه كتباً جمةٌ واستفاد منه فوائدٌ مهمة وأجازه 
خصوصاً وعموماً وكتب له الإجازة بقلمه. 


وكالحبيب الجليل عفيف الدين عبد الله بن أي بكر عیدید والحبيب الإمام شهاب 
الدين أحمد بن علي الجنيد» والحبيب الإمام القطب المجدد أحمد بن عمر بن سميطء 
والحبيب الامام عبد القادر بن محمد الحبشي؛ والحبيب الإمام محمد بن حسين الحبشي» 
وايب الإمام حسن بن صالح البحرء والحبيب الإمام علي بن عمر السقاف والحييب 
الإمام تل بن عمر بن يحبى؛ والحبيب الإمام محسن بن علوي السقاف» والبیب العلم 
الزاهر محسن بن إسماعيل المهدل والشيخ الإمام عبد الله بن أحمد أبي 


سودان» وجاور 
عنده مد والحبيب الجليل عمر بن أحمد الصليبية العیدروس. 


وکل أخذ عنهم واستمد منهم وفاضت عليه آسرارهم وغمرته آنوارهم وله 
منهم إجازاتٌ مكتوبة بالإشارة إلى إدراكه ما يروم مصحوبةء موجودة عند آولادهالکرام» 
منها سبع إجازاتٍ من الشیخ عبد الله بن أحمد باسودان. 

ورحل إلى الحرمين الشريفين سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف فحج حجة 
الا سلام؛ وغل بالمشاعر العظامء وزار جده خير الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والسلام. وأخذ عمن لقیه من الأئمة الأعلام» کالشیخ عمر بن عبد الرسول العطار» 


۰۳ 


والسید یوسف البطاح؛ والشیخ منصور البديري نزیل المدينةة والخبيب محمد بن سام 
الجفري المدني» والسید الشریف محمد بن أحمد المغربي المدني وغیرهم. 

ومن مشايخه الحضارمء معادن المكارم: اليب عبد الله بن عمر بن یجیی؛ والحبيب 
عمر بن علوي العيدروسء والحبيب علوي بن غلوي:الخدادة وا بيب محمد بن عبد 
الرحمن الحداد الحبيب هادون بن هود العطاس» وغيرهم تمن يطول عددهم ويعسر 
حصرهم من مشايخ حضرموت واليمن والحرمين: لأنه لم یتفق بأحدٍ من هل الخير 
المتسئّين بسمّة العلم إلا التمس منه ال جازة. 

حتی انتهت إليه رئاسة العلوم» فسقيّ وآروی من رحيقها الختوم وأخذ عنه الجم 
الغفی واستمد من پرکته الكبير والصغيرء وظفروا من برکاته بالکنز والاکسیر وقام 

بش العلم والتعليم فيقبلة الاقلیم ريي وکان الرجوع يها إليه لحل الشکلات وفك 
المضلات» واستتزال الخيرات والبرکات. 

آخبرن الب الآريث آبو بكر ين محمد بلفقیه» قال: «قحطت البلا وغلت 
الأسعار وأبطأت الأمطار في آیام صاحب الترجة» فاجتمع أعيان البلد وصلحاژها 
روا حل الفينسقات رات یرن الخ لدم دال تی به لعي ارتو ای 
فاععنس فأرسل إلبه اطبیت عمر بن حسن الحداد وعم علية في اخروج لاستتزال ر 
ف درا وه لا ينيقي من مثله عن مثل ذلكالاعتذار فخرج وخرج اناس إلى الصلی 
وأسسشى شب وکال يني قيطت الاسطاز قبل غروب شس خلكالنهار» وأغاث لله 
اباد والیلاه ودامت الأمطار حتی خر جوا يدعون الله بعد ثائية أيام بدفع المطر "وف 
الشيرير. 

وكان من أساطين الطریق» وأئمة الحق و والتحقيق, وكانت له هيبةٌ عظيمة» وجلالة 
جسيمة» وهيئةٌ وسيمة» وصفه الخضر عليه السلام _ في واقعة كشفية يأتي ذكرها في ترجمة 


1٤ 
شيخنا الحبيب عبد الرهن بن محمد خرد  بأنه: «بستان فيه من كل ثمرةء الا أن عليه‎ 
حضارآ» وهو هيبة العلم وانقباضه وعزته التي هي شأن من امتلا من العلم وفاضه.‎ 
ورحم الله القائل مشيراً إلى ذلك (شعرا):‎ 
يقولون لي فيك انقباصٌ وإنها 22 رأوا رجلا عن موقفي الذل آحجّم|‎ 
ولو أن أهلّ العلم صانوه صائهم ولو عظمّوهفي الصدور لعظم)‎ 
ولصاحب الترجمة رحلة إلى الهند الشرقية» اقتضتها الأقدار القضیته وكم آبرزت‎ 
حقائق التقليب» من أمر غريب.‎ 
وقد اجتمع في رحلته من رجال الله بمن تتمنى رؤيته ولقياه» منهم: الحبيب عبدالله‎ 
ابن أبي بكر صاحب ملاگة وله في تقلباته من وقائع أحواله ما يدل على جلالته وکاله‎ 
زاره سيدي الحبيبٌ قدس سره مرات وخ عنه ولیس واستجاز منه» وقام من واجب بره‎ 
با أناله حظاً وافراً من مدده في ظاهره وسره.‎ 


دما زال على أكمل الأحوالء إلى آوان الانتقال» وكانت وفاته بتري لاثني عشر من 


مادى الأو سلة سبع وثلاثاثة وآلف» ودفن بیشار» وفره معروف مقصود للزوار. عليه 
ع 8 
رحمة الرحيم مدرار. 


قال شحنا ا حبيب أحمد بن حسن العطاس: «قرأنا ذاتَ يوم كتاباً في نسب السادة 
الرفاعية وطرائقهم. فرأيتُ اثنين من أوليائهم ودخلا ای من فتحة المنزل» وقالا لي: إن 
طرائق الأولياء كلها ترجع إلى السيد محمد بن إبراهيم». 


[١-الحبيبٌ‏ عمر بن حسن الحداد 
(۱۳۰۷-۱۲۳۵ ه)] 


ومنهم. 
ابیت عمر بن حسن بن عبد الله بن أحند بن الشیخ اصن بن الشیخ عبد الله بن علوي 
الحداد» الذي اجتهد في سبیل السعادة یا اجتهاد حتى رأس وساد وظفر من فتح 
اخواد» بمسطور الاسعاد والامداده وتزود بأحسن زاد ليوم المعاد. 

بقية الزَهّادء وواحذ العبّاد المدرك بعظيم المجاهدة» للذة المشاهدة» حيبي الليالي في 
طلب المعالي» والراقي من مراتب الال للرتب العوالي» الذي عظم نفعه وکمل فرقه 
وجعه الذاهب كل الذهاب في مو جات القرت .مق رب الا رپاب» الفائن يملازمة السنة 
والكتاب» ببشری: ون له نارق وسن ماب). 

ولد سنة مس وثلاثين ومائتین وآلف. بحاوي الخيرات ومهبط البرکات حاوي 
تریم مركز دائرة المجد الصمیم» ونشأ في حجر أبيه السید الکریم» وقرا ار العظیم؛ 
جا وداب ق ساب معاليالرتب واقتناء قران القت اقل والاددب وحفظ بعض التون 
الختصر ة في الفنون الشتهرة. 

وجد في طلب العلم ببحتٍ وحقیق» وحفظ وتعلیق» وفهم بإدراك ما یرومه 
حقیق و خلیق, فقرأ کتبا جمة في الفنون الهمة» مع شرف | تمس وعلو اهمت وخاض في 


۰۹ 


طلب الرحمة» فرحل إلى دوعن والیمن والحرمين؛ وسعی في ذلك أحسن مسمی» وأثرن 
به عادیات هممه في طلبه نقعاء ووسطن به جع حتى جمع فآوعی» ونال في محافله الشريفة 
نصباً ورفعاً. 

فمن مشايخه الكرام: والده الإمام» والحبيب محمد بن عبد الرحمن الحداد» والحبيب 
عبد الله بن علي بن شهاب. وال حبيب عبد الله بن حسين بلفقیه» والحبيب أحمد بن عمر بن 
سمیط والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر» والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى» والحبيب 
حمد بن حسين الحبشي» والتبيب عبد الله بن أبي بكر عیدید» والحبيب أبو بكر بن محمد 
مشهورء والحبيب أحمد بن علي جنید» والسيد عبد الرحمن بن سلییان الأهدل» والسيد 
محمد بن [أحمد بن] عبد الباري الأهدل. والحبيب عمر بن عبد الله الجفري المدنيء 
والحبيب أحمد بن عبد الله البار» والشيخ عبد الله بن أحمد باسودان» والشيخ سعيد بن محمد 
باعشن؛ وغيرهم من يطول ذكرهم. 

وأقام بدوعن للطلب سنوات» وحج حجات متعددات» وزار جده سيد السادات 
عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكئ التحيات ست مرات» وكان يحصل له في أسفاره 
وف تقلباته وأطواره من مدد القدرة الربانيةء وفيوضات العناية الرحمانية» ما لا تحصره 
الاقلام من الفضل والإنعام» واللطف الخاص والعام» والحفظ الكامل التام» وله في مخالقة 
رفقته من السافرین والمقيمين» وخالطتهم بالرفق واللین؛ ما ينبي عن ثبات وکین في 
احلاق الدين» تخل بقول رب العامين: خوش جاك رت نیرت . 

وآخر حجوٍ حجها حجٌ فيها بأهله وأولاده؛ ولا وصل المكلاً لم توجد العبرة» وکان 
هناك كثيرٌ من المسافرين» للعبرة منتظرین» فرغب إليه أمير المكلاً في ذلك الوقت: صلاخ 
الكسادي. بأن يسافر في ساعيته» فسافر فيهاء وطلع معه كثيرٌ من المتقطعين والحاویج بلا 


ا 


و 


«۷ 


واضطر في بدایته لدخول جاوه» فسافر إليهاء قال رضي الله عنه: الما عزمت على 
السفر إلى احرمین» قال لي خالي عمر بن بر بش سميطظ: سلم على ولدي یرای 
وکان بجاوه ول يكن من عزمي السفر إليهاء فلا زر الصطفی يكل طرقني طارق 
العزم على السفر إليهاء و رزیت الاستخارة» وشاورت ات غر این جبك: الله 
احفري فقال لي: اعزم» فتوجهت إليهاء وأول من اجتمعت به ابن خالي الذکور» 
فنفعني ولازمني». انتهى. 

ولا وصل سنقافورة وجد يبا شیخه الیب أبا بكر بن عمد الشهور» واخبیب 
الكريم الستقیم عمر بن علي ابید وسعيا له في قضاء حاجته» ورج من هناك مدركا 
لمرامه أتم إدارك. 

ومن طقف ما وقم له ہے شیتآ بکز الشهوز اون ما ختكاء قا سبر» قاله: 
الما کت بستقافورة اشتريثٌ كوفيةٌ ألفيةٌ بثلاثة ريال» فرآها الحبيب أبوبكر» فقال لي: بكم 
اشر ہا ارت فقال لی: والطعام من كم سعرّهاق تريم تي هذا الوقت؟ فقلت له: من 
ثلاث قهاول بریال فقال لي: وأنت تقدر تحمل تسع قهاول طعام على رأسك؟». يعني: أن 
قیمةّ الكوفية بتسع قهاول طعام وذلك خارج عن سيرة السلف الصالح في الاقتصاد 
قال: «فبعتها في الحال» وعرفتٌ منه عظع الشفقة وحسن التربية». انتهى بمعناه. 
الأسلم فهو الشحيح بدينهء والرافع لراية التقوى بيمينه» وله في الزهد والورع وال حت 
فى الدين وقائةٌ تذكّر بأحوال السابقين من أهل اليقين. حكى عن نفسه أنه يعيدٌ الصلوات 
التي يصليها في الح للعسجز عن الإتيان بها على أكمّل الأحوال. 

ولا رجع من جاوه في سفره امار ذکره» غسل ثيابه وبدنه وما اتصل بالرکب من 


(۱)بیاض بقدر كلمة من أصل المؤلف. 
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متاعه» وأعاد صلاةً البحر لما هو معروف من عدم خلوٌ المركب عن الکلاب وترددها فيها 
بعد تغسيلها. 
وأهدى إليه بعض السادة سائة ريال وكان دخوها على مرسلها من وجه مشبوهه 
فردها ول يقبل منها شيئاً مع حاجته ظاهراً إليها. 
وكان قدس سره عظیم الشفقة والرحمة بالضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين 
والبهائم والتابعين» كان يخيط الكّمّم ‏ أي: القلانس - في أيام البردٍ بيده الشريفة» والقياش 
من عنده» ويفرقها على اليتامى وأولاد الفقراء. 
وكان يخيط ثيابه بيده ويعيبٌ من لا يكفي نفسّه في خیاطة ثوبه. وكان يجيد المخياطة» 
ويحسن الکتابت ويخدم نفسّهء ویتول سقي البهائم التي في ملكه وأكلها بنفسه ولا يطمئن 
بح في ذلك. شفقةٌ وعد لا ورحةٌ. 
وما أحسن ما قيل: 
تفقد الساداتٍ خدامها مكرّمةٌ لا تنقص السؤددا 
هذا سلیان على ملک ه قد قال: مالي لا آری اهدهُدا 


طلا 


وكان قدس سره يتسببٌ لمعاشه. ويتعاطى أسبابٌ الحراثة» يستأجر لما من يعانيها 
تحت نظره وحسن تدبيره. 

وكان شديدٌ الكراهة للعوائد المحدثةء شديد التنفير عنها والمراغمة شاه كثير الأمر 
با معروف والنهي عن النکر ؛ ولا يخاف في الله لومة لائم» عظیع الميبة في الصدور عظيم 
الحشمة والشهامة والانقباض عن المجالس العادية العامة عظيم المنشية والخشوع واطدوء 
والسكينة لا سا في الصلاة» يرى فیها كأنه دعامة» وكان يطيل الصلاة جرا ولا يل بشىء 
ما ور من السئن» بل كان في جميع حركاته وسكناته ماشياً على أقوم سنن » وكان كثير 
الحث على الاقتصاد والقناعة. 


۹ 


وکان في بدایته قد حجَ حجات بأجرة فأوصى أن بُح من ترکته بعددهاء ورعا 
واحتياطاً» وکان كثير ات على التمسّك بالسبرة العلويق وهي استغراق الأيام والليالي في 
اكتساب العلوم ومعانقة الآعمال. 
[ حملة من كلامه ونصائحه]: 

وقد جع من كلامه في جالسه جملةٌ صا حةٌ الشيحٌ حسن بن سعيد بن أحمد حسان. 

منه قوله: «العلجٌ هو البهاء والنورء والوسيلة العظمىء ولا كان كسبيا لا ينال إلا 
بالجد والاجتهاد تركةٌ الناس لاسي) هل البیت» استكفوا بشرّفهم وتكاسلوا عن اكتساب 
العلم وغيّرت عليهم سِيرّهم العوائدٌ والأسفار. 

والسيدٌُ الذي ما يحمل كتابّه كالقبيكٌ الذي يمي بلا سلاح! فكما أن السلاح شرف 
القبائل والجند» كذلك الكتابٌ زينة السيد وعژه وشرفه ووضع القدم على القدم خی 
كبيرا. 
من الأسرارء ولكنها ريد اقتصاداً وقناعة وصيراء ومن ۳ أن لانسان بکد و فيها 
الحجّف مع القهوة» ولا يضره الاقتصار على التمر غداء أو عشاءً» ولو داوم عليه في غيرها 
من الجهاتِ لضرّه. 

وكان سادتنا آل أبي علوي أهل قناعة واقتصاد حتى آم جلسوا وتوطنوا وي 


وتأتی لهم أكل الحلال» والآن تغير الحالء وقلت القناعة» وكثرت العوائد, وصار سار 
ا 


تبون بأطراف البلادٍ على رغم الأُوفٍ كما تهواه حُسََادُ 


ومن سا لانت میسیب [ه بين اوه اد ۳ بيه اطا ین ور 


۱۰ 


وطته لذلك» وجاوه غيّرت على الناس وعلى آل أبي علوي خاصة. من سافرٌ بشيء من 
العلُوم ضيعه» ومن سافر بلا علم رجح بكَرّء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

وقال رضي الله عنه: الم کنت في دوعن آياع الطلب ما تشرّق الشمس إلا وقد ذهبتٌ 
إلى مرس الشيخ سعيد باعشن» وتستمر القراءة إلى الظهر. وعشية آروخ إلى الشيخ عبد 
الله باسودان وأحضر عنده الرّوحة. والمطالعة باللیل. 

ولا كان الحبيب محمد بن حسين الحبشى في تاربة» وكنت مقي لطلب العلم في 
۱ سيلة» كنت أذهب إلى تارية للقراءة عليه فرغبني ف الجلوس عنده لأقرأ مع آولاده. 
فجلست عنده وکنا یوم الائنین ويوم المخميس نذهبٌ معه إلى المسيلة لضور الدرس 
والروحة عند اخبیب عبد الله بن حسين. ثم قال الحبيبٌ عبدالله للحبيب محمّد: بغينا عُمر 
يسير إل دوعن» يتبارك عل الشيخ عك الله باسودان» وجاء بعل آسبوع الشیخ محمد 
باسودان لزيارة تریم وسرت معه إلى دوعن. 1 

وببركة ابيب عبد الله وامتثال إشارتهء قرأث على الشیخ عبد الله وولده الشيخ 
محمدء والشيخ سعيد باعشن» والشيخ أحمد بِاحَنْشَّلء وهو في سن الشيخ عبد الله 
پاسودان» وكان أعمى وقراءته في زبيدء وأدرك السيد سليان الأهدل 
عبد الرحمن» وأدرك الشيخ الكرديٍّ بالمدينة وكانت له حافظة قوية. 

ے2 

وكان دوعن ملاك من أهل العلم وكان الشيخ سعيد باعشن یب الطلبة ولا يمل 
من قراءتهم» وكان ول أمره جر في الحجاز إلى أن بلغ من العمر ستين س تعسرت عليه 
آسیاب التجارة» فو جه مته إلى طلب العلم» وكان إذا لم يجد ما يقتاته يلتقط النوى ويبِيعٌه» 
تى أدرك ما أدركه من العلم» ورجع إلى بلده وأقام المدارسٌ ونفع الله به من آراده وألفت 
التاليفت المحرّرة» ومنها (بشری الكريم». 


» وأخذ عن ولده 


وقرآت على الشيخ علي باصبرين وهو إمامٌ في كل العلوم إلا أنه كان حاد الطبع. 


Y1 


وقرأث «المنهاج» على الشيخ عبد الله باسودان» ثم قرأته أنا والحبيب أحمد بن 
عبد الله البارء وقرآنا «الارشاد» أيضاً. 


وقرأتٌ «شرح المنهج» على الشيخ محمد باسودان». 

وله قدس سره من مشاه وصایا مسطرة واجازات کثیرة» فمن إجازة الشيخ 
عبدالله بن أحمد باسودان قوله: «أما بعد: فقد التمس مني السید الشريف» الأنور التحیف؛ 
الأسيّ المنيف. سليل الأبران التابع هم في الآثار» ربيب الخطة الحدادية النائل منها للجذوة 
الا مدادیت الحبيب الفاضل العالم العاملء المتوجه إلى مولاه عز وجل بالعلم والعمل» 
شجاع الدين ومنيره المنشرح صدره به اللائحة محجته على آساریره» الحبيب المنيب عمر 
بن الحبيب حسن بن عبدالله الحداداء إلخ. 


ومن إجازة أخرى من الشيخ المذكور قوله: «وبعد؛ فقد امتلأت الجوانح سروراً 
ویهجةً وسری ذلك إلى الجوارج والمهجة وإلى الأهل والدار والقريب والجار» وذلك 
بوصول سيدي العلامة النبيل السيد الجامع لأنواع الفضل على الإ جال والتفصيل ا حبيب 
مر ین حسن بن عبدالله الحداد. فقد وصل من خطة الإمداد للحاضر والباد وحاوي 
الأمجاد والأفراد وأقام مندة بمسج د الدرينة آلانیسن ملازماً لمجالس المذاكرة والتدريس مع 
أدب كامل كما هو شأن كل عالم عامل جامع للفضائل والفواضل: 

ثم عند عزمه للارتحال إلى تلك الأوطان المنيفة والرحال التمس من الفقير إلى الله 
تعال عبد الله بن أحبد باسودان الاجازة والوصية. فأجبته إلى ذلك بحسب الامتثال إلى ما 
دعاني إليه بحسن الظن منه والنية» فأقول: قد أجزت سيدي ومولاي في كل وجميع ما 
يصح لي روايته من تحقيق العلوم وتصحيح الأعمال التي تثمر لاهلها سني اسار 
وصفاء الحوال» إلى آخر ما قال. 


۱ 


ومن إجازة شيخه الحبيب محمد بن حسين الحبشي» قوله: اوبعد؛ فقد طلب مني 
الأخ المبارك النجيب الأواه النیب الحبيب القریب» قرة العين وجلاء الرين» قرين الفواد 
عمر بن خسن ين غبد الله اناد آمده الله بكل الإمداد وسدده بجميع طرق الرشاد. 
وذلك في أن آجیزه في جميع حفوظاته ومقروءاته وجیع آوراده وأذكاره في سره واعلانه 
وقي الدعوة إلى الله والتذكير» فقد آجزته في جیع ذلك وفيا تصح لي وتجوز عني روایته 
خصوصاً وعموماًكيا آجازني ماي الذين يعلمهم وهن لا یعلمهم وأجزقه في الغذویس 
ودوام المطالعة والمذاكرة, إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه. 

وكانت إقامته قدس سره أول عمره بحاوي تريم» ثم أقام بدوعن وتأهل بهاء 
وسكن ببلد الَرّین» منقطع المّرین قرير العين» يتردد إلى وطنه الأول» ومقر مجده الذي 
عليه المعول. 


ثم في سنة ست وتسعين ومائتین وألف رجع إلى حاوي الأنوار» ثم ألقى بنويدرة 
تریم عصا التسیار» وأقام بها کالشمس في رايعة النهار» يروي آخبازه الراوون» ویرد عل 
مناهل علومه الصادون من الطالبین فتروّون» ویومه الزائرون من ساثر التواحی» لبرکاته 


بستمدول. 


وفي آخر عمره کفت بصره» فانشرح صدره وکمل آجره» وما زال بأكمل حالة من 
البهاء واحلالت يدعو إلى الله ويذكر بأيام الله» ویقیم الدارس العلمية ويحث على التمسك 
بالسيرة العلوية السوية المرضية» مع استغراق الأوقات في وظائف العبادات وأنواع 
القربات کا أن ذلك ديدنه الذي نشأ عليه ومحبوبه الذي لم يصب إلا إليه» إلى أوان الوفاة 
وميقات وفوده على مولاه» فتوفي إلى رحمة الله يوم الربوع سلح ذي الحجة الحرام سنة ثمان 
وئادات وات ودنن شر زتیل قروب من جفه قطب الإزاثافه زگره معروفت ناد 
الله علینا من بر کاته, آمین. 


۱۳ 


[إجازة منه لبعض الا خذین عنه ]: 

وقد عثرثٌ على إجازة ووصية منه رض الله عنه» أحببثٌ إيرادها هنا ضناً بها عن 
الإضاعة» ولاشتها على القصود من الحث على التقوئ خير زاد ويضاعة. 

قال رضي الله عنه: 

« مد درب العالین» وصل الله عل سیدنا عمد رسوله الأمين عل آله وصحبه 
الأئمة الهتدین وتابعیهم باحسان إلى یوم الدین. 

وبعد؟ 

فقد العمسّ من الفقير إلى عفو ريه تعالی عمر بن حسن بن عبدالله احداد باعلوي» 
ابیت الفاضل الأخ في الله حمال الدين» محمد بن الولد عبدالرحمن بن أحمد بن محمد 
الكاف باعلويء الإجازة والوصية. 

فد آببزته فا تجوز لى الإنجازة فيه ما الجازي فيه م امي من قراءةبومطالعة کب 
العلوم النافعة لاسب| کتب السلف. مثل کتب سیدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحدادء 
ومصتفات ساداثت آل أي علوي لان كا هم الاسوة والقدوةه وهم الواسطة لنا إلى النبي 
ااا عن جدومن لمانا من خیرم فیکوین ال بصن هقف واه العمل 
به فان کان راجا إلى ساداتا العلویین وما تلقوه عنمن قبلهم إل التي 98 فهر القصود 


والطلوب: 
رب كاعم ] بر گنه واهدنا الحسنى بخرمتهم 


وأمتتافي طريقتهم ومعاف اةمسن الفشتن 
وغ ياغياث السب لوا بعيثٍ هذى يحي القلوب من انحل 


۶ ز 


۹۳۶ 


دساو عل يس ص سه 


وأوصيك بتقوى الله وهي وصية الله للأولين و والآخرين» قال تعالى: ومد وصتَا 
ایی اوا الككب ين تسم ولاک آن اف أ أله . وهي عبارة عن: امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي والعاصي كلهاء صغيرها وكبيرهاء وهي سموم مهلكة ونار محرقت 
ويحل بها سخط الله على المستخف بها والستحقر لما. 

والطاعة خير كلها وان قلّتء فلا تترك منها شيع وكن مراقبا لريك موزعاً 
لاوقاتك فان من وزع وقته تبارك عمره» وظهرت ثمرة التوزيع عليه» ومن لم يوزع 
وقته ضباع عمره علیه سد :من غير فائدة؛ مع أنه عسوت علیه» وعمره رس ماله فاذا 
ضاع عليه راس الا فمن أين با صل الربح! فعليك بذلك. 

والتوزيع من حون يصبح إل حين يمسي» د من حيانك لوتكك» ومن صحاف 
لسقمكث؛ ومن رحناك لشدتكك» ومن غناك لفق ركك ومن شبابك فرمك. 

والصلاة برهان؛ واظب على الجماعة والجمعة ورواتبهاء سيا المؤكدات» وصلاة 
ىء وصلاة لور والأوابينء قفي ذلك فضلٌ عظیم الحذر التهاون» فشعار المؤمن: 
نت مولاه» واتباغ رسول الله اء فان کسر ES‏ یک أله € ومحبته: 
كثرة ذکره والفکر ف آلائه ونعجه. 


خلیاق تعمة نعمة تنزل صباحاً ومساء واک غافل عا ینالك من الإيجاد والإمداد. 
انا ضعیف ما یعرف حن التعمةء فإذا فقدّها عرفهاء ومن عرتها وی شکرها 
داشت: علية واستقامت لدیه قال الله تعلل: « وإ در ریک ین کے فر 
ردكي وین کفرم زو عدا دید ۰€ وقال تعالى: ولا ير صن لِعِبَادِ لكف وان 


وه نکم وقال سبسانه ای ا ا لَه عد یکمن مَكرَشْرَوَءَامَنَكُم . 


وشکر التعمة نعمةء وكفرائها نقمة» ومن کفرها نفرت عنه؛ كا قال الحبيب عبد الله 
ابن علوي الحداد نفع الله به: 


۱۵ 
نسم له كات عنهم حولت إذا | تكن قد شکرّت 

وعليك بقیام الليل وان قل قال تعالى: « ولج و4 وقال تعالى: 
لوم یل سجد ,وحم لا ويلا وقيامٌ الیل دأبٌ الصالحين» والإكثار فيه 
من ذکر الله تعالى والاستغفار والصلاة على النيي المختار» حسب الستطاع. 

وعليكٌ بتلاوة القرآن في أي وقت کان» مع الترتیل وا حضور والخشوع والتحري» 
وا لاتعناق بالايات في الوعد والوعد بالرغبة والاعتبار» واقرأه بالتجويد وإحسانٍ ارج ررر 
الحروف تنال به الفوز في الدنيا والآخرة. 

وعليكٌ بالأخ الصالح والجليس الصالح فإنه كالعطّار إن لم يعطٍ من عطره عبقك 
من ريحه» وجلیش السوء كنافخ الكير؛ إن لم يحرقك بناره عب بك ریه. ولا تجالس إلا من 
يدلك عل الله مقاله» وينهضك على الخير حاله وأفعاله» وهكذا كن مع الله يكن الله معك. 

وإن بليت بأحدٍ من الأضداد في مجلس فعليكَ بالمداراة والتغافل عن القيل والقال 
في الناس» مث الغيبة فإنها أكل حوم الناس» ال الله تعال: یت کشک بعتا أب 


اضر أن يڪل لحم آخیه ما هوه 57 هُلّت على الناس في هذا الزمان 
جد فالبعدٌ من مجالسة أهل الغيبة» والخوض في الباطل» وفيا لا يعينك» فإنهم حجابٌ 
eer ۶‏ 


وي حجاب. قال الله تعالى: ثم ذرهم في حَوْضْهحٌ يْعبُون4) وقال الله تعالى:طأقل الله ثم 


استقم€. 

وأعرضى عنهم وأقبل على نفييك: وجاهدها وخالف هواها وغواهء 
تحال : مس کات عم بیس عنم له وقال بعضهم: 
متی یکون داء النفس دواها؟ قیل له: إذا خالفت هواها. 
وقال البوصيري: 


وخالفي النفسّ والشیطان واعصهیا وان هسام ضاك النضّعٌ فام 


قال الله 


ا 


۱۹ 


وف «الحكم» لابن عطاء الله: «أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس» 
وأصل كل طاعةٍ ویقظة وعفة: : عدم الرضا منك عنها». 
فالعاقل لا يرضى عن نفسه آبداه فإن الرضا يغطي عيوبهاء كما قال القائل: 
وعینْ الرضاعن کل عيب كليلةٌ ٠‏ ولكنعينٌ السُخط تبدي المساويا 
فكن هکذاء وجاهد تشاهد « وت هدوبر 4. 
ومن استحسن حال نفسه سكن إليهاء 3 سكن إليها استولث عليه الغفلةء 
وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفقدٍ والراعاة لخواطره» فتثور حيتئذٍ دواعي الشهوة على 
العبد» وليس عنده من المراقبة والتذكير ما یدقعها به ويقهرهاء فتصیر الشهوة غالب له 
بسبب ذلك» ومن غلبت عليه شهوته وقمَّ في المعاصي لا محالة» وأصل كل ذلك: رضاة 
عن نفسه فافهم واعلم. 
وازهّد في الدنياء فان من عرف حقيقتها نها حجابٌ وفتنةٌ واختباژ رَه فیها» قال 
لله تعال: لبوك ی تغل مين میک رات ار والدنيا خضرة 
نضرة قال تعالی: رين ل وان والمتَطر الْمَمَنطرَوَ 


رن ۳3 


ميرب آلذهب والفِصة وليل السومة و لاتم والکرتِ ويلك مره کک 
۳ ره مره مر از چ سے م 0 اا 4 
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> 


فافهم أن الدنيا متاعٌ قليل» ودارٌ غرور» وم يبق من القليل إلا القليل» فتفكر 

5 ۳ و و 5 8 2۸ ی‎ ۰ ۰ . e. 
وأمعن النظر» وانظر بعين الإنصافي تعرف أن الدنيا منقطعة وفانيةء وأن الآخرة دائمةٌ‎ 
وباقية» ونعيمها لا يزول» والدنيا زائلة ونعيمها زائل» ولا فيها نعيم ولا تساوي عند الله‎ 
ناح بعوضته ولو كانت ما سقى منها کافرا شربة ماء» ومنذ خلقها ما نظر إليهاء فالدنيا‎ 


1۱۷ 

ملعونةٌ ملعونٌ ما فیها إلا ذِكُرُ الله وما والاهء وعالم ومتعلم لأا حجابٌ وسحارة 
مكارة غذارة» ويكفي اللبيبَ العاقل ما في القرآن من وصفها وتقلبها بأهلهاء واغترارهم 
بنعیمها وزخارفها. ۱ 

وان ذكر ام اللذات» ومفرق معا نگ یروس 
ولا في كثير الا وضيّقه وبغضه لديك» وذکره بالقلب لا باللسان فان الذکر باللسان لا 
تأثيرَ له وقلیل الجدوى والتفعةء بل لاب من فکر معه: كيف يكون حاله عند الوت 
وأهواله وسکراته ومعاينة آمور الآخرة؛ وما الذي بقيّ من آجله» وبا ختم له» وکیف 
صار إخوانه وأقرانه وأحبته» وكيف ادر وا في الأكفان: و لوا على العيدان» إلى بيت 
الوحشة والديدان!! ونحو ذلك. 

لأن القصود من ذلك قِصَرٌ الأمل في الدنياء وزوال القسوة من القلب» ليرغب في 
الآخرة ويقبل عليهاء وفي ذلك الخير کله, لأن من طال مه قي قلبه وساء عمله» ومن 
قَصْرَ أمله وجعل الوت بين عينيه حملّه على أن يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا ويعمل 
لآخرته. ويقبل على ربه» فذكرٌ الموت له دواءٌ من الغفلة» فينبة ويتجاق عن دار الغرور 
وينيب إلى دار الخلود» ويخالف نفسّه المائلة إلى الدنياء وهجران أهل الدنيا وملازمة هل 
الآخرة والأعمال الصالحة» وملازمة كلمة لا له إلا الله مع ال خلاص» ليموت عليها. 

نسأل الله أن يمنّ علينا وعلى أهلنا واخواننا وأولادنا وقراباتنا ومحبينا وتلامذتنا 
وسائر المسلمين خصوصاً وعموماً» بحسن السابقة والخاتمة» والثبات على ذلك» وأن 
يسلك بنا سبل مرضاته» وأن يجزل لنا جزیل هباته» وأن ينعمّنا بالنظر لوجهه الكريم في 
دار النعيم» مع الذين أنعم عليهم من النبیین والضديقين والشهداء والصامین, وحشن 
آولتك رفيقاًء ذلك الفضل من الله وکفی بالله علياً. 

اللهم نا نومن بك وبا نعلم أنه الق عندك ونتبرا إليك مما تعلم أنه الباطل عندك, 
فیخذ متا لا ولا تطالبنا بلتفصیل» يا رب العالمين. اللهم أحينا على الکتاب والسنة وأمينا 
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۱۸ 


على الایمان والتوبة اللهم يا أرحم الراحمين» أسألك بنور وجهك الکریم. آن تتوفاني مسلا 
وتلحقني بالصا-لین يا رب العالین» ربنا لا تزغ قلوينا بعد [ذا هديتنا وب لنا من لدنك 
اعنم رحة إن آنت الوهاب. 
١‏ ربنا فاغفر لنا ذنوبناء وکقر عنا سيثاتناء وتوفنا مع الأبرارء ربنا اغفر لا ولإخواتنا 
الذين سبقونا بالإييان, ولا تبعل في قلوينا غلا للذين آمنوا ریا إنك رژوف رحيم. 
رب اغفر وارحمء وتجاوز عما تعامء » إنك آنت العزيز الأكرم» 
سبحانٌ ربك ربٌ العزة عما یصفون؛ 
وسلا على المرسلين» 
ا والحمد لله رب العالین». 


2 ی 
هر رگ 


[١-الحبيب‏ محمد بن عبد الله بن يحيى 
eA=.:)‏ ااهغ] 


ومنهم: 

الشيحٌ الامام» العالم العامل» الجهبذ الکامل» البالغ من العرفان مرتبة علیق 
والشهود له بتولي: القطبيةء جمال الدین» محمد بن الشیخ الامام عبد الله بن عمر 
(صاحب البقرة) بن ابي بکر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن آحد بن يحبى بن 
حسن بن علوي بن الشيخ الإمام محمد مولى الدويلة» صاحبٌ الميبيلة. 
۱ ولد بها وتربى بأبيه الإمام» وأخذ عن كثير من الأئمة الأعلام 
“كه بن حسین بن ظاهرء والحبيب عبد الله بن حسين بلفقیه» والحبيب عبد الله بن علي بن 
شهابه: وت شیب لحد بن عمرين سمي والب انلسن بن صالج البحرة:وخيرهم من 
استنار بهم ذلك العصر. 

ووصل سنة سبع وستين ومائتين 
في الجامع الأزهر برهةٌ من الزمان: وأعدذ عن جلة من الأعیان» منهم: الشيخ إبراهيم 
البيجوري :شيخ الاسلام بهاء وكان يحضر أكثرٌ دوس الأزهرء وكان جملة المدرسين فيه 
مائةٌ وثانین مدرسا كما آخبر. 

ثم رحل منها إلى الحرمين فأدى النسکین» وزار جدَّهٌ سید الکونین يإ سنة ثمان 


وستین ومائتین وألف (۱۲۹۸ه)» واأخذ بها عن جملة من الأعلام» وظفر من زيارة جده 


وألف (۱۲۲۷ه) إلى مصر» وجاور بها للطلب 


1 
كد 


» منهم: : الیب عد 


052-595 


۲۰ 


خير الأنام عليه وعلی آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام» غايةَ المرام» ورجع إلى بلده 
ظافراً بها حازه من بر وإكرام. 

أخذ عنه جم كثير» وجح غفير» منهم: سيدي حبيبٌ قدس سره زاره مرات» كان 
يمر عليه لزیارته كلما خرج لزيارة تریم» لا یعرفه من قدره العظیم ومقامه الکریم» وکان 
شيخنا الإمام المؤتمن من آسرار الولاية على ما ظهر وبطن, الحبيب أحمد بن الحسن یقول: 
«إن صاحب الترجمة تولى مقا القطبیة»» وناهيك بها مزية» ورتبة علية. 

وقد وقفت على ترجة له عند آولاده لا زرت منزله مع شیخنا الحبيب أحمد بن 
الحسن المذكورء جمعها تلميدٌه الفقيه النبيه الحبيبُ محمد بن عثمان بن عبدالله» لم أتمكن من 
نقلهاء وذكره الشيخ بن حميد في «تاريخه»» وترجمة شيخنا الشهور في «الشجرة الكبيرة»: 
قال: «کان سيدا فاضلاً عالاً ناسكاًء يحب الخلوة والبعد عن الناس والفضولء توفي لست 
عشرة من ربيع الأول سنة ثانٍ وثلائماثة وألف» رحمه الله وأعاد علينا من بركاته» آمين». 


۳ 


[۰ 1 الحبيب على بن حسن الحداد 
۱۳۰۸۰-۱۲۳۸۱ ه)] 


ومنهم: 

الشيخ الامام» نور الدين وبركة السلمین الحبيبٌ العارف بالله علي بن حسن بن 
حسين بن أحمد بن الشيخ الحسن بن الشيخ القطب عبد الله بن علوي الحداد. 

المتربع على سرير الثقابة» المتوجج بالشهامة والمهابة» الذي تهاب سطوته َسذ الغابق 
وتعنو لحلالته رقاب الأكابر ولا غرابة» الاسد النهام» الصادع بالحق في كل مقام» الذي لا 
يبالي في ذات الله بالملام» مطعم الطعام ومروي الأوام؛ الناهي عن المنكر الآمر بالمعروف» 
الذي بعدم المحاباة في دين الله موصوف. زعيمٌ العصابة الحدادية» الناضل عن السيرة 
العلويةء المعروفٌ بين البرية بعلوٌ القدر وصحة القصد وإخلاص النية» أوحدٌ أرباب 
المراتب» وأحدٌ المناصب الذين آمزهم بين الناس ضربٌ لازب. 

ولد بحاوي النور حاوي تریم» ونشأ بين تلك الدور في رياض الجد والتكريم» 
وكان وجوده يوم الربوع سَلّْحَ حرم سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف» وتأدب بأبيه الإمام 
العظيم» واهتدى بهديه القویم» وقرأ القرآن العظيم. 

وأحذ عن والده علوم الإيهان والإسلام» وانتفع به الانتفاع التام» وجدٌّ في طلب 
العلوم الشرعية والمعارف المرضيةء وقام للطلب بآدابه المرعية» وأخذ من ذلك بالنصيب 
الأوق» وحلّف رن رتبةً الکال ووقٌ» وقرن بالعلم العمّل» وجانب العجرّ في ذلك 
والکسل. 


يفن 


أخذ بحضرموت عن أثمة أكابر» سنا أنوارهم باهر منهم: الحبيب حسن بن عمر 
بن آمد الحدادء والحييب حسن بن عبد الله بن أحمد الحدادء والحبيب محمد بن عبد الرحمن 
الحداد. والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهرء والحبيب أحمد بن علي الجنيد» والحبيب 
عبد الله بن علي بن شهاب. والشيخ عبد الله بن أحمد باسودان» وغيرهم. 

ورحل إلى الحرمين الشريفين وأدى النسکین» وزار جده الحبيب العظيم عليه وعلی 
آله أفضل الصلاة والتسليمء وأخذ مُناك عن أثمةٍ أجلة» من علیاء الملة» منهم: الشيخ 
عثمان الدمياطي المكي» والشيخ علي بن يوسف ال مدني شيخ «الدلائل» وقرأها عليه مرات» 
ورحل إلى اند لبعض الهیات. فأسعفه الله بمراده. 

ورجع إلى بلاده» وتردد في البلادء ونفع الله به العباد» ولازم الأعمال الصالحات» 
وعمر الأوقات بأنواع القربات» وخرق من نفسه العادات» وأخلص لله باطنه وظاهره 
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وکان مولاه فیما يعاني حافظه وناصره. حتی دارت عليه الداثرة. 
[تولیه منصبة مقام جده]: ۱ 

وتوفي والده الإمام. فكان هو المتأهل للقيام پمنصب جده غوث الانام» فأقيم ف 
ذلك المقام العظیم. وألقت إليه القياد تریغ وأهل تريم» فقام بذلك النصب على الوجه 
المحبوب» وسلك في ذلك على أحسن أسلوب» وقام بوظائف أسلافه السادات في العبادات 
والعادات ووضع الله له اطيبة في القلوب» والسطوة التي ارتدع لها الكثير عن مقارفة 
الذنوب» فهابه الأمراءٌ وابنود وخضع هیبته كل عنيد وکنود وأقام مدارس آسلافه 
العلمیة» وسلك سبیلهم في الدعوة إلى التمسك بالسيرة السوية والاداب النبوية. 

وکان قدس سره لا یتحاشی عن الأمر باق ولا جابي في ذلك أحداً من اخلق» 
حتی أن كثيراً من العوائد القليلة الفوائد لم یتجاهر بها أربابها إلا بعد وفاته. 


۳۳ 


وکان قدس سر » شديداً في ذات الله سبحانه» تغلبه | دة عند انتهاك الاداب 
الدينية» وكان بينه وبين الحبيب با ۴۳۸ شيخ الأحقاف محسن بن علوي السقاف» صلل 
وصحبةه ووصلةٌ وب ومراسلة ومكاتبة» ومنادمة وخاطبة. ولقد وقفت على جل من 
«مکاتبات اخبیب سنا كلها لصاحب الترحجة. 

وهو من أجل من أخذ عنه سيدي الحبيبٌ ووالده الإمام قدس سرهما؛ وقد 
تقدمت إجازة صاحب الترجمة للحبیب طاهر وال سيدي الحبيب قدس سرهما في الباب 
الرابع"2. وكان صاحبٌ الترجمة يعظم سيدي الحبيب و یتمه ويستعين به: 
[مكاتبة من صاحب الناقب للمترجم]: 

و ما وجدته من مکاتباته له هذا المكاتبة: 

«الحمد لله مصلح النيات» وقاضي الحاجات» وصل الله على سیدنا محمد وله 
وصحبة الأئمة القادات. 

من أقل العباد» الداعي لكم عل بن حسن بن حسين بن آجیر الحداد إلى جناب 
الأجل الأكرم المكرم؛ الولد الأجد الأفخم. المبارك الحفوظ الجمال الفاضل غه بن 
الصنو الأجل طاهر بن الوالد عمر بن آي بكر الحداد» بلغه الله المراد» وكان له في الصدور 
والایراد» وبارك له في کل ما آحب وراد آمین. 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکانه 
صدرت من حاوي البركات والخيرات» ونحن والحبایب وأهل الکان الجميع 
بعافية» نرجوكم أنتم والوالد وأصناكم وأولادكم ومن تحبون بعافية. 


(۱) تقدم القول أن هذا الباب مفقود. 
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أخبارٌ الجهة ساكنة ورائقة» والناس بعافية» والباعث هذا جناب سيدي» لإبلاغ 
السلام وبذل الدعاء كما هو مطلوبٌ بنیل المرام» والسوال عن أحوالكم الزكية» نرجوا 
امحمیع بعافية. . هذا؛ وقد وصل منکم كتابٌ سابقاًء والظنّ آنا م تجوّب عليه حيث فينا قل 
مقدرة قليل» »ما قدرنا نجوب. العفو سيدي» وهذا صحبة الولد أحمد بن حامد. واصل 
لزيارة الشهد ودوعن» أصحبناه هذاء وخط لوالدكم» وبلسنه كفاية. 

ويا ولد حماك الله؛ إن ما فيه مشقّة عليكم وکُلفة» مرادنا بخمسة ريال ذهب خيط 
مصري من الزين» لأحدٍ من البنات باتتزوج» والذهب معدوم عندنا. تفضّل سيديء 
ويكون صحبة الولد أحمد حامد» ولو شقينا علیکم ولكن قدكم إلا أولادنا ومن البيت» 
ما شي خاني عليكم في جميع الأمورء الله الله سيدي!. 

ونحن لکن داعون وبكم معتنون» وذاكرون في الحضرات والزيارات. 

والسلام عليكم وعلى من لدیکم» خصوصاً الوالد وأصناكم وأهل دايرتكم 
اجميع» والكتاب بعجلء مع نفوذٍ أهل الزيارة» وبلشن الوّلد أحمد حامد كفاية. 

۱ ۱ وحرر في يوم الاربعاء 

لخمس مضت من ربیع الأول 
سنة ۱۳۰۷ سبع وثلائاتة وألف». 


عوك 
فلينظر الواقف إلى ما كان عليه السلف الصالح من عدم التكلف في الخطاب» 
وعدم التشدق والتسجيع الذي قد عم الابتلاء به في الزمان الوضیع. ثم إلى تلطف هذا 


السيد القمقام لولده وتلميذه امام في الکلام» عل بها أكرمه الله به من رفعة القدر وعلو 
المقام. ڈ ثم إلى الحاجة التافهة المطلوبة واشتراط عدم المشقة والكلفة. 
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مع أن الذي نعرثُه من خی سيدي الحبيب قدس سره أن لو طلب منه مث صاحب 
الترجمة خسّمائة أو خمسة آلاف ريال لسارع إلى تحصيلهاء » مع أنها كانت تقع موقعاً من 
صاحب الترجمة ومقامه الكبير وجاهه الفسيح» وتحل عل الكفاية ما يحتاج إليه في تجهيز 
النساء من هذا النوع. 

وبذلك یعرف ما كانت عليه حالةٌ الناس في وقتٍ صاحب الترجمة منذ ثمانِ وأربعين 
سنة من الاقتصاد ني ملابس النساءء وأين ذلك ما حدث الآن من فساد الزمانه» والسارعة 
إلى مراضي النسوان» وإن اقتضى البعدَ عن الأوطان» وضياعَ الأعمار والأديان» وتكائف 
الحموم والأحزان» ومعاناة القطيعة وافجران؛ والتفاخر والتكاثر المنافي للإيهان. ولا مبعد 
عن التأمي بسيد ولد عدنان» وآله وصحبه صل الله عليه وعليهم ني كل آن» ويا ها من 
حسرة وحسرات! 

اللهم أنت المستعان؛ ولقد بلغ الا بالمسرفين إلى أن عد من مكارم أخلاقهم 
الاقتصار على أربعة أ أرطال من الذهب للمرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن كتاب من صاحب الترجمة لولديه: : الحبيب الإمام عبد الله بن علي» والحبيب 


محمد بن علي رضي الله عنهم» قال رضي الله عنه بعد ذكرٍ وفاة بعض الأعيان: : «والدنیا 
هكذا حاهًا ومآها وتقلباتها وزواطاء (شعراً) : 
داتفه وعیش که کنو لولاالنفوسٌ التي لوخم تا 
غیره: 
حتی إذا امتلأوا بشرا با ظفروا ومكّنوا من علاها آبلغ اکن 
ناداهم هادمٌ اللذات فاقتحموا سبل الات فأضحوا عبرة الفطن 


ولكن لا ساعي ولا داعي» ولا سامع ولا واعي» امل فلوأََالها >. 


۳۹ 


آل فلان بنوا دار في مکان کذا قد خسروا فيه نشو ثلاثة آلاف ریال» وعادهم ما 
عققدوا السترة فيها معروضتین وسّبیتین! وفلان بنى دار عاده إلا في أول قضر ولَبْعَد 
يسّره» وقدّه مساوي ناصفة منارة مسجد كذاء واطلعي يا طيبة!!. 
وكم وكم! أمورٌ تحير الأذهانء وتصم الآذان وتعمي الأعيان» وأخبار أهل البلد وما 
ُم عليه وفيه» رجال ونساء» من ار والبطرة» وضياع الأموال مع النسوان والشياطين 
والسلاطين» توحش الخاطر وتكسف البال. 
والفقيرٌ احترق بمرقة الغني؛ ولا واحد يستحي بِخُمْسيّة لسکین» أو خرقة صدقة 
لرحم أو قريب أو حبيب» راحت أموالهم في ارات والبطالات والله يدي الكل 
ويرشد الكل إلى ما فيه صلاح الدارين. 
ونحن في حاوي ولد علوي» في غاية الأمن والراحةء والحبور والاستراحة 
والأمور ميسرة ومستمرة والحال كما قال ولذ علوي رضي الله عنه (شعراً): 
أنا في شغل عن التاس وعن كل ما هُم فيه من یر وسر 
عملي لي وهم أعرا ‏ هم وبعین الله من بر أو فجرٌ 
وعلى الله حسابٌ الكل في . يوم نار الله رمي بالشّرز 
.انتهى. 
أخبرني ابیت طالب بن عبد اله بن الحبيب أب بكر بن عبد الله العطاس عن 
سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي أنه قال: «] «أخبرني بعض أولاد الحبيب عبد الله 
ابن حسين بن طاهر: أن والدّه ندم لا استخلف الحبيب حسن بن حسين الحداد عند وفاته؛ 
وذلك أنه لما كان یوم وفاته صار یسأل عن الیب خسن : هل أتى من الحاوي؟ ويأمرهم 


أن ينظروا إلى ناحية تريم» فنظروا أرب مرات ورأوا ابیت حسن في امرة الرابعة مق 
ولیس معه أحدٌ غير خادمه فأخيروه بإقباله. 


۳۷ 


فقال لهم: إذا وصل أدخلوه ه علي فلا فلا دحل عليه أخدٌ سواكاً كان معه واستاكٌ به 
ثم أعطاه الحبيب حسن» وقال له: هذا سواقٌك» فاستالة به الحبيب حسن» وخبأه واستأذن 
في الرجوع. فقال له الحبيب عبد الله: : لا ترج جع إلى تزيم فإن الساعة قربت: زلکن ابق ني 
شيء من الأماكن القريبة» فخرج الحبيبُ حسن إلى السويري» وعند ارتفاع النهار وني 
الحبيب عبد الله فرجع الحبيبٌ حسن إلى المسيلة وحضر الصلاة عليه ودفنه». 

قال الحبيب عل: «فبقيت أتطلّبُ ما يؤيدٌ کون الحبيب حسن بن حسين الحداد 
وارت الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهرء حتى رأيتُ ذات ليلة كأني في الحجرة النبوية 
زائراً للحبيب العظيم يلاء فزرتٌ زيارة نبويةًء وأردت الانصراف فإذا آنا بقائل يقول: نب 
هذا قبت الحبيب عبد الله الحداد! فنظرتٌ فإذا الحجرة الشريفة قد صارت قير الحبيب عبد الله 
الحداد» فز رته زيار كاملدٌ وأردثٌ الانصراف وإذا بالقائل یقول: نها هذا قبرٌ الحبيب 
عبدالله بن حسين بن طاهر» فنظرتٌ وإذا القبر قد صار قير الحبيب عبد لله بن حسين؛ 
فزريّه زيارة كاملةً وأردثٌ الانصراف» وإذا بالقائل يقول: نا هذا قر ا بيب حسن بن 
حسين الحداد» فنظرت فإذا القبر قد صار قبر ابیب حسن بن حسين فزرته. 

فليا أكملثٌ الزيارة انش الق ورج منه ا بيب حسن بن حسين في صورة جمالية 
وهيئة عظيمة» وقال: : كيف رأيتني يا علي كيف تقل في المظاهر النبوية؟ فقلت ۰0 نعم» 
وأنت آهل ذلك وعله» فقال لي: ما یقول الناس في ولدي علي؟ فقلت: : يثنون عليه خيرً» 
فقال: لكر بعض الناس يقولُ إنه ليس بأهل للخلافة! ووالله؛ انه لأهلاً وأهلاً وأهلا». 
انتهت. 

هذه الحكايةٌ المشتملة على فوائد مهمة» من التنويه بطم مقام صاحب الترجمة وأبيه 
وقد أوردها بمعناها مع طول العهد بسماعهاء ضناً بها عن الضياع» وتشنيفاً الأسماع. 

ومازال صاحث الترجمة قدس سره ساعياً في مراضي الرب» متقلباًفي أنواع له 


۳۸ 


راقياً في مدارج الرتب» ظاهراً في ذلك النصب الشریف» متوجاً بتيجان التعظیم والتشریف» 
يقلد الطلاب بقلائد الجواهر الآداب» ويصرّفهم في مسالك التأديب كتصريف عوامل 
الإعراب» ويحبي ما دثر من السنن» ويميتٌ ما أحدث مما يخالف العرف الحسّن» حتى أتته 
رسل ربه» فتوفي إلى رحمة مولاه وقربه» في رمضان سنة تسع وثلاثائة وألف. ودفن بزنبل 
من جنان بشار» بمقيرة سلفه الابرار. 
[مرثية ابن شهاب]: 

وقد رثاه الحبيبٌ العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب بقصیدة أحببتٌ إيرادها 
هنأ برمتهاء لاشتر الها على غرر من مناقبه. 


قال رضى الله عنه: 


مسم الأسى وتوم الأكيادٍ 
وبا اسودادٌ الأفق حتى أظلعت 
فاسأل عن النبأ العظيم وما جری 
آن راك تجهل! لا؛ولكن ده هه 
هو نكبة الإسلام بامرمُوع في 
سر السسلالة مسن نجار مد 
فرع زى من دوحة علوية 
جاء البريدٌ ولا نه | صارخا 
خطبٌ به ذهب الندی وتضعضعت 


حكم الاله ولیس يُسأل قد جرى 


وعلامٌ حل الحزن كل بلاد 
أرجاؤة في مقل ةالمرتاد 
2 الأرضي من سبع الزمان العادي 
ماعری استهوتك بالرضاد 


يده لواء الفستح والام_داد 


قطب الورى المشهو ر بالحداد 
وخلاصة الب دال والأوتاد 
شقیت بماء السوَخي والاسعاد 
بمفشت الأصلاب والاأعضاد 
عمد اف دی وال والارشاد 


بأفول نير دییه الوقاد 


محيي الدياجي إذ يناجي ربه 
حف لملائك وال ول بنعشه 
وارشه وانقابث تعض أكمّها 
عجبا لذاك الطود كيف تقلّه 
أم كيف هذا البحز في جَرْزْ القلوب 
قل للمكارم فلتشقٌ جيوتها 
أسد خلؤٌ الغاب عنه قدا به ال 
وغدت أَزْمَةٌ يعملاتٍ العلم وال 
كم من فيوضاتٍ له فُتَحِتْ بها 
مقري الضيوف كأنهم شركاؤه 
وله باه ده الا وك مهاب 
بالق ی صدع لا ياف ومالسه 
ما اتف في جلب الصالح سَاعياً 
کتسابه ی جنه ووقاية 
حتی دعا إلى الكرامة واللقا 
فاجابه وق لا ال دیا وأهلها 
بعلاه أقسم: ما لشیران الأسی 
لكن لنابم صاب أحد أسوةٌ 
ولنامن التسليم خير سُرادقٍ 
ولنابکید القادر الشهم الذي 


7۹ 
بتلاوة الق رآن والأوراد 
وطوائفُ العلماء والعباد 
و E‏ عي دمعها النقاد 
نحو الضریح نواحل الأعواد 
بف یش ثم یف یض في ال اد 
ولتلبس العلی اء ثوب حداد 
هم الب مسلء كل فسواد 
تحقيق ملقاءةًّعل الأكتاد 
آهل الطريق بأقرب استعداد 
في طارفٍ من ماله وتلاد 

تشیهم عن سوء الاس‌تبداد 

في قول غير ال صدق من مرتاد 
ولدرء مايخشى من الإفساد 
من طارئفات الزيغ والالحاد 
من ربوالرحمن خيرٌ منادي 
وجا بحضرة مُكرم الوفاد 
براق ه والحزن من إخماد 
وو وبنيه والأحفاد 
مستمکن الأطناب والأوتاد 
اف الفقيد نكاية الأضداد 


۳۰ 


حبر ترشح للرقيٌ ال علا 
سمة وشنشنة وارث عنهم 
وبرهطه آعنتي بني الحدادسا 
الطییین الطاهرین الراك 
السالكين دهم قتماعل 
السوارئین عن الرسول علوقه 
وعن الشهید یک ربلاء ونجله الأ 
وعن الاک ابر فالأک ابر والکرا 
یروون ما یرو غیرهم من ال 
النساظرين إلى العب اد برأفة 
دمث الشهائل طيبٌ نشر حديثهم 
لا تاش للمكارم والعلا 
تأبى نفوشهم الأبيةٌ أن ترى 
باله رهم وطه السصطفی 
لا برکن ون ال ذوي ملك ولا 
زاد الإالهع شي كعلبهم ولا 
صبراً بني الحداد إن فقيدكم 
فعل ضریح ضم أعظمّه من ال 
ولئن ممّی عنکم فقد أبقى جم 


اس لافه بکال الاش تعداد 
والشبل یعرف مسرح الآساد 
دات العب اد شموس ذاك السوادي 
ين الساجدين القادة الاجاد 
قدم إلى قدم الحبيب اطادي 
وعن الخليفة سيد الزهاد 
واه ذي اللفنات وال سجّاد 
معن الکسرام وکمّل الاجداد 
سر المصونٍ بصحة الاسناد 
نر الحكيم مصالح الأولاد 
يسري النسیم به وجدو الحادي 
من بيتهم في حاضر أو بادي 
والجد طبع ا ساءعةً الميلاد 
حوامة في ساحة الأوغغاد 
ومقام جلهم الفسيح النادي 
يتشرّعون لظالي الأجناد 
برحوا فَذىٌ في آعین الحساد 
جاز الاله وجارٌ طه اطادي 
رضوان رائح صوبه والغادي 
يل الذكر في الأغوار والأنجاد 


والوث سنةٌ من تفرد بالبقا 
کل ابسن آنشی لا محالة صائز 
فلنرفع الأيدي ون ضرغ للذي 
أن یکتب الاجر الجزيل وجعل ال 
والسیکم مسنون تعزية أت 
وتحية من‌نازح عتکگم له 
وعلى الحبيب الماش مي وآله 


.انتهی. 


۳۱ 
وین وهو الصّادق الیعاد 
نز صباً لخلب ذلك السصیاد 
آلازه جلت عن التصس اه 
_ ر الجميلٌ لكم أجل الزاد 


من ذي حشاً دی من الانکاد 


تيكو صحيح خیه ووداد 
أزكى السلام علىمدى الآباد 
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۳۲ 


[- ابیت أحمد بن عبد الله البار 
(۱۳۱۱-۱۲۳۲ه)] 


ومنهم: 

الشيخ الامام راسخ الأقدام في علوم الإيهان والإسلام» وشهاب الدين ایب 
امد بن عبد اله بن عيدروس بن عبد الرحمن بن الشيخ عمر بن عبد الرحمن البار. عظيمُ 
القدار مجمع الأسر ار والأنواره شديد الخشية والانكسار للجبار» قرين الفكر والاٌکانه 
حليف ادى والاعتبارء عمود السكينة والوقار» محبي السنن والآثار. 

بحر المعارف والعلوم البالغ في تحقيق منطوقها والفهوم مرتبة دونها مواقع 
النجو م؛ المجامع بين الشريعة والحقيقة» والتمسك من کیال الاتّباع لجده سيد الخليقة 
َي بعروة وثيقة» مشنف آذان الطالبین من علوم الدين بلال غاليةء والرافع هم فيها 
بحسن تلقينه مراتبّ عاليةً» الظاهرةٌ مناقبه الكثيرة» ظهور الشمس وقت الظهبرة. 

كان هذا الإمامٌ من أئمة الاسلام» وهداة الأنام الذي لا تسمح بوجودهم الأیام 
ترجمه این آخیه. وخليفته في نادیم شحنا الإمام الحبيبُ الحسين بن محمد بن عبدالله لباز 
ترجمة ختصرةٌ» هي دررمتترته وها أنا أذكرٌ ما ذكره من خطبته؛ بلفظه وعبارته» ثم أضيفث 
إليه ما تتم به الإشارة والتنبيه إلى قدر هذا الامام الوجيه مما نقله وأرويه. 

قال رضي الله عنه: 


ولد نفع الله به في ربيع الثاني من سنة اثنين وثلاثين ومائتین وألف (۱۲۳۲) 


۳۳ 


ببلد القَرّين» وتربی في حجر والده الإمام» وقرأ القرآن العظیم ثم حفظه وحفظ بعضاً من 
«منهج الطلاب»» وقرأ في أيام صغره على والدهء ثم سافر مع والده إلى الحج في سنة ست 
وأربعين ومائتين وألف (755١ه)»‏ فحج وزار الصطفی وک مع والده. 

واجتمع في المدينة المنورة بالشيخ منصور البّديري» وكان من الأولياء وبشر والده 
بأن ابنه هذا يكون من أهل العلم» ورجع مع والده إلى بلده وأرسله إلى امخريية للقراءة على 
الشيخ عبدالله باسودان» وولده محمد» ورَّوّجّه والذه شريفة من آقاربه فأقام نحو سنقه ثم 
سافر إلى الحرمين برفقة أخيه الوالدٍ محمده وأقام بمكة مس سنين وأكثر» مكباً على طلب 
العلم الشريف. 

وني أثناء هذه الدة خرج من مكة إلى زبید وأقام مها نحو خسة أشهرء واجتمع 
بالسيد العلامة محمد بن عبدالرحمن بن سلیان الأهدل» وحضرٌ قراءة البخاري بزبيك 


واجتمء بالسید العلامة طاهر الأنباري وقرأ عليه «عمدة الأحكام» في الحديث» واجتمع 


بالشيخ إبراهيم الزجاجي. 

ثم رجع من زبيد إلى مكة واجتمع 
الصریین» كالشيخ عثمان الدمياطي» والشيخ 
جل رده علیه وسمع دروش الشیخ بدا سراج خضي واجتیع بایغ عد هن 
الكزبري من أهل الشام وقرأ عليه «رسالة الشيخ المجلونی» في أوائل کتب الحديث» 
واجتمع بالشيخ السيد محمد بن علي العمراني الصنعاني وكان له الباعٌ الطويل في علم 
احدیث. 


بمشايخ آجللاء وعلاء أعلام» وسمع على العلاء 
أحمد الدمياطي» والشيخ علي سرورء وكان 


إل البلاد بعد وفاة والدهء وخرج منها لزيارة حضرموت» واجتمع بالسيد 
> واجتمع بالحبيب الحسن بن صالح 


البحر الجفري مرات واجتمع بالحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر» وقرأ عليه في جزء من 


ثم خرج 
الولي العارف بالله الحبيب أحمد بن عمر بن سميط 


NE 


«اللإحياء»» واجتمع بالحبيب العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى مرات» وأول اجتاع به وقع 
بمكة وقرأ عليه» وسمع منه وهو يقرأ في «مناسك الحج»» واجتمع به أيضاً عند زيارته 
لدوعن» واجتمع أيضاً بالسيد العلامة عبد الله بن حسين بلفقیه. وحضر زيارة نبي الله 
هود عليه السلام مع جمع كثير من السادة العلوية» ثم إنه زار حضرموت زيارة ثانية وم 
يجاوز تريم لعدّم الأمن في تلك المدة. 

وآقام نفع الله به بوطنه من حين خروجه من الحرمين الشريفين سنة ۱۲۵۷ سبع 
وخمسين ومائتين وألف. إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحته سنة ۱۳۱۱ إحدى عشرة وثلاثاثة 
وألف. ولم يسافر في تلك الستين السابقة إلا ثلاث أو أربعٌ مرات لقراءة العلم الشريف 
تدريساً ومطالعةٌ لا يشغله عن ذلك شاغل» ولا يعوقه عائق» وهو في غاية التحرز عن 
التعرض للفتوى ومحاورة طلبة العلم ومجادلتهم» بل دأبه قراءة الكتب النافعة في الحديث 
والفقه والتصوف والنحو. 

وقد كان ني أول الأمر يقرأ في صحيح البخاري» كل یوم وني آخر الأمر خص 
فراءة البخاري بيوم الجمعة فقط ولا يقرأ في ذلك اليوم غيرّه» واستمر على ذلك نحواً 

1 9 5 فو ت ce‏ و عا نج 

من مس وعشرين.سنة» ولا كبر وضعف كان يقرا ابواباء ثم اقرا آنا إلى عام القراءة» 
وبعد ذلك ضعف بصرهء فکنت أنا أقرأ وهو يسمع. مع كال الإصغاء والضبط 
والتنبیه على ما محتاج إليه» والرد إذا وقمّ مني خطأ في القراءة. 


[مقروءات الحبيب حسین البار على عمه المترجم]: 


وقد قرآت عليه اصحیح البخاري» مرات وسمعته منه مرات» وقرأت عله 
(صحیح مسلم» مع «شرحه» للنووي مرتین» وقرأت عليه «تيسير الوصول» للحافظ 
الديبع» وکتاب «رياض الصاین»» وکتاب «الأذكار»» وکتاب «الشفا» مرات» وکتاب 
«إحياء علوم الدین»؛ وقرأت «النهاج»؛ و«شرح النهج» مرتین أو کش و اشرح ألفية ابن 


1o 


مالك فى رز 1 0۳ ۱ 
۱ في النحو لابن عقیل» مرات» وبعض شروح الآجرومية وغير ذلك» وقد أجازني 
ی وأجاز الاخوان والأولاد ابشمیم وقد حضر يوماً في أيام مرضه السید 
ل 2 ربوم 3 ضه السي 
ضل الیل أحمد بن حسن العطاس مع جملةٍ من السادة والااصحاب» وطلب الإجازة 
من سيدي الوالد نفع الله به له ولنا وللحاضرين ومیع الموجودين في ذلك العصر في 
71 ۰ 5 5 ۳ م 2 ع تس 03 ۱ 3 
مار الدنياء فأجاز الذکور جميعهم إجازة عامت واهل عصره ا معين. 
وکان له نفع الله به ام الدراية بعلم الروايةء وله الفهم الثاقب» وکال العرفة 
بالظان, حتی أنه كان قلا يفتح كتاباً لمراجعة مسألة فیتقدم أو يتأخر عن المحل 
المطلوب إلا بورقة أو ورقتين» وكثيراً ما يقع على الطلوب أولّ وهلة» وكان مع ذلك 
مؤثراً للخمول وعدم التصنع للناس» ولا يخالط الناس في الجالس العامة» ولا یتوص 
في أمورهم الناصة ولا العامة ولا يصل إلى منازل الظلمة إلا للشفاعة ونحوهاء ول 
يجعل على نفسه سبيلاً لأحدٍ من الناس فلم يتوكّل لأحدٍ في حصّر ولا سفره ول يقسم 
ترک ولم يكتب حجةٌ لأحد ولم يشهد لأحدٍ إلا أن يكون نادراً. 
وكان نفع الله به يقومٌ من الليل يصلي ويقرأ القرآن» ولا يترك قيام الليل إلا لعذر» 
ولا يزيد في صلاةٍ الليل على إحدى عشرة ركعة» وكان في أيام قوّته ونشاطه يقرأ في الصلاة 
وخارججها سَبْعَ القرآن؛ ويختم في كل آسبوع ولا کر وضعف كان يقرأ جزأين فقطء 
ول في النهار كثيراً عِوَضاً عن ما نقص من قراءة القرآن. 
وكانت تم معه مسبحةٌ کیب ألفية» إذا خرج من البيت إلى جناح السجد» محل 
التدريس» وكان لا يقرأ القرآن إلا في الصحف احتياطاًء إلا إذا وجد من يستمع له. 
وما زالت أوقاته معمورةٌ بالقرآن والذكر والعلم الشریف» وكان لا يقطع قراءة 
كلما ختمه افتتح فيه مرة أخرىء وكانت القراءة فيه كل یوم» ثم 


(صحیح البخاري»؛ 
استحسن القراءة فيه يوم الجمعة فقط» ولا يقرأ في ذلك اليوم [...]'» واستمر على ذلك» 
ا اه ل سس سس سس 


)١(‏ كلمة غير واضحة بسیب رداءة التصوير. 


۳۹ 


وحن مستمرون عليه بعده» ویکون الاستمرارٌ على ذلك إن شاء الله إلى يوم الدین» وکان 
صلواته كلها في السجد. الفروض والنوافل إلا التهجد في اللیل ففي البيت. 

وكان في أولٍ وقته يصلى الصلوات في مسجد القبة ا معروف» ثم لا بنى الولد رحمه 
لله مسجد الشّعَيب الأسفل» وكان قريباً من البيت» صار يصلي فيه صلاة الصبح والمغرب 
والعشاء ويصلي الظهر والعصر في مسجد القبة. 


وكان يتوضأ لک صلاةٍ حتى في شدة البرد» ولا ضعف صار يجمع بين الغرب 
والعشاء بوضوء وان تأخرّت صلاةٌ الظهر صلى العصر بوضوئهاء وان تقدمت توضأ 
لكل واحدق ويصلي رواتبّ الصلاة: ركعتي الفجر وأربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها وأربعاً 
قبل العصرء ويقول: كمّى في تأكيد طلبها قول النبي ية «رحم الله أمرءاً صلى قبل العصر 
أربعا». ويصلي بعدية الغرب وبعدية العشاء ويصلي وراءه واحدٌ من الحاضرين في جميع 
الرواتب لاجل حفظ عدد الركعات. ١‏ 


والجماعة وإنلم تكن مندوبة في رواتب الصلاة فقد ورد فعلّها في صلاة اللیل: لما نام 
ابن عباس عند النبي يل في بيت خالته ميمونة» فلیا قام النبي وك يصلي من الليل قام ابن 
عباس وصلى خلفه( وني صلاة التهار: لما طلب بعض الصحابة من النبي اة أن يصلي 
في بيته فجاء و وصففٌ وراءه آصحابه وصلى بهم(". 


وكان يجيي ما بين العشاءين في السجد ويقرأ هو ومن حضر معه سورة يس 


والواقعة» وسورة اقرأ باسم ربك» وسورة القذر» وإذا زلزلت» ولإيلاف قريشء ويقرأ 
هذه السوّر بعد صلاة الصبح أيضاً. 


(۱) متفق عليه. 


۲2( صحیح أخرجه البخاري من حديث محمود بن الربیع» وصاحب البیت: هو عتبان بن مالك آنصاري» 
بدري. 


۳۷ 


وکان یرتب بين العشاءین قول :یا حفیظا (مائة مرة)» و«يا لطيف» (مائة ا 
وعشرين مرة)» والصلاة على النبي ی (مائة مرة) بلفظ: «اللهم صل على سیدنا ممد» 
الله صل علیه وسلم؛اللهم صل عل ميدتا مد با رب صل علية وسم ويعل هذه 
آریع مرات» ويتم عدد الماثة على هذا النقط» وكان ييز من طلبه الإجازة في الذكر: في 
قراءة يا حفيظ ويا لطيف العدد المشروح» والصلاة المشروحة» ویو ذلك عن السيد الولي 
عمر بن عبدالله امحفري» نزيل المدينة المنورة. 

وما كان له نفع الله به امش التام على اكتساب ما يقربه من الله سبحانه يقرا 
انا اانه عن کر وخ عا حي اا عله ارك الذي ا 
اغتساله آخرٌ ليلة الجمعة لصلاة الليل» وهو الرض الستی بالفالج أعاذنا الله وأحبابنا منه. 
ولاهل الهة في دواء هذا الرض بصيرة بالکی التعدد المفرق في الأعضاء وهو دواء نافع 
جرب شوهد في كثير من الناس» وقد رغبنا في عله له رحه مه فامتنع من ذلك وم تقار 
على خالفته» فتركنا الكيّ مع رغبتنا فيه حتى استحكم الا وظهر أثره في اليد اليسرى 
والرجل الیسری» ويطلت حرکتهیا» واستمر به هذا ارش خس سنين كاملة وأيام. 

وکان في هذه الدة كلها لا یستریح الا بالقراءة عليه والانشاد لأشعار الصاین؛ 
والسیاع بالطار العهود وبغير طارء ولا يخلو وقته عن شيءِ من ذلك إلا القليل من الليل 
والتهار» حتى أن الأولاة جميعهم قرؤوا عليه کت مولانا ایب عبدالله بن علوي الحداد 
جميعهاء وتكررت لبعضهم قرا ءا وقراءةٌ غيرها من كتب السلف. 

وق أعليه ولده الصنو عُمر كتاب «الإحياء» قبل المرض وبعدّه مراتٍ عديدة» وكا 
تمه ابا فيه مرةٌ أخرى على الاستمرار والدوام في جيع الأيامء إلا يوم الجمعة والتلوث. 

ومن عجیب الاتفاق: أنّ آخر مجلس من مجالس القراءة علیه قرأ فيه الصنو عمر 
أول جزء ومن کتاب الوت من «الاحیاء»» وکان ذلك آخر قراءة فيا أحسبء وم یمکث 


۳۸ 
بعد ذلك إلا أياماً قلائل» وقد ظهرت عليه شدةٌ الضعف وی خفيفة» حتی توفاه الله 
تعالى لأربع ساعات ونصف مضت من ليلة الثلاثاء الثامن أو التاسع عشر من شهر محرم 
الحرام سنة ۱۳۱۱ إحدى عشرة وثلاثاثة وألف. 
ودفن في الحضرة الشريفة» وغالب ضريحه تحت تابوت سيدي الحبيب عمر البار» ۸ 
یخرج من ضريحه عن التابوت إلا نحو ذراع من جهة البحرء وججعل عليه تابوت ملاصقاً 
لتابوت الحبيب عمر من جهة البح على يمين الداخل إلى الحضرة» وإذا أراد الزائر السلاع 
عليه وقفت قبالة منتصفب تابوت الحبيب عمر وسلم وهناك حلقةٌ صغيرةٌ مثبتةٌ في تابوت 
الحبيب عمرء إذا استقبلها الزاثر صار محاذياً لرأس ضریحه» رضي الله عنه ورفع درجته. 
مج ET A‏ 
05 وأرخت وفاته بتاريخ مضه بيتين من الشعر» وهي: 
إن شئتٌ تأريخ وفا ة السيدٍ الحبر العليمْ 
البار مولانافقل: (إنلهأجرٌ عظيمْ) 


قلت: وقد ذکر تواريخاً غير هذا مضعّنة أبياتاً من الشعر» حذفتها للاختصار. 


۳۹ 


[۲۲- ابیت عبد القادر بن محمد بافقیه 
(...-يعد ۱۳۱۰ ه)] 


ومنهم: 

شیخنا الامام» الزاهد العابد الراكع» الساجد الخبت الأواه» العارف بالله» الستغرق 
في ذکره وشکره في جميع أوقاته وآناه» الحبيب عبدالقادر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي 
بکر بن حمد بن الشیخ الإمام أي بكر بافقيه القيدوني» المترجم له في «الشرع الروي»» ذي 
القام الارفع. 

ولد بقيدون ونشأ اه وطلب العلم الشريف عن كل لم منیف» منهم: ا حبيب 
الإمام عمر بن أبي بكر الحداد» والحبيب صالح بن عبدالله العطاس» والشيخ عبد الله بن 
آجد باسودان. وابنه حمد. 

ورحل إلى الحرمين وأدى النسكينء وأخذ عن الحبيب محمد بن حسين البشي؛ 
وزار مصر وأخذ بها عن الشيخ إبراهيم البيجوري» وزار اسطنبول واتصل بالؤمام ابيب 
فضل الله بن علوي بن سهل. 

وأخذ بحضرموت عن الحبيب محسن بن حسين الحدادء والحبيب عبد الله بن 
ا طاهر» والحبيب حسن بن صالح الب والحبيب محسن بن علوي السقاف, 
وهو شريكٌ الحبيب طاهر في الإجازة والوصية المتقدم ذكرها في الباب الرابع'' التي من 
پیب حسن المذكور. 


سس سس 


(۱) هذا الاب مفقود» ول نقف على هذه الإجازة. 
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وكان رضي الله عنه على قدم عظيم من الاستقامة والمثابرة على صالح الأعمال» لا 
ا ا و مق کر ا بوكر ف مور ام وإقالة سنا فل دهم شيرف 
بالذكرء وكان شيحُه الحبيب أبوبكر بن عبدالله العطاس یقول: «من أراد أن ينظر إلى رجل 
من آهل الجنة» فلينظر إلى عبدالقادر بن حمده وكان شيخه الحبيب صالح بن عبدالله 
العطاس يقول: امن أراد أن ينظر إلى اضر فلينظر إلى عبدالقادر بن محمد». 

وكان يستسقي بالأطفال إذا أبطأت المطرء يمر على (المكتّب) العْلْمة» ویطلب لحم 
فسحةً من المعلّم» ويأمرهم أن يرفعوا أصواتهم بهذا الدعاء: «يا الله اسقنا الغيث والرحمةً 
الواسعة»» ويذهبٌ معهم حتى یزور بهم الشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي» ويدعو 
الله ويبتهل إليه» فيحصل الفرج ويغيث الله العباد. 

وكان لا يترك صلاة الجماعة في المسجد» حتى للعشاءِ مع الظلمة وصعوبة الطريق 
من بيته إلى المسجد» أخبرني الشیخ أحمد بن محمد العمودي قال: «کنت كثيراً ما أذهب مع 
والدي للسّمر عند الحبيب عبدالقادر» فكنا نفقده ويغيبٌ في أثناء السمر ثم يأي» فکنث 
أتعجب من غيبته مع ما عرفه منه من الحرص على جبر القلوب لن يأتي إليه من الناس 
ومراعاتهم؛ فألقیت بالي ذات ليلةٍ لغيبته» وإذا هو يذهب يصلي جماعةٌ في السجد خلفَ 
الحبيب طاهر بن عمر ثم یرجع»» رضي الله عنه. 

وصاحبُ الترجمة خالٌ الحبيب طاهر المذكوره وكانت بينهما المحبةٌ والمودة الكاملة. 
وكان صاحبٌ الترجمة يحب سيدي الحبيب قدس سره ويحترمه» ويدعو له ويعظمه 
ویقدمه وكان سيدي الحبيب يجله ويبره ويلتمس بركته. 

وقد أدركته - بحمد الله - وصافحته مرات» وكان يأخذ كوفيتي بإحدى يديه 
ويمسحٌ بالأخرى على رأمي ثم يضع الكوفية» وذلك إلباسٌ إن شاء الله. وكان فعله 
رزرك معي كلما لقيته رغبة منه فيا ورد من الثواب لمن مسّح رأس اليتيم» لأني كنت يتيراً» 


5١ 


وكان يقول لي مع ذلك: «فتح الله عليك في القرآن العظيم»» وكانت هذه دعوته لكثير 


من يصافحه من الأطفال'. 
چ چ E‏ 
ا 
د ج 


)١(‏ انتهى الموجود من ترجتهء وی الشامل: (ص١‏ ۽ ): «ولا أذكر سنة وفاته» ولكنها بعد العشر الأول 
من 


هذا القرن». آنتهی. 


1:۳ 


[۲۳- ابیت عیدروس بنْ عمر الحبشى 
(۱۳۱-۱۲۳۷هب)] 


ومنهم: 

الشیخ الإمام» العارف بالله» عفيف الدين عبد الله العيدروس بن عمر بن عيدروس 
ابن عبد الرحمن بن الشیخ الامام عیسی بن محمد بن الشیخ الامام الهیب أحمد بن محمد 
الحبشى» قطبٌ الأقطاب» وفرد الأفر اد وأوحد العباد والزهاد. وملحق الأحفاد بالأجداد 
۳ الإرشاد وعلو الاسناد. 

معا السلف الصالح في اهدي والسمت والأخلاق الحمدية بالاستحتاق 
الذي سار ذکره مسي النیرین في جميع الافاق» بحر الشريعة واطقیقق ويي معال 
الطريقة» عيدروس زمانه» وجنيد وقته وأوانه» ومقدم القوم في جميع شأنه. الخلص لله 
في سره وإعلانه» مركرٌ دائرة الولاية» الرجع في كل غاية من علوم الدراية والرواية. 

ولد ببلد الغرفة» لائحة على أساريره بشائرٌ القربة والزلفة» في يوم الجمعة لثلاث 
وعشرين من محرم فاتحة سنة ۰۱۲۳۷ سبع بتقديم السين» وسیاه والده عبد الب ولقبه 
بالعیدروس فغلبٌ اللقب على الاسم» وملئت له من سره الكؤوسء حتى ابتهجت به 
المحافل والدروس» ولهجت به الأقلام وامتلاأت الطروس» ونشأ قرير العين غير مکتفی 
بأثر عن عین» تسمو به إلى المراتب العلية» نفسّه الشريفة الأبية» وجبلته الطاهرة الزكية. 


وتربى بأبيه ایام وعمه الإمام» تربيةٌ تكفلت له بنیل الرام» ورسخت بها أقدامه في 


14۳ 


علوم الایمان وال سلام» وسعى إلى الکارم» بعزم أمضى من صارم؛ وهمة تدني له الأماني 
وهو قائم» وملا عياب عليه من عَبابي أبيه وعمه. کا قال قدس سره في «العقد» الذي 
شاع ذكرٌه: «وإذا آردت معرفةٌ سند هذه الطريقة» ومن هو العمدةٌ لنا في رواية كل حقيقة 
ورقيقة» فاعلم أن آوگ من فتق رتقي» وخرق بتقي» وبتق فتقي» سيّداي رفيعا القام» 
وحليفا المجد والأخلاق العظام ذوا الشمائل الشريفة التي تضيق عن تعدادها الصحيفة» 
الجامعان بين فضيلتي العلم والنسب» والفضل الغريزي والمكتسبء قَرّا عيني ونفسي 
وكبال راحتي وأنسي: والدي الشجاع وعمي ایال محمد ٦۰.‏ إلى آخر ما ذكر وأسّس 
عليه ما حرر. 

فبملااحظتهما استقام مره ويتربيتها الدينية انشرح صدژه» وكان منه ال كحالٍ 
الحبيب أحمد المحضارء فيا قال: «أخرج اه بأبيه عمر» فآزره بعمّه محمد فاستغلظ 
بأحمد بن سمیط فاستوى على شوقه بحسن بن صالح البحره يعجب الزراع» من بقية 
الآل والأشياع» السلکین على الطريقة المثلى بلا نزاع .6۰ إلى آخر ما قاله. 

ول يكن له مارب أعرّ عليه من لقاء الصالحينء والجثيٌ على الركب بين يدي امد 
المهتدين والعلماء العاملين» لتلقي علوم الدينء وتحقيق مقامات اليقين» منفرداً بذلك من 
بين أقرانه» ومقبلاً عليه بكليته لأنه كل شأنه» فلم يسمع بعالم إلا وجثا بين يديه» وأخذ عنه 
واستجاز منه وقرأ عليه. ورحل في ذلك إلى آسفل الوادي وأعلاه» باذلاً من الجن فيي هناك 
غايته ومنتهاه» مقبلاً عليه بقلبه وطبعه وهواه لأنه الذي له خلقه الله حتى بلغ من العز 
آقصاه ومن الشرف المجد ما قصّده ونواه. وكان جوهرةً عقد السلالة الطاهرة النتقاق 
انمهت إليه الرئاسة في علوم الدراية والرواية» وكانت إليه الغاية في ذلك والنهاية» وفي 
معنى أي حديثٍ وی آيةء أقر له بذلك الداني والقاصي» وانقادت له القلوب والنواصي. 

وقد ذکر من مشايخه الأثمة الأكابر في «عقد اليواقيت»؛ و«منحة الفتاح الفاطر 1 ما 
تنشرح له الصدور وتقر به النواظرء وعد منهم الكثير الطيب» وذكرٌ بعض ما وقع له معهم 
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من واقعق وما حصل له منهم من إجازة أو دعوة نافعة» فليطلع على ذلك السفر الجليل» 
من أراد معرفة ما هناك بالتفصيل. 

وخکی: أن بعض أهل الولاية الصادقة والفیوضات الجارية بشر به ۱ 
قبل ولادته» وآخبر برفعة قدره وعلو منزلته» وأنه یکون من كمّل الرجال الذین یستشفی 
بهم من الداء العضالء فلله دزه من ناطق صادق» ومکاشف ینبی عن الحقائق» فقد وجد 
صاحب الترجمة على أجل هيئةٍ توجّد علیها الأطفال» وميّرز وهو ابن ثلات سنین» وصار 
في ذلك السن يستحي من فعل ما یُشین» ويحرص على ستر عورته أن لا یین, ويحفظٌ ما 
يمليه عليه أبواة من الأذكار بالتلقين. 
والاتزعاج» فكان عمه اما يام أله ايء و أن ذلك مقدمة لرفعة مه وي 
به عمه المذكور وأقرأه القرآن» ولقنه عباراتٍ من كتب العقائد مشتملةٌ على حقائق العرفان. 

وكان يحمله معه إلى شبام» يزورٌ به الحبيب أحمد بن عمر غوت الأنام ويبذّر في قلبه 
محبة العلماء الأعلام» وتولى تربيته عمّه عشرٌ سنين» حتى قدم على رب العالین» فاعتنى به 
والدّه الإمام» وأفرغ عليه ما لديه من علوم الایمان والاسلام» وحفظ عليه جملةٌ من التون 
العلمية» وشرب من مناهل علومه شربة هنيّة» وقرأ عليه جملة من الشروح» وحصل له من 
ربه الفتوح» ومات والده قرير العین» ببلوغه في العِلْمَين مرتبة دونها مقر الفرقّدين. 

وأقام الدارس وقرر الأحكام» قبل بلوغه سن الاحتلا ۶ وم عرف له في صغره 
صبوةء وکان اخواة الذي لم يكن له كبوة» وبعد وفاة والده قدس سره صفا له احال» ول 
يقيده عن مطلبه العالي ملاحظة عم ولا خال» فسعی على النهج السدید. سعيّ الحليم 
الرشید. مع عقل کامل ورأي صائب وفعل ميد وآخذ في سلوك الطریق بالجد وال مب 


(۱) سقط من الأصل بقدر كلمتين» بسبب سوء التصویر. 
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عن خير فريق» من بناة الجد العريق» فسقي من رحيقهم المختوم» ما كشف له عن سر 
علمهم المكتوم» وكان مع جدّه في الأخذ والتلقيء بأعلى رتبة من مراتب الترقيء من 
ملازمة العبادات القلبية والقالبية» والقيام بوظائفها الدينية. 

وكانت تتشکل له الأرواح الطاهرة» وتتکشف له الأشياءٌ من أمور الآخرة» تثبيعاً 
ليقينه وتأكيداً لشوقه وحنينه فرأى ذات ليلة رؤيا كشفية لا منامية» جدّه المصطفى خير 
البرية كلاف وخلفاءه الأربعة» صلى الله عليه وعليهم وآله والذريةء وقرأ على سيد الأنس 
والجان يلل من سورة الشمس وضحاها إلى آخر القرآن» فكان هذا من أعظم وارداني 
الفضل والامتنان على هذا الانسان» وحصل له الفتح والبيان في علوم الفرقان» ورب 
من سلاف الإدناء والتقريب بالأحفان» فأصبح من ذلك الشرب نشوان» وبرحمة ربه 
جذلاً فرحان. 

وني هذه الواقعة العظيمة المقدار» من الأسرار والأنوار لهذا السيد العا التره ما 
لا تحيط به عبارةٌ ولا تومئ إليه إشارة» لاسیا وذلك من ما تفضل به عليه ذو ا جلال 
والإكرام» قبل سن الاحتلام. وقد قرر العلمئ الأعلام: أن رؤية المحصطقى عليه الصلاة 
والسلام هي الفتح الكبير والنور التام لا ينالها الا من قد فطع مائتي ألف وسبعدً 
وأربعين آلفا وتسعيائة وتسعةٌ وتسعین مقاماً من مقامات الأولياء الکرام. 

ولا ححص به هذا الامام السجّاد من الاسعاد والومداد من فتح ابمواد. وال 
الخاقب والذکاء الوقاده كان شيحُه الإمامٌ سن بن علوي السقاف يرسل إليه من يأر 
عن بعض آي 2 وما احتوت عليه من العلوم والعرفان» فييدي من ذلك ۳ 
البيان, ما عير الأذهانء ویوقف العقل حیران. 

وكانت له المواظبة التامة على تلاوة القرآن والأذكار» مع استخر اج الوا بای 
والاجكار, والاعتبار والاستبصارء والانفراد لصفاء السر عن الأغيارء وكان كثير اله . , 
لاجد في لیلد عند لوا عن كلى أحد في من متمد فیا دلا وغ إلا وقد ری و 
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وسجد» وكثيراً ما يختلي في البراري والشعاب» ومآثر أهل الاقتراب لاسيّا شعب يرق - 
بياء مفتوحة وراء ساكنة وقاف الأولى مکسورة- وقد عرض في آشعاره بذكر هذا الموضع 
وكثرة أنواره» واستنطاق الآثار بغوامض الأسرار» وكلام الجمادات بباهر الآيات» 
والاجتماع برجال الغيب من الأحياء والأموات» ما يطول سرده ويتعذر حصره وعده. 

وأعظمٌ مشايخه الكرام الأبرار» هم الأربعة الکبار - الأربعةً المذكورين آنفاً في 
كلام الحبيب المحضار ‏ ومنهم: الحبيب محمد بن أحمد الحبشي» والعبادلة السبعة: الحبيب 
عبد الله بن حسين بن طاهرء والحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه. والحبيب عبد الله بن 
علي بن شهاب» والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى» والحبيب عبد الله بن حسن 
امحداد"» والشيخ عبد الله بن أحمد باسودان» والشيخ عبد الله سعد بن شم والحبيب 
عمر بن أبي بكر الحداد» والحبيب محمد بن عبد الرحمن الحداد» الحبيب محمد بن حسين 
الحبشي» والحبيب أحمد بن علي الجنيد» والحبيب علي بن عمر السقاف» والحبيب علوي 
ابن سقاف الجفري» والحبيب محسن بن علوي السقاف» وغيرهم من الأشراف» 
وغيرهم من الأئمة الهتدین» كما بسَط ذلك وبيّنه في «عقده» الشمین. 

آخذ عنهم الأخدّ التام» وانتفع بهم الانتفاع الخاص والعام» وتلقى عنهم الآداب 
والاحکام» وورد على مناهل علومهم ورد الصَّادي الشدید الأوام. 

ورحل إلى الحرمين الشريفين لأداء النسكين وزيارة جده سيد الكونين بلي سنة 
ست وسبعين ومائتین وألف (۱۲۷۹ه) وقصد أولاً المدينة النبوية» وحضر بها الرجيبة» 
وبلغ أقاصي الأمنية من زيارة جده خير البرية ي وتوجه منها إلى البيت الحرا 


م» وحج في 
ذلك العام حجة الإسلام. 


)١(‏ هذا غريب من المصنف رحمه الله لأن المشهورٌ عند المتأخرين: أن سابع العبادلة هو العلامة عبد الله بن 
أبي بكر عیدید. وهو أقدمُهم وفاة توفي سنة ۱۲۵۵ه 
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واجتمع با كتين بأئمة اعلام من أساطين الإسلام» كا بيب عمر بن عبد الله 
الجفري المدني» والشيخ الإمام السيد أحمد دحلان» والسيد محمد بن محمد السقاف. 
والشيخ محمد بن عمر بن عبد الرسول العطار» والشیخ محمد بن محمد العزب» والشيخ 
عبد الله بن عبد الباقي الشعاب ولا امشو به او اجتهاع یکی فرحا بلقياه» وقال: 
«الآن طاب الوت. فإني دعوت الله لا يميتني حتى ألقاك». ونزل في بيته في المدينة 
المنورة» وكان ضيفّه مدة إقامته يها أربعةٌ وعشرين يوماًء وحج مع صاحب الترجمة ومات 
قافلاً من اج بجدة» وحضر موته صاحبٌ الترجمة وغسله ودفنه وصل علیه بوصية 

وتلقى عمن دُکر من كمل الأسرار ورواة الآثار» ورجع من تلك الديار فائا بنيل 
الأوطارء قري العين نل الأبراره افق على رأسه ألو التجديده متو جا بت الخاضة من 
صالحي العبید» الذي نقْشّه: : هذا عطاؤناء ولدينا مزيد. 

وكان الخال منه كما قال قدس سره: : «قد منکنا اله - وله الحمدٌ - من جميع العلوم 
والأسرار» والفهم مع التحقيق» » ما يوجب الشكر الكامل». انتهى. وكان يقول قدس 
سره: : «آقول والحمد لله -كما قال بعض آشیاخنا: م يطرق سمعي طريقةٌ إلا وقد اتصلثٌ 
بهاء ولا سمعت بمولفی ولا کتاب من تفسیر وحدیث ی وفقه وتصوفی» وآلاتيا منظوماً 
ومتثوراًء إلا وقد اتصلث بذلك» ولله المد كثيراً على ما هنالك». 

وكان يقولٌ: «إني أرى توارة المعاني والفهوم» وظهوز حقائتٍ العلوم» مع تلور 
القرآن تتوالی علي کنزول الامطان أو كالجواد الفزار» أو کهبوب الریاح العواصن ۳ 
الأمر أعظم من أن بصقّه واصف وقد تحققنا قول من سلف من السلف ذوقا ووبرع 
لو أردثٌ إن أصنف على حرفي الألفي مان جلي لفعلت» وقول اجنيد رضي الله عن . 5 
كنتٌ أبديه فنا أمليه». انتهی. 


وذكر عنده علم الحروف والأوفاق؛ فقال: «إن عندنا من هذه العلوم وا لتحقیق 
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فيها والاطلاع على أسرارها مالم يكن فيا نظن عند أحد ولا قصر علينا إلا العمل بذلك 
ولا حاجة بنا إليه». انتهى. 

وذكر عنده علم الحروف والأوفاق» فقال: «إن عندنا من هذه العلوم والتحقيق 
فيهاء والاطلاع على أسرارهاء ما لم يكن فيا نظن عند آحد» ولا قصُرّ علينا إلا العمل 
بذلك. ولا حاجة بنا إليه». انتهى 

وكانت ترد عليه الوارداثٌ العظيمة» وربا غاب عن الإحساسء وذهل عن حادثة 
الناس» مع حفظ الله له في الأنفاس» إذ لم يعلم أنه حذث مع غيبته بشيءِ من الأسرارء أو 
آبدی شيئاً ما وراء الأستار واذا أفاقٌ ورجع إلى البقاء وخاف الانمحاق, أقامَ بعض الأمور 
لشو شات من المباحات؛ كالسماع بالدفوف والشبّابات» تكثيفاً لتلك الواردات؛ و کمطالعة 
علو م الاحکام والالات ومخالطة الناس لدعوتهم إلى رب البریات» بإقامة الدارس 
والر وحات. والرجوع إلى الأطلال» ومباسطة الأهل والعيال» مع ملاحظة المقاصد الحسنة 
والنيات. 

وكان إذا ورد عليه وارد قوي» یکثر منه التلون» وتشرق الأنوار على أساريره: 
ويثقل جسمه» ویری مع ذلك كالمأخوذ, وكثيراً ما یتمثل عند ذلك بقول ابن الفارض: 


ولو أن ما بي بالجبالٍ وکا طو ر سينا بها قبل التجلي لدب 


وما في معناه» من تروحات أهل الله كقول القطب الحداد قُدس سره (شعر): 


أمورٌ وأحوال تِن وم أجد عليها مُعيناً وهي تعد بالفرد 
وقال ذات يوم عند وژود وارد عظيم عليه: : الو فرق ما آنا حامله على آهل الوجود 
لا احتملوه»» وکال قدس سره مؤثراً الل تارکاً لكل ما يقيم شهرة أو يؤدي إلى 


فضول» كامل الاتباع في أقوله وأفعاله وجميع حركاته ليده الرسول ماو وآله الفحول. 
متتبعاً لسننه وآثاره» عاملاً بها في كل حالاته» في عباداته وعاداته. 
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ومنذ نشأ قدس سره وهو مطبوعٌ على أكمل الأخلاق الحسنة» والآداب المستحسنة» 
لا يعتريه فيها ملال ولا كلال» ولا يرجع عنها بحال» لا يوجد له في تحمل المشاقٌ ومراعاة 
القلوب على اختلاف الأحوال من مثیل» لشهوده تجلي احق سبحانه ومطالعزه السرّ الإلميّ 
في کل حقبر وجلیل» یلاطف الناس بأخلاقه الرضية» ويرشدهم بتأدیباته القولية ود 
كثيرٌ الصفح والعفو عن ذوي الزلات والخطية» يبذل النصيحة» ویستر القبیحة» ویذکر 
المليحة» ویبطل الباطلة ویصحح الصحيحة وقد حصل الاجاع على اتباعه بحده الاعظم 
يك اکمل اتباع» وأنه الامام الأعظم والفقیه القدم» والقطب امحامع» والنور الساطع. 

قد تربع على منصة الصيقية العظمی والخلافة الکبری» وشاع ذلك وذاع؛ وملا 
البقاع» وسار به الرکبان في جميع الاصقاع وأشرقت شمسه على الاکوان وأذعنت له 
الأكابر والأعيان في كل مكان» وفاضت إمداداته على كل قاص ودان وقصّده للأخذ عنه 
والتلقي منه ا جم الغفير» من كبير وصغير» من كل ناحية وناد بالاجتماع والانفراده ومن 
ع عن الوضول» أرسل کتابه نائباً عنه في طلب المأمول» ففاضت إمداداته على الفروع 
والأصول» فأوصلهم بحبه الوصول إلى حضرة الرسول و فوصل على يده كثير من 
الرجالء ونزلوا به في أعلى مراتب الكمال» وامتدحه كمّل الرجال» وأطلقوا أعنة الاقلام 
ظا ونثراً بعظيم أوصافه وكريم أخلاقه» وما عسی أن يقال! 

سمعتٌ شيخّنا الحبيب الاماع محمد بن طاهر الحداد قدس سره يقول: «كنتٌ ذات 
يوم بحضرة الحبيب عيدروس» وبيني وبينه الحبيب أحمد بن حسن العطاس قدس سره 
فنظرت إلى الحبيب عيدروس فشهدته في حالة عظيمة» وعليه من الأنوار واميبة والالة 
ما لا یو صف فبین) آنا متعجب ومغتبط بها آری» إذا التفت ال الحبيبٌ أحمد بن حسن» 
وقال لي سراً: إن ابیت عيدروس الآن ما منقّط شوكةٍ من بدنه خالياً عن حال الفقيه 


القدم». انتهی. 
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وأخبرني شیخنا الحبيب العارف بالله عبد الله بن محمد بن عقيل بن مطهّر: أن سيدنا 
العارف بالله الحبيب علي بن سال ب بن الشيخ أبي ب بكر إذا حدّر صاحبٌ الترجمة لزيارة نبي الله 
هود عليه السلام» يقول للنساء في عينات وتريم: «انظرنَ إلى عيدروس بن عمرء فإن ناظره 
وناظرٌ ناظره في الحنة). قال: ويأمرني أن آمْرَ هل بيتي بالنظر إليه». 

قال: «وكنت يوماً عند صاحب الترحمة» وعنده جملةٌ من السادة» منهم الحبيب 
العلامة عبید الله بن محسن السقاف. وذُكر القائل من السلف: : ناظري وناظر ناظري» - إلى 
الثالث_في الجنة» فسأله الحبيبٌ عبيد الله بن حسن: : هل هذه خصوصيةٌ هذا القائلء أم هي 
مرتبة متى بلغها العارف كان له ذلك؟ فقال صاحب الترجة قدس سره: و مه 
بلعّها العارف كان له ذلك» تكلم أو لم يتكلم وقد بِلَغْنا هذا المرتبةٌ بحمد الله تعال». 
انتهى. 

قلت: : وقد ذكر سيدّنا الإمام الحبيب علي بن حسن العطاس في كتابه «القرطاس»: 
أن الاکابر من سادتنا العلوین مختصون من فضل الله بخمس خصالء |حداها: هذه 
ا لخصلة المذكورة» وأن لا تكتبّ على أحدٍ من أهل زمانه سيئةٌ بشرط عدم العداوة في 
ال لياه 
صلاحه في سابق علمه وأن لا تفارق روحائیته أولادّه والنتسبین إليه حياً وميتاً»» أو ى) 
قال قدس سره. 

وأخبرني الحبيبٌ علي بن محمد بن صاحب الترجمة: أن بعض أولاد الحبيب عبد الله 
ابن حسين زار أهل الشق القبلي في حياة الحبيب عبد الله بن حسين» وم يزر صاحبٌ 
الترجمة» فلم| رجع إلى عند الحبيب عبد الله سأله عن صاحب الترجةء فأخبره أنه لم يجتمع 
به» فعتب عليه كثيراء وقال: : امن لم یزر عيدروس بن عمّر لا تقبل زيارته» [وأمره أن 
یرجم لزيارة صاحب الترجة]'. 


() ما بين العکوفین غير واضح في مصورة الأصلء وقد حاولنا أن نقرب العنی. 


“o1 


قلتُ: والشي؛ بالشيء یذکره وقع لي قريبٌ من هذه القصة؛ وذلك: أني خرجت من 
قيدون إلى خوطة خلع راشد زائر را لمن بها من أعمامي وأرحاميء ولم يکن عندي من خسن 
النظر ما يرشدني إلى زيارة غير من ذُكر لعفل الصّبا وغِرّة الصغرء وذلك فاتحة سنةٍ أربعة 
عشر وثلاثائة وألف. 

فلا رجعتٌ إلى قيدون سألني سيدي وول نعمتي الحبيبٌ محمد بن طاهر» قدس 
ووو ع حرا حر اكت الجا اقلت E E‏ 
إلي نظر المغضب قائلاً: تبلغ إلى الحوطة ولا تزوژ عيدروس بن عمر في الغرفة؟!»» 
فاشتعلّ في باطني مث النار من الأسف وازن من گلمته على ما فاتني» وم تبرد إلا بزيارة 
صاحب الترحجمة ورؤيته. بعد مدة يسيرة قيّض الله سبحانه من الأسباب ما اقتضى رجوعي 
إل موطة في جماد الآخر من السنة المذكورة» ولم يكن لي هم بعد وصولي إليها إلا ا مسي إلى 
الغرفة وزيارة صاحب الترجمة. 

فقصدتّه إلى بيته الشريف وقت الإشراق» وم أجد عنده أحداً غير ولده الیب 
حمد وعبّه الشيخ عوض شيبان» فصافحته» وسألني عن تُفسي فاتسیث له وأخبرته: : أن 
وصولي إلى الغرفة لغير غرض غير زيارته ورؤيته والتاس بركته؛ فرخب بي» وسألني عن 
سادتي: الحبيب طاهر بن عم وابنه الحبيب محمد فأخبرته عنهما وبلخته سلامهماء ثم 
قرأت عليه بأمره ول «سفيئةٍ النجاة» لابن سمی إلى (فصل: شروط إجزاء الحجر)؛ 
وكبّستٌ رجلیه الشريفتين» وطلبت منه الإلباس والدعاء فقال لي: : «مل أمرك أحدٌ بذلكَ 
آم من . نفسك؟4» استغراباً لذلك مني لصغر سني» فقلت له: بل من نفسي» وألبسني ودعا 
بها رجو من اله قبوله» والحمد له الذي بنعمته تم الصالحات. 

وقد زرثه قبل هذه الزيارة مراتٍ آحرها سنة اثنتي عشرة وثلائماثة وألف مع سيدي 
الحبيب محمد بن طاهره وطلت منه الإجازة والإلباس سيدي الحبيبٌ محمد له وللحاضرین؛ 


oY 


اسه مته الشريف, ثم أمره لاس الحاضرينء وأجازه وأجاز الحاضرين» وكنتٌ فيهم 
يسحمد الله وذلك من فضل الله. 


وكان سيدنا الإمام ابیت عمر بن حسن الحداد یقول: «عیدروش بن عمر فيه 
سرا ر كبيرة جمة» وهو خليفة آل أي علوي» ووجوده في الزمان خير كبير». 


وقد أفردث مناقبه بالتأليف وأجمعٌ ما أل من ذلك: ما جمعه فقيره وتحبه وتلميذه 
لش العلامة عمر بن عوض شيبان: ومنه نقلتٌ فیا ذكرت. 


ا جملة من كلامه ومواعظه]: 


وحم من كلامه مجلّداً شیخنا الحبيبٌ الإمام العلامة عَبيد الله بن حسن بن علوي 


السقاف من ذلك قوله رضي الله عنه: : «وكان رضي الله عنه بحب : نشر سير السلف الصالحء 
ننتبتها ولا يزال يبحث عنهاء ولا يستغني با عندّه مما قد أحاط به من سيرهم ومناقبهم» 
وقد آلف في ذلك مؤلفاتٍ نافعة دالةٌ على عظيم اطلاعه على مناقبهم وسيرهم وطرايقهم 
واستاداء ؛ فإنه لم يكن له نظيرٌ فیما هذا الفنّ؛ وقد أحيا هذا العلمَ وأطّد آرکانه» بعد 
إشرافه على الانطیاس والاندثار». 


وکان رضي الله عنه كثيراً ما یقول: دلا أنفعَ لأهل الزمان من ذکر یر الساف 

ومناقبهم وشمائلهم الحسنة» فإنه يحملهم على الاقتداء بهم واتباع آثارهم وعبتهم وقوة 
الرابطة بهم؛ إن كان الناظرٌ ناصحاً لنفيه با للُحوق بهؤلاء السادة» وأما غير من هذه 
صفته فلا اعتداد به» والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


ولا نف كذلك من ذكر آلاء الله سبحانه ونعیه التي أعلاها وأجلها وأفضلها 


الا سلام فان ذكرٌ الالاء يحمل عل شکر النیم جل وعلا» والشکر له تعالى 
یستجلب المزيد» فقد قال سبحانه: لین کرم لزید کک 4# 


or 


وكان كثيراً ما يلومٌ ولا السلف على عدم الاعتناء بحفظ سير سلفهم» ويقول: 
«إن التهوينَ من قديم في أهل حضرموت في إضاعة سير السلفء وما يؤثر عنهم من 
المكارم وحسن الأخلاق والمعاملات مع اللهء والإكراماتٍ التي أكرمهم الله بها. 

والذي يظهر: آن من أسباب هذه الإضاعة: الاتكانٌ على الحفظ» فيبقى الحافظ 
يرويها لمن بعده فلا يحفظٌ منها إلا القليلء فإذا مات الأول لم يبق مع الثاني من حفوظه إلا 
بعضّهء وهكذا إلى أن یضیع الس المحفوظً بالكليةء فلا حول ولا قوة إلا بالله». 

وكان رضي الله عنه يقول: و يزمرق إذا سال من انه العاية. أن يكون مراده 
بالعافية :التي يعلم الله سبحانه أنها عافيةٌ في حقه» فان الانسان قد يطلب من الله العافية 
ويقصد بذلك ما یلا طبعّه من الأموره وقد يكون في ذلك المطلوب بلاءٌ له وفتنة 
ومضرة في دينه ودنیاه» وكم ترى ما ظاهره عافية وإكرامٌ وعطية» وباطنه منع وفتنة وبلية» 
وقد يكون ذلك بالعكس. فا أحسنّ لدب مع الله والتفويض إلى الله في العطاء والمنع 
والخفض والرفع. 

فيكون دعاءٌ العبد وطلبّه من الله تعالى حص تعبد امتثالاً لقوله تعالى: دعر 
أسْتَحِتٍ لڳ فان الإجابةً لا تہ تتعون أن تكون بنيلٍ ما تطلبٌ بنفسكء بل قد تكون الإجابة 
بدفع ذلك المطلوب عنكٌ لما يعلم الله سبحانه من عائداته عليك بالضرر إن اع 
ويكون الصلاخ لك في النع» » كأن يقول إذا مُیح نثراً أو نظا: «نجعل هذا في بحر النبي 
ينك فهو المدوح حقيقة» وكأن يقول: «الثناءٌ من الخلق يجري مجرى الرؤياء تسر ولا 
تخر»» وقد یل المدح منزلة الدعاء فإذا مدّحك أحدٌ فاجعل ذلك الوصفت الذي مدحت 
به دعاء» كأن المادح يدعو لك با مدحك به». 

وكان يقول: «إن في طبع الإنسان محبة العلم» ولکنْ من أظلمت مريرته م یمه 
قلبه إلى اختيار العلم النافع» بل تراه كثير الشّرهِ إلى ما لا ينفعه من القيل والقال» والاخبار 


“of 


الواقعة في الوجود» التي لا تعود عليه بنفع في عاجله ولا آجله فتراه يتحسسس ويسألٌ عا 
يحدّث وما یکونْ من وقا؛ ثح الزمان» وما ينقله أهل البطالات من فعلٍ فلانٍ وترك فلانء ما 
تضيع به الأوقات التي هي هي أعز شيء على العقلاء الذين يرون أنفاسّهم رأس ماه ولا 
ينفقونها إلا في يرفعهم وينفعهم في مآشم» من علم نافع أو عمّلٍ مرضيء وأما هؤلاءِ فلا 
يقيمون لأوقاتهم وزنآء قد صار عندهم الغو والاشتغالٌ بالأسمار والأحاديث الباطلة 
كالخمر عند آهله. فتری أحدّهم ذا ور بيء ما ییدو من الاتبار يفرح به! ويفرح 
بانفراده بحكايته له دون غيره» ولو كان ذلك ار سي وکل ذلك من محبة العلم» ولكن 
نعود بالله من علم لاینفع. 

وکان یقول: «ٍن زیارات آمل الزمان لاکابرهم خالية عن القصود الحسنة التي 
شرعت ها المزاورة؛ بل زياراتهم للوقوع على مقاصد مستعجّلةٍ من حظوظ النفس» ولیس 
مرادّهم تعظیم المزور وإعطاءه ما یستحقّه من الإجلال والاکرام وطلب المدد المعنوي 
الذي یعود عليهم با يقرّب إلى الله» ويوجب الفوز برضاه في الحال والال». 

وكان رضي الله عنه آخذا بالعزائم في جميع آحواله ويقول ان لا أجد نفسي 
تطاوعني على الأخذٍ بالرخصة وتقليدٍ الذاهب إلا عند الضرورة. . وقد كان ربا احتاج إلى 


التقليدٍ في بعض المسائل فيبحث عنها في كتب أ ب أئمة الفقهاء؛ ثم بعد الاطلاع على ما قالوءٌ 
لایخ إلا بالعزيمة. 


ومن آخر ما وقع له من ذلك في مرض موته: أنه شق عليه التيممُ للصلاة بالتراب» 
فأمر بمراجعة قول من يقولُ بجواز التيمم بل ما صعّد على وجه الأرض» ثم إنه تيت 
بالتراب» واحتمل المشقة في ذلك وصل صلاةً العصرء وتوفي بعدهاء وكفى بذلك شاهداً 
على كمال هذا الإمام» وشدة تحريه وتحمْظه وعنايته بالحدود الشرعية» حتى في هذه الحالة التي 
يغلبٌ فيها الإخلالٌ بكثير من الأمور على الأقوياء من الرجال» فرضي الله عنه وأرضاه». 
انتهی. 


6 ۵ 


وكانت وفائّه في يوم و ۷ لتسع مضت من رجب سنة آربعة عشر وثلاثائة 
وألف» ببلد الغرفة. ودفن ها في قبته التي بناها في آرض اشتراها في ناحية بل الغرفة 
القبلية» وم خلت بعده مثله. 

قال شیخنا الامام الحبيب أخد بن حسن العطاس قدس سره: «جينا للحبیب 
عیدروس بسبع سنین زیادة في عمره فلم یقبلها؛ واختار القدوم ال الدار الا اخرة». 

وقد أخذ عن صاحب الترجة الخاصٌ والعام» وکان وضلة ارتباط الخلف بالسلف» 
وج ال یوس کل مر 
وش لب ی مب اج ام 
والأخلاق» شل الذي تريد؛ تذكّرلك الله رؤيته» وهو على قدم من قبله؛ وفي عصره رجال 
يعرفون العلم ویتلقونه». 

وقال وقد ذكرٌ ابیت عبد الله بن حسین: «وکان الحبيب عيدروسٌ على سمته 
وطريقه» راعى السنة وسلك سبیل الأقوياء في زمانه» إن صل أغنتك صلاته» وان ذاكر 
اك مذاکرته» وان سکف كالم بصورته لالت ذا ذکرناآهلنا تری آن لك السبيذ 
نسختهم!. انتهی. 


ولشیخنا الحبيب المذكور يمتدح لخن ال جة(شعراً): 
2 


على رسكم إن الفا تیب وني القلب من نار البعاد یب 


ت 


ومنها قوله: 


00 بياض بالأصل بقدر كلمة: وذلك اليوم هو: : و الا حت کات :وقاته حساء بعاد صلاة المتونيمة ودين 
ظهر الان وصل علیه التب عل ین حمذ ال :وجه نجناژته قرابة الائتي تش ر آلف!. 


565 


° ص 


بعيني ذاك الامیب الأحوَرٌ 
إذا قابسل الشمس الميرة في 
وان حضرته الفانی ات فإنه 
سلامٌ على ذاك الغزال فکم له 
قضیت زماني في ودادي له وما 
فان من لي بالوصل منه تكرماً 
وان صد عني أو قلاني فلي غتّی 
يتيمةٍ عقدٍ الماشميينَ والذي 
إمامٌ رقى في القرب أرفمٌ رتبة 
اجه منه بعلم وحكمة 
فيا صاحبي إن ما تأر مطل 
توسّل به إن رمت تُجحاً فإنه 
فيا عیدروس السّرّ يا بهجة الدنا 
ويا من أفاض السق في سر یه 
ويا من هو الغيثٌ اللث لحمل 


ج اف 5 
دهد راه سيدي الحبيبٌ قدس سره عند وفاتِه بقصيدة فريدة» لم تحفظ ول 
الديوان» وهذا محل وضعهاء فمتى وجدت فلتكتب هناء ومطلعها: 


إلى الله أشكو المخطبٌ حسبك يا خط 


0 


.انتهى. 


له الحسنٌّ عبد وال ربیب 
محياة کادت في السحاب تغيب 
على مرتقى باهي ا لجال خطيبٌ 
بقلبي وداد قد حوّته جنوب 
رٿ لي وشاني في هواه عجيبٌ 
فياححبّذامامّتَهقلوب 
بحير به تسقی الا جدوبٌ 
به نلتچي إن ما دهم خطوب 
وحصصه بالکرمات حبیب 
وقربه فهو إليه قريب 
فحسبك حبر قانت ومنيب 
لراجيه بالاقبال لیس يخيب 
وياذخرنا للنائبات تنوب 
فيوضاتٍ علم حارٌ فيه لييبٌ 
ومستندٍ إن ما حللنَ كروب 


وأولاك جوداً ما حواه حسيب 


| صبت المرامي والمصابٌ بها ضغب 


تثبت في 


۷ 


[ع ۲- ابیت عمر بن حسن الجفري 


[Ea 


ومنهم: 

الشیخ الامام» العالم العامل» العارف الكامل» شجاع الدين» الحبيب عمر بن حسن 
ابن عیدروس بن حسن بن علي بن صادق بن الشیخ عبد الرمن موی العرشة اخفري» 
صاحب شٌیاران؛ عظيم القدر ورفيع الشان. 

ولد القرين بالقرب من تريس؛ ونشأ مها وتأدب بآبائه الکرای وأخذٌ عن 
جملة من الأئمة الأعلام» كالحبيب عنوي بن سقاف الجفري» وایپ هد بن عمر بن 
سمیط والحبيب الحسن بن صالح البحرء وأدرك من علوم الدين ما آشعل في قلبه 
سراج اليقين: وسافر مبتغياً من فضل الله ومؤدياً لفريضة ال 
وأخذ عمن بالکتین من الأعلام» وزار جده عليه أفضيل الصلاة والسلام» وظفر من 
الاتصال به بقرب وإنعام. 

وقادته أزمّة الأقدار وتقلبات بني الإنسان في الأسفار والأطوارء إلى أن استقر به 
القرار في بلد سیاران» فقطن بها وأقام قيا الذارس والجالس» وتثر من علومه التقائس: 
أهل الأسراز والتنوير» كسيدي الحبيب قدس سره 


وانتفع به خلقٌ كثيرٌ وجم غفيرٌ من 
وشیخنا الخبيب محمد بن عیدروس الحبثي. 


3 1 


9۸ 


رس لير ا“ 
سره بان قامة سيدي الحبيب بسیاران» لما وشى به عند صاحب الترجمة بعض الوشاةه 
0 

وعتّبٌ صاحب الترجمة على سيدي الحبيب قدس سره وقول سيدي الحبيب لصاحب 
الترحمة: «لا آقول لكم إلا اسألوا عني رسول اه وكفى بهذه منقبة عظيمة ورتبة 
شريفة كريمة!. 

وكان يجل سيدي الحبيب قدس سره ويثني علیه ويحترمه ويشير إليه» وكان یسمع 
اهواتف الحقية» ويخبر بكثير من الأمور الغيبية» كان يقول: «إني أسمع الشاوش یصیخ من 
ظهر الکعبة بالولاية لحمد بن عیدروس البشی». فكان الامر كا آخبر» وظهر الحبيب 
محمد الذکور بأعظم مظه وآشرق نوره وبهر. 

وأخير وهو بشماران بوفاة الحبيب الامام محمد بن علي بن عبد الله السقاف بترم 
یوم وفاته» فكان الخبر بمصداق ما أخير. 

وكان مستجاب الدعوة؛ طلب من أهل سُّهاران تجديد المسجد الجامع یندم عمارته 


وإشرافه على الانهدام» فلم يوافقه القضاءٌ والحكام» لأن من عادتهم أن ابوا تجديد 


الساجد القديمةء ويتحرجوا من ذلك لأوهام يتوارثونهاء فرتب صاحث الترجة فا بأن 
تخر عليه صاعقة تحرقه. 


فكان الأمرٌ كذلك! أحرقته صاعقة وهبت النيران في آخشابه. 


واجتمع الموكلون بإطفاء الحريق من جانب الحكومة لإطفاء النا 
الترجمة فقال: «لا يقدرون على إطفائها حتى تحرق المسجد جیعه!. فقيل له: أما تخاف 
اتصالٌ الحر يق من المسجد إلى البلد؟ فقال: «لا تتعدى النار السجد». 


2 
ر» واخبر صاحبٌ 


فكان الأمر كذلك؛ م يقدروا على إطفائهاء ولتت من السجد إلى غيره مع قرب 
ايوت منه حتى احترق المسجدٌ جيه ثم بعد ذلك سخر الله بعش حكام التصاری 
فعمر السجد عمارةٌ متقنة» وهی الوجودة الآن. 


وله حوال عظيمة وسيّر قويمة» وعاش عَمْراً طويلاً» وخلّد ذكراً جميلاً. وکانت 


19۹ 

وفائه سنة ۱۳۱۵ خسة عشر وثلاثائة وآلف» وعمره فوق المائة سنة وآوصی أن لا 

يصل عليه إلا الل من تریم» فوصل يوم وفاته شیخنا العلامة علوي بن عبدالرهن 
المشهورء وكان هو الذي صل عليه. 

ع ۶ ے2 

وكان من أمره أنه سافر من سنقفورة في بعض الراکب إلى سرباية» ول يكن قاصدا 

إل سیاران» فلم يتمكن من النزول إلى سرباية لسبب عرض له؛ ورجع المركبٌ إلى سماران» 

ورف أن ذلك من تصرّفات صاحب الترجمة» رضي الله عنه وأعاد علينا من بركتهم» 


آمین. 


1۰ 


1 ۲- الحبيبٌ عبد الرحمن المشهور 
(۱۳۲۰-۱۲۵۰ه)] 


الحبيب الما شيخ تریم وإمامهاء ومفتي الدیار الحضرمية وعلأمهاء وجيه الدین» 
أبو عليء عبدال رحمن بن محمد بن حسين الشهور؛ محبي معالم الدين» والتوج بتیجان: امن 
يرد الله به خيراً یفقهه في الدين»» البالغ من حقيق العلم واليقين أعلى مراتب الصدق 
والتمكين. ذو السعي الشکور والعمل المبرور» والتجارة التي لن تبور. 

ولد بتريم في ۲۹ من شهر شعبان سنة ۱۲۵۰ خسین ومائتين وألف. وأمه الشريفة 
الصالحة شيخة بنت عبدالرهن بن علي بن علوي بن القطب الحدادء كانت تقول: «إنه 
كان من مبدأ نشوته متحلياً بمحاسن الأخلاق» مسارعاً إلى مراضي الخلاق»» ومرض 
وهو ابن ستتين» فذهبت أمه إل عمٌ أيه الحبيبٍ الکاشف العارف أحمد ين عمر الشهوره 
وقالت له: «امسح عليه وادع له بالشفاء وطول العمر». فقال ها: با یتعانی وبا يطول 
عمره» وبا ينتفعون به آهل زمانه كلهمء ويسيرون في ظله» وسيقع له شان عظيم». 

وكان قدس سره بعد أن أتقنَ الكتابة ينسح في صغره» ويتصدق با يحصله من 
لاجر ویصل به والدته وأرحامه» ولا يطلع على ذلك مه أحدء ويحب إخفاء الطاعة ويد 
ما لا پاش به خيفة مما به بأس» وكان شديد الصبر على الجوع والسهره ويخفي ذلك عن 
والدته حتى لا تحمله الشفقةٌ على منعه منه؛ كل هذا في صباه!!. 

ونا تصدر للدرس دخل عليه ذات يوم ایب الفاضل عمرٌ بن عبد الله الزاهر 
الشهور: وحوله الطلبةٌ مین لنزل» فصافحه وبکی» فقال له صاحب الترجمة: لم تبكي؟ 
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فقال: «ذکرت کلاماً سمعته من جدّك عبد الرحمن بن علي الحداد؛ لقيته ذات یوم 
خارجاً من القبرة يقو بتّ أَمَك شيخة» وهي صغيرة» فقلت له: إنك متعلق بالینت 
هذه يا سيدي! فقال: يا عمر؛ إنه سيكون هذا البنت شأنْ عظیم» وستحضره نت إن 
شاء الله تعال» فلا رأيّك الآن علمث أنك الشأن العظيم» فغلبني البکاء». 

وحکی بعض الصا حين قال: «دخلتٌ مسجد الشیخ علي بن أبي بكر السکران 
فوجدتٌ رجلين يصليان إماماً ومأموماً» فظننت الإمام الحبيبَ عبدال رحمن مشهورء فلا 
سلا صافحته وقلت لميا: : ظننتٌ أحدّكا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهورء فقال 
الامام منهما: : هو ولدي» ولي به اعتتا كل من قبل وجوده» وبا بظهر له شأن عظیم؛ 
وسيشفعه الله في آهل وقته كلهمء وسلم عليه مني» فقلت له: : من أنت؟ قال: آنا صاحبٌ 
المسجدء علي بن أبي بكر السكران» وهذا ابني عبّالرهن بن علي». قال الراوي: «فلم) 
أخبرت الحبيبَ عبدال رحمن بها جرىء قال لي: : لا تخر بذلك أحداً». 

ورأى بعض الصلحاء ء الشي عبد الرحمن بن عليء فقال له: سلم على ولدي 
عبد الرحمن المشهور إمام مسجد الشيخ علي» وقل له: : إن جدك عبد الرهن بن علي 
يصلى وراءك. 

وكان شه ابیت أبو بكر بن عبد الله العطاس إذا أقبل عليه صاحب الترجمة من 
حال صغره يقول: : «أهلاً ومرحباً بعلامتنا وأبينا» وكان يقدمّه في الإمامة. 

وكان شيخه الحبيب أحمد بن علي الجنيد يقول: : «إن هذا الولدَ سيكون عالاً». 

قرأ القرآنَ العظيم وجثا بين يدي كل حبر علیم» وزاحم أهل العلم بالركب 
واجتهد في ذلك ودآب» بنية صاحة ورغبة منه انبسطت في كل جارحة. 

فتأدب بأبيه وأخذ عنه وعن الحبيب عبد الله بن علي بن شهاب» والحبيب عبد الله 
ابن حسين بلفقيه» وقرأ من من المختصراتٍ الفقهية ما ذاق به اللذة العلمية على شيخه الإمام 
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أحمد بن علي الجنيد منها: كتاب «العمدة» لابن النقيب» و«المنهاج»» و«شرح النهج» 
و«فتح القريب»» وأخذ عنه التجويد والنحو والتصوف وأذن لهبالتدريس في زاوية جده 
الشيخ علي» فكان يدرس في حياة شيخه المذكور وهو ابن إحدى وعشرين سنت ويحضر 
تدريسّه مشايمُه الكرام» كالحبيب حامد بن عمر بافرج» والحبيب عمر بن حسن احداده 
والحبيب محمد بن إبراهيم بلفقیه» والحبيب عبد الله بن أحمد بلفقيه» والحبيب أحمد بن 
عبد الله عيديد» والحبيب حسين بن عمر بن سهل» والحييب عمر بن عبد الله الزاهرء 
والحبيب علي بن عيدروس بن شهاب. كل هؤلاء بتريم مربع المجد الصميم. 

وقرأ على الحبيب أحمد بن حمد جمل اللیل» والحبيب آحمد بن علي بلفقیه» والحبيب 
عيدروس بن محمد العيدروس» والحبيب حسن بن حسين الحدادء هؤلاء الأئمة الأعلام 
ما لا يحصى من دواوين الاسلام تفسيراً وحديثاً وفقهاً وتصوفاً وتاريخاًء منها: «صحیح 
البخاري» مرات» و(صحیح مسلم» ولاش رحها للنووي. وإحياء علوم الدين» مرات» 
و«الجوهر الشفاف». و«المشرع الروي». واشرح النهج». و«تحفة الحتاج». و«تاریخ 
الخميس»» وغيرهاء ما لا يحصى في كل علم نفيس. 

ولا اطلع على ما نقل عمن قبله: «أن العلم لا يعطي الطالب بعضّه حتى يعطيه 
الطالبٌ كله»» رغب في السفر للعلم والرحلة. 

فأخذ بقرية ثبي: عن الحبيب علوي بن زين الحبشي. وبالمسيلة: عن الحبيب عبد الله 
ابن حسين بن طاهرء وابنه الحبيب عبد الرحمن» والحبيب عمر بن عبد الله بن يحبى» 
وبسيؤون: عن الحبيب محمد بن علي» والحبيب عبد الرهن [بن علي]!00 والحبيب محسن 
ابن علوي. والحبيب شيخ بن عمرء والحبيب عمر بن طه» كلهم آل السقاف. كان يذهب 
طريق المعجاز المعروفة» يمشي ويحمل كتبه على عاتقه حتی عبر الطريق المذكور نحو 


)2020 بياض في الأصل بقدر كلمة؛ وما بين القوسين من إضافات المصحح. 


۳ 


أربعين مرة» وکان مدة [قامته في سیژون یطالع في اثني عشر كتاباً وخس حواشي» ويحضر 


م 


چ ام ص 


ائني عشر درساً» وكان يأخذ بأوقية مرا خسةً عشر رطلك مع ثانية أمداد ذْرّة فيكفيه 
لعاما ايفين توما 

وأخحذ بتريس: عن الحبيب علوي بن سقاف الجفري» وبالغرفة: عن الحبيب 
عيدروس بن عمر الحبشي» والحخبيب عبد الله بن حسن الحداد» وبذي أصبح: عن 
الحبيب الحسن بن صالح البحر» وكان يفرح به ویبشره ببلوغ الآمال» وبشبام: عن 
الحبيب عمّر بن حمد والحبيب عبد الله بن عبدال رحمن» آل شمیط. 

ورحل إلى دوعن سنة ۱۲۹۶ آربع وتسعین() ومائتين وألف. فأخذ عن الشيخ 
محمد بن عبد الله باسودان؛ والحييب محمد بن سام البارء وقال له: «ما رأيت فیمن وصل 
إلينا من حضرموت من طلبة العلم مثلك». 

وعن الشيخ محمد باحنشل» والحبيب القطب أي بكر بن عبد الله العطاس» والحبيب 
أحمد بن محمد المحضار» والحبيب محمد بن محسن بن الشيخ آي یکره والحبيب أحمد بن 
عبد الله البارء والحبيب طاهر بن عمر الحدادء فكل هؤلاء أخذ عنهم ومنهم واستفادء 
وألبسوه لباس التقوى» وأذنوا له أن يروي عنهم کل ما روی. 

ورحل إلى الحرمين الشریفین» فأدّى النسکین» وزار جده سيد الكونين یه وقرت 
منه العين بمنتهى الحسن والزين» وأخذ عمّن بتلك الديار من العلاء والأخيار» كالحبيب 
محمد بن حسين الحبشي» والسيد أجل دحلان, والحبيب عمر بن عبد الله احفري» 
والحبيب هاشم بن شيخ الحبئي» والشيخ محمد العزب» والشيخ حسن العَدَوي شارح 
«الدلائل»» وأخذ باليمن عن السيد محمد بن [أحمد بن] عبد الباري الأهدل. 

فجمع من العلوم الشرعية أشتاتهاء وقابلته من العناية الربانية نفحاتهاء 
سا سس 


(۱) کذا ني الأصلء والصواب: وسبعين. لأن وفاة الشيخ محمد باسودان كانت سنة ۱۲۸۲ هب 


53 


فاطمأنت نفسه وحسنت صفاتهاء ويرز في مظهر النفع العام» وعمر مدارس أسلافه 
الأعلام» وقصده الخاص والعام من الأنام» وانتفعوا به الانتفاع التام» وانتعشت به 
تريم وربوعها وزانت به محافلها وجموعها. 

وكانت له الاستقامةٌ الكاملة والورع الحاجز عن المباحات» فضلاً عن الشبهات 
والحارم مذ أميطت عته التهائم حتى أنه إذا هدي لأهله ما دى لأمثالهم وهو صغير لا 
يأكل منه إذا لم يطمئن به قلبه الستتیر» ولو كان من أطيب الملبوس والمأكول» يتحرى في 
يفعل ويقول. 

وكان له الاجتهادٌ التام في العبادة» لا يسأم من طلب الزيادة» ما يوجب الحسنى 
وزيادة» لم يترك قيام الأسحار» والمواظبة على الأوراد والأذكار آناء الليل والنهارء وله 
التالیف المفيدة» والفوائد العديدة. 


ES 0 ع‎ 
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[ ۲- السيد فضل بن علوي بن سهل 
(,..۱۳۱۸-۰ه)] 


ابن مه بن سهل بن ید اجنین عبق الله يق عل ین علوي بن القينخ عمد موق 
الدويلة. 

ولد کال كرش مزن ماه وتا در اند الامام نش أسلافه الا 
وتاوب بأیهوانتفعبهء ثم آزسلهوالده زل تيص موت وكنيت للحبیب عيذ الله بن حصون 
ابن طاهر :«أنْ صدّر اليو ظرف حل أملوه من الأسرار وأرجعوه لین فرح بقدومه 
ابیت عبد الله وحل نظره علیه» وأقام عنده مد ینخمس في بركاته» ویتجوهر من ب 
و ملاحظاته» ويقتبس من آنواره» ولمس من تفحاثة وأسرارة» یی عه انلا قافا 
الما وف کان ساس الترجة یقول: لجخ ما بعي من کر تة عید اللهنين جسن" 

وتار مشاهي الوادق لمر ته وط من تفرم لرا الیون: وأستافة ایب 
عد الله في الرجوع إلى أبيه بعد برهة من الزمان» فآذن له وکتب معه إل والده: اصدر 
إليكم الظرف الل ملآن». 

وكان من آمر صاحب الترحمة ما گان» من ثباثِ ابنان» والطموح إلى نصرة 
الإسلام والایمان والدعوة إلى إقامة شريعة جدّه ولد عدنان سید الاکوان با وأقام 
بمكة مد طويلة آمراً بالمعروف ثاهياً عن المنكرء لا یخاف في الله لومة ثم 
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وأخل عنه لی کی وانتفع به جم غق وله اغيية واللاشدمة العظيمة عند الرلاة 
من الأتراك والأأشرآفه مع الكرم الواسع والصيت الشاسع» والعلم النافع» والتمسك 
بالسنة النبوية والطريقة لعلوية, والحمة العلية الطاعة إل المراتب السنیة. 
[اتصاله بالسلطان العثان 


وتعلقت نيته وسمّت همتة لإصلاح حضرموت وإقامة الشريعة الطهرة ماه 
و کبح جماح من مها من العتاة والفجرة حملة السلاح أعداء الصلاح والإصلاح. فبذل 
في الوصول إلى ذلك غاية جهده وجعله همه وقصده» وکاتب السلطانّ العان عبد 
الحميد خان. ني ذلك الشآن. 


لإصلاح حضرموت ]: 


ودای آنا لا بد لإضلاح حضرموت من ثغر بندر عل ساحل البحره يكون مصدر 
الاصلاح والسلام ثم یکون منه التقدم إلى الإمام» حتی يتم الرام من التفع العام» ويكونٌ 
طريقاً للمواصلات من سائر الجهات» لاسیا جهة السلطان عبد الحميدى الذي آوی منه 
ي إتام مقصوده ال رکن شدید رجانه ال اثلا إلى ما طلب» وکاد أن يتم إسعاقه بها 
اب مولا تشومة حمل نقيقة حاله من بعض من أراد + حلول نمته به ونکاله وم 
لو من الاشراف قي ذلك الزمان من جهة السلطان, فتوجه صاحث ال 


جمة في عزله 


أخبرني لوال حسين بن حامد العطاس:قالّ: «قال لي ابیت عبد الله بن أي بكر 
العطاس: حرجت مع الحبيب فضل ذات ليلة إلى الحرم آخر الليل» فقصة ناحيةٌ من الحرم 
وأنا له حتی أت عل حلفة من السادة جتمعین» ل امرف منهم إلا ابیت سد بن 
حسين التبشي» فجلس الحبيبٌُ فضل بعد المصافحة» واشتكى بالوالي المذكورء فقال له 
التصدر في الحلقة: وما الذي تريد؟ فقال: عزلّه أو الإذنُ لي بالتصرف فیه» فقال: وإذا 


غزل» فمن تراه جال مکانه؟ فسکت صاحبٍ الثرجمق فقال له: تصرف فيه با دون اللوت. 
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فرفع يده صاحبٌُ الترجمة ونتف بها في امواء نتفةٌ قوية وأحذ الحييبٌ محمد بن 
حسين الحبشي بي يذه إلى خف عند رفعها نف الجلس: فلا أصبحنلتنش الخد بن 
الامیر الذکور أصيب بالفالج في جانب من بدنه» وعاش مدةٌ طويلةً بعد ذلك على ما هو 


ثم إن صاحب الترجمة رحل بنفسه إلى استنبول» واجتمع بالسلطان» وقابله مقابلة 
أمثاله من رفيعي القدر والشأن» وأنزله عنده بأعلى الرتب» وأسعفه بها طلب» ووكل إليه 
أمرَ ظفار والبنادر» وأمده بامال والعساكر. 

فرجع إلى الحجاز» وبعد احج رید ۱۲۸۹ توجه إلى صنعاة لمواجهة الباشا أحمد 
مختار الذي وکل إليه إسعافه بیا أراده من اند والعدةء وكان سفره إلى ظفار في شعبان» 
وأذعن له أهلهاء وانقادت له القبائل» وألقوا إليه أزمة الأمور» وأعطوا العهود والمواثيق 
على إقامة الشريعة المطهرة وتنفيذ أحكامها المقررة» وأسقطوا ما بينهم من دماء وترات» 
وأن مرجعهم فيا آقبل إلى حكم الشرع الشريف» وأخهم سامعون مطیعون له في تنفيذ ذلك 


ايت في نیم مارا اليا به فاتفق: أن یل شخصٌ من اتب قاتله» 
فجاءت قبيلته إلى صاحب الترجمة» وقالت له: «إن قاتله من آل فلان»» لقبيلة أخرى» 
فطلب منهم إثبات ذلك بوجو شرعي» وتعيينَ القاتل حتى يبري عليه حكم الشرع» 
فغضبوا وخرجوا عن طاعته» وحاربوه وحصروه ي * 

وكان قد رجع ند الذين أتَى بهم من الأتراك اطمئناناً بها ظهرٌ من طاعة القبائل» 
وأبطأ عليه ادد للنصرة» فسافر عند ذلك بحاشيت من ظفار إلى المكلاًء ثم إلى عدن وجدة 
ورجع إلى القسطنطينية رافعاً لشکاية الال إلى السلطان راغباً إليه في إسعافه با يقدر به 
على إخضاع تلك العصابات الطاغية والقبائل العاتية» وما زالت المواعدة من السلطان 


وامتدٌ عن تحقيقها الزمان. 
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قال صاحب الترجمة في بعض كتبه لسيدي قدس سره: «ونحن لله الحمد لا نحن 
متكلين على السلطان ولا على خلافه» بل مر قذره الله بوصولنا إلى الأستانةء والرجوع 
منها إن شاء الله إلى محل ما اختار الله لنا سابقاً الذي هو ظفارء الذي تكون إن شاء الله تعالى 
ركنا للعلويين بإشارة العارفين» والآن نحن في التدابير وتحت الاشارت وییسر الله جميع 
المطلوب »٠..‏ إلى آخره. 

والذي يظهر بالاستقراء من وقائع الأحوال: أن بعص الحكوماتٍ الإفرنجية 
تدخلت في القضية» وحالت دون تمامهاء لمرام ترومه؛ لا بلغها الله مرامها. 

ولصاحب الترجمة رسائل في وقائع بعض الأحوال من المسائل» منها: رسال فى 
الحجاب» لا فشا التبرّجٌ من النساء في مكة المشرفة» وقام في كبح جماجهن من ذلك الفساهه 
وسعى في تمبيزهن في ناحية من الحرم َل عليها شباكاً حائلاً بينهنَ وبين الرجال, وأنشأ 
بأمر مره شین العلامةٌ أبوبكر بن عبدالرحمن بن شهاب «منظومته في الحجاب» التي أوها: 

# قال أبو بكر الفقيرٌ العترف د 
وأشار فيها إلى قيام صاحب الترجمة في إزالة هذا النكر» وإشارته عليه بالنظم 
بقوله: 
# وخذ أخي جمان لفظ ینم + 

إلى آخر تسعة أبيات. 

ولشيخنا المذكور قصيدةٌ فريدةٌ في مدح صاحب الترجمة, مطلعّها: 

علي هما إن تند المقلة الكقرى وتذري دمعاً كاليواقيتٍ أحمّرا 

وفيها يقول في مدح صاحب الترحمة: 


هو الفضل رب الفضل قطبٌ دوائر ال ولاية رکَن اللة الشامخ الذرّى 


11۹ 


وبالجملة؛ فمقامٌ صاحب الترجمة عظيم» ومنهاجه هو الصراط المستقيم. 

قال شیشُنا ابیت أحمد بن حسن العطاس: «سمعتٌ الحبيب آبا بكر بن عبدالله 
العطاس» يقول: فضلٌ بن علوي سلطانُ الأولياء في مکة». 

وقال شيحُنا الحيبب على بن محمد الحبشي: «سمعٌ الأخ علج بن سالم هاتفاً يقول: 
اثنان من الأولياء کل واحد منهیا حالّه فاق حال والده: الحبيب فضل بن علوي بن سهل؛ 
والحبيبٌ عيدروس بن عبدالقادر بن محمد الحبثي». 

وکان سيدي الحبيبٌ قدس سره یذکره بیظم الخال وبلوغ الرتب العالية من مراتب 
الرجال وبينهها عدة مكاتبات أت منها ما وجدثه من القسم الأول والثاني من الجزء الثاني 
من هذا «الجموع». 

وكانت وفائه قدس سره بإستمبول سنة ۱۳۱۸ وبا دُفن» وقبره ظاهرٌ یزار مشرقة 


عليه الأنوارء رحمه الله وأعاد علینا من ب رکاته» آمین. 


۷۰ 


[۲۷- الحبيبٌ عبد القادر بن أحمد بن قطبان 
(ه5؟١880.2-1اه)]‏ 


ومنهم: 

الشيخ الإمام» عظيم الخال» وصافي البال» الخاشع الخاضعء العالم العامل المتو اضع» 
المجتهد في العبادة» الحريص على الاستفادة المثابر على طاعة ال ر حمن» المخلص لله في السر 
والإعلان» عبدالقادر بن أحمد بن قطبان. 

ولد بسيؤون سنة 60 ۰۱۲ وبها نشأ وصحب أباه وعمّه» وأخذ من أكابر عصره عن 
أمة؛ منهم: الحبيب حسن بن علوي السقاف» والحبيب محمد بن علي بن عبد الله السقاف» 
وغيرهم. وج في طلب العلوم النافعة» وثابر على الأعمال الرافعة» ولزم الزهادة والعبادة» 
وعاد من كل عادةء وجد في طلب السعادة, وحافظ على الأوراد والأذكار» وأفنى فيها آناء 
اللیل والنهارء ولازم النوافل والعبادات» وحافظ على الجمعات والجماعات. وعمّر أوقات 
عمره بنفائس الطاعات. 

ورحل إلى EE‏ ''“» ثم إلى جاوه» واتصل فيها بكثير من الأكابرء وكان 
كثير الاستمداد من صالحي العباده حسَنَ الظن في المسلمين وطیب الاعتقاده يعتقد في 
كل من لقَيّهُ الخير» ولا يشبع في الاستمداد من كل من اس بسلولك أو سیر وكانت بینه 
وبين الإمامّين العظيمين: الحبيب عبد الله بن علي الحداد» والحبيب أبو بكر بن عمر بن 


)١(‏ بياض بقدر ثلاث كليات. 


۷۱ 
يحبى المحبةٌ العظيمة والمودة والأأخوة الصادقة التي لا تتفصم ها عقدة» وکانا كغيرهما 
من أكابر العلويين يلقبانه بالقٌطبء حتى اشتهر له هذا اللقب بين الناس» وکان المشارٌ به 
إليه من جميع الأجناس» على ما هو عليه من التستر بأذيال الخمول» والزهد ني رض 
الدنيا لطر والتنزل في المخالفة والخدمة والاحترام» وشهود الفضل واستحقاق 
الإكرام للخاص والعام. 

وكان له الحرصٌ التامٌّ على جمع الكتب واقتنائهاء جمّع عدة منهاء وقراً أكثرّها أو 
قرئّت عليه في جميع العلوم» لاسیا التصوف» وكتب القوم ومناقبهم ولاسي) أسلافه 
لصا مین وكان من أهل الجد والتشمير في الأوراد والأذكار يسرد من ذلك العدد اک 
قال شیسنا الإمام أبو بكر بن عمر بن يحى لما دک صاحبٌ الترجمة وكثرةٌ ما يوزعه من 
الأذكار والأورادء وكثرة ما بيز فيه من استجازةٌ من أمل الاعتقاد: : (إنه صاحب توکو لا 
يبيع بالتفرقة!». والتُوكُو؛ باللغة الجاوية: المكانُ الكبير للتجارة» الذي يستمد منه البضائع 
أهل الأسواق. 

وكان يقرأ «الدلائل» في كل يوم وليلة مس مرات» وكان صاحب أنوار شارقة 
وكرامات خارقة» وأسرار باهرة وفتوحات ومواهب ظاهرة ينفح من طيبه ما ينم أنه من 
أهل السر وممن حظيّ به» معتقداً عند الخاص والعام؛ مهاباً عند الحكام من آهل الكفر 
وأهل الإسلام. 

وکان كثيرٌ الكراهة للتصدر والتقدیم لا مجلس الا في أطراف الجالس» ولا يقتني 
ما يقربٌ إلى الله الا النفائس» ولا يشهد من خدارت العارف الا العرائس» ومع ستره 
لأحواله وتنزله في کاله وتواضعه في جلالهء يحكي من المكاشفات وخوارق العادات ما 
يطول ذكره ويتعذر حصره. 

وكان من ل وکا ألم اليرت ب روطب الجدهلوت 
نما وی شوت رح ریسا یا 4: ۸ یر عَضْباناً ولا عابساه ولا يجلس 


۷۲ 
إلا لرأسه من التشية ناكساً. وقد ترجه الأخ أَحذ ابحفري في «کتابه!» وکانت تک بالله 
رژیته» ویدل عل الله سمته وهییته»وتذکر با لسلف الصالح تبه واستقامته. 

وکان كثيرٌ التعظیم والاحترام لسيدي الحبيب قدس سره وکان حريصاً على 
حضور مجالسه ومحافل وعظه وتذکیره. ومع عظم حاله وكبر سنه وسعَة معرفته ورفعة 
[إجازته من صاحب الناقب]: 

وتكررٌ منه طلب الوصية والاجارّة من سيدي» فأسعفه بالوصية العظيمةء التي 
قال فیها: « آما بعد؛ فقد طلبَ مني الاجازة والوصية حسَنٌ التعلق والتخلق والتحقق 
واحال» المخصوص بمزايا في الاستقبال» سيدي وولیی في الله عبد القادر بن أحمد بن 
قطبان السقاف الشریف السني الحسيني» آعلی الله مراقیه وتلقیه وبارك لنا وللمسلمین 
فبه» فأحجمت بعد الاستخارة لقصوري وجلالة مقام الطالب الجليل ثم طلب ثانياً 
فتعینت إجابته لرجاء برکته ودعوته فآقول ٠..‏ إلخ» وهي بکماها في الجزء الثاني. 

وکان كثيرٌ التردد في سرباية وما والاها من القری» یزور فیها المآثرء ویزور طلبة 
العلم والقائمين في التعلیم من العرب والعجم» ویقول: «إن لهم حقاً علینا بقيامهم 
بواجب التعلیم والتبليغ عن الله ورسوله» وكأنه يمدهم ويثبتهم في مراكزهم باطناً. 
بكر بن عمر بن يحبى» رحل من جاوه سنة ....(۱) إلى بلده سيؤون بأهله وأولاده. وألقى 
ا عضبا السیانه واتصل بأكابر الأئمة الابران كسيدنا الحبيب علي بن محمد الحبثي 
وسیدنا الحبيب أجمد بن حسنء وکانا یعظ‌انه وشترمانه. 


(۱) بیاض بالاصل. وفي افیوضات البحر المليا: ص۰۲1 نقلا عن «جموع کلام الحبيب علی!: أنه قدم في 


۲ صفر سنة ۱۳۲۸ه. 


1۷۳ 


وكان كثير الرائي ليد المرسلين يل وأكابر السلف السابقين» ورجال الغيب» 
ویقول إذا حکی شيئاً من ذلك :«ریت کذا»» ماما للسامع بأنها رُؤيا منامية» ستراً لحاله» 
وما هي إلا مشاهدة عیان. 

وكان شيخنا الحبيبٌ علي بن عمد يقول: «إنه من أهل السر الذین يرحم الله م 
العبادء ومن أهل السر الخاص انا عه خوراص قراط أهل العمل والتقوى» لم 
يرج من حضرة الذكر وم تفتر لسانه مه" 


[وفاته]: 
الأحدء وصلى عليه قط الوجود ابيب على بن محمد الحبثي» وحضر الصلاة عليه 


الله ونفع به. 
وقد اجتمعت بهذا الامام بحمد الله وزرته بجاوه وحضرموت» وألبسني وأجاذفي 


إجازةٌ حاصة في (مائة) من آية الكرسي في یوم والليلة وعامة في كل ما جوز 
أن آصل به إماماً فتحاشیت واستحیت فقال 


ولا زره في رمضان سنة ۱۳۱۷ أمرني 
لى :«واجعلنا للمتقين إماماً»» وکل أردثٌ أن أتأخرٌ قال لي کزاك» فصلیت به المغرب 


ل 


له روايتة. 


۷ 


[۱-۲۸ 5 بيت أحمد بن جسن العطاس 


(۵۷ ۶-۱۲ ۱۳۳ه)] 


ومنهم: 

سيدنا وشيخناء بل شيخ الاسلام والمسلمين» وامام الوحدین» وبقية الأئمة 
الجتهدین» قطب الشريعة وعلامهاء وإمام الطريقة ويتيمة عقد نظامهاء وبحر الحقيقة» 
وغوث الخليقة» التوج بتاج الخلافةء شهاب الدين» أبو سالم» أحمد بن الحسن بن عبد الله 
أبن علي بن عبد الله بن محمد بن محسن بن الشيخ الحسين بن الشيخ عمر بن عبد الرحمن 
العطاس. 

حبيينا الحبوب. وإمامّنا الذي نلنا به الطلوب» ينانا من الوفلاس» ونورنا الذي 
نمشي به في الناس, المرجع لذي الالتباس» والغياث عند البأس» الذي فضله مسألةٌ بغير 
خلافي عند سائر الأجناس سلطانٌ الأشر اف وخفر وادي الأحقاف. وبي ما اندرش 
من سيرة الأسلافء مفكّك العضلات. وحلال الشکلات. وأمير المؤمنين في جيم 
الکمالات. المتربع بأداء السنة والفرض على سرائر: تا جلك یمه لاض ۱ 

ولد بخرّيضة امنيرة» معرّضاً عن بصره الظاهر نور البصيرة» كان وجوه على أكمل 
الأحوال من قوة الروح وزکاء الفطرة» في رمضان سنة ۱۲۵۷ سبع وخسین ومائتين 
وألف من الحجرة, أخبرَ عن نفسه أنه عرف الخاتنَ الذي خنته يوم سابعه» وغداء الخاتن 
یوم الختان» ومن حضره في ذلك المكان. 


۷۵ 


ونشأ على أحسن سيرة» وأصفى سريرة» تحفه العناية وترعاه الرعاية» وتلوح على 
أساريره أنوار الولاية» فكان في صباه يخبر بأمور عظيمة من الغيوب المكتومة» وكان أهله 
وقراباته يستشفون بريقه ونقّثئاته» ويستمدون في ذلك الوقت من بركاته» وحنن عليه ذو 
الحلال؛ أكابرٌ الرجال» فلاحظوه تم ملاحظة من بين الأطفال» ورعوه بعد رعاية الله في 
جیع الأحوال. 

فنشأ برا زكياء وآشرق فيه نور: بى مذ التب شوه الک صَبِيًا * 
وتان من لد وک وکت ميا 4 فابتدأ في حفظ القرآن بتلقین جده الحبيب الإمام 
عبدالله بن علي» وکان له منه عنايةٌ تامةً ونظرٌ خاص, وکان يقربه ویدنیه» انتفع به وبتربيته» 
فلقنه من سورة الناس إلى سورة فریش» ثم ذهب به إلى المعلّم الصالح الزاهد فرج بن 
سبّاح» فحفظ عليه القرآن جميعه» وكان له به عناية تامةء كان يرخص للأطفال ويبقي 
صاحب الترجمة حتى يكرّر ما حفظه أربعين مرة. 

وحفظ بعض التون الفقهية على السيد الإمام العلامة محمد بن علي بن عبد الله 
السقاف إبان تردده إلى حريضة للدعوة ونشرهاء وإقامته لذلك مها وانتفع بتدريسه 
وبتقريره» واستبصر بتعليمه وتبصیره» وكانت له العناية الخاصة الملاحظة الخالصة من 
السيدين الإمامين القطبين الكبيرين» يخي الف و الدهر: صالح بن عبد ال 
وأبي بكر بن عبدالله آل عطاس؛ فعنهیا ملأ الوطاب؛ من المعارف والأسرار والاداب. 

ورحل إلى الحرمين الشريفين سنة ۱۲۷4 أربع وسبعين ومائتين وألف» حج حجة 
الإسلام وبلغ من المشاعر العظيمة غاية المرام» وزار جده سيد الأنام عليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ ورجع إلى بلده المنيرة» وعيئه با تفضل الله به عليه قريرة. 

ثم آل إليها أيضاً سنة ۱۲۷۵ سنة حمس وسبعين ومائتین وأ 
النسكين وقدت منه العينء بالنقا والژوتین» وتلقاه الإمامٌ بالمسجد الحرام شيخ اللإسلام 


لف. ثانيأء فأدى 


۷۹ 


ومنهل العرفان شهاب الدین أحمد زيني دحلان» وتفرّس فيه الأهلية للخلافة» والاستعداد 
لا یلقی من رحيق العلم وسلافه» وتخیل فيه خايل النجابة والظرافت وشهد ما تحل به من 
خلعة الاداب والنظافة وللطافة» فرح بوصوله وان لديه أعظم واصل؛ وآکرم ازل» 
وسأله عن قصده؟ فقال: : جئت لاداء الحج وتجوید القرآن, فقال له: : آما تطلب العلم؟ 
فقال له: يكفيني تجوید القرآن وأر- جع إلى جهتي» وأطلب ما تیسر من العلم هناك. 

قال صاحت الترجمة: : ولم يكن ذلك رغبة مني عن الاقامة بمکة» ولکن خوفاً من 
خالطة الاأضداد» .. :1 وعندي ذلك الوقت ا ی ان فلم بل لاه سب 
اطمأن. وذهب به إلى الشيخ المقرئ الحافظ علي بن إبراهيم السيانودي» فحفظ عليه 
«الشاطبية»» وقرأ عليه القرآن بالقراءات السبع بالإفراد والجمع» وأخذ عنه تسعيائة وتسعاً 
وتسعين طريقاً من الرواية القررة عن القّراء العشرة. 

ولا أكمل الختمة بالقراءات وكان في ذلك آيةُ من الآيات» جعل له شیځه دحلان 
حت عظيراً حضره العلیاء والأعيان» وعطلت الدارس في ذلك الیوم» وحضر القراء 
الوجودون» ومن أحسن في ذلك البحر العوم وابتدأ صاحبٌ الترجمة بعد الاجتماع يغذي 
القلوب ويشتف الأسماع» بقراءة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون, 
وأتى بها للقراء السبعة من القراءات والأوجُهء والتكبير والتهليل والحمدء مع تكرير ذلك 
كما هو معروف عند من أراد أن يجمع القراءات للقراء في مجلس واحدء وألبس لش لباس 
التكريم» وقسمت الحلوى على من حضر ذلك الجمع العظيم. 

ثم أشار عليه شيخه دحلان بحفظ «ألفية ابن مالك». وأسمعه منها أبياتاً من أبواب 

قةء فحفظها عليه لفظاً ومعنّى» وحظي منه بغاية القرب والإدناء» فكان قرینه في 
1 » ورفيقه في السفرء وشريكه فیما بطن وظهرء وخليفته في الحرم إذا قام به مان عن 


)١(‏ بیاض بقدر عشر کلیات. 


۷۷ 


ا خروج» وکان معه على ذلكَ خس سنین» فسمع عليه من لعلوم منطوقهاواشهوم؛ من 
تفسير وحديث وفقه ونحو واستعارة ومنطق وجميع العلوم التي إليها الإشارة» وتعداد ما 


سمه عليه من المؤلفات المبسوطات والختصرات يتعذّره وقد ذكر صاحب الترجمة شین 


من ذلك في «مجموع کلامه*. 
عليه إذا ذگر صاحبٌ الترجمة الخروج ال حضرموت ويقول له: لا 


وكان يشق 
أن يكون خلیفته في البلد امحرام ول يطلب منه 


أريدك تخرج إلى حضرموت» وكان قصذه 
صاحبٌ الترجمة شيعا أبداً مدة إقامته» وزوّجه بابنة بعض قرابته» ولا عاتبه على عدم طابه 
لشيء منهء قال له: «إن عادءً السلف الصم وانتظار الفتح»» فأعجبه ذلك منه ودعا له. 

ولا أراد الله خروجّه إلى حضرموت قال قدس سره: «رأيتٌ جلة من السلف 
ترددوا علي في النام» وألزموني بالخروج إلى حضرموت؟» فحرت مع الشيخ فلم أدر كيف 
الدخول عليه في الاستنان منه» لما أعلمه من حبه لي وتكليفه على استيطاني بمکق فطابتٌ 
من بعض السلف الذين أمروني باخروج أن يستأذنَ لي الشبخ في ذلك. فأتى إليه ذات ليلة 
وطلب لي الرخصة منهه فبعد أن صلينا صلاة الفجر صبيحة تلك الليلة وأتينا إليه 
للمصافحة والمدارسة معه» أخبرني بذلك» وأذن لي في الخروج؛ قال لي: «رضيتٌ الآن»» 
ودعا لي» وذلك سنة ۱۲۸۱ أحدى وثانين ومائتين وألف» ولم يزل نظره علي في أحوالي 
كلهاء وأجازني ولقنني وألبسني» ول تزل مكاتباته ترد إل آخرها من المدينة قبل وفاتهء 
شرح لي جميع ما لديه من الفرّح والکُره وما ألفه من الکتب» وما قد تبيض وما هو باقي في 
مسودته» وما في بیته» وما هو عند الطلبة وهو كالوصية والاستیداع». انتهى. 


ولا رجع إلى بلده المنيرة وواديه ذي المنصوصيات الكثيرة» وأقام بها بعين قريرة: 
کالشمس في کبد السماء وضوءها يغشى البلاة مشارقاً ومغارباً 


وأخذ عمن بوادي ابن راشد» واتصل بجملة من الأكابر الأماجدء قال قدس سره: 


YA 


«وانتفعت بجملةٍ من سلفناء من كان مشهوراً بالعلم والصلاح في وقتناء كسيدي العارف 
بالله أحمد بن محمد المحضارء وكانت لي منه عنايةٌ خاصةٌ ونظ خا وملاحظةٌ تامقی 
ومثل اخبیب محسن بن علوي السقاف؛ والحبيب شيخ بن عمر بن سقاف» والحبيب محمد 
ابن إبراهيم بلفقيه؛ والحبيب عيدروس بن عمر الحبشي» وغيرهم من أهل الصلاح الدعاة 
إلى الله. 


وطلبت الإجازة والتلقين من الجميع مرات» وأذنوا لي بما هناك وفيا هناك وكذلك 


استجزنا من جملة من العلماء بالحرمين ومصر واليمن» ومن أهل الباطن وأهل البرازخ 
مثل الفقيه القدم» والشیخ عبدالقادر الجيلاني» والسقاف والعیدر وس والعدني» والشيخ 
آي بكر بن سال والعطاس» والحداد» وغیرهم من أهل العلم» مثل الغزالي» والنووي؛ 
نفعنا الله بالجميع ورزقنا حبهم والاتباع لمم». انتهى. 

وکان دخوله مصر سنة ۱۳۰۸ مان وثلاثياثة وألف, وقد ذكر بعض ما اتفق له 
هناك في اجموع کلامه». 

وف هذا «المجموع»؛ من مناقبه العظيمة: وخصوصياته الشريفة وأخلاقه الكريمة 
وسيرتة القویمقه وعلومه الغزيرة وأحواله المنيرة وتطوراته الشهيرة» ما يكيّبُ بء 
العیون؛ على ألواح القلوب المتطلعة إلى العلم الکنون المتشوقة إلى حيازة السر الصون. 
وها يصلق ها کصته ودا اھ و[ راد :قال قن مره کرت ر اناس ای ړو ی 
الخواطر أطرحها كلها وأفر منها عن العالم الإحاطة كله. فإذا انتهیت إلى الفضاء الذي لا 
لون له ولا صفة» رجعت إلى الوطن الذي كنت فيه واشتغلت فیه با کنث فيه لکن 
ا لحمل الذي يشتت البال قد وضعته. وکنت لا آشغل نفسي بالفرقة بين الخواظر بل أتركها 
وأبقى على ما آنا عليه وهذا كان معي من الصغر. 


۷۹ 


كنت يوماً مقبلاً على جدّي عبد الله بن علي» فتراکمت علالفواطر» فحرت ثم 
رقيتُ بفكري من هذا العالم إلى السماء الأولى ثم الثانيةء وهكذا من سماء إلى سماء حتى 
انتهيت إلى الفضاء الخارج عن الوجود کله, وألقيثتٌ احمل عني» فيا هناك شئ أحسن من 
تفريغ الإنسان قلبه عن الخواطر وجمعه على ربه». 

وقال قدس سره: «لا سافرت إلى الحرمين في سن البلوغ» وتحرك خاطري لاتباع 
السلف. ربا اكتفيتٌ بالشىء القليل من الطعام كالبيضة ونحوهاء حتى أني آي أهلي 
بالا ارون اموق وله او 

وقال قدس سره: «كنثٌ أيام التردد على الحبيب صالح بن عبد الله في أيام الصغرء 
أقرأ نحو نصف القرآن قبل قهوة الصبح وفتح الله علي في سورة المؤمن في مسجد فرج» 
مسجل الحبيب صالح». 

وقال رضي الله عنه: «أربعةً صحبناهم وانتفعنا بهم انتفاعاً تامً: سيدنا الحبيب 
[صالح] بن عبد الله يربي المريدين بباطنه» والحبيب أبو بكر بن عبد الله يربي بالباطن 
وبالكلام في الظاهر » والحبيب أحمد الحضار بالإشارة في مزح أو غيره» والسيد أحمد 
دحلان بالعصا وغيرها». 

وقال قدس سره: «لقيتٌ الحبيب آبا بكر ب بن عبد الله يوماً وأنا صغير» فمسكني 
ومسح على صدريء ولقنني هذه الصلاة على النبي 5لا : اللهم صل على سيدنا محمد طب 
القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان وشفائهاء ونور الأبصار وضيائهاء وعلى آله و صحبه 
وسلم» وأمرني بالإتيان بها ثلاثاً خلف كل مكتوبة» وأجازني بما. 


وشکوت إليه كثرةً النوم سوف تتطلم بعد فلا تجده(!) 


() في السیاق نقص واضح. ولعله: «فقال: سوف .. الخ. 
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فأنا الان لا آنام في الليل الا قلیلا» وآفرح إذا نمت» وکنت أيام الجاهدة أجعل 
اللیل خهاراً والنهار لیلا» وقد أصلي الصبح بوضوء العشاء وقد أصلي الظهر بوضوء 
العشاء» وقد صليت الغرب بوضوء العشاء». 

وقال رضي الله عنه: الما زرت سيدي الحبيب أحمد بن محمد الحضار بعد رجوعي 
من الخرمين شيعني إلى القرين والرشيد والخريبة والرباط» ورجع معي إلى قیدون. وقرأ 
علي «الشاطبية؛» وسمعنا من الكثير في كل نوع. 

ولنا معه ومنه مذاكرات ومكاتياتٌ في نحو سبعة كراريس» وتدارسنا معه القرآن 
وسمعناه منه» وأمرني أن أقرأ «راتب الحبيب عمر العطاس» عند دخول كل بلدة أريد 
دخوله». انتهى. 

قلت: وقد ناولني صاحب الترجمة وريقاتٍ الحبيب أحمد إليه وأمرني بمطالعتهاء 
وإذا هي مشتملة على نناء على ی صاحب الترجمة عظیم؛ وإشارات وبشارات مددها جسیم» 
تكفي أن تکون له ترجمة من أعظم التراجم وإجمالا لما أكرمه الله به من من الواهب والمكارم. 

وقال رضی الله عنه: : كنت من صغري أميز الأشياء وأدركهاء وأحس بحوامي 
ب إلى أن خالطنا أهلّ الكثافات من ل البادية وغيرهم» وعل هذا القدم الآن آخونا علي 

بن حمد الحبثي". 

و قال رضي الله عنه: : مد له نحن وان تأخرنا قي الزمن فقد ودنا شرع ة في 
الوقت؛ ولقینا جا من ن الاعیان» مثل ابيب محمد بن إبراهيم» وا بيب أحمد جل اللیل 
نییبت أجمد احفري» والحبيب عيدروس بن محمد العیدروس. والبیب عمر الزاهی 
الیب عبد ال يمن من عبد الله بن سهل» ون كان صاحب سبپ الکن معه قسه من 


الس هو لاء في تریم. 
وسیوود: ا لحبیب E‏ علوي» والحبیب جعفر ن شيخ واحبیب شيخ بن 
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عمر» والحبيب محمد بن علي» والحبيب عبد الرحمن بن علي» والمعلم عبده بازهير» ومحمد 
الخطيب بارجاء من الرجال» ومد كِبّيران بافضل لقيته مرة في مكة في شعب سيدنا عل 
جاء في الغيب مع عصبة من الأولياء» ولا خرجت إلى حضرموت ولقيته» قال لي: استر 
ع). 

وسئل رضي الله عنه: هل لكم أخذ عن الحبيب صالح بن عبد الله؟ فقال: «كله 
منها» وقال: «الانسان كالنخلة؛ فواحد یفخط وواحد يزيل الحطب» وواحد یسقیها". 
وقال: اكان معي شىء من الوسوست» فصلیت ذات يوم مع الحبيب صالح بن عبد الله 
خلفت ابن أخيه محمد بن أحمد» فلیا كبر الحبيبُ صالحٌ لحسست بتكبيرته مرت على قلبي 
فمسحته وأذهبّت جميمَ ما فيه من آثار الوسوسة. 

ونحنٌ ما عرفنا شيئاً ولا حصّلنا شيئاً إلا لا ترددنا على أهلنا وأسلافنا وأوطائهم: 
وتأدبنا وتواضعنا لهم واستمددنا منهم على ما فينا من قساوة وبداوة وغباوة". 

وقال قدس سره: «کنت وأنا صغير إذا مروت ببيت فیه چب أعرقه وأميزه من 
غبره» ويطرق ذهني الشىءٌ من الحوادث في الكون من قبل وقوعه". 

وقال قدس سره: «نظر ال الحبيبٌ أبو بكر رضي لله عنه نظرةً عرفت بها طبائع 
الناس وأخلاقهم» وعرفتٌ المقبلين من المدبرين منهم» وهكذا نظرات الشيوخ إذا كان 
المريدٌ ذا صفاء وطهارة». 

قال فجن جر« «لولا أن الله تدار گنا بالحبيب صالح بن عبد الله والحبيب آي 
بكر بن عبد الله لأخذنا فیا أخدٌ فيه الناس لما كنا بالحرمين» ولكن بسبب تربيتهم لنا م 
نول إلى شىء من ذلك؛ على أنه ضاع علينا اليم الكثير» وكنت في خالطتي لأهل الحرمين 
کالغریب المباين لهم». 

وقال رضى الله عنه: الما دخلت إلى مكة أُولّ مرة ما كنت أدري أن أحداً يفعل شيئاً 
لغير الله» بل على النشأةٍ الأولى. ولا خالطنا من بعد غیروا علينا السمع والبصر والفؤاد». 


TAY 
وقال قدس الله سره: «اجتمعت بالسيد العارف بالله عمر بن عبد الله الجفرى فى‎ 
الدينة المنورة» وأضافني» وطلبت منه الإجازة والالباس» فالبسى قلنسوته وأجازن فى‎ 
الاسم اللطیف» وترددت عليه مدة إقامتي. ورأيته في بعض النامات يجيزن وليشت‎ 

وكان بواباً وحَجّاباً للحضرة النبوية». 


[الفصل الثاني 


في ذكر إخوانه في الله من معاصريه وأقرانه 


الشاهدين بفضله ورفعة شأنه] 
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[الفصل الثاني 0 


فى ذكر إخوانه في الله من معاصريه وأقرانه 
الشاهدين بفضله ورفعة شأنه] 


١4[‏ ابیت عبد ال رحمن بن محمد خرد 
(6 ۱۳۳۷۰۱۲ ه)] 


ومن إخوانه في الله والتجالسین على بساط الأنس بالله: 
سيّدي الفاضلء العام العامل» الولي الكامل الخامل» العارف بالله الحبيب 
عبد الرجن بن محمد بن أحمد خرد. 
كان هذا الحبيب من عاصر سيدي وناصره واغتبط بوجوده وأثنى عليه واعتقده» 
وكان يقول: «هذا الزمانٌ غير قابل لمثل المظهر الذي ظهرٌ به حمد بن طاهر»؛ يعني: فلذلك 
م تطّل حياته. قال: «وسيكون ذلك المظهر العظيمٌ في الأماكن القابلة له في البرزخ وني 
المحشر و الحنة». وكان يقول: «الحمد لله على كل حال» عرفنا محمد بن طاهر وتماز جنا 
نحن وإياه كتمازج الروح بالجسد». 
(۱) هذا الفصل لم يرد فيها جد بخط المؤلفء ولكنه ذكر في مقدمة هذا الباب أنه مقسم على ثلاثة فصول» 
وقد تم النظر والاجتهاد في تمبيز الشيوخ عن الأقران» وعبارات المؤلف وإشاراته إلى التقسيم واضحة 
صريحة» والله الموفق. 
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ولا قرآت عليه خطبة هذا (الجموع!» ET‏ إلى اسم سيدي» تعرعرت عيناه 
بالدموع» وفرح مني ودعالي با آرجو برکته. 


ولد تفع الله به سنة ۱۳۹۶ آربع وخسین ومائتین وألف» ببلدة بضتء وشا ها في 
حجر أبيه وجده وسعی إلى المعالي بغاية جهده وقرأ القرآنَ العظيم وحفظ جملةٌ من التون 
الفقهية. وأخذ أخذاً تاماً وانتفع انتفاعاً كاملاً بجُملة من الأكابر» وخطباء المناير» كالحبيب 
صالح بن عبدالله العطاس البیب أي يكر بن عبد ال العظاس» وايب عقن تحمد 
الحضار؛ واییب اد بن .هيل له ين عیذروس البار» والبيب غمر ين اسر اليا 
وايب أحمد بن سال البارء والحبيب أحمد بن عبد الله الساكت البارء والجبد عبد الله بن طه 
الهدار الحدادي والشيخ عبد لله بن أحمد باسودان» وابنه الشيخ محمد» والشيخ سعيد 
باعشن» والشيخ آي بکر بن أحد بالبيد. وغیرهم من الاعیان. 
ورحل إلى احرمین الشريفين وأخدٌ عن جملةٍ من علائهاء كالشيخ العارف بالله 
السيد امد دحلان. ورحل إليها ثانياًببنة ۱۳۱۹ تسع عشرة وثلاثيالة وألف. 
وسلك سبيل أسلافه الكرام من ملازمة الأعمال الرافعة والعلوم النافعة» والسير 
الحسنة والأخلاق المستحسنة 
بهاء وكان قمرّها الشر 
الإمامة في 


؛ ثم نقل من بضة إلى بلاد الماء وتَدَيّرّها وطابت له السکنی 
ف ني كبد السماءه وأقام بها المدارس وعمر بها المجالس» وقام بوظيفة 
مسجدهاء وكان ربيعاً لقلوب أهلها بعد أن طلب من والده أن ین له فى 

وما وقع له في الحرمين الشبريفين: 

ما آخيرني بف قال#اقلا دلت إلى زمزم وخرجث بعد قضاء الوطر متهاة وجدت 
رجلا يتوضأ من الحومة التي يجتمع فيها الماء الذي یختسل به الناس ویتوضوون به 
٠.‏ مره ٩‏ € 0 ۳ 0 و 
وفعت عايه وأردت أن أقول له: إن هذا الما مستعمل لا يجوز الوضوء به» ثم أعرضتٌ 


AV 


عنه وحرجت» فلقيني رجلٌ من المغاربة لا آعرفه قريباً من القام» فقبض يدي» وقال لي: 
تعتاد تجلس في مكان معلوم من الخرم؟ قال: فقلت له: نعم أجلس قبالةٌ مقام المنفي» 
فقال: هل نجلل هناك معأًء قال: فجلسناء وفتح الرجل في المذاكرة» وإذا هو من أكابر 
العارفین. 

فمازال يذاكرني حتی قال: كان لبعض أسلافكم السادة العلویین أهلٍ تریم ولد 
فرباه وأحسن تربيته وبرع في العلوم حتی صارّ قرة عين لابیه» وکفاه في القیام بالمدارس»؛ 
ثم إنه أراد أن يحج فاستأذن والده» فقال له إنه قد تعين عا الحج» وأريد منکم الاذن فيه 
فأذن له والده» وکان من حملة ما أوصاه به أن قال: [إياك ]۱۱) يا ولدي والاعتراض عل 
شىء ما ترا أو على أحدٍ تمن تشاهد في تلك الأماكن. 

فسار ذلك الولد؛ ولا كان في زمزم وجدّ رجلاً يتوضاً من الماء الجتّمع من غسالة 
الناس» فوقفت عليه» وقال: يا هذا ما مذهّبك؟ إن الما مستعمل» فلم یکلمه» فقال له ذلك 
ثانياً وثالثاء فالتفت إليه بعد الثاللق وقال: يا سيّد! أنسيتَ ما أوصاك به أبوكك أن لا 
تعترض على آحد» فسکت السيدُ وانصرف. قال صاحبٌ الترجمة: فعلمت أنه ساقه الله 
مودبالی ول أزل اجتمع به مدة إقامتي بمکة) اه. 

وکان صاحب الترجمة رضی الله عنه ذا سمت حسن وسکون» وتّؤدة وخضوع 
وخشوع» مجانباً للفضول متستراً بأذيال الخمولء مقبلاً على شأنه» على جانب عظیم من 
خسن الظن وبسط الأخلاق وسلامة الصدر وشهود التقصير في التشمير» على نمط 
السلف الصالح في جميع الخلال. 

وما يحكيه عن جدّه الحبيب أحمد؛ قال: «لا أردنا أن نقرأ في بعض كتب المواريث 
قال الحةٌ: لماذا يا أولادي؟ اشتغلوا بها هو أهم في حقکم» واتركوا الفرائض لباشميل 
ا 
(۱) ل ترد في الأصلء ولابد منها لاستقامة الکلام. 


AA 


وياجنيد!! ولا أردنا أن نتعلمَ المرّب؛ أي: القلم الهنديء قال: لاذا يا أولادي؟ اترکوا 


الترب للباحمدون وآمثاهم من أرباب التجارة» واشتغلوا با یعینکم وما ذكر هو من 
الاشتغال» الخ. 

وله کرامات ودعوات مستجابات» منها ما رأيته بقلمه: 

أنه كان سائرً في ساعية إلى الحرمين فأحاطث بهم ذات يوم ثلاث سواعى متلآت 
عسكرء ومرادهم نهب الساعية التي هم فيها * 60 


يي ل ا 00 


ومنها: أن اللصوص فتحوا بيته ليسرقوه فلا دخلواء .... وأقبل عليهم رجالٌ 
فهربوا. 


و 


5 و 8 و 
وقد اجتمعت به مراتٍ بحمد الله» واستجزت منه. واستمديتٌ من بركاته؛ وهو 


الآن في قيد ا لاء" متع الله به وأدام به النفع» آمين. 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر سطر. 
(۰) في «الشامل؟ ص6١‏ : “توفي ببلاد الماء سنة ۱۳۲۷ هب وقد بلغ التسعين أو ناف عليها». انتهى. 


۸۹ 


[۰ ۳ السید طاهر بن عبد الله احدار الحداد 
(...۱۳۰۰ه)] 


هو السيدٌ الشریفه العفیف النیف» حسَنٌ السيرة ومنور البصيرة» الدخر من 
صالح الأعمال لاعظم ذخيرة» والمثابر على طلب الکمال بنفس شر شريفة وعينٍ فريرة. 

ولد بخَلع راشد» ونشأ بها في حجر أبيه العابد الساجد. فقلده من جلية الآداب 
الدينية بأحسن القلائد» وكساه من ملابس الأخلاق الايمانية حللاً سندسية وغرش في 
قلبه من بة الخير ما سا به على سنن الاستقامة أحسن سير وعلمه من علوم الإيهان 
والإسلام» ما جلى عن بصيرته الظلام. 

وأخذ مع الأخذ عن أبيه» أخدّ الحريص النبيه» عن جملة من الأئمة اشداة الهتدین» 
كخاليه الإمامين: صالح وعبد الله ابني الحبيب محمد بن أحمد الحبشي» والحبيب عبد الله بن 
عمر بن سمیط والحبيب عبدٍ الله بن حسن البحره والحبيب عبد الله بن حسن الحداد. 
ورحل مع أبيه إلى دوعن» فأخذ بها عن الشيخ محمد بن عبد الله باسودان» واخبیب عيسى 
ابن محمد الحبشي» الحبيب طاهر بن عمر امحداد والشيخ أحمد بن سعيد العمودي. 

وکان ذا شغي بطلب العلم ومحبة لاهله وجد فیه» وق یون مهاء ولعل 
ما ينا الله له من حبة العلم وأهله من آثارٍ تعلقه بذلك» فان ظهور آثار ما يخلب على 
خمواطر الأب في الأولاده ما تشهد به التجربة من حكمة البر اجواد. 

وما زال متطلعاً إلى طلب العالی» ساهراً في طلبها الليالي» ملازماً لأبيه السيد 


۱ 


۹.۰ 


الكريم؛ قائ بحقه | لعظيم» سالكاً على نهجه القويم» إلى أن رحل والده إلى الدار الآخرة» 
وقد ألبسه من حلل المجد حلةٌ فاخرةً. 

فرحل هو إلى دوعن لتعهد معاهدٍ العلم والولاية» وللفوز من بركاتهم بجذبة 
العناية» فقدر الله وقضى إقامته بقیدون, وتأمّله بهاء فتزوج بالوالدة الشريفة الصالحة شفاء 
بنت الحييب عيسى بن محمد | خيشي المتقدم ذكره في الفصل الأول فطابت له السكنى 
هناك في منزلق من خسن الشمائل واقتناء الفضائل أعلى من برج السياك. 
[إجازته من الشيخ الباكري البيحاني]: 

ددحل في مدة إقامته إلى ناحية حبان, واجتمح فيها بالشيخ العلامة باكر بن آحمده 
فأخذ عنه واستجاز منه» وهذا صورة ما کته له: 

دما زال من الجد في طلب الکمال على أحسن الأحوال مثابراً على الأوراد والأذكان 
لام للقام بالأسحار ل أن قضى الله وقدر وصول مه اليب جعفر مزمعاً للسفر از 
جاوه. وحسن له السير معه لطلب ما لابد منه من آمر العاش» المؤدي إلى التفرغ لأمر 
ماد المشار إليه بقوله و «طلب الحلال فريضة على كل مسلم». 

فسافر معه وأقام بتلك الجهة مدة مقدرت وأدركه أجلة المحتوم» فتوفاه إلى رحمته 
الي القيوم؛ شهيدا بالغربة؛ ببلد بتاوي لأربعةً عكر خلت من جمادى الآخرة ریت و 
أحدى وثلائيائة وألف. 


ولما قدر الله 


3 السفر إل جاوة سنة ۱۳۱۷ سبعة عشر وثلائائة بعد الألف» 
واجتمعتٌ بعد زيارقي لضريحه بسيدي العارف بالل الوالد محمد بن عیدروس الحبشى 
بشرني ليلة قدومي إلى حضرته: أنه رأى سيدي الوالد. وسيدي الحبيب محمد بن طاهر 
یتناجیان» وعلى والدي من النور واخمال ما لا يعهده في حیاتهء حتى أنه لم يعرفه! فسأل 
عنه» فقيل له: هو طاهر بن عبدالله» فنسأل الله أن يزيده جد ونوراً. 


٩۱ 


وقد رای سيدي الوالد في سفري إلى جاوه سنة ۱۳۲۸ ثمان وعشرین ثلاثاثة 
وألف. وكأني قلت له: «أراض آنت عنا؟ فقال: نعم والله» إني راض عنکم» > فقلت له: آدام 


اله رضاكم عنا»» ورضي عنا به» فجزاه لله عنا أفضلٌ ما جزى وال عن ولده. 


۹۲ 


۱1 ۳- الحبيبٌ زین بن أحمد خرد 


اه ۳۰( 


ومن |خوانه في الله ومعاصريه ومناصريه. والمعترفين بحقه مع أنه في مرتبة مشاه 

5 9 8 : 0 3 
السید الإمام الکامل؛ والعام العامل؛ العارف باللّب ابیت رین بن امد بن ابي بکر ا 
كان هذا ابیت جل سيدي ويحترمه» ويثني عليه ويغتبط بوجوده» وهو صاحبٌ 


الرؤيا للنبي بال التقدم ذكرها ني الفصل الأول في مبحث السماع. 


ولد رضي الله عنه سنة ۱۲٤١۸‏ ثمان وأربعين ومائتين وألف. ونشأ ببلد بضة ف 


فِ 
حجر آبیه آکمل نشوء یگ 


(۱) انتهى ما وجد المزجود من هذه الترجمة. وفي «الشامل؟ لأخي المؤلفت ص۱۱۹ : اطلب العام بطرية 

ومکت وكان مستقيياً له سمت وإقبال وسيرة وصلاح معتقداً عند الناس» عالاً عاماا بعلمه» داعياً إل 
لله ناصحاً واعظأًء أخذنا عنه. وله مشاركة حسنة في الفقه والنحو والتصوف. توفي أول العقد من سنة 
۲۰ ه. انتهی. 


۹۳ 


( ۱۳۳۷ ه)] 


ومنهم: 
شیخنا الحبيب الامام» العارف با جال الدين وبركة الاسلام والسلمین آبو 
عل» يمد بن عیدروس ين تمعد بن أخد ين لشیخ جعفر بن الشیخ الإعام هد بن زین 
احبشی» محيى النفوس» الشارب من سلاف المحبة بأوسع الكؤوس. 
إنسان العيون الباصرة» وجامع الأسرار الباطنة والظاهرة» ومظهر الأمثال السائرة» 
مثال مکارم الأخلاق» الذي حصل الوفاق» على تحققه منها بها رق وراق» وسارت بها 
الرفاقٌ في جيع ال فاق؛ ناظمٌ قلائدٍ الآداب في الأعناق» المتمنطق من الخلق العظیم بأحسن 
نطاق» الكريبُ الذي تخجل البحرٌ مکارشه وافیام الذي تردع الدهر همه وعزائمه ج 
الليالي والأيام» وال الأرامل والأيتام» والامام في کل حال ومقام من مقامات اليقنٍ 
وحقائق الایمان والإسلام. 
انس الحبوبء حادي الأرواج وطبيب القلوب»:والداعي بالحكمة والموعظة 
أسلوب» لسان الحكمة الناطق عن الکتس منها 


الحسنة إلى أقوم منهج وأحسن 
ار الزاهب واللظائفت» 


والموهوب» خليففة الخلائف» وجامع التالد والطارف من ۳ 
وشواري الائوار وعو ارف ابعار ف. عدي الز ماك» و و احد العصر المشار إليه ف كل 
شان آنموذج السلف الصالح في النياث والاقو ال والأفعالء وهیکل الکال الذي لا 


م1 


ولد قدس سره لعشرین خلت من شوال ست ۹۵ ۷۲ فس وسن - بدي 
السین - ومائتین وألف من هجرة جده ی ول آله خر آل. في حوطة جده جمم 
اشحامد» حوطة خلع راشد» وبها نشا وبلغ آشده وآتاه آنه رشده. وکتبه في الصطفین 
الا خیار عنده» ورعته عیون الرعاية في مهدي دطلع في برج الکمال طالع سعده ومات 
آبوه الامام وهو صغيرء فکفله عمه الحبيثُ ضالح الشیخ الكبير». و حط. عليه نظره 
الوكسيرء وقي ذلك آشار إلى أخذه بحظٌ کبیر» من إرث جده البشیر النذیر. 

وکانت آمه المرأة الصالة الظافرة بتربيته بالتجارة الر ابحة سَلامة بنت الشیخ 
العلامة سالم بن عبد الله بن سعد بن سمي من آهل السعادة واطیره وکان جدَّها الشیخ 
عبد الله بن سعد السائر بأحسن سير» يقول لها في صغرها عند ابتداء نطقها بالكلام کل 
كلمة: «قولي با اقع حرمة». فتقول: باقع 7 فیفرح بذلك ۳ ونقول طا: «ستقعین أمة 
إن شاء الله تعالی»» ويشير بذلك إلى ما خبأت ها الغيوب. من الأمومة بهذا المراد المخطوب. 

وابتدأ قراءة القرآن العظيم على الشيخ الفقيه علي شويع» وأكمل قراءته على الشيخ 
اصالح الذاتق جد البيتي حادي حضرة جذه القطب آحد بن زین» وقرت منه ال2 
بملاحظة آعمامه وانجلی عنه الرين: اخبیب صالح التقدم ذکره والحبيب عبد الله جمع 
الزين» فأخذ عنهم العلمین» وتحلی من آدابهم الدينية بعقدين. 

وكانت له من عمه صالح العنايةٌ التامة» والدعوات الخاصة والعامة» وكان يعظمه 
صغيراً ویقدمه» ويشير إليه ویکرمه» وإذا أضافه أحد لا قبل ضيافته إلا إن آضافه لما يراء 
فيه بنور الفراسة من مخايل النجابة والظرافة» وشرفٍ النفس وكرم الطبائع الموصل إلى 
التربع على منصة الخلافة. 

وجد تي طلب العلوم الدافعة» وزاحم علیها في الحافل ابمامعةء بفهم ثالقب وأذن 
سامعةه وجثی بين يدي كل منیب خاشع؛ وجمعبیّ العلم والعمل الرافع» وتعطفت عليه 
الراضع» وحرف من صغار العلم قبل کباره» ما آشرقت على آساریره آئواژه قرأ جملةٌ من 


14٥ 


المختصرات الفقهية والنحوية» والفقهية والصوفية؛ على خيرة الخيار من صالخي البريةء 
كعميه العلمّين المنيرين المذكورين» ويا لك من حبرين» ومن مقروءاته عليههما: «رسالة 
جده القطب أحمد بن زين»» وابداية الهداية»» و«عمدة السالك» في الفقه» و«الأجرومية» 
و«المتممة» في النحوء وغيرهاء وسمع عليهها ومنها الكثيرَ في الحديث والتصوف والفقه 
والتفسی وعن سيدي الحد العارف بالله عبد الله بن طه الحدار احداد» ومن مقروءاته 
عليه: «فتح المعين». 

ورحل للطلب إلى تريم وسیژون ودوعن» ومن أشياخه المداة الأمجاد: الحبيب 
الحسن بن حسين الحدادء والحبيب محسن بن علوي السقاف والحبيب عبد ال رحمن بن 
علي السقاف» والحبيب عمر بن محمد بن سميطء والبیب أبو بكر بن عبد الله العطاسء 
والحبيب عيدروس بن عمر الحبثي» وشيخنا الحبيب علي بن محمد الحبشي» والحبيب 
عيدروس بن عبد القادر اطبشي» والحبيب أحمد بن عبد الله الباره وشيخنا الحبيب طاهر 
بن مر الحداد؛ وغيرهم من مان ومواضع ناه من بين الإنسان في ذلك مان 

وأدرك الحبيب القطبّ الحسنَ بن صالح الب وألبسه جبة» ونظر إليه نظر مودة 
وحبةء ورأى الحبيب عبد لله بن حسين بن طاهر في ريا ميت أجازهفيها في رمق وود 
الشرح (سبعاً) کل یوم فكان يقرأها مع وضع اليد اليمنى على الصدر بعد صلاة المح 
ثلاث وبعد کل صلاة من بقية امس مرة مرة. 

وله من أشياخه الإجازاتٌ الخاصة والعامة» والدعوات 
الخالصة الصادقة وم تزل ألسنهم بالدعاء له ناطقة» ولبس منهم الخرقة الصوفيةء وتلقى 

عنهم الطريقة العلوية النبوية. 
وكان الشيخ العارف المكاشف معروف بن عبد الله باجمال!") 


الصا عة التامة» والعناية 


ینوه بشأنه وما سيبلغه 


45 
من الكمال» ويشير إلى أنه سيرقى الرتب العوال» ولا تفرس فيه سيدي اب الحبيب عبدالله 
اشدار الحداد كال التأهل لحمل الأسرار والإمداد. عرض عليه أن يعلمه بعص خواصٌ 
الأساء والحروف والأوفاق» لأنه له بهذا العلم المعرفة التامة على الاطلاق: فأبی صاحتٌ 
الترجمة واعتذر» بنهي عن تعلهه روي وصدرء عن جده الحبيب أحمد بن زين» لكونه ليس 
من فروض العين. 

وهذا یعرفك ما كان عليه صاحبٌ الترجمة من التأني والرصانة: والخوف من حمل 
الأمانة» نظرٌ إلى عواقب الأمور» فشيخه الإمام المذكور في عزضه عليه تعلم ذلك العلم 
المستور مأجور» وهو فيا اعتذر به مشكورء ومتأدبٌ مع جده الحبيب أحمد إذ النهي عنه 
لأولاده مشهورء وقد علم كل أناس مشريهم. 

وکانت له القر يخة الوقادة» التي تدني إليه عقائل العقول والمتقول طائعةٌ غاد 
وآتاه الله قوة في احسم» وبسطة في الفهم والعلم. فتحلى من الکارم والشمائل» بحلل 
الفضائل والفواضلء وتخلق من الأخلاق والآداب. بيا دعت إليه السنة والكتاب» وأتى 
ییوت من الابواته وکشفث له خدراث الأسرار التقاب فملا الوطاب من نفائس 
العلوم بكل مُستطاب. وآشرق نور الخصائص الربانية في جبینه» وما رُفعت رای لیر الد 
تلقاها بیمینه. ۰ 

وحداه حادی الشوق والغرام» إلى زيارة البیت اطرام» وأداء فريضتي الاسلاي 
فبلغ المرام من التملي بالمشاعر العظام وزار جده أشر ف الأنام عليه وعلی آله أفضل 
الصلاة والسلام؛ وذلك سنه ۱۲۸۱ [حدی رانين وماتتين والقده راز اة التام عن 
علاء البلد الحرام» ومهبط الوحي والفضل والانعام. 

ون لقیه هنك من الاثمة لتفین: انیب حمل ین حسین انی رای 
فضل بن علوي بن سهلء والشیخ أحمد دحلان» واخبیب عمر بن عبد الله ابلفري: 
وآخذ التجوید عن السيد محمد النوري بالمدينة المنورة. وعن الشیخ عمد العزرب. 


1۹۷ 


والسید عبد الجید البخاري وبالشحر عن الحبيب أحمد بن إسماعيل» وغیرهم من رجال 
الخلافة والامام ذوي الشهامة والزعامة» المتعرّفون إليه لما جبله الله عليه من السمت 
والوقار والتَؤّدةٍ والاصطبان وتحمل الشائ تطلعاً إلى الفوز بنزل الأبرار» فكانت شمائله 
الزكية المصونة: تنم عليه بأنه من الضنائن المضنونةء والجواهر المخزونة للأسرار المكنونة. 
ورجع إلى بلده بعد أداء المناسك» سالكاً أحسن المسالك» ومتطلباً لأحسن المطالب 
والدارك وحداءٌ حادي الأشواق: إلى العود إلى سوق المواهب القائمة على ساق» فعاد إلى 
الیل الامین تة ۲ اثنين وثانين ومائتین وألف. وحيح حجة ثانية نال فيها منالات 
عالية واستفاد فيه فوائدٌغالية؛ وزار جده اي الكريم وك ونال من مدده حظاً یم 


[رحلته الى اند وجاوه]: 

وبع المج والزيارة قضت حقيقةٌ القدّر التي لا تحيط بها عبارة» بسفره وتسيارهء 
للاعتبار من السفر بأسراره. فدخل الديارَ امندیة» وترحل رحلة مقدرةّ لا منوية؛ ال 
لیر اوه فکان وصوله إلى تلك البلد القصية» نسم ی وتفحةٌ ری لمن بها من 
الأمم الإسلامية: ووصلها وعينٌ الله له ملاحظة» ونفحات الله على ظاهرهوباطته ففف 

وکان ها من الصا.حین وأعيانٍ السادة العلویین؛ جواهرٌ من العقد الثمين» ولا 
غرابة أن كانت الاشارة الیهم بحديث: : «اطلیوا العلم ولو بالصین»: 

ومنهم إذا ذاله: ابیت العارف باك عمر بن حسن الجفري؛ والحبيب أحمد بن 
مد ين حزة لطا اقل متهم ساح اترمةعل لین وقوق الاس؛ وات لم 
معه الأوقاث والأنفاس» وأديرت بينهم وبيئه من سلاف الأحباب آصفی کاس واخذ 
عنها | الأخد التام» وتأدب معه| الاأدت الذي تکفل له متها بنیل الرام» کا هو شانه 
ودیدنه العروف مع كل عال وامام؛ فلم يگن له في حسن حسن الظن بالمسلمين قرین» ولا ثا 
له فى صدق الاستمداد من برکات الصانلین: أحياة ومتین؛ وله مع من ذکر وغير رهم من 


1۹۸ 
ارجا وقائعٌ أحوال وفواتح قبول وإقبال» ومقاعد علوم وأعال» ومشاهد مقامات 
وآحوال لا يعبر عنها المقال. 

وتان ییاه ؛ أحمد بن حمزة امذكور» یسکن إلى صاحب الترجمة كثيراًء 
ZEY;‏ عل مکالته عند طروق أحواله المدهشةٍ إلا هوء ولا يصلحٌ بينه وبين من 
غضت عليه غيره» وكان يجله وشخترمه» ويكرمه ويقدمه. . وكان الحبيبٌ عمر بن حسن 
الجفري الذکور آنفاً كثيراً ما يقول :إن سمح الشاوش ينادي بولاية محمد بن عیدروس 
على الکعبه الشر فة». انتهى. 

ولا ألقى عصی تسیاره واستقرء وانتهی به إلى الجهة الجاوية السفرء تعاطی ما يحب 
من أسباب التجارة وضرب فيها بسهم بعد الاستخارة» وأخذ فيها بحظ من الشطارة 
وآبدی في :ذلك جلده واصطباره تعففاً عیا بأيدي الناس» ودفعاً لوسوسة دی 
خناس» غير ملتفتٍ إلى زهرة الدنيا الغرور ملاحظاً قوله تعالى: : فا مشوانی متاکپا وکل 
و ترا در ريما ال اور راو رداص 


على وظائف العبادة والتقوی التي هي زاد الاخرق والتخلق في معاشرة الخلق بلاق 
سلفه البضعة الطاهرة. 


وله من وقائع الأحوال في تلك المحركات ما ين عن عناية من الله في جميع الح ركات 
ون اس زد لكات كلاق سم ی شین 


ولا كان سنة ٩‏ ضع ار سرد قآ 
الاسباب صورة وکانت القيقة عا ی غیره مستورة» ووصل إليها من حضرموت الشیخ 
لصالح زین بن خبد قار ادي ومعه رسال لصاح ارجا من شی درس و 
زوحه الحبيب الامام علي بن محمد احبشی بو لحبشي» کرسالة عبد الله الصالح للفقيه القدم» فلهي 


۹۹ 
سر مکتّم من ذلك الطلسمء أخذها بقوقه وآشرقت أشعة أنوارها في مرآة قلبه المجلوة» 
وقد كمّآّت له أدوات خلافة النبوة. 

فدهمته الأحو ال العظيمة» وأصاب أرضّ فؤاده من وابل الواردات الربانية ديمة» 
وظهر بعض آثار تلك المنازلات الكريمةء على ذاته الشريفة المستقيمة. 

من ذلك: أنه طرقه وارد وهو في حضرة الحييب نوح الحبشي» المعروف هناك 
أدهش من حضره ما ظهر عليه من أثره وأوقعه على جنبه» ول يقدر على القيام ولا 
القعودء ولا ام ركة ولا الرقود وكان يقول: أحسستٌ بكل عضو من أعضائي مثل الجبل 
في الثقل»» وأخذ به ذلك الوا ساعاتٍ من النهار» ولم يحط غيره بها وراه من الأسرار. 

ومن ذلك الحين ما زالت و ارداثٌ الجلال تنازله» وتأخذه عن الخلوقات وتذهله» 
وربا ورد عليه بعضُها وهو راكبٌ في العربية» فتقف الخيل وتعبجّز عن سحبها ولو كانت 
قوية» وتکسرت بعض العَرّبيات بعد وقوفها لا نازله من آنواع الاسرار وصنوفهاه وورد 
عليه بعضُها وهو على السرير مكان الرقود» فغرقّت قوائمه في الأرض الصلية وکاد أن 
ينكيرٌ ما له من عمود» وورد عليه بعضها وهو تحت شجرة فییست لحرارة الوارد وتحاتٌ 
ورقها. 

فكان من أجل ورود تلك المنازلاتٍ العظيمة التي لا تحتملها القوى البشرية؛ یتسلی 
ويتروّح ببعض الأمور البشریقه كسماع الأصواتٍ الشجيةء والتفیات العربية» والاحان 
الوترية» وكالمباسطة والاسترسال مع النساء و الكمزفال وغير ذلك عا لا ينافي الکمال» 
ويلحَقٌ بصالح الأعمال» ككثرة الزواج» ودخول الأسواق للحاجات» ومعاشرة الزائرين 
والوافدین» والاستئناس بحكايات من وقائع الأحوال» واستنشاق نسيم الأطلال» بالتنقل 
في القرى والجبال. 

وكان إذا طرقه وارد قبض تعلوه هيبةٌ تكاد تنفطر لها القلوب» ويسري ذلك إلى من 


۷۰۰ 


في جلسه من الغیر» فیخمدون كأنما على رژوسهم الطيرء بل كنت أنا بعد أن منّ الله علي 
بالوصول إليهء والنزول علیه والاقامة عنده وتحت إشارته» أجد أثر قبضه في نفسي إذا 
انقبض ولو کنت غالبا عنه» وكان ربما انتهى به ثقلٌ الوارد إلى تأثر الجسم بالحمّى ونحوهاء 
ويعجز الأطباءٌ الممّرة عن معرفة سببها وأصلهاء ؛ لكونها روحية عن أسباب غيبية» بل قال 
له بعض الأطباء بعد أن جس نبضه: «إن روحك غيرٌ مستقرة ةف جسمك كال الاستقرار 
بل ها تعلق بأمور خارج الجسم»» أو ما هذا معناه. 


.وكات مع ورود تلك الأحوال ربا أملى من العلوم المكنونة والأسرار اتصونة نظ 

أو نثراً ما یکتب بهاء العيون على صفحات القلوب» وربا أخير بشیء عا تكنه الغيوب» 
ويخبر عنه غير هياب» إخبارٌ صادقٍ غير متردد ولا مرتاب. ويأي القدر بها أخبر» ويستيقن 
من سمع وأبصرء وربا تحدث بشيء مما آنعم الله عليه من المنازلات العالية» والراتب 
السامية. 


وأقام فس سره يرف من الزمان؛ والغالب عليه ما ذكر من الواردات المذهلة 
والمنازلات المشغلة» وكاد أن يؤثر الانعزال لولا أن من الله وأسبغ عليه من فيوضات 
اجا ما رحم به الزمان وأهله» وجعله لأهلٍ زمانه قبلة» ومداي لقلوبهم من كل عله 
وإمام هدى يقتدون به في تفصيل وجملة. 


وأقبل عليه ناش من جميع الاجناس» وقصده الزواز من المسلمين والكفار» 
بالصلات والأنذار؛ توجه إل الله كا أخبن اب سيدي ایب عل رحمه الله: بأن يجعل 
رزقه المقدور من وجه غير الهدایا والنذور» فاستجاب الله دعاه» وفتح له أبواباً من سعته 


وغناه. 

وما زال مقي لأسباب البيع والشراء في الظاهر ليدفعَ بذلك عنه ‏ شر الحاكم الفاجر 
الكافر» اميركت ال اهر من الا رخاف الاق العامة علي رجاهم ليم 
فمن لم يتظاهر بالبيع والشراء لا خلو من آذی لاسیم| مثل صاحب الترجمة قدس سره. 


۷۰۱ 
وقد وصله من ذلك ما كمّلت له به الأسوة» وصحت له القدوة» فقد وشى به 
الواشون وسّعوا به إلى الکام قاتلهم الله أنى يؤفكون» ودخل الحبس برهة من الزمان؛ 
وأقيم عليه ا حرش في بعض البلدان» وأير أن لا يخرج منها إلى أي مكان کان» وهو في تلك 
الأحوال ينلقى لأر بانشراح صدر لا يزعيجة.حادث: ولا يزلزله باعث؛ یتقلب في 
الموارد والصادن ثملاً بكأس الرضا بتدبير الملك الفاطر» تلاشت في نظره الأكوان» وبرد 
جأشه عل ما شاء الله کان» فگم رآینا منه في آحوال وحالاتٍ هي على ما تومي إليه هذه 
الکلیات آياتٌ بینات. 
ول يترك الب والشراء صورةٌ إلا قبل وفاټه بنحو أربع أو حمس سنينء وکان بیع 
وشراءه آخراً في الخيل» وكان يحبها وتم باقتنائهاء وبالبيع والشراء فيهاء لقوله :یل 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)'» وكان يتم عنده منها العدد الكثير» ويقوم على 
طعامها وش پا بضهلا يام عل ذلك الحداء ويخلط لر فرق العلف» ولو كثرت. 
وڪ حاضراً ذات يوم إذ أمر بإطعام الیل ما تعتا من الرژ بمری منه» فقلت في 
نسي : فير هذه لمانو ارج الکثر عل اتیل؛ ما الذي يستفيده اسب ةمنها؟0»فالنقيك 
إلي مع الخاطر متبسآء وقال: «يا ولدي جعلنا بیع والشراه صنورة يقع عليها نظر الأشرار 
للم من شر هم وإلا التقةٌ به عند الله ابيا عتی أن يحصل من ربح ال کا قال قدس 
و 
وكان كثير التنقل في بلدان جاوه لاسي نوا خي (شربون)؛ و(التقل)» و(باندوم), 
و(ُوقور). في آول وقته» ثم آخره انت یرآ إلى (سرباية) ونواحیها» واقام بها الو لر نی 
الأربع السنین الأخيرة من عمره. 
ركان الخال مثه كما قال قدس سره لبعض الاس قي ما انحن کا مین 
مقهوژون على التنقل من بلاد إلى بلادء ال كما قال ان أشعرأ: 
م 


(۱) متفق علیه؛ وفي بعض الروايات: «معقود في نواصيها..» الد 


۳ 3 ۳ 03 8 5 و 
ما اب من سفر إلا وآزعجه رأي إلى سفر بالرغم یزمعه 

5 0 س ر 3 و 
کآنا هو في جل ومر حل موكل بفضاء الارض يذرعه 
نسأل الله ربنااللطف فیما تجري به المقادير». انتهی. 


وکان قدس سره في تنقلاټه داعياً إلى الله بحاله وماله ومقاله» لاسی| للموظفین عند 
الحكومة من المسلمين» فقد هدی الله به عالاً كثيراً من الناس» وکفاهم بالنظر إليه شر 
الوسواس الخناس. 

وكان يحسن ثلاثاً من اللغات العجمية: الجاوه» والْصنده والملايوء يتكلم بها مع 
أهلها كواحدٍ منهم» ويحسن الكتابة باللغاتٍ الثلاث المذكورةء والكتابة امولندية. وکتانه 
بالعربية رياش نُضرة» وحدائق مزهرة» فهو حقيقٌ بأن يوصّف بأنه داع إلى الله بالالشن 
الخمسء إذ الدعوةٌ إلى الله شأنه العظيم» وصراطه الستقیم. ۱ 

وكان منظزه وسيراء قد ألقى الله عليه محبةٌ منه» ولا یشیم الناظرون من رژیته, 
ولا ينفك الزائرون عن حضرته ويتسابقون على التماسٍ بركته» وإذا قصّد بلداً من 
البلدان یکون يومُ قدومه إليها عيداً ویوماً مشهود وکان یقابل الناس من سعة أخلاقه 
با لا يسأمون معه من ملاقاته واتفاقه. 

وكان في مكارم الأخلاق وكثرة احرج والانفاق آية الایات وني إكرام الضیفان 
والفقراء والساکین منقطع القرين» وني صلة الأرحام وكفالة الأرامل وتربية الأيتام حجةٌ 
الله على أهل الاسلام. فقد يكون في بيته منهم العددٌ الكثير» مع قيامه بنفقا 
وزوجٌ من الذکور والاناث من الأيتام من لا یجصی» من السادة وغیرهم» 
في أكملٍ هيئةٍ يخرج بها ام من بیوت آبائهم وأمهاتهم. 


هم وتربيتهم» 
يخ رجون من بيته 


وسمعت شيخّنا الحبيب محمد بن أحمد المحضار يقول: «تغديتٌ ذات يوم وعل 
سفرة الحبيب محمد اثنا عشر يتييا ذكورأًء خلاف الإناث المكفولات في داخل البيت» وقد 


۷۰۳ 
اجتمع في بيتٍ من بیوته آربعونْ نفراً ذكوراً وإنائا مقيمونٌ لا یظعنون» ليس فیهم من تحب 
عليه نفقته إلا زوجته». 

وم يكن بخص بكفالته من الأيتام قبيلة دون قبيلة» بل من وجده اغتنم في كفالته 
الفضيلة» وكان ذلك نتيجة الثقة بضیان الله التي انطوت عليها جوانحه وامتلاً بها قلي 
حتی إنه كان كثبراً ما يقول: «إن ثقتي بيا عند الله أعظمٌ من ثقتي بها في كيسي"» بقل ذلك 
عن ذوق تشهد به أفعاله وقرائن آحواله وكثرة أنفاقه وإحسانه وسعة فضله وامتنانه. 

وكان يقيم الولائم العظيمة يدعو لها آهل جزيرة جاوه من العرب خصوصاً 
وغيرهم عموما؛ يرسل كتاباً إلى کل بلب يقرأ على أهلها في الساجده لاسیا في آخر ربيع 
الأول الحضور قراءة مولد جده النبي الأعظم يك وني ليلة النصفي من شعبان حضور 
زيارة شب شيخنا الإمام الحبيب محمد بن طاهر احداد. 

فهذان الجمعان» والموسمان ا لعظيمانٍ من أعظم مناقبه» وأكبر مواكبه» ومن أوسع 
موائده التى كان يدعو إليهاء وأهم وظائفه التي لم يُسبّق إليهاء يحصل فيهما من الاجتماع 
والانتفاع والدعوات المسموعة» والأعمال الصا حة الرفوعةء ما لا يعبر عنه القلم ببيان» 
ولا يفصح عنه ذو لسان» فاذا رأى الحاضرٌ الناظ تلك المكارم والمفاخر في بلد واليها 
كافر» يتحقق أنّ ذلك الأمرٌ العظيم والمفخر ابسیم والنفود المستتب المستقيم» فضل من 
الله والله ذو الفضل العظيم. 
[الظهور الكبير ومكايدات الحساد]: 

وكان ابتدأ ترتيبّه للمولد الشريف من سنة ثمان وثلاثائة وألف ۰۱۳۰۸ وابتداً 
فيه المول من سنة سبعة عشر وثلانانة وف ۰۱۳۱۷ بعد وفاة سيدا ايب ملاين 
طاهر بسنة» ولم تزل العارضة من آهل العناد ودعاة الفسادء ورقباء نعم الله على صا حي 
العباى فکانوا یستون في نقضي ذلك الإبرام» وإبطال تلك الجامع العظام؛ بتهویل الامور 


.۷ 
على الحكام والطغام» والزعم بأنها ما تغير النظام وتغر العواي وم رات ۲ وربا 
قالوا: إنها مقدماتٌ لدعوی مهدويق تغريراً بتلك النفس الزكية» وافتراء وحسدا من عند 
ا الرذيلة الردية» وإنكاراً لتلك الحمم العلية والکارم الماشميةء ومظاهر الخلافة 

النبوية العلوية» فيأبى الله إلا أن يتم آمره» ويخيب ظنونهم ويرد كيد الحاسد ويكفي شره. 
ركان قد شی اا تلك المعارضات المشؤومة بأخلاقه العظيمة» ويغطي 
عوارها بشيمه الكريمة» ويصفحٌ عن المعارضين؛ ویعرض عن الجاهلين» بل يفيض عليهم 
من مكارمه وافضاله ما يليق بجاله وک‌اله. 
قال قدس سره في مكاتبة تبة لبعض أصحابه: (وقد انتظرنا وصولك لضور المولد 
الشریف والجمع النیف» والخيْرة في الواقع» لا فيا يقوله القائل ویسمعه السامع» وقد 
وصلنا إلى سرباية في أوائل ربيع الأول» وانبعث کلام ما عليه معوّل» لا بفشر ولا بول 
عرض صاحيّه وطوّل» وبلغ غاية جهوده» ولا ساعده القدر بمقصوده» والحال كيا قال 
الشیخ الداعي الواعي (شعراً): 
قلت يا آمل السباع استورعوا من رباعي واجبنوا فان طارفها عليه أل راعي 


ومن مکاتبة آخری قال قدس سره: : «آما وظيفة الولد الشریف» فليس لي فیها إلا 
التأسي بمن رتب تلك الوظيفة في تلك الاوقات الشريفة» ون في ذلك كافيدٌ عني وعن 
غيري فيا أعتقذه وأتحققه. والله متولي السراثر وعالم بم تكنه الضمائر». انتهى. 

وأشار بقوله: : آبمن رتب تلك الوظيفة الشريفة»» إلى شيخه الإمام سيدنا الحبيب 
علي بن محمد الحبثي. » فان ول من رتب قراءة المولد الشريف في آخر خيس من ربيع 
الأول» وعلى التأسي به والنيابة عنه أقامّه عنه صاحبٍ الترجمة وعول» وكان من المظاهر 
النبوية العظيمةء والناقب العلوية الكريمة. 


ولا رآیث الناس بعد قراءة المولد الشريف وقبلها في بلد سرباية سنة سبع وثلاثين 


نكا 


وثلاثاثة وألف. وهو آخرٌُ مولدٍ قرأه» يكادون يقتتلون على مصافحته» ويزدحمون على 
رؤية طلعته ومن صافحه ازدخم عليه من لم يتمكّن من المصافحة يتبركون به لانه قد 
صافحه رأيتٌ أمراً عظيء ومفخراً جسيأء لم أر في الظاهر العلوية مثله» لأن المظاهر 
العلوية الشريفة تقام في بلدانٍ قابلةٍ لهاء حكامّها مسلمون!. 

وأما هذا المظهرٌ الكامل ففي جهة حكابها ال الكافرة» العاملة للمسلمين معاملة 
الأحمق الجاهل» مع كثرة الحساد وأهل العناده والسعاة في الأرض بالفساد» فكم سقوا في 
توقیفه وتبطيله وصاروا عق في سبیله: ریش ره میم وه یم ره ول 
گرهالگفزون؟۹. 

وكان أكايرٌ السادة العلويون الموجو دون بتلك البلا یسارعون إلى إجابة هذا 
الداعي إلى الرشاد وحضرون تلك الجموعات» ويحثون الناس على حضورها للمقاسمة 
فیما ينزل فيها من البركات» منهم شيخنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العطاسء أيامَ إقامته 
هناك وشیشُنا الحبيب أمد بن عبد الله بن طالب العطاس» وشيخنا الحبيب عبد القادر بن 
علوي السقاف» وشيخنا الحبيب عبد الله بن محسن العطاسء وشيخنا الحبيب محمد بن 
أحمد المحضارء وغيرهم من وجوه السلالة» وأعيان بضعة خاتم الرسالة. 

وإذا رأى الحاضٌ الناظر مقابلة صاحب الترحمة لمؤلاء الأئمة الأكابر» فمن دوم 
من زاتریه میب وفاجره رم لته مع ساتر ناس من جیع الأجناس» وتنزيله للناس 
منازكم ومعاشرته مع أهله وأولاده وخدمه وبهائمه وما ملكت یداه وما ينسب إليه أو 
یعناه» رأى مکارم الأخلاق سم تبدو في خلال سكوته وكلامه وقعوده وقیامه» 
وبسطه وانقباضه ولينه واغلاظه فسبحان الك الخلاق الذي أفاض على تلك الذات 
الكريمة تلك الشمائل والأخلاق: 


ولولا العنايةٌ من مولاء ما نت تلك المكارمٌ في لحم وني عصب 


وكان قدس سره عذب المنطق؛ حلو المفاكهة والجالسة» طيّبٌ المذاكرة, إذا ابتدأً 
يذكر شيئاً من العلوم أمل من رحيقها ا لمختوم» ما يذهل العقول ويحير الفهوم لاسییا 
علوم القوم الصوفية؛ وأذواقهم العلية» ويستشهد على ذلك من الكتاب والسنة بها یسحر 
الألباب. 

وكان أعجوبة المجائب» وأحد الغرائب» في حكاية سير السلف الصالحء وتمثيل 
أحوالهم وتبيينٍ آدابهم وسيرهم وأخلاقهم» والدعوة إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وله سطوةٌ على النفوس وأخلاقها الردية» وله اقتدارٌ على تهذيبها وتأدیبها وسوقها عرا 
يعيبهاء وإطلاعٌ على علل الأعمالٍ ومكائد النفوس» التي يتطلع إلى معرفتها والبعد عنها 
الكمّل من الرجال. 

وقد رأث منه في ذلك بحسب فهمي القاصرء وذهني الغائرء عجانب وغرانب» للا 
يعبر عنها كاتب» وربا امتدت مذاكرائه العلميةٌ مع أهلها ثلاث ساعات فلكية, في مجلس 
واحل بدون سام ولا ملال» لظهور حقائق العلوم في أحسن مثال؛ وإبراز ما وراء الأستار 
كأنه نصت الخيال. 

وآذکر غير ما مرة: أن نحن نصلي معه العص وتتفتخ المذاكرة في علوم الآخرة. 
ونحن في مجلس الصلات ويد حل وقت الفرب فيصلي بنا ویصل المذاكرة با قبل الصلاة» 
ولا يزال يذاكر إلى صلاة العشاء الآخرة. وكنت في تلك ال أذكر قول القائل من آهل 
الأذواق والأشواق: «إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه انبم لفي عيش طيب». 

وكان قدس سره يتكلم على حركاتٍ الوجود وما فيه» ویین من وجوو دلالته عل 
العبود في ظاهره وخافيه» فرب تلم عل صوت طائر أو طبلٍ أو نحوهاء وما اشتملت 
عليه من سعّة الكرم والفضلء من الحكم العدل. با يبهر العقل» وكنتٌ كثيراً ما أتذجّر قوآ 
القائل» وأراه لسان حال هذا الجهبذ الكامل» (شعراً): 


۷۷ 
من كل على لطيفٍ أجتلي قح وکل صادحة في الكونٍ تطربُني 

على أن هذا القائل قد قيّد اجتلاءء الأقداح من المعاني اللطيفة» وأما صاحبٌ الترجمة 
قدس سره فبلا تحديدٍ ولا تقبيده يتكلم على ما بریده ويبدي للكثيف معنى لطيفاً يدعو إلى 
النهج السديد. 

آخبرني ابیت الأريب آبو بكر بن محمد بافقیه: «أن صاحب الترجمة قدس سره 
رأى ذات یوم دجاجتین تتهارشان, فتکلم على تزامهیا في موضع امراش مع سعه الفضاء 
الذي هما فیه» وأبدى من آسرار نع الله وما آودعه في خلوقاته من عجائب مقدوراته ما 
أذهلني وحبرني وأسكّرني» ورد ببیانه وعذوية طقه ولسانه» هاش الدجاجتين دعوةً إلى 
الله» حدا مها الأرواح والقلوبٌ إلى ما وراء أستار الغيوب» وما يجب للربٌ على ال مربوب. 
حتی آبکی احاضرین». انتهی بمعناه. ۱ 

فسبحانْ الملك الوهاب. العطي بغیر حساب! 


[۳۳- الحبيب أبو بكر بن عمر بن یی 
(۱۳۳۱-۱۲۵۵ه-)] 


ومنهم: 
شیخنا الإمام العارف بانه» فخر الدين ويركة الإسلام والمسلمين؛ أبو يكر ين عمر 
ابن عبد الله ين أبي بكر بن عمر بن طه بن محمد ين شيخ بن أحمد بن بجي بن حسن بن علي 
ابن علوي بن الشيخ عمد مول الدويلة» صاحب سُرباية» والراقي من مراقي الولاية إلى 
أعلى غاية. 
روض العلوم الناضرء ومجمع الکا 


رم والمفاخرء ويتيمة عقد الجواهر في هذا الزمان 
الأخرءالإمام امل + ومر الفضائل الذي لا يعرف له ساحل» العروف جين ار وعنذ 
یاب والقانم لكل با يتوج عليه من حقه؛ ومتال الق این في فعله وسکوته ونطقهه 
ذو الجد النیف» والحكم والتصریف العظيمةٌ رتبته» الرفيعة منزلّه 

ولد يهلد السا اشا يها نشل جيل ما بکل فتیلته تیا لک له ررر 
وكان وجوده ...۰ دقرأالقرآن العظيم؛ وسلك مسالك التعليم؛ وسمی فطل 
للم على صراط مستقیم. وتأدب بأبيهه ولاحظته عنايته في ظاهر أمره 


وخافيه» و جعله 
ى وضع ما لدیه من العلوم وا معارف فیه. 
و 


وأدرك جديه الكريمين. مجمع البحرين: سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين» والشيخ 
اميد 


ولغ ناض بالأضل: 


۷۰۹ 


الأكر سیدنا ابیب عبد الله ين عمر ولازمّهما في صغره» ورعاه كل منها بشریف نظره؛ 
وأخحذ عن أعامه الأكابر: محمد بن عبد الله بن عمرء وعبد القادر بن أحمد بن طاهرء وخاله 
أحمد بن عبد الله بن حسين. 

ثم رحل للطلبء وزاحمٌ أهل العلم بالرکب» فأخذ بتريم وسيؤون وشبام 
ودوعن» فمن أشياخه الغرر: الحبيب حامد بن عمر بافرج» والحبيب محمد بن إبراهيم 
بلفقیه» والحبيب الحسن بن حسين الحداد آلبسه وآجازه ابتداءً عند ضریح جده قطب 
الإرشادء وأخبره أن ذلك بإشارةٍ من صاحب الضريح غوث العباد؛ والحبيب عبد الرحمن 
ابن على السقاف» والحبيب طه بن عمر السقاف» والحبيب محسن بن علوي السقاف. 
والحبيب عمر بن محمد بن سمیط والجد الحبيب عبد الله بن طه امحدار» والحبيب أحمد 
المحضارء والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والشيخ محمد بن عبد الله باسودان 
وغيرهم من يطول ذكرهم. 

وان يقول: «كنتٌ في بدايتي كثيرٌ التعلق بسيدي العارف بالله حامد بن عمر 
بافرج» وأمت‌شیره في جنيع أحواليه وأطلعه على ما أشكل علي من أقوالي وأفعالي» وإذا 
أهمني أمرٌ أو طرقني طارقٌ ذهبتٌ إليه إلى تريم» ومتى قصدته في ليل أو نهار أجده كأنه 
منتظراً لي في مسجل جيس في المنارة» ويخبرني بها آني إليه من أجله» ويلاطفني , زيل 
عني ما أهمني» ولا رجح من عنده إلا مسر ورا وكان لي به عناية تامة ونظرٌ شامل». 

ولا ملأ من العلوم وطابّه» وظفر من مواقع النجوم بدعوة مستجابة» لزم الباب, 
واعتنق العمل بوظائف السنة والكتاب» وجد في اقتفاء الاثار» واتباع السلف الأكابر 
الأخيار» فظفر من وضع ا حافر على الحافر» بانشراح الصدر وقرار الناظر. 

وسافر إلى الحرمين لأداء الفرضين» وزيارة جده که سيد الکونین» فح حرج 
الإسلام» وبلعَ المرام من زيارة جده الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام» وخ بار مين 
شيط امول چاچ مرا ا معطو ديا یرب هم 


1۰ 


حسين» وغيرهم من الأخيار الواردين إلى تلك الأقطارء وأشرق نور ر العلوم الباطنة 
والأسرار اكاسة عل ترارح اضر لته ورا ار یرت 
ا لل ی ی ی لسرن سيم 

قد هل تا ید ربل تا ی سا ور 
علي رأسه نور طوس الأنوارء وبحرا تعجز عن ماعنده البحار من الكرم والإيثار مع 
التواضع الانکسار؛ وملاطفة الصغار والکبار وأخذ مع وصوله إليها بالأسباب وفتح 
منها بابا لاستمداد فضل المفضل الوهاب. 

وكا له الور الحاجز في المعاملات» والأخلٌ بالأحوط في الحركات والسكنات» 

ثم اکتفی آخرا بتدبير مولاه. واستغنى با عنده فأغتاه. 

وكات يقيم الولائمٌ ويخص بها لفقراء والمحتاجين» ویخرج في بيته خرجاً كثيراً با 
تین ويوامي الأرامل والنكسرينء ولا ستل عن مصدر تلك التفقات» قال: : إن ما عند 
اله أفرب ما عند الناس؟» فخطر للسائل آنه ریا يستدين من أحدء فقال له ممكاط نا lr:‏ 
محبي لا أستدين؛ ؟ وجود الله مبسوط». 

وكان كث المجاهدات والرياضات والخلوات» كثير التلاوة للقرآن, حريصاً عل 
الاکثار من الأوراد والأذكار آناء اللیل والنهان يسرد منها الالاف الكثيرة في المدة ار 
وربا قرأ سورة يس أربعماثةٍ مرةٍ في مجلس واحد ویقول: : إن ذلك كان من أورادٍ كثير من 
1 لفب؟. 

وكان ملجأً للخاص والعامی وملاذًا لذوي الحاجات والأسقام؛ تستشفى الأمراض 
بنفثاته» وتستنزل البركات بصالح دعواته. يستشار في الأمور. فتكو ۵ منه الإشارة با تحمد 
عقباه في الورود والصدورء وألقيت إليه أزمة الحل والعقد. وأقر ا لخا والعام باه هناك 


۷" 


اوه الفرد» وإخبارٌ الكثير من أهل الکاشفات الخارقة» والالسن الصادقة: بأنه صاحبٌ 
البلد الفائض ببركته عليها الدد من فضل الواحد الأد» وما قصدّه قاصل إلا وخرج من 
عنده با له قصد. وکان الحبيبٌ العارف بالله طه بن عبد القادر السقاف» يوصي السافرین 
من سیژون إلى جاوه من تلامذته ومحبيه بمشاورة صاحب الترجمة وامتثال إشارته 
والمثابرة على مجالسه لالتهاس برکته واغتنام موعظته ونصیحته. 

وکان راسخ الاقدام في مقاماتٍ اليقين وحقائق الإيان والإسلام» عظیم الهيبة في 
الصدورء كثير التأني عند اضطراب الأمور ثابت الجأش» عظیم الاحتمالٍ عند طوارئ 
الحوادثِ ووقائع الأحوال» فصييٌ اللسان» عذب النطق حلو البيان» فكة المجالسة» لطيف 
المؤانسة» صحيح البثیة» جيل الصورة ربح القامة» كامل الاستقامة» حقيقاً بالزعامة 
والامام متوجاً بالشهامة» أبيض اللون» سريع العون. 

وكان الحبيب العارفٌ المكاشف عبد القادر بن محمد بن قطبان كثيرٌ التردد إليه 
والمثول بين يديه» وكان يقول: «يا بختكم يا آهل سرباية! عندکم أبوبكر بن عمر تغانشوه 
وتغانموا جالسته» ما باتلحقون مثله». وإذا حضر عنده يقول له: «یا أبا بكر ذگر القلوب 
وأيقظها من سنّة الغفلة»» فيفيض صاحبٌ الترجمة من المذاكرة» ويملي من شريف 
المحاضرة» ما جعل الحاضر كأنه في موقف من مواقف الآخرة» وكان رب آقام المدارس 
العلمية» ونثر فيها الحكم العلية والمواعظ الشذية. 

وكان في الحفظ والضبط وكثرة الفوائد وحفظ الشوارد» لاسیا آخبار السلف 
الأخيار» وما حم من حميد السير وال تاره بحراً لا يجارى» وأعجوبةٌ تدع القلوب حيارى, 
على أنه غلب عليه آخرّ عمُره الانک‌اش والانقباض» وكان يحصل لناظره التذكير 
و الاتعاظ وان ل يتكلم ولا أفاض» وكان عليه من السكينة والوقار ما يفيد الناظرٌ إليه 


بأنه من حملة الأسرار» وورثة النبي الختار بلا وآله الا طهار. 


1۲ 


وكان مقصوداً بالزيارة من جميع الأقطارء من المسلمين والكفارء وكان سيدنا 
الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي يقصده لزيارته إلى بیته ويعظمه ويثني عليه. وسمعته 
يقول لا توق الحبيبٌ هاشم بن عبد الله بن جى رح الله: حرجنا لجنازته نحن والحبيب 
أبوبكر بن عمرء فلا اجتمع الناس في المقبرة رتهم ووددثٌ لو تكلم عليهم متکلمه 
وذاكرهم با يقبل بقلوبهم على ربهمء وم أجسّر على الكلام لوجود الحبيب أي بكره وتخيلته 


فتوجهت في باطني: بأن الله يفيضٌ عليهم ما يفيه من المذاكرة على القلوب العامرة 
ر حضي فضله وكرمه؛ وكل ذلك في خاطري لم أطلع عليه أحداًء فلا رجعنا من القبرة 
نحن والحبيب أبوبكر» قال لي في أثناء الطريق: «إن ما حطر لك آنفاً 


وتوجهت فيه إلى الله 
للحاضرين قد حصل؟» وذلك كشفاً منه أعاد الله علينا من بركته». انتهی. 


ي و 5 5 ۰ 
واطلاع صاحب الترجمة على المخفواطرء وکلامه بها في الضیاثر» وما حصل له من 
الكرامات واستجابة الدعوات» وقضاء الحاجات وشفاء العاهات وكشني الكربات» 


للقاصدين والستشفین من صاحي النيات, مر حارج عن الحصره ومتتّشرٌ كور الفجر. 


وقد آفرد مناقبه وكراماته بالتأليف. وذكر منها ما يثلجٌ له بان من أهل الإيهان» 
عة عمرٌ بن مبارك شيبان» ومن هناك ذكرتٌ بعش ما نقلت. 

0 ت صاحب التر 7 دادعا و 5 

وفدرردت 5 42۰ بحمد الله وترددت عليه سنة ۱۳۱۸ ثماني عشرة وثلائماثة 
وألف» وسنة ۱۳۲۸ ثمان وعشر ان وثلاثمائة وألف. مدة إقامتي بتلك الدیار واستجزتٌ 
55 واستفدت عنه» وخحصني بملاحظاته وصالح دعواته. 


وآخبرفي عند عابي الإجازة منه بأحَذه واتصاله بجدّي الحبيب عبد الله بن طه ادان 


ور یام إقامعي هناك إذا أقلقتني كربة» أو أهمتني هموم الغربةء ذهبتٌ إلى حضرته 
فتنکشف عني بالنظر إليه تلك الخموم الكثيفة. 


و 


الشريفة» 


۷۳ 


و کان له أشعارٌ رائقة» ومکاتبات فائقة» من ذلك قوله للحبیب عیدروس بن عمر 
الحبشى يطلب منه الاجازة والوصية والصافحة وما يعوَّلُ عليه عند الطائفة الصوفية 
الصا لة: 

«وأرجو من سيدي وله النة علي والتفضل لدي بكريم آخلاقه» وشریف آعراقه, 
أن يم على حسوبه الحقير وملوکه الفقيرء بالوصية وال جازة والالباس» وآن يجعل نظره 
دائ عليه في الضیاء والأغلاس» والأخذٍ والتلقي على الوجه الرضي. 

ولا خفی سيدي شان بيعة الرضوان وما كان فیها من أمر سیدنا عثمان» إذ نابت ی 
سيدٍ ولد عدنان عن يد ابن عفان» وما صح أن یکون معجزةً لنبي جار أن یکون کرام 
لوليء وان كان الحقيرُ غير أهل لذلك» فأنتم أهل الإعطاء لما هنالك» لأجل حصول البركة 
منكم والاتصال بکم» ورجاء الانتظام في سلك السلف العظام». 


[مكاتبة أخرى]: 

ومنها هذه المكاتبة» آرسلها لسیدنا الحييب اعدين این العطاس» قدس سره: 
«نحمدك اللهم يا من غیث جوده هاطل» وبحرٌ كرمه زاخر لكل سائل؛ وفضل إحسانه 
على الورى سائل» والصلاةٌ والسلام على من هو لنا إليك أعظم الوسائل» سيينا حمر 
أفضل الأواخر والأوائل» وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل. ۱ 

وعلى الحبيب الفاضل» امام الکامل» زین الأفاضل» ونخبة الأمائل» فرع الشسجرة 
الزكية» وخلاصة السلسلة المصطفوية» وطراز العصابة العلوية؛ مفتاح أنو ار اللتقائق, 
ومصباح رموز الدقائق» صاحب الكشف والتحقيق» والباع الطويل في التصو ف والتخريق, 
والفتح الفائق في معارج التدقيق» قدوة الأولياء وعمدة الأصفياء ونقوة الأتقيا 


وحبيبى ود شيخي و طبيبي ويا حبذا إن رضي بيء الوالد أحمد بن الحسن بن عبد الله العطاس 
بجي : ۲ ۱ 
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أدام الله وجوده. وأنار بحقائق التحقيق شهوده. وأنال المؤمّل منه مقصوده. امين اللهم 
آمين. 
وعليه یعوذ السلام ورحمة الله وبركاته على الدوام 


صدر المرقوم من بندر سرباية العلوم» ونحن ومن لدينا من الحبايب والاخوان 
والأصحاب والعارف والجيران على أحسن شان» لا زلتم ووالذکم وأولادكم واخوانکم 
والمتعلقين بكم بعافية وافية» وخيرات عظيمة ظاهرة وخافية» آمين. 

ولقد طال ما يسنح للفواد أن أكتب لكم للمعاهدة والوداده لما أعلمه من نفسي 
لكم من الحبة» ولا لا أحسبك تجهله من مقاساة الغربة» ويصدني المقدور فصرت 
رن دسيديي خبير بأن ترك الحقوقٍ عقوق» ولكن حلمکم على تملوككم أحسرٌ ما 
يروق. 

ثم الداعي إلى تسطبره, والمزعج على تحريره: كثرة أشواق الفقير وغرامه وتّوقه 
سیر المحر وسة وطلعتكم المأنوسةء نان ألم البعاد قطّع الأكباد» وانتزاح 
الأسيادٍ أذابٌ الفؤاد. وطول الغربة أورث الكربة» وبعد الأحباب وأهلٍ السلوان آوقع في 
الوحشة والاشجان, وفراق الإخوان ود الأحزان» وطول التوى آمرض القلب و 
وأولع نيران البلوى: 


عسى من بلانا بالبعاد جود وعَلّ یلاب اللقاءِ تخُودٌ 


شوی» 


فمُنوا يا سيدي بالدواء الذي يذهب هذه الادوای فاني في غاية البلوى من طول 
البعاد مبذه البلاد. فلا أستطيع الرجوع. ولا أذوق افجوع. ولا آعرف المانع والعائق» 
واللجأ يا سيدي اللجأء فإني في هذا الأمر العظيم ما يسعني إلا التسليم لأمر الحكيم 
والرضا بالقضاء واستمدادات الدعوات الصا حة» من أهل القلوب الناصحة. 


۷۱ 


فالدعاء سيدي بالایاب إلى الكريم الوماب والتاب وقرع الباب» والثابرة على 
الأعتاب» والرجوع إلى مواطن الأحباب» والتزام سبیلهم الستطاب؛ والکرع من آشربتهم 
العذاب. والاتفاق بكم» والوفاق لكمء والاخذ عنکم» والتلقي منکم» ومن كان على 
نبجکم القويم» وصراطكم الستقیم على أكمل الأخلاق ولات وأسرع الأوقات 
وأشرف الساعات. فان توجهات القلوب أقوى منهاخ لحصول كل مطلوب. ۱ 

ثم السوولٌ والمقصود من جناب سيدي الودود: أن يتفضل على تحسوبه. ویجود 
ويمن على منسوبه» الفقير الحقير» لد الت راح و ای 
وأن يجعله من الحسویین عليه من الناسء وآن يوده بنظره؛ ویسوله بحاله في سره 
وحضرم؛ وان كان او غير أهل لذلك الشأن الكبيره فلسيدي اليد الول وال 
في جَذب القلوب. وتقريبها إلى الحبوب والشفاعة امعد عند علام الغيوب» والتصرفي 
التام» والأخنٍ في الجذب على أحسن نظام. . وأتتم أهل الجود والعطاء» والتتحمل والصفح 
والإغضاء؛ وإنقاذً الغريق عند كل فريق فرش محتوم» وحکم ملزوم. 

هذا هو القصد والراده كذا الالتاش والاستمداد وحصو ل البركة كة والإسعا 
والوصال والاتصال بكم هو أشرّفٌ مراد فلا تحرموا ملوککم من ذلك الشأن, ولا تخییوا 
أمله في جودکم والاحسان. وان كنت غير متأهل لذلك فأهلوني لكل ما هنالك, فازی نت آهل 
العروف وسبكٌ المزيوفٍ عليكم سهلء وغيائةٌ الملهوف وتأمينُ الخوف عَلّكم و والتهل. 

ونودي الوصول والول» والتزول بسوحکم الطلول» لکن عوائق الزمان له 
تسمح بالإحسان» فالدعاء الدعاء بزوال كل مانع» وقطع کل قاطع» وبالرجو جع لل مهابز 
الأنوار والأسر ار وآوطان السلف الأخيار» (شعرا): 

أحبات قلبي لا بَرِحتُم ني هنا ومسروفی سائر الأطسوار 

دامث عنایسات الاله تحفكم وتذودُ عنكم كل شوو طا 


عم 


آرجو ای فيه جمع مانا 
وال حال حال والسروژ مضاعفٌ 


فذاعيدكومدو تة 
فا ام صا و إلى مائكم 
فهيا اقبلوه وهيًا أتحفوه 


وهذا سيدي؛ والدعاء مطلوبٌ 


عسى عن قريب يجمعٌ الشمل 


والربٌ راض مى الأوطااز 
وأحبايّنا جعاً فذا منتّهى القصد 


وأعمته عنگم ذنوبٌ عظام 
وقوه فضلاً حلال الدامْ 
وعاد سوی مرتو غير ظام 
وهیا أسعفوه بکل ارام 


طلبناكم قصّدناكم 
بهمتکم وجدواکم 
عطای اگم هدایاگم 
فحاشاكم وحاشاکم 


من صمیم القلوب؛ واعفوا وساوا» واستروا 


واصفحواء ولا ترون على أسيركم في حال» ولا تخيبوه ما يرتجيه من الآمال» لام سای 
والسلام عليكم وعلى والدكم وأولادكم وإخوانكم؛ وكافة من لديكم والمتعلقين بكم 
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ومن شتتم منا وممن لدينا ورحمة الله وبركاته. 


وحرر شمان خلت من ذي القعدة 
سنة ۷۱۳۱۷۲ اثنتي عشرة وثلانائة وألف». 


۷۷ 


وهذه الوصية والاجازة الصادرة من سیدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس 


خر اهر 


«الحمد لله الذي آجاز التعرض لنواله» والخلص في توجهه واقبالی النازح إلى 
أطلاله» ليستظل من ابمود الرحماني بوّرِيِ ظلاله» ويدخل الحضرات الشهودية من باب 
كعبة استقباله» العبد الخالص البارز في خلل كياله» خليفة الله الظاهر في مظاهر جماله 
وجلاله سيدنا الحبيب ومولانا محمد بن عبدالله الذي لا يعرب عن وصفه تفصيل القول 
وإجماله» صلى الله وسلم عليه وعلل آله وأصحابه وحملة العلم ورجاله» ومحط رحاله. 

وبعد؛ لما كان من طريقة سادتنا العلویین المتبوئين مراتب التمكين في علو م اليقين 
وعين اليقين وحق اليقين» انطوى البعض في البععض» وأخذ یی عن بعض» 
وتلقى بعضهم عن بعض» وكانوا متحدینَ مشرباً ونسبا وطريقة ومذهباًء كانت الاجازم 
المعروفةٌ من أعظم أسباب الارتباط و الاتصالء وما تلقاه الرجالٌ عن الرجال. 

التمسها مني من آنا أحقٌ بطلبها منهء وأجدژ بأخذها عنه» لعظيم منزلته و 
رفعته» ابیب الاجل الأفضل الأكمل» العارفٌ بال المعدود من أكابر آهل 97 
الدين وبركة الإسلام والسلمین السيد الشريف ذو المجد المنيف. أبو بكر بن 
سیدنا الإمام الكبير الشهير عبد الله بن عمر بن يحيى» فلم يسعني إلا الامتال لامرم 
ي تود پرکه عل وميه بعد أن تكزر مت الط قدي یه اضرق زر لال 
الأهلية» فلم ره مصماً على هذا الأمر أجبته إلى ذلك. ا 


فر 
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كان ذلك ببلد سيؤون» مع الرجوع من زيارة قبر نبي الله هود عليه السلام وتریم» 
مس عشرةٌ - خلت من شعبان سنة ۱۳۲۹ ه تسع وعشرين وثلاثائة وألف. 


قال ذلك بفمه وأمر برقمه 
الفقير إلى عفو الله 
أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس». 
[متقطتفات من مواعظه وكلامه ]: 
ولصاحب الترجمة رضي الله عنه رسائل مشتملةٌ على مواعظ ونصائح ودعوة إلى 
المصالح» وقفت على بعضهاء ومنها: 
قوله قلس سره: 


«التقوی هي سیب النجاة» والفوز والصافات وحسن الحال والالن ونيل المطالب 
والآمال. وهي فعل الطاعات الواجبات والمندوبات» وترك النهیات الحرمات والکروهات. 
فلابد من علّم هذه الأربعة الأحكام وطلبها والاجتهاد في العمل بها. 

فليلزم العبد أداءَ الواجا 


ت والفروضاتِ على أحسن الحالات» إذ به قوا 
وحياته. 


و aE‏ من الندوبات إذ بذلك تحصل حبة الله ومعافاته. 
اجتنابه للسم القاتلء إذ مها يضف الدين» ويخشى على 
ميتة لمنافقين» ویحذر المكروهاتٍ لأ 


م الدين 
ويجتنبت المحرمات 
من أكثر منها ول یشب أن یمور 
بريد المحرمات؛ ونتيجة السهو والغفلات. 


وقوله رضى الله عنه: 
“حرص عل علي العلم النافع قراء؟ ومطالعة ومذاكرق وتحصيلا ود وم 


بلك صامة في طلب ذلك وها أن تكون مقصورة على إرادة ذلك كله لوجه اف 
وجل والدار الآخرة. لا لشيء آخز من جاو أو مال أوغير ذلك. 


۷۳۱ 


وعليك بمطالعة کتب القوم وسيّرهم ومناقبهم والنظر فيهاء والاخذ في الاقتداء 
ا 


E oy 
التي هي راس ش العلوم وأصلّهاء واحفظ جوارحك من كل ما يسخط الله مولاك؛ ونزه‎ 
لسانك وقلبك عن الوقيعة في أحدٍ من المسلمين» وكن حسَنَ الظن بهم وافتح أبواب‎ 
التأويل في جميع ما تراه تخالفاً منهم» واعرف من نفسك أنك ما أحطت بجميع العلوم‎ 
والفهوم» واجعل عمّلهم ذلك ما لا تعرفه ولا تقتد بهم إلا فيا تعلمه أنه الحق والصواب»‎ 
وسلم لحم تسلم؛ ولا تعترض عليهم تندم» وأضور الخير لهم وب لهم ما تبه لنفسلكء‎ 
واكره لهم ما تكره فيك في الدنيا والآخرة» ولا ترى لنفسك فضلاً على أحد منهم.‎ 

وأکثر من جالسة العلاء الأخيارء والصالين الأنوارء والفقهاء والعارفين الأبرار» 
ومجالس التذكير والأذكار» لكي يحصلٌ لك التنويرٌ وتنال الأسرارء وتظفر بکل خير کثیر» 
وسّعد شهير). 

«من أعظم مكائد الشيطانٍ التي عبّت وفتّث في أهل الزمان: العَجلةٌ في أداء 
العبادات» خصوصاً الصلوات. وتركٌ الجمعة والجماعات؛ ففوّتوا رضا رب البريات» 
والربح والدرجات العاليات» واشتغلوا عن الخير بالشواغل الباطلة» والتسويلاات 
الفاسدة» واتبعوا الشيطان وجنوده» والأهوية والأنفسس ان بالسوء والشهوات» 

فعليك بمخالفتهم في جميع ذلك. والتأني تن والإحسان الكامل 
في جميع عبادانك». 


VY 
ومن ذلك قوله رضي الله عنه:‎ 


لا يخفى على كل ذي عقلٍ وبصيرة» وفكرَةٍ وسريرة منيرة» حالٌ أهل هذه الجهات 
اجحاوية؛ وما حل بها من الضرات والأذية» بحيثٌ أنه لا يتمكرٌ لیم بها من إظهار دينه 
الذي كلفه لله القيمٌ به» ومن الذبٌ عن حريوه وعن نفسو من الانقياد لحكم الطاغوت» 
فلا شك في وجوب الهجرة على القادرين غير المستضعفين. 


أمَا يشَى الساكنُ بها من اعد الذي جاء في قوله تعالى: 9 
نیباک وقوله تعالل: لامشوا وَل ارم لك یتوم ين َه کی ياوا 4» وقوله 
تب فلن کا ءاباو سکم تک اوک ورب راو ا دمم 

تسناوتن ونیا مت تم ورس ات ورو 


ر ۲ 
۳ 2 مر الله ور ء وج دي 
سے م2 هر ۵ سره مگ 2 
سیله. فر يصوأ حي يأو اید ا 


امہ وبواد ییالوم التتسقِيت > 


ي هَل 1 o‏ ۳ 

حتی في كب مام أب حنيفة فیا أظن: أن قعل الومن القیم حیث وجبت ر 
المهجرة لا تجب فيه الدیت قال: «ويدل على ذلك قوله تعالى: لکن کار من قوي عدو لک 
سے ر 2 ور سم و لے کر لح شم 3 0 کے 

م 3 مر مه ۳ ۳ > ا 7 وص م 
7 “حير رفا مم ) وقوله تعالی: ما ولم مجَاجِرُوأ ما لكين 
ولیتهم من شىء € الآية. 

و 

: رس لو و 3 f‏ 5 5 یس 1 
فمناكيرٌ هذه الارضي أجل وأكثر من أن تذكرء وأشهر 


ْ وأعظم من أن تنش فلا 
يجهلها إلا من كانت بصيرته عمياء» أو لم تكن بلفته الدعوةٌ و 


لم يعرف شيئاً. 

فالواجب عل كل قادر إنقاةٌنفسه ومن قتر عليه من المسلمينء من كلل بلية وأذية: 
ومنگر ورزية» فان من الحقوقي الواجبة رعا عل كل غنيّ ‏ وهو من ملك زيادةٌ عل کناب 
سن له ولامثونة - سر عورة العاريء وإطعام الجائع وفك الأسير السلم» والقياة بشان 


۷۲۳ 
نازلة نزلث بالسلمین؛ وغير ذلك بشرطه ىا هو مقرر في كتب العلیاء الاعلام؛ ما هو 
واب على مياسير السلمین. 

فإذا قام الأغنياءٌ بالأمورء فازوا بالأجر والثواب» ورضا الكريم الوهاب. وإن 
E‏ سین مر ركسم يا سلام 
۳ ربتا آَخرجتا ین هزوالترية الالو أَمْلهَا ول نا من نک لاجمل نا ین لک 

نَصِيرًا #*. انتهی. 

وعلى هذا النوال» والعذب الزلال» كلامّه ومقاله» وعلى الصراط لمكم نياته 
وأفعاله. وما زال قائا با کلف ناصحاً لمن يجهلٌ ومن یعرف حتى أتاه رسول الأحباب, 
والبشيرُ لمن أناب» بالزلفى وحسن المآب. 

وتوفي إلى رحمه الله تعالى يوم بي لح هر شعبان ستة ۱۳۳۱ [سدی 
وثلائین وثلاثائة وآلف» وکان يوم موته مشهودا وعيداً معدودا وشيع جنازته من 
الناس الالوف» وحلت على الرژوس لا على الكتوف» وقبره معروف» لا یزال محفوفاً 
بالزوار» من المسلمين والکفار. 


(۱) بياض بالأصل قدر كلمة. وني مصادر أخرى: أنه توفي أول يوم من رمضان. 


۷۲ 


[5 ۳- اس لحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس 
(-- ۷ ۱۳ه)] 


ومنهم: 

۱ اما , ِ 1 الشحیخ بینه القوي بیقینه» الذي لا خاف في الله 
97 5 3 0 2 اق مقاوم السابق في 0 السباق» الراقي إلى أعلى ذری 
۳ لتاق عكري الخال في جميع امخصال» نخبةٌ أهل الكمالء الذي ری من هييت 

س؛ وتثر بولايته جع التاس؛ شهاب الدين» الحييب أحمد بن عبد الله بن طالب بن 
لب بن حسن بن الشیخ الما عل بن سن بن غيد اھان الخ الس بن اش 
عمر بن عبد الرحمن العطاس» رضي الله عنهم وعنا بهم. ۱ 

ولد بیلد ارين“ سنة ۲ إحدى وستين وماتتين وألف. ونشأ يها فى .. ٠‏ 
والده. ورث الج عن أببه وجده» وغرد طائر يُمنه على فن شعیه فخز ی بر و 
الشریف» وتأصیل فضله الیف فأخذ عن والدم وعن ال العلامة 2 0 
الكاف» واطبیب أبي بكر بن عبد الله العطاس» وغيرهم من أعيان عصره الزاهر. 00 

ورحل إلى اا رین الشريفين» وجاور بها نين بعد أداء النسكين» وا يها عن 
كثير من العلماء العاملين» أجلهم: شيخ ان الإسلام بالبلد الحرام» علامة الزمان 
الشيخ اوتام أحمد بن زيني دحلان» واجتهد في اقتناء العلوم والعرفان حتى حصل له 
منها مناه وأدرك بجده ما تمناه. 


(۱) هذه الكلمة كأنها مضروب عليها بخط الولف. ولكنها واضحة تقرأ. 


۷۳۵ 


وکان من حملة الدعاة إلى اه الختارین لذلك» المبعوثين في بوادي الحجاز بعناية 
الإمام دحلان المذكور» فدعا إلى الله على بصيرة» وسلك الصراط الستفیم بعينٍ قريرة» 
وانتفع به الناس» وأدهق له من كؤوس التهاني أصفى کاس» وكان مدة إقامته با مترمين 
ملازماً لوظائف العبادة» وسلوك الطريقة الوصلة إلى نيل السعادةه متجلیا من الاداب 
الدیشته ةة 

ق قادته أزمَةٌ الإرادة الأزلية» إلى السفر إلى الجهات الجاوية» واستقر منها في بلد 
باکلقان» مستغرقاً بشهود مقتضى ما شَاء الله کان» وكان من نعم الله على سكان تلك 
البلاد. فأشرقت فیها فلس هدايته والارشاد» وأقام فيها المدارس العلميةء ودعا إلى 
الله بهمة علية وصدق نية. 

ونصّب نفسّه للتدريس في كل علم نفیس» وقصده الناس من كل مکان» فظهرت 
شعائر الإسلام والایمان» وتخرّج به کثیرون» وأخذ عنه خلائق لا بحصون» ووفد عليه 
الطالبون الجفّل» وشريوا من مناهل علُومه لا ونهلاً. 

وكان يلس للتفع في امسج المعروف هناك بحافة العرّب بكرةٌ وعشيةء ويصلي فيه 
الصلوات الخمس» وجميع أوقاته معمُورةٌ بوظائف العبادة» سواءٌ كان في السجد أو فى 
البيت» لا يفارق السنر النبويةء ولا يصدر منه ولا بحضرته ما يخالف الآداب الدينية» ولد 
جشر عل الاجتیاع به ا من یفعل شیامن ذلك» کحلق االحی وتوفر الشواري, 
والتختم بالذهب. ولا يملك تفه عند مشاهدة النکر» وتسبق يذه لسأنه» وله صبيحةٌ ورر 
رؤيته شيعا من التکرات» ترجف ها القلوب» وترتعد منها الفر/يّص: 

وأما هل العاملات الفاسدة؛ لاسي الب وام بزب اش لا يقدرور 
على ملاقاته ولا يدنون منه في مجالسه ومحاضراتِه؛ ولا يقبل من 2 دا یر وی 
يطمّعون من ملاحظته في فتيل ولا نقير» ولا يمشي في ظل بيو ۴م لا عن أن ير ري | 
ینظرها. 3 


۷۳۹ 


وقد بلغني: أن بعض المعايلينَ بالربا آرسل إلى بيته دراهم» فقبلها أهله بغير شعور 
منه» وکانوا محتاجين إلى القازء فأخحذوا منها قاز وأعلقوا السرج كعادتہم» فلا جاء صاحب 
الترجمة من السجد ودخل الببت؛ جعل يصيح ویقول: «ما هذه الظلمة فيبيتيی؟ فأخير 
بها جری» فأمر برد الدراهم الباقية لصاحبهاء وأن حفر للقاز جميعه الشتری منها حفرةٌ 
ویکبٍ فيها. 

وا من مفظ اله الذي يست به من صدق في معاملته» کا مکی عن بض 
السلف: أنه يتحرك عرق في يره إذا أراد أن یاکل طعاماً فيه شبهة. 

دن يرمي با حجر كل امرأة يراها مكشوفة الرأس» ولو كانت من نساء لارنج أو 
ماه حى اشر ذلك عنه» فكان السا يتين امور في لاز التي يمت فيه وس 
اضطات للمرور ضطت ها لان عا وف أرض او ای مع کدف ارو 
ای ال باه إل لامر دوهن انان اورم يماد عن برد 
صاحب الترجمة. 

وقد أشار شيخنا الامام الحبيبٌ محمد بن عيدروس إلى سر الحالة التي تعتري 
صاحب الترجمة عند مشاهدة المنكر. في أبياتٍ کتبها لبعض سكان باکلنقان» أحببتٌ إيرادها 
لا شير إليه من اوه بعلو مقام صاحب الترجمة» ودوام مشاهدته. 


قال رضى الله عنه: 


بشرك بالعون سول الگون يابُوعلي بسشرتنابالسدعاءالقبسول صارلي 
من الحبيب الذي به هّنا ينجلي امد ولد طالب العطاس نشم الولي 
ملان أشرار من سر العطا الأوّلي مستغرق السّر في اضر بنور العلي 
ية من الله حتى للورّى ما يلي هر معسه كالجفا لا قال اسداخلي 


۷۳۷ 
يظنه الظ ان لي واقف على السَاحل إن ذا طبيع ةبر حاشا على الکامل 
دهشةٌ من الشور یتکلف بها الواصل مور تحت الظهٌ ور اللطف به شامل 
لذي الخلائقٌ مقصّرهم مع العامل لوكانلهخيرثهأبعدعن النازل 
وأمسى من الگون وأهل الگون في مَعزِل مد لهذ نعمة ثمرهاجَلي 
فقد أشارٌ الناظم إلى كال استغراق صاحب الترجمة» وذهابه في مشاهدة أنوار 
الحضرة الأحدية المقدسة» حتى لم يبق معه اتساعٌ اقتضیات الطباع» لولا أن الله برحمته يردّه 
إلى الخلق لتفعهم» فتعتريه دهشة عند انصرافه من الاستغراق في مشاهدة الأقطاب. إلى 
خطاب الخلق ومشاهدة الأغيارء تكن سب الضيحة التي تصذر منه في بعض الاوقات؛ 
ومع بعض الناس. 
وکان قدس سره مع ما ر من اا ا کن الجالسة» عظیم الباسطة مع 
الخاص والعام» مطعباً للطعام» مُرویاً للأوام» لا يخلو یت من الأضیاف من جمیع 
الأصناف» وکان رحب بالضعفاء» مكرما للشرفاءء متخلقا بالکرم واخود والوفاء زاهداً 
في الدنيا متجافياً عنهاء طارحاً لتدبيرهاء مستغنياً بقليلها عن قليلهاء ويسيرها عن كثيرها. 
وج له بعش أصحابه وعبیه قدراً من الال بغير علم من ووضع عند من يتر 
فيه ليكون فيا يحصلٌ من ربح بعض كفاية ضرورات منزله؛ ففات المال على العامل 
وأخبر صاحث الترجمقه فلم يظهر عليه ار الفرح ببجمعهء ولا الحزن لفواته» وسامح 
العامل في ما يستحقه لديه» فقيل له: إنّ لكم عندّه قدرأ كبيراء نحا من عشرة آلافي ربيةاء 
فقال: «وان كان أكثرٌ من ذلك فهو مسامح»» ومنعهم من مطالبته. 
وسقط آخر عمره فأقعدء فلم بص شین من عبادته ومجاهداته وم يتك شب 
وظفه على نفسه من السنن والفضائل, وكان يؤدي ذلك مع احتال المشقة وكال الرضا 
عن الله وكان لا يستطيعٌ المشي» فكان پل على كرسي إلى حيث أراد» وحصل له پل 


YA 


تام آخرَ عمره وهو على تلك الحالء ومال إلى سماع الاشعار والأنغام» وجميع أنواع السماع 
إلا الحرام. 


وله كرامات وخوارق عادات» يطول ذكرهاء ويتعذر حصرهاء وقد أف في مناقبه 
تلمیذه الا العلامة محسن بن محمد بن عبدالله العطاس» وترجمه الأ الفاضل أحمد بن 
علوي بن سقاف الجحفري في كتابه «كفاية امريد في طرق الأسانيد» وذکر جملةٌ من كراماته. 


وی سنة 0001 وثلاثاثة وألف رجع إلى حضر موت» وتعهد وطنه المحبوب» 
وأدرك من زيارة أسلافه الكرام غاية المطلوب» واجتمع بالوجودین من أكابر الأئمة 
الاعلام» كسيدي ابيب علي بن محمد الحبشي» وسيدنا الحبيب أحمد بن الحسن العطاس 
وفرح بهم وفرحوا به واكرمهم واكرموه. واحترمهم واحترموه. وكانت له في تقلباته 
وحالاته وقائع أحوالٍ يطول ذكرها ويتعذر حصرها. 

ثم رجع إلى جاوه. وألقى بتلك البلدة 


عصى التسيار» وكان بها كالشّمس في رابعة 
النهار» يحترمه المسلمون والكفارء ويبابه | 


لنافقون والفجار. 
وجدد بناءَ المسجدٍ الذي في حافة العرّب بباكلتقان وب: 


, بنى إلى جانبه مدرسة لتعليم 
الأطفال» وأقام فيها تلميذه العلامةً محسن بن محمد بن عبدالله العطاس مدرسا وأنفق فى 


ذلك بسّعيه وعنايته مالا كثيراء وجددت عمارة جامع البلد بإشارته 


۲ ومشورته. وملاحظته 
ومعونته. وکان حكامٌ البلدة وأمراها 


یعارضونه في الأمور الدینیق ولا یقبلون لاحد من جهته شكيةء ومن خالفه أو أساء 
الأدب معه عاجلته العقوبة من الله. والحكايات في ذلك كثيرة. 


8د 1 
وقد زاره سيدي | خبیب قدس سره واجتمع به مرات» وكان يعظّم سيدي الحييب 


(۱) بياض بالأصل قدر كلمة. 


۷۳۹ 
طاهر عظيم» وبحره ما يتبوع». . وکان يأتي كل سنة بعد وفاة سيدي الحبيب لزيارته» في 
حضور حل ارب ل في النصف من شعيا» حتى بعد أ اکن يحمل مان 
وقد زره بحمد الله مرات» واجتمعتٌ به وانتفعت منه إن شاء الله» وقرأت عليه 
وأجازني وألبسني مرات» ودعالي» وبشرن بیا أرجو من الله قبوله وحصوله. 
ول يزل مظهراً من مظار المهابة والجلالة؛ وخلفً من خلائف جده خاتم تم الرسالة 
كلد إلى أن أرد الله قربّه وانتقاله» ليجني ثمرة أعماله» ويبلغ من خسن ماله غاية آماله. 
فتوفي إلى رحمة الله ورضوانه في يوم الأحد ۲۵ من شهر رجب سنة ۱۳6۷ سبع 
وازن وثلاثاثة وألف» ودفن بمقرة البلد. وبني عليه قبة یومها الزائرون وحوضا 
e‏ 
سم القبرة المذكورة (صقّورة)ء وكان قد روي عن جده القطب ايب عمر بن 
e 5‏ قال: «ستبلغ شفاعتي إل صَفُورة») فكان صاحبٌ الترجمة مظهرٌ 
الشفاعة المشار إليهاء ولم تكن هذه المقبرة ة هذا الاسم في حضرموت معروفةً ولا مشهورةً. 


وقد رخ بناء القبة والمسجد أخونا العلامة حمد بن عوض بافضل» بقوله (شعراً): 


ياق ةمستنرة پالامتسداح جديرة 

یت مدفن حبر ترّعينٌ نطیره 
قد فاق زهداً وتقوى وسار أحسّن سيرة 
هو ابن طالب العطا س نقي السّريرة 


أحمدٌ حيي طریق ال مختار كنز الذخيرة 
فقل لمن زار هذا ال سمقاع حير حظيرة 


1 


۷۳۰ 


اة امدخ یی 1 


وحولما شج الكت 


ية مُستنيرة) 
سيراتٍ الغزار الكبيرةٌ 
أتى إلي هقَّرِيرةٌ 
من ور مس الظهيرةٌ 


والال خير عتيرةٌ 


۱۷۳۱ 


[۵ ۳ ابیت عبد الله بن محسن العطاس 
(۲۵ ۱۳۵۵۰۱۲ ه)] 
5 

ومنهم: 

الحبيب الإمام» العارف بالثه» عفيف الدين» عبد الله بن محسن بن محمد بن علي بن 
عد اه بزن حسن بین | سین ين الخ القطب هر ين عبد الرس العطاس. 

نخبة الأکیاس الشهور بين الناس» العتقد عند جمیع الأجناس» عظیم ا حال وطيب 
الأنفاس» لايس من حلل المنّ والافضال اجس لباس ذو الکشوفات الصادقة» 
والكرامات الخارقة» والأنوار الشارقة» والحكم الفائقةء التي هي بتحققه بحقائق العرفان 
والایقان شاهدةٌ وناطقة» ساكنٌ بوقور من الجهات ال جاويةء والنازل من منازل اکال أعلى 
مراتبه العلیه. 

ولد نفع الله به ببلد الظاهر من قرى الكَسْرء وبرز وطالعه ا والنصرء سنة 
۵ خس وستين ومائتن وألف» ونشأ تحت تريية أيه وعناية باريه تلاحظه 
وتراعیه» وقراً القرآنٌ بسعي مقرو بالتجاح غل المعلم العدود من أهل الصلاح عمر 
ابن فرج بن سبّاح. 

وكان في أيام إدخاله الکتب لا حت أن یذهب. حتى یلد ویضرب. فاشتكى 
والدّه ذلك الحال عند قطب دائر ة الكال؛ سيدنا الحبيب صالح بن عبد الله العطاس» فدعا 
باب الترجة بملاطفة وإيناس» وأمره بقراءة الفاتحة» وبشره بالتجارة الرابحة» وقال 


س 


۷۳۲ 


لوالده: «هات له ولاخوانه معلم ال الدار» وسیختمون فى ستة آشهر بإذن الرحیم 
الغفار»» فینها هُم في الکلام إذ دخل العلّم السابق ذکزه معلناً بالسلام فقال الحبيب 
صالح: «هذا العلم وصل» والفتوح إن شاء الله حصل» فاستأجروه وزوجوه ويأتونه 
أو لاداء فأخذوا الأمرّ بصدق نية واعتقاد» فاستأجرّه وزوجه وال صاحب الترجمة وما 
تأخرء وبذل المعلمٌ جهدّه وما قضّرء وكان الأمرٌ كا أخبر ابیت صالخ وبتر 


= 


ثم إنا صاحب الترجة بعد ختم القرآنه زار به والده جل من الاعیان» تلقن عنهم 
علوم الإسلام والایمان» منهم: سيدا الخبيب القطبٌ أبوبكر بن عبدالله العطاسء فانه من 
دعا له بعد الالتاس وزوده من ملاحظته جِذوةٌ ونبراس» ولا رآه الحبيب العارف بالله 
أذ بن محمد اطبشي» قال: «سیکونْ لهذا الولد شأن کبیر». 

وقرأ ارسالة ایپ آهمد بن زین» على البیب عبد له بن علوي المیدووسس 
م ی تورة لب یت إلى غروض آل غامرء وزار الیب الاير الخد ین خمد السحضار, 
واجتمع به مرار» وزار غیرّه من الكبارٍ الوجودین بتلك الدیان كالحبيب محيي السنن 
والآثار مد بن عبد الله البان والشيخ العظيم الشأن محمد بن عبد الله باسودان» وأقام لدیه 
للطلب برهة من الزمان. 
[ذكر حجتیه]: 


زقستة ۲ انين وثانین ومائتین ولف حج حجة الإسلام: ول بالشاعر 
العظام؛ اج في البلد ارام بجملوٍ من اد الاسلام» ورجع ]إن پاد ظافر برد 
سفره ومدده. وفي سنة ۱۲۸۳ ثلاث وثمانین ومائتون وألف» حح حجة ثانية وورد عل 
من بعد خهلة على الوارد العَذبة الحالية. 


وتوجّه بعد الحج في هذا العام من الب الحرام» ضارباً في الأرض ابتغاء لفضل ذي 
اخلال والإكرام إقامة للاسباب التي هي أعلى وظيفةٍ لكل ذي نفس شريفة. 


۷۳۳ 


فقادته الأقدار الر؛ بانية» إلى الجهات الجاوية» وما من البضعة الطاهرة أقار زاهرةه 
منهم: : الب الإمام الشارب بأوسع كاس» أحمد بن محمد بن حمزة العطاس» فکان اجتماعه 
بهذا الحبيب باب الفتح والتقريب» فألقى على أعتابه عصى السيار» وغمرته منه الأسرار 
والأنوار» وهو شيخ مدده وفتحه؛ الذي قامت به دعائم صَرّحهء وكان أو اجتماعه في بل 
سُماران» فجنى من تار معارفه ألوان» ورعى من علومه في جناتٍ صنوان وغير صنوان» 
وكانت جل إقامة صاحب الترجمة في بان فكان شه المذكور إذا تاها ل ينز إلا في 
بيته» ويسقي ذُبالته من زيته. 

وما توج هناك صاحبٌ الترجمة» ووفدث له بدت عق لشيخه الکو تيه اثلا 
لأمره بعد الطلب» وتحقيقاً للصهر وتأكيدا للنسب. 

ولا طلت منه الدعاء في بعض الأوقات لصلاح مهمةٍ من المهمات» قال له: رلا 
أدعو لك إلا أن تر ترك مر بن عبد الرحمن» وحسين بن عمر» وحسن بن حسين» حقك! 
وتقول: : يا أحمد بن حمزة»» قال صاحب الترجمة: : «فانكرّبتٌ لذلك» وعظم علي ما هنالك» 
وخرجت من عنده حا حاترا وأويثٌ إلى مسجدٍ وب فيه مفكراً فیا قال طول الليل» حتى 
وقع في بالي: : أن مراّه مني أن ترك من ذكرّهم بحسب ما عندي من المعرفة بهم والشهد 
فيهم» لأنه قاصث بالنسبة إلى مقاماتهم العظيمة» وسيرهم الحميدة ة الكريمة. وقلت: ولو 
كان هو غیت متمسكِ بعمر بن عبد الرحمن» لما بلغ أعلى مراتب العرفان» إذ لا یتصل الفرعٌ 
إلا باصله ولا يستمد الولد إلا من أهله 

وانشرح صدري با حطر ي؛ فجت بعد صلاةالصیح؛ وقلت له: : تركتٌ عمر بن 
عبدال رحمن» وحسين بن عمر» وحسن بن حسین, الذين أعرفهم أناء واستمسكت بالذين 
تعرفهم آنت»» فرح بذلك وتهلل وجهه سرورا؛ ورماني بوسادة كانت قريباً منه» وقال: 
امن أين لك هذا الجواب؟4: فقلت: «من الله الملهم للصواب». 


۷۳ 


قلث: وقد ذكرث بهذه الحكاية ما كي عن الشیخ الكبير محمد الحنفي: «آنه مشی 

على ال وأمر تلميذه ه أن يتبعه» وقال له: : لباسم شيخي محمد الحنفي ولا تقل باسم اله 
فانک تغرق إن لم تمتثل» فمشّيا معأ ثم حطر للتلميذ: : أن کیف آغرق إذا ذكرتٌ اسم الله 
وسمّى فغرق» فاستغاث بالشيخ فنجاء فقال له الشيخ: يا ولدي! أنت لا تعرف الله نت 
تعرفني وأنا آعرف ال فلا تعیل عا آمرّك». انتهت الحكاية بمعناهاء فسأل الله أن لا 
يحرمنا هذه الأذواق والشارب ویرفعنا مع الأحباب إلى أعلى الراتب. 
قال صاحبٌ الترجمة: 

وحضرت ذات ليل سمرٌ الحبيب أحمد في بلي بتاوي» وكان يحب السماع ويطرب 
ويف عليه فقت معه ره ثم تفت وخر إل بعض اج نیت 
العشاء ونمت» فرأيت اليب عمر بن عبدالرحمن العطاس يقول لي: ا 
عليك»» اه دطلبني انرم ریت الحبيب عمر ای واي الحسينء وقالالي: : «قم! بن 
حمزة یطرب عليك»» فانتبهت ول آستطع الذهابٌ لخلبة النوم» ونمتٌ» فرآیت ابیت 
عمر» والحبيب حسين. والفقیه المقدم ومعه نكس وفیه آوراق. . فقال لي الحبيبٌ عمر: «رنْ 
الفقيه المقدم بايعطيك بنکس لابن حمزة». 


فكأني آغذث البنگس وذهبتٌ به إلى الحبيب أحمد فقلتٌ له : هذا بنکس من الفقيه 
المقدم والحبيب عمرء فقال لي: «خلّه عندك قسّم الأوراق التي فيهء فإنها أوراق الصوفية»: 
ذكأني رجمث إلى ابيب عمر والفقيه وم في المسجد» وأخبرتهم» واستيقظت» فذعبت 
إل الحبيب أحد فقال لي: امن أين جئت؟)» فقلت له «نمت في السجد», فقال: «هل 

بت شیتا؟» قلت: : نعم) ؛ وقصصت عليه الرؤياء ففرح بها وأمر بكتابتها» ٠‏ انتهى 

ولصاحب الترجمة مع شيخه المذكور العظيم ال حال ما يطول ا 
الأحوال. 


۷۳۵ 


[حکایته في السجن]: 

وما زال صاحبٍ الترجمة متنقلاً في الأطوارء آخذا بأسباب التجارة كهيئة التجار» 
متحرياً في تقلباته مائ الأبراره سالكاً منهج الاکیاس والأخيارء حتى قضت الأقدار 
الربانية» بنزوله في أعلى مراتب الصديقية» وظهور ما خصه الله به للبرية. 

ذكان دخوله إلى تلك الحضرة العلية» من الوراثة اليوسفية» فوقف بيكارٌ الأسباب» 
وتوجه إليه العتاب من أهل الحجاب, واقتضى ال دخولّه احبسء لکشف اللبس» 
وذهاب بقايا النفس»ء وأغائه اله بالفوت غیت من مدد تک مگ وشک ق 
لاض وَلِنْعَلْمَه من اول دیب € وهذا و أهل احجاب غافلون» وال عاب علج 
آمروه و ESF‏ كر الاس لایع تور 4 ومکت ظف السجن بصع سين سین حتى نادته 


1 ی‎ n 


لسان الإرادة: تلو آدینا مين یوت ). 

فخرج من السجن بعد أن ضاق بالزوار من المسلمين والكفار» حتى تعجب من 
ذلك رؤساءٌ السجن وجميع حراسه» وصاروا من یلتمس من بركته وأنفاسه» ولم يمنعوا 
أحداً أراة الدخول؛ وما دخل زائرٌ إلا وخرج بالقبول» ورفعوا الأمر إلى الحاكم العا 

وأخخيروه بها على باب السجن من الزحام» فأمر بإخراجه قبل غلاق الأجل» وإخباره أن لا 

خوفٌ عليه ولا وجل» فأبى صاحبٌ الترجة أن يخرج حتى یکول العدد ليستكول الدد. 

وكانت قد تفتحت له أبوابٌ السجن ذات ليلة من الا وظهر له جه الحييب 
عمر العطاس يقول له: «إن أردت ارو فاخرج» ولكن إن حرجت فاصبر»» فاستخار 
الجلوس على الخروجء وازدحام الناس على زيارته في السجن كأنه البيتٌ الحجوج. 

وكانت تحصلٌ له في السجن آمو* عظيمةٌ وأحوال جسيمة؛ تذكّر بأحوال السلف 
الكبار > کالسکران والمحضارء انتشرت بذكرها الأخبار» وامتلأت بها المحافل والاسیار. 
سمعت سيدي المام الحبيب محمد بن عیدروس الحبشي قدس سره یقول: ان اخبیب 


۷۳۹ 


عبدالله ‏ يعني صاحب الترجمة لما فاجأته النفحات الربانية» استغرقته وغاب عن الدنيا 
وما فيهاء ولا اجتمعت به ول اجتماع ني امس رأيته في حالة مهيبةء ورتبة برزخية غريبة: 
فلا رآني آنشاً یقول متمثلاً بقول الحبيب القطب الحداو0): 


يا زائري حین لاواش من البشر 22 واللیل یخطر ن بُرومن السَّحَرٍ 
فقلتٌ يا غاية الامال ما سبعّث منك المواعيد بالتقریب في الخير 
ولو عة بعشك رسولاً منك امن بالسَعي نحوك لاستبشرت بالظر 


فکیف إذ جثت يا شولي وياأمَلٍ 
ما كنت أحسسبٌ أني منك مقتربٌ 


فا حمد لله ذافورٌ بلا حطر 


لالدي من الاوزار يا ورري 
حتى دنوت وصار الوضل معنا والسّر منك ومني عير مُسّتر 
قال: ثم ثم عانقني وعانقته» وبكيت ویکی» وما زلتٌ أتردد إليه وأذاكده مذاكرءٌ 
ترده إلى هذا العالم» خوفا على ذاته أن تتلاشى» وما يظهرٌ من غریب أحواله ومنازلاته لا 
ني باس ل ما لا يلع عله إل أعل را اون بين لصا . انتهى بمعناه. 
وا وقع له في أولٍ دخوله السجر أ نه كلما وضع القيدٌ في رجليه انحل بمجر جرد نظره 
إليه» فشدد في ذلك بعض الإفرنج المخذولين لشقوته وذاعليه سلسلة في رد فانحل 
ذلك بدون فعل فاعل!. ومرض بالحمّى ذلك الكافرٌ الجاهل» ومرض هل بيته ومن له 
قریب» وم يفدهم دواء طبیب» فعرف أنه نه آي من جهة هذا الحبيب» فأرسل إليه يسترضيه؛ 
ويطلب منه الدعاء بزوال ما هو فيه فقال صاحب الترجمة لرسوله: : امل القيد والسلسلةً 
وضع القيد في رجله والسلسلة في رقبته» ويحصل الشفاء»» ففعل به ذلك وبأهل بيته جيعاً 
فشفوا وعوفواء وصاروا من جملة المعتقدين في صاحب الترجة» وصفح عنهم شفقة 


ومرحمه. 


)۱( الدر المنظوم: ص95؟. 


۷۳۷ 


وکان في السجن نفرٌ من الجوس, فأسلموا لکثرة ما شهدوه من زالة البوس؛ 
وعمتهم نفحةٌ اللك القدوس» وتزوج في السجن مرات ويقيم لذلك الولائم العظيمة؛ 
ويضيّف جميعٌ العرب؛ وصار السجنٌ لكثرة الداخلين كأنه بيت من بيوت سكناه» وكلما 
ی یه 
وتام عروجه وقد آشرق نوژه وتم ظهوره آقام ببندر بتاوي مَنهلاً للواردین وکعبة 
للقاصدين» وأقام بها بضع سنین» وكانت ترد عليه الواردات فيخبر بالغیبات؛ ويملٍ من 
كلامه المنظوم والمتثور» ما يجري به القدور. 

وكان يتسلّ إذا دهمه منها ما لا تحتملهٌ القوى البشرية» ببعض الأمور الطبيعية» 
ویمیل إلى السماع على أيّ وضع من الأوضاع؛ بأي آل كانء إذا صفى الوقت والزمان. 

وكان يتكلم على الخواطر» كأنه إلى البواطن ناظرء وما أخبر به قبل وقوعه: 

أنه أرسل كتاباً وقصائد لشيخه الإمام الحبيب أحمد بن حمزة بعد سّفره إلى 
حضرموت في السنة التي توفي فيهاء يخبره بقرب وفاته» وأنها تكون في بلد عَمُد» وأنه يدفن 
في قبة الحبيب صالح بن عبد الله وأرسل الكتاب أولاً إلى سيدنا الإمام المؤتمن الحبيب 
أحمد بن الحسنء فعرّضها على الحبيب الإمام أحمد الحضار فأمره بسترها وعدم إظهارها 
على الحبيب أحمد بن حمزة. 

وكان الإمامان المذكوران يثنيان على صاحب الترجمة نا عظييأء ويشيران إلى أنه من 
حملة الأسرارء وورثة الآل الأطهار وكذلك سیذنا الإمام الحبيب عيدروس بن عمر 
الحبشي» وسيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي» یستخبران عنه من زاره ويثنيان عليه 
بأفصح عبارة» وكاتبوه وکاتبهم» وكان مشربّه مشرّهم» ولا يحصى ما أخبر به قبل وقوعه. 
ولا ما تفضل الله به على من استمد بركته في خلواته وجموعه. 


وله الكلام العالي على لسان الحقيقة» ويبين من معاني الآيات القرآنية والأحاديث 


ماب 


النبويةء ما يطرب له السامع وتتحل به الأفواه والمسامع» ويظهر من عويص المباني غريب 
المعاني. 
وقد جمع من كلامه المنثور جملة صا حة سيدي الحبيبٌ علوي بن الحبيب الأواه 
محمد بن طاهر امحداد نفع الله به سماها: «إتحافٌ الأكياس بشيء من كلام الحبيب العارف 
بالله عبد الله بن حسن العطاس "۰ وكذلك الشيخ عبد الرحمن عرفان. 
ول 2 2 2< ی 34 و مق ۾ مر 
ومنه قوله قدس سره: «إن الخشية شرط في کون العلم عل) نافعا ومتی وجد 
العلم في شخص ولم توجد | خشية فليس من أهل العلم النافع. 
العلم علمان: م خشية ونور: کلیا ازداد صاحبه منه زادت معرفته بنفسه و جهلهاه 
وعلمْ سان: كلما زا5 صاحبه مته ازداة دعو حتی ظن أن لا بوجد مثله في العلې 
فتاه قدس سره: «العلمٌ زين كله وأصله صافيء وان الکتر في الأوعية التي يمر 
0 59 2 
عليهاء او بقع فيهاء ومثاله مثال الشمس من وراء الزجاجات الملونةء تظهر في كل زجاجة 
بحسب لونهاء وكذلك العلمٌ في الذوات تلوّنه فيها من القابليات». 
- 4 3 ف ۾ ت جح ص بحت سے او فرت 0 
وقال قدس سره: افصل اخطاب في قوله تعالى: واه َلَحکنه رواب € 
3 0 2 5005 
وهو: الحكم الظاهرء والحكمة: هي عبر عن معرفة الأحكام الظاهرة والأسرار الباطنة» 
وقد يكون عند الإنسانٍ فصل الخطاب» ولا تكون عنده الحكمة» وبالعكس. 
وقال قُدّس سره: «إن التعلق بکتب السلف 


وأورداهم من الب شم وترك قراءتها 
من العقوق طهمء ولا باس بقراءة غيرها معها». 


وَكال فدسن س“ إن من قال من الفسرین: أن الساجدين في قوله تعال: وى 

7 7 0 م۳ مسا مج اس 4 ۰ ی 595 0 
ف التَِدِيتَ #؟ هم الصحابة فقط» ففذ حجر واسعاء بل هم الذين طهر فيهم َة بخلق 
من أخلاقه» أو عمل من أعماله؛ أو علم من علومه» أو سر من آسراره» فيدخل فيهم آباؤه 


۷۳۹ 

الكرامٌ إلى آدم عليه السلام» لظهوره فیهم ومنهم حساً ومعنی فلا يمكن أن یکون فیهم 

وهو الخيار في قوله َل «أنا خيارٌ من خیارا» ثم یدخل فیهم أصحابه بف لأنه ما 
من واحد منهم إلا وقد تخلقٌ بخلّق من أخلاقه» أو عیل عملاً من أعماله أو علم علا من 
علومه أو تحقق بسر من أسراره» يكون مظهر تقلبه فيه كَل ثم يدخل أهل بيته کل 
من مظاهر الخير إلا وهي من تقلباته» وعد بنوره ۰۹345 

وقال قدس سره: «إن عدم ظهور خصوصیات آمل البيت رضي الله عنهم بكالما 
للناس کلهم» من الرحمة بهم لأنها لو ظهرّت لوجّب علیهم احترامها وتعظیمها کا يليق 

۰ 0 2 یی ١‏ 5 و 
بهاه وذلك لا يطيقه معظم الناس» فما يظهر على بعض اهل البيت من صور الخالفات 
جنات عل عصوميامم. و اليل ای ول ساس ی کشفب دب ری 
لصاحبها نوژ یدله على الصواب» وبفضهم على الضد من ذلك». انتهی. ومن آراد الاطلاع 
على آکثر ما ذکر فلیطلبه من فطانه» فان هذه العجالة مبنية على الاختصار بالاشارة إلى ضوء 
المنار. 

ع 5 

وكان صاحبٌ الترجمة في خلال إقامته ببتاوي يتردد إلى بوقور» وهي بلدة لیس - 
من بتاوي ببعيد» على مسافة ساعة فلكية في سكة اخدید» ثم ول إليها آخرٌ الزمان, 
وقصده الزوار إليها من كل مكان. 

ولكثرة ما يزدحم الناسُ من جیع الأجناس على مصافحته» والتماس بركته. إن 

۶ اه و . ۰ الحند 5 

خرج إلى أي محل کان» صار حاكمٌ sS‏ حون ممه حيث سر 
فتراه إن شعت قلت: ولياً مشهوراً أو ملكا مبجلا هو 53 من ايات الله ولكن أكثر 
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وفي شهر ربيع الأول سنة ۱۳۱۷ ابتدأ عبار مسجده ببوقورء الشهور بمسجا 


واحكٍ لي يوم جاء شور افدّی 
قالوا: ان ولد حسن قدغدا 
وان حادیه فيهاقد حدما 
روض يحوي على کم آغیدا 
ات الم نا 
من دسل فيه نال الق صدا 
بوم غق وتاريخ بدا 


وقال ابيب المذكورٌ أيضاً اب للتاريخ اللذكورء تام السعي المشكو 


قف بشوح القبولٍ والتكريم 
هم هداة الأنام بل هم فن 
مثل أبي خسن اللي قدتعال 
نجل عطاسنا الذي حل في ال 
من ببوشور سس اليوم فيها 
مسجد فاق ماله قط في الآ 


النور وقد أر خ عام عمارة السجد المذكور سيدي الإمامٌ الحبيب محمد بن أحمد المحضارء 


بقوله: مسجد الور قطعةٌ من تريم». . فنظم التاریخ المذكور سيدي الحبيب مُصطفى بن 
أحمد المحضارء في قوله (شعراً): 


من اخب ار السرهیانديم 
یو یزاف آروی للکظ سیم 
حول بوظور في تعجب خیم 
حسین شيد اروص النعسیم 
فيه عنبة وتفاحة ولسیم 
مسايائله مسجدٌفي الاقلیم 
مسسجدٌ الور اسه مسن قدي 
(مسجذ النوز قطعة من تريم) ۱۳۱۸ 


ر» (شعرا): 
E‏ ی 
وجا لوجي وعسديم 
جده واستطال فوق النجوم 
ححا رامت يه عل یم 
دوض أنسٍ يحكي جنان النعيم 
فاق مشل في الحسن والتنظيم 


7:١ 


ا ۳ 1 ۳ 

فوقه النور مشرق كالضواحي مسجد النوراسمه من قديم 
و 

جاء تاره بديع ينادي (مسجذ النور قطعة من تريم) 


وما زال صاحث الترجمة إلى الآن سنة ۱۳۳۸ ه ثان وثلاثين وثلائائة وآلف» 
مقي بتلك البلدة العمورة» وعلى أكمل أحواله المشهورة» وأحسن مساعيه المشكورة: 

كالشّمس في كبدٍ السماء ونوژها يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا 

وقد مدحه وأثنى عليه بقصائد» كثير من العلماء الأكابر والأعيان الأماجده كسيدنا 
الحبيب 00 محمد بن يه ۰ واطبیب اللإمام أي 0 عمر بن یی 
یجبی» 57 العللامة یب ا وغيرهم» ل 
الإطالة» ولظهور جال الترجم ولجلالته وقیامه بنفسه عن الشهادة والدلالة» (شعرا): 

واذا استطال الشىءٌ قامَ بنفیه وصفات ضَوء الشمس تذهبٍ باطلا 


[رسالةٌ من الحبيب علي الحبشي إليه]: 
وما كتبه إليه سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بش قوله: 


3 دای اک 
لوان فی ترش روابى أن تیبتیک » 
الحمد لله الذي آقاع في مراتب الخلافة من خصه بالولاية من عباده» وأجرى من 


عوائد جوده على من منحه من غراب شهوده فيوضات مداده. فأهل ذلك المقام في 
7 الله لوف یم ولاهم 


ر 


القرب یتنعمون» أولئك أولياء الله» ألا امک اول 


ریاضص 


J 


VEY 


يحْرّنوتَ4. والصلاة والسلام على دليلهم الأعظم في ذلك الطريقء وساقيهم الأكرم من 
١‏ ا 0 

ذلك الرحيق» الذي شرفهم بشرفه» وفخرهم بفخره فهم فريقه الذي هو خير فریق» 
سيدي رسول الله محمد بن عبدالله الصادق الأمين» صل الله وسلم عليه وعلى آله وصحيه 


وعلى السالك سبيلهم القويم؛ وا لماشي على صراطهم الستقیم» حامل راية أسرارهم؛ 
وباسط مكنون أنوارهم؛ یپ القريب التيب» الختص بالتخصيص الكامل في حشر 
التقريب» أخي وحبيبي العارف بالله» القائم بالله» الداعي إلى الله» الحبوب الوهوب 
الخطوب. الواصل الموصلء عبد الله بن محسن بن محمد العطاس» أدامه الله يسقي ويُسقى 
من میا العرفة آشرفت كأسء آمین. ۱ 


السلام علیکم ور ة الله وب رکاته 


مرها من سيؤون, والفقير وأولاده بعافيةء آرجو الله أن أخي ومن شملته عنايته 


شا وکتات سيدي الكريم وخطابه المستقيم؛ صل إلي وكان نزوله لدي نزول الما 


للسقيم؛ فتلمّحتٌ تاك السطور المطرزة بالنورء فإذا هو من الفیض العرفاني والمدد 
الإحساني. الذي قابلتكم العنايةٌ به بدءاً وخم وخصصتكم الرعاية به ذوقاً وعلیل فهنيء) 
لكم ما أكرمكم به الكريم» لوا بلاحط َير 4. 

فقد تشرفت بذلك ا لخطاب» ووقفت من أسراره على العجّب العجاب. وما ذلك 
إلا نتيجةٌ السابقة التي سبقت» وثمرة الارادة التي تقدمت. فهنيئاً لكم الفضل الذي آناكم 
الله والمدد الذي واجهتكم غرائب عطاياه. 


فبحق من آولاکم لا تقطعوني من ولاکی وأسهموا لي فيا آناکې بأوفر السهام 
واجعلوا لي من وَدَكم ومددکم آحسن الأقسا» فان لي بكم رابطة قویق تُرفع لكم 
لطائقها في الألواح القلبية» والله آسأل أن لا يقطعنا من |مدادکم وأن يكتبنا في دیوان 


۷:۳ 


أهل ودادكم؛ ومنكم أطلبٌ دوام الاعتناء واللاحظة لي ولاولادي» وأهل ودادي فادعوا 
لي واعتنوا بي» وان على حسّب جهدي لكم داعي؛ ولودكم مراعي. 

وقد ورد علينا أحوكُم الفاضل سالم» حضور جمع المولد الشريفء هو والاخ العارف باه 
أحمد بن حسن» والوالد العارف بالله عمر بن هادون» وجملة من الإخوان آل العطاس» وتشرفنا 
بحضورهم وشملتنا بر کات نورهم فالحمد لله على هذه النعمة العظيمةء والواهب الجسيمة. 

والسلام عليكم وعل أولادكم ومن تحبون» مني ومن أولادي وجيع المتعلقين» 
والسلام. 

من الفقير إلى الله 
علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي 
عفى الله عنه» آمين. 
حر لسبع من ربيع الأول 
سنة 105 ست وثلاثياثئة وألف». 


[مكاتبة له من الحبيب أحمد بن حسن]: 


ومن مکاتبات سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن الحسن العطاس» قوله: 


شا 
ب اه ال + 
جزل ۶ 
الحمد لله الذي أظهرٌ ينابيع حکمته على لسان من شاء من البرية» فاستخلصهم 
لنفسه ذاتاً وصفاتاً وطويةٌ وبلّغهم وبِلّعَ بهم الأمنية» والصلاةٌ والسلام على هادي كل 
حادي» وشادي كل شادي» من حاضر وبادي محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن والاه» 
في| فعله ونواه. 


> ع لا 


هذا ويبلغ السطور نائباً عن الأقدام» في تقبيل الأقدام» وإهداء عميم السلام 
حضرة المكرم الكريم» السائر بالقدّمین على الطريقين» والناطق باللسانين» ذي الشرب 
الرضي الروي» والحید العلي العلوي» الولي المسعود. والحبيب المعدو د» الإمام اهيا 
خليفة السلف الكرام» والمتحقق با هم من حال ومقام الشريف الكامل الفاضل. عمدة 


الأماثل» خليفة الکباره الظاهر فيه ما ظهر فيهم من الأسرار والأنوا أخي وصفيى 


العارف بالله؛ عفيف الدين عبدالله بن محسن بن محمد العطاس» لم يزل يسمو به بسا 
الترقي حتى يترثى ويلقي ما يلقى عليه من غرائب الجواهر من تلك الظاهر. 

وقد دصل كتايكم وعزيز خطابکم» وتلا علينا من رموز العاني ولذيذ المجاني» ما 
وف وراق وعز في المذاق» فهنيئاً لكم ما أعطيتم من الوصل والصلةء ونرجوا الزيادة 


والثيات وکال الاستعداد» وهذه الأذواق عت مداركها ومسالكها إلا للأفراد وهم 
قلیلون» والله يتولى المدى في انتم والابتداء. 


وقد عرضنا كتابكم على المحضارء ومن بتلك الديار من السادة اله 
ما هناك من لطيف العبارات والاشارات, ولا 


ودمتم فوق مارمتم. 


خيار» فأسرّهم 


زلتم مظهرا لكل خيره والدعاء وصيتكم: 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
المستمد للدعاء منکم 
حرر يوم الثلوث سلخ ربيع الأول 
سنة ۱۳۱۳ ثلاث وثلائيائة وألف». 


وما اشتمل عليه من النعوت والأوصاف الجميلة» جمعته من عدة مكاتيات 


من 
الحبيب المذكور لصاحب الترجمة» فليعلم. 


۷: 


وأما ما بين صاحب الترجمة وبين سیدنا الإمام الحبيب محمد بن طاهر احداد من 
المكاتبات» فقد ذکرت منها ما وجدته في الجزء الثاني من «قرة الناظر». 

وأما سيدنا الإمام الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي فكان كثير التعظيم والتكريم 
لصاحب الترجمة. وكثير الثناء عليه والمدح له» وني مكاتباته وديوانه من ذلك الكثير الطيب» 
ووجدت له هذه الرسالة كتبها تعبيراً لرؤيا رآها صاحب الترجمة. 


[تعبير رؤيا]: 


قال رضى الله عنه: 


دما هزر 


امد لله الذي جعل في تصاريف القدّر عبرةً من اعتبر» وجعل في تنويع الصوّر فيا 
بطن وظهرء حجةٌ على من تحجّر عليه وحصّرء حتى يرجع العلم إلى أهله» ويلحق الفرع 
باصله والصلاةٌ والسلام على عين کل مجى» ولسان كل إملاء الواسطة العظمى في مظاهر 
الكرم وابود والعلّة الكبرى في إيجاد كل موجودء روح صور المكونات إبراماً ونقضاًء 
القائل: «سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى 
ترضی»» سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه صلا 
وسلاماً يكونان مفتاحاً لباب الوصول إليه» وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه. 

آما بعد؛ 

فیقول العبدٌ الفقير إلى القدوس النشي؛ محمد بن عیدروس بن محمد الحبشي: 

إني لما اطلعتٌ على ریا السید الحبيب الامام العارف الغارف من بحر ی ار 
واللطائف ذي الكشف الخارق» والنور الشارق» الظاهرة فيه لذوي الألباب خف 


۷: 


«من نظر في وجهه عل أنه ليس بوجه كذاب». الرحمة الشاملةبمیع الجنة والناس» حبيبي 
عبدالله بن محسن بن محمد العطاس» متعنا الله به في كمال عوانی وإيناس؛ آمين. 

وتلك الرؤيا رآها ليلة الاثنين واثنان وعشرين خلث في شهر شوال عام ۱۳۱۳ في 
حل اسمّه (سناع باران» من نواحي بلدة بوقورء أحبيثٌ أن أجعل عليها تعليقاً لطيفا عل 
قدر فهمي الضعيف» تطفلاً على مائدة ذلك الحبيب» ورجاء أن يل لي من سره نصیب. 
فأقول. وأبرأ إلى الله من القوة والحول: 
[صورة تلك الرؤيا]: 

صورة تلك الرؤيا كا أمل ذلك سيدي عبد الله المذكور على بعض المحبين من أهل 
النور مع تبيين بعض الاألفاظ قال سيدي: «حصلتٌ معي رؤيا؛ رأى الفقييرٌ كأنه في 
مسجل وعلى المسجد داثر» وهو يشبه مسجد الشيخ أي بكر بن محمد بن سالم باوزير الذي 
ببلد خورة التي كان مولد الفقير فيهاء ورأيت جنازةٌ في الشق البحريء وشالينها ناس قدر 
رين شره ولا عرفت أحداً منهم؛ ووقفوا عند الدرع الذي فيه قير الشيخ أي بك 
ووففت قرب منهم أسأهم عن تلك البنازة؟. قالوا: ابي ب باندفنه في هذا المكان» وهو 
في صندوق» وفكوا الغطاء ورأيته من وحصل معي خوف. وقیث داخل الدائر ميد 
سترة المسجدء قريب الذي بایدفنون وعندنا قدر ثانية مجاذي طُو ال کالصّاریق 
مستعملين قمصان وكواني. 

م واحد متهم ملازم الق إذا مشيثٌ اعترض قدامي» ويكلمنا کلم[ نی 
وواحد منهم قائم عند السّاس حق المسجد» وعنده میت» وكأنه أدخله في ساس اسر 
وخب والفقير قائم» وسألته: من هذا اميت الذي غيبته في الساس؟ قال: هذا ولد النبى 
5 وأما باقي الجاذیب يدرجُون» لا يكلموني ولا كلمناهم؛ وأما الذي ملازم لي کل 
مشیت اعترض قبلي وان قمثٌ قام وانتبهت وأنا بين الساس والباب حق الداير والقبور, 
وکل على حالته من المذكورين». 


۷:۷ 
فاقوا : 

حیث کون الرژیا المذكورة في مسجد» والسجدٌ في بلد حورة» والبلد الذکور كان ها 
مولد لك عبد الله ومنشوه وكون القبور صورة جنازة الحبيب الصطفی يي فالأفرت 
والله أعلم بحقيقة الأمر: أن تلك البلد هي رتبة الحبيب عبد الله الوجودية» الحيطة بذاته 
الشريفة» وما تعلق بها وما تعلقت به من الصفاتِ البشرية والروحانية» كما وقع لكثير من 
الأولياء. 

وذلك المسجدٌ والدائر: هو القلبُ المحوّط المحفوظ من الأغيار والأكدارء فان 
المسجد له وما كان لله لا يكون لغيره فيه مجال» والدرع الذي وقع القبر فيه هو الحل 
لمعيّن للسّرء من ذلك القلب الخصوص بالنور الإلحي» الشار إليه في قوله تعالى: مكل 
ژر گیقگرز )مغ یسیع نج 6 

والقبوژ: هو ما خصّه الله به من النور الحمدي والسر الأحمدي» لأن صدور الأحرار 
قبور الأسرار» ومن العلوم شرعاً والمتحقّق قطعا: أن آسرار الولاية ممنوعٌ ظهوژها في هذا 
العالم» لأنه موطنٌ تكليف» والتکلیف أمورٌ مبناها على ظاهر الشرع الشریف» وکلیا ظهر من 
قول وفعل فهو داخل تحت دار طُور العقل» وبي الولاية من وراء ذلك لا تسعٌه العقول 
ولا تترجم عنه التّقول» فصار کم لس لأهله من التکلیف المأمور به لأنه لو ظهر لتناقضت 
الأدلة» ولبطل حکم الأهلة. 

وأما العشرون التفر حاملین الجنازة: إشارة إلى العشرین الصفة الواجبة لله جل 
وعلاء لأن جميمَ الأسرار والأنوار القائمة بجمیع الذوات. منشوها من تلك الصفات» 
وحيتٌ كان الحبيبُ لم يعرفُهم؛ فمن المعلوم: أن حقيقةً الصفة لم تعرّف إلا بالتأثير» ول الله 
ای 

وأما المقبورٌ خارج المسجد: وهو صورةً ولد الحبيب الصطفی يل فهو نتيجةٌ ذلك 


۷:۸ 


السر وهي تور الأعمال الظاهرة في الخارجء فالحبيب عبدالله الذکور ليست له صورة 
أعمالٍ ظاهرة» أعماله غالبها بل كلها قلبية روحية سرية» التي كما قيل :«أوقية منها تعدل 
ببهار من أعمال الظاهر»؛ فیعرف ذلك من اختبر حالّه فإن من له بصيرة منورة» وتأمل 
حركاتٍ ذلك الحبيب وسكناته» وسكوته وکلامه» وقعوده وقيامه. يجد له في ذلك ملام 
عظيمة» ومنازع فخيمة» وأخلاقاً مستقیمةء وإلا فكما تر الأصل فالفرع تابع له. 

وأما ذلك الشَخصٌ الملازمٌ له: فتلك الحالةٌ اللازمة له في الحالات الان لا تكاد 
تنفك عنه» لأن ذلك الشخص لم يتركه يمشي إلا واعترضه» وهذه ال هي عينٌ الستر 
السرء فان اليب لم يعط لسان التعبير وإبراز ما في الضميرء وإذا ظهرت منه بعص 
الأوقات بعض تلويحات وإشارات» فهي بالنسبة إلى ما بط في سره كقطرة من بحرو أو 
کامحة من دهرء وذلك کیال في حقه وحق أمثالهه نفعنا الله يهم» آمين. 

هذا ما حضر بالبال على بعض الرؤيا المذكورة على قدر الحالء وإلا فكم تمتها من 
أسرار وعلوم؛ لا يحتملها مرقوم» وأستغفر الله من الجرأة على أولياء الله والكلام على 
آحوافم السنية ومقاماتهم العليةء لأنهم مستورون بأستار الغيرة» كما في الحديث القدسی: 
«آوليائي نحت قِبابي لا يعرفُهم غيري»» أو کا قال أو ما هذا معناه» ولکن الائدة تقر 
الطفيل» وهنا وقف خيلي. 

الهم بحقهم عليك» وبا هم لديك اجمعنا بك عليك؛ وأشغلنا بك عن ررك 
وتم علينا إفاضة خيرك فإنك غمرت بالنوال» وأغنيت عن السؤال» وصل الله على عين 
أهل الكمال» ومنبع الجود والافضال حبینا حم منتهى الآمال» وعلى صحبه والال» على 
مر الأيام والليال» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۳ خلت في شهر شوال سنة ۱۳۱۳ ها. 


۷:۹ 

وقد جمع من مناقب صاحب الترجمة ومکاتباته وكراماته جملة وافية فى تألیف 
مستقل الشيح العلامة عبدالرحمن بن محمد عرفان. 

وقد اتصلتٌ واجتمعتٌ بحمد الله مهذا الحبيب» وأدركت من بركته إن شاء الله أوفى 

و و 3 

نصيب» وتسمعت منه وسمعت عليه وألبسني وأجازني ودعا لي» وبشرني با أرجو من 
الله تحقيقه. 

ول يزل بأكمّل حال» وعلى أتم مظهر من مظاهر الجلال وا لجال والكمالء إلى أن 
حا حيِنٌ الرحيل والانتقال إلى دار الالء فتوفي إلى رحمة الله ورضوانه» سلخ ذي الحجة 
الحرام سنة ۲ اثنتين و خسین وثلاثاثة وألف. 

ودفن حول مسجده مسج النور» في بلد بُوقور» وبنيت عليه قبةٌ مشرقة بالتوره 
ره الله و رحمنا به وأعاد علينا من بركاته» آمين. 


Vo: 


[7- الحبيبٌ شيخانٌ بن علٌ السقاف 
(۹6 ۱۳۱۳-۱۲ ه)] 


ومنهم: 

"یب العارت باه شیخان بو عل :ب هاشم وى حمد بن هاشم بن شیخ رن 
عبد الله بن شيخ بن علي بن محمد بن عبد الله بن حسن بن عبد الله بن الشيخخ عبد لرن 
السقاف. 

امحبيب المحبوب» الخطوب الوهوب. الذاكر الشاكرء الفائز الظافر» ذو المكارم 
والفاخر» صاحب المكلا والتو بها سنة ۰۱۳۱۳ الواردٌ على منهل المحبة علا ونيا 
والساثر من مناهج القرية على الطريقة الثل. ۱ 


ولد سنة ۱۲۹۶ أربع وستين ومائتين وألف» ببلد العف متحفاً من تحف العناية 


الربية بأحسن التحفه بعد أن بشر بوجوده جا هاشم بن شیخ قال لوالدته لما حملت به: 
لقد ملت بشيخان سيد حَصره فيا بخت من حضر وقته». 

ونشأ في حجر أيه وجده» ولوائح الولاية على أساريره لائحةء ونوافح الخصوصية 
من حركاته نافحة» وكان في صِغْره ترد عليه واردات إلهية وخواطر رحمانية» تقلبه يميناً 
وشالا فيؤثر عند ذلك الخلوة عن الناس» ويتفكر في حال من ثوى في بطون الأرماس. 
وهو في ذلك السنٌ الصغير لا خص به من صفاء الضمير. 


وكان لا يسير العُلْمة إلا بضرب وعتاب من أبويه لسبب أنسه بالوحدة وقربه من 


۱۱ 


ربه» كان ذات يوم يطرد وراه والده لیضربه على ترك العلْمة» وحال عليه في رأس الدارء 
ول يجد له طريقاًء فطرح نفسه من رأس الدار إلى الشارع» فإذا بملکان التقياه وطرحاه في 
سواء الأرض ول يصبه شيء» وكان أهله یصیحون عليه» وغابٌ عنهم ثلاثة أيام بلياليها في 
مکان لا يأكل ولا یشرب فيه» مستغنياً به منحه الله من لذيذ ذكره. 

وكانت والدثه من حال صغره تأْمژه بحمل السبحة والذكر فيهاء ولا كان ذات ليلة 
أبطأ حارج البيت فلم يأتِ إلا بعد أن ممّی الوقت الذي یعتاد المجىء فيه» فأساءت الظن 
به والدّه» وعاتبته على تأخره» فوقع في باله. فرأت تلك الليلة جه الشیخ عبدالرهن 
السقاف يقول لها: «أحسني الظن بشيخان»» ولطمها بیده» وفيها خاتّم» فسال الدم من 
رأسها من موضع الخاتم» وانتبهت والدمٌ يسيل من رأسهاء فأيقظت صاحبٌ الترجمة 
واعتذرت إليه» وطلبت العفو منه وطلبه منهاء وناهيك مبذه عناية!. 

واستهزاً به بعص الجنود وغتر اسمّه وهو صغيرء فدعا عليه بالقتل فقتل في ليلته. 

وأتى في صغره أيضاً عند عض البادية» وقد تراكم ال جراد على موسم كان معهم؛ 
فقال له بعضهم: : إن شي كرامة ادع يّك» الجراد یر نحن وعتدنا ديون للناس» فأخذ 
قصبة وساق ما اراد قائلا: اذهب بإذن الّه»» فذمب في الحال» وسلمت الأموال من 
العطال» فسبحان الملك التعال» الذي يخص من يشاء بمحض الن والافضال. 

وكان آشیاخه الأکابرء كالحبيب محمد بن إبراهيم بلفقيه» والحبيب محسن بن علوي 
السقاف» والحبيب حسن بن أحمد العيدروس» والشيخ أحمد بن أبي بكر باعباده وأمثاهُم 
يعرفونٌ فيه الخصوصية» ويشيرون إلى ما حاز من جزيل العطية. 

اتف وان ا صن ی سات ل 
معه: Es‏ السادة نبهونی عليه لأعطيه ما ي يستحق4؛ وكان قد کف 
بصده» فلقوا صاحبٍ الترجمة» ولصغره لم ينبهوا | لحبيبٌ محسنء فلا دنى منه شف له عنه» 


VoY 


قشچ على من معه: كيف ل یخبره؟ غقالوا؛ نبا هو ولذكم شیخان بن غل ولد صغير: 
فقال: (انه کس و سیکون له شان عظیما» مشن ره وأکر مه و ظلب منه الفاتحة» فاعتذر» 
فرتبوا وشرطوا عليه أن يدعوء فامتثل ودعا. 

وفي هذه منقبة عظيمة لصاحب الترجةء إذ من العلوم من آداب سادتنا العلويين ألا 
يرتب ولا يِجِمَعَ الدعاء إلا ذو لسن وإن كان الأدنى في الفضل؛ ولیس فيهم أدنى» وانا 
فعل ابیت خسن مافعل إظهاراً شان صاحپ الترجمة ومر صيعه يث اق وه. 

وكان له بالحبيب محسن الاتصالٌ لتام» وله عنه الأخحل الكامل» وأجازه وآلسه 
الخرقة وحط عليه نظره» وكان كثير الوصية بو والثناء عليه ویفرخ به إذا أتى» ويتسط 
بلقياه» وكثيراً ما يقول عندما يلقاه (شعراً): 


مسكين شيخان لاعدّك زمائه يسع ما بين دوعن ووادي حضرموت الفسییخ 


شيخ من هم العلائق برج وبك وقلبك ربق تیا 


وأنت یا طرك مستريخ 
والوفت یدید ای تیم 


اي یات من وصف صاحپ الترجة بالخةه وعدم المع نا 
الوقت للرب» والاستراحة بذلك؛ وغير ذلك ما لا يخفى. 
وكان بعد ذلك یعجب بکلام صاحب الترحمة النظوم ویستنشدهه ويقول: إا 
رموز بطنها كنوز"» وأمره بجمعه» وكان ریما قدمه على من هو سر منه. 


وكات وقلمة با بطش آه من رهق أومي يبد لیے ررر ر 
الي أن يطرّح النظر علية» فتردّد صاحث الترجمة على الحبيب عيدروس وتعلق به» حتى 
أله لشذّة تغلقه بو سکن بلد الغرفة» وين بها دارا وتزوج چاء حرصاً عل جاورة ےی 
المذكورء لاقتباس ادى من حضر ته والتور. 


Vor 


وكان الحبيب عيدروسٌ يحبّه ويدنيه» ويشير إليه بها انطوى من السر فیه» وألبسه 
ولقنه وأجازه وتلقى منه حقائقٌ العلم ومجازه وأخذ عنه الشريعة والحقيقة» وسلك من 
تحت نظره أقومٌ طريقة. 

وله معه وقائع أحوالٍ وشواهدٌ قبول وإقبال» أشرق منها نور ود بأسرارها 
طُوره» وحصل له الاستقلال بمطالعة الجمال والمجلال» وانتظم في سلك آهل الكمال من 
ال جال» فبرز داعياً إلى الله با حال والمقال» وتفجرت من قلبه على لسانه العلوم؛ فأمل من 
منثورها والمنظوم» ما تنفرج به افموم» وتنكشف به الغموم. 

جمع من كلامه وله الجليل الأواه عبد الله نحواً من ثلاثين كراساً من اتود 
ومثلها من المنظوم. وكلامّه ىا وصفه الحبيب الإمام مصطفی بن أحمد المحضار: : اامنضودٌ 
وارد من عينٍ الجود» بلا واسطة ولا شهودء من لسانه ملفوظ ومسموع ومحفوظء 
ومنقول من اللوح الحفوظ تقبله القلوب والأسماع؛ وتحب سیاعه بلا دفاع» وله حلاوة» 
وعليه طلاوة» على لسان العامة» تمهمّه الناس تامة. 

نفعنا الله بالقول والقائل» ولا یکون بینناو بينه حائل». انتهى» من كتاب منه لأولاد 
صاحب الترجمة. 
[سفرته الأولى إلى جاوه: ۲۹۰٠ه]:‏ 

وكانت لصاحب الترجمة تقلبات في الأرض» وتنقلاتٌ في طوفا والعرض» فرحل 
إلى جاوه سنة ۰ تسعين ومائتين وألف» ولا وصل إلى سنقافورة تلقاه السيد الكريم 
نید بن عمر الجنيدء وعرف له ما یستحتی من الإكرام» وقضى له حاجته ورجع إلى بلدو 
پسلام. 

ولا استودع من شیخه الامام حسن بن علوي السقاف في سفره هذاء وخرج» 
دعا وأمره أن يسمّع بقصيدة من نظمه» ورتب له الفاتحة» فخرج» فدعاه ثانياً وثالئا» 


076 


ويأمره بالسماع. فكان في ذلك إشارةٌ إلى أن ذلك اللقاء آخرٌ اجتماع فان الحبيبٌ محسن 
توفي وصاحب الترجمة بسنقفورة» وأخير صاحب الترجمة بوفاته في يومها وجاء الخير بعد 
مدة بتحقيق ما أخبر. 
[سفرته الثانية إلى جاوه: ۱ مه]: 

وی سنة ۱۳۰۱ أحدى وثلائماثة وألف» سافر إلى جاوة آیضاء وبلغ إلى سرباية» 
دتزدج بماك ونا رای معاملة آهل جاوه بيهم وشراتهم لايخلو من عدم الورع» تزع عن 
أخذ شيء من آحد» فكان يرد كلما أعطي» حتی استأذنه بع السادة في القبض من الناس 
دصرب ما اجتمع في شراء كت لطلبة العلم» فأذن له وكتب هو لحبه عو 
تسه إلى بلد الغرفة: أن يرسل له مائتي ريال» وكان قد أخلٌ منه مات 
وملكه دار ببلد الغرفة» 


ض بن عمر 
ريال 2 سف ره 
فكان خرجه في سفره هذا من ثمَن داره. 

ددجع إلى عدن؛ وخرج منها إلى حوطة الوهط واستقر بها داعياً إلى الله واستقدم 
آولاده من بلد الغر فة» ولم يكن عنده بالغرفة بديل لمجاورته فيها لشيخه الحبيب عیدروس 
ولكنه اضطر إلى ذلك وأذن له شیخه المذكور حدوث بعض آمور من المتكور, ل يصبر 
عليها صاحب الترجمة. و يتمكن من زواها بالاستقلال مع وجود شيخه يتيمة عقد أهل 
الکال. فآثر الانتقال لسلامة الحال وصفاء البال» ولا کتبه الله من الانتفاع والاتضاعء لمن 
بالوهط وما حوها من البقاع» فان أهلّ الله وأولياه» مظاهمٌ صفاته وأسیا ینم بهم أهل 
الاعتقاد. ويضر بهم أهل الانتقاد. 

ولو تتبعنا ما حصل لصاحب الترجمة مع الفريقين لطال الکلام» وخشينا اللا 
لأنه کات من المحبوبين الذين تغلیهم ار الدين. 

وکان من أهل الکه مف والنور» الذين يبدو هم الستور. 


سے م 


كي أنه عزم في بعض أسفاره على السفر من المكلا في ساعية؛ ومعها عدد من 


Veo 

السواعي مسافرة إلى عدن» فلا استقر في الساعية وشمّرت السّواعي» وآراد صاحب 
الساعية أن يشتّس نازل صاحب الترجمة حال» فطلب من صاحب الساعية أن يتأخر عن 
السفر, وینتظره. وخرج هو إلى البلِدٍ فامتثل أمرّه صاحب الساعية. 

وقال بعص الناس: إن الحبيبَ شیخان صاحبٌ خواطر ووسوسةء قطع بالساعية 

۱ و 7 

وأهلهاء فرای ذلك القائل شخصا يقول له: الدع الاعتراض على الحبيب شیخان» فلیس 
هو صاحبٍ الوسوسة» ولكنه البارحة تول حال الحبيب أحمد بن حمزة العطاس» وهو 
سابع حال تولاه من حوال العلويين»» فندم ذلك القائل ات 

ثم إنها حصلت ضربةٌ في البخر على تلك السواعي التي سافرت وغرق أكثرهاء 
وحمد صاحب الساعية امتثالّه لأمر صاحب الترجمة» وسافر معه بعد أيام» وجاء الخبر من 
وادي عَمْد بوفاة الحبيب أحمد بن حمزة العطاس ليلةً الرؤيا. وبالجملة؛ فمناقب صاحب 
الترحمة كثيرة» وكراماته شهيرة. 

وکان بحب شيخنا وحبیبنا ا حبیب محمد بن طاهرء ويحترمه ويصرح بولايته وعظيم 
منزلته» وکان سيدي يجله ويحترمه ویزوره. 

وكنتٌ معه بحمد الله لما زاره سنة ۱۳۱۲ اثنتي عشرة وثلاثائة وألف» مع سفره إلى 
الحند» ثم زاره بعد رجوعه من الهند في السنة التي بعدّها. وأخيرني الحبيبٌ عبدالله بن 
صاحب الترجمة: «أن والده كان يستعمل الرَّشْبَة للتداوي فلا استأذن لزيارته سيدي 
الحبيث محمد قال لنا: «أخرجوا لوب فإن الحبيب عبد الله الحداد ال بحرمة التبا 
وهذا واه سيدخلٌ علینا» فأخرجناها حتى خرج الحبيب محمد. 

قل: وحيتٌ كان الحديث شجون فقد رأيت سنة ۱۳۳۷ سبع وثلاثين وثلائماثة 
وألف» وأنا بجاوه في بلد بوقور» عند شیخنا الحبيب العارف بالله محمد بن عيدروس 
ابشي رأيتٌ سین الشيخ الكبير عبد الرحمن بن محمد السقاف على هيئةٍ قصصتّها على 


كمب؟ 


سيدي الحبيب محمد بن عيدروس المذكورء قال لي: اهل تعرف شيخان بن عل؟. قلت 
له: «زرثه في الصعّر مع سيدي الحبيب محمد بن طاهر». 


فأولت الرؤيا بها فهمتٌ منه: أن صاحبٌ الترجمة أقيم مقام جده الشيخ عبدالر جن 
الذكور ول ذلك آشرت في قصيدة أنشأتها عند زياري لصاحب الترجمة بقول (شعراً): 


# ويا وارث السقانٍ في الحسن والحستى + 


ولا باس بذكر القصيدة برمتها على رك مبناها ومعناهاء للمناسية؛ قلت 


سنة 


۱۳۲ دبع دعشرين وثلاثمائة وألف» بعد رجوعي من الحرمين الشريفين (شعراً): 


وقفث على آعتابکم فارع نی 
وقفست بذلي وانک‌ساري وف اقتي 
وظني جيل يسا کرام بكم ول 
أهيمٌ إذا بالقلب قسد مر دک ژکم 
فاذا قرائي سنکم يا أولي الوفا 
فیا شسیخنا شیخان يا علم المدى 
أغثني لما أرج وه فضلاً وم 
وفم‌ياکريم المي أنتّ لما عنى 
وعندي على تصدیق قولي شواهد 
وبي عطش للترب من منهّل اهنا 
وقد عافني نفس حرون عنانها 
وان بكم أرجو تجاح ماري 


وآنزلت رحلي يا أولي الجود في المغنى 
رجا بسذنبي سيءَ الحسس والعنی 
زل بسا مسنکم عاشسقاً نی 
ديطربني صوث الذي باسمکم ّى 
فلا خيب السرحمن لي فيكم الظنا 
أجب عبدّك الحداد از الذي تعنى 
وقل: أنت في الدارين يا اشامت 
ويا وارث السقاف في الحشن والحسنى 
وهل تختفي شمس الضحاء لذي عي 
أريد قرارٌ العين في حضرة الإدنا 
فقل: ترتسوي منها بدن ی دنا 
عن | شتهی مع غمرة الجهلٍ لا يثننى 
فياسادتي بال لاتغفلواعنا 


۷۰۷ 


ومن نقصذ إن ل تشمعواعندريّنا إذاما دعوناكم ولا قمستمٌ معنا 
وعارعل راعي الحمى وهو قادر إذا ما آغار الذئبٍ في داخل البنی 
وصل على طّه الحبيب ومن به على کل من فوقٌ البسيطة قد شُدنا 
وآل وأصحاب ومن جاء بعدّهم بلا کسل يسعى على المنهج الأسنى 


وما أحسن ما قاله شیخنا الامام الحبيب مصطفی بن أحمد الحضان في کتاب منه 
لأولادٍ صاحب الترجمةه مشيراً إلى أن تنقل الأخيار في الأقطار رحمةٌ من الرحيم الغفاره 
قال نفع الله به: : مت عصورٌ طويلة والسادة العلويين مجتمعين بتريم» حتى حصل الإذن 
الا هي بتفرفهم في البلا حفظ الأرض ونفع العباده مصداقاً لقوله كل «النجوم أمان 
لأهلٍ السماء» وأهل بيتي آمان لأهل الأرض». 

فتفرقوا حتى لا تكادُ تخلو منهم آرش من جهات حضرموت» من عدن إلى 
سبيحوت» بل واتسعوا في جميع الدنيا في أرض العرب والعجم» سادات جم من كل يم 
وكلهم من تريم ثم من البصرة ثم المدينة ثم من مكة. ولا زالوا ینسلون» وني الجهات 
یتسلسلون» حتى تفرقوا في هذه السهول عرضها والطول. منهم من آنجد» ومنهم من 
غار» ومنهم من اختار سواحل البحارء وجاور البخر الزخار» وسكنوا الشحرٌ واتخذوها 
دار» وأموالاً وعقان وغياض كبار أو صغارء تجري من تمتها الأنبار. وم يزل هذا 
التسلسل جار بين البلدان والقفاره حتى ساقت الاقداژ الحبيب الذي ما على ولایته غبار» 
وشارقة كشروق النهار» بل ولاعلى صلاحه ودعوته دخان» الحبيب شيخان» فقد سكن 
المكلاً وأصبحت به منيرة الارکان» وم تزل دعوته بها مشهورة» ورايتها منشورة» معنی 
وصورة وقي دفاترها مسطورة». انتهى. 

وكان صاحبٌ الترجمة أخير ب بعص أهل المكلا أن وفاته ته تكون عندهم» عند سفره 
منها في بعض أسفاره» وحكى بعض الصلحاء من آهل المكلا: : أن الحبيب عمر بن علي أبو 


۷5۸ 


علامة» آشار في حياته إلى موضع قبر صاحب الترجمةء قائلاً: «ماهنا تکون قبة شيخ 
البلد»» ورأى بعضهم سيدّنا القطب الحداد ینف ذلك المكان قبل وفاة صاحب الترجمة 
بأيام. ولا أراد الله إنفاذ ما حكم به وقضاه» تحركت هم صاحب الترجمة للسفر إل المكلا: 
ووصلها لإحدى عسّر شهر رجب سنة ۱۳۱۳ ثلاثة وعشرة وثلاثائة وألف. وساومٌ في 
الساحة التي قبر فيهاء وتم شراها قبل وفاته بليلة. 

وأخبرني ابيب اهب صاحب الترجمة: أن ثم الساحة أو أكثره من شييخنا 
ایب محمد بن طاهر في قصة حكاها لي. 


وكانت وفانه في يوم الثبت لسبعة عشرين رجب بعد وصوله إلى الکلا ب 
أيام» رحمه لله ونفعنا به وأعاد علينا من بركته في الدارين» آمين. وقبر في تلك الساحةء 


وبنيت عليه قبا مشرقةٌ الأنوارء لا تزال عامرةٌ بالزوار والأذكار. 
1 
[جده: الحبيب هاشم بن شيخ السقاف] 
م ی 
وأا ایب هاشم بن شيخ بن محمد ایب شخان فکان ول 


شهیراه وعلاً منیا ذا أحوال عظيمة 
وأنوار شارقة. 


» وعارفاً 
؛ وسيرة قويمة» وكرامات عميمة؛ وكشوفات صادقة 

ولد بتريم» وأمّه الشريفةٌ: فاطمة بن الحبيب 
القرآن العظیم» وتربی بهاء كان كثير السفر إلى 
وكراماته لا تخفى على كل من شاهده أو 
معروف رضي الله عنه. 


كان يلقب ب(هاشم العسل)ء لأنه كان في صِكّره إذا سارت من عنده امه طرح 
أصبعه في فیه» وإذا هو لب عسلاً يغنيه عن لبن مه إلى أن كبر وهو عل تلك اا 


أحمد بن اسن بن عبدالله احداد وقرأ 
البنادر والیمن» ومعروف فيها ومشهور. 
سمع به. وتوني رضي الله عنه ببلد قسَمء وقبره 


۷۰۹ 


ومع أكل العیش تحلبُ يذه الشريفةٌ عسلاً من أحسن العسل فوق العيش إذا شاة» وأراده. 
وكان يُظهر الرّطَبَ في غير أوانه. 

وكان يحضر الأطعمةً من الأماكن البعيدة التي لا تود مثلها في الجهة الحضرمية 
إذا ألتأت الحاجة لذلك» وني أوعية غريبة» آخبرني بذلك من حضره وشاهده وجالسه 
مرا عديدةٌ. وكان يشي وقت الط ولا صله شيء منهاء وتبقى ثيابه جافة على ما كانت 
عليه والمطر تمطرء رضي الله عنه ونفعنا به» آمين. 

[سانحة: 

000 ۳۹ 3 ۰ 

في ذکر الحبيب علوي بن هاشم السقاف | 
بل سنحت» وفرصة اغتنمت» ف ذکر الحبيب الحبوب المجذوب» علوي بن 


عبد الله بن عمرء جد صاحب الترجمة» صاحب قرسي المستغرق 
الشغول بالذماب في ذلك الجناب عن كل جني وإنسي رضي 


فا 
هاشم بن شيخ بن 
بمشاهدة الال القدسي 
الله عنه. 
شلاف أشلافه شر ت وانتشی؛ قادته أزمةٌ الأقدار» بتدبير 
الذي يخلق ما يشاء ويختار» إلى التنقل في الأسفار» واستقر به القرار بجهة جاوه وتدير بلد 
قرسي المعروفة بتلك الدیاں وی نطو في مراتب الولاية في أحسن الأطوارء وانتشر ذكره 
وظار: واعتقده الصغار والكبار» والابرار والفجار؛ والسلمود والكفار. 
وكانت له أحوالٌ عظیمة» وس" قويمة كان لا ينام من الليلٍ إلا القليل» كثير 
مرت حایف السهر لیف كر ما یرب من مولاء ره افدم لراسخ 
فى الجاهدة والمشاهدة» وله تصرفات وعراما وخوارق عادات» وکان ذا جود وکرم؛ 
سا من الغتّم للضعفاء والمساكين» والفقراء والوافدين» وكان 


ولد بتريم وبها نشأ» ومن 


يذبح كل يوم خسة عشر رأ 
من أهل التحقيق والتخریق. 


4D 


قال سيدّنا الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه: صلی الحبيبٌُ عبد الله بن 
عمر بن محیی صلاةً العصر في سرباية من أرض جاوه وخلقه الحبيبٌ أحمد بافقيه وولده 
محمدء وهناك ابیت علوي بن هاشمء وهو عظيمٌ الحال» ويغلب عليه الجذب. لم يصل 
معهم» فوقع في خاطر الحبيب محمد بافقيه شي* من الإنكار علیه» وقال في نفسه: أيش هذه 
الولاية؟ الناس يصاون وهذا جالس! فكُشف لوالده عم| خطر له» فوکزه, وقال له بعد 
السلام: «ارفع رأسك وانظر»» 


فرفع رأسّه فرأى عشر صور من صُور الحبيب علوي المذكور 
تصل في افواء». 


وحكى الحبيبٌ الإمام حسن بن أحمد العيدروس؛ وكان خصیصاً بصاحب الترجمة» 
دمن الذي عنه والمتفعين به قال: «ضعث ذات ليلة في بعض البراري بجاه مع مطر 


وخوف. فاستخشت بسيدي علوي» فإذا هو قائمٌ عن يميني. فهداني إلى العمران». 


کی عن الیب اد پن بن خسن الحداد: أن صاحب اجه« نز 
بس الأندية؛ وصار في صورة أسدء فخاف الناس مته وهريواء فرجح إل صورته وين 
الناس» فرأوا من ذلك عجياً. 
یکی عن الحبيب حسن بن أحمد العيدر 


وس أيضا: «أنه وق على ضريح صاحب 
الترجمة بعد وفاته» فقام من قبره وجلش 


معه وحادثه ورجع إلى قبره». 


توفي رحمه الله بقرسي ودفن بهاء وقبرّه معروف ومقصوةٌ بالزيارة. 
[ابنه: الحبيب خسن بن علوى السقاف 
(... ۱۲۷۵ ه)] 


وخلفه في مضاهاته في الحال» وكثرة الخوارق عند تلقب الأحوال: وله الحبيب 
الحبوب» حسينٌ بن علوي. رضي الله عنهما. 


۷۹۱ 


كان مثل والده من أهل الجذب والوهب؛ ولد بتريم؛ وقرأ القرآن العظيم وار حل 
إلى السويري» قرية تحت تريم» وبنى بها بيتاً وسگنه» واسشخدم له بعص القبائل» وكان 
یسك الخمول وجالسة الفقراءء هاجراً للأطعمة الحسنة واللابس اللينةء حصورا ترج 
مدع عمره. وله استقامة ووقائعٌ أحوال عظيمة» > منها: آنه أخيرَ بوفاة والده یوم توفي في 
جاوة» وطلب من السادة بتريم الصلاةً عليه» فصلوا علیه وجاءت الأخبارٌ بعد ذلك 
بوفاته كما أخبر. 

وځکي عنه: : أنه نازلّه حال ذاتَ یوم» وصار يدور ويقول: : «حفظ الله أحد عيديد»» 
فخرج إليه بعض أصحابه وأدخلّه بیته» وإذا تاه مبلولة» فأخرجوها ولبس غيرها 
وعصروهاء وإذا الب بها من ماء البحر. . وكان الحبيثُ أحمد بن عبد الله عيديد مسافرأًء 
فجاء بعد مدت وأتى زائراً لصاحب الترجةء وأعطاه نذرا كان نذره. 

وات نا حصلت علیه نر ا E‏ 
فسكنت الضرية» ونجاهم الله ببركته. وأخبرني الحبيبُ شيخان بن علي» عن الحبيب 
ل ا اش اب N‏ : «إن 
طرّقي إلى الله سبحانه بعدد نجوم السیاء*: 

as‏ رضيو زاح اله ونا ی 


وقبره معروف» رحمه الله ونفعنا به وبأسلافه؛ آمين. 


بي 
2 
2 


